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الحمد لله الذي حلق حلي كان تیارب اسع غ تمه اليشكروة . 
والصلاة والسلام على نبينا حمد» دعا إلى توحيد الله وصبر على الأذى 
في سبيل ذلك حتى استقرت عقيدة التوحيد» واندحر الشرك وأهله . 
وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه» وحاهدوا 
ف الله حق جهاده . 
أما بعد : 
فإن التوحيد هو الأصل ف بي آدم» والشرك طارئ ودخيل؛ 
2 بن عباس رضى الله عنهما : ( كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلهم على التوحيد ) : 
وأول ما حدث الشرك ني الأرض ني قوم نوح لما غلواني 
لصحي وصور صورهم» فآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون 
لله» فبعث الله نوحًا عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرك ويأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك له» وجاء الرسل من بعده كلهم على هذا 
النمط» كما قال تعالى و ولاك فل ول انوي لبه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ‏ . 
وأما الشرك في قوم موسى فحدث عندما اتخذوا العحل» وكان 
موقف كليم الله موسى عليه السلام معهم ما قصه الله في كتابه . 
وأما الشرك في النصارى فحدث بعد رفع المسيح عليه السلام إلى 


السماء» على يد اليهودي ( بولس )» الذي أظهر الإبمان بالمسيح مکرا 
وخداعاء فأدحل ف دين النصارى التثليث وعبادة الصليب . .أ 

SS EA 
يد عمرو 0 لحي الخزاعي» الذي غير دين إبراهيم عليه السلام وخلب‎ 
. الأصنام إلى أرض الحجاز» وأمر بعبادتها‎ 

ل د ف م بعد المائة 
الرابعة» حينما بوا المشاهد على القبورء وأحدثوا e‏ 
الإسلام والغلو قي الضالحين . 

۰ وكذلك عندما حدت النصوف اللتحرف التعثل بالطو اي المشائخ 

وأصحاب الطرق . 

ولكن الل حاتم قد تكفل فف هنا الدين على يد اباد 
المصلحين والدعاة المجددين» الذين يبعئهم الله على زأس كل مائة سبنة» 
٠‏ كما في الحديث» فبقي للحق أنصاره وللدين حماته» كما قال النبي كَل : 
رلا رال طائفة من أمي على الحق: ظاهرين» لا يرهم من بشم ولا 

من جالفهم حتى يأتي أمر الله قبا رك وبعال وعم علي ذلك م 

وهذا يقول الإمام أحمد بن حنبل E‏ : ( الحمد. الذي 
جعل في وقت كل فتزة من الرسل بقايا من أهل العلم؛ ينفون عن 
كتاب الله تحريف الغالين: واتتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» ويذعون 
من ضل ! لى الهدئ» ويضبرون منهم على الأذى» فكم من ضال قد . 
هدوه» وكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» فما أحسن أثرهم على الناس 
وأقبح أثر الناس عليهم ) . 

ومن.هؤلاء الذين وصفهم الإمام أحمد بهذه الأوصاف العظيمة؛ 
شيخ اللإسلام الإمام المحدد الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ‏ رمه ا 


- 


فقد وقف موقفًا عظيمًا من مواقف هؤلاء الأئمة في مواجهة التغيرات 
الي حدثت في جتمعه؛ من انحراف في العقيدة» وانقسام في الحكم 
واستشراء للعادات الجاهلية في الحاضرة والبادية» شرك ف العبادة 
ومخالفات قي الحكم بين الداس» ورواج لسوق الشعوذة والسحرء 
وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ رغم كثرة وجود العلماء فيهم؛ 
المتبحرين يي مسائل الفقه الفرعية» لكن العبرة ليست بوجود العلماء 
ووفرتهم دون أن يكون هم دور فعال في الإصلاح؛ فبنوا إسرائيل هلكوا 
وفيهم العلماء» ما لم يقم علماؤهم .يما أوجب الله عليهم من النصح 
والإصلاح؛ قال - تعالى - : © ترى كيرا منهم يسارعون في الإثم 
والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون © لو لا ينهاهم الربانيون 
والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت لبعس ما كانوا يصنعون 4 . 

إنه لما وقف هذا الإمام من مجتمعه المنحرف موقف الصدق 
والنصيحة؛ خلص هذا امجتمع ما وقع فيه من أسباب هلاكه» مع أنه 
رجل واحد» ولكن كما قيل : 

والناس ألف منهموا كواحد وواحد كالألف إن أمر عنى 

وهكذا سنة الله لا تتغيرء فالأمة لا تنهض من كبوتها ولا تستيقظ 
من رقدتها إلا بتوفيق الله ثم بجهود علمائها المخلصين ودعاتها 
الناصحين» ورحم الله الإمام مالك حيث يقول : ( لا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أوها ) . 

وما امتازت هذه الأمة على غيرها من الأمم إلا بقيامها بالإصلاح 
والدعوة إلى الله : ل كنحم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون الله 9 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ‏ . 


© الشيخ محمد بن عبد الوهاب و( كتاب التوحيد ) : 


هو الإمام العلامة» :وا مجاهد الصابر» والداعي إلى ا ع 
وانحدد لدين الله في القرن الثانى عشر من هجرة المصطفى كَل؛ الشيخ : 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الشري التميمي النجدى . ٠‏ 

ولد في العيينة سنة ١١١‏ ١ه‏ ونشأ في بيت علم ورئاسبة:وشرف؛ 
٠‏ فأبوه عبد الوهاب كان فقيهنًا قاضياء وجده سليمان كان مفي بلاد' 
نحد ورئيس علمائهاء. وأعمامه وأبناء أعمامه كانوا أهل رفعة . ومكانة؛ 
كانت بلدته العيينة وما جاورها من بلاد نحد تعج بالعلماءء الذين 

كانوا على صلة وثيقة بعلماء الحنابلة في الشام وفلسطين وغيرها : 
حفظ الشيخ محمد القرآن صغيرًاء وقراً الفقه والتفسيز والحذايث 
۰ على أبيه وعلماء بلده» نحتى ألم ما عندهم في وقت يسيرء مع النتزوي 
وليك كوه مي وريه E gE‏ 

ثم تطلع إلى الزيد من العلم فقيل على كاب لله وتفسيره قراءة 
وتدبرًا واستنباطناء وعلى سنة الرسول ب وسيرته» واستنتج منها 
الاستنتاجات العجيبة» وقد دون هذه الاستنباطات المفيدة في كتبه 
ورسائله وفتاويه» وعكف على كتب الشيخين ا 
تيمية والشيخ الإمام ابن القيم» حصوصًا كتب العقيدة . . ؛ 

ثم علت به همته وطموحاته فسافر إلى علمناء الحرمين وعلماء 
الأحساء وعلماء البصرة في العراق» والتقى بهم وأحذ عنهم علمنًا 
غزيرًا في الفقة والحديث وعلومة» حتى تضلع بالعلم» وأخذه عن كل 
من تمكن من الالتقاء به من علماء عصره؛ ومطالعة كتب من تقدمهم. 
من الأئمة ا محققين» ودراسة التفسير والحديث دراسة فاحصة ملققة . 


وعندما نظر إلى واقع أهل عصره وجد البون شاسعًا بين هذا 
الواقع وبين مادل عليه الكتاب والسنة» وما كان عليه أئمة السلف 
الصالح قي الاعتقاد والمنهج . 

فالعلماء في وقته في الغالب مشغولون بدراسة الفقة وعقائد علماء 
الكلام المحالفة لاعتقاد السلف» دون تمييز بين الصحيح والسقيم . 

والعامة منهنكون في البدع والخرافات والشسركيات ودعاء 
الأموات» دون أن يهب أحد من العلماء ‏ فيما نعلم ‏ لاصلاح هذا 
الواقع الأليم» والمرتع الوخيم . 

عبد كلك 1 يشيع ال عد ره انت السكولق عدم ال 
والإنكار؛ والدعوة إلى الإصلاح» والعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله 
لد وتصفية العقيدة الإسلامية تما علق بهاء وغير وجهها وبهجتهاء 
وعكر صفوها ونظرتها . 

فعزم على القيام بالدعوة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنةء 
وباشر الدعوة في بلدة - حرعلاء - الي استقر بها والده» ثم طورد 
منها فذهب إلى الدرعية فوجد فيها القبول والنزحيب على يد أميرها : 
محمد بن سعود - رحمه الله - ا ومن يتق الله مجعل له مخرجا © ويرزقه 
من حيث لا يحتسب © ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد 
جعل الله لكل شيء قدرًا 4 . 

فواصل الشيخ - رحمه الله - عمله في الدعوة إلى الله» وراسل علماء 
البلدان وأمراءها يدعوهم إلى الله ويبين لهم ما هم واقعون فيه من 
خالفات» وألف الكتب» وأحاب عن استشكالات من التبس عليهم 
الحق بالباطل؛ فاستجاب لدعوة الشيخ من كان رائده الحق» وعاند من 
كان دافعه هوى والتعصب للباطل؛ فلم ير الشيخ ‏ رحمه الله - بدا من 


جهاد هؤلاء بالحجة واللسان» وبالسيف والسنان . 

قكتب الله له النضن وقرف الايعداة واكان فة د 
الإمامين : محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود ‏ هذا بالحجة واللسان» 
وهذا بالسيف والسنان» وهكذا إذا اجتمع كتاب الله وسيف الخهاد 
انتصر الحق واندحر الباطل» قال تعالى : 3 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات : 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الاين بالقمببط وأنزلتا اليه فيه 
بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله 
قوي عزيز # . 

ولقد صدق الشاعر حيث يقول : 

وما هو إلا الوحي أوحد مرهف .تزيل ضباه أعدعي كل اتل 
فهذا شفاء للقلوب من العمى وهذا شفاء العي من كل جاهل 
وما هى إلا فترة وأحيزة حتى دانت العباد والبلاد لدغؤة الحق» 
واستقامت فيها عقيدة التوحيد» وامتد خيرها عبر الزمان والمكان إلى 
البلاد البعيدة والأحيال اللاحقة» فلا يزال صداها يتردد, وخيزهيا 
يتجدد . ا ش 
وكان من أعظم ثمارها TT‏ 
الغراء» الي توالت ولا تزال - و لله الحمد على هذه الببلاد:مهما 
عارضها من معوقات:واعترض في طريقها من عقبات : و( لاما الزريبد 
ا 


لكف 0 - كتيوه من الدخاة الصلحين بار ات 


وهذا قيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام : فإ إن هو إلا رجل 
يريد أن يتفضل عليكم 4 # وتكون لكما الكبرياء في الأرض 4 فكيف 
باتباعهم ؟ . 

وقيل : إنه جاء.مذهب حامسء ولذلك صاروا يلقبون أتباعه 

وهذه فرية يكذبها واقع دعوته وكتبه وفتاويه» وأنه تي الاعتقاد 
على عقيدة السلف» وي الفقة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لم 
ينفرد عن المذاهب الأربعة بقول واحد» فكيف يكون له مذهب خاص ؟ 
هو قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4 . 

ومن أراد معرفة الشبهات الي أثيرت حوله وحول دعوته فليراجع 
كتبه» وما أحاب به عن تلك الشبه» والحق واضح و لله الحمد وضوح 
الشمس لا يغطيه الكذب والتلبيس . 

ومنهم من أنكر ما قام به الشيخ من تحديد وإصلاح» وقال : إن 
حالة أهل نحد في وقته كانت على الاستقامة والصلاح» وفيهم علماء 
ووعي» وما ذكر عن دعوة الشيخ وعن فساد الأحوال قبل دعوته إنما 
هو تهويل من المؤرخحين» وتعتيم على الواقع . 

ورد مثل هذا الهراء والجمحود لما هو معلوم ومتواتر» لا يحناج إلى 
كثير عناء : 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومنهم من يقول : إن الشيخ إنما هو بحدد في العقيدة» وأما في الفقة 
فإنه حنبلى مقلد . 

وكأن هذا القائل يرى أن العالم لا يكون بحددًا حتى يخرج على 


۱ 


المذاهب. الأربعة وعن ن أقوال الفقهاى ياشكا ابم انكر 
التحديد فهر يهرف عا ل رفت 00 
إن التجديد معناه : إزالة ومجاربة ما علق بالدين من خرانات 
وش رکیاٹ ومبتدعات ما أنزل اللہ بها من سلطان» وبيان الدين الحى 
والمعتقد السليم كما كان عليه رسول الله ولك ولیس من شرط ذلك 
1 د لي ل 
yT‏ حتبليين» والإمام E‏ كانا 
شافعيين» والإمام الطحاوي كان حنفياء والإمام ابن عبد الب ركان 
مالكيئًا . | ا اه 


ليس التمذهب بأحد المذاهب الأربعة فو کے اا ا 
بل إن الذي مخرج عن أقوال الفقياء لون وهو غير مؤهل فو 
: المطلق ا ا 
وال - رحمه ال ' ول قر لهي الاي ST‏ 
e‏ وافق الذليل أحذ به» ولو لم يكن ' 
قي المذهب الذي يقلده إذا وافق قول أحد الأئمة الآحرين» لأن هدفه 
. موافقة الدليل» وعدن عد ليه عبرلاي e N‏ 
وأا ( كاب التوحيد الذي هو حق اله على لعبيد ) فهر من أعطء 1 
. مولفات الإمام ادد الشيخ مدن عد ارجات 
الفاق ياف رح الالرامية وهو إفراد ET‏ 
٠‏ ماسواه» والبراءة من ذلك» وبيان ما يناقضه من الشرك الأكبرء أو 
ينقص كماله الواحب ,أو المستحب من الشرك الأصغر . 


0 


وحص الغو هذا رع قن لوي لأنه هو الذي يُدحل في 
الإسلام؛ وينجي من عذاب الله وهو التوحيد الذي بعثت به الرسل 
وأثزلت به الكت وخالف فيه المشركون ف كل زمان ومكان . 

وأما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون؛ ولم يدخلهم في الإسلام؛ 
ولم يحرم دماءهم وأموالهم . 

وإن كان علماء الكلام قد أتعبوا أنفسهم في تحقيق هذا النوع» 
وبنوا عليه مؤلفاتهم في العقائد» وهو تحصيل حاصل» وسعي بلا طائل؛ 
وليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل» وإنما التو حيد الذي جاءت 
به الرسل ودعت إليه هو توحيد الألوهية كما قال - تعالى -  :‏ ولقد 
بعنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ ولذلك جعل 
الشيخ موضوع هذا الكتاب الذي نحن بصدده في توحيد الألوهية» 
وقسمه إلى أبواب» وأورد في كل باب ما يشهد له من الآيات 
والأحاديث» فهو مب على الكتاب والسنة : قال ال قال رسوله 
كما قال الشاعر : 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خحلف فيه 
ما العلم نصبك للحلاضف سفاهة بين النصوص وبين رأى فقيه 
وم يورد الشيخ ‏ رحمه الله في هذا الكتاب إلا ما صح من 
لأحاديث» أو كان حسن الإسناد؛ أو هو ضعيف الإسناد وله شواهدء 
أو هو داحل تحت أصل عام يشهد له الكتاب والسنة» ما ترجم له 
لشيخ في أبواب الكتاب . 

ثم إن الشيخ - رحمه الله - يذكر في آخر كل باب ما يستفاد من 
لآيات والأحاديث الي أوردها فيه من مسائل العقيدة؛ مما يعتبر فقهًا 
لنصوص الباب» بحيث يخر ج القارئ بحصيلة علمية جيدة من كل باب . 


۱۳ 


إن هذا الكتاب مبي: على الكتاب والسنة» ولم يبن على قواعند . 
المنطق ومصطلحات المتكلمين الي خطؤها أكثر من صوابها؛ إن كان ' 
فيها صواب . 


© شروح الكتاب : 
د شع لل هذا لكاب وسار الطلاب مرت ولت 
يشرجونه:ويوضحوله , ش 00 
وأول من شرحه حفيد الؤلف» الشيخ سليماك بن عبد اك 
بشرح وافء لکنه توفي : ل رحمه الله - قبل أن يتمه . 2 i‏ 
نجام ييه الا اع : عبد الرحمن بن حسن» فهذب ١‏ . 
هذا الشرح» وأتمه . ' : 
لعن عدا لق ارا عور د 
منها : مختصر الشيخ.: حمد بن عتيق . 
ومختصر الشيخ : عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته . 
ومختصر الشيخ : سليمان بن حمدان . 
وهناك كتابات حوله الباحثين جامعيين . 
الا ا يكب الاسشراز لقع مسن هبو امال 
اللاحقة» كما انتفعت به الأجيال السابقة ۰ 


N4 


@ قصتي مع هذا الكناب : 


درست هذا الكتاب في الرياض وفي الطائف أثناء الإحازة الصيفية» 
وكان بعض الطلاب يسجلون تلك الدروس» وتشاركهم أحد دور 
التسجيل» وعندما أنهيت الكتاب ‏ والحمد لله » وانتشرت تسجيلاته 
كثرت علي الطلبات في تفريغها من الأشرطة وطباعتها على شكل 
شرح للكثاب» وكنت أرفض هذه الطلبات وأعتذر بأن الكتاب - و لله 
الحمد ‏ قد شرح بشروح كثيرة وكافية» وما جئت بجديد» إلا أنها لما 
كثرت علي الطلبات في ذلك» قلت : لعل في تحقيق رغبة أصحابها 
حيرا : ف وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم » فأذنت بتفريغ 
الأشرطة وكتابة ما فيها» وأشرفت على ذلك» وهذبته ونقحته حسسب 
استطاعي» وها هو بين يديك أيها القارئ» فما وحدت فيه من حير 
فهو من الل وما وحدت فيه من نقص أو خطأ فهو بسبب تقصيري 
وقصورى» وأنت تفعل خيرًا إذا نبهتئ وأعنتئ على إصلاحه . 


وأسأل الله لي ون كان سيا في إحراج هذا الكتاب التوفيق للعلم 
النافع والعمل الصاح . 


وصلى الله وسلم على نينا محمد وآله وصحبه . 


@OCO® 
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مقدمة الشارح 


سم الله ا محمن ال مرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وبعد : 


فإن عقيدة التوحيد هي أساس الدين» وكل الأوامر والنواهي 
والعبادات والطاعات كليدا موسي عدي a‏ التوحيد» الى هي 
معنى شهادة أن لا إله إلا الى وأن مدا ر سول الله الشهادتان اللعان 
هما الركن الأول عي ]ر كانه الاسام مل يض عمل ولا تسبل 
عبادة» ولا ينجو أحد من النار ويدحل الجنة؛ إلا إذا أتبى بهذا 
التو حيد» وصحح العقيدة . 

ولهذا كان اهتمام العلماء ‏ رحمهم الله في هذا الجانب اهتماما 
عظيماً؛ لأنه هو الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» كما يأتي 
شرحه ‏ إن شاء الل ثم بعد ما تصح العقيدة فإنه حيشاٍ يطلب من 
الإنسان أن يأتي ببقية الأعمال . 

ولمذا سيأتي في الحديث : أن النبي ول لما بث معاذا إلى اليمن؛ 
قال له : ١‏ إنك تأتي قوما من أهلٍ الكتاب؛ فليكن أول ما تدعرهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اله فإن هم أطاعوك لذلك 


فأعلمهم أن الله افتزض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة » إلى آحر 
الحديث . 


\۷ 


الشاهد منه : « فليكن أول ما تبعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الل ١‏ 
وقال ولك : « ارت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا.إله إلا اب 
فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء E‏ 
عز وحل ») ' 
فدل هذا على أن عقيدة التوحيد هي الأساس الذي يحب العناية به 
E‏ كل شيء» ثم بعدما يتخقق فإنه يتوجه إلى بقية أمور الديية 
کک 
-١‏ كما ذکرنا - كان اهتمام العلماء - رحمھم الله - بهننا ااب 
وام ع ة ومطولة, سموها ب 
ا أو ( كتب: العقيدة ) أو ( كتب السنة ) . 
ومن هذه الكتب هذا الكتاب الذي بين أيدينا» وهو : 
( کتاب . التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ) 
ا الإسلام امحدد في القرن الثاني جر يه ليلذ : 
الشيخ : محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله د . 


وهذا الكتاب من أنفس الكتب امؤلّفة في باب التوحيد؛ أن مب 
على الكتاب والسنةء يحيث إنه - رحمه الله بورد يكل بابمن 
أبوابه آيات من القرآن وأخاديث من السنة الصحيحة السند أو المعلىء 
وكلام أهل العلم الأئمة؛ الذين بَيٌّنوا معاني هذه الآيات ريد 
الأحاديك» قعل هذا في كراب أبواب الكتاب . ١ش‏ 
فلم يكن هذا الكتاب قولاً لفلان أ فلان» أو أنه كلام من اعداد 
المؤلف» وما هو كلام اللہ وكلام رسول ال وكلام أئمة هذه الأمة 
من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم . 


١8 


فتأتي أهمية هذا الكتاب من هذه الناحية؛ أنه مبيٰ على الكتاب 
والسنة من الآيات والأحاديث» فلا يقال : إن هذا كلام فلان» أو 
كلام ابن عبد الوهاب» بل يقال» هذا كلام الله وكلام رسول الله 
وكلام أئمة الإسلام . 

وهكذا ينبغي أن يكون التأليف . 


@OOO® 


۱۹ 


قال شيخ الإسلام محمد ن عبد الوهاب . رحمه الله - : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
1 الباب الأول :ع 


© كبلابالتوحيد 


قال 5000 : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) بدأ كتابه ب( بم 
الله الرحمن ن الرحيم )؛ اقتداءً بالنبي كل حيث كان يكتب ( بسم الله 
الرحمن الرحيم ) في أول رسائله إلى الناس» وكان يبدأ عليه الصلاة 
والسلام أحاديثه مع أصحابه ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) . 

وقال وَل : « كل أمر ذي بال لا بيدا فيه ببسم الله الرحمن حمن الرحيم؛ 
فهو أبتر ) أي : ناقص البركة . 

ريا a‏ اناو اح هلي لقا CARA SS‏ تفي إلى 
بلقيس ملكة سبأء وقرأت الكتاب على قومها : فل قالت يا أيها الملا إني 
ألقي إلي كتاب كريم © إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم © ألا 
تعلوا علي وأتوني مسلمين © . 

فالبداءة ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) في الأمور المهمّة» في المؤلفات» 
والخطب» وانحاضرات» والأكل والشرب» وجميع الأمور الي هي من 
الأمور اة تدا دأ بس( بس الله الرحمن الرحيم ) تبركاً بهذه الكلمة 
العظيمة؛ وافتتاحاً للأمور بها . 

ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين لا يكتبون ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) في أول مؤلفاتهم في هذا العصر؛ أنهم قد حالفوا السنة» 
واقتدوا بالغربيين» وإلا فإن المشروع في حق المسلم أن يبدأ بهذه 


"١ 
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الكلمة قي أموره؛ في مؤلفاته» في حطبه» يي محاضراته في رساقله 9 
أن هذه الكلمة لا تكتبٍ أمام الشعر الذي فيه هجاء ء أو فيه ذم ولا. 
تكتب أمام الكلام | الذي فيه سباب أو د شتم اوا کلام قبيح؛ تنه هذه 
الكلمة ا كات ا الشعرع وأعتي : الشعر غير الحترم» أما الشعر؛ 
النزيه الطيب فلا بأس؛ كذلبك لا تكتب أمام المجاى وأصام السبب. 
والشتي وا تكنب امام الكلام النزيه» وغهذا جاءت هذه الكلمة . . 
العظيمة في مبدأ كل سورة من سور القرآن العظيم» 0 
والأنفال فإنها لم تأت بينهما؛ وقد أجاب أهل العلم.عن ذلك وال 
أعلم أنهما سورة واحدة» ا yy‏ 
واحد وكأنهما و أما في بقية السور فإنها تأي في أول. 
ومطلع كل سورة . 
ومعناها - كما قرر أهل العلم - : ( يعم الله ) اخار اكور ا 
عحذوف يجب أن IS‏ أي : أستعين» ب ( بسم الله الرحمن ١‏ ۰ 
الرحيم )» أو أبتديء ب ( بسم الله الرحمن الرحيم )كتابي ومؤلّفيء 1 
أتديء كلامي ب( ا الرحيم 1 الى واججرور متعلق 
.عمحذوف مؤخر . : 
و(الله ) عَلَْمٌ على الذات المقدّسة» وهو لا يُسمّى به غير الرّب ٠٠‏ 
- سبحانه وتعالى» لا أحد تسمى بهذا الاسم أبدا» ختى الجبابرة» حتى . 
الطواغيت والكفرة ما أخد منهم سی نفسه ( له ) أبابأ فرعصون قال : 
أنا ربكم بكم الأعلى 4 ما قال : أنا للهه مع كفره لم يحرؤ أن يسمّي 
محلاي ا - سبحانه وتعالى - . 


۲۲ 


و الله ) معناه : ذو الألوهية» والألوهية معناها : العبادة» أله يله : 
عبد يعبد» فالألوهية معناها : العبادة» ف( الله ) معناه : ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين» كما جاء في الأثر عن ابن عباس - رضي 
الله عنه - . ۰ 

وتخا ا ا ر ا ی 
والرحمة صفة لله - عز وحل» وكل اسم لله فإنه يتضمن صفة من 
صفاتة ‏ سبحانه وتعالى - . 

و( الرحمن ) : رحمة عامة لجميع المخلوقات . 

و( الرحيم ) : رحمة حاصة بالمؤمنين» كما قال تعالى ‏ : « وكان 
بالمؤمنين رحيماً 4 . 

ف( الرحمن ) : رحمة عامة لجميع المحلوقات» حتى الكفار والبهائم 
والدواب إنما تعيش برحمة الله وسخر الله بعضها لبعض من رحمته 
- سبحانه وتعالى» فهي رحمة عامة لجميع الخلق» بها يتراحمون» حتى 
إن البهيمة ترفع رحلها عن ولدها رحمة به . 

وأما ( الرحيم ) : رحمة خاصة بالمؤمنين إ وكان بالمؤمنين 
ر 

والرحمة : صفة من صفات الله - عز وجل - تليق بجلاله - سبحانه - 
ليست كرحمة المخلوق» وإنما هي كسائر صفاته - سبحانه وتعالى» نصفه 
بها كما وصف بها نفسّه» ولكن لا نشبه رحمته - سبحانه ‏ ب رحمة حلقه . 


۳ 
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ثم قال بعد ذلك (٠:‏ كتاب التوحيذ ) . 
قد يسأل سائل فيقول لاذ يعدا اة بايد له رب 
العالمين» والصلاة والسلام على البي وفع ؟ . 0 
الجواب : أنه أكتفى ‏ رحمه الله له - ب( يسم الله الرحمن الرحيم )؛. 
فإنها كافية ف الثناء على اله - سبحانه وتعالى» وكافية بالابتداء . ١ ١‏ 
هذا وات ۰ 
واللحواب الثاني كما ذكر الشارح العلامة الشيخ 0 ا 
حسن - رمه الله - يقول : : (عندي نسخة خط الولف فيها أنه بدأ هذا 
الكتاب بقوله : الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حملا ) . 
٠‏ فإذاً؛ يكون في هذه السخة جمع ب بين الفضيلتين؛ البداية بز يسم اللا 
الرغين الرحيم )» والبداءة ب( الحمد لله رب العالمين )» دا اكل 
بلا شكء ثم قال : ( کاب التوحيد ) . 
( كتاب ) : مصدر كتب» والكتب في اللغة معناه : انمع سمي ٠‏ 
الكتاب كتاباً لأنه جمع الكلمات والنصوص» ففيه معنى الجمع؛ ؛ ولذلك 
ھک "الكتيبة" من الجيش» » لأنها تجمع أفرادا من انلود : 
منه سمي الْخرّاز كاتباً؛ لأنه يجمع بين الرقاع . : 
و( التوحيد ) مصدر وَحَّدَ توجيداء ومعناه : إفراد الله سبجانه. 
وتعالى - بالعبادة» ؛ فمن أفرد الله بالعبادة فقد وحُده» يعي : أفرده عن 
غيره» يقال : وحد وننَى وتلّث» وَحَّد معناه : حعل الشيء واحدا» وى 


يعي : حعل الشيء اثبينه وََلْثْ : جعل الشيء ثلاثة» ك آحره 08 
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ف( التوحيد ) معناه لغة : إفراد الشيء عن غيره . 

أما معناه شرعاً : فهو إفراد الله تعالى - بالعبادة . هذا هو التوحيد . 

و( التوحيد ) ثلاثة أنواع ‏ على سبيل التفصيل - 

النوع الأول : توحيد الربوبية» وهو : إفراد الله تعالى - بالخلق» 
والرزق» والتدبير» والإحياء» والإماتة» وتدبير الخلائق. هذا توحيد 
الربوبية» أنه لا حالق» ولا رازق» ولا محيي» ولا ضارء ولا نافع؛ إلا 
الله - سبحانه وتعالى ‏ . هذا يُسمّى : توحيد الربوبية؛ وهو : توحيده 
بأفعاله - سبحانه وتعالى» فلا أحد يخلق مع الله ولا أحد يرزق مع الله 
ولا أحد يجيي ويميت مع الله ل 

وهذا النوع من قر به وحده لا يكون مسلماً؛ ؛ لأنه قد أقرٌ به الكفارء 
كما ذكر الله - حل وعلا ‏ في القرآن في آيات كثيرة : # ولئن سألتهم 
من خلق السموات والأرض ليقولن الله » # قل من يرزقكم من السماء 
والأرض أمن بملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت 

من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون 4 أمن يد 
الخلق ثم يعيد يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض 4» إلى غير ذلك من 
الآيات اليّ أخخبر الله أن المشركين يقرون بأن اله هو الخالق» والرازق» 
واحيي» والمميت» ومع هذا لا يكونون مسلمين» > لماذا ؟ لأنهم لم يأتوا 
بالنو ع الثاني» الذي هو مدار المطلوب . 

النوع الثاني : توحيد الألوهية؛ ومعناه : إفراد الله تعالى ‏ بالعبادة» 
هذا غير إفراده بالخلق والرزق والدبيرء بل إفراد الله بالعبادة؛ بأن لا 
د لآ الله ت باتو تغال» لا يُضلى» »ولا يدعىء ولا پذبح» 


۲0 


عبط ريع لومم a‏ فاضي مام زمره عام ياه مومه قاع هارم وا فرة ميا عرميةا اماك ما أن 


ود ولا لحي ولا تعد ول مكلاف ول إل اعرف إلا 


0 و ١‏ 
لله - سبحانه وتعالى» يبتغى بذلك وجه الله - سبحانه وتعالى - . 
ماه الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل والأمم . 


أما | الأول فما وقعث فيه خصومة؛ لگن الأمم مقِرّة بأن الله هوا 
الخالق الرازق» امحيي المميت»› المدبر» ولم يُنكر توحيد الربوبية إلا سداد . 
من الخلق» أنكروه في الظاهن ولكنهم مستيقنون به قي الباطن» من مق . 


ذلك : فرعون» وإن كان جحد وحجود الرّب - سبحانه وتعالى) وقال : 


أنا ربكم بكم الأعلى ) هذا في الظاهر» وإلا فهو يقر ف قرارة نفسه. أنه . 
ليس برب» وأنه لا يخلق؛ ولا يرزق» وإنما في قرارة نفسه يعتزف بأن , 
الله هو الخالق الزازق» كذلك الشيوعية في عصرنا الحاضر خحودها . 
للرّب» هذا في الظاهرء وإلا كل عاقل يعلم أن هذا الكون ما ود امن | 


دون حالق» ومن .دون ,مدين ومن دول موجدء أبداء كل عاقل 
يعتزف بتوحيد الربوبية : 


a لان ا‎ EN a أما‎ 


إلا المؤمنون أتباع الرسل - عليهم الصلاة والسلام» هم الذين أقرُوا به 
أما عموم الكفار فإنهم ينكرون توحيد الألوهية؛ معنى : أنهم لا 


يفردون الله بالعيادة) حتئ وإن أقروا بالنوع: الأول وهو ا 


الربوبية وإ دوا ان بض أنواع العبادة . 


وهذا لما قال لهم البئ كه : «قولوا :لا إله إلا الله تفلحوام 00 


# أجعل الآلهة إا واحداً إن هذا لشيء عجاب © وانطلق اللا منهم ان 1 


امشوا واصبروا على آهتكم إن هذا لشيء يراد © ما سمعنا بهذا في الملة 
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n‏ ع ع يح ع يي ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 ا لل ل ا ا د ل ل نا 


الآخرة إن هذا إلا اختلاق 7 أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من 
ذكري بل لما يذوقوا عذاب © أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب » 
فهم أبوا أن يقولوا ( لا إله إلا الله ) مع أنهم يعترفون بوجي الربريدة 
لكن أبوا أن يعترفوا بتوحيد الألوهية» الذي هو إفراد الله بالعبادة» هم 
يقولون : نحن نعبد الله ونعبد معه غيره من الشفعاء والوسطاء الذين 
يقربونهم - بزعمهم - إلى الله زُلفى» اتخذوهم وسائط ‏ بزعمهم» 
وأبوا أن يفردوا الله - حل وعلا ‏ بالعبادة ‏ وقالوا لا تذرن آمتكم #4 
هذا في قوم نوح» والوتيرة واحدة من أول الكفار إلى آحرهم فو وقالوا 
لا تذرن آهتکم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً © . 

وكذلك عُبّاد القبور اليو يقولون : لا تذرّن الحمسن والحسين» 
والبدوي» هؤلاء هم فضلء وهم مكانة؛ إذبجوا لهم وانذروا لهم 
وطوفوا بقبورهم» وتبركوا بهم» لا تذروهم» لا تطيعوا هؤلاء الحفاة 
الذين يدعون إلى ترك عبادة القبور» ولا يعرفون حق الأولياء . 
الوتيرة واحدة مثل قوم نوح : فإ لا تذرن آلتكم ولا تذرن ودا ولا 
سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً 4 

الحاصل : أن النوع الثاني هو توحيد الألوهية» وهو : إفراد الله 
تعالى ‏ بالعبادة» وترك عبادة من سواه وهذا هو الذي بعث الله به 
الرسل» وأنزل به الكتب» ام اس ار 
في قوله تعالى : ف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # ما قال : 
ليقروا بأني أنا الرّب» ل 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 ما قال :أن أقزوا بات اه هو لخالق 


۷ 
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الرازق؛ لأن هذا موجود؛ وهو وحده لا يكفي . 
وهذا النوع - توحيد الألوهية ححده للشركوف» وهم اکر أل 
الأرض في قديم الزمان:وحديئه» أبوا أن يركوا المتهم» وأن يفردوا 
العبادة لله عز وجلء :ويخلصوا الدين لله رود زاعمين أن 
هذه الوسائط وهؤلاء الشفعاء يشفعون لهم عند الله وأنهم يقربوتهم 
إلى الله.وأتهم . . وأنهم ...إا لاخر حا رين فو لتقن ع م 
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين 4# . 0 
الو اقات رح ااا ر لعفاف وس ا سيق لذ 
- سبحانه وتعالى - ما أثبته لنفسه» أو أثبته له رسول ولع من الأسغاء 
والصفات» من غير تسريف ولا تعطيل» ومن غير تكيسيف ولا ٠‏ 
مثيل» على حد قوله- تعالى - لز ليس ای ره ی 
البصير © . 1 
فبك “لل الأسداء كماقال دا : وال العام احستى. 
فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون © . 
وكذلك'الصفات) ضيف الدب عر وجل دعا اوضق به تفه أنه ؛ 
عليم» وأنه رحيم» وأنه سميع بصير» يسمع ويُيصر - سبحاته وتعالى» | 
ویعلم» ويرحمء ويغضبء ويعطي ويخفض ع صفبات | 
الأفعال . أ 
وصفات الذات كذلك؛ أ لح وي ب نيعا له رو أن لف 
يرو انال ا ال ا الكابلت شك ل ا 
أثبته لنفسه» أو أثبته له رسوله من صفات الذات ومن صفات الأفعال» ْ 


YA. 


ولا تتدحل بعقولنا وآرائنا وأفكارناء ونقول : هذه الصفات أو هذه 
الأسماء موجودة في ف البق قاذ اجام هين © كنا رفول اللطيةة بل 
نقول : إن لله - سبحانه وتعالى ‏ أسماء وصفات تليق بجلاله - سبحانه 
وتعالى» وللمخلوقين أماء وصفات تليق بهم» والاشتراك في الاسم أو 
الاشتراك في المعنى؛ لا يقتضي الاشراك في الحقيقة. حذ_مثلاً_: 
الجنة» فيها أعناب وفيها نخيل - كما ذكر الل وفيها رمان» وفيها أسماء 
موجودة عندنا في الدنيا» لكن ليس ما في ابمنة مثل ما في الدنياء أبسداء 
ليس النخيل الى في الحنة مثل النخيل الي في الدنياء الرمان ليس مشل 
الرمان الذي في الدنياء وإن اشترك في الاسم والمعنى» كذلك أسماء الله 
وصفاته وإن اشتركت مع أسماء المحلوقين وصفاتهم باللفظ والمعنى» 
فالحقيقة والكيفية مختلفة» لا يعلمها إلا الله - سبحانه وتعالى» فلا تشابه إذا 
في الخارج والواقع أبداء لأن الخالق اتةه لا ھە ى * 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير © ولا يلزم من إثبات الأسماء 
والصفات التشبيه ا والمؤؤلة» وإنغها هذا من قصور 
أفهامهم أو ضلاهم» ورغبتهم عن الحق» وإلا كل يعلم الفرق بين 
المحلوق والخالق ۔ سبحانه وتعالى > كما أن المحلوقات نفسها فيها 
و مثلة - الفيل مثل الهرة والبعوضة أبدأء وإن اشتركت في 

بعض الصفات» البعوضة ها مع - مثلاً» والفرس له مې البعوضة ها 
بصرء والفيل والفرس هما بصرء هل يقتضى هذا أن تكون البعوضة 
مغل الفيل أو مثل الفرس ؟ لاء وإن اشتركت في الأسماء فلا تشترك في 
الحقائق والمعاني . 
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إذا كان هذا الفازق بين المخلوقات» فكيف بين الخالق 0 


وتعالى - والمخلوقين ؟ , ش 

و a‏ 
| .من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمشيلء الله - تغالى - 
قال # ليس كمنله شيء وهو السميع البصير ‏ نفى المثلية وأثبت 
السمع والبصر؛ فدَلَ على أن إثبات السمع والبضر لا يتسفني الزلية 
# فلا تضربوا الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 . 

ا الحا وتال لا هة اكد من ات د 

هذه أنواع التوحيد الثلاثة : 

توحيد الربوبية» وهذا في الغالب م ينكره اح ا ' 

توحيد الألوهية» وهذا أنكره أكثر الخلق» ولم يثبته إلا أتباع ال 

- عليهم الصلاة والسلام ‏ كما قال تعالى - : # وإن تطع أكثر من في 


الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون 4 . 


ون بتعا : ل وما أكثر الاس ولو حرصت جمدي 4 لل وما يؤمن 
أكثرهم بالل إلا وهم مشركون 4 . 


0 الألوهية إلا أتباع الرسل ‏ عليهم الصسلاة 57 


وهم المؤمنون من كل أمةء هم الذين أثبتوا تو حيد الألوهية» ا 


الإقرار به المشركون في كل زمان ومكان . : 
والثالث : أثبته أهل السنة والحماعةء فأثبتوا لله الأسماء 50 
وحرّفها وأوَها الجهمية؛ والمعتزلة» والأشاعرة» ومشتقاتهم من بشائر 


وقول الله . تعالى . : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 الآية . 


الطوائف الي سارت في ركابهم؛ فهؤلاء منهم من نفاها كلهاء ومنهم 
من نفى بعضها وأثبت بعضهاء ال مهم أن نعرف مذهب أهل السنة 
والجماعة قي هذا . 

وتقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة مأحوذ من الكتاب والسنة 
وليس تقسيماً مبتدعاً كما يقوله الجهال والضلال اليوم ل يريدون أن 
يطفشوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون © وليس 
مصدر هذا التقسيم علم الكلام وقواعد المتكلمين الي هي مصدر 
NEYE E‏ :لدي سكسو عا له لعرقر ليل هنا ا 
مأخوذ بالاستقراء من الكتاب والسنة . فالآيات ال تتحدث عن 
أفعال الله وأسمائه وصفاته فهي في توحيد الربوبية . والآيات الي 
تتحدث عن عبادة الله وترك ما سواه؛ فهي في توحيد الألوهية . 

واه 

قوله : ( وقول الله ) بالكسر معطوف على ( التوحييد )» وهو 
بحرور بالإضافة» ( وقول اله - تعالى - ) معطوف على المجرور» ويجوز 
الرفع ( وقول الله - تعالى - ) يكون على الابتداء . 


0 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون © لا حظوا دقة الشيخ - 
الل قال : ( كتاب التوحيد . وقول الله تعالى   :‏ وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون 4 ) ليْبَيّن لكم ماهو معنى التوحيد ؟؛ بأن 
التوحيد معناه : إفراد الله بالعبادة» وليس معناه : الإقرار بالربوبية؛ بل 
تمكاف : تإقراك اث ا و 


۳۹ 
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تقول الله 1 اه وما تعفد سل و إلا ا 
000 باد رامال الحكمة من نحلقه للجن وحلقه للإنس : 

E‏ فهم عام من عام الغيب» تومن بهم» ولكنا لا 
را و سموا ب الجن # من الاجتنان وهو الاستتار» ويقنال.: 
جنه الليل إذا سَتَرّهء يقال : الجنين في البطن» لماذا سمي جنيناً 6 لأنه 
مستتز» فط الجن أسُمّوا جناً لأنهم مستتزون عن أبصارنًا لا تزاهم 
از إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » فهم من عنالم الغيب؛ 
والإعان بهم واحب» ومن ححد وجود الجن فهو كافر؛ لأنه مدب 
لله ورسوله وإجماع الأمة علي وعيوة الو رفول الذي ألكروا 
وحودهم على أي شيء يعتمدون ؟» ما يعتمدون على شيء إلا لأنهام 
لا يرونهم» وهل كل موجود لا بد أن تراه ؟» هناك أشياء كثيرة ما 
تراها وهي موجودة» مثلا : الروح الي فيك» هل تراها ؟» هل الرواح الي ' 
تحركك؛ تمشي بها وتقعد هل SS‏ 

الحاصل؛ أنه ما كل شيء موجود لا بد أننا نراه» هناك أشنياء كثير 
رکرو و كيرة لا تراهاء وریا كرون عيضن معناء وال الک ت فاد 
وتعالى» ومن ذلك 3 الجن © وهم عالم د إلا أننا لا تراما وهم 
مكلفون مثل الإنس. 

وأما فل الإنس 4 معناها : بشو آدې» من الاستاس لأنهسم يبانس 
بعضهم ببعضء ويألف بعضهم بعضاً . 0 

الله - سبحانه وتعالى - بَيّن لنا اليكمة من خلقه الفقلين : الجن 
والإنس» وهي : أنه إغا خلقهم لشيء واحدء وهو : العبادة» وهذا 


۳۲ 
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پیات a‏ ل الل 

خخلق الجن والإنس في شيء واحد وهو : أنهم يعبدونه» فاليكمة من 

حلق المخلوقات هي : عبادة الله - سبحانه وتعالى؛ E NE‏ 
والإنس للعبادة» وحلق كل الأشياء لمصالحهم س ا لهم ليستعينوا 
بها على عبادته - سبحانه وتعالى - . 

ومعنى 9 ليعبدون 4 أي : يفردوني بالعبادة أو تقول بعبارة 
أحرى : # ليعبدون » ليوحّدونء لأن التوحيد والعبادة شيء واحد . 

ومع کون - سبحانه وتعالى ‏ خلقهم لعبادته؛ فمنهم من قام 
بالعبادة وعبد الى ومنهم من لم يعبد الله إذ لا يلزم من كونه خلقهم 
لعبادته أن يعبدوه كلهم؛ ٠‏ بل يعبده من شاء الله = نخان رغال .د “له 
الهداية» ويكفر به من شاء الله له الضلالة» وف بعض التفاسير : إلا 
ليعبدون © أي : إلا لأمرهم بعبادتي» أو لآمرهم وأنهاهم» كماقال 
باتعا : 5 أيحسب الإنسان أن يازك سدى 4 أي : لا يؤمر ولا ينهى . 

وما دام أن الله - سبحانه وتعالى - خلق الثقلين لعبادته فهذا يدل 
على أن العبادة هي الأصل» وأن التوحيد هو الأصل والأساس . 

ثم قال  : Ek‏ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون 4 هذا فيه بيان أن الله - حل وعلا- ليس بحاجة إلى عبادتهم» 
وإغا هم الحتاحون إلى عبادة الله لإ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطفموة ت زان هو ار اق ذو القوة المتين ©» فالله خلق التقلين 
لعبادته» ولكنه - جل وعلا كليس اها إلى غاد إذا فين هو 
ا محتاج إلى العبادة ؟ . هم العباد أنفسهم . 


وض 


وقوله - تعالى - :ل( ولقد بننا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا لله واجتتبوا 
الطاغوت 4 . 


وهذا قال : ف[ رفال موسى إن تکفروا اشم ومن في الأرض خی فون 
الله لغني هید ی » فالله لا تضره معصية.العاصي» ولا تنفعه طاعة المطيع؛ 
وإغا الطاعة تنفع ضاحبهاء وا معصية تضر صاحبهاء قال - تعالى -  :‏ إن 
تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر # وق الحذيث 
القدسيء أن الله - سبجانه وتعالى - يقول : ويا عبادي» لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رحل واحد منکم ما 
زاد ذلك ني ملكي شيناء ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وحبكم 
كانوا على أفجر قلب زجحل واحد منكم ما نقض ذلك من ملكي شنيئا)؛ 
وتي حتام الحديث ٠‏ العظيم» قال :(يا عبادي» إنما هي أعمالكم 
ل نم أوفيكم إيَاها؛ فمن وجد حرأ فليحمد الله ومن 
0 م إلا نفسه) . 
yy e‏ 
00 ومصلحة العبادة راحعة إليهم: هم ا 
E‏ ل ال : العبادة» ولييس 
( التوحيد ) معناه : الإقرار بالربوبية - كمايقول الضلال ۔ء وإنما 
معناه e‏ أي ا العبادة لله سبحانه وتعالى - . 
ge i‏ 
قال : ( وقوله : ل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوات 
. الطاغوت 4 ) يخبر - سبحانه وتعالى ‏ أنه بعث في كل أمة» و( الأمة ) 


۳ 
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جدنماتء و ی ا لكل أ ر 
و( الرسول ) هو : من أوحي إليه بشرع وأُمِرٌَ بتبليغه» والرسل 
كثيرون؛ منهم من سَمّى الله - جل وعلا ‏ لنا في القرآن» ومنهم من لم 
يسم لنا لإ ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً م تقصصهم عليك )» 
فنحن نؤمن بجميع الرسل من أوهم إلى آخرهم» من سمى الله لنا ومن لم 
يسم والإعان بالرسل أحد أركان الإبمان الستة . 

# أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت # هذا مثل : # وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون 4) فكما أن الله خلق الخلق لعبادته كذلك أرسل 
الرسل _ أيضا ‏ لعبادته - سبحانه وتعالى» ما أرسل الرسل يعلمون 
الناس الفلاحة والزراعة والصناعة» ولا ليعلموهم الأكل والشربء ولا 
ليعلموهم أن يقروا بوحود الرب والربوبية» إنما أرسل الرسل ليأمروا 
الناس بعبادة الله - سبحانه وتعالى - الذي هو ربهم» والذي يعترفون أنه 
ربهم وحالقهم ‏ سبحانه وتعالى - 

:9 أن اعبدوا الله هذا أمرء ل واجتيواالطاغوت 6 هذا أمر .بمعنى 
النهي . والطاغوت : مأحوذ من الطغيان» وهو : بحاوزة الحدّني كل 
شي والطاغوت يُطلق وراد به الشيطان» وهو رأس الطواغيت - لعنه 
الله ويُطلق وراد به الساحر والكاهنء والحاكم بغير ما أنزل الل الذي 
باس ای عرق غم طاعة الله يسمي طناغوقا والطاغوت - كما 
يقول الإمام ابن القيم ‏ : ١‏ كل ما تجاوز به العبد حَدَّه من معبود أو 
متبوع أو مطاع فهو طاغوت » . 

َلك ا بماد هات ر فال دو اتات الطاغر ت والراد 


۳0 


بالطاغوت اي در لله من الأصنام والأوثان» والقبور 
والأضرحة وغير ذلك كلها تسمى طواغيت» لكن من عبد من دون 
لله وم برض بذلك فهذا لا يُسمى طاغوتاء مغل : عيسى ‏ عليه 
السلام -» كذلك : عباد الله الصالحين كاسن والحسين»: والأؤلياء 
الذين ها رطيوا أن يدوا من دون اله هولاء لا بون طراعنت: 
ولكن عبادتهم ا للطاغوت الذي هو الشيطان» فهؤلاء الذين 
دده الحسين وأمثاله» هؤلاء يعبدون الشيطان؛ لأنه هو الذي أمزهم ٠‏ 
بهذا : :9 ويوم يحشرهم جيعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء كانوا إياكم 
م ا ا CM‏ 
يعي : الشياطين» ‏ أكثرهم بهم مؤمنون ) . | 
ف اجتتبوا الطاغوت 4 يعني : كل ما عبد من دون الله e‏ 
وني الآية الأحرى  :‏ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن نافد 
استمسك بالعروة الوثقى 4 فهذا هو معنى « لا إله إلا الله)» لأن « لأ إلنه 
إلا الله » معناها : الكقر بالطاغوت والإمان باه مشل قوله :ادي 
اله واجتبوا الطاغوت 4 نف وإثبات . 


ولاحظوا قوله : ل واجتنبوا 4) ما قال يفا لاد ذا 
لأن ل اجتبوا ‏ أبلغ» > يعي : اتركوا كل الوسائل الي توصل إلى 
الشرك والاجحتناب أبلغ من الترك» الاجتناب معناه : أننا نترك الشيء 
ونترك الوسائل والطرق التي توصّل إليه» فهذه الآية فيها : أن الرسل 
بَعثوا بالتوحيد» الذي هو عبادة اله وترك عبادة الطاغوت» من أوهم 
1 لى آخرهم . ١‏ : 


۳۹ 


وقوله : ظإ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا € الآية . 


إذاً جميع الرسل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك؛ 
مدو عة الرشسيل - عليهم الصلاة والسلام ‏ وهي مِلّْة واحدة؛ وإن 
احتلفت شرائعهم» إلا أن أصل دينهم وعقيدتهم هر : التوحيدء 
وعبادة الله ني كل وقت با شرع» فمثلا : الصلاة إلى بيت المقدس في 
أُوّل الإسلام؛ عبادة للهء لأن الله أمر باك لك هلعا و ديت 
القبلة إلى الكعبة صارت العبادة هي الصلاة إلى الكعبة» والصلاة إلى 
ا ا ف نو طق لبيك لدت بعل تسج 

يعبر كافرأء فعبادة الله في كل وقست بما شرعه في ذلك الوقت» وإذا 
ميخ فإن مسق إل ا ويرك الدين السو فين الرميل واا 
وإن احتلفت شرائعهم» وقد شبههم البي ول بالإخوة لعلات» وهم: 
الإخوة من الأب» أبوهم واحد 5 أمهاتهم مختلفات» كذلك الرسل 
ا سبحانه وتعالى» 
لأن الله يشرع لكل وقت ما يناسبه» ولكل أمة ما يُصلحها وهو أعلم 
مجان وتان - [ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ‏ فما دام الديين 
م يخ فهو عبادة لله وإذا نسيخ فالعبادة لله هي الانتقال إلى الناميخ 
وترك المنسوخ . 

ف فمنهم من هدى الله 4 يعي : منهم من أجاب الرسل» ومنهم من 
أبى» وآ حقت عليه الضلالة © القدّر السابق المقدّر باللوح امحفوظ . 


© 2ك 4 


قولة وق و وفك ريك الا يدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً » ) 
القضاء له عدة معان» منها : القضاء والقدر» ومنها e‏ والشرع» 


۳۷ 


عيماري ةر فة رقيو ري ويف ةو ةو و وروا ووو رو يفريم يم ينرم من مف يمي وءايفء وم فار ةارم ءانه قم و م مين 


ومنها : الإحبار ‏ وقضينا إلى بني إسرائيل 4 يعي : أب رناهم, 
ومنها : الفراغ ‏ فقضاهن سبع سموات 4 فإذا قضيتم الصلاة ‏ 
. يعن : فرغتم منها . فالقضاء له عيدة إطلاقات» المراد منها هنا: 
الأمر والشرع؛ و قضى 4 معناه : شرع لإ ألا تعبدوا إلا إياد 44 . والله 
لم يشرع عبادة غيره أبداء لم يشرع عبادة الأصنام» لم يشرع عبادة 
الأولياء والصالحين» لم یشرع عبادة الأضرحة والقبور» م يشزع | عبادة 
الأشجار .والأحجار» أبداء هذا شرعه الشيطان» أما شرع لله فهو 
عبادة الله - سبحانه ‏ , : 0 

ماخر سي :ماق CEE‏ 
هذا إثبات» هو معنى « لا إله إلا الله تماما . 

ولا أمر بحقه - سبجانه د أمر بحق الوالدين : 9 وبالواادين إحمااً # 
يأتي حق الوالدين بعد احق الله - سبحاته وتعالى - مباشرة؛ اا 
هما أعظم محنين عليك بعد الله - سبحانه ومعنى [ إحساتا 4 يفني 
احبو يي كد اعد ا 


والشاهد من الآية : # وقضى ربك ألاتعبدوا إلا 0 كر 
ارو : عبادة الله وترك عبادة ما سواه» هذا هو التوحيد» أما 
عبادة الله بدون ترك عبادة ما سواه فهذا لا يُسمّى توحيدا فالمشركون 
يعبدون الله ولكنهم يعبدن معه غيره فصاروا مش ركين؛ فليس المهم أن 
ل يعبد الله ويترك عبادة نا سواه 


۳۸ 


وقوله : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 4 الآية . 


ولا حجته؛ لأنه لم يمتثل قوله ‏ تعالى - : # أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت » وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه © يعي تسد اة 
e‏ او ان - أنه يقول : وأنا 

غنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تر کته 
00 » وي رواية : «فهو للذي أشركء وأنا منه بريء» . 

دعت 

والآية الرابعة : # واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً | < الآيات على 
نسّق واحدء يعين : منهجها واحد  :‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيناً © 
مثل : [ أن اعبدوا الله واجتنبوالطاغوت 4 تماماً؛ لأنها تخرج من مِشكاة 
واحدة ‏ واعبدوا الله 4 هذا اراهن اد حا و مان د ا 
لإ ولا تشركوا به شيئاً 4 هذا نهي عن الشرك وهذا هو معنى زلا إله 
إلا الله » لأن دلا إله إلا الله ) معناها : نفي الشرك وإثبات العبادة 
لله - عز وجلء ومعنى # اعبدوا الله # أي : أخلصوا له العبادة؛ 
والعبادة لا بد من معرفة معناهاء : هي الذل والخضوع» هذا أصلهاء 
في اللغة» يقال : طريق معبّد يعن : طريق ذللته الأقدام بوطثها . 

وأما العبادة في و السوع نين كماع راشع انتوم ابن بيه 
- رحمه الله - : ( اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعسمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة ) . العبادة هى : فعل ما شرعه الله - سبحانه 
وتعالى ‏ . الصلاة عبادة» والصوم 00 والحج عبادة» وصلة الأرحام 
عبادة» والأمر بالمعروف والنهي, عن المنكر عبادة» والإحسان إلى اليتيم 
عبادة» إلى آخحره» كل ما شرعه الله فهر عبادة» ليست العبادة : أن الإنسان 


۳۹ 


وقول الله . تعالى . :ق تع أ ما حرم ريك يكم أن ل نفک به 
شيئًا 4 الآيات . 
قال فة اللاي دة . رضي الله عنه . ٠:‏ من أراد أن ينظر إلى وصية 
محمد : التي عليها خاتمه فليقراً قوله . تعالى . E‏ 
عليكم أن لا تشركوا به شيئا ) إلى قوله ف 
E‏ : 3 
يتقرب إلى الله بشيء من عند نفسه فهذه بدعة» وكل بدعة ضلالة» إذا 
العبادة : ما شرعه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والياطنةء'لأن 
العبادة منها ما هو على الجوارح والأعضاء الظاهرة» مثل : الصلاق 
والجهاد ن سبيل الله هذا اهو على الخرارج) ر » ومن 
ما هو على اللسان مثل ا لله) هذه عبادة 
باللسان» ومنها ما هو بالقلب مشل : الخنوفء والخشية» والزغبة» 
والرهبة» والرجحاء هذه أعمال قلوب؛ فالعبادة تكون على ار 
وتكون على الألسنة» وتكون على الجوارح . - 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 4 لَمّا أمر بعبادته - سبححانه 000 
ن الشرك» لأن الشرك يفسد العبادة» كما أن الحدث يفسدد الفبلاة 
ولطواف» كاذك لشرد شد اميدق ولذلك في ان - سیحانه 
تال 
: لكت . : 
017 الشيخ - رحمه الله - سياق الآيات والأخاديث في هذا 06 
يفول : ١‏ وقول الله 'تعالى ‏ ( قل تعلو أل ما حرم ريكم عليكم أن , 
تركو ب إل اخن الات الات بي بتورة ا الي 1 


ا ذلكم وضّاكم به لعلكم تتقون ‏ . 
قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه عن هذه الآيات الثلاث : 

« من أراد أن ينظر إلى وصيّة رسول الله يك الي عليها خاتمه فليقراً 
هذه الايات الثلاث ). 

أتل © أي : إقرأء «9 ما حرّم ربكم عليكم ‏ دل على أن التحلييل 
حق للربوبية؛ فالرب هو الذي يحلل ويحرّم؛ لا ما حرّمتوه؛ أو حرّمه 
أولياؤكم من الشياطين من الإنس والحن» كالأنعام يحرّمونها للأصنام . 

تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 4 بدأ بأعظم امحرّمات فقال : # أن 
لا تشركوا به شينًا #: فأعظم المحرمات هو : الشرك الله - سبحانه -؛ فإذا 
قيل لك : ما هو أعظم المحرمات ؟» تقول ب الشسرك بالل دعر وجل 2 
وإذا قيل لك : ما أعظم ما نهى الله عنه ؟» تقول : الشرك بالله؛ وإذا 
قيل : ما أعظم المنكرات ؟» تقول : الشرك الله؛ وإذا قيل : ما هو أكبر 
الكبائر ؟» تقول : الشرك الله كما قال النبي وله : ١‏ وأكبر الكبائر : 
الشرك بالله) 

فالشرك ‏ والعياذ الله - هو أخطر الذنوب» وأعظم ذنب عُصي الله 
بهه وهو : عبادة غيره معه ‏ سبحانه وتعالى - بصرف أي نوع من 


أنواع العبادة لغير الله . 

«ل أن لا تشرکوا به شين 4 هذا نهيّ من الله - سبحانه وتعالى - عن 
الشرك به؛ بد CE‏ لك ناف e‏ أعظم 
المحرّمات ‏ وهو الشرك ‏ . 


ل أن لا شركوابه شين 4 كلمة [ شينًا ‏ يقول العلماء : نكرة في 


3 


سياق ا ی را - عر وجل» سوا كان ملك 
أو نيا أو وينًا أو صال حًا من الصالحين أو شجرًا أو حجرًا أو قبرًا أو. غير 
ذلك؛ كله يعمه كلمة 2 شيء ‏ فهي كلمة عامة؛ يعني آي شيع عن 
الأشياء لا يجوز أن يُصرف له شيء من عبادة لله - - سبحانه وتعالى - . 
وأيضًا 9١‏ أن لا : تشركوا به شیا يشمل كلّ أنواع الشرك الأكبر 
وتاي جنا جسن لحر سيا ليا كر ريا أ مره 
لأن قوله ‏ تعالى - : # شينًا ‏ كلمة عامّة تتشي جميع الشرك كبيره 
وصغيره» كما أنها تمنع أن يُشرك مع الله أحد كائنًا من کانء لا 
الملائكة المقرّبون» ولا الأنبياء والصالحون» ولا الجمسادات» ولا 
ا ولا الأحجاز, ولا القبور؛ ولا أي شيء؛ لا يجوز أن يصرف 
شي مرخ العبادة لغير الله لا النذور» ولا الذبائح» ولا الطواف» ولأ 
الدعاء ولا النوف» ولا الرحاءء ولا الرغبة» ولا الرهبة؛ لا يجوزء 
سواء كان شركا أكبز أو جك و بور درو رت 
اھا أو شر كا عقا ی القلريب:: 

# وبالوالدين إحسانا 4 أي : وصّاكم أن تحسنوا 0 
إحسانًا؛ فكلمة  :‏ إحسانًا 4 منصوب على فعل محذوفء تقديره : 
وأحسنوا بالوالدين إحسانًا؛ وهذا - كما ذكرنا في القاعدة المتقرّرة ‏ : 
“أن ال - سبحانه بدأ بحقه أوّلاً ثم يثني بحق الوالدين دائمًا وأبدًا؛ إذا 
من بتو حيده أمر أيضًا بير الوالدين» هذا في كثير من الآيات 0 

فهذا فيه الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالبر» والصّلةء والإكرام؛ 
والتوقير أحياءًا وأمواتًا : أما برهم في الحياة فبالإحسان إليهما 8 


3 


الليّنء والتواضّع» والنفقة» والقيام بخدمتهماء والتماس رضاهما في غير 
نعضية الله ب سبحانه وتغالى ‏ كما قال تال + :398 ما لعن عمدك 
م 5 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أف ولا تنهرهما وقل هما قولا 
كربممًا واخفض هما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رياني 
صغيرًا ‏ ؛ دفي حال حياتهما بير بهما بأنواع البر» ولا يسيء إليهما 
أي إساءة» لأن الإحسان إليهما بر» والإساءة إليهما عقوق» والعقوق 
من أكبر الكبائر بعد الشرك االله - سبحانه وتعالى -؛ ففي الأمر 
بالإحسان إليهما نه عن الإساءة إليهما . 
وقد جاء في الحديث : أن البي ييه صعد المنبر فقال : « آمين» آمين؛ 
آمين )» ثم قال لأصحابه : ( إن جبريل ‏ عليه السلام - عَرّض له فقال 
له : يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النارء 
قل : آمين» قلت : آمين» قال : يا محمد من أذرك أبويه أوأحدهما 
ولم يُدخلاه الجنة فمات فدخل النار» قل : آمين» فقلت : آمين» قال : 
يا محمد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار» قل : 
آمين» فقلت : آمين)؛ الشاهد من هذا : أن من أدرك أبويه ‏ أو 
أحدهما ‏ فلم يَبَرّهما فمات دخل النار بسبب العقوق دعا عليه جبريل 
بدحوله النار وأمّن على ذلك محمد و . 
هذا الإحسان إليهما قي حال الحياة . 
أما الإحسان إليهما بعد الموت فقد سُعل عنه النبي وَل حيث سأله 
وج ل و لدي و ا 
تصلي عليهما مع صلاتك» يعي : تدعو لهم إذا دعوت لنفسكء 


۳ 


ا ا : الوصية ا بهاء 0000 چم الى! 
لا م إذا كان لوالدك صديق أو 
لأمك صديقة فأكرم هذا الصديق» لأن إكرام صديق والدك أو صديقة 
والدتك إكرامٌ لوالديك؛ هذا ما يبقى من البر بعد وفاة الوالدين : 
الدعاء» وتنفيذ وصاياهماء وصلة الرحم المرتبطة بهما من الأعمام 
والعمّات» والأخوال والخالات ؟» وسائر القرابةء والاخوة والأخوات؛ 
وأبناء الاحوة وأبناء الأحوات .. . إلى آخره؛ كل من تربطك به قرابة: 
من جهة E‏ الأرحام» وا لوست" 
فقد بَرَرْت بوالديك . ْ 

د SE‏ الوضية! 
الثالثة» وهي : تحريم قتل الأولاد من إملاق» يعي بسبب الفقر» كانوا؛ 
في الجاهلية يقتلون أولادهم حشية الفقر» يسيئون الظن بالله ‏ تعبالى» 
كأن الرزق من عندهم وههذا قال في الآية الأحرى : ل ولا تقعلوا ' 
أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خا كبيرًا #/ 
. وهنا قال اعد لاو ا واس 
فكيف ترزقون غيركم ! 0 
۰ م لزج e‏ تسل التي شار E‏ 
لتحديد التسل حشية الفقن يقولون : يحصّل في الأرض انفجار سكاني, 
من كثرة النسلء والموارد قليلة فيحصل مجاعات؛ فيطلبون تحديد 
النسل؛ الآن قضية المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم وساق», 
والدافع لهذا هو حشيتهم الفقر» وهذا لأنهم لا يؤمنون الله - سبخانه 


Lt 


وتعالى » ولا يؤمنون أن الأرزاق من الله - سبحانه وتعالى - . 

الصا اي عدوا ماي »> فصاروا يكرهون كثرة 
الأولاد» وبعضهم بيحاول تنظيم النسل» وبعضهم يحاول تحديد النسلء 
وهناك كلام فار غ يردّدء وکل هذا باطل . 

وطلب الذرية» وكثرة الذرية» وكثرة الإنجاب أمرٌ مطلوب في 
الإسلام» لأن هذا فيه تقوية للمسلمين» وتكثير لعدد المسلمين» وأما 
الرزق فهو على الله - سبحانه وتعالى - : [ نحن نرزقهم وإبّاكم © . 

قال تعالى   :‏ ولا تة ل ع له 
الوصية الرابعة ؛ الفواحش جمع فاحشةء والمراد بها : المعصية» سميت 
المعصية فاحشة لقبّحها وشناعتهاء يعن : لا تقربوا المعاصي . 

ولاحظوا قوله  :‏ ولا تقربوا 4 ما قال : ولا تفعلوا الفواحش» بل 
قال  :‏ ولا تقربوا )؛ ليشمل ذلك المنع من الوسائل الي تؤدي إلى 
المعاصي . حرم المعاصي وحرّم الوسائل اللمؤدّية إليهاء فمثلاً : تبرج 
النساء من بان الفواحش» لأن تبرج النساء , وسيلة إلى الزناء فالزينة 
والسّفور من التطرّق إلى الزنا؛ ونهى الله عن قربان الزنا : « ولا تقربوا 
الزنا 4:» ما قال : ولا تفعلوا الزناء قال : فإ ولا تقربوا » لأن النهي 

عن القربان أبلغ من النهي عن نفس الفعل ليمنع الوسيلة إليه؛ وحرّم 
النظر إلى ما حرم الله لأن النظر إلى ما حرم الله - كالنظر إلى المرأة - 
وسيلة إلى الزناء وحرّم السماع - سماع الكلام الماجن» والأغاني» 
وامزامير - لأنها وسائل إلى الحرّمات . 

فقوله : [ ولا تقربوا الفواحش ‏ يعن : لا تتعاطوا الأسباب التي 
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توي إلى العاصي» بل تحتبوها من نظر وسماع وسُفور وتبرج وغير 
ذلك من الوسائل والأسباب الي تؤدّي إلى الفواحش 00 
فإذا كانت الأسباب محرمة فكيف بنفس ا 3 تكون اش 
تحرعًا فإ ما ظهر ‏ يعني : ما رآه الناس في الأسواق وف الدكاكين 
وتي الجمّعات . ف وما بطن 4 المعاصي النفية في البيوت» وفي المحلات. 
المستورة؛ فالمؤمن يتقي الله - عر وجل - ظاهرًا وباطنساء يتي الله في 
الشارع ويتقي الله في البيست» » يتفي أين ما كان» يتقي الله في النهنار 
رهقي ق اليل يفيه اق الاو قالط دافم مجه 
-.سبحانه -» لا يخفى عليه . ٠‏ 
فليس المقصود أن الإنسان يتجنب المعاصي الظاهرة فق ط› ا 
حلا فإنه مسموځ له لاء الحرام حرام على أي حال» والرب هو الزب. 
تجاه - مطلع في سائر الأحوال ظاهرًا وباطتًا لا خفى عليه شيء. 
سبحانه وتعالى» مهسما حاولتم التستر فإنكم لا تحخفون على اله - سبخانه : 
وتعالى - : # يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ 
يون ما لا يرضى من القول #, بل إنه قال : # وأسروا قولكم أو 
اجهروا به إن عليم بذات الصدور #, إذا كان كذلك فيجب عليك أن 
تتقى الله - سبحانه وتعالى - على كل حال» يقول النبى وي : ات الله 
حب كنع كول - تعالى ١‏ إن الذي وتوت وريم لفقي ف 
يعني : في حال غيبتهم عن الناس» 9 لهم مغفرة واجر كبير © وأسروا 
الواحم را ا 
ثم قال تعالى - : ول تفتلوا لنفس التي حرم اله إلا بالحنق 4 
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النفس الي حرّم الله هي : النفس المؤمنة» وكذلك النفس المعاهدة ولو 
كانت كافرة؛ فالله حرّم قتل المؤمنين» وكذلك حرم قتل المعاهدين مسن 
الكقار الذين لهم عهدٌ عند المسلمين بالذمة أو بالأمان : بالذمة وهم 
الذين يدفعون الجزية» أو بالأمان وهم الذين دخلوا بلادنا بالأمانء لا 
يجوز قتلهم والتعدّي عليهم لأنهم في ذمّة المسلمين» وقي أمان 
المسلمين» لا يجوز حيانة ذمة المسلمين» ولهذا حاء في الحديث :«( من 
قتل معاهّدًا لَمْ يرح رائحة الحنة) . 

0 إلا بالحق 4 أي : إلا بإحدى هذه الثلاث : قصاص» زناء ردة؛ 
هذا قتل بالحق شرعه الله - سبحانه وتعالى» ما عدا ذلك فلا يجوز قصل 
لمسلمء قال - تعالى -  :‏ ومن يقتل مؤمسًا متعمٌّدًا فجزاؤه جهنم خالدًا 
فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمسًا » وقتل النفس من 
أعظم الكبائر بعد الشرك الله - سبحانه وتعالى - . 
ذلكم وضاكم به لعلكم تعقلون 4 نل لعل © هنا تعليلية» أي : لأحل 
أن قاروالل اه +« الكق عا لر سمي العقل عقلا لأنه 
يكف الإنسان عن الأشياء الى لا تليق» كما أن العقال للبعير يمنعه عن 
لضياع كذلك العقل» وهو خلقٌ جعله الله في الإنسان يمنع من تعاطي 
ما لا يجوز . 

ثم قال : لإ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 4 من الكبائر 
المحرّمات : أكل أموال اليتامى بغير حق . 

واليتيم هو : الصغير الذي مات أبوه؛ هذا هو اليتيم؛ أما إذا بلغ 
فرج عن جد الب » وكذلك لو ماتت أمه» وأبوه حي لا يسمى 
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| يتيمّاء لأن أباه يقوم ء عليه وق عليه ويربيه؛ ويتعاهده؛ ويحميه! فاليتم 
هو : مُقدان الآباء في ؤقت الصغر . 

تالبقم ع در يتيند وق عن يازإ انق وز وإ عن 
يدافع عنه؛ فهو ضعيف؛ ومن ذلك : امحافظة على ماله» فلا ينتهز 
فرصة صغره ويتمه فيعتدى على ماله» لأنه لا يدافع» ولهذا يقنول 
- سبحانه وتعالى - : # وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم 
منهم رشدًا فادفعوا إليهم أمولهم ولا تأكلوها إسرافنًا وبدارًا أن يكبّروا © 
إلى قوله ‏ تعالى - ل إن الین با كرد أنوآل الينامي قلا ا با علوت 
في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا © . 

فقوله  :‏ ولا تقربوا مال اليتم 4 ما قال اومان ا ابل 
0 : لا تقربوا 4 يعي : لا تعملوا الوسائل الي تفضي إلى ف مال 

ليتيم؛ فكيف بإتلاف مال اليتيم ؟» هذا من باب أولى . ْ 
باق هي أحس 6 إلا بشي ف مصاع ليب الوك 
من أجل أن يربح وينمو . 

3 وأوفوا الكيل والميزان 4 هذا من و لرباية؛ للإنان الذي 
٠‏ يبيع على الناس السّلع بالوزن أو بالكيل» أو بالأكياس» أو بالصنناديق 
يحب علية أن لا ييخسهاء بل يوفيها المكبال والميزان . 

المكيال للحبوب - مثلا - والأشياء الى تکال؛ والميزان للأشياء الي 
ادام 

وقد يكون المكيال ‏ أيضًا - بالكيس» E‏ 


٠‏ بالصندوق مثل©ت أو عابم هذا كله يدحل رد 
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للإنسان أنه ينقص هذه الأشياء يبيعها على أنها وافية وقد بخسها وأحدٍ 
منهاء كما يفعل بعض الخونة الذين يبيعون على الناس الأشياء على 
أنها تامّة وهي مبخوسة» أو يبيع الأشياء والمنضار على الناس على أنه 
سليم» لعل غر اء الطيب» ولكن أسفله معيب أو تالف؛ هذا 

من البحس أيضًا ل ولا تبخسوا الناس أشيائهم » وأهلك الله أمة مسن 
الأمم بسبب البعس ‏ وهم قوم شعيب ب والبي و لما مر بالسوق 
ووجد بائع طعام فأدحل البي ل أصابعه في الطعام فوجد في أسغله 
ل فقال : وما هذا يا صاحب الطعام ؟)» قال : أصابته السماء 
ار - يعن : أصابه المطر -» قال : ( ألا جعلته ظاهرًا حتى يراه 
الناس؛ من غشّنا فليس منا» . فلا يجوز للإنسان أنه يخفي الأشياء المعيبة 
ي أسفل الشيء؟ 32 أسفل الصندوق» ق أسفل الإناي في أسفل 
السطل» يعن : يجعل الأشياء النضيرة في أعلاه؛ ويقول للناس كله من 
هذا النوع . هذا حرام . ويجعل أحسنه أعلاه وأسوأه أسفله هذا لا 
يحوزء هذا من بخس الناس أشيائهم» ومن النقص في الكيل والميزان : 
ويل للمطففين © الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون © وإذا 
كالوهم أو وزنوهم يُخسرون © ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون © ليوم 
عظيم © يوم يقوم الناس لرب العالمين » يعي : يحسبون أن المسألة 
انتهت لو أفلت من الخلق» ومن رقابة ( البلدية )» ومن رقابة السلطان؛ 
فإنه لا يفلت من رقابة الله - سبحانه وتعالى - : ل ألا يظن أولئك أنهم 
مبعوثون ليوم عظيم © يوم يقوم الناس لرب العالين © . 

فقوله : [ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط 4 يعي : بالعدل؛ فالقسط 
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: العدل» بأن تز e‏ العادل» وتكيل بالمكيال العادل الذي 
ل بطم اع ول ي المشتري . 
إلا نكلف نفس إلا وسعها 4 يعني ا 
أن يوفي الحق.وأن يوي الكيل» ؛ ولكن حصل نقص لم يتعمّده, هذا لا 
ك 
تستطيع فإذا حصل شيءَ لا تستطيعه ولا تعلم عنه فإنك لا تحبذ لأن الله | 
لا يكلف نفسًَا إلا وسعهاء اننا لكلو على ی الذي ا 
لادوم ووه لبعد »> ويتعمّد النقص» لأن العدل تماممًا لا,بأحد 
يستطيعه إلا الله - سبحانه وتعالى » الإنسان يعجز» ولكن الله عر 
وجل - يعفوا عمًا لا يستطيعه الإنسان ‏ لا نكلف نفس إلا وسعها & . | 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى # لا أمر بالوفاء بالكيل 000 
أمر بالوفاء بالكلام أيضِما؛ إذا تكلمت في شخص فعليك بالعذل لا 
تمدحه بشيء ما هو فيه ولا تذمه بشيء ما هو فيه» بل الزم ا 
ما تعلم فيه من الصفاث» لا تمدحه مدحًا لا يستحقه» ولا تذمّه ذمنًا 
لا يستحقه؛ وإذا كنت لا تعرفه فقل : لا أدري» لا أعرفه لا تذاحل. 
نفسك في شيء ما تعرفه؛ 
كذلك من ناحية الشهادة : إذا أردت أن تشهد على أحد فلا 
تشهد إلا بالحق؛ لا تحابى مع.واحد وتشهد له لأنه قرييك؛ أوا لأنه ْ 
صديق لك» تشهد له بالباطل» ؛ أو تكتم الشهادة عن واحد لأنه عدو 
لك قل الحق ولو على نفك لإ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غيًا' 
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أو فقيرًا الله أولى بهما فلا تتبعوا المموى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا 
فان الله كان بما تعملون خبيرًا #» وقال ‏ تعالى - : يا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شئئان قوم على أن تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى  ›‏ لا يجرمنكم شنئان ‏ يعي : لا يحملكم 
بغض قوم على أن لا تعدلوا فيهم» وأن تتكلموا فيهم بغير حق» حتى 
ولو كانوا كفارًاء ولو كانوا أعداء قولوا فيهم الحق . العدل مطلوب» 
قامت به السموات والأرض . العدل مطلوب مع العدوء ومع الصديق» 
ومع القريب» ومع البعيد» ومع كل أحد؛ لا يجوز E‏ 
هوى وشهوات النفس ويتكلم على حسب رغبته» أو يكتم الشهادة 
على حسب رغبته» لا . 

وإذا قلتم فاعدلوا 4# قلتم بالتركية» قلقم في الشهادة» قلتم في 
التحريح - تحريح الرواة أو تعدیلھم ۔» ‏ فاعدلوا ولو كان ذا قربى © 
يعني : ولو كان المتكلم فيه قريبٌ لك» لا يحملك قرابته والشفقة عليه 
أن تحيد في حقه» بل قل فيه الحق» واشهد عليه بالحق؛ واشهد بالحق ولو 
كان لعدوك وخصمكء هذا هو العدل الصحيح . 

:ل( وبعهد الله أوفوا » وهذا من الوصايا العظيمة + الوفاء عه الله 
- عر وجل ؛ والؤقاء بيد الله اراد بد : المواثيق ال تكون بين العبد 
وبين ربه» واليي تكون بين الناس بعضهم مع بعض؛ العهد الذي بينك وبين 
لله أن تعبده ولا تشرك به شيئًا ‏ إياك نبد وإياك نستعين 4 هذا عه 
بينك وبين الله تعاهده أن لا تعبد إلا إياهء ولا تستعين إلا به؛ فالعهد الذي 
ين العيد وبين رة و أن يتوم كبادة لله سبحا و نمال 


6١ 


والعهد الذي بينك وبين الئاس : إذا عاهدت سلطاتاء أو أميرّاة أو 
عاهدت أحدًا من النامن فلا تغدر العهد الذي بينك وبين الله ولا 
بالعهد الذي بينك وبين التاس؛ إذا عاهدت وجب عليك الوقاء بالعهد 
قال غ سا - : ل( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الأمان بعد تو كيدها 4 قال النبي وَل : (آية E‏ 
كذبء وإذا وعبد عالت وإذا عاهد غدر )» فالغد e‏ 
صفات المنافقين 2٠.‏ ! 

ب إذا کان با وبين الكفار عهد فلا موز لها أن ریا بن 
يحب الوفاء مع الكفار المعاهدين . 

وإذا أراد ولي الأمر أنه ينهي المعاهدة مع الكفار EEE‏ 
بل يعطيهم مُهلة ل وإما تخافن من قوم خيانة فانبك الهم على سوام إن 
الله لا يحب الخائنين & .. 

ومبايعة السلطان عهد يجب على الرعية أن يفوا به» وأن لا يغدروا؛ 
به» ون لا يعضوا ول الأمرء إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يُطباع في 
المحصية» اد E‏ 
العهد الذي بينك وبين ولي الأمر 

كذلك: العهد لين الناس؛ العهد الذي بين دولتتك. 
ودولة أحرى» كل هذا من العهد الذي أمر الله بالوفاء ب ولا پستهان ! | 
به أبدًا؛ فالعهود أمرخنا عظيم» ولذلك أضافها الل إليه قال - تعالى! - 
وأوفوا ب بعهد الله إذا عاهدتم 4 قال - تعالى - 00 
العهد كان مستولاً ‏ وهنا يقول  :‏ وبعهد الله أوفوا 4 أضاف العهد 
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إليه ليدل على عظمته . 

ل ال ا 
لأحل أن تتذكروا ما عليكم من الحقوق والواحبات فتقوموا بها خير 
قيام . 

ثم حتم هذه الوصايا بالوصية العاشرة العظيمة فقال - جل وعلا - : 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه » # وأن هذا صراطي #؛ : الصراط 
في اللغة معناه : الطريق؛ والمراد بالصراط هنا : كتاب الله - سبحانه 
وتعالى » لأنه طريقٌ إلى الحنة» أي : ما أوحيته إليكم بواسطة رسولي 

من الأوامر والنواهي في هذا القرآن العظيم هذا هو الصراط . فالذي يسأل 

عن الطريق إلى الله نقول هو كتاب الله وكذلك سنة النبي كل لأنهاء تابعة 
STS‏ 0 
۔ عر وجل - معتدل» ليس فيه ميّلان» ولیس فيه منعطفات» ولیس فيه 
غموض» طريق واضح يوصلك إلى الجنة» تمشي على نور» وعلى 
برهان» وعلى طريق واضح 

أضاف ( الصراط ) إليه - سبحانه وتعالى - إضافة تشريف وتكريم؛ 
ثم وصفه بأنه مستقيم» يعي : معتدلٌ بخلاف الطرق الأحرى فإنها 
معوجّة ومتعرّحة» تضلل صاحبها؛ لأن هناك طرقكًا كثيرة للشياطين؛ 
شياطين الإنس واللجن؛ ومذاهبء هناك جماعات متعدّدة» هناك .. 
وهناك ..» لكن طريق الله واحدة» ما فيها تعدّد» ولا فيها انقسام 
وهذا وحّد صراطه وعدّد الطرق قال : [ ولا تتبعوا السبل ه لأن الطرق 
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الى غير a‏ عر الح ور ل د 
مذهب له طريقه؛ وكل صاحبٍ إحلة له طريق» وكل جماعة من 
الضّلآل هم طريق» وكل» من احتلف عن الحق صار له طريق غير 
طريق الآخر؛ وهذه علامة الصّلال أنهم لا يجتمعون على شيءء ولا 
يتوافقون ابد بخلاف أهل الحق يتوافقون» لماذا ؟» ام 
يسيرون على طريق الله - سبحانه وتعالى - ۰ 

فميزة ال المق أنهم لا لوتء وإن حصل اعتلاف ان م 
بالرحوع إلى كتاب الله : ا فإ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول - 
إن كنتم تؤمنون بالله 44 الضخابة ‏ رضي الله عنهم - يقع بينهم اختلافبات 
لكن سرعان ما تذهب» لاذا ؟» لأنهم يرحعوت إلى كتاب الله احتلفوا 
بعد موت الرسول يه من الخليفة بعده ؟» ثم سرّعان ما انحسّم البتزاع 
وعاهدوا أبا بكر الصادّيق - رضي الله تعالى عنه -؛ احتلفوا في حروب 
لردة» وسرعان ما اتفقوا على قنال المرتدين» لأنهم رجعوا إلى كتاب الله 
وسنة رسوله . 0 

فأهل الخ نحتى لو حصل بينهم حلاف ناتج عن اجتهاد» لکن 
يرحعون إل كاب ا بخلاف أهل الضلال فإن كل واحد يركب 
رأسهء ولا بصي للآخر» كل واحد يريد أن يكون هو الشيخ والعظّم: 
لأنه يريد تعظيم نفسهء لا يريد الحق؛ فلذلك تجدون أهل الضلال دائممًا .. 
في احتلاف» ودائمًا في صراع» وتجدون أهل الضلال تتشعٌب مناهجهم. 
وتضوع؛ وكل حين نرج .ذهب جديدء هذه صفة أهل الضلال 
- والعياذ الله  : E‏ ولا تتبعوا السّبل ٠.‏ 


كك 


فتفرق بكم عن سبيله © وضح البي ل هذه الآية بتوضيح محسوس : 
ذلكم أنه خط ول على الأرض خخطمًا معتدلاً؛ ثم خط على َيِه 
خحطوطاء فقال وه للحط المعتدل : مد ا وقال هذه 
الطرق : ٠‏ وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه» 
هذا مثال واضح من الرسول ول هذه الآية الكريمة # وأنَّ هذا صراطي 
مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله © . 
وق شع رشول انه كل ينول ووس تعش متك تير 
احتلافًا كثيرًا؛ فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي؛ 
تمسكوا بهاء وعَُوا عليها بالنواحذ؛ وإياكم ومحدثات الأمورء فإن 
كل حدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة)» وقال بإ : 9(وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)» فقالوا : من 
ھی يا رسول الث © قال رامق كان على مل .ما آنا عليه واصكابي/ 
هذا ضراط العو وجل قابات الالجاديت., 
ولا نستغرب إذا حصل اخحتلافات» ونشأت مذاهب ضالة» وحصل 
ضراعت ين اقا ةر ب هذا لآق هلذم عة لله ب ستبتكانه 
وتعالى - لابتلاء العباد وامتحانهم» ومن هو الذي يثبت على الطريق 
ومن هو الذي لا يثبت ؟ . 
البي يل عندما حضرته الوفاة أراد أن يكتب كتابًا لأصحابه» يَحْهّد 
إليهم فيه ولكنه عدل عن ذلك» وتوف رسول الله يك ولم يوص ولم 
يعهد إليهم» > فتأسّف بعضهم» فابن مسعود يقول : لستم بحاحة إلى 
كتاب يكتبه الرسول وو عندكم القرآن . 


00 


عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ قال : كنت رديف النبي وله على 
حمار» فقال لي : يا معاذ» أتدري ما حق الله على العبادء وما حق العسباد 
٠‏ على الله ؟ )» قلت : الله وزسوله أعلم» قال : ( حق الله على العباد : أن يغبدوه ولا 
يشركوا به شينًاء وحق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا » قلت : 
أفلا بتر الناس ؟, قال الا تبشره يتوا أخرجهفيالصحيحين ٠‏ ا 


م ا - : ( من أراد أن ينظر إلى وصية 
مح 25 لج عبها حانيه) يح :الى مرت عر عله لكان الى 
1 بها رسول الله يه . 

قیقر هذه لاء لأن الرسرل ال لا موصي إلا يكاب لذ 
وأيضًا الرسول يد يقول : باح تارك وكوي ار به لن 

تضلوا من بعدي : كتاب الله وسني) . 
ْ الحم ل عندنا ما أوضنى به الرسول إا لأنه أوصانا بتاع 
كناب ا 

© © © 
ED‏ : فضيلة لمعاذ - رضي الله عنه -» وفضائله 

كثيرة» وهو معاذ بن جبل الخَرْرّحي الأنصاري» أحد أُوْعِيّة العلم؛ 
ش وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام» وقد استخلفه البي و على مكة للا ٠‏ 
فتحها قاضيًا ومعلّمًا؛ ثم أرسله - أيضًا - في السنة التاسعة أو العاشرزة 
إل الب فاضي ا - كما سيأتي ب ثم جاء من اليمن بعد وفاة 
البو ي له فأرسله عمر إلى الشام قاضينًا ومعلّماء وتوف هناك - رضي 
له 0-7 - في الشام في طاعون عماس الشهور . 

: « قال : كنت رديف الني له )» يعي : راكبًا معه . 
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نا وال كه مه ووه أ ل م ع كو وأو عيوواة لاونو TE‏ ادع الع يواه عاص ع عار امع يوا عا و ما e‏ 


« على حمار ) هذا فيه : تواضع البي ي وأنه يركب الحمار» مع أنه 
أشرف الخلق على الإطلاق» وتواضعه ‏ أيضًا - يل في إرداف صاحبه 
معه» وفيه : جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك» ولا يشق 
عليها . 

« فقال لي : يا معاذ » أراد البي َل أن يعلمه هذا الحكم العظيم» 
ولكنه و أراد أن يُلقِّهِ إليه بطريقة | لسؤال والجواب» ليكون ذلك 
أدُعى إلى الانتباه والاهتمام فإن التعليم عن طريق السؤال والجواب 

من أعظم الطرق الناححة في تعليم العلم» لأنك لما تسأل الطالب عن 
شيء يجهله ثم يتطلع إلى الجواب» أحسن من أن تلقي إليه المسألة 
ابتداء وهو على غير انتباه واستعداد لاستقبالها» وهذه طريقة من طرق 
التعليم» وهي طريقة نبويّة» استعملها البي بل في كثير من الأحوال . 

« أتدري ما حق الله على العبادء وما حق العباد على الله ) هذه مسألة 


قال معاذ : « قلت : الله ورسوله أعلم ) هذا فيه : تأدب طالب العلم في 
أنه إذا سكل عن شيء وهو لا يعرفه» أن يقول EE‏ ولا 
يدحل ويتخرّص في شيء لا يعرفه» بل يكيل العلم إلى عالمه» هذه 
أيضًا - من طرق التعلم الناححة» هي : أن الإنسان إذا سكل عن علم 
لا يعلمه أو عن مسألة وهو لا يعرفهاء لا يحمله الأنفة بأن يقول : 
أدري» بل يقول : لا أدري» أو يقول : الله أعلم» ولا غضّاضة عليه ی 
ذلك» بل هذا يدل على فضله وورعه وأديه مع لله - - سبحانه وتعالى -) 


0¥ 


تمع شع ع زوم ركام اروم وهام وف الوا رهام PUES‏ عه و رمق ع يوا لدع ف وم وا ASRS‏ 


رد E‏ لاون روطام الاسام أريغ سسبائل ' 
. منهاء وقال عن البقية : لا أدري» فقال السائل : حئتك من سلاد كذا 
وکدااالك ع ما رل ل ری فال لد اک 
راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه» وقل e‏ 
كذا وكذا وقال : لا أذري . هكذا أدب العلماء . 


وهذا معاذ - رضي الله عنه - يقول للبي ولع : « الله ورسوله أعلم )» 
ففي هذا : رَد العلم إلى عالمه» وعدم تدخخل الإنسان في شيء وهو لا 
يدري عن حکمه» وله - تعالى - يقول : ل ولا تقف ما ليس للكابه 
علم #» ويقول ‏ سبحانه وتعالى ‏ لما ذكر الحرّمات : # قل إنماحرم 
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 حتمها بقوله  :‏ وأن تقولوا. 
على الله مالا تعلمون 4 م[ ومن أظلم من افنزى على الله كندب ليضل 
الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالين #» والآيات والأحاديث في 
هذا كثيرة) وأنّ من يريد النجاة 5 لنفسه» ويريد السلامةء وأيضًا يريد 
السلامة للناس؛ فإنه لا يدل في شىء لا رة ذأنه بوط شببه 
وو طا و س أحاب بخطأ ضلل الناس [١‏ ليضل الاس 
بغير علم 2 » فهذه مسألة عظيمة» يحب علينا أن نتعقلهاء وأن الإنسان ' 
ا الم ري 
على شاطئ السلامة» ولا يدعبل في َة لحر وهو لا يُحسن السباحة 
١‏ قلت : الله ورسوله أعلم » هذا يقال لي حياة البي ل 0 
أعلم» أما بعد وفاة البي وله فإنه يقال : الله أعلم؛ ؛ لأن البي وله قد. 
انتقل من هذه الدار إلى الرّفيق الأعلى إلى الدار الآحرة فيو كل العبلم ؛ 
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تممفي فق ةيم مه مم قف ةف ة مايه ف مف وه مره و وو انمي نارين ةم و روثنم م مف ء نر مرجم مم ممه 


أ هرات وتفاك لآق الى كانه ره لاب اع و ا 
عظيمًا «إ وعلّمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا » 
فالرسول بل عنده علم عظيم من الل ويجيب في حياته» لکن بعد 
وفاته قد بلغ البلاغ المبين يل وأنهى مهمّته ورسالته» وانتقل إلى ربه 
- عر وجل » فلا يجيب في مسألة . 

فلما تهيّأ معاذ للجواب وتشّه وتطلع؛ ألقى عليه البي 4 الجواب؛ 
فقال : ( حق الله على العباد : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ) هذا هو حق الله 
- سبحانه وتعالى - على عباده» من أوهم إلى آخحرهم» كما في الآية الى 
E‏ : 95 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » هذا هو حق 
لله على العبادء وهو أول الحقوق» وآكد الحقوق» لأن الإنسان منا 
عليه حقوق» أعظمها : حق الله ثم حق الوالدين» ثم حق الأقارب» 
ثم حق اليتامى والمساكين والجيران والمماليك» كما في قوله ‏ تعالى - : 
۾ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئسًا وبالوالدين إحسانًا وبذي القربى 
واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب باجنب 
وابن السبيل وما ملكت أيمانكم )» فهذه عشرة حقوق» ذكرها الله 
- سبحانه ‏ في هذه الآية» أوها : حق الله مشتحانة واعال و كميااق 
الآيات في سورة الإسراء الي ذكر الله فيها خمسة عشر حقًاء أوها : 
حت الله في قوله ‏ تعالى - : 5 لا تدع مع الله 24 > ثم جاء بحق الوالدين 
وبالوالدين إحسانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما #» إلى قوله : 
ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله > حتم الآيات 
عا بدأها به وهو حق الله على عباده أن يعبدوه» ولا يكفي هذاء 


۵۹ 


العا طم 4 ووا ع وتم ريع ف م و ها ع م عا عا ييا وي وه 2ه هو و ره به 6ف واه وو اواو م يع و و ونال 


لا يكفي أن يعبدوه» بل ولا يشركوا به شيئاء لأن العبادة لا تكون 
عبادة إلا إذا حلصت من الشرزكف أما إذا حالطها شرك فإنها لا تكون 
عبادة لله كما قال تعالى -  :‏ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً 
صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا 4» ولأن الشرك يُبطل العبادة ويُبطل 
سائر الأعمال» لا يضح معه عمل؛ ميج كلف الاتسان ي 
بالعبادات» إذا كان عنده شيء من الشرك الأكبر فإن عباذته تكون 
هباءً منثورًا : كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حبى إذا جاءه لم يجده 
٠‏ شيا #» قال تعالى ‏ : ف ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لفن . 
أشر كت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين © بل الله فاعبد وكسن من 
الشاكرين #» وقال - تعالى ‏ لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام : ومن 
ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون © إلى آجر الأنبياء 
الذين ذكرهم الله؛ قال - جل وعلا - : # ولو أشركوا خبط عنهم ما 
كانوا يعملون » فالشرك يُحبط الأعمال؛ وهذا كثيرًا ما يأتي الأمر 
بالعبادة مقرونًا بالنهي عن الشرك  :‏ واعبدوا الله ولا د تشركوا به شين )4 
يعزاولا شر كرا و هذا عر متكي لا إلة إلا و أن ل 
إله إلا الله تشتمل على النفي وعلى الإثبات» النفئ : e‏ 
والإثبات : إثبات التوبحيد . 

« أن يغبدوه ) والعبادة ‏ أيضًا 20 
. التوحيدء كذلك لا تكون عبادة إل إذا كانت موافقة لما شرعه النبي 
و فالعبادة وسائر الأعمال لا تصح إلا بشرطين : 
الشرط الأول : الإخلاص لله عر وجل - 


1۰ 


ا م ses aN‏ ا ا ا ل ل ل لل ان 


الشرط الثاني : المتابعة للرسول كله . 

فلو أن الإنسان جاء بعبادات مُحْدَئة ليس فيها شرك أبدًا كلها 
حالصة لله» ولكنها ليست من شريعة البي كَل فهي بدع مردودة لا 
تقبل» قال ل : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدْ) في رواية : 
ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رَد )» فالعبادة لا تكون عبادة إلا 
0 : الإخلاص لله عرّ وجل» والمتابعة للرسول كو وهذا هر 
معنى الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا ا معناها : الإإخلاص لله - عر 
وحل» وشهادة أن محمدًا رسول الله معناها : المتابعة للرسول بل 
فالعبادات لا يصلح أن يكون فيها شيء من الاستحسانات البشريّة» أو 
استدراكات العقول؛ٍ أو غير ذلك» مهما حسنت نيّة الفاعل ما دام أنه 
بع نو نبان مثلاً قال : الصلوات خمس» أنا أريد زيادة خير» 
اح وي E‏ : لاء هذا باطلء لأن هذا 

شيء لم يُشرغه الله ولا رسوله» وإن كان ایك سما فو عسل 
مردود وباطل» وهذا لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة إلى بيت البي 5ء 
يسألون عن عبادة البي وَل من أحل أن يقتدوا به» فذكر أزواج الني 
كلد هولاء الرّمْط عبادة البي وو فكأنهم تقالوهاء, ولكن اعتذر عن 
الرسول يع بأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخخر» قالوا : أين نحن 
من رسول اله ل فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال 
أحدهم : أنا أصلي ولا أنام» قال الآخر : أنا لا أتزوج النساء ‏ يعني : 
يريد التبل ے وقال الثالث : أنا أصوم ولا أفطر» - وفي رواية : ولا 

اكل اللحم -» فلما بلغ ذلك رسول الله غضب غضبًا شديدًاء وقال : 


51١ 


ل م ل 000 


(أنتم الذين قلعم كذا E‏ اوا إني للك اواك اله 

'وأحشاكم له» وإني أصلي وأنا» وأصوم وأفطر وأتزوج النساءه ومن 
رغب عن سني فليس مين )» هكذاء فالعبادة لا بد تكون مطابقة لما 
جاء به النبي ئ ليس فيها بدع» ولا حرافات» ولا محدثاتء ولا 
.استحسانات للعقول» .أو اقتداء بفلان أو علآن» ما دام أن هذا المقتتدى 
به ليس متبعًا للرسول E‏ 
العلامة ابن القيم - رمه الله - في ( النونية ) : 

حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان . 

حق الإله عبادة بالأمزء يعن : بالشرع؛ فالأمر المراد بنه : الشرع» 
فلا تحدث شيعا من عندك . 0 

3 يك لفون نباك للشيطانة الذي يدال باستعستان غفل 
وشهوة نفسه بشيء لم يُشرعه الرسول يع ليس عابدًا لله وإنمااهو 
عابد للشیطان» لأنه هو الذي أمره بذلك» فالشيطان يأمر بالبدع 
والخرافات . ۰ 

وقال في موضع آخر : 

وغسادة الجن غا مع ذل عنابده هما بان“ 

و ا او ا اا 

ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان . ؛ 

هكذا تكون العبادة» لا بد أ ن تكون العبادة خالصة لوجه الله اع 
ا و E‏ 
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رسول الله يدل تماما ليس فيها بدعة . 

وحق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا)» هذا 
احق للعباد على الله ليس بحق واحب على الله وإنما هو تفضّل منه 
ا 2 0 "عب عليه خی عد ولا اح وبحت 
على الله شيعًاء وإغا هذا مذهب المعتزلة؛ هم الذين يرون أن الله يحب 
عله العدل هب عله أن رل كذاء بوجزة على ان جر أا 
أهل السنة والجماعة فيقولون : الله - سبحانه وتعالى - ليس عليه حق 
واحب لخلقه؛ ونا هو شيء تفضّل به سبحانه» وتكرّم به» كما قال 
تعالى - : # وكان حقنًا عليدا نصر المؤمنين # هذا حق تفضل به» 
ونظم ذلك الشاعر بقوله : 

ما للعباد عليه حق واحب كلا ولا عمل لديه ضائع 

اف افد رار افا رهز کن اراس 

فمعنى « حق العباد على الله » يعن : الحق الذي تفضل الله - تعالى - به 
العا هه دوق أن ا جا ا 
الذي أوحبه على نفسه» تكرّمًا منه عموجب وعده الكريم الذي لا 
يُخلفه ‏ سبحانه - 9 وعد الله لا يُخلف الله وعده © . 

« أن لا يعذب من لا يشرك به شيا ؛ فدلَ هذا على أن من سَلِم من 
الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب» وهذا إذا جمعته مع 
النصوص الأخرى الي جاءت بالوعيد على العصاة والفسقة» فإنك 
تقول : العُصاة من الموحّدين الذين لم يشركوا باله شيئساء ولكن 
عندهم ذنوب دون الشرك من سرقة» أو زناء أو شرب حمر أو غيبة؛ 


رذ 


فففو وي ووو ور فليم يميف فق مي يفيف يورو يقارم يه ميث ميم رم يه يم يميه يقار ثءارء نهنم مر 


' أو نميمة أوء إلى آخره؛ هذه ذنوب يستحق أصحابها العذاب» ولكن 
هي تحت مشيئة الله إن شاء | اله غفر لمم من دون عذاب وأدخلهم 
الجنة» وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم بتوحيدهم)؛ 
. ويدخحلهم الجنة» فالموحدون مآم إلى الجنة» إما ابتداءً وإما انتهاء ‏ وقد 
جاء في الأحاديث أنه يُخرج من النار من ثي قلبه أدنى أدنى مثقال حبة 
من خبردل من إعان» ويخخرج من النار أناس كالفحم قد امتجشراة 
ينبت اله أحسامهمء يُلقون في نهر على باب الحنة» يقال له نهر الجياة؛ 
فتنبت أجسامهم» ثم يدخلون الحنة» ويُحلدون فيهاء فأهل التواحيد 

. مهم إلى الحنة» حتى ولو عذبوا في النار» بسبب التوحيد» أما الكفاز 
' والمشركون والمنافقون النفاق الأكبرء فهؤلاء مآلهم النار حالدين 
علدين فبهاء اا يلون الجنة أبدًا # لا تفتح لهم أبواب السماآء ولا 

يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي انجرمين ‏ . ۰ 
فقوله ¥ : ١‏ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا )هذا وعد مثن الله : 

کا رصاق إن بام غر و وو او 
أصحابهاء ثم يدحلهم الجثة بعد ذلك» وقد يخرجهم الله من'الناز 
ا السافعين» قد بعر جيم شه - سبحانه وتعالى -» فحتى ولو 
' عدينا ا إلى الحنة بإ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء 46؛ فالتوحيد يعصم من الخلود في النار» وإذا كان التوحيد 
كاملا فإنه يُعصم من دحول النار أصلاء وإذا كان ناقصًا فإنه يُعصم 
من الخلود فيهاء ولا يُعصم امن الدخول فيهاء وإنغا يعصم من الخلود 
فيها كما قال د تعن - لما ذكر مناظرة إبرا هيم الخليل دا لعي 
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عَبَدَةَ الأصنام قال  :‏ أي الفريقين ‏ يعي : المومنون أو المشركون» 
م أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون # قال الله تعالى ‏ : « الذين 
آمنوا وام يلبسوا إعانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون 2# هؤلاء 
هم أهل التوحيد» ل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 يعي : 
بشرك» ولهذا لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة وقالوا E‏ 
يظلم نفسه ؟» فقال ب : وليس الذي تَعنون» إنه الشرك» ألم تسمعوا 
قول العبد الصالح : 9 إن الشرك لظلم عظيم 4 )» فالمراد بالظلم هنا : 
الشرك # الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم 4 أي : توحيدهم # بظلم »© 
أي : بشرك ف أولئك هم الأمن وهم مهتدون 4# فالذين سلموا من 
الشرك فم الأمن» إما الأمن المطلق» وإما مطلق الأمن» الأمن المطلق هو 
الذي ليس معه عذاب» وأما مطلق الأمن فهذا الذي قد يكون معه 
شىء من العذاب على حسب الذنوب» فالحاصل : أن أهل التوحيد 
هم الأمن بلا شك» ولكن قد يكون امنا مطلقساء وقد يكون مطلق 
أمن» هذا هو الحواب الصحيح عن هذه المشكلة . 

حلاف مذهب الخوارج والمعتزلة» فعندهم أن أصحاب الكبائر 
مخلدون في النار - والعياذ بالل من هذا المذهب الباطلء فعندهم أن من 
دعل النار لا يخرج منها بزعمهنم» ويغالطون النصوض الضحيحة من 
الكتاب والسنة التي تدل على أن ادل اوراز ی ددرت 
ومعاص أنهم لا يخلّدون في النار» قال الله - سبحانه وتعالى ‏ : 4 ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 4 يعن : هذه الأمة» والمراد 
بالكتاب : القرآن» # فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
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بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير » جنات عدن يدخلونها 4 
انظروا كيف ذكر الظالم لنفسه مع المقتصد ومع السابق بالخيرات»' 
ووعدهم جميعًا بالحنة ‏ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور :من 
ذهب ولؤلوًا ولباسهم فيها خرير 0 وقالوا الخمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن إن ربنا لغفور شكور 3 الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا. 
فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب 4#, ذكر منهم الظالم لنفسه - بل بدا بأ ش 
ما يدل على أن أهل التوحيند يرحى لهم الخير يزخ هم حول 
الحنة» ولو كان عندهم ذنوب كبائر دون الشزك . ا 
وسيأتي في الأحاديث ا 
لنار» ومن مات وهو لا يشرك بالله شيا دخسل الجنة » ( إن الله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله ييتغي بذلك وجه الله » إلى غير ذلك ٠‏ 
من الأحاديث: الي فيها أن التوحيد يعصم من دحول النار» أو يعضم 
من الخلود فيهاء وسيأتي باب مستقل في هذا الكتاب المبارك امه 
« باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ») . 
ولا قال البي وَل ٠:‏ خيق العبا على الله أن و يعدن مى لا يكت ننه 
شينًا ) فمعاذ - رضي الله عنه ‏ استبشر بهذا الحديث الشريف»:فرح به 
غاية الفرج» وقال : يا رسول الله ألا أبشر الناس ؟» قال البي وَل :لا 
تبشرهم فيتكلوا )» يعيئ:: أن النبي يِه حشري إذا سمعه الناس فإنهم 
يتكلون على جانب الرجاء ويتساهلون في المعاصي» ويقولون : ما.دمنا 
موخدين فالمعاصي لا تضرناء لأن الرسول يفؤل: :3 أن لا يعدب هق ل يشرة ٠.‏ 
به شيئًا ١‏ ونحن ‏ وال جمد الله - لسنا مشركين» ونحن لا نعبد إلا ال . 
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ا ا ا ا ا 0 


ماعا اام و کا تمان تلك مانن ارف 
فهذا هن اکم أن العلم لا يوضع إلا ني مواضعه» ف ا 
إلقاء المسائل على بعض الناس محذور أكبر» فإنهم تكتم عنهم بعض 
المسائل من أجل الشفقة بهم» ورحمتهم من الوقوع في المحذورء فإن 
البي وله أمر بكتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس» وأحبر به 
معاذاء لأن معاذا من الجهابذة» ومن حواص العلماء» فدلٌ على أنه 
يجوز كتمان العلم للمصلحة» إذا كان يترتب على إيضاح بعض 
المسائل للناس محذور : بأن يفهموا حطأء أو يتكلوا على ما سمعواء 
فإنهم لا يخبرون بذلك» وإنما تلقى هذه المسائل على خحواص العلماء 
الذين لا يُخشى منهم الوقوع في المحذور» فأخذ العلماء من هذا 
الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة؛ وإنما أخبر معاذ ‏ رضي الله عنه - 
بهذا الحديث عند وفاته» حشية أن يموت وعنده شيء من الأحاديث لم 
يبلغه للناس؛ كما في حديث علي - رضي الله عنه ‏ : وحدّثوا الناس 
بها یعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله »» يعي : لا يُلقى على كل 
الناس بعض المسائل ال فيها أمور تخفى عليهم» أو تشوش عليهم؛ 
وَإِنما يُلقَى على الناس ما يفهمونه» ويستفيدون منه» أما نوادر المسائل» 
وخعواص المسائلء فهذه تلقى على طلبة العلم والمتفقهين المتمكنين» 
وهذا من الحكمة ووضع الشيء في موضعه» لما تكون أمام غصاة 
يشربون الخمور» ويزنون» ويسرقون» وتقول : الله غفور رحیم» الله 
قريب بحيبء الله - سبحانه وتعالى - يغفر ويسم ح. فيزيدون في 
الشرور» لكن حين تقول هم : اتقوا الله الله - سبحانه وتعالى - توعد 


3 


. الزناة بالعذاب» وتوعد ع السرقة» وعلى المعاصي بالعذاب؛ اديت 
فتذكر لحم نصوص الوعيد» من أجل التوبة» ولو أتيت عند متمسّكين 
وطيبين فذكرت لهم آيات الوعيد» فهذا رعا يزيدهم وسواسا» أو 
تشدّداء فأنت تذكر لهم آيات التيسير» وأحاديث التنسير» والتسهيل؛ 

والرحمة؛: والفرج:؛ إلى غير ذلك» من أحل أن لا يزيدوا ويشتدوا 
ويغلوا» فكل مقام له مقال» وتوضع الأمور في مواضعهاء هذا هو 
الميزان الصحيح» والناش'ليسوا على حد سواءء كل يخاطب.يما يسبتفيد 
' منه ولا يتضرر بهء فلا تأتي بآيات الوعد والرجاء عند المتساهلين). ولا 
تأتي بآيات الوعيد عند المتشددّين» بل تكون كالطبيب ا ق 
تة ااا کا يكون طالب العلم» إذا كانت هناك أمور 
١‏ غامضة» لا يعرفها العوام» ولا تتسع ها عقوم هن المسائل العلمية» 
٠‏ فلا تلقى على العرام» وإغا تلقى على طلبة العلم» وعلى الناس الذين 


يستوعبونهاء وهذا يقؤل ابن. مسعود اا 


لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة) . 


فالحاصل؛ أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراع ' 


أحوال الحاضرين وأحوال الناس» ويعطيهم ما يحتاجون إليه مسن 
المسائل» ولا يُلقى عليهم المسائل الغريبة الي لم يتوصلوا إليهاء فلو 
أتيت عند طلبة علم مبتدئين» فلا تلق عليه م غرائب المسائل الي لا 
يعرفها إلا الراسخون في العلم» بل تعلمهم مبادىء مبسطة سهلةء 


يتدرّحون بها شيئًا فشيئاء لا تطلب من طالب مبتديء أن يقرأ في 


(صحيح البخاري » : لأنه لم يصل إلى بساح درا عر 
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فافام فر مار فرفر و رو مر وروم دوع ااا اللاي 


النووية »» والأحاديث القريبة» وشروط الصلاةء وأحكام الطهارةء إلى 
آحره» وإنسان مبتدئ بعلم العربية» تأمره بقراءة كتاب سيبويه ؟» لكن 
تأمره بقراءة « الآحروميّة » ومسائل مبسّطة» يدل بها على اللغة 
العريية والتحن شيا فقا ولذك الف العلماء السات 
والمتوسطات والمطوّلات» من أجل إن طالب العلم مشي مراحل» شيئًا 
فشيفاء الحاصل : أن كل شيء له شيءء كل مقام له مقال . 

وقوله رحمه الله : « أخرجاه في الصحيحين ) أخرجه البخاري : محمد بن 
إسماعيل البخاري في صحيحه ( الجامع الصحيح )» الذي هو أصح 
كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله - عر وجل وبالمنزلة الأولى من 
كتب السنة» ثم يليه ( صحيح الإمام مسلم ) - ره الله -» فالصحيحان : 
١‏ صحيح البخاري » و( صحيح مسلم ) هما أعلى شيء في كتب السنة» 
وأصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم» ثم ما رواه البخاري» 
ثم ما رواه مسلمء ثم بقية الأحاديث» لأن هناك صحاحا غير 
الصحيحين : مثل : ( صحيح ابن حزية )» وهذا يُث عليه أهل العلم؛ 
و( صحيح الحاكم)» و( صحيح ابن حبّان » وهذه يشترط أهلها 
الصحة» ولكن تصحيحهم دون تصحيح الإمامين البخاري ومسلم . 
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فهذا الباب اشتمل على فوائد عظيمة : 

الغائدة الأول: بيان تفسير التوحيد» وأنه عبادة الله وحده لا شريك 
له» هذا هو التوحيد, لأن كل الآيات الي في الباب تأمر بالعبادة وتنهى 
عن الشرك : # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4: 9 ولقد بعثنا في 
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ففاققفف ين م ماق ف ينيو يفء فمف نيو قفوو وو رونيو يورو يوم وه ميم مامه م ممم امو مرو ممم م ممه 


كل أمة رسؤلاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 46 [ وقضى ريك أن لا تعبدوا إلا 
یاه  »‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شیا 4 فهذه الآيات بع لفو بيه 
بأنه العباذة . : 
الفائدة الثانية : ۽ أن الرشاكل E‏ اتاد لا 
بالدعوة إلى ا الربوبية؛ فليس هناك آية واحدة قالت أقنروا 
بالربوبية» أو قروا أن الله هو المخالق الرازق» لماذا ؟, لأن هذا موحود 
| في الناس هم مقرّون بأن الله هو الخالق» الرازق» المحيي؛ المميت» المدبّر 
فتوحيد ارو مويق و البشرء لأن الفطر تقتضيه؛ لأن العاقل 
٠‏ من الناس يعلم أن هذا الخلق لا بد له من حالق : ل أم خلقوا من غير 
شيء أم هم الخالقون © أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون ا 
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » فالآيات ما جاءت تطالب 
الناس. بالإقرار بتوحيد الربوبية» لأن هذا موجود, والإقرار به لا يكفي 
في الدحول في الإسلام؛ وإنما حاءت كلها على نسّق واحد تتأمر 
بالعبادة» وإنما تذكر توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد الألوهية . : 
الفائدة الثالشة في قوله : [ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون © 
هذه الآية فيها : أن الحكمة من خصلق الجن والإنس هي عبادة الله 


- سبحانه وتعالى » الآية الثانية  :‏ ولقد بعثنا في كل أمة روي أن اعبدوا 


الله واجتنبوا الطاغوت 4 فيها : أن الرسل كلهم من أوهم إلى آخرهم 
٠‏ جاعوا بام خاد ةا وترك عبادة ما سواه : # ولقد بعثنا في كل أمة 


رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » فدلٌ على أن التوحيد هر الذي | 


بعثت به الرسل» كما أنه هو الذي حلق الخلق من أجله . 
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الفائدة الرابعة : أن العبادة لا تنفع مع الشرك فمن أشرك بالله 
شيعا فإنه لم يُوَدٌ حق الله - سبحانه وتعالى ‏ فالذي لا يُعبد الله مطلقًا 
كالملاحدة» وكذلك الذي يعبد الله مع الشرك» كلهم سواء الملحد 
والمشرك» إغا الذي يعبد الله هو الذي يعبده ولا يشرك به شيئاء هذا 
هو لذن خد ال عبادته وهو الذي تنفعه عبادته . 


000 


كلا 


ر الباب الثانه : ] 


© باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


قال الشيخ اركف ا : ١‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب »» 
ثم ساق في هذا الباب آية من كتاب الله وأحاديث عن رسول لله يد 
دن نشل ليور ون فا ا بن و و لباب 
والذي قبلهء مناسبة ظاهرة» فإنه - رحمه الله - لما بين في الباب الذي قبله 
حقيقة التوحيد» ان ار ارت ووضّح ذلك بالآيات 
القرآنيّة» والأحاديث النبوية» ناسب أن يذ كر فضله ليرغب فيه» ويحث 
عليه» لأن الشىء إذا عرفت مزاياه فإن النفس تتعلق به وتحرص عليهء 
رها اتيف ين ايى فق غاية كمه عا يدل علق دة فة 
- رحمه الل لأنه لو ذكر فضل التوحيد قبل أن يبيّن معنى التوحيد لم 
يكن ذلك مناسباء فلابد أن تبين حقيقة الشيء ومعناه» ثم بعد ذلك 
تبن فضله؛ أما أن تذكر الفضائل لشيء غير معروف» فهذا لا يدي 
شيئاء نوه ترك عونا E‏ اليوم» أو من المؤلفين 
المعاصرين» الذين يزعمون أنهم يكتبون عن الإسلام» وعن الدعوة 
ويمدحون الإسلام مدحمًا كثيراء في حاضراتهم» ويي كتبهم» وهذا 
حق» لكن ما هو الإسلام أوّلاء لم بوا ما هو الإسلام؛ تقرأ الكتاب 
من أوله إلى آحره» أو تستمع إلى امحاضرة ‏ أو الشريط ‏ من أوله إلى 
آخره» وهو مدح للإسلام وثناء عليه ا 
اللإسلام» لأن كل واحدة من الفرق الضالة والمنحرفة تفسر الإسلام 
عذهبهاء وينزّلون هذا المدح» وهذا الثناء على مذهبهم» ولا يكفي أننا 


A1 


وقول الله تعالى   :‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) الآية . 


نمدح الإسلام ونثئ عليه فقطء لابد أن تبيّن ما هو الإسلام» ما هي 
حقيقة الإسلام الذي ينجي من الكفر» ويدخل في التوحيد» ويُنجئ من 
النار ويدحل في اللجنة» وما هي حقيقة الإسلام» وماهي نواقض 
ش الإسلام التي تفسد الإسلا» وتخرج منه» وما هي مکملاته» وما هي 
ا لابد من هذاء أما جرد المدح» وذكر الفضائل بدون إنك 
تبن حقيقة الشيء؛ فهذا حظأ عظيم» والإسلام هو ما جاء به رسول الله 
َي وكان عليه صحابته الكرام» وكان عليه القرون الملفضلة؛ أما 
ما حالف ذلك فليس من الإسلام قي شيء» وإن كان صاحبه يدعي أنه 
هو الإسلام» ومن هنا تحدون الشيخ ببّن في الباب الأول حقيقة 
التوحيد» لكلا يدعي كل واحد أن لفيه هر وجييد أو ما هوأعليه 
هو التوحيد» وهذا أمز نهم جسذاء لأنهم يقولون أدعوا إلى الإسلام 
وبينوا مزايا الإسلام» بينوا مزايا الإسلام فقطء ولا تبينوا للناس حقيقة . 
الإسلام» لأن هذا يفرق عنكم الناس . 
OOO‏ 


قال - رحمه الله تعالى - : « وقول الله تعالى   :‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا . 
إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون » )» هذه الآية حاءت بعد ذكر 
مناظرة إبراهيم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام - لقومه» لأن قومه کانوا 
يعبدون الكواكب» وهم الصابئة» في أرض العراقء فالله - - ستبحانه 
وتعالى - بععث نبيّه ورسوله إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام : 
. للدعوة إلى التوحيد» وإنكار هذا الشرك؛ ولم يكن هناك ملم وقت 
بعثته - عليه الصلاة والسلام -» كلهم على الوثئيّة - والعياذ الله س 


Y4 
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وذكر الله ذلك في القرآن في عدّة مواضع منها : في سورة الأنعام : 
:ل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر 4 بدأ بأبيه» لأنه يحب على الإنسان أول 
ما يبدأ بنفسه» ثم بأقرب الناس إليه» وأهل بيته» وجيرانه» ثم ينتشر في 
الدعوة إلى الله شيئًا فشيئاء # وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامًا 
آهة إني أراك وقومك في ضلال مبين » وني الآية الأحرى يقول ‏ جل 
وعلا ‏ : 5و ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين إذ قال لأبيه 
وقومه ما هذه التمائي ليل التي أنعم ها عاكفون © إلى آخر الآيات . 
وقوله تعالى : ا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض »4 
أا ا اما رسال دعل كلك ن ا أن وهل اا 
والدعوة إلى الله عر وجل والمناظرة» «إ وليكون من الموقين ‏ 
اموقنين بالله - سبحانه وتعالى - وتوحيده» ويزول عنه أي شك أو أي 
ارتياب» أو أي شبهة» يكون على وضح اليقون» فإ فلما جن عليه الليل 4 
يعن : شی عليه الليل بظلامه» ف رأى كوكبًا قال هذا ربي 4 هذا 
من باب المناظرة» وليس من باب النظر ‏ كما يقول الفلاسفة أو علماء 
الكلام -» لأن إبراهيم يعرف ربه من قبل» كما قال تعالى : ف ولقد 
آتينا إبراهيم رشده من قبل » ولكنه قال ذلك لأحل المناظرة» هذا ربي 
iP EES eps)‏ 
الآفلين 4 لأنه لو كان ربا ما غاب ولا احتفى» فهذا مما بطل ربوبية 
هذا الک و کب» ‏ قال لا أحب الآفلين 4 لأنه لو كان ربا ما عرض له 
هذا العارض وهذا الزوال بعد الوحود» ل فلما رأى القمر بازغًا قال 
هذا رين 4 يتدرج شين فشيكاء :جز فلما أفل "يعي + غاب وال 


Yo 


صار هذا القمر يتصرف فيه ويُديرء 4 فل العو ان 
المطلع إلى المغرب» فهو ليس برب إِذَاء 3 قال لن م يهدني ربي لأكونن 
من القوم الضالين © فلما رأى الشمس بازغة # تدرج إلى أكير. 
الكواكب هي الشمس؛ وإذا بطلت عبادة الشمس'بطلت عبادة بقية! 
. الكواكب من باب أولى» # إني بريء نما تشركون ‏ الآن صرح 
بالتوحيد» وبين بطلان عبادة هذه الكواكب الي يعبدونهاء تقرّر علا 
وشرعنًا وفطرة أنها ليست بالحة» وأعلن البراءة» وهي الهجر والبترك, 
والابتعاد عنه» لو إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 4 
هذا هو الرب ‏ سبحانه وتعالى - الذي فطر السموات والأرض» يعن :' 
خلقهما وأبدعهما على غير مشال سابق» فالخالق هو الذي يستحق. 
العبادة» أما الكواكب فهي مخلوقة» والمحلوق لا يستحق العبادة» 7 ۰ 
ليس لها في نفسها تدبير فكيف بغيرها ؟» ا[ حنيفا 6 الحنيف 0000 
المقبل علئ الله المعرض عما سواه» يعي : لا أت إلى غيره - سبحانم 1 
وتعالى ‏ ل وما أنا من المشركين 4 هذي براءة أيضاًء لما تير تبرأ من 
. الأصنام تيرّأ من أصحابهاء 1 وحآجه قومه # ناظروه على ترك هذه 
الدعوة» وأن يسلك مسلك الناس» ويمشي مع الناس» حتى أبوه وقنف 
فا و كنا دك :ان ذلك لق سور رو فإن انناف وت اميه 
موقف المعادي فإ قال أزاغب أنت عن آلمتي يا إبراهيم لقن م تنه 
لأرجنك واهجرني ملا » أفحمهم بالحجة 4 وحآجه قومه قال 
أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشر كون به © لأنهم توعدوه 
aE‏ 


كلا 


فاه ةق وك 0 عام عن و فاه واه موه وهاه اوه وو اوه TELE LCE‏ ع هعم نوع #واوكم عا عا اقرع اعد 


تتذکرون ۵ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم 
ينزل به عليكم سلطانًا © كيف تهدّدونئي بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله 
الذي خلق السموات والأرض وجعلتم معه شریکًا ؟» إن كان هناك 
ابليناار رحد فير ارات تو اول أخاف ما تشركون به ما 
تهمينٍ أصنامكم ولا وعيدكم؛ لأني متوكل على الله - سبحانه وتعالی - 
لإ فأي الفريقين أحق بالأمن © إذا كنتم تهدّدون بالوعيد والتخويف» 
وأنا أحوّفكم الله -عرٌ وجل » وأبيّن لكم أنكم إن م تتوبوا إليه 
فسیعذبکم» لإ أي الفريقين أحق بالأمن 4 أنا أو أندم ؟ء لإ إن كنتم 
تعلمون ‏ الله - جلّ وعلا ‏ فصل الحكم بينهم فقال : 
«( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) 
هذا هو الحكم ير الذين آمنوا 4 وهذا عام في قوم إبراهيم» 
وغيرهم من الخلق» يعي ذ الذي وفوا إن اضرا له الاد 
9 ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 أي : المراد بالظلم هنا : الشرك» لأن الظلم 
كما بيّن أهل العلم ‏ ثلاثة أنواع : 
النوع الأول زكر مهاد : ظلم الشرك» قال - تعالى - : ل إن 
الشرك لظلم عظيم ‏ لماذا سّمي الشرك ظلمًا ؟, لأن الظلم في الأصل : 
وضع الشيء في غير موضعه» والشرك معناه : وضع العبادة في غير 
موضعهاء وهذا أعظم الظلم» لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعهاء 
وأعطوها لغير مستحقهاء وسور المحلوق بالخالق» سو الضعيف 
بالقوي الذي لا يعجزه شيء» هل بعد هذا ظلم ؟ . 
النوع الثاني : ظلم العبد نفسه بالمعاصي» فالعاصي إغا ظلم نفسه» 


الا 


مامحو واووو د عه قاعارة إورور»ا رجا عاك وهاه E EK‏ ع لوقيل ETT‏ 8 4 ليه ماي يعدي به فرع ا لجيه فنعا ها ا ا 1210 


لأنه عرض نفسه للعقوبة» وكان الواحب عليه أن ينقذ نفسه» وأن 
يضعها في موضعها اللائق بهاء وهو الطاعة؛ والكرامة 9 قل إن 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران 
e‏ 0 
التوع العالث : ظلمم العبد للناس : باح أمواهم» أو غيت أو 
كيمتهم» © أو سرقة آمواهم» أو التعدي عليهم ي ,أعراضه م بالفيية 
والنميمة والقذف والهمز واللمز وغير ذلك من التنقص» »أو في دمائهم ش 
بقتل الأبرياء بغير حق» أو بالضرب والجرح رامات يخي جو هنذا 
اي 00 
أنواع الفللم : ظلم الشرك؛ وهذا أعظلم أنراعه: م ش 
ار من المخلوقين . ا 
أما النوع الأول وهنؤ : ظلم الشرك؛ فهذا لا يغفره اله أبدا إن ۰ 
اله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ . 1 
ونا التواع ااك وه > فل تد لاني ا برك ا ل 
شيئاء لابد من القصاصء إلا أن يسمح المظلومون؛ جاء في الخديث : 
لودلا الام رق اهلها - أولتودن الحقوق إلى أهلها - يوم القياملة» حتى 
قاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » الشاة الجلحاء هي الي ليبس ها 
قرون» والشاة القرناء إل ها قرون» إذا نطحتها بقرونها لابد من 
القصاص يوم القيامة حت بين البهائم» قال - تغالى - : 8 وإذا الوحوش - 
حشرت تحشر البهائم يوم القيامة» ويقتص بعضها من بعض» ثم 
يقول الله ها : ١‏ كوني ترابًا؛» فعند ذلك يقول الكافر : يا ليتني . 


۷۸ 
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كنت ترابًا 4 ف وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يُحشرون # . 

وكذلك بنو آدم» يقام القصاص بينهم يوم القبائة فف من 
الظلومين للظلمة» ولا يرك من حقوقهم شيئًا إلا إذا سمحوا بهاء أما 
النوع الثاني وهو ظلم العبد لنفسه» فهذا تحت مشيئة الله إن شاء الله 
غفره» وإن شاء عذب به» كما يقول أهل العلم : 

الدواوين ثلاثة : ديوان لا يغفره الل وهو الشرك . وديوان لا يترك 
الله منه شيئاء وهو مظالم العباد . وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر 
له» وإن شاء عذبه» وهو الذنوب والمعاصي . 

فهذا معنى قوله  :‏ وام يلبسوا إيمانهم بظلم 4 يعي : بشرك» هذا 
هو الذي فسسّرها به رسول الله فإنها لما نزلت هذه الآية شقت 
على الصحابة؛ قالوا : يا رسو لاله أينالم يظلم نفسه ؟» 
قال رسول الله عله : «إنه ليس بالذي نون إنه الشرك» ألم تسمعوا إلى 
قول العبد الصالح : 5 يا بني لا ت تشرك الله إن الشرك لظلم عظيم 4 » 

وقوله تعالى : ط9 أولئك هم الأمن # هل المراد به : الأمن المطلق يعي : 
أنهم لا يعذبون أبدَاء أو المراد مطلق الأمن أي أنهم وإن عذبوا فلابد 
أن يدخلوا الحنة ؟» الآية محتملة» وعلى كلا التفسيرين فالآية تدلٌ على 
فضل التو حيدء وأنه أمن من العذاب إما مطلقنًا وإما يومّن من العذاب 
المؤبد» فالآية فيها فضل التو حيد» وأنه منح الله لأصحابه الأمن على 
حسب درجاتهم في التوحيد والسّلامة من الذنوب والمعاصي» ودلت 
الآية مفهومها على أن من أشرك الله وخلط توحيده بشرك أنه ليس له 


۷۹ 


أمن - والغياذ بان فهذا فيه حطر الشرك» وأن من عبد لله ولكنه. 
يدعو مع الله غيره» ويستغيث بالموتى» ويذبح للقبور» ويطبوف 
بالأضرحة مستعيتا بها؛ ا ا اندز يشتير لله ولوس 0 
أ حتى يتوب إلى الله - عر وحل» ويُخلص التوحيدء ذ فليس المقصود أن 
7 عو ارا وات اه e‏ 
فا مش رکون هم عبادات» كبانوا محجون» وکائوا يتصدقون» وكانوا! ' 
. يطعمون الأضياف» و كانوا يُكرمون الجيزان» وهم أعمال جليلة» لكنها 
ليست مبية غلى التوحيده فهى هياء مقون لا قفعهم شيعا يوم 
القيامة» قال تعالى  :‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعسلناه هباءً 
منغورًا )» ف والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة 4 مشل الذين, 
كفروا بربهم أعماهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عناصف 4 لا يقت 
. الأعمال إلا التوحید» ما دام فيه شرك فالأعمال لا قيمة اء مهما 
أتعب الإنسان نفسه فيهاء هذا يدأنا على فضل التوحيد» ومكانة ش 
التوحيد» وأن نه مُوَمّن من عذاب الله - عر وجل - بخلاف المشرك فإنه ل 
اذى لمن عاب لله الأمن حتى في الدنياء الأمن من الأعداءء اف 
من الحروب» تعرفون قيمتة» وقيمة الحوف» هذا في الدنيا فكيفٍ. 
بالأمن في الآحرة من التار ؟» النار أشد من الحروب» وأشد من 
الأعداى وأشد من كل شيء؛ إذا كان الأمن في الدنيا هذه قيمتى 
وهذه منافعه» فكيف بالأمن ف الآخرة». ش 

ثم قال : وهم مهتدون 4 هذه مزية ثانية من مزايا التوحيدء وهي 
حصول الهداية للموحّدين مخلصين لله أنهم في الدنيا يكونون مهتدين: 


ْم 


عن عبادة بن الصامت . رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كد «٠‏ من 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله» وأن عيسى 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق, والنار حق, 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ) أخرجاه . 


في أعمالهم» بر إن على تفر سان من التتوة ني اعمال 
وسالمين من البدع والخرافات» بخلاف أهل الشرك؛ فإنهم غير مهتدين 
ل عم او لأنهم يعبدون الله» ويخلطون العبادة بالشرك» 
ويعبدون غير الله فهم ضالون لا مهتدون» رذا الول يعطية إل ن : 

المزيّة الأولى : الأمن من العذاب . المزيّة الثانية : الحداية من الضلال . 

فيك أنه يعد اه على ,بضوة زغل "تون زهان بع للسينة تييع 
للرسول يع مشي على الجادة الصحيحة؛ بخلاف المشرك فإنه عشي 
ل ا ل ل 
الدنياء وهو يتقدم إلى النار» ويعشي إلى النارء كما قال تعالى ‏ في 
الآية الأحرى : 9 فإما يأتيدكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
يشقى # لا يضل في الدنيا عن الحق» ولا يشقى في الآخرة» هذا ضمان 
من الله - سبحانه وتعالى - لمن اقبع القرآن أنه لا يضل في الدنياء ولا 
يشقى في الاخرة . 

لت 

قوله : ( من شهد أن لا إله إلا الله )» يعن : نطق بالشهادة عارفًا 
لمعناهاء عاملاً مقتضاهاء موقنًا با الأنه لاايكفى التلتقا بالشهادة 
من غير معرفة لمعناهاء كذلك النطق بالشهادة مع معرفة بمعناهاء لكن 
لا يعمل مقتضاهاء هذا أيضًا - لا يكفي» بل لابد من النطق والعلم 


۸١ 


ا ا ا ل ل لل ا 0 


والعمل .مقتضئ هذه الكلمة العظيمة؛ فليست هي جرد لفظ يرد على 
اللسان من غير فهم لمعناهاء ولا يكفي العلم بمعناهاء بل لابد من العمل 
عمقتضاهال بأن يُفرد الله بالعسبادة ويترك عبادة ما سواه هذا معنۍ 


( شهد أن لا إله إلا الله » إذا م ينطق فإنه لا يُحكم بإسلامه. ولو كان ۰ 


يعرفها بقلبه؛ ولو كان يعبد الله في أعماله» لكنه أبى أن ينطق 
بالشهادة» فهذا لا يُعتبر مسلماء حتى ينطق بالشهادة» لقوله وق : 
ا أن أقاتل الناس:حتى يقولوا : لا إله إلا الله » وكذلك من نطق 
بها يلسا ولحه لا دهان کله هدا - أيضًا - ليس عسلم»؛ بل 
هو منافق» فالمنافقون يقولون : لا إله إلا ا وهم في الد رك الأشفل 
من النار» لاذا ؟» لأنهم لا يعتقدون معناهاء عَبّاد القبور اليوم يقولون 
لا إله إلا الله بألسنتهم: ؛ لكنهم لا يعملون عقتضاهاء بل يعبدون القبور 


والأضرحة» ويدعون الأولياء والصالحين» و فهم أقرُوا بها لفظًاء : 


. وحالفوها معتى» فالمشزكون ححدوا لفظها ومعناهاء والقبوريون أقرُوا 
بلفظهنا وجحدوا معناهناء.هم سواء لا فرق بينهم أبدًا» كلك 
المنافقون تلفظوا بهاء لكنهم لا يؤمنون بها في قلوبهم ‏ أيضًا ب هم 


' سواء» بل هم شر من الكفار؛ قال - تعالى - : لإ إن المنافقين في الدرك ١‏ 
الأسفل من النار ولن تجد لحم نصيرًا ) وهم ينطقونء ويقولون : 
لا إله إلا الل ويصلون» ويصومون؛ لکن لما كانوا مُتكرين بقلوبهم) . 


م وار 0 يا الاو 


ل ل 


A۲ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


وثانيًا : العلم.معناها . وثالتا : العمل .عقتضاها . 

ومعنى : ( لا إله إلا الله ) : نفى العبادة عما سوى الله وإثباتها لله 
نيدان ا يعى + اھک كل نا نموق أنه وناك الشادة 
لله . فقوله : لا إله : هذا إبطال لسميع المسبودات من دون الله 
عز وحل» وإنكار ها . إلا الله : هذا إثبات للعبادة لله سبحانه 
وتعالی» فعلى هذا معنى لا إله إلا الله : لا معبود بحق - أو لا معبود حقاً - 
ا ساو ا نالو قلت معناها : لا معبود إلا اله نقول : 
هذا ضلال عظيم؛ > لأنك أدخلت كل المعبودات وجعاتها هي ال 
جعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عبد من دون اله هو 
ا وهذا غلط» وهو مذهب أهل وحدة الوجود فلابد أن تأتي بكلمة 
حق» لأن المعبودات على قسمين : معبود بحق» ومعبود بالباطل» المعبود 
بحق هو الله» وا معبود بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات» قال - 
تعالى - : ل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن 
الله هو العلي الكبير 4 هذا معنى : لا إله إلا الله . 

وقوله : «وحده لا شريك له » كلمتان جيء بهما للتأكيد» وحده : 
تأكيد للإثبات» لا شريك له : تأكيد للتفي» فهما كلمتان مؤكدتان 
للا إله إلا الله لما فيها من النفي والإثبات . 

وهذه الكلمة كلمة عظيمة» جاءت قي القرآن بلفظها وجحاءت 
ععناهاء كما في قوله تعالى : [ فاعلم أنه لا إله إلا الله 46 (١‏ إنهم كانوا 
إذا قبل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أثنا لشاركوا آلهتها لشاعر 
مجنون © وجاءت ,ععناها في مثل قوله تعالى  :‏ وإذ قال إبراهيم لأبيه 


Af 


وقومه إن براء ا تعبدون إل الذي فطرني 4 قول : 9 إنني براء © 
هذاهو, معنى النفي. : لا إله» ٠ل‏ إلا الذي فطرني 4 هذا هو معنى 
الإثبات : إلا اله فهي كلمة عظيمة . : 

وقوله او مما دون فتلا دل علي أل لا ركني 
شهادة أن لا إله إلا لله بل لابد معها من شهادة أن محمدًا رسول ال : 
فلو شهد أن لا إله إلا الف وأبى أن يشهد أن محمدا رسول اله 7 
يدحل في الإسلام» لأن هذه قرينة هذه وكما في الأذان» وي ا 
وقي المخطب» و جاءت لا إله الا إن وده ديه أن: 
ا 


وقوله : (وأن محمد عبده ورسوله » هذا نفي للإفراط فر 
عبده هذا نفي للإفراط والغلو في حق الرسول يي بجعل شيء له من ٠‏ 
الربوبية» كما يعتقد المحرفون» فالرسول ب عب ليس له من الربوبية . 
شيء؛ وقد سمّاه الله عبدًا في أشرف المقامات» في مقام الوحي:: 9 :وإن 
. كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ‏ وي مقام الإسراء : 4# سبحان الذي 
٠‏ أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام 4 وفي مقام الإنزال : « الحمد لله 
الذي أنزل على عبده الكتاب 4 3 تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده ٠‏ 
ليكون للعالين نذيرًا © في مقام التحدّي : فل وإن كنتم في ريب ما نزلنا 
على عبدنا © فهو عبد لا يُعبد ‏ عليه الصلاة والسلام ى ورسول لا 
يُكذب ولك بل يُطاع ويُتبع» فليس له من العبادة شي فالذين يطلبون مته 
المدد, ويطلبون منه النصنر على الأعداء» ويطلبون منه.قضاء الحاحات»؛ 
و ات مؤلاء و من العبودية إلى الألوهية و 


AL 


ما أقرٌوا أنه عبد الله» بل جعلوه شريكنًا لله في ربوييقه وإفيّه 
والرسول وق يقول : « لا َطرُوني كما أَطْرّت النصارى ابن مريم» إنما 
ااانه فلا عبن الك ورسولة ول ماوعا اله : 9 ليس 
لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون #» ويقول 
سبحانه : ل قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير 
لقوم يؤمنون #» ويقول سبحائه : فل إني املك لكم ضرا ولا 
رشدًا © قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجسد من دونه ملتحندا © إلا 
بلاغمًا من الله ورسالاته 44 . 

وقوله : ١‏ ورسوله ) هذا رد على أهل التفريط الذين لا يقدّرون 
الرسول حق قدره» إما ييحجحدون رسالته ‏ عليه الصلاة والسلام -» 
وإما أنهم يقرّن برسالته» لكنهم لا يتبعونه الإتباع المطلوب» فهؤلاء لم 
يشهدوا أنه رسول اللّه» وشهادتهم إما باطلة وإما ناقصة:؛ باطلة إن 
كانوا لا يتبعونه أبدَاء وناقصة إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء 
ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة لنفوسهم وشهواتهم . 

فقوله : « ورسوله » هذا رد على أهل التفريط والتساهل في حق 
الرسول َء هو أعظم الخلق ‏ عليه الصلاة والسلام -» وأشرف الخلقء 
وأفضل الرسل» فلا يُتساهل في حقه ل لكن ليس معنى هذا أننا نغلوا 
فيه» ونحعل له شيعا من الربوبية» فلا إفراط ولا تفريط . 

وقوله ب : ١‏ وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم؛ وروح 
منه ) عيسى - عليه الصلاة والسلام هو عيش ابن مربي خلقه انمق 


هم 


cme‏ معو وهاه هاه هوه مم ويه وه وف ع مقع فاه مه قرع فوع مقعم علد وفوا قوع وهاه ف واواخ هاوه 


أم بلا والدء وذلك طهر للعباد قدرته سبحانه على كل شي» وة وقصة 
مريم ‏ عليها السلا م - ذكرها الله في القرآن» من نشأتها : أتها؛ من: بیت 
طيب» وبيت عبادة» وأن والدها توفي وهي صغيرة» وكفلها زكريا نبي 

الله - عليه. الصلاة والسنلام لأن خالتها كانت زوحة زكريا فإ إن 3 
اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين © ذرية بعضها 
من بعض والله سميع عليم © إذا قالت امرأة عمران 4 يعي : أم مريي ٠‏ 
ف رب إني نذرت لك ما في بطني محرا فتبّل مني إنك أنت السميغ العليم 4 
نذرت حَمّلها أن يكون حادمًا لبيت المقدس» الذي هو أحد المساجدا ٠‏ 
الثلاثة في الأرض» «9 فلما وضعتها © كانت ترجو أن يكون ذكراء. 
لأن الذكر هو الذي يستطيع القيام بهذه .المهمة العظيمة»› فلما 
وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ‏ لأنهبا قإلت 

هذا من باب الدعاء لا من باب اعارا عر جل اها وة 
وقركتة ا :»لواش اع عنا ومست هذا لان أن ا شا 
: وتعالى عالم بكل شيء؛ وأنه لا يخحفى عليه هذه المولودة» وليست آمرأة: ' 
عمران تخبر ربها عز وجل؛ وإغا تدعره [ ولیس الذكر كالأنثى 4 ععنى : 

أن الذكر أفضل من الأنثق في القيام بالمهمّات» فالذكر يستطيع ما لا 
تستطيعه الأنثى؛ لما جعل الله في خيلقة الذكر من الامتياز عبن خلقة. 
الأنثى» وهذا من حيث؛ الجنس» > لا من حيث الأفراد» قد يكون ف أفراد. 
الإناث من هو خير من كثير من الذكور» أما من حيث الجنس فالذكور 
أفضل من الإناث» لأنهم يستطيعون من الأعمال ما لا تستطيعه الإناث»' 
ولأن عقوهم أوفى من عقول الإناث» بلا شك وإني أعيذها بك 


كم 


مثم م ةا مه مه م فيه قمر ةم م فو عه مم يه م ووو مو مفو وي ريه ووو مم6 ووو ةم ممم م و 566666666 


وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبّلها ربها بقبول حسن 4 يعي : تقبّل 
مريم 5 بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنًا #» نشأت في العبادة والطاعة 
ذإ وكفلها زكريا 4 وف قراءة : لإ كَفَلَهَا 4 لأن بن إسرائيل احتصموا 
في مريم أيهم يكفلهاء لأنها بنت عالمهم وحبرهم وشيخهم فهم 
تنافسوا أيهم يكفل مريم» كما قال تعالى : و ذلك من أنباء الغيب 
RS‏ الك ا كر 
القرعة أيهم يكفل مريم ‏ وما كنت لديهم إذ يختصمون 4 يعني 

ا 
آیات الل ومن معجزات هذا الرسول يل أن الله أحبره بما حرى كأنه 
حاضرء وحتى إن بني إسرائيل انبهروا لأنه جاءهم ععلومات هم لا 
يعرفونها من أمورهم» وهي مذكورة في كتبهم وتواريخهم؛ ويعرفها 
علماؤهم وأحبارهم» فيكون هذا الرسول يحدث ما جرى من قرون 
طويلة» هذا من معجزاته ي لأنه ليس من عنده فهو أُمّي لا يقرأ ولا 
يكتب» وإنما هو من عند الله عز وحلء كما قال تعالى : 99 إن هذا 
القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ‏ وهذا من 
العجائب» أنه آخر ما نزل من الكتب ومع هذا يقصّ أخبار الماضين 
كما وقعت» وهذا من أعظم معجزات هذا الرسول ي فوقعت 
القرعة لزكريا ‏ عليه السلام» وكانت خالتها - أحت أمها ‏ تحته» فكفلها 
زكريا :إ كلما دخل عليها زكريا امحراب # يعي : المكان الذي تصلي 
فيه» لأن امحراب معناه : المكان الذي يصلى فيه» فليس المخراب خاصحًا 
بالزاوية الي تكون في المسجد الآن 9 وجد عندها رزقا قال يا مريم أني 


لام 


ا ا ل ا ا ال ال ال ا لل ا ا ل ل ام 


لك هذا قالت هو من عند الله 4 هذا من كرامات الأولياء. كان يجد 
عندها قي الشتاء فاكهة الصيف» ويجد عندها في الصيف فاكهة الشتاء, 
كان هذا يحضره ربه لما إكرامًا هاء وهي تصلي في هذا اللكانء بولا 
يتصل بها أحد من إلخلق» ثم مع هذا يجد عندها ني الله هذا الرزق؛ ثم 7 
لعا كرا عه لو كر لا تار اطول لقي 
ا يه ا ا و O‏ 
العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.2©.ذلك: من 


أنباء الغيب نوحيه إليك ‏ هذه هي المعجزة» يعني اك و 
. الرسول وأنت آخر الرسل» ودا أن لا فر ولا یی هذا 

من أعظم المعجزات لك 8 وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم ش 
يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون 4# يعنى ما الذي أدراك ؟» هو 
الله سبحانه» وهذا من أنباء الغيب» يعي : من الأخبار الماضيدة» ويطلق: 
الع على امستقيل - أيضًا » والغيب لا يعلمه إلا الى الماضي والمستقبل : 
ومن علّمه الله من رسلهء وقوله تعالى «9 إذ قالت الملائكة يا مريسم إن الله 
يمشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى بن مريم وجيهسا في الدنيا والآخرة ْ 
ومن المقربين © ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالين » هذي 
بَشَّارة لها لكنها انبهرت كيف يحصل ها ولد وهي الم تكن تزوجنت 


# قالت رب أنى يكون لي ولد وم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما 


يشاء إذا قضى أمرًا فا يقول له كن فيكون © ويعلمه الكتاب والحكمة. 
والتوراة والإنجيل © ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جتتكم بآية من ربكم ١‏ 


أني أخلق لكم من الطين 4 إلى آخر الآيات . 


AK: 


هذ ا د كه اه و فة كشاة مر بونشاة اها ع عله 
السلام -» وهذا البيت الطاهر العظيم» وهذا لما قرأ جعفر بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - هذه الآيات الي في بيان نشأة عيسى - عليه السلام - 
عند النجاشي بحضرة البطارقة وكبار النصارى؛ اعرف النجاشي بأن 
هذا وحي من الله سبحانه وتعالى» وقال : ( هذا هو والذي أنزل على 
موسى يخرج من مشكاة واحدة )» فأسلم النتحاشي - رحمه الله لما 
سمع ما ذكره الله من نبأ عيسى - عليه السلام ‏ وتفاصيل ولادته» لأنه 
لا يمكن أن يكون من عند محمد كَل . 

فقوله وله وأن عيسى عبد الله ورسوله » هذا فيه رذ على اليهود ورذ 
على النصارى . أما اليهود فلآنهم ححدوا رسالة عيسى Ss‏ 
ورموه بالبهت - والعياذ الله - وقالوا : إنه ولد بغي قبّحهم الله وأخزاهم؛ 
وحاولوا قتله» وسلّمه الله منهم ورفعه إليه» وألقى عليهم الخزي . 

وفيه رد على النصارى الذين لم يقرا بأن عيسى عبد الله وإفا 
ادعوا أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثةع أو أنه هر الل ثلاث مقالات هم 
ذكرها الله جل وعلا في القرآن ا 0 
المسيح بن مريم 4 فإ لقد كفر الذين قالوا إن اله ثالث ثلائة »و 
قوله تعالى : ب وقالت النصارى المسيح ابن الله و 
ولا يزالون يقولون هذا إلى الآن في إذاعتهم الي يذيعون من اَم رمان ومن 
فرنساء يرددون هذه الأقوال الكفرية الشنيعة» ولا يزالون يقولون : إن 
یی هو ابن الت وأنه علض يرددون عقائد النصارى السابقة» المهم أنهم 
لا يزالون على هذه الفرية : أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون» 


A۹ 


الل 0 ا ا ا ا ل ا ا ا 8 23 33 


وأنه الإله المخلص» وان سيق نال » وقتلوه وضلبوه' م 
أحل أن يخلص العباد من المخطيئة الي ارتكبها آدم - عليه السلام. - 
كما يقولون» قبّحهم الله فيسمونه المخلّص و يسمون هذا العمل ١‏ 
ل ا م 
5 كلمته ألقاها إلى مريم )» الكلمة قوله تعالى لعيسى : 
:© كن 2# اريسي رحد من فو أب بل وجد يكلمة رز كن) , 
وليس هو الكلمة» وإنما م سن بالكلمنة أنه جا ق بهاء بخلاف بقية؛ 
رتسكد ب ا 
ثم قال له كن فيكون )» ا إن مغل عيسى عند الله كمشل آدم خلقه من 
تراب * ثم قال له كن فيكون 2# فإذا كنتم تعجبؤن من کون عيسى ولد 
من أم بلا أب» ووجد على أثر الكلمة كن» فكيف لا تعجبون من. 
خلق آدم من تراب بدون آم ولا أب» بل بكلمة ( كن )» ليس ف هذا 
غرابة على قدرة الله سبحانه وتعالى . ْ 
وقوله : ( وروح منه ) ا 
حك ال E‏ الحلوق» لأن الله لق الأرواح جميعًاء. 
ومنها روح عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ فكلمة ١‏ منه » لابتداء. 
الغاية» يعت كلمة مبتدأة من الله وروح مبتدأة من الله كما تقول 'مثلاً 
هذا الرزق من اللهء معناه أن الله هو الذي يسّر هذا الشيء وهو الذي ٠‏ 
هيأه وخلقه» قال تعالى : ف وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 
جیعا منه ‏ معناه : أنه حاصل ونازل وكائن من الله سيحانه وتعالى» ' 


فومِن) لابتداء الغاية» قد تسأل وتقول كل أرواح بن آدم من الله على 
هذا التفسير»فما و احتصاص عيسى بذلك نقول : نعم» كل 
أرواح بن آدم من الله» لكن عيسى ‏ عليه السلام - حص بذلك لأنه 
من غير أب» بل هو روح من دون أب» 

وقوله : «والجنة حق, والنار حق ) يعي : ومن شهد أن الجنة - وهي 
دار المتقين » والنار - دار الكافرين -؛ 1 منهما حق» وأنهما كناك 
موحودتان مخلوقتان» وباقيتان لا تفنيان أبدّاء الجنة للمتقين» والنار 
للكافرين» فالڈور ۔ كما ذكر ابن القيّم ‏ ثلاث : 

الأولى : دار الدنياء وهي دار العمل والاكتساب . 

الدار الثانية : دار البرزخ» وهي دار القبور» برزخ بين الدنيا 
والآخرة» والبرزخ معناه الفاصلء والحياة قي القبور» تسمى بالحياة 
البرزحيّة» فيها عجائب» فيها نعيم أو عذاب» إما حفرة من حفر النار؛ أو 
روضة من رياض الحنة» ويبقى الأموات في قبورهم إلى أن يشاء لله حل 
وعلا بهم وحَسْرَهُمٍ للحساب والمزاى وهذه الدار مَحَطة انتظار . 

والثالية : دار الجزاء» الى هى يوم القيامة) الجنة أو النار» وهذه الدار 
لا تفنى ولا تبيد أبدّاء ا الإنسان بهاتين الدارين» فإن ذلك 
يحمله على العمل؛ الصاح والتوبة من الذنوب والسيئات؛ إذا تيقن أن 
هناك جنة»ء وأن هذه الجنة لا يدحلها إلا بالأعمال الصالحة, فإنه 
ا تقر تساك كارا وانه و اا و اکر 
اعات فإند ر من ذلك رر ا هرو جز فالاعات. بال 
الآخر والجنة والنار يحمل العبد على العمل الصاح والقوبة من الذنوب 


۹۱ 


فعث م وم م وموم قم ملم نموم ةامر م اجام رمرم فقوة ةورم رما ءار ةررم رار ار رامن 


والسيئات؛ أما الذي لا يؤمن بالآخرة» فهذا يعمل ما.ثفليه عليه 
وا ونا رعو غا بيد نذاو واه ا و رسيت 
ولا بحساب» تعالى الله عما يقوله الظالمون والكافرون علتوًا كير 
ل وقالوا ما هي إلا حياتدا الدنيا غوت ونيا وما يهلكنا إلا الدهر # 
ينكرون البعثء # أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابًا وعظامًا أنكم 
مخرجون © هيهات هيهات لما توعدون 2 إن هي إلا حياتا الذيا نموت 
ونيا وما نحن بمبعوثين ©) هكذا يقولون» لأن الكفا ر الذين بعث فيهم 
رسول الله لك ينكرون البعث والدشورء ومثلهم الملاحدة والدهريون 
الذين لا يؤمنون برب ولا يبعث ولا بحساب؛ ومثلهم الفلاسفة الذين 
يقولون : إن هذه الأمور إنما هي من باب التخيبلات من أجل مصالح . 
الناس» فالرسل أو الأنبياء يقولون : هذه الأشياء من باب التخييئلات . 

فن أجل مصالح الناس؛ وإلا ليس هناك جنة» وليس هناك نار» وا 
هناك بعتء وإنا يحْيّلوْنَ هذه الأشياء» من باب الكذب للمصلحة». من 
أجل أن الناس سرن ae‏ ويعملون 
الأعمال الطيبةء وإن لم يكن هناك حقيقة للجئة والنان . وهولاء 
يسمّون ( المخيّلة )» وهم فئة من الفلاسفة ومن ن الطوائف الباطنيبة من 
ينكر الحنة والنار» ويقولون : هما عبارة عن رموز فقط» وليس هناك 
حقائق» فالكفرَة ة على احتلاف أصنافهم : من مش ركية) TT‏ 
وفلاسفة» وباطنية» كلهم لا يؤمنون باليوم الآحر» وهذا توعد الل 
سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله : # أفحسبتم أنما خلقناكم عبشا وأنكم إلينا 
لا ترجعون & يعي : لو كان ليس هناك بعث ولا حساب» صاز لق الله 


A 


هذه المحلوقات من باب العبث» لأنها لا تؤدّي إلى غاية ولا نتيجة» 
الظالم يظلم في هذه الدنياء والقاتل يقتل» والعاصي يعصي» والمطيع 
ييحت ننه بالطاعة ا و ا ا اه ما وروق 
١‏ أما إذا كان هناك بعث ونشور وجزاء على الأعمال المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته» كان خلق الخلق إِذا لحكمة وغاية» وليس عبثاء 
فهناك من الظّلمة من يموت وهو ما جوزي في هذه الدنياء وهناك من 
الصالحين من يموت وهو فقير مريض» لماذا ؟» لأن الجزاء في الآحرة» 
هولاء ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة . هذا الكافر» وهذا الظام» وهذا 
الطاغية» وهذا الحبّار» ينتظرهم حزاؤهم في الآخرة» وهذا المؤمن التقي 
الصاح الذي مات بالمرض والفقر هذا ينتظره حزاؤه في الآحرة في 
ا اة ا ا على انكل و اجى هذه الأمزر عا و ها من 
نتيجة» ولابد ها من غاية تنتهي إليها : # أفحسبتم أنما خلقناكم عبشا 
وأنكم إلينا لا ترجعون )» ر اب الإنسان أن يبوك دی يعي : 
لا يُؤمرء ولا يُنهسى» ولا يُبعثء ولا يُحازى» یکل ويشرب وعکر 
ويكفر ويفسق وينتهي أمره إلى لا شيء ؟» أو يتقي ويطيع ويتعب 
نفسه بالعبادة وينتهي أمره إلى لا شيء ؟» فهذا وحه النص على الإيمان 
بالجنة والنار» لأن الإبمان بهما يحدو على العمل الصالح, والتوبة من 
العمل السيءء ولأن البعث والحساب أنكره كثير من الطوائف 
الكافرةء فلابد من الإعان به والتصديق به» والإقرار به» وه وأحد 
أ ركان الإبمان الستة : الإبمان بالل وملائکته» وک ور سله» واليوم 
الآحر والإمان بالقدر خيره وشرف أحيانًا خد أن الل يذ كر الأ ركان 


۹۳ 


00 ا ححا حا ال ا ا ل ا ال 0 


الستة» وأحيانًا يذكر أربعة وأحيانًا يذ كر اثنين فة ط امان الله 
واليوم الآخر  :‏ من آمن الله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلهم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم حرنون 4» ذكر الإمان بالله وذكر 
الإيمان باليوم الآحر» لأن ايعان الله وباليوم الآاحر يلرم نه اجان 
ببقيّة الأ ركان . 

وقد ذكر هذا اذيك البراءة من الملل الفالاث : ملة اليهود, E‏ 
النصارى» وملة المشركن» فهو ديت غظيم , ٠‏ 

فقوله صل : من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » هذا. فيه 
البراءة من دين المش ركين . ١‏ 

وی قوله : ٠‏ وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم » هذا فيه 
البراءة من دين اليهود والنصارىء لأن اليهود كفروا بعيسى» 
والنصارى غلو فيه» حتى جعلوه ربا وأيضًا اليهنوذ والنصارى كل 

نهذ فيه وة من لل الثلاث : ملة المشركين» وذلك ا أن 
لا إله إلا ا وأن محمدًا رسول ال والبراءة من ملة اليهود واي 
ولق ا ا غ ع ورس 

والشاهد من هذا a ZS OE a‏ 
الذنوب » أن الرسول قنال في آحره : « أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل » هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد بأن الله يدحلهم 
الجنة» وأهل التوحيد هم : الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وأن عيستى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم 


54 


واللام ءار رمرم وفوف وم موث مم ممعم يه و ريبور ةورم مهاعم ام امام م منرم 


وروح منه» وأن الجنة حقء والنار حق؛ هؤلاء هم أهل التوحيدء 
وعدهم الله أن يدحلوا الحنة» فهذا فيه فضل التوحيدء وأنه سبب 
لدحول الحنة . 

لكن ما معنى : « على ما كان من العمل ) ؟» قي ذلك قولان لأهل 
العلم : 

القول لرل اوه رن علي ما كاف العمل ي وك كان 
له سيئات دون الشرك فإن ذلك لا يُحُول بينه وبين دول الحنةء إما 
من أول وَهْلَّة وإما في النهاية» ففيه : فضل التوحيد» وأنه يكفر 
ل 

والمعنى الثاني : أدخله الله الجنة على ما كان من العملء أي : أنه 
يدحل الجنة» فتكون منزلته فيها بحسب عمله» لأن أهل الجنة يتفاوتون 
في منازهم بحسب أعماهم» فمنهم من هو في أعلى الحنة» ومنهم من 
هو في أدناهاء ومنهم من هو بين ذلك» فأهل الجنة يتفاضلون في 

منازطهم» والجنة درحات» بعضها فوق بعض» كما أن النار دركات 
بعضها تحت بعض» والنار أسفل سافلين» أما الحنة فإنها أعلى عَليِّينَء 
والبي يو يقول : « إن في الجنة مائة درحة» بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض» أعدها انه للتحاهدين ق سيله ۾ حل علي أن اة 
درحات» وأن الناس ينزلون منها فيها بحسب أعماهم» منهم من يُرى 
منزله كالكوكب الدَّرّي الغابر في المشرق أو المغرب لبعد ما بينهم من 
التفاضل» ومنهم من يكون دون ذلك . 

وف هذا الحديث الرد على سائر الطوائف الكفريّة» ففيه رد على 


10 


المش ر كين الوثنيين» وفيه رد على اليهود» وفيه رد على النصارى ٠.‏ 


وف الحديث ‏ أيضًا ‏ : وجوب الإيمان بجحميع الرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام -» لأنه نص على الإعان بعيسى وبمحمد كيه وفي ذلك إشارة 
إلى أنه يجب الإعان بجميع الرسل في قوله تعالى : 9 والمؤمنون كل آمن 
الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » فلابد من 
الإبمان مجميع الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام -» ومن كفر بواحد منهم 
فقد كفر بالجميع» فاليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا :عوسی قد كفروا 
عوسی» لأنهم بكفرهم عجمد ٤‏ كفروا عوسى» لأن موسى أخبر 
ببعثة محمد بي كما هو موحود في التوراة الي جاء بها موسى . عليه 
السلام ب» كما قال تعالى : 9 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 


المدكر ويمل هم الطيبات ويرم عليهم الخبائث 4 كذلك عيسى أعليله. 


السلام - أخبر محمد وَل وأمر بالإمان به [ وإذ قال عيسى بن مریم يا 
بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لا بين يدي من الوراة ومبشرًا 
سول ا يعدن ا » فعيسى: - عليه السلام - بشر بي 
إسرائيل محمد يب وهذا معناه : أنه أمرهم بالإمان به» فالنصاری لما 
O yT‏ 
الصلاة والسلام - سلسلة واحدة من أوشم إلى آخرهم؛ ا 
بلاحقهم ومتأخرهم» وآخرهم يصدق بأوفهم ويؤمن بأوهم» فهم 


۹٦ 


وما في حديث عتبان ١:‏ فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله؛ 
يبتغي بذلك وجه الله) . 


سلسلة واحدة» ولهذا يقول جل وعلا في سورة الشعراء : # كذبت 
قوم نوح المرسلين # مع أنهم ما كذيوا إلا نبيهم فقطء لكن لما كذبوا 
نبيهم كذبوا جميع المرسلين»كما قال تعالى : ل إن الذين يكفرون ,الله 
ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببععض ونكفر 
ببعض ‏ إلى قوله تعالى : ل أولئك هم الكافرون حقاً # . 

قوله : « أخرجاه) أي : البخاري ومسلم في صحيحيهما . 

كت 

وقوله : ؛ وما ) أي : البخاري ومسلم . 

« في حديث عتبان ) هو عتبان بن مالك الأنصاري» صحابي مشهور 
عرقي ا ا 

( حرم على النار » التحريم : المنع» أي : منعه من دخول النار» أو 
منع النار أن تمسه . 

« من قال : لا إله إلا الله » أي : نطق بها بلسانه وأعلنها . 

١‏ يبتغي بذلك ) أي الراك ا ركه بها 

( وجه الله » أي ا و ب 
د ما دلت عليه هن هراد ا تبالعياذة» وفك غنادة ماسو 
واعتقاد بطلانهاء والبراءة منها ومن أهلها . 

فدل هذا الحديث على أنه لا يكفي جرد النطق بلا إله إلا الله من غير 
معرفة لمعناها» وعمل بمقتضاهاء واعتقاد لمدلوها . 


كت 


۹۷ 


فقن الوم لقا - رضي الله عنه -» عن رسول الله كل قال قال 
موسى ‏ عليه السلام ‏ : يارب» علمني شيا أذكرك وأدعوك به .قال : قل يا 
موسى : لا إله إلا الله . قال : يا رب» كل عبادك يقولون هذا . قال : یا موسى, 
لو أن السموات السبيع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة, ولا إله إلا الله في | . 
كفة؛ مالت بهن لا إله إلا الله . رواه ابن حبان والحاكم وصححه . ۰ 


قوله رط دين ٠‏ رضي الله عنه .» هو سعيد بن مالك بن 
سنان الأنصاري الخزرجي» صحابي جليل» وأبوه صحابي . ْ 

( عن رسول الله كع قال : قال موسس : يارب» علمني شيا أذكرك | 
وأدعوك به ) طلب من رپه أن يعلمه كلاما يعظّمه به وبعلي ب 
حاجاته ويتوسل به إليه . : 

« قل يا موسى : لأ إله إلا الله ) أي : لا معبود بحق إلا الله . ا 

« قال » أي : موسی»( يارب» كل عبادك يقولون هذا » أي : واا أريد 
شيكاً تخصيٍ به من بين عموم عبادك . 

« قال » أي : الرب سبحانه وتعالى مبيناً موسى وف زه 
الكلمة عل غ هامر الشنافة الذكر» ١‏ لو أن السماوات السبع » أي ٠:‏ 
الطباق» ١‏ وعامرهن ) أي : من فيهن من العمّار ( غيري » أي : رال" 
سبحانه» لأنه سبحانه في السماء . ففيه دليل على إثبات العلو. 
١‏ والأرت ضين السبيع » أي : أومن فيهن من السكان . وفيه أن الأرض سبع 
طباق كالسماء ١‏ في كفة » أي : إحدى كفي الميزان» « ولا إله إلا الله في : 
كفة ) أي : في الكفة الأخرى» ١‏ مالت بهن لا إله إلا الله ) أي : جحت 


بالسماوات 'السبع ومن فيهن.غير الله وبالأرضين السبع ومن فيهن» | 
وذلك لما اشتملت عليه هذه الكلمة من نفى عبادة.غير ال وإثبات ْ 


۹۸ 


وللترمذي ‏ وحسته ‏ عن أنس : سمعت رسول الله ككدٌ يقول : ١‏ قال الله 
تعالى : يا ابن آدم» لو أتيتني بقراب الأرض خطياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا؛ 
لأتيتك بقرابها مغفرة) . 


العبادة لله وتقرير التوحيد» وإبطال الشرك . 

ففي هذا الحديث : فضل لا إله إلا الله وأنها أفضل الذكر؛ وأنه 
لابد من الإتيان بها كلهاء وما فيها من النفي والإثبات» وأنه لا يكفي 
الإتيان بلفظ الحلالة ( الله ) أو لفظ ( هو هو ) كما تفعله الصوفية 
الضلل . وفيه أن الذكر وغيره من أنواع العبادة توقيفي» لأن موسى 
عليه السلام - طلب من ربه أن يعلمه شیا يذكره به . 

DIOGO 

قوله : « وللترمذي وحسنه » أي : رواه في سننه» وقال : إنه حديث 
حسن . 

« عن أنس : سمعت رسول الله ع يقول : « قال الله تعالى : يا ابن آدمې لو 
أتيتني بقراب الأرض خطايا » قراب الأرض - بضم القاف - : ملؤها أو ما 
يقاربه» ١‏ لأتيتك بقرابها مغفرة ) . 

فيه : أن مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك» وفيه فضل 
التوحيد» وفيه الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر» وفيه سعة 
فضل الله ور حمته . 


وبالله التوفيق . 
بس شعن 


۹۹ 


[ الباب الثالث :ع 


© باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغسير حساب 


هذا هو الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب المبارك «كتاب 
التوحيد )» وهو : : باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب» . 

للحتو لحي وھ انه - في الباب الأول معنى التوحيدء و حقيقته 
من الكتاب والسنة ونين من كان ابر الاين يولفوة في الان 
وكلٌ يفسر التوحيد على حسب مذهبه» من المعتزلة» والأشاعرة 
وعلماء الكلام؛ أما الشيخ ‏ رهه الله - فإنه فسر التوحيد من الكتاب 
والشنة) بالات والأحاديث الصحييحة عن رسول الله ك 

ثم ذكر الباب الثاني وهو فضل هذا التوحيد» الذي جاء به الكتاب 

والسئةة وما يكفر من الذنو اء ثم جاع متا الاب لالت دن ى 
هذا التوحيد دحل الحنة بغير حساب ولا عذاب . 

ف باب فضل التوحيد )» و١‏ باب من حقق التوحيد ) ما الفرق بينهما ؟ : 

فضل التوحيد في حق الموحّد الذي ليس عنده شرك؛ ولكن قد 
يكون عنده بعض المعاصي الي تكفر بالتوحيد . 

أما هذا الباب فهو أعلى من الباب الذي قبله : « من حقق التوحيد ) 
يعنى : أنه لم يشرك الله شيئئاء ولم يكن عنده شيء من المعاصي» هذا 
تحقيق التو حيد» ومن بلغ هذه المرتبة دحل الجنة بلا حساب» أما من 
كان في المرتبة الي قبلهاء الموحّد الذي عنده ذنوب فهذا قد يغفر له» 
وقد يعذب بالنار» ثم يُخرج منهاء لأن الموحّدين على طبقتين : 


٠6م١‎ 


وقول الله تعالى : ٠‏ إن إبراهيم كان أمة قانتس لله حنيفً ولم يك من 
المشركين ) . 


الطبقة الأولى : الذين سلموا د لشف رد د 
الذنوب الي هي دون الشرك وهم الظالمون لأنفسلهم . 

الطبقة الثانية : الي سَلِمَت من الشرك اا 
ومن المعصية› واحتهدت في الطاعات وهؤلاء هم السابقون بالمشيرات 
ومن كان بهذه المرتبة دحل الحنة بلا حساب ولا عذاب . 

اه 

قال : ( وقول الله تعالى : ل( إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيقا ولم يمن 
المشركين 4 ) إبراهيم - عليه السلام - هو إمام الحققين للتوحيد» بعفه الله 
عز وجل لما غطى الشرك على وجه الأرض في وقته» في وقت النشرُود 
E‏ الزنويية :ركان فر يعبدون الكواكب 
واهياكل» ويبدون هاء وَيُسَمَّوْن بالصايئة؛ وهم في أرض بابل من 
العراق» ثم حصل بينه وبينهم اصطدام» ذكره الله تعالى في القرآن» . 
انتهى بهجرة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - من أرض العراق إلى 
أرض الشام وإلى الحجاز» جعل قسمًا من ذريته في الشام وهم إسحاق 
وذريّتهء أولاد زوجه سارة» وذهب بإسماعيل بن سریته هاجرء إلى . 
- مكة» أرض الحرم» بأمر الله سبحانه وتعالى  :‏ وقال إني ذاهب إلى 
ربي # أي : مهاحر من أرض الكفر والشرك إلى أرض التوجيد بالشام 
والحجازء المواطن المباركة» الى صار فيها بيت المقدس» وفيها البيت . 
الأول» أول بيت وضع للناس» وهو الكعبة المشرفة يمكة, فأورثه الله 
هذه البلاد وهذه البيوت إكرامًا له ولذريّته ‏ عليه الصلاة والسلام ل 


عوّضه الله أرضاً حيرا من أرضهء وقد وصفه الله تعالى في هذه ألآية 


۱۰۲ 


بأربع صفات» كلها من تحقيق التوحيد : 

الصفة الأولى : ل كان أمة ‏ والأمة معناها : القدوة في الخير» فهو 
مام للناس» كما ا يعي ر یر يكلمات ن 
قال إني جاعلك للناس إمامًا 4 يعني : قدوة لأهل الخير إلى أن تقوم 
لساعةء فقوله أَمّة يعي : إماماً د لأن الأمة ها ثلاث إطلاقات 
ق القرآن» هذا أحدهاء أمة ععنى قدوة» كما في هذه الآية . الإطلاق 
لثاني : الأمة .معنى : مقدار من الزمان 9 وقال الذي نجا منهما وادكر 
بعد أَمّة 4 أي : بعد زمن» بعد مدة . وتطلق الأمة ويُراد بها الجماعة 
من الناس # وأن هذه أمتكم أمة واحدة # يعني : جماعة» لأن دين 
الإسلام دين جماعة» لا دين تفرّق واختلاف» فليس فيه تفرق 
وأحزاب» وجماعات وجمعيات متفرّقة 9 ولا تكونوا كالذين تفرّقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك هم عذاب عظيم 4> فالمطلوب 
من المسلمين أن يكونوا أمة واحدة» على منهج واحد» وعلى دين 
واحد» وغل واحدة» كالبنيان المرصوصء يشد بعضه بعضًاء 
وكالجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى» أما التفرّق والاختلاف والتناحر والتهاحر والتباغض والتنابذ 
بين الجماعات وبين الفرق فهذا ليس من دين الإسلام : # إن الذين 
فرّقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنها أمرهم إلى الله ثم ينبئهم 
عا كانوا يفعلون © نعم قد يوجد الاحتلاف» ولكن الاختلاف يحسم 
بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وك فالمخطىء يرجع؛ والمصيب 
يثبت قال تعالى : ! فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 


كنتم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً © . ٠ 2 ٠‏ 
الصفة الثانية لإبراهيم : م قانتنا لله © القدوت في اللغة معناه': 
الثبوت والدّوام؛ أي : مداومًا وثابتًا على طاعة الله لا يتزخزح بعنهاء 
ويُطلق القنوت على طول . القيام في الصلاةء قال تعالى : # خافظوا 


على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 4 » وقال الله تعالى :. 
# أمن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل 


هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب #» 


فمعنى وصف إبراهيم بأنه كان قانتًا أي : أنه كان مداومًا على طاعة. 


8 £ 03 £ ۰ ٠. 2 3 ١ 
الله ثابتا عليهاء بخلاف الذي يجتهد أول يوم أو شهر أو سنة ثم بعد‎ 


ذلك يتراجع انتكاسًا بدأ بالخير لكنه لم يُكمل؛ فالمطلوب مان 
الإنسان أن يثبت وأن يقنت بالخير» بمعنى أنه يلازم عمل الخير» ولا 


يتخلى عنه» ولو كان قليلا ‏ أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل . 

ل قاتا لله © يعني : أنه يعمل هذا . مخلصًا لله لا يقصد به رياءً 
ولا سمعة» ويؤحذ من هذا الإخلاص» لأن بعض الداس قد يصلني 
ويحسن صلاته» ويطوّل قيامه وركوعه من أجل رياء الناس» إذا اخس 
أن عنده أحد يطول ال ركوع والسجود من أجل أن يوصف بأنه 
صاخب: طاعة» وإذا صلى وحده نقر الصلاة» وخحففهاء والإخلاص: 
أذ نتان يقضد بل وجه ا ولا يقصد بذلك طمعًا من مطامع 
الدنيا» أو مدحًاء وثناءً من الخلق» و لا يستمع إلى لومهم إذا لإ موه» 
قالوا : فلان متشدّد»؛ فلان كذاء ما دام أنه على الطريق: الصخيح» 


وعلى السنةء فلا يضره ما يقوله الناسء ولا تأحذه في الله لومة لاثم ٠.‏ : 


لأ اذ و هاه هل E a‏ هاه ههه ا EEE a‏ واه رمعاي قاع وه ء ها SR E‏ عع هاه ee‏ 


الصفة الثالثة : ¥ حنيفًا # والحنيف من الحنف وهو في اللغة : 
ليلء والمراد به هنا : الإقبال على الله» وأنه مُعرض عن الناس مُقبل 
على الله سبحانه وتعالى» يطلب الخير من الل ولا يطلب الخير من 
لناس» ولا يتحرّاه من الناس» وإنها يتحرّاه من الله سبحانه وتعالى . 

الصفة الرابعة : # ولم يك من المشركين 4# وهذا محل الشاهد من 
لباب» ومعناه : أنه تبأ من المشركينء براءة تامة» أي : قطع ما بينه 
وبين المشركين من المودّة من أجل الله سبحانه وتعالى؛ لأنهم أعداء لله 

و ی اعا ا 

فإبراهيم ‏ عليه السلام - لم يك من المشركين لا بقليل ولا بكثير» 
قطع صلة الحبة بينه وبينهم» أما صلة التعامل الدنيوي في المصالح المباحة 
هذا شيء آحرء إنما المراد قطع الصلة : صلة امحبة والموالاة والمناصرة» 
هذا هو المطلوبء أما التعاون الدنيوي فيما فيه نفع للمسلمين» هذا 
شيء آخرء لا بأس به» يوضّح هذا قوله في الآية الأحرى : # قد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه 4 يعني : من أتباعه» ل إذ 
قالوا لقومهم إنا برءآء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
ل ل وم : لا تقارب 

بيننا وبينكم في المودة والمساصرة والمؤاحاة أبدّاء إلا إذا آمنتم بالله 
وحده» وكفرتم عا يعبد من دون لله عز وجل» و عبادة الأصنام» 
حيئكذ نكون إخوانًا ل حتى تؤمنوا الله وحده 4 ثم ثم قال في الآية الي 
بعدها ل لداع نكم ایم أسوة حستة لی كان ربوا لل وادره 
الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد & . 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ا ا ا اا ا 


فهذه أربع صفات وصف الله بها إبراهيم» وهي : 

الصفة الأولى : أنه كان أمةء يعن : قدوة في الخير . 

الصفة الثانية : أنه كان قانًا لله . 

الصفة الثالثة : أنه كان حنيفنًا . 

الصفة الرابعة : أنه لم يك من المشركين . 

هذا هو تحقيق التوحيد بهذه الأمور» وأغظمها السراية شي 
امش ركين» فمن تبرّأ مبن المشركين» فقد حقق التوحيدء ولو كانوا 
أقرب الناس إليه» فإبرأهيم تبرّأ من أبيه. : # واذكر في الكتاب إبراهيم 
إنه كان صديقًا نبينًا © إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر 
ولا يغني عنك شيك 4 إلى أن انتهت المحاورة بقوله : ( وأعتزلكم وما : 
تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقا © فلما 
ْ اعتزههم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا ينا 4 
«من ترك شيف لوطه إن حيرا ممه وكا ترا من المش ركين 
فرق n‏ 

واليوم جماعات يعون أنهم دعاة إلى الله لا يتبرعون مسن امش ركين 

ماداموا على منهجهم:الحزبي !! . ٠‏ 

الواحب على على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى» وإذا كان يريد أن 
يدعو إلى الله فليعرف ما هي الدعوة» وما هي أصول الدعوة» وما 
الطلوب من الداعية» على 'طريقة إبراهيم - عليه السلام - وغيرة من 
النبيّين الذين تبرأو من المش ر كين وقاطعوهم . 


OOO 


۱۰٦ 


وقال : ل والذين هم بربهم لا يشركون 4 . 


ثم قال الشيخ N‏ : «(وقال : (والذين هم بربهملا 
يشركون ) » هذه صفة من الصفات الي ذكرها الله في سورة المؤمنون» 
في السابقين في الخيرات» قال تعالى  :‏ إن الذين هم من خشية ربهم 
مشفقون » هذه الصفة الأولى . 

الصفة الثانية : # والذين هم بآيات ربهم يؤمنون 4 . 

الصفة الثالثة - وهي العظيمة - : ل والذين هم بربهم لا يشركون © . 

الصفة الرابعة : 5 والذين يؤتون ما آتو وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 
راجعون 4# . 

هذه الصفات العظيمة هي تحقيق التوحيد من جميع الشوائب» وهذا 
مجملها وإليك تفصيلها : 

الصفة الأولى : ف إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون © الخشية 

من أعمال القلب» وهي الوَحَل من الله عز وجل والخوف من عقابه» 
حف ينه سا و ا أن يعاقب العاصي والمذنب على معصيته»و 

من أعظم أنواع العبادة» الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء. 
وكل هذه من أعمال القلب» إلا أن الخوف لا يجوز أن يصل إلى حد 
القنوط» بل يكون خوفًا مقروتًا بالرحاءء لا يَبأَسُون من روح الله 
إنه لا باس من روح الله إلا القوم الكافرون 4 ولا يأمنون من مكر 
الله ويعتمدون على الرجاء فقط» ويتركون المذوف : ل أفأمنوا مكر الله 
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » بلاللطلوب:اجيع ين خيرفت 
وا راما ياف کی عط ولا وجرا خی يان من مرا يل 
وكرة اسعاذلك نهدا EE PO E‏ 


: کالطائر بجناحين لو احتل جناح من :الا تة سقط ا كاليك 
المؤمن إذا احتل 'حوفه أو رحأوه سقط . 


الصفة الثانية : 9 والذين هم بآيات ربهم يؤسون 4 هله الصفة 
الثانية» يؤمنون بآيات الله يصدقون بهاء ويعملون بها وآيات الله : 
القرآن» يؤمنون به ععنى : أنهم يصدقون أنه كلام الله سبحاته وتعالى» 
تكلم الله به وَحَياء ونزل به جبريل إلى البي ول وحفظه البي بل من 
جبريل؛ وبلّغه للناس» ف وإنه لتنزيل رب العلمين ت نزل به الروح الأمين 4 
يعت : جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ # على قلبك لتكون من المنذرين 
© بلسان عربي مبین ‏ هذه صفات القرآنء:فيؤمن هؤلاء المؤمنون بأن. 
هذا القرآن هو حطاب ربهم لهم أمرًا ونهيماء وتعريفا' به سبحائه 
: وبصفاته» وإخبارًا هم عن الغيوب الماضية والغيوب المستقبّلة» هذا 
لقرآن أعظم الكتب الي نزلت من السماء وقد أودع الله فيه من. 
لعلوم العظيمة والأسرار العظيمة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى:. 
لعوام يفهمون من القرآن» والمبتدون في التغعلم يفهمون من القرآن» 
والراسخون في العلم يفهمون أكثر من غيرهم» كل على قدر ما أعطاه 
لله سبحانه وتعالى» لأن القرآن ‏ كما يقول ابن عباس على أربعة. 
أنواع “عه ها که الت تم لعفي + كالدارع وة والزنا وا 
والشرك؛ والكفرء والربا:. ومنه ما لا يُعذر أحد يجهالته مشل : معرفة 
لصلاة» والصيام» وابحج» و أركان الإسلام» كل واجد مطالب بأن. 
يعرفها . ومنه ما يعرفه العلماء .حاصة كامحكم» والمتشابه» والمظلق» 
والمقيد» والناسخ والمنسوخ» والعام والخاص» هذه إنما يعرفها العلماء 


1۰۸ 


الذين درسوا علوم الشريعة . والنوع الرابع : ما لا يعلمه إلا الله وهو 
حقائق ما ذكره الله في القرآن من الحنة والنار» وكيفية صفات الرب 
سبخانه وتعالى» فنحن نعرف معانيهاء لكن كيفيّتها لا يعلمها إلا هو 
سبحانه وتعالى؛ سمعه» وبصره» وعلمه» ووجهه» ويده سبحانه وتعالى» 
لا يعلم كيفيّتها إل الله ونزوله إلى السماء الدنياء استواؤه على العرش؛ 
كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» لكن المعاني اللغوية نعرفها 
ونفهمها . 

فمعنى قوله تعالى : «ل والذين هم بآيات ربهم يؤمنون # أي : 
يصدقون بهذا القرآن ويتدبرونه» ويشتغلون به» ويعتنون به» ويعملون 
مما فيه» ما أمرهم به فعلوه» وما نهاهم عنه ترکوه» وما أخيرهم به 
صدقوه وآمنوا به» وما اشتبه عليهم ردُوا علمه إلى الله سبحاته وتعالى : 
# والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا © هذه طريقة 
المؤمنين مع القرآن» بخلاف المنحرفين فإنهم لهم مع القرآن مواقف 
سيمة» الذين قالوا إن القرآن مخلوق» الذين قالوا إن القرآن : له ظاهر 
وله باطن» وهم الباطنية هؤلاء لا يؤمنون بآيات الله عز وحل . 

الصفة الثالغة  :‏ والذين هم بربهم لا يشركون # هذا هو تحقيق 
التوحيد» لا .يشر كوت ابد ش ركنًا أصغر ولا شركمًا أكبر» يعي ل 
يقع منهم شرك أبداء هؤلاء الذين حققوا التوحيد» وسلموا من الشرك 
الأكبر والأصغر والخفي والجلي» وكل أنواع الشرك . 

الصفة الرابعة : # والذين يؤتون ما آتوا # من الطاعات؛ 4 وقلوبهم 
وجلة ‏ يعن : حائفة: 95 أنهم إلى ربهم راجعون ‏ نفى عنهم 
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الإعنحاب بأعمالهم: يعملرن:الأعسال اليل وخافرن من الل أن يرقف ' 
عليهم فهم يخافون أن تردٌ عليهم أعمالهم بخلل وقع فيهاء لأن الإنسان 
ليس معصوماء فهم جمغوا بين الطاعة والخوف»ء أما أهل التفريط جمغوا 
بين الكسل والأمن من مكر الله عز وجل . ۰ 
ولذلك يقول وَل : (لن يدحل أحد كم ابحنة بعمله » قنالوا :ولا 
أنت يا رسول لله قنال :“دولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه, 
وفضل )» هذا هو مقام تحقيق تحقيق التوخيد» فالجنة لا تدرك بالأعمال» وإنما 
الأعمال سبب لدعول الحنة ل ادخلوا الجنة بما ا قال 
العلماء : الباء هي السببيّة, وليست الباء للثمنيّق فالعمل الصاح سبب 
لدحول الجنة» والله لا يضيع أحن مدر الصسن غد وإدخاله عباده 
الصالحين الحنة تفضل منه» وإحسان منه سبحانه وتعالى» والله تعالى ‏ 
يقول : ل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها # إذا كنت لا تستطيع ' 
عدّهاء فكيف تستطيع الشكر ؟» وهذا يقول يِه في دعاء القنوت : 
« وأعوذ برضاك من سخطء وبعفوك من عقوبتك» وبك منك لا 
أحصي ثناءُ عليك» أنت: كما أثنيت على نفسك »» هذا سيّد الأنبياى : 
وإمام المرسلين» وأفضل الخلق يعترف أنه لا يحضي الثناء على الله . 
سبحانه وتعالى؛ فكيف بغيره ؟ . ٠‏ ش 
فهؤلاء يؤتون ما آتوا وقلوبهم 0 أنهم إلى ربهم راجعون» . لان 
أعمالهم أقل بكثير تما يجب عليهم ثم أيضًا دلا دون انها ن 
متب قد ارد تينيب من اوم ر يقول ل تعالى : : 
ل إفا يل الله من القين ) ومن يضمن لنفسه أنه من التقين 4 لن , ۾ 
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رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ . 


الإنسان يعمل ولا ييأس ولا يقنط» ويحسن ن الظن الله عز وجلء إنما 
لا يستكثر عمله» أو يتمنن على الله قالت أم المؤمنين عائشة - رضي أله 
عنها ‏ للنبي يل لما معت هذه الآية ‏ والذين يؤتون ما آتو وقلوبهم 
وجلة أنهم إلى ربهم راجعون » قالت : يا رسول الل أهم الذين يزنون 
ويسرقون ويشربون الخمرء ويخافون أن يعذبوا بذنوبهم ؟» قال : (لاء 
يا ابنة الصديق» ولكنهم يصلون ويصومون ويجاهدون» ويخافون أن 
ترد عليهم أعمالهم ) 
© هه 

ساق الشيخ ‏ رحمه الله - هذا الحديث» ف ١‏ باب من حقق التوحيد )» 
بعد أن ذكر الآيات السابقة بقة» لأن هذا الحديث» هو في من حقق 
التواعيت وماك عفان عن الك سيق لبا تعد شين الت 
وأنه تخليصه من شوائب الشرك الأكبر والأصغرء ومن البدع» وهذه 
مرتبة السابقين من هذه الأمة 

قال : ( عن حصين بن عبد الرحمن ) المي أحد التابعين الثقات . 

( قال : كنت عند سعيد بن جبير ) سعيد بن جبير من أكابر التابعين 
علمًا وورعًا وفقهًاء وهو من تلاميذ ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما » قتله الحجّاج بن يوسف الثقفي قبل أن يبلغ الخمسين من 
عمره» وبقتله أصيبت الأمة بفقد عالم من أجل علمائها . 

( فقال سعيد بن جبير : أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ )» يسأل 
الجالسين عنده» والكوكب معناه : الشّهاب الذي يُرمى به الشياطين 


١ 


صنعت ؟» قلت : ارتقيت . 


لذي ترون اشع بوايس معنا أن الكوكب نقسه يسقطبولكين 
ينفصل منه. شَظِيّة . ١‏ الذي انقض البارحة )» أي : الذي سقط . 
قال : حُصين بن عبد الرحمن': (( أنا ))» والبارحة كلمة تطلنق على ' 
الليلة الماضية ما قبل الزوال يقال ها : الليلة» وبعد -الزوال يقال له : 
البارحة» مِن "برح الشيء" إذا فات وذهب» هذا عند العرب . ' 

وقوله : « قلت : أنا » يعنى : أنا رأيت الك وكب» فدلٌ و0 
هذا الرحل: لم ينم ؛: 

حم ع و 0 
في صلاة) يعي : لا تظنوا أني سهرت أتهجّد؛ حشي على نفسه 
الرياى. أن بمدح بشيء ليس فيهء وهذا من ورع السّلف» E‏ 
الرياء وتزكية النفس» لأن هذا يناقي الإخلاص . ۰ 

وقوله : «ولكني لدعت يعني ا کر قن ا ۰ 
وقت نزول العهاب اي العو واا مع ادات اين 
من العقارب ونحوها 

وقوله : « قال ال اللدُوغ أنه ا ا 

من العلاج . " 

وقوله : ١‏ ارتقيْت ) يع : طلبت من َي بالقرآذه ولیه سا : ْ 
أن يقرأ على المصاب با مرض أو باللّذغ من القرآن والأدعية» وينفث ۰ 
على موضع الإصابة وموضع الأم . وهذا من أنفع العلاج إذا صبدر . 
عن يقين من الرّاقي ويقين من الَرْقيء لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا" | 


١ 


قال : فما حملك على ذلك ؟» قلت : حديث حدثناه الشعبي . 


القرآن شفاءٌ للأمراض المعنويّة : أمراض الشّركء والنفاق» والمعاصي» 
والأمراض الحسيّة : أمراض الأجساد, لأنه كلام رب العالمين سبحانه 
وتعالى» قال تعالى  :‏ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا 
يزيد الظالين إلا خسارًا ‏ فالرقية مشروعة» وقد رَقى البي ب ورقي 
- عليه الصلاة والسلام ل رقاه جبريل لما أصابه السحرء له 
بعض أصحابه» فالرقية بالكتاب والأدعية أمر مشروع 

قوله : قال : فما حملك على هذا ؟») هذا فيه أن السلف يطلبون 
الدليل على ما يفعلون وما يقولون» وفيه طلب الدليل على المذهب؛ 
فمن قال .عسألة من المسائل» أو فعل فعلاًء فإنه يُطلب منه الدليل على 
جوازه؛ أو على مشروعيته من الكتاب والسنة . هذا أدب السلف 
د مهم الله - أنهم لا مون على شيء إلابدليل من كتاب الله وسنة 
رسوله يليه حصوصًا في أمور العلاج» لأن النفوس تتشبث بأي شيء 
كلب اكفاك حت رار كاد عبر سورج . فسعيد بن خبير - رمه 
الله - حشِي من هذا الأمر ENE‏ 
عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله» أما الذهاب إلى المشعوذين 
والدحَالين والسّحرة ة والكذبة فهو حرم وقد يكون شركنًا أكبرء قد 
یخرج صاحبه E‏ إذا ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث 
بالجن أو الشياطين» يحرج من الملّة» ولو فرضنا أنه شُفي» ماذا ينفعه 
إذا E‏ جحسمه» هذا اند وباب خط ا ت 
التحرّز منه 

وقوله: ١‏ قلت : حديث حدثنيه الشّعبِي ) يعن : هذا دليلي على ما فعلت» 
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قال : : وما حدئكم ؟, قلت حدئنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال 57 
رقية إلا من عين أو حَمّة . . 


والشّمِي هو : عامر بن شُرَاحيل» الإمام الخليل من أئمة التابعين . 
«قال : وما حدثكم ؟, قلت : حدثنا عن بُريدة بن الحصيب » بُريدة بن 
الحصيب الأسلمي» من صحابة رسول الله كل فهذا ١‏ الداع الاي مر 
الشَعّي - يروي عن هذا الصحابي . 0 
قوله : أن البي وَل قال : « «( لا رقية إلا من عين أو حمَة ) لا رقية يعن : 
أنفع وأشفى إلا من عين» أي : إصابة العين بسبب الحسد الذي يكون 
ف بعض الناس» إذا نظر إلى الأشياء أصيبت على أثر نظرته» لأن نظره 
مسموم» وهذا من عجائب خخلق الله سبحانه وتعالى وقدرته» أنه يُعل 
بعض الأنظار رد إذانظر حياحتها إلى ٠‏ شخصء أو إلى حيلوانء 
أو إلى شيء» اين بإذن الله عز وجل؛ والعين حق ‏ كما قي الحديث؛ 
قال ل : «العين حق» ولو أن شيا سبق القدر لسبقته العين ».هذا 
في الصحيح» وقد أصيب رجحل في عهد البي ب فطلب النبي بي من 
الذي عا أن يغتسل» م ثم أعذت غسالته وصبت على الصاب» فشفئ 
بإذن الله وقال :( العين حق» وإن استغسلتم فاغسلوا )» هذاأهو 
علاجهاء أنه يُأمر العائن أن يغتسل» > ويغسل بواطن إزاره» ثم يصب 
هذه الغسالة على الصاب» فيشفى - بإذن الله -» كما فعل النبي ول 
وكذلك من علاجها الرقيةء بأن يُقرأ على المصاب بالعين فاتحة . 
الكتاب» والمعوذتان . ٠‏ 


وقوله : أو حَمَةَ ) الحمّة هي لحي كرت a‏ 
جاص ادي د E‏ 00 
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ثم قوله : لا رقية إلا من عين أو حمّة » قال العلماء : هذا من باب 
التأكيد» لا من باب الحصرء فالرقية تنفع من غير العسين والحمة أيضنًا 
من سائر الأمراض» ولكن أنفع ما شفى بالرقية هذان المرضان : العين 
والحمّة وإلاً فإن الرقية تنفع - أيضًا ‏ من جميع الأمراض - بإذن الله ے 
فهذا من باب الصر النسبي والتأكيدء كما قال وَل :لا ربا إلا في 
النسيئة )» » مع أن هناك ربا الفضل» > فمعنى الحديث :لا ربا إلا في' 
النسيئة » يعن : لا ربا أعظم وأشد من ربا النسيئة» فهو أشد من ربا 
الفضل» لأنه ربا الجاهلية» فليس هذا من باب الحَضْرء أو هو حطر 
إضافي . 

ولا آي یون بن عبد الزن بالدلبل عاق ما فطل قال له ببعيك ن 
ا ا : ( قد أحسن من انتهى إلى ما سمع » أثنى عليه» وصوبه 
على هذا الفعل» وأنه عَيل عملاً جائرًا ومباحماء واستدل بدليل 
صحيح عن البي يد فتأدّب سعيد مع الحديث» ولم يكن مشل بعض 
الجهّال الآن الذين إذا بلغهم الحديث لا يوافق هواهم» أو لا يوافق 
مذهبهم» راحوا يطعنون فيه أكبر الطعن» ويجرحون ولو كان الحديث 
في « البحاري )» فإنهم قالوا في أحاديث في ( البحاري» : ( عي ولو 
قاها الرسول ويه معناها ليس بصحيح )!!» قال ذلك بعض الكتاب» 
فهذا أمر حطير . 

ود أبن كير لاابلنه خديك رسول ا كله قال + وقد اخ ن 
انتهى إلى ما سمع » هذا هو أدب العلماءء وهذا أدب الصحابة - رضي الله 
عنهم -» والتابعين» وسائر أئمة العلماء» فهم يتأدّبون مع السئة إذا 
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ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي أنه قال :رضت لي الاسم 
فرأيت النبي ومعه الرَهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد؛ 


بلغتهم عن رسول الله . 

قوله : « ولكن حدثنا ابن عباس ) معناه أن : سعيد بن جبير 'عنده دليل 
آخر» العمل به أحسن من العمل بحديث حصين بن عبد الرحمن» وإن. 
كان العمل بحديث حُصين بن عبد الرحمن حستًاء ولكن هناك حسن. 
. وهناك ما هو أحسن» فأراد أن ر 

قال : « حدثنا ابن عباس عن النبي ب أنه قال : (عرضت علي الأمم». 
فيه معجزة من معجزات النبي كَل ا 
ري الأمم السابقة . 

« فرأيت النبي ومعه الرّفط » الرَهط : هم الجماعة دون العشرة» يعي : 
لم يتبعه من أمته إلا دون العشرة» وبقيّة الأمة كفروا به . 00 

١‏ والنبي ومعه الرجل والرجلان ) هذا أقل) و رحبل أو 
رحلان» والبقيّة ابو أن يؤمنوا الله ورسوله . 

0 والنبي وليس معه أحد ) فيه من الأنبياء من كذبه ع‎ ١ 
يتبعه أحد» فهذا فيه دليل على أنه لا يُحتج بالكثرة» وإفا يُحتج يمن‎ 
. كان على الحق» ومعه الدليل» ولو كانوا قليلين» ولو كان شخخصمً‎ 
' واحداء فمن كان على الحق؛ ومعه دليل من كتاب الله وستة رَسُولِ‎ 
فهذا هو الذي يوذ بقوله ويقتدى بهء أما من حالف الدليل حتى ولو‎ 
44 كانوا كثرة» والله تعالى يقول في نوح : ذإ وما آمن معه إلا قليل‎ 
: ويقول : # وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين © ويقول جل وعبلا‎ 
وان تع أكثر من ف الأرض يضلوك عن سبل ال إن يعون إل القن‎ ( 
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إذ رفع لي سواد عظيم» فظننت أنهم أمتي, فقيل لي : هذا موسى وقومه . 


وإن هم إلا خرصون #» فالكثرة ليست هي الضابط في إصابة الحق؛ 
ولا يُغتر بهاء فرعا تكون الكثرة على الباطل» إنما إذا اجتمع الكثرة مع 
إصابة الحق» فهذا طيب» أما إذا كانت كثرة بدون حق فلا ولا 
يدنا في الحق قلّة أتباعه» بعض الناس اليوم إذا به على خطأ يقول : 
هذا عليه أكثر الناس» إذا قلت له - مغلا - عن تأويل الصفات» قال : 
تسعة أعشار العالم الإسلامي أشاعرة» هذا ليس عذرًا أمام الله سبحانه 
وتعالى ما دام تبيّن الحق» وأما أمر الناس فهو موكول إلى الله سبحانه» 
ويجب على المسلم أنه يتبع الحق» ولا يكابر بكثرة د جانبه» 
بي من أنبياء الله ليس معه إلا دون عشرة» وني من أنبياء الله ليس معه 
إلا رخل أو رجلان» ريمن أنبياء اله ليس معه أحيد تال ان أن 
يوفقنا وإياكم لقول الحق والعمل به» ومخالفة ال هوى والنفس والشيطان . 

قوله : ١‏ إذ رفع لي سواد عظيم » السواد هو : الأشباح البعيدة . 

١‏ فظننت أنهم أمتي » ظن النبي يله أن هذا السواد العظيم هم أمتهء 
لأنه أكثر الأنبياء أتباعاء - عليه الصلاة والسلام - . 

« فقيل لي : هذا موسى وقومه ) هذا فيه فضل موسى - عليه السلام 6 
كليم اللهء وأنه اتبعه من قومه تلق كثيرء آمنوا به واتبعوه» فهو من 
أكثر الرسل أتباعمًا بعد نبينا محمد يو وفيه فضيلة لموسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ . 

فهذا يدل على أن موسى - عليه السلام - آمن به لق كثير من بني 
إسرائيل» وإنما حدث التحريف والكفر بعد موسى - عليه السلام - . 
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رن فزن يزان عن د > فقيل لي بخن اخ ومع و يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» . 


ثم نهض فد خل منزله . 


قوله : ١‏ فنظرت فإذا سواد عظيم )» وني رواية :دولكن انر إل 
الأفق )» » والرواية في و صحيح مسلم) . 

. فنظرت فإذا سواد عظيم, فقيل لي : هذه أمتك, ومعهم سبغون ألف‎ ١ 
يد خلون الجنة بلا حساب ولا عذاب )» وني رواية : «ومنهم سبعون ألفنًا)»‎ 
السبعون الألف هولاء من أمة محمد كل يدخلون الحنة بلا حساب ولا‎ 
عذاب . هذا فضل عظيم؛ والبقيّة من الخلائق تحاسبء متهم .مْن!‎ 
يُحاسب حسابًا يسيرًا» ومنهم من يناقش الحساب . واختلف العلماء‎ 
في الكفا ر هل يُحاسبون أو يدخلون النار بدون حساب ؟» والذي؛‎ 
قرره ه شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في ( العقيدة ة الواسطية)  أنهم.‎ 
: يقرّرون بأعماهم فقط» ولا يحاسبون محاسبة من يوازن بين إحستاته‎ 
وسيئاته» لأنهم لا حسنات هم» ولكنهم يقرّرون بكفرهم وأعماهم.‎ 
. الكفريّة؛ ثم يُأمر بهم إلى النار  والعياذ الله - . وإن كان هم احسنات‎ 
في الدنيا فإنهم يجازون بها قي الدنياء وتعجل لهم حسناتهم؛ فإن الله لا:‎ 
. يظلم أحداء أما في الآحرة فليس لهم ثواب ولا حسنات - والعياذ بالله-‎ 

قوله : «ثم نهض كله ) أي : قام . ا 

« ودخل منزله ) دون أن يبن من هم هؤلاء السبعون الألف.. ۰ 

والصحابة - رضي الله عنهم - اهتموا في هذا الأمرء لان هذا أمر ۰ 
عظيم» فصاروا م السبعين من هم ؟ . 
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فخاض الناس في أولئك» فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله كك . 
وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا . وذكروا 
أشياء ١‏ 


فقوله : « خاض الناس في أولئك » يعني : بحشوا من هم» وهذا من 
حرص الصحابة رضن اتهم - على الخير» واهتمامهم بأمور الآحرة 
لأنهم لا ا بأمور الدنياء وإنما يهتمُون بأمور الآعحرة» بخلاف أهل 
الدنياء إذا ممعوا بتجارة صاروا يتحدثون عنها . 
قوله : ١‏ فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عل ) ) لأن 
أفضل الأمة هم الصحابة - رضي الله عنهم , لا أحد يساوي الصحابة 
في الفضيلةء قال يي : « لا تسبوا أصحابي» فو الذي نفسي بيده لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )» الصحابة 
RLS‏ ح وض ا وال عدوم به 
سَبْقِهم إلى الإسلام» وصحبتهم لرسول الله ل وجهادهم في سبيل 
الله ركهم ينهم رابو اشرق یل و عرس كلذك و 
١‏ فلعلهم الذين صحبوا )» لأنهم لا يعلمون أحدًا أفضل من صحابة رسول 
الله وه . 
وقوله : ١‏ وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله 
شيئًا ) يع : الذين وُلدوا بعد بعئة ابي ب من أولاد المسلمين» > وبقوا 
على الفطرة الصحيحة» وآمنوا بالله ورسولهء ول يتسركوا لله شيعا : 
وهذا ‏ أيضًا قفشل من تلم من الأتيرله ]فيكت إن الحاية 
توقعوا أنهم هم الذين يدخلون ابمنة بلا حساب ولا عذابء ففيه فضل 
من سم من الشرك» ولكن من وقع في الشرك ثم تاب تاب الله عليه 
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وار جح أفطبل المسلمين لان النوية تحبا ما فليا وا تان يفون : 
لإ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف 4؛ ولكن الصحابة 
توقعوا أن مواليد الإسلام الذين لم يشركوا الله شياء هم المعنيُون بهذا ' 
اديت وهنا د أيضنًا يدل على المحافظة على الأولادء والمحافظة , 
على فطرتهم . ويدل على. وجوب التربية على الإسلام» والتربية على 
التوحيد» وتصحيح العقيدة» لأن بعض الناس اليوم لا تهمهم العقيدة» ا 
ويقولون العقيدة أمرها سهل» والناس أحرار في.عقائدهم؛ ولا يهتمنون 
بأمر الشرك» ويقولون هذه احواداتت ارا بوسر العو إن 
التوحيد» والتحذير من الشرك» وتصحيح العقائد . ّْ 
فقول الصحابة : «فلعهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا باله شي » ٠‏ ش 
يدل على - حطر الشرك» وأن الإنسان لو ولد في الإسلام فإن هذالا . 
يكفيء لابد أن يللم من الشرك ولا يلم من الشرك إلا إذا عرفه : 
eS‏ 

فيه لأنه لا يدريء عنه وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول:: ١‏ 

تنقض غرى الإسلام عُروة عروة ey‏ 
الجاهلية )» وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - يقول ‏ : ( كان النناس 
يسألون رسول الله يه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه » 
فهذا أمر عظيم حدًاء الأهتمام بأمر العقيدة» والخوف من الشرك» ومن ' 
حاف من شيء فإنه يهرب منه» ولا يمكن أن يهرب منه إلا إذا عرف ' 
من أين باه هذا العدره رمن ار ين ید رکه» فهذا أمر عظيم . 1 
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فخرج عليهم رسول الله كم فأخبروه فقال : هم الذين لا يَسْتَرقون, ولا 
يكتوون» ولا يتطيّرون» وعلى ربهم يتوكلون) . 


وقوله : ١‏ ثم خرج عليهم رسول الله وو فأخبروه ) ذكروا ما بحثوا 
فيه» وما حاضوا فيه» والاجتهادات الي أبدَوها حول هذا الأمر . وهذا 
فيه دليل على مشروعية المباحثة في أمور العلم» والبحث عن معاني 
كلام الله وكلام رسوله ولع حتى نعمل به» ونتتفع به . 

وقوله : «قال :هم الذين لا يَسترقون » يعني : لا يطلبون من غيرهم أن 
يُرقيهم؛ لماذا ؟» لأن طب الرقية عن الناس سوال للمتلوق: والسؤال 
للمخلوق فيه ذِلَّةَء فهم يستغنون عن الناس» ويعتمدون على الله 
سبحانه وتعالى» وه من تمام التوحيد أن الإنسان لا يسأل الناس» 
والبي بيه بايع بعض أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئاء فكان أحدهم 
إذا سقط سوطه من على راحلته لا يقول لأحد : ناولي السوطء لأنهم 
يريدون الاستغناء عن الناس» لكن سؤال أهل العلم عما أشكل ليس 
من هذاء وهو واحب « فاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » لأن 
ذلك عن حاجة» أما سؤال التعنت والاستكبار وتعجيز المسئول» فهذا 
لا جوز» لأنه ليس عن حاجة» وإغا هو عن إظهار عظمةء وأن السائل 
أعلم من المسكول» وهذا لا يجوزء وسؤال المال» يجوز للحاجة إذا كان 
الإنسان مضطرًا» فإنه يجوز أن يسأل الناس حتى ترتفع ضرورته» أما 
سؤال الإنسان الناس وهو غين» فهذا حرام : «من سأل الناس تكثرّاء 
فإنما يسأل حمراء فليقل أو ليستكثر ) 

وقوله : « ولا يُكتوون » كذلك لايطلبون من غيرهم أن يكويهم بالنار 
من أجل العلاج . 
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والكي بالنار نوع من أنواع الطب» وقد قال البي وَل : (الشفاء في 
ثلاث : شربة عسل» »أو شَرطة يحم أو كيّة بنار )» وقي رواية 
أخرى : «وأنا أكره الك )» فالكي عند الحاجة علاج مباح» ولكنه إذا: 
ل ال الي 
TS‏ 

: « ولا يتطيُرون » التطيّر هو : التشاؤم ا 

CE 00‏ 
وكان البي يعجبه الفأل؛ لأن القأل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى» أما 
الطيرة فهي سوء الظن الله . 1 
| فهؤلاء السبعون الألف استحقوا هذه الترلة لأنهم تركوا امور 
حرمة وهي الطيرة» أو مكروهة وهي طلب الرقية والكي من الناس»: 
فهم تركوها استغناء عن الناس» #اوتر كلا عل الشيعات و ن 

ما أن الإنسان برقي ,نفسه أو برقي غير فهذا فعله لني وَل فى 
نفسه ورقى غيره فلا كراهة في ذلك . 

يبقى قضية التداوي! بالميناح کالحبوب ۔ مثلا۔ے ا أو 
بإحراء العمليات الجراحيّة : واستكصال الأو رام أو الزوائد؛ هذا 2 
من غير كراهة لقول البي 5 : « تداووا ولا تداووا بحرام »» وقوله ول : 
لما زلا نام رار ل هة هلم وع و حملي من و 
ومن العلماء من يرى أن التداوي مستحبء ومن العلماء من يرى 'أنه ' 
واحب» والتدواي سواءٌ كان مباحسًا أو مستحبمًا أو واحبًا لا يداني 
التوكل» لأن بعض الجهال يقول : اتوك التدواي توكلاً على ا ش 


حل 


فقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلفي منهم» قال العم 
ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم؛ قال : ١‏ سبقك بها عكاشة » . 


نقول : الأحذ بالأسباب لا ينافي التوكل» والتداوي سببء والأحذ 
بالكساف قد أ أل كمال يدر 

قوله : «فقام عكاشة بن مُحصّن ) عكاشة بن مُحصّن الأسدي» من 
السابتين إل الإسلام» شهد غروة در وها من الشاهد مع سيول الله 
يل وعاش بعد البي بب وقاتل في حروب الرّدة حتى قتل» رضي الله عنه . 

« فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم ) هذا فيه مشروعية طلب 
الدعاء من أهل الخيرء الأحياء؛ لأن هذا الصحابي طلب الدعاء من 
رسول الله يه وأقرّه على ذلك فدلٌ على جوازء طلب الدعاء من 
الصالحين الأحياء . 

«قال ١:‏ أنت منهم ) أحبر ول أن كاش من السحبعين الال لين 
يدحلون الحنة بلا حساب ولا عذاب» وقد وقع ما أحبر به كل فإنه 
قتل شهيدًا في سبيل الله عز وجل» وفي هذا دليل من أدلة النبوة» حيث 
أخبر ول أن عُكاشة من السبعين الألف» وقتل شهيدًا وسيل ان عز 
وجلء فصار ف زَمّرة الشهداء في سبيل الله مع سَبّْقه إلى الإسلام 
وشهوده بدرًا وغيرها مع الرسول ل . 

( ثم قام رجل آخرء فقال : ادع الله أن يجعلني منهم» قال : ١‏ سبقك بها 
عكاشة » الرسول بي علم أن هذا الرجل لا يصل إلى هذه المرتبة» ولكن 
ما حابهه بكلام يكرهه؛ و م يقل له : أنت لا تستحق» أو أنت لست من 
أهل هذه المنزلة» وهذا من حُسن أدب الرسول بي بل جاء بكلمة لم تؤثر 
على الرجل؛ وهي وافية بالمقصود؛ فقال : « سبقك بها عكاشة ) . 
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0 رم ل - في مسائله : ١‏ هذا فيه استعمال المعاريضٌ » ' 
: الكلمات الي 7 تستعمل بدل الكلمات المكروهة, لأنه لو قال لا 
0 أو ا 
انكسار نفس وخحجتل» فالرسول بي كان كما قال الله تعالى ٠:‏ 
وإنك لعلى خلق عظيم 4 وقال تعالى : 9( فبما رحمة من الله لنت فم ٠‏ 
ولو كنت فنا غليظ القلب لانفضوا من حولك #. فالرسول يله علم. 
أن هذا الرحل ا ات وال - لا يصل إلى هذه المرتيبة» 
ولكنه جاء بكلمة لينة لطيفة ليس فيها تجريح» فهذا فيه حُسن الأدب. 
مع المسلمين» وعدم مواحهتم ما يكرهون من الكلمات النابية» ختى 
1 اكاترا عاق خطاء توم El‏ اال ا 
وعدم تجريح لنفوسهم . 
| فهذا حديث عظيم دل على مسائل : 0 
أولا : دل على جوز الرّقية من العين ومن الحمة وغيرهماء اا 
خحُصين بن عبد الرحمن» واستدل بحديث الرسول وَل : 
شانيئا: يي الحنديث دليل على فضل موسى ‏ عليه السسلام و 
الذين آمنوا به . 1 : 
اشنا : فيه دليل على عدم الاحتجاج بالكثرة» وهذه مسألة مهمة . 
ووابعسًا : فيه حرص الصحابة على مسائل العلم ومعرفتهاء حيث. 
خاضوا في طلب معنى هذا الحديث الذي ألقاه عليه م رسرل لله غل 
وبحنوا فيه» .قال الشيخ : فيه المناظرة في العلم . SS‏ 
خامسا : في الحديث. دليل على كراهية سؤال الناس : (لا يَسَتَرَقُون, ' 
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ولا يكتؤون )» ففيه كراهيّة سؤال الناس» وأن سؤال الناس فيه تنقيص للتوحيدء 
أما الاستغناء عنهم فهذا فيه كمال للتوحيد» وهو من تحقيق التوحيد . 

سادسا : الحديث دليل على جواز العلاج بالكي» وأنه علاج نبوي» 
لكن بشرط أن يكون المعالج به من أهل المعرفة» الذين يعرفون موضع 
الألم وموضع الکيٰ ومقدار الکي» وفيه دليل على أن الإصابة بالعين 
حق» ESE Ce‏ 
- أيضًا ‏ . 

سابعا : فيه دليل على عَلَّمٍ من أعلام نبوته ول حيث أخبر أن 
عُكاشة من السبعين الألف» وقد قتل شهيدًا في سبيل الله بعد ذلك . 

ثامنا: وفيه دليل على استعمال المعاريض في الأمور الب يكره 
مواجهة الناس بهاء وحسن حلقه يي قي تعامله مع أصحابه» وكذلك 
يجب أن يقتدي به هل العلم وأهل الدعوة في مخاطبتهم للناس . 

تاسعا : وفيه دليل على طلب الدليل على المذهب» حيث إن سعيد بن 
جبير طلب من حصين بن عبد الرحمن الدليل على فعله» فلما جاء 
بالدليل استحسنه» وقال له : « قد أحسن من انتهى إلى ما سمع » . 

عاشرا: : وفيه دليل على ما تَرْجّم له الصنف» وهو الشاهد للباب أن من 

حقق التتوحيد دحل الحنة بلا حساب ولا عذاب» وأن تفسير ذلك بأن 
يترك الشرك الأكبر والأصغرء ويترك الأمور المكروهة؛ احتياطًا لعقيدته . 


@OOO® 


ر الياب الوابغ : ] 


© باب السخسوف من الشرك 


هذا الباب في غاية الناشة الأيواب ا واا د 
وفهمه - رمه الله » وخسن تأليفه» فإنه لما ذكر في الباب الأول : 
معرفة حقيقة التوحيد» وذكر في الباب الثاني : فضل التوحيد وما 
کر نالھ ب وذكر في الباب الثالث : من حقق التوحيد. دل 
الجنة بلا حساب ولا عذاب . لما ذكر هذه الأبواب ناسب أن يذكر 
ضدّ التوحيد وهو الشركء لأنه لا يكفي أنّ الإنسان يعرف التوحيد 
ول مويل يداه يعرف ضدّه وهو الشرك؛ حشية أن يقع فيه 
ويُفسد عليه توحيده» لأن من لا يعرف الشئّ يوشك أن يقع فيهء كما 
كال امبو لومي عبزوين الطاب - رضي الل عنه - : «يوشك أن تنقّض 
عُرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ) 
لأنه لا يدري ما الحاهلية» يحسبها شيئًا طَيّبئًا وهي من أمور الجاهلية؛ 
فبجهله بحقيقتها اِلتَبَسَتْء فصار يفعلها وهي من الجاهلية» فكذلك 
O N ME‏ 
فإنه حَرَيّ أن يقع في في الشرك من حيث لا يدري» لأن الجهل داء قاتلء 
والشاعر يقول : 

والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء 
فلا يعرف قيمة الصحة إلا من ذاق المرض» ولا يعرف قيمة النور 
إلا من وقع في الظلام» ولا يعرف قيمة الماء إل من عطش» وهكذاء 
ولا يعرف قيمة الطعام إل من مسّه الجوع؛ ولا يعرف قيمة الأمن 
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إلا من أصابه الخوف» الذي كيه و 
وتحقيق التوحيد إل من عرف الشرك وأمور الجاهلية حتى يتجتبّهاء 
ويحافظ على التو حيذ» ومن هنا يظطهر خطأ هولاء الذين يقولون + لا 
داعي أن نتعلم العقائد الباطلة ونعرف المذامب الباطلة» ونرد على 
المعتزلة والجهمية» لأنهم بادوا وذهبواء علموا الناس التوحيد ويكفي» 
أو بعضهم يقول لا تعلموهم التوحيد لأنهم أولاد فطرة» ونشأوا في 
بلاد المسلمين» > علموهم أمور الدنيا : الصناعات والاحتراعات والأمور 
ا ا ا ید فخت ل ا نه بفطرتهم وبیئتهم» نعم وحذ من يقول 
هذاء وبعض الناس'يقول : الناس تجاوزوا مرحلة الخرافات» لأنهم 
تثقفوا وعرفواء فلا يمكن أنهم يش ركون بعد ذلكء لأن الشرك كان 
يوم الجاهلية» يوم كان الناس سذج ويسمون الشرك في العبادة شركا 
GSE E‏ الج ا 
السلاطين أو شرك الحاكمية . 

ولذلك لا يهتمون بإنكا ر هذا الشرك الذي بت الرسل إتكاره 
وإنما ينصب إنكارهم على الحاكمية فقط . 

وکل هذه من حيّل الشيطان لبي آدم» كلقا e‏ 
الحق» يجب أن نعرف الباطل» من أحل أن تعمل بالحق» ولتجنب 
الباطل» ولهذه المناسبة العظيمة ذكر الشيخ « باب الخوف من الشرك ) 
بعدما ذكر أبواب التوحيد وفضلهء وفنا كس EE‏ واتحقيق 
التوحيد نعمة غظيمة إذا رھ الإنسان» فإنه بخشی من ضذهاء فلاند 
أن يعرف ضتها حلى يتجتبه» فلتسنيه لهذا الأمرء فإن هناك ناسا الآن 


۱۸ 


كثيرين يزهدون في تعلم هذه الأمور : تعلّم التوحيد, تعلّم الشرك 
معرفة الشبّه والضلال» يزهدون في هذه الأمورء وهذا إما من حهلهم» 
وعدم معرفتهم» وإما لأنهم يريدون الدّس على المسلمين» وإفساد 
عقيدة المسلمين» فلنحذر من هذا الأمس» معنا من يقول إن الذي 
يدرس عقائد المعتزلة والرد عليهم مثل الذي يرحم القبرء لأنهم ماتواء 
يقولون كذاء نقول : يا سبحان الله هم ماتوا بأشخاصهم» لكن 
مذاهبهم باقية» وشبهاتهم باقية» كتبهم» تطبع الآن وتحقق وينفق 
عليها الأموال» وترَّوج» فكيف نقول نتركهم لأنهم ماتواء والله تعالى 
ذكر شبهات المشركين من الأمم السابقة : فرعون وهامان وقارون 
ذقوم توج وعاة ولوك عع انها انك ردائدةة وکر كبهها ورد عليهناء 
قالعيرة ليست بالأشحاصء العيرة بالذاهب :والغيرة بالشيه.. 

وهذا قال الشيخ : «باب الخوف من الشرك ) أي : أن موحد يجب 
أن يخاف من الشركء ولا يقول أنا موحد وأنا عرفت التوحيدء ولا 
حطر علي من الشرك» هذا إغراء من الشيطان» لا أحد يزكي نفسه؛ 
ولا أحد لا ناف من الفتنة ما دام على قيد الحياة» الإنسان معرّض 
للفتنةء ضلّ علماء أحبار» وزلت أقدامهم: وحتم لهم بالسسّوء» وهم 
علماء» فالخطر شديد» ولا يأمن الإنسان على نفسه أن قنرق قدمه ي 
الضلال» وأن يقع في الشرك؛ إلا إذا تعلم هذه الأمور من أجل أن 
يتجنبّهاء واستعان بالله» وطلب منه العصمة والهداية ‏ ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتها 4 حافوا من الزيغ بعد الهداية» والمهتدي يكون أشد 
حوفًا أن يزيغ» وأن تزل قدمه» وأن تسوء خصائمته؛ وأن يكون من 
أهل النارء نسأل الله العافية . 


۹ 


ش وقول الله عز وجل. : إن الله لا يغفر أن يرك به ویغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء 4 . 


قال : «وقول الله عز وجل : ١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء » » هذا خبر من الله عن نفسه سبحانه وتعالى مؤكل بد إن . 

إلا يغفر أن يشرك به 4 فهذا فيه حطورة الشرك فالله لا يغفر 
للمشرك مع أن رحمته وسعت كل شيء» ولكن المشرك لا يدحل فيها؛ , 
لعظم جريكته - والعياذ:بالله» فمن مات على الشرك فإنه لا يغفر له 
وهذا يدل على حطورة الشرك» فإذا كان الشرك بهذه الخطورة فإنه 
يجب الحذر منه غاية الحذرء كل الذنوب مَظنة ر 
إلا الشرك . 

ون الآبة الأخرى أخبر سبحانه أنه حرم الادة على امشرك» قال 
تعالى : ل إنه من يشرك الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه:النار وما 
للظالمين من أنصار ‏ والحرام : الممنوع» لا يمكن أن المشرك يذوق طعم 
الجنة» أو يشم رائحة الحنة» . 2 

وف الآية الثالثة قول ان الى : 9 اها امشركون نجس فلا يقري 
٠‏ المسجد الحرام بعد عامهم هذا ى » منعهم الله من دول المسجد الجرام . 
لأنهم بمس» ونحاسة الشرك نحاسة معنويّة والمسجد الحرام لا يدخله 
إلا أهل التوحيد فل وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا لمتقون ولكن أكثرهم 
| لا يعلمون » وكذلك المشرك حلال الدم والمال» قال ولخ : «أمرت أنْ 
قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ال فإذا قالوها عصموا مني دمائهم ٠‏ 
وأموالهم إلا بحقهاء وجسابهم على الله عز وجل ) . ش 


١ 


وقال الخليل ‏ عليه السلام ‏ : « واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) . 


قوله : ( وقال الخليل عليه السلام : ١‏ واجنبي وبني أن نعبد الأصنام ) ) 
الخليل هو إبراهيم عليه السلام» سمي بالخليل لأن الله سبحانه أتخذه 
ليلا كما قال تعالى : 9 واتخذ الله إبراهيم خليلاً 4 من الخلة» وهي 
أعلى درجات المحبة» أي : أن الله يحبه أعلى الحبة» وهذه مرتبة لم ينلها 
إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام . 


ومع هذه المنزلة العظيمة الي نالها إبراهيم عليه السلام من ربه» ومع 
أنه قاوم الشرك وكسر الأصنام بيده» وتعرض لأشد الأذى في سبيل 
ذلك حتى ألقي في النار» مع ذلك حاف على نفسه من الوقوع في 
الشرك» لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ والحي لاتؤمن 
عليه الفتنة» ولهذا قال بعض السلف : ( ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم ؟ )»> 
فإبراهيم حاف على نفسه الوقوع في الشرك لما رأى كثرة وقوعه في 
الناس» وقال عن الأصنام  :‏ رب إنهن أضللن كثيرًا من الناس 4 . 

وني هذا أبلغ الرد على هؤلاء الذين يقولون : لاحوف على 
المسلمين من الوقوع في الشرك بعدما تعلموا وتثقفواء لأن الشرك 
بعبادة الأصنام شرك ساذج يترفع عنه المثقف والفاهم» وإنما الخوف 
على الناس من الشرك في الحاكمية» ويركزون على هذا النوع خاصة» 
وأما الشرك في الألوهية والعبادة فلا يهتمون بإنكاره» وعلى هذا يكون 
الخيل عليه السلام وغيرة من الرسل ا كرون شر کا ادحا ال 
ويتركون الشرك الخطير وهو شرك الحاكمية عند هؤلاء . 


۱۳۹ 


وفي الحديث قال :«(أخوؤف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) » فسئل عنه» 1 
فقال : (الرياء ) . 


قال : وف الحديث » أي ليه الذي 7 أحمد والطيرائيا 
والبيهقي أن رسول الل كله قال لأضحانه : « أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر » الرسول َل يقول لأبي بكر وعمر ولسادات الهاجرين 
والأنصارء الذين بلغوا القمّة 2 التوحيد والإبمان e‏ في سبيل لله 
رع زا ار حي فمن يأمن بعد هؤلاء ؟ راخ" 
أخاف عليكم الشرك الأصغر ). فسئل عنه فقال ٠:‏ الرياء » هذا دليل على 
اهتمام الضحابة ق الأ والرياء معناه : أن الإنسان يتصنع أمام الناس 
بالتقوی» والعمل الصالح؛ وإتقان الصلاة وغير ذلك من أجل أن 
ا 00 والرياء من الرؤية أن يحب الإنسان أن يراه الناس وهو يعمل 
لعمل الصاح من أجل أن يبمدحوه؛ والسّمعة أن يحب الإنسان أن الناس 
يسمعون كلامه ويسمعون عمله وعدحونه؛ الرواء ا مرق مدر : 
ش الأعمال» والسّمعة ما يُسمع منها . 
والرياء شرك حفي؛ لأن الشرك على نوعين : شرك ظاهر وشرك 
حفيء الشرك الظاهر : الذي يتمثل في الأعسمال والأقوال».بأن يدغو 
غير الله» أو يذبح لغير إلله» أو يستغيث بغير الله هذا ظاهر يراه الغاس 
ويسمعونه» لكن هناك شرك خفي لا يدري عنه الناس؛ لأنه في القلب» 
لا يعلمه لا الله سبحانه وتعالى»وهو الشرك ي النية والإرادة» :فالانسان 
۰ وي حرا اوم نا بيو ند له امار ا ْ 
' يكون ف القلوب» وهذا ما يُعطي المؤمن الحذر الشديد . 
والرياء من صفات المنافقين» ولا تان في المننافقين ا : 


۱۳۲ 


ا ع ع ا اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10100 ا ل ا ل ا ا ا 


ل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة ققاموا 
كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً 4 والله تعالى توعد 
المرائين» قال تعالى : © فويل للمصلين © الذين هم عن صلاتهم ساهون 
© الذين هم يراءون 46 فوعدهم الله بالويل» راق اشد انال 
يقول للمرائين يوم القيامة : « اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم في الدنيا 
هل تحدون عندهم جزاءً » . 

فهذا الحديث فيه الخوف من الشرك لأن النبيى وه حافه على 
سادات المهاحرين والأنصارء وعلى أفضل اداسف تك فين 
دونه وإذا كان هذا في الشرك الأصغر الذي لا يُخرج من اللّة فكيف 
بالشرك الأكبر - والعياذ الله - . 

وفيه دليل على وجوب إخلاص النيّة لله عز وجلء وأن الإنسان لا 
يقصد مدح الناس أو ثناء الناس أو مطامع دنيا بأعماله الصالحة»ء وإنما 
يخلص النية لله عر وجل» بريد وخ اث فان عيبل عن أجل الريائ 
فعمله باطل . 

فا اديت يدل ار عل ارهن الشركة : 

ثانينًا : أن الرياء شرك ومعناه ‏ كما ذكرنا ‏ : أن يحب الإنسان أن 
يراه الناس على الطاعة فيثنوا عليه بها . 

رثالا : أن الرياء شرك خفى» لا يعلمه الناس؛ وإغا الله جل وعلا 
ا انسدق ا 


وقوله : # واجنبني ‏ أي : أبعدني واجعلئ في جانب بعيد . 


١ 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ٤‏ قال الوقن مات وهنو ش 
5 يدعو من دون الله ندا دخل النار » رواه البتخاري . 


أن نعبد الأصنام © الأصنام : جمع صنم» وهو : ما كان على 
صورة حيوان» نا لون فهو کن ما عد ودوت ا سوام كاك على 
صورة أو على غير صورة» فالوثن أعم من الصنم لأنه يطلق على : 
كل ما غبد من دون اله من الأحجار والأشجار والقبور والآدميين 
والصور وغير ذلك . : 


©©© 00 
قال : ١‏ وعن ابن مسعود . رضي الله عنه . أن النبي : قال : ٠‏ من مات وهو 
يشرك بالله شيئًا دخل النار » هذا حبر من الرسول وك أن من مات على 
الشرك فهو من أهل النارء ولا يُغفر له وجرا كلد قينا ت 
الشرك كله» ما أشرك مع الله من نبي أو ولي أو ملك لأن الشرك لا 
قله الله بدا : 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به . 3 
ومن يدري متى يموت ؟» ومن يدري ماذا يموت عليه ؟» فالإنشان 
ان على مت بور وأ موترزهر يشر تيا ف كبرق 
من أهل النارء فالإنسان يجب عليه أن يحذر من الشرك طول بعيّاته ‏ لأنة 
لا يدري في أي لحظة بموت» فيكون من أهل النار . 

فهذا فيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يُخهم له بالشلرك ٠‏ 
فيكون من أهل النار» ولو كان من أهل التوحيد الآن» وعارف به 
ومستقيم» لكن يخاف على نفسه من أنه يتتكس بعد ذلكء ويشرك 
الله ويموت على على ذلك فيكون من أهل النار» فتسأل الله الثبات» فيكون 
عنده حذر دائمًا ا 


١4 


ولسلم عن جابر أن رسول الله ولد قال : من لقي الله لا يشرك به شين 
دخل الجنة؛ ومن لقيه يشرك به شيدًا دخل النار ) . 


قال : « ولسلم عن جابر أن رسول الله يه قال : ١‏ من لقي الله لا يشرك به 
شينًا دخل الجنة » هذا فيه فضل التوحيد؛ را مات عليه وجل 
الجنة» وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى» والله لا يخلف وعدي حتى 
ولو كان عنده ذنوب ومعاص دون الشرك» فقد يغفرها الله له ويدخله 
الجنة من غير عذاب» وقد يعذبه الله بها ثم يدخله الجنة» فمآل الموحّد 
إلى الجنة» إما ابتداءً وإما في النهاية . 

( من لقي الله ) يعي : مات . 

١‏ شرك به شيدًا دخل النار ) هذا مثل حديث ابن مسعود» من مات 
على الشرك فإنه من أهل النار» - نسأل الله العافية - . 

فهذا فيه الحذر من سوء الخامة .. 

وفيه - كما ذكر الشيخ - رحمه الله قرب الجحنة والنار من الإنسان؛ 
فما بينه وبين الجنة والنار إلا أن يموتء ولا يدري رعا يموت في 
الحال» رعا يموت بعد دقائق» أو بعد شهر» أو بعد سنة» ما بينه وبين 
النار والجنة إلا الموت؛ فإذا مات دحل النار أو دحل الحنة» ففيه قرب 
الجنة والنار من الإنسان» والبي عل يقول : الجنة أقرب إلى أحدكم 
من شراك نعله» والنار مثل ذلك )» والشاعر يقول : 

كل امرئ مُصّبَّح في أهله ولموت أدنى من شراك نعله 

تصبح في الدنيا وتمسي في الحنة» أو بالعكس - 

فهذا الحديث فيه الخوف من الشرك وأن الإنسان يخشى أن يلقى 
لله وهو على الشرك فيكون من أهل النارء والعياذ بالله . 


١ 


ل ل ا ا ا 0 


وني نصوص الباب ,أن الإنسان لا يغتر بنفسه مهمسا بلغ من العلم 
وا زتره بل يكرت ررر إل ا 
وأنه إن لم يعصمه الله فإنه على حطر . 
كما في الباب ‏ أيضًا - بیان معنى لا إله إلا لله - كما يقول الشيع ا 
' مسائله ‏ : (( في الباب معنى لا إله إلا الى وذلك في الحديث الأحير : 
« من لقي الله لا يشرك به شيئًا دحل الجنة؛ ومن لقيه يشرك به شيا 
دحل النار )» وعدا و يعي له إلا الل لأن في هذا الحديث التوحيدا 
والشرك» ولا إله إلا الله أثبتت التوحيد ونفت الشسركء فلا إله إبنات 
١‏ التوحيد وإلاً الله نفي الشرك . ش 
ال ان فز وحل أن ا ا اقلم ت ر لقال 
. وأن يرزقنا وإياكم الثبلات على دينه» وأن يُريدا الحق حقمًا ويرزقنا 
. اتباعه» وأن يُرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» وأن لا يجعله متيس 
E‏ »> ونعوذ الله من الغرورء ونعوذ بالله من الإعجاب» وتعوذ أ 
الله من تز كية النفس المنهي عنها بقوله تعالى e‏ 
أعلم بمن اتقى © : 


@OOO® 


١ 


ر لباب الخامس : ] 


© باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلآالله 


قال المؤلف - رحمه الله : « باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله » . 


مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب ظاهرة جداء فإنه قي الأبواب 
السابقة ذكر في الباب الأول : معرفة التوحيدء وف الباب الثاني : ذكر 
فضل التُوحيدء وني الباب الثالث : ذكر فضل من حقق التوحيد» وني 
الباب الرابع : ذكر ما يضاد التوحيد وهو الشرك . فإذا كان طالب 
اج أله مله اولي را و و 
وتحقيقه» وعرف ما يضاده من الشرك الأكبر أو ينقصه من الشرك 
الأصغر والبدع وسائر المعاصي» فإنه حيئثذ تأهّل للدعوة إلى الله عر 
وجلء لأنه لا يجوز للإنسان إذا علم شيا من هذا العلم أن يخترنه في 
صدره» ويُغلق عليه» ويختصه لنفسه» هذا العلم مشترك بين الأمة» فمن 
عرف شيئئًا منه فإنه يحب عليه أن ينشره» وأن يدعو الناس إليه» فإن 
هذه الأمة أمة دعوة» كما قال تعالى : ا كنم خير اميت نان 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون الله 4 وقال تعالى 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن انكر 
وأولئك هم المفلحون » فلا يجوز للمسلم الذي عرف شيئًا من العلم 
أن يسكت عليه وهو يرى الناس في حاجة إليه» خصوصا علم التوحيد 
وعلم العقيدة» لأنه إذا فعل ذلك فقد ترك واجبمًا عظيماء ولا يقول 
الإنسان أنا ما علي إلا من نفسي - كما يقوله بعض الجهلة أو الكسالى » 
أنا ما علي من الناس !!» »غليك قنك أو لك كم عليك أن تدعو الان 


١ 


وقول الله تعالن بلقل هذ سيل أدعوإى ال على صرت ية 


إل ا عو ول وان ارت ت على نفسك تركت واجبًا عظيسًا 
تحاسب عليه يوم القيامة» وتعرض نفسك لغضب الله عز وجل حيث : 
تركت ما أوحبه عليك من الدعوة إلى الله عز وجل هذا وجه المناسبة؛ 
وهي ظاهرة . ْ 
فقوله : باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله » أي EN‏ 
المسلم الذي من الله عليه معرفة التوحيد» ومعرفة الشرك لا يسعه أن . 
يسكت وهو يرى الناس يجهلون التوحيد ويقعون في الشرك الأكبر 
. والأصغرء ويسكت على ذلك» كما هو واقع كثير من طلبة الغلم 
والعلماء» الذين يرون الناس على العقائد الفاسدة والعقائد الباطلة 
وعبادة الأضرحة» ويسبكنون على على ذلكء ويقولون نحل لا .نيحي إل 
بأنفسنا . بهذا ضيّعوا واجبًا عظيمًاء ولو أن العلماء وطلبة العلم قاموا 
عا أوجب الله عليهم من هذا الأمر في جميع الأمصار لرأيت للمسلمين 
حالة غير هذه الحالة» الآن بلاد الإسلام تعج بالشرك الأكبرء تن نينا 
المشاهد, والمزا E‏ ودول الكفر. 
تساعد على ذلك والمسلمون ساكتون على هذا الوضع» هذا خطر غظيم 
أصاب الأمة» وما أصيبت به من حروب وبجحاعات وأمور تعرفونها غا هو ا 
نتيجة هذا الإهمال - والعياذ ,الله لله -» فهذا واحب عظيم . 


: 0 ۰ 
قال رحمه لذ عاق أ : ١‏ وقول الله تعالى : قل هذه سبيلي أدعو إلى 
الله على بصيرة أنا ومن اتبعفي وسببحان الله وما أنا من المشركين 4 ) هذه الآية. 
ف آخر سورة يو سف» أيأمر الله سبحانه وتعالى نبيه حمدًا ل أن بعلن | 


۱۳۸ 


ممم عام ف ةمع م م وام م فقوو مه مق ة يفاره ره مو قمر ءءء نور مو ممم مم ممم مو ممم ممم م اميه 


للناس عن بيان منهجه ومنهج أتباعه» وهو الدعوة إلى الله على بصيرة» 
فدل على أن من لم يدع على بصيرة فإنه لم يحقق اتباع النبي ي وإن 
كان عالمًا وفقيهًا . 

قوله تعالى : # قل # أي : قل يا محمد للناس . 

هذه سبيلي # السبيل معناها : الطريق الي أسير عليها . 

أدعو إلى الله 4 إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة» وترك 
عبادة ما سواه» وكذلك الدعوة إلى بقيّة شرائع الدين» الدعوة للكفار 
للدخول ني الإسلام» وتكون الدعوة للعصاة من المسلمين للتوبة إلى الله 
عز وجل وأداء الواحبات والتحذير من الوقوع في الشرك واجتناب 
امحرمات» فالدعوة ليست مقصورة على دعوة الكفار» بل حتى 
المسلمون الذين هم بحاحة إلى الدعوة لوقوعهم في المعاصي والمخالفات 
يحتاحون إلى دعوة» دعوة إلى التوبة» وأداء الواحبات» وترك الحرّمات» 
ولاف مان عر و فال اة 

ل أدعو إلى الله » قال الشيخ - رحمه الله - : « فيه التنبيه على الإخلاص» 
فإن بعض الناس إنما يد عو إلى نفسه ) فقد يكون الإنسان يدعو» ويحاضر 
ويخطبء لكن قصده من ذلك أنه يتبيّن عند الناس» ويصير له مكانة 
ودح من الناس» ويتجمهرون عليه» ويكثرون حوله» فإذا كان هذا 
قصده» فهو لم يدع إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه والإنسان الذي يترك 
الدعوة فإنه ترك واحبًا عظيمًاء والإنسان الذي لم يُخلص في الدعوة 
يقع في محظور عظيم» بل لابد من الدعوة وأن تكون خالصة لوجه الله 
عز وحل» ويكون القصد منها إقامة شرع اله والقصد منها هداية 


۱۴۹ 


0 ا ا ا ا ا ا ا 0000 


الناس ونفع الناش» كه أو مرك إذا لم يمدح ويشجع ترك 
: الدعوة» وهذا دليل على أنه لا يدعو إلى الل وإنجايدعو إلى نفسه: 
قلست اسل ويكون رائدة وقصده عن دعوتة عه لااو يرنه الله 
عز وحل» ونفع الناس» وتخليصهم من الشرك» ومن البدع» ومن 
. المحالفات» وأن يؤدي:الواجب الذي عليه والكثرة حول الشخص 
لاتدل على فضله» بعض الأنبياء لم يتبعه إلا القليل : « النبي ومعه 
الرهط» والنبي ومغه الرجل والرجلانء والبي وليس معه أحد» هل 


. هذا يدل على عدم فضل هذا البي ؟» ل حاشا وكلاء فالإنسان ما 1 
ينظر إلى "كثرة الحاضرين؛ الأن يهدي الله بك رجلا واحادًا حير للك 


مو 0 


عد : : > 
«إق ا ا رج رر ا 0 ارجعواء 1 


فإنه فتنة للمتبو ع» ذلة للتابم » . 
: < لع وال عو يعيرة 4 البصبرة ماما + لعلم» مل ني أعلى 
. درجات العلم . : : 
E SRS;‏ يشترط في الداعية أن يكون على بصيرة» ا 
على علم عا يدعو إليه؛ أما الجاهل فلا يصلح للدعوة لابد أن يترود 
. بالعلم قبل أن يشر ع في الدعوةء لأنه في دعوته يتعرض إل شبهات 
ومناظرات» فمن أي نأيجيب إذا وقف في وجه معاند أو معارض أو 
. مشبه» كيف يستطيع الخلاص إنه يفشل» ويصير نكسّة على الدعنوة 
أو يجيب مهل ويكون الأمر أعطرء إما أن يسكت عن الجسواب' 


N° 


عدف لع عا وى لضاف قوع ع مقع KEE‏ عه عع و اوأرو ف انهاه عه OE EEN ORDERED EERE‏ 


وينتصر عليه الخصم وإما أن يجيب يجهل فيكون الأمر أحطر . هذا 
من ناحية . والناحية الثانية : أن الداعية يحتاج إلى معرفة الحلال 
والحرام» فقد يقول هذا الشيء حرام وهو حلال» وقد يقول : هذا 
الشيء حلال وهو حرام الداعية يجب أن يكون على علم عا يدعو 
إليه» بحيث أنه يعرف الحلال والحرام» ويعرف الواحب والمستحب 
وامْحرّم والمكروه والمباح» ويعرف كيف يجيب على الاعتراضات والشبه 
والحادلات» كما قال تعالى : # ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن » كيف يستطيع أن يجادل باليَ هي 
أحسن وهو ليس عنده علم ؟!» فيُشترط في الداعية : أن يتأهل بالل 
فإن بعض الدعاة اليوم ليس عندهم علم» وإنما يجيد الكلام والشَقَشقة 
والخطابة» لکن ما عنده علم» بحيث لو عرضت له أدنى شبهة» أو سئل 
عن أدنى مسألة في الحرام والحلال تخبط فيها . 

«( أنا ومن اتبعفي # أي : وأتباعي يدعون إلى الله على بصيرة» فدل 
على أن من لم يدع إلى الله لم يحقق إتباع الرسول يل وأن من دعا إلى لله 
على جهل لم يحقق إتباع الرسول ول بل إنه أدحل نفسه فيما ليس 
من شأنه» وصار خطرًا على الدعوة» وعلى الدعاة» . 
1 ثم قال : ا وسبحان الله © سبحان : اسم مصدر من سبح .معدى : 
نره الله عما لا يليق به من الشرك والقول عليه سبحانه وتعالى بلا علم» 
فإن الله يره عن الشرك ويْنرّه عن القول عليه بلا علم» فهذا فيه 
وجوب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص؛ وأعظمها الشرك . 

¥ وما أنا من المشركين » هذه براءة من الرسول وه من المشركين» 


۹۱ 


كما تبر منهم خليل الله إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : ل إن إبرافيم 
كان أمة قانتا لله حنيفًا ولم يك من المشركين 24 ثم أوحينا:إليك أن 
اتبع ملّة إبراهيم حنيفبًا وما كان من المشركين » ففيه البزاءة ن 
الشركين» يعن : قطع المحبة والمودّة والمناصرة بينك وبين امش ركين» 
لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله» فلا يجوز لك أن ترَدّهم بقابك أو 
. تناصرهم أو تدافع عنهام ف قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والدين: 
معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ونما تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده » لا 
تجد قومًا يؤضون الله واليوم الآخر يوادُون من حاد الله ورسوله ولو كانوا . 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 2# عل يا يها الذين آمنوا لا . 
تتخذوا عدوي وعذوكم أؤلياء تلقون إليهم بالمودة 24# ل يا أيها الذين 
ل ل ا ل 
منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالين ‏ . : 
ل ا a‏ ش 
الذغقوة لك + ارد من المشر كين أما الداعيلة الذي ا ترا من © 
المشركين» فهذا ليس بداعية» وليس على طريقة الرسول ول وإن زعم 
أنه يدعو إلى الله والكفر بالطاغوت مقدم على الإمان بالل كما قال 
تعالى : ل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن ,الله فقد استمسك بالعروة الوتقى » 
فلابد من البراءة من المش ركين» تتبرأ من المشركينء أما الذين يقولون : 
( ما علينا من عقائد الناس؛ من دحل في جماعتنا وصار معنا فهو 
أحوناء وعقيدته له ) هذه ليست دعوة إل لله عز وحل» وها دعنوة 


١ 


وا اود هلط فض لعو مها ملو وسعو اموق عا قع عه ع ووم واااو وو شعاد امورو دم هه 00 46 


إلى الحزبية والعصبية 

ففي هذه الآية الكريمة مسائل عظيمة : 

المسألة الأول: أن طريقة النبي ي وطريقة أتباعه على الحقيقة : 
الدعوة إلى الله . 

المسألة الثانية : أن من لم يدع إلى الله وهو يستطيع الدعوة إلى ال 
فإنه لم يحقق إتباعه للرسول يق بل إتباعه فيه نقص عظيم . 

المسألة الثالثة : وهي المسألة الي تبه عليها الشيخ في مسائله : 
التنبيه على الإخلاص في الدعوة لقوله : ل إلى الله فإن بعسض الناس 
إنما يدعو إلى نفسه» فالذي يقصد المدح والثناء وكثرة الأتباع وكثرة 
الجماعة وكذا وكذا الفحفحة هذا لا يدعو إلى الله . 

المسآلة الرابعة - وهي المسألة العظيمة ‏ : أن الداعية إلى الله لابد 
أن يكون على بصيرة» موهلا بالعلم لياف المي يستطيع به أن يدعو 
اك الله وأن يجادل المغرضين والمعارضين» ويدحض حججهم بلسانه 
وبقلنهة الدغرة إل ال تكون باللساق وتكوة بالقلم ايض وتكون 
بالسيف والجهاد» فيُشترط في الداعية شرط أساسيء بل أصلي» بأن 
يكون على علم» وأما الجاهل فلا يصلح للدعوةةنوإن كان عندة 
عبادة» وعنده ورع» وعنده تقى» وعنده غيرة على الدين» وعنده محبة 
للدين» هذا شيء طيب» وصفات طيّبة» لكن نقول له يا أخ الدعوة لا 
يدحل فيها إلا من كان على علم» أما جرد الخدوف والمنشية والعبادة 
والورع والغيرة والصلاح» هذا شيء طيّب» لكن أنت لا تصلح 
للدعرة لأنلك لست على عله رال ال مقرل اظ على ية 


١ 


ا ل ا ا ا ا ا 1 00 


ويقول : ل ادع إلى سيل ربك بالحكمة ‏ والحكمة هي العلم» 
فأنت لا تصلح للدعوة» تعلم أوّلاء فإذا تعلمت تعال للدعوة» الدعوة. 
ليست بالمسألة الهيّنة» كل واحد يحتزفهاء ولذلك عندما حصل هذا 1 
. الإهمال في الدعوة حصل ما ترون الآن من التفكك والتحاذل لأن 
الدعوة دحل فيها ما هب ودبء من الجهال والُغرضين وأصحاب 
ل واس ال اي 
تعالى» ولا يبقى إلا الأصلح دائمًا وأبداء ولو كثرت الجماعنات]” ما 
دامت أنها ليست على الشروط اليّ اشترظها ال والمنهج الذي رسمه الله 
ورسوله؛ فإنها لا تنحح مهما بلغت من الكثرة والقوة» وستتلاشى 
وتصاب بالنكسّة والفشل» أما إذا كانت مؤسّسة على العلبم وعلى 
الإخلاص والنصيحة؛ فهذه هي الي تنجح بإذن الله . 1 

المسألة الخامسة : أن الشرك نقص عظيم يجب تنزيه الله غنه» أن 
الله سبحانه وتعالى كامل» له الكمال المطلق ومن نفى صفات الله عر 
وحل أو ها فقد تنقص الله عز وجل» فالمؤولة والمشبهة الذين ' 
يشبهون الله بخلق» أو يۇولون صفات الله أو يلحدون في أسمائف هؤلاء 
تنقصوا الله عز وجلء وهذا نقص ينزه الله جل وعلا عنه» ومن وضفه 
عا لا يليق به أو ماه بغير ما می به نفسه فقد تنقصه» ومن حكم بغیز ما 
أنزل فقد تنقصه» ومن عصى أمره أو ارتكب نهيه فقد تنقصه سبحانه . 

المسألة السادسة - وهي مهمة حًا : البراءة من المشركين» فالذي 
يدعو إلى الله - بل وكل مسلم - لكن الذي يدعو إلى الله من باب أولى» 
لأنه قدوة: يجب عليه أن يتبرأ من المش ركين» لأنهم أعداء ای وعدم 


١ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله لما بعث معاذا إلى اليمنء 


رسوله وأعداء المؤمنين» ل لا تتخلوا عدوي وعدوكم أولياء » فمن 
لم يتأ من امش ر كين فإنه لم يحقق الدعوة إلى الله عز وحلل» حتى وإن 
انتسب إليهاء وهذه مسألة عظيمة . 
4 © ها 

قوله : ١‏ بعث معاذًا ) البعث معناه : الإرسال . 

« إلى اليمن » القطر العروف» جنوب الجزيرة» سمي باليمن لأنه يقح 
أمن الكعبة» والشام سمي بالشام لأنه يقع شامي الكعبة . 

وكات ينض اذ ق العاشرة وقيل 2ق اجر الشف الا 
قبل وفاته يل . أرسله قاضيًا ومعلّمًا وداعيا إلى الله عز وحلء ينوب 
عن الرشول رالمات : 

فاا مشروعية ا 
نبوية . 

E E E E TET 
اا ا ا فال عد ا و لأن الرسول لا‎ 
يرسل إلا من توفرت فيه الشروط المطلوبة» وقد توفّرت في معاذ‎ 
رضي الله عنه  و كان أعلم الناس بالحلال وال حرام‎ - 

TET EEE‏ ارما ناذا 
وحده . وهذا يدل على أنه يعتمد حبر الواحد ولا يشترط التواتر 
كما يقوله بعض الضلال » يقولون : أمور العقائد لا يقب فيها حبر 
الواحد . والرسول بل اكتفى بخبر الواح فأرسل معاذا إلى اليمن 
يدعو إلى الله ويعلم التوحيدء وهكذاء ما كان الرسول يُرسل رسله 


١ 


قال له : ١‏ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن. 
لا إله إلا الله . E‏ 


جماعات وإنما کان يرمئلهم أفرادًاء كما بعث عليگاء وبعث معاد 
وبعث أبا عبيدة بن المجراح» وهذا يدل على قبول حبر الواحد في: 
أصول الدين وفروعه» ل ل ا 
١‏ قال له : ١‏ إنك.تأتي قومًا من أهل الكتاب ) هذا فيه وصية الإمام لمندوبه, 
خينما يرسله أنه يخط له المنهج» ويرسم له الطريق الذي يسير عليه 
ال ا لام بن لقم كنا 
يوصيهم . 0 
ش « أهل الكتاب ) أهل الكتاب المراد بهم : اليهود والنصارىء سموا 
أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل» التوراة على موشلى» 
والإنحيل على عيسى ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ سمي أتباع الرسولين 
بأهل الكتاب» فرقًا بينهم وبين الوثنيين» الذين ان اقم ي ول 
يؤمنون بالرسل . . 


ا سر اسرد ير ؛ وأنهم 


وي ا ا ا E‏ الداعية . 
ينظر يي حالة المدعوين؛ ويخاطب كلا منهم بحسب ما يليق به» فإن 
كان يخاطب علماء فإنه يخاطبهم هما يليق بهم» وإن كان يخاطب عواما 
يخاطبهم ما يليق بهم» الناس ليسوا على حد سوا فلا يليق بالداغية 
أنه يخاطب العلماء ببخطاب الجهال» ولا يليق به أنه حاطب الجهال 
بخطاب العلماءء ولا يليق بالداعية أنه يخاطب السلاطين بخطاب عامة: 


1١ 


ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 اال للا ا ا اي ل ا ل عا 


الناس» أو يخاطب عامة الناس بخطاب السلاطين» كل يخاطبه ما يرى 
أنه أقرب إلى قبوله للحق» قال الله تعالى لرسوليّه موسى وهارون - عليهما 
السلام ‏ لما أرسلهما إلى فرعون : م[ فقولا له قولاً ليسا لعله يتذكر أو 
يخشى © . 

قوله : « فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله ) هذا فيه 
التدرّج في الدعوة» وأنه يبدأ بالأهم فالأهم» وهذم طريقة الرسل» 
أنهم أول ما يبدءون بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الل لأنها الأصل 
والأساس: الذي يبنى عليه الدين» فإذا تحققت شهادة أن لا إله إلا الله 
فإنه بمكن البناء عليها بالأمور الأحرى» أما إذا لم تحقق شهادة أن لا إله 
إلا الل فلا فائدة من بقية الأمورء فلا تأمر الناس بالصلاة وعندهم 
شرك ولا تأمرهم بالصيام والصدقة والزكاة وصلة الأرحام وكذا 
وكذا وهم يشركون الله لأنك م تضع الأساس أولاء وهذا بخلافت 
كثير من دعاة اليوم» لا يهتمون بشهادة أن لا إله إلا ال E‏ الناس 
إلى ترك الرباء وإلى المعاملات الحسنة» وإلى الحكم عا أنزل الله وإل» 
وإلى» لکن التوحيد ما یذکرونه» ولا يلتفتون له» وكأنه ليس مفروضاء 
ولا حول ولا قوة إلا الل مهما أنعبوا أنفسهم لا ينفع» حتى يحققوا 
الأصل والأساس الذي تبنى عليه أمور الدين» من : حاكمية» ومن 
صلاة» ومن زكاةء ومن حج. إلى آخحره» هذا منهج الأنبياء ف ولقد 
بعنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت )» وكذلك 
ذكر الله عن نوح ‏ عليه السلام - أنه قال أول ما قال لقومه : و ولقد 
أرسلنا نوحمًا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » 


NY 


( وفي رواية : إلى أن يوحدوا الله ) . 


# وإلى عاد أخاهم هودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » 
# وإلى ثمود أخاهم صالمًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير 4م 
# وإلى مدين أخاهم شعيًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا 
تتقصوا المكيال والميزان #» فكل رسول أول ما يبدأ بالدعوة إلى: شهادة 
٠‏ أن لا ! له إلا الل إلى التوحيد» إلى تصحيح العقيدة» ثم بعد ذلك 
0 عفية أوامرا لذو ابا إت بدا کی دا بالامور دري 
والأمور الفرعية؛ ويرك الأصل؛ هذا لا ينفع» فلو فرضنا أن امجتمع 
صار بعيداً عن الرباء ويحافظ على الصلاة وتمتلي المساجدء ول 
الأعمال تعمل» لكن ليس هناك إخلاص في التوحيد» يدعون غير الله 

يدعون اوا والأنبياء والقبور» فلا فائدة في,أعمالهم. 
وهؤلاء ليسوا مسلمين» مهما صلوا وصاموا . 
«وفي رواية ٠‏ إلى أن يوحدوا الله ) ) لماذا جا ء الشيخ بهذه الرواية ا 
لأنها تفسّر شهادة أن لا إله إلا الم بأن معناها «اتوعييه ل ا 
وتعالى وإفراده بالعبادة؛ ليس المقصود نهدا اللعظ يفط بأن يقبول. . 
أشهد أن لا إله إلا اله بل لابد أن ا أما إذا نطق بها 

بلسانه ولم يوحّد الله ني العبادة» فلا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله . 1 

وتي هذا دليل على عموم رسالة محمد و فإنه مبعوث إلى العام 
كله عا فيهم أهل الكتاب» كما كتب ل خرَقل عظيم الروم» وکنا 
كتب للمُعَوْقِس ملك مصر» وكما كتب لكِسْرى ملك الفرس» وكما 
كنب كلوك الأرض لاق أن ار ال الناس عامة ذإ وما أرسلناك إلا 
. كافة للناس بشيرًا ونذيرًا © ١‏ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون. ش 
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فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة . 

فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افتراض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنياء هم فترد على فقرائهم . 


للعالمين نذيراً # . 

وقوله : (فإن هم أطاعوك لذلك » يعي : شهدوا أن لا إله إلا الله 
وعملوا مقتضاها . 

١‏ فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ) هذا 
الركن الثاني . لما حقق الركن الأول والأساس» انتقل إلى الركن الثاني 
وهو الصلاة» وهذا يدل على أهمية الصلاة» وأنها تأتى بعد التوحيد 
مباشرة . ١‏ 

فمن لم يصل فإنه ليس عسلممء > وإن كان يشهد أن لا إله إلا ال 
وأن محمدًا وول اله 

وقوله : ١‏ فإن هم أطاعوك لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) هذه هي هي الزكاة» وهي قرينة الصلاة 
في كتاب الله وفي سنة رسول الله يل وهي الركن الشالث من أركان 
الإسلام . 

«تؤخذ من أغنيائهم » في هذا دليل على أن الزكاة لا تحب على 
الفقير» وإنما تحب على الغين وهو من يملك النصاب فأكثر . 

(فتردٌ في فقرائهم » هذا فيه مصرف من مصارف الزكاةء فالفقراء 
صنف واحد من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى  :‏ إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين 4 إلى آحر الآية . 


۱4۹ 


فإن هم أطاعوك لذلك؛ فإياك وكرائم أمواهم . 
واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) أخرجاه . : 


0000 - بهذا على أن الركاة لا تحل في 
o‏ 
الثمانية لأن الرسول ول هنا اقتصر على الفقراء ويدحل فيهسم 
المساكين . 

واستدلوا به - أيضًا عع أن مرف ا و ا و 
ش الالء ولا ينبغي نقلها إلى بلد آحر» إلا إذا كان البلد الذي فيه الال اليس | 
فرب وها تقل إل آرت ملد خد شرك فى بلاق اسان“ 

: فإن هم أطاعوك لذلك, فإياك وراد ثم أمواهم » الكرائم جمع كرعة وهي‎ ١ 
النفيسة من المال؛ يعئ. : لا تأحذ في الزكاة أحسن الأموال» لأن هذا‎ 
فيه إححاف بهم» كما أنك لا تأخذ أردأ الالء لأن هذا فيه ظلم‎ 
للفقراء» ولكن خذ المتو سط بين النفيس وبين الرديي هذا هو العدل»‎ 
a إن أحذت النفيس ظلمت أصحاب الأموال» وإن أحذت‎ 
. ظلمت الفقراى إذا أحذت الوسط اعتدلت‎ 

١‏ وإياك وكرائم ) تحذير من الرسول ف وه وحوب العدل على 
ا 

١‏ واتق دعوة المظلوم ) ): هذه وصية هامة» يجب على الراعى ولأمير 
وكل مسلم أن يحذر من دعوة الظلوم فإنه ليس بينها وبين الله ش 
' حجاب» أي دعوة المظلوم مستجابة» حتى ولو كان كنافرًا 9 لا 
جرمنکم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ‏ فالمظلوم 
ترفع دعوته إلى اله عز وجل والله جل وعلا يجيب دعوت الاو 
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وماميا مل موقي ةرفوو وء ا م وو وميه توووم م وف ووو ووو ور هلللا 6 


وهنا سؤال أورده العلماء على هذا الحديث» يقولون : الرسول 
ييه ذكر ثلاثة أركانء» الشهادتان والصلاة والزكاة» ولم يذكر الصيام» 
لم يذكر الحج» فما الجواب عن هذا ؟ . 

فيه أحوبة كثيرة» لكن أصحها والذي احتاره الشيخ تقي الدين - 
رحمه الله - : أن الرسول يلك اقتصر على الأركان العظيمة الأساسية 
ابي يقائل من تركهاء وهي : الشهادتان والصلاة والزكاة» قال الله 
تعالى : # فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد فإن تابوا © يعني : شهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتو الزكاة 
فخلوا سبيلهم 4 . 

فالرسول بي في هذا الحديث ذكر الأ ركان الي يقاتل عليهاء وهي : 
الشهادتان والصلاة وا اة .هذا من ناحية : | 
والناحية الثانية : أن هذه أركان ظاهرة» يراها الناس ويسمعونهاء 
أما الصيام فهو أمر حفي بين العبد وبين ربه» والحج لا يجب على كل 
أحد» وإنما يحب على من استطاع إليه سبيلاء وأيضًا إنغا يحب مرة في 
العمرء بخلاف الشهادتين» فإن الإنسان يلازمها طول الحياة» ولا 
يتخلى عنهاء والصلاة تتكرر في اليوم والليلة جمس مرّات» والزكاة كل 
عام» أما امجح فإنه يحب مرة واحدة في العمر» ولا يحب إلا على 
المستطيع؛ وأما الصيام فلأنه أمر حفي» وأيضئًا من حافظ على 
الشهادتين» وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه سيحافظ على الصيام 
ويحافظ على الحج من باب أولى . 


١٠6١ 


وما عن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َل قال يوم 


دل هذا الحديث على مسائل كثيرة : 

ألا : فيه إرسال الدعاة إلى الله عز وجل . 

ثانيًا : فيه فضيلة لمعاذ بن حبل - رضي الله عنه ‏ . 
تالا : فيه قبول حبر الواحد في العقائد وغيرها . 

وابعا : فيه بيان منهج الدعوة» وهذا أصل عظيم» وهو أنه لت 

. فيهاء ويبدأ بالأهم فالأهم . 
خامسًا : في الحديث دليل على عموم رسالته ب وأنه مبعوث إل 
جميع العام اليهود والتضارى وغيرهم: وإذا كان مبعوثًا إلى اليهود 1 

والتصارع وهم أهل کتاب» 0 أولى . ١‏ 
ilar‏ سوال الي أشار إليها الشيخ» وهي أنّ من العلماء من 
هل مدي لاله 9ا ن امل الكتاب دعر ییا وهم امل 
كتاب . 


سابعًا ف المت ملل على أن لا جوز اعد لکریم ي لكا ش 
وإنما يؤحذ المتوسط . ش 


ثامنا NS‏ لع بين 


وب الل جات 


O 
قال الشيخ رهه إل :3 وها اين : البعتارئ:وم‎ 
٠ نعي‎ 
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ماواما م وا م م م م قة ف ة ةر م قف ريه يه رمرم وو روعي ووث قف يه مر وال فيرف مر مم مو م نفدم من ميو 


الأنصاري الخزرحي - رضي لله تعالى عنه» هو وأبوه صحابيان . 

١‏ أن رسول الله ب قال يوم خبير » يبَر : حصن لليهود مالي 
الحجازء وكان به مزارع ونخيل» و ست الآن» 
كانت بلادًا زراعيةء وبلاد نخيل وإنتاج للتمور» ويضرب شل فيقال : 
كجالب التمر إلى حير أو كجالب التمر إلى هجر» يعني : أن الذي 
يأني بشيء إلى بلد هي ّج ذلك الشيء يصبح كجالب التمر إلى 
حيّبّر» وهذا يقول حسّان دوقي الاعف 

إنا ومن يُهدي القصائد نحونا ‏ كمستبضع ترا إلى أهل حيرا 

وكانت خيبر بلادا يُقطنها اليهود؛ و ها البيوة م الذي 1 
أجلاهم رسول له ول وهم بو التضير الذين غدروا بالعهد فحاصرهم 
رسول الله يل حتى اصطلحوا مع البي ولك على أن يتركوا له ما معهم 

من السلاح والقوة» ولوا إلى حمر وال أذرعات بأرض الشا» كما 
دک لفلف ى زل سنورة اضر : فإ هو الذي أخرج الذي كفروا من 
أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننعم أن يخرجوا وظنوا 
مانعتهم حصونهم من الله # إلى آخر الآيات» فهؤلاء هم بنوا النضير من 
الیهود» ثم ا رلا ا لصوي که اسماس ارق ر 
صلح الحديبية» وقبل فتح مكة» ومكنه الله منهم» وفتح يبَر وحصل 
المسلمون منها على خيرات كثيرة» ثم إنهم تعاقدوا مع البي ي على 
أن يبقوا فيها عمّالاً للمسلمين» يزرعونها بأجرة» فأقرهم البي 35 
وبقوا فيها إلى أن أجلاهم عمر بن ا نطاب - رضي الله تعالى عنه - بعد 
ذلك لأن البي ك لم يقرهم فيها إقرارًا دائماء وإنما قال E‏ 


1١ 


«لأعطين الراية عدا رجلا يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله؛ يفشّح الله 
على يديه) . ۰ ش 


فيها ما شئنا» حاصرها رسول لله و واشتد الأمر بالسلمين في 
الحصار من قلّة ذات اليد» ومن طول الحصار فبشرهم رسول الله ل 
ْ ا لي ل 
الانتظار . | 
قال الشيخ ره الله - ٠:‏ في هذا ما يجري على أولياء اله من الجنوع: 
ومن الوباء )» يعي : ما جرى عليهم في هذا الحصار من المشقة» مع 
أنهم أولياء الل وفيهم رسوله يك ومع هذا نالهم مشقة وجوع في هذا 
الحصار» وني هذا دليل على أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب؛ 
وأن الجوع والفقر ليسا دليلاً على بغض الله لمن يصيبه ذلك» فإن هذا 
قد يصيب أفضل الخلق . ْ 

قال : ٠‏ لأعطين الراية)» الراية هي : العم الذي يحمله الجند من 
أحل أن يهتدوا به» ويلتفوا حوله في القتال» وحمل لملم في الغرو من 
سنة البي َل وكان له رايات» وكان مکتوبًا في رايته ل : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . 

«رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله »» هذه مِيزة عظيمة لهذا 

الرحل الذي د يعطيه رسول | لَه ل الراية» ففيه فضل علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه س وأن الرسول وَل شهد له بهذه الشهادة العظيمة أنه 
يحب الله ورسوله» وأنه يحبه الله ورسولهء وله فضائل ‏ كتير وإن كان الله 
جحل وعلا يحب المؤمنين كلهم» > والمؤمنون يحبون الل كما قال الله : 
«( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 . 
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0 أن ميزة محبة الله ورسوله للمؤمنين 0 كل مؤمن 
لسري ينا لدي هار E‏ 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكفروه» كما أن فيها ردًا على 
اوا ال و و ع 
لخلفاء الراشدين» وفي هذا - أيضنًا ‏ إثبات صفة لله سبحانه وتعالى» 
وأنه يحب عباده المؤمنين» الله سحب عباده المؤمنين» ويحب أولياءه» ففيه 
إثبات الحبة لله عز وجحل» ردًّا على من ينفى هذه الصفة من الأشاعرة 
وغيرهم . 

وبع لمعل يدر العو E‏ بن أبي جلت أن الله 

E 
. بحصل في المستقبل» وقد حصل كما أحبر به و‎ 

فالناس لما معوا هذه البشارة العظيمة» وسمعوا وصف هذا الرحل 
الذي يتولى ذلك» من صحابة رسول الله يلع اهتموا بهذا الأمر محبتهم 
للخير» وباتوا ليلتهم « يَدُوكون )؛ يبحثون عنه» مثل مامَرٌ معنا ي 
السبعين الألف الذين أخبر عنهم رسول الله : 9 ثم نهض ودخل منزله» 
فخاض الناس في أولفك »» وهذا دليل على أن الصحابة يهتمون 
5 ويهتمون ا الآخرة» أكثر نما يهتم أهل الدنيا بدنياهم؛ 


١6 


فلما أصبحوا غدو على رسول الله لد كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال ٠١‏ ين 
٠‏ علي بن أبي طالب ؟) . ' 0 


حتى إن عمر بن الطاب - رضي الله عنه - يقول : ( ما تمنيت الإمارة 
إلا هذه الليلة )» تمنى أن يكون هو . ذلك الأمير الذي يقود الجيش» 
. ويفتح هذا البلد حتى ينال هذه الميزة : ١‏ يحب الله ورسوله, ويحبه الله 
ورسوله ).. ` ْ 1 ٠‏ 0 
كوه فلما أصبتحوا غدوا على رسول الله » يعي : فوا 0 
ش ا يقال : غدا إذا ذهب في الغو ا : 
ويقال راح إذا ذهب في المساءء وقت الرواح» E‏ : الذعاب في 
أول التهان والرواج ‏ النماي ني اخر الهان + : 
١‏ كلهم يرجو أن يُعطاها » أي : کل يرحو أن يكون هو ذلك ارجل 
لرغبتهم في الجهاد في سبيل الله وإعااء ا 
البشارة العظيمة .2 | 
قال زسول اله يك لوعن E‏ الشنيخ 
- رمه الله - : في هذا أدليا ل على « الإيمان بالقدر» لحصوها لمن لم يسع لهاء 
ومنعها عمن سعى »» وأن الإنسان وإن فعل السبب فإنه قد لا يحصل 
على المطلوب» لكنا مأمورون بفعل الأسباب» أما النتائج فأمرها إلى الله 
سبحانه وتعالى» لکن يؤحرون على مسعاهم» ك 
E E EE,‏ ر ومشيهم إلى الرسول و .. 
وقال الشيخ - أيضنًا  Lk‏ 
حضر ومن تخلف ٠ ٠‏ ش 
«قال أ ع 6» ذا لد م سكت وتر ل مشر 


١05 


فقيل : هو يشتكي عينيه . فأرسلوا إليه, فأتي به فبصق في عينيه؛ ودعا له؛ 
فبرأ كآن لم يكن به وجی . 
ل 

« قيل امو جين CERN‏ العيون 
لمعروفة عند الأطباء . ويروى أنه أصابه في المدينة» وأنه لم يخرج مع 
فى كذ بس ااا ضرم ول ا ذهب الب أله عن واا من 
دو ضاف عله تسق وهال ج کی اجان کلف سول ا ک2 
فخرج وهو مريض» ولحت بالبي كله وما طابت نفسه أن يبقى حلف 
شولا كله وهكذا كان ضحابة الرسول عل : لما كان لأهل 
المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا خمصة في 
سبيل الله ولا يطؤون موطنًا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إل كب 
هم به عمل صا 4 . 

« فأرسلوا إليه ) أرسل إليه من يأتي به . 

١‏ فأتي به» فبصق في عينيه ) يعني : تفل من ريقه الطيب الطاهر في عيي 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 

( ودعا له ) بالشفاء . 


ل د EE‏ يد حتى 
ا الع EC‏ 


ولا شك أن التبرك بريق البي ي وبعرقه وبوضوئه أمر مشرو ع» 


\0Y¥ 


فأعطاه الراية فقال :«انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم . 


وهذا حاص بالبي وه أما غيره فلا يُتبرك بشىء منه؛ لا يُتبرك . 
| يال مز الود ور ور لأن هذا خاض بالوسيزل که وان 
الأمة بعد نبيها هو أبو بكر - رضي الله عنه -» ومع ذلك م تبرك بریقه 
ولا بعرقه - رضي الله غنه ب ما فعله الصحابة معه لعلمهم أن هذا لآ : 
يجوز إلا في حق البي يل وفيما انفصل من جسده كك أما أن يرك 

بحجرته أو بقبره» فهذا لا يجوز لأن هذا ليس منفصلاً عن حسد ألنبي ش 
يد وسوف يأتينا باب حاص .من تيرك بشجرة أو : راو ر 

وقوله : ١‏ ثم أعطاه الراية ) دفعها إليه . 

م نه ل أرشده وأوصاه على عادنه ف مع راد وره أن 
كان يوصى ي الْقَوّاد والأمراء حينما يبعلهم . 

ا الام نووم ر 
النافعة الي يسيرون عليها في مهمتهم» e‏ 
بدوت وصية دون إرشاد ويدون وضع خطة يرون عليها ١.‏ | 

وقال : : ١‏ انفذ على رسك ١»‏ انفذ » يعني : امضء « على رسك ) يعو 
على هينتك» ال دا 
بل يكون هناك هدوء تام» وسير بالرفق . 00 
فهذا فيه دليل على مشروعية الهدوء في الجهاد» وترك العجلة ورفع 
الأصوات؛ لأن ذلك يدل على الثبات والشجاعة؛ ويدل على التدبر في 
. الأمرء وعدم العجلة والتسرعء بخلاف الطيش والركض ورفع ْ 

الأصوات» فإن هذا يدل على الجبن» ويدل على عدم الثبات 1 ٠ ٠"‏ 
«(حتى تنزل بساحتهم ) الساحة يُراد بها : ما قرب من المكان» أي ٠:‏ 


١م‎ 


ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه 


حتى تنزل قريبًا من الحصن» وهذا فيه أن المجاهدين ينزلون قريبًا مسن 
البلاد امحاصرة» ويقربون منها . 

وقوله : « ثم ادعهم إلى الإسلام ) هذا محل الشاهد من الحديث للباب» 
« باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ) . 

وهنا يقول : «ادعهم إلى الإسلام ) فهذا فيه دليل على وجوب الدعوة 
إلى الإسلام» وأن العدو يُدعى قبل أن يُقاتل» ولا يبدأ بالقتال قبل 
الدعوة . 

والإسلام هو : الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» 
والخلوص من الشرك وأهلهء هذ هو الإسلام» انقياد مع ختضوع وتعبد 
لله تعالى» فمن لم يستسلم لله كان مستكيرّاء ومن استسلم لله ولغيره 
كان مش رکاء» ومن استسلم لله وحده كان موحّدًا مسلمًا . 

١‏ وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه » يعي : اشرح لهم 

معنى الإسلام» وبينه هم» وما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه من 

الصلاةء والزكاة؛ والصيام» والحج» وغير ذلك من أركان الإسلام» فلا 
يكفي الدعاء إلى الإسلام بجملاء كما يِتْرَيْرٌ به بعض الدعاة اليوم ممن 
يقومون بالدعوة المجملة إلى الإسلام . ولو تسأهم ما هو الإسلام ؟» ما 
استطاعوا يعرفونه» كيف يدعون إلى شيء وهم لا يعرفونه ؟» الذي 
يدعو إلى الإسلام لابد أن يعرف الإسلام ماهوء ويبينه للناس 
للمدعوين» ويشرحه هم» وإلآ ما معنى ١‏ ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما 
يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ) . 

أما الإسلام المحمل» فكل يقول : إن ما هو عليه هو الإسلام؛ من 


۱۵۹ 


حا ل لح 0 


الطوائف الضالة والمنخرفة والكافرة» كل يفسر الإسلام .عذهبه» وكلمة 
الإسلام غطاء كل يدعيها الآن من الطوائف المنحرفة والضالة. والكافرة 
٠‏ : القاديانية» والباطينة» والقبورية» وغيرهم من الطوائف المنحرفة) 
كلهم يدّعون أن الإسلام هو ما هم عليه» لكن لو شرح الإسلام. ناه 
التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من المشركين؛ وإقام 
الصلاة؛ وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام» وإفراد الله 
1 جميع أن نواع العبادات :من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة» جيشدك 
يتبيّن الإسلام الصحيح من الإسلام المزيّف» وهذا لا يريدونه لا ' 
. يريدون أن يبين الإسلام على حقيقية لأنه يتبين بطلان ما هم غليه؛ 
والرسول كل قال : ادعوا إلى الإسلام وبوا ما هو الإسلامء كما 
أوصى علي بن أبي طالب بقوله : «ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب ' 
عليهم من حق الله تعالى فيه )؛ ذا لها ارتد . من ارتد عن الإسلام بعد 
وفاة رسول الله ول وعرّم أبو بكر على قتاهمء قال له الصحاية - ومنهم و 
E‏ : يا حليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يقولون : لا إله إلا الله ؟ 
قال : إن رسول الله يك يقول : («إلاً محقها.» وإن ا لزكاة من. حقهاء 
والله لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ولك لقاتلتهم عليه ) . 
فالإسلام ليس محرّد انتساب ودعوى فقطء أو قول : لا إله إلا اله 
00 الترام ممعناها ومدلوهاء حتى لو کان عقالا وقوه إل رول 5 
لل يعتبر من معنى لا إله إلا لله فكيف بالذي لا يصلي وهو يقنول : 
۰ أنه مسلم ؟» كيف بالذي لا يزكي ويقول : أنا مسلم ؟» » كيف بالذي 
لا يصوم ويقول : أنا مسلم ؟» بل أعظم من ذلك كيف بالذي يدعو 


ye 


فوا لله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حُمْر النعم» . 
يَدوكون أي : يخوضون» . 


غير الله وهو يقول أنا مسلم ؟» يدعو القبور والأضرحة ويذبح ها 
وينذر لها ويقول أنا مسلم ؟ . هل هذا هو الإسلام ؟ . 

يجب أن نعرف هذا الأمر العظيم» > وهذا الأصل العظيم؛ 0 
القاعدة العظيمة» وهذا الذي يجب أن ا الدعاة عليه إذا كانو 
يريدون أن تكون دعوتهم إلى الاعف س أما إذا ا 
اتتساب» كل يدحل تحتهاء ويجعل الإسلام جرد غطاءء فهذا لا يُرضي لله 
عز وحل» وليس هو الإسلام» لأن كلا يدعي أنه على الإسلام ولو 
كان مش ركًا . 

الاسام والاكات ی کو مايه ارهزية ی 
حفيظة النفوس» أو يكتب دين اذوه ی مر ا العمل 
على حلافه؛ يأبى الله ذلك سبحانه وتعالى : 9 ويأبى الله إلا أن يعم 
نوره ولو كره الكافرون © . 

حذوا منهج الدعوة من هذا وأمثاله» لا تأحذون منهج الدعوة من 
نظام الجماعة الفلانية أو الحماعة العلانية» حذوا نظام الدعوة» ومنهج 
الدعوة من كلام الله وكلام رسول الله ل هذا هو منهج الدعوة . 

ثم بن يله فضيلة الدعوة إلى الله قال : ( فو الله » أقسم يلل وهو 
الصادق المصدوق» والقسّم أحيانمًا يُؤتى به من أجل الاهتمام بالشيء 
وتوكيده» وهذا يقول الشيخ في مسائله فيه  :‏ الحلف على الفتيا »» الإنسان 
إذا أفتى بفتوى وهو يتأكد أنها هي حكم ا لله عز وجل يقسم عليهاء ويحعلف 
عليهاء وفيه مسائل حلف عليها الإمام أحمد وهي مطبوعة الآن . 


۱7۱ 


ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أن يهدي الله بك رجلاً واحدا خيرٌ لك من حمر النعم » هذا ترغيب ,في 
الدعوة إلى الله عز وجل ٠‏ حمر النعم » الإبل الحمرء جمع مراي رهي 
الناقة النفيسة» لأن الإبن ا أموال العرب . : 

فكيف إذا اهتدى على يديك جماعة ؟» أو اهتدى على يدك أمة, 2 
اهتدى على يدك أجيال تأتي من بعدك ؟ . 

هذا فيه : فضل الدعوة إلى الله . 

انظروا ماذا قى ال من الخير سين دهرة شيخ الاسام اين تب نة 
- رحمه الله -» ومن اهتدى بسببه من الأحيال ال لا تزال :إلى الآن 
والحمد لله 4 ومن بركات حطزة شيخ الاسلام ابن كيمية + ذغرة الت 
محمد بن عبد الوهاب» لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تتلمذ على. 
كتب شيخ الإشلام ابن تيمية في أمور العقيدة» فقام بهذه لدعوة 
ا 0 

إا ا الأول من الأجر ؟» كما"قال ب في الحديث. 
الآخر : من دعا إلى هدى كان له من الأجحر مثل أحور من تبعهء لا 
ينقص ذلك من أحورهزم شيا )» فكيف بالأجر الذي يحصل للرسبول! ٠‏ 
يخ سيّد الدعاة» وإمام :الدعاة ؟» من يؤمن من الخلق إلى يوم القيامة 
يحصل للرسول مثل أحره» وكذلك الأئمة من بعده» الدعاة الذين 
ارا يمد الرسو» #صل هم من e‏ مثل أجور من تبعهم» نسأل 
الله الكريم من فضله . 1 

فهذا فيه : فضل الدعوة إلى الله عز وحل» والدعوة إلى الله أن تدعو 
لعن إل كناب E‏ لله عز وجل» 


حول 


عيفر ف روفرف نف يورو ووو وام امم ااا واه ممم نميه 


والحكم بها أنزل الله هذه هي الدعوة إلى الله عز وحل» ليست محرد 
التساب: أو محرد شكليّات» أو محرد شعارات» وهذا كل دعوة ترتكر 
على المنهج الصحيح تنجح بإذن الله ولو بعد حين . 

هذا شيخ الإسلام عذب ومات ف السجن؛ لكن بجحت دعوته 
فيما بعد لماذا ؟» لأنها دعوة أصيلة» ترتكز على الكتاب والسنة» كما 
قال الله تعالى : 95 فأما الزبد فيذهب جُفَاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في 
الأرض 4 . 

أما دعاة الضلال ‏ حتى ولو تجَمْهّر حوهم مئات الألوف ‏ فإن 
هذا غناء كغثاء السيل . 

فالدعوة الصحيحة يبقى خيرها وأثرها على مر الأحيالء أما 
الدعوة غير الصحيحة؛ أو الدعوة المغرضة ال يُقصد منها أشياء 
أخرى: فده وإ تكئهر الاس خوطا ن ورقف شن الأؤقنات» إلا انها 
لا بركة فيهاء ولا خير فيهاء ولا تؤثر في الناس حيرا . 

هذا حديث سهل بن شغد الساعدي د رقي ل جحد وفيه من 
المسائل ما مررنا عليه» ويمكن أن نجمله فيما يلي : 

أولا : فيه مشروعية إرسال الدعاةء لأن رسول الله ولع أرسل علي بن 
أبي طالب داعي إلى الله قبل الجهاد . ۰ 

ثانينًا - وهي مسألة مهمة ‏ : أن الدعوة تكون قبل القتال» ولا 
يجوز أن يكون القتال قبل دعوة» قال تعالى : [ وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولاً © . 


۱1۳ 


ا 1 1 1 1 1 ا 0 ا ا ا ا ا ا 010 


شالشتا : فيه وصية الإمام لمن يبعئه للدعوة إلى الله وأنه يخطط له 
المنهج السليم» ويُرشده إلى الطريق الصجيح الذي يسير علي وأن؛ 
ا SS EE‏ ا 
لأن هذا أضبط للأمور . ۰ 
وابعمًا EE a‏ 16 
وهي احبة» ردا على نفاة الصفات» الذين ينفون صفات الله عز وجل . 
خامستًا : في الحديث دليل على معجزات من معجزات البي كله : 
أحدها : قوله : ( لأغطين الراية غد »» وقد وقع هذا . 00 
ثانيًا : إخباره عن وقوع الفتح في الصباح» وقد وقع . 
ثالكًا : بصقه ب في عيئ المريض فيشفى ف الحال . 
۰ هذه كلها من معجزاته كَل وعلامات نبوته - عليه الصلاة واللسلام . 
٠‏ سادستا : فيه فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله تغالى. 
بوتي ردا على أعدائه من الخوارج والنواصب ER‏ 
52 الصحابة» ويقللون من قدرهم وشأنهم» رضي الله تعالى عنهم 
١‏ وأرضاهم» ولا سيّما الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم . ش 
سابعنًا : في الحديث دليل على خرص الصحابة على الخين وأنهم 
يتنافسون ف أمور الخيرء لأنهم باتوا ليلتهم « يَدُوكون ) يعي : يبحتون. 
من سيحصل على هذه الميزة العظيمة: الل وام 
الصباح» كلهم يرجوا أن يعطاها . ْ 
ثامننا: فيه الإيمان بالقدرء وهو أن الأمر قد يحصل لمن لنم يسعى 


1 


إليه» ولا يحصل لمن سعى إليه . 

تاسعا - وهي المسألة المهمة الى ساق الشيخ رحمه الله - هذا الحديث 
قي الباب من أحلها ‏ : وهي بيان منهج الدعوة الات و وأن 
الداعية يدعو إلى الإسلام ويشرحه للناس . 

عاشرا : فيه بيان حطة الحهاد الشرعي» حيث إن الرسول بي قال : 
( اذهب على رسك حتى تنزل بساحتهم؛ ثم ادعهم إل ا هذا فيه 
التدرّج في الدعوة» والتهيء لها شيكئسًا فشيعًاء بدون تسرّعء وبدون 
حل وفخفحة . 


حاديعشر: فيه - كما ذكر الشيخ رحمه الله - : دعوة أهل الكتاب 
إلى الإسلام» مع أنهم أهل كتاب» ويزعمون أنهم مؤمنون» وأنهم على 
الإسلام . وإن ما هم عليه ليس هو الإسلام» وإن كانوا ينتسبون إلى 
الأنبياء» فهم ليسوا على الإسلام» لماذا ؟» لأن الله أوحب إتباع هذا 
الرسول محمد ي على كل خلوق على وجه الأرضء من اليهود 
والنصارى وعدم EE‏ لله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر 
لكم ذنوبكم واللّه غفور رحيم 4 لأن الله نسخ الأديان السابقة بهذا 
الدين العظيم» » وجعله هو الدين الباقي : # تم أورشا الكتاب الذين 
اصطفينا 4 يعن : من هذه الأمة # من عبادنا #» فتحول الكتاب 
والدين والدعوة إلى ما جاء به هذا الرسول يله : 4 قل يا أيها الناس 
إني رسول الله إليكم جيعًا الذي له ملك السموات والأرض ي كما أنه 
يملك السموات والأرض فهو الذي أرسلئ» والأمر له سبحانه وتعالى . 


١ك‎ 


onnn‏ ا ا ل لل و ا ا ا ل ل ا ل 0ك 


اني عشر : فيه فضل الدعوة إلى الله عرّ وحل» وأن الداغية يحصل 
له من ا أعر ملل آخر ل و جص ی لجرا عدر ور 
ش وا و 


سه سنت 
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ر ألباب السادس :] 


© باب تفسيرالتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


مناسبة هذا الباب لا قبله ظاهرة؛ لأن الباب الذي قبله : ( باب الدعاء 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله ؛» وهذا الباب في تفسير هذا الكلمة؛ وبيان 
معناهاء لأن الذي يدعو إلى شيء ويطلب من الناس أن يفعلوه» فلابد 
أن شوك فبر عي هن وسيم اتام رلا يكس عيكرد انا يسول 
للناس قولوا : لا إله إلا انهه أو يقول للناس : ادخلوا في الإسلام» بل 
لابد أن يبيّن لهم معنى لا إله إلا الله وأن يبين هم معنى الإسلام الذي 
يدعوهم إليه» ولابد مع ذلك أن يبين لهم ما يناقض الإسلام؛ » وما 
ناقض لا إله إل للهه من أنواع الردّةء وأنواع الشرك» حتى تكون 
دعوته مُثمرة» وحتى يستفيد الناس من دعوته» أما أن يدعوّهم إلى 
شيء محمل» فهذا لا يكفي . 

وكثير من الذين يتسمّون بالدعوة في هذه الأيام من الجماعات أو 
الأفراد» أكثرهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله على الحقيقة» ولا 
يعرفون معنى الإسلام على الحقيقة» ولا يعرفون نواقض الإسلام» 
ونواقض الشهادتين» وإنما يَدُعْون إلى شيء بجمل» ورعا أن بعضهم 
يفهم هذاء ولكن لا يحب أن يبين للناس هذه الأشياء لأنهم ‏ بزعمه - 
ينفرون منه» وهو يريد أن يجمّع الناس» يُجمعهم على ماذا ؟) لئ 
جهالة ؟» يجمعهم على ضلالة ؟» لابد أن تبين ما تدعو إليه» وتوضح 
هم ما تدعو إليه كما قال تعالى في حق نبيه : # قل هذه سبيلي أدعو 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 4 والبصيرة معناها : العلم نما يدعو 


71۷ 


إليه» ومعرفة معناه» حى يوضحه للناس» والبي كل - كما سبق في آخسر 
الباب الذي قبل هذا لما بعءث عليًا - رضي الله عته ‏ وأعطاه الزاية؛ 
قال : ١‏ ادعهم إلى الإسلام, وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه » 
ما قال ادعهم إلى الإسلام » واكتفى بهذاء بل قال :( ١‏ أخبرهم بما يجب 
عليهم ۰۲ إذا قبلوا أن NR‏ 
أشرحه هم حت حتى يدخلوا فيه على بصيرة . 
وفال يله لمعاذ : ( إنك تأتي قوما من أهل الكتاب, فليكن أول ما اع 
إليه : شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أجابوك لذلك, فأخبرهم أن الله افترض. 
عليهم خمس صلوات )» إلى آخر الحديث» ولم يقف عند قوله : (أدعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله )»» بل أمره أن ين لهم بعدمنا ينطقون 
بالشهادتين؛ أن يبين هم مقتضى هاتين الشهادتين» وأنه ليس المراد 
بحرد النطق بها والتلفظ بهاء بل لابد من الالتزام والعمل ؛ ' 
من هنا عقد الشيخ أ رحمه لله - هذا الباب» بغد ( باب الدعاء إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله ۲ ليتبين من ذلك أن من دعا إلى شنهادة أن لا إله إلا 
الله فلابد أن يفسسرهاء ويفسر التوحيد» حتى تكون دعوته غلى' 
بصيرة» أما إن كان لا يعرف هذاء فلا يدحل فيما ليس من شأنه» 
حتى يتعلم هو و أو إن كان يعرف هذا ولكلن لا يزيد أن: 
يبينه للناس لَعْرَض في نفسهء أو لإرضاء جماعته أو حزبه؛ فليبتعند عن 1 
Ci‏ ا لأن هذا 
سبّة على. الدعؤة» ونكستة على .الدعوة . ! 
فهؤلاء الذين شغلونا بهموم الدعوة ‏ كما يقولون . هم لا يفهمون 


١8 


وقول الله تعالى : « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ايهم 
أقرب # الآيه . 


معنى الدعوة» ولا يفهمون ما يطلب من الداعية» فالواحب أن يكو 

العام على يمره حتى تجدي دعوتهم؛ وحتى تنفع» وحتى يكنب 
لهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى . 

وقول الشيخ : ( تفسير التوحيد ؛ وشهادة أن لا إله إلا الله » هذا مم 
ع الدال علق اون الدلول هو التوحيد وشهادة أن لد له إل 
الله هو الدال» لأن شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيدء فهر ن 
عطف الدال على المدلول» والشيخ - رمه الله دجم ا الرجمة 
ليبين أن معناهما واحد» فمعنى التوحيد هو لا إله إلا الله ومعنى لا إلد 
إلا الله هو التوحيدء من أحل أن لا يخفى هذا على أحدء فيظن أن 
التوحيد غير لا إله إلا لله بل هما شيء واحدء فهذا معنى جمع الشيخ 
- رحمه الله - بين اللفظتين في الترجمة . 

وقد ذكر الشيخ في هذا الباب أربع آيات» وذكر حديثًا واحد 

الآية الأولى : قوله تعالى : 4 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
أيهم أقريا 4 اتدطة اليه :ل وير عوط رععة واحالرن مااع إن داب 
ربك كان محذورًا # قال جمهور المفسرين : إن هذه الآية نزلت قي قوم 
كانوا يعبدون المسيح وأمّه وعُريْرا فين الله سبحانه أن هؤلاء الذين 
تدعونهم هم عبادي يدعونئ» وهم فقراء إل يدعونئء ويتقربون إلي 
بالطاعة» فهم عباد من عبادي» والعبد لا يصلح أن يكون معبوداء 


٠١ 


وليس هناك في السموات والأرض إلا من هو عبد لله © إن كل من في 
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انا عع عالا ع إعيع ايه © نمع ويد ع غاع ع لإرويع فها مو محويم م E E‏ هيه راع ماع ع#كف د ا ما عا خاءها إدايا ني كام واوا عام اع 


SEE‏ آت الرحمن عبسدًا ي ولت بن 
يكون عبدا لله ولا الملائكة المقرّبون )» فكل الخلسق» E‏ كاد 
السموات والأرض كلهم قباد لله فلا يصلح أن يعبدوا من دون ن الله 
عرّ وحل» ولذلك قال الله في الآية الي قبلها : ل[ قل ادعوا الذين 
زعمتم من دونه فلا لكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً 4 هذا e‏ 
للمش ركين» وتعجيز لآهتهم ال يعبدونها من دون الله . 

قل ادعوا ‏ هذا أمر تهديد وو لدان ت رقن 
ية الكذب» الزعم يُطلق على الأمر الذي لا حقيقة له» ل الذين 
زعمتم © أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وحل» [ مان دونه 6 
يعن «اعين ل ا وهال :9 فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلاً 4 إذا نزل بكم مرض فإن كل هؤلاء الذين تدعونهم من دون 
الله TS‏ ل e‏ 
كشف الضرء إذا أنزل الله ضرًا بعببد فلدن يستطيع أحد رفعه إلا اله 
سبحانه وتعالى» كما قال تعالى اقل ا عون من حون ا إن 
أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرّه 4 لا يملكون كشف الضرء لا 
ملك كشف الضر إذا نزل ولا يرفعه إلا | ا مانم ويا و دين 
تبطل عبادة هؤلاء» 9 ولا تحويلاً # أي e‏ 
علكون نقل المرض :من عضو إلى عضو إذا أنزله الله بالرأمن 
يستطيع كل الخلق أو :الأطبّاء الهَرَة» لا يستطيعون أن كر 
الرأس إلى اليد أو وبع اليد إلى الرّحلء أبداء وكذلك لا يستطيعون 
أن يحولوه من شخص إلى شخص آخر» إذا نزل مرض بعبد من العباد 


١ 


ع ع ع ع ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل اا ا 


فلن يستطيع أطبّاء العام والمستشفيات والمنظمات الصحية العالمية أن 
تنقل المرض من شخص إلى شخصء ويصبح المنقول عنه بريفمًا 
صحيحًاء أو ينقلون المرض من بلد إلى بلد» لا يستطيعون هذاء وإنما 
هذا تقدير العزيز العليم» هو الذي يستطيع كشف الضر ورفعه نهانيا 
ويستطيع تحويله من محل إلى محل إذا شاء سبحانه وتعالى . 

وهذا من التحديات الي يتحدّى الله بها المشركين» ولن يجيبوا عنها 
إلى أن تقوم الساعةء فدل علق انقطاع حجتهم . 

لا أحد قال : بلى آهتنا تستطيع كشف الضرهء أو تستطيع تحويل 
الضرء ما أحد قال هذاء فدل على انقطاع حجتهم وانخصامهم» وعاد 
الأمر لله سبحانه وتعالى . 

جم بين ا وان أن ا الذين تدعونهم من دون الله أنهم 
عباد لله هم بأنفسهم يدعون الله عز وجل؛ يرجون رحمته؛ ويخافون 
عذابه 0 يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه ‏ فالملائكة وعيسى - عليه السلام ‏ وأمّه» وعُرَيْر وكل 
الصالحين» والأولياء بهذه المثابة» كلهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة . 

والوسيلة معناها في الأصل : السبب الذي يُوَصّل إلى المقصود 
فالسبب الذي يُوَصّل إلى المقصود يُسمى : وسيلة . 

وأما معناها هنا : فالوسيلة #الطاعة :و المرقي فالملائكة ‏ عليهم 
الصلاة والسلام -» وعيسى ‏ عليه الصلاة والسلام؛ وزير عليه 
السلام ت والأولياء والصالحين كلهم يتقربون إلى الله بالطاعة؛ 
عدون اه يعدوة إن لآخل أي شيء ؟ ؟ . م أيهم قرب كل واحد 
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يرحو أن يكون أقرب إلى الله سبحأنه وتعالى» يتقرّبون إليه يطاغته 
$ ويرجون رحمته ويخافون عذابه 4 فدلٌ على انهم عباد فقراء إلى الله 
ا يرجون رحمة الله لأنهم بحاجة إليهاء ويخافون عذاب 
لله أن ينزل بهمء ذا هم لا يستطيعون أن يجلبوا لأنفسهم النفع؛ ولأ 
سر لكر كر اا ا ا 
تعبدونهم ؟ . 

فالوسيلة هنا معنأ لقم ساح و ست نل 
القبوربُون والمخخرّفون أن الوسيلة معناها أن ل يك ربن ال 
شخخصًا يرفع حوائجك إلى الله . هذه هي الوسيلة عند المشركين قدا , 
وحديثًا» كما يتخذ الناس الوسائط عند الملوك وعند السلاطين» قاسوا 
ْ لله حل وعلا بالخلق» فكما أن النباس لا يتوصلون إلى لى الوك : 
والسلاطين إلا بوسائط من الوزراء والقرّبين لدى الملسوك ليبلغوا 
حوائجهم إلى الملوك والسلاطين» قاسوا الله حل وعلا على جلقه). 
فقالوا ES oy‏ 
وجل . وتقرّبوا إلى هؤلاء الوسائط بأنواع العبادات : فذيحوا الهم.من 
دون الله ونذروا لهم من دون الله» كالحاصل عند قبور أرما يم 
يذبحون للقبور» وينذرون طاء ويطوفون بهاء ويتمرّغون على ترابهاء 
. ويتمسحون بجدرانها .وشبابيكها؛ من أجل أن هؤلاء الموتى رسا 
ارم يرفعون حوائج هؤلاء إلى الله بزعمهم . 

: هي الوسيلة عند هؤلاء» الذين انتكست أفهامهم؛ وهذا تنقص 

ال وتعالى» وقد رد الله عليهم بقوله : 3 ويعبدون من دؤن الله 
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ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » > وقال 
تعالى : 9 والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله 
لفى إن الله بعكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الل لا بهدي من هو كاذب 
کفار . اتخذوا الوسائط من الأولياء بزعمهم أنهم يقربونهم إلى الله 
زلفى» أو يشفعون لهم عند الله» فعبدوهم من دون الله» فصرفوا العبادة 
للمتحاوقين من أحل أن الخلرقن يتوسطون عند الله سبحانه وتعالى: .. 

هذا شرك الأولين وشرك أهل هذا الزمان باتخاذ الوسائط والشفعاء 
من الأموات والغائبين بينهم وبين الله سبحانه وتعالى» وصرفوا لهم 
أنواع العبادات والقربات» .ما زين لمهم شياطين الإنس والجن من هذه 
الأباطيل» هذه هي الوسيلة عند هؤلاء . 

أما الوسيلة ف القرآن والسنة فمعناها : الطاعة والعبادة» وليست 
اتخاذ الأشخاص وسائطء وإنما هى الطاعة والعبادة لله عز وجلء والله 
تعالى قريب بحيب يعلم كل شيء» ليس بحاجة بأن تجعل بينك وبينه 
وسائط؛ بل ارفع حوائجك إليه مباشرة» وصلّ له» وانحر له» وانذر له؛ 
واعبده» وهو سبحانه وتعالى قريب بحيب : # وإذا سألك 0 
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ه» ما الداعي إلى إنك تجعل 
لي ا لاسا ما 
ويجيب ؟» ‏ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا 
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون #» > باب الله مفتقوح في 
الليل والنهار» وهو قريب من عباده سبحانه وتعالى» لا يغيبء ولا 
يخفى عليه شيء» ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 


A 


جو عمطلا دوع عرو ميو وام ع ارد عضا ميقع الع وروواع وه ماه ووه KON‏ عاو عاد ما عونك 


الآحر» فيقول : د هل من سائل فأعطيه ؟: هل من داع فأستجيب له 8 
هلمن مستنفر قأغفر له هل بن تاتا قات رب عليه 05 1 

فلله سبحانه وتعالى ليس جحاجة إلى أنك تتخذ بينك وبينه وسائط 
من الأشخاص؛ من الأنبياء والصالحين والملائكة؛ بل ادعُّهُ مباشبرق 
وتقرّب إليه مباشرة . وخواص عباده من الملائكة والأنبياء يبتغون إليه 
الوسيلة؛ ويرحون رحمته ويخافون عذابه [ إن عذاب ربك كان 
محذورًا 2# » يضاف منه أولياء الله سبحانه وتعالى العارفون به . 

فهذه الآیة فها أن من معن لا له إلا ل : أن لا يُدعئ إلا الله وأنها لا 

تتح الوسائط بين العباد وبين الله من الخلق» فمن اتخذ بينه وبين الله واسطة ١ ٠‏ 

فقد أل .ععنى : لا إله ! إلا الله ابام و ` 
٠‏ هذه الآية الأولى في الباب : دل على أن م معنى لا إل إلا ل أن 
يصرف الذِعاء والتقرّب: والعبادة لله سبخانه وتعالى» لا تصرف لأبجد ' 
ا ل ل 
.بينه وبين عباده واسطة من هذا النوع . 

ما اواسطة في تبيغ الوحي فان ين الله وين عبساده واسطة ليخ 
الوحي والرسالات . 

أما الواسطة بين العباد وبين لله في رفع حوائجهم؛ فهذه غير موجودق ' 
وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - : ( هناك واسطة من 
جحدها فقد كفر» وهناك واسطة من أقرٌ بها فقد كفر ) . 

فما هي هذه الواسطة الى من جحدها فقد كفر؟ : | 

هم الرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ فهم واسطة بين الله وبين 
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وقوله : # وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون © إلا 
الذي فطرني 4 الآية . 


عباده في تبليغ الرسالات والأوامر والنواهي» فمن جحدها فقد كفرء 
لأنه ححد رسالة الرسل . 

وهناك واسطة من أقرٌ بها فقد كفر» وهي أن يجعل بينه وبين الله 
واسطة في تبليغ حوائجه ورفع دعائه» ر إلى هذه الواسطة 
بالعبادة» وهذه الواسطة - بزعمه ‏ تطلب له من اله ما يحتاحه . 

© 

الآية الثانية : قوله سبحانه وتعالى : # وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه 
إنني براء مما تعبدون © إلا الذي فطرني فإنه سيهدين © وجعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون & إبراهيم هو الخليل عاب الفياده والسلام رده 
الذي تكرّر ذكره قي القرآن الكريم وأثنى الله عليه وأمر ياتباعة 
والإقتداء به» وهو أبو الأنبياء - عليه الصلاة والسلام » اتخذه الله علیلا 
وجعله إمامًا للناسء آي قدؤة تققدى انهه عل الأنياء الذي اا 
من بعده من ذريته : 5 وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب » فكل 
الأتبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم فهم من ذرية إبراهيم ‏ عليه السلام ى 
فأنبياء بو ني إسرائيل من ذرية إسحاق» ومحمد ب من ذرية إسماعيل؛ 
فكلهم إذا من ذرية إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ل وهذا سمي ١‏ أبا 
الأنبياء ) 

8 وإذ قال إبراهيم لأبيه © أول ما بدأ بأبيه . ل وقومه # الذين 
بعثهم الله إليهم؛ وهم الأمة الي كانت تعبد الكواكبء» وهم الصابئة 
امش ركون الذين كانوا يعبدون الكواكب» وكان ملكهم النمرود . 


\¥0 


وفقءر مورفم ووو امورو نف عن عزوو ةرور و وروا هو فومة ورور ماران امه مقف وبر ا ءار ةر ل مه 


أل تر إلى الذي حاج إبراهيم في ريه 6 هذا ود للك ف حاج 
0 أعطى النمُرّؤد 
الملك تكبر وعصى) بدل أن يشكر الله عز وجل على ما أعطاهء 3 إف ‏ 
قال إبراهيم ربي الذي يُحبي ويّميت قال نا أحبي وأميت » غالط فأراد : - 
إبراهيم أن يأتي بأمر لا يمكنه أن يُغالط فيه  :‏ قال إبراهيم:فإن الله 
يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر هه هنا ما 
أمكنه مغالطته لأنه لا يمكنه أنه يغالط ويدّعي أنه يأتي بالشمس مسن 
ا مغرب» معاكسة لتدبير الله سبحانه وتعالى» [ هت الذي كفر واللّه لا 
يهدي القوم الظلمين # هذا إبراهيم ‏ عليه الصلاة.والسلام ريع ا 
فقوله TS‏ 
الكواكب . 4 
لل إنني برآء مما تعبدون 4 براء وبريء معن واحد, معناه : قطع 
الصمّلة والبغد عن لبر منه» جخلاف الموالاة» فإن معناها اوي 
اال باكرا أما البراءة فمعناها : البعد والانقطاع» يقال يرأ 
القلم إذا قطعه . ۰ 


ل إنني برآء مما تعبدون 4 يعم ي : منن الأصنام والكواكب» وهذا 
تحد لهم دی اھر ا SEN Se‏ يتا . 


منها على رؤس الأشهادء ويكفر بهاء ومع ذلك لا تمسّه بسوء ؟» هذا 

ليل على طلانها .:۰ 0 
ل إلا الذي فطرني 4 يعد 3 إن سا عا 15007 

خلقو» فال معنه :ادا ال من خر مال سان فلم اس 


۱۷7 


لأنه ربه وحده لا شريك له . 

ل فإنه سيهدين ‏ هذا معنى : لا إله إلا الله لأن قوله : ف إنني 
برآء ‏ معناه : النفي؛ لا إله» 9 إلا الذي فطرني ‏ معناه : الإثبات؛ 
إلا الله . فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا لّء إذا فهي تفسر لا إله إلا لله 
وأنه ترك عبادة الأصنام» والبراءة منهاء وإحلاص العبادة لله سبحانه وتعالى . 

آنا الذي عد ل ا مع عر هة كيدا ل عقن ل إل إلا زه اة 
كان يتلفظ بها بلسانه» فالذي يقول : لا إله إلا الله ثم يذهب إلى 
القبور» ويطلب منها الحوائج» ويتمسح بهاء ويستغيث» بها يطلب 
المدد منهاء ويطوف بها . هذا ل يتبراً من الشرك, فلا تنفعه لا إله إلا الله 
ولو قالها عدد الأنفاس» لأن لا إله إلا الله ليست جرد لفظ يقال 
باللسان» وَإنما لها مقتضى ومدلول ومعنى لابد أن يحقق» وهو البراءة 
من الشرك والمش ركين . فالذي لا يتبرّأ من الشرك فإنه لم يحقق لا إله 
EAS‏ وود سس له ونين ESAS‏ وميد 
سبّحَّة طول الباع يسبح بهاء تجن ارام ده وها 5 إا 
آلاف المرّات» لا تنفعه أبدًا حتى يفعل ما فعل إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام . فيتيرأ من الشرك . 

وجعلها كلمة باقية ‏ جعل لا إله إلا لله كلمة باقية في عقبه» في 
ذرية إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -» فلا يزال فيها من يقول هذه 
الكلمة ويعمل بها إلى أن بُعث محمد يي بهاء ودعا إليها . بقيت لي 
عَقِبه وإن خالفها الأكثرء إلا أنه يوجد في ذرية إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ من التزم بها ولو كانوا قليلين» إلى أن بُعث محمد بل 


¥ 


وقوله : [ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابنًا من دون الله » الآية .. 


فلم بعل الأرض مين التوحيد و لله الحم ولا تخلو إلا عمد قيام 
لساعةء إذا حلت الأرض من التوحيد قامت القيامة» كما قي الحديث : 
« لا تقوم الساعة وف الأرض من يقول :أن ل 4 لأف الأرض لا قي 
إلا مع التوحيدى لأن لا إله إلا | الله كلمة قامت بها السموات والأرض» 
ونصبت من أجلها الموازينء وأسست اللة» وفرض الجهادء من أحل 
لا إله إلا | اه فهذه الكلمة لا تزال» لكن أحيانمًا يكثر أنصارها 
والقائمون بهاء وأحبانا شون إلا أنهم لا يعدمون إلأأعند قيام 
لساعة» حتى ولو ككثر الشرك» فإنه بككود ي الأرض من يبد اله 
وحده لا شريك له إلى قرب قيام الساغة . ٠.‏ 


9[ لعلهم يرجعون 4 أي TT‏ 
والحمد لل فإنه وإ ن حصل الشرك وكثر» فإن من ذرية إبراهيم اانه 
السلام - من يرجع إلى التوحيد الصحيح ويدعو إليه ويجاتده للعاس؛ 
نهدا رة إن سبحاته وتا 

ف - كما ذكرنا ‏ دلت على أن معنى التوحيد» وشهادة أن 


لا إله إلا الله والبراءة :من الشرك» وإفراد الله تعالى e‏ 
لا إله إلا الله . 


ا © 7 0 ا 

الآية الشالغة : قوله تعالى : ف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من | 

دون الله 4 تتمة الآية : « والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إن واحدا لا 

إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون ) ل أحبارهم # الأحبار : جمغ 
حبر أو حبر» وهو العالم . والرهبان : جمع راهبء وهو العابد . 


Y۸ 


ELAS‏ فو يو وة ريم ممم مو وو ارو مويو ريو ور ومو ميو ومو يوار م مهم ةوفه يفيف 


والأحبار والرهبان موحودون ف الملل السابقة» هرد والنصارى 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريايا می دوا e‏ 
أربابًا من دون الله ؟» فسّر ذلك البي َلك لعَدّي بن حاتم الطائي؛ لما 
حاء إلى البي بي وقرأ عليه الرسول بل : هل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباببًا من دون الله #» واستشكلها عدي» لأنه كان نصرانيًاء فقال : 
يا رسول الله لسنا نعبدهم, فقال البي وَل : ( أليسوا يحرّمون ما أحل ا 
فتحرمونه ؟ )» قال : بلى» قال : «أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ » 
قال : بلى» قال : ( ( فتلك عبادتهم ) . 

فمعنى : 9 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله © أنهم 
أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ فدلَ هذا على أن من أطاع 
مخلوقنا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا يعبده 
من دون الله وهذا ما يسميه العلماء بشرك الطاعة . 

والشاهد من الآية للباب : أنها دلت على أن من معنى لا إله إلا الله : 
أن لا يُطاع إلا الله سبحانه وتعالى» وأن من أطاع أحسذا في تحليل 
ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا من دون الله . 

لكن إذا كان يعتقد أن تحليل الحرام وتحريم الحلال أمر جائز» فهذا 
شرك أكبر يخرجه من الملة» أما إذا لم يعتقد جواز هذاء بل يعتقد أن 
التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى» ولكنه فعله من باب الهوی» 
أو من باب تحصيل بعض المصالح؛ فهذه معصية عظيمة» لكنها لا تصل 
إلى حد الشرك الأكبر فطاعة المخلوقين في تحليل الحرام وتحريم الحلال» 
لا عورا أبذاء الكو قبا لصيل دن جيك رر ف وعدم و 


۹ 


وقوله :ومن الباس من يتخذ من دون الله أنداداً OE‏ 
الله 4 الآبة . 


والخاصل يمن هذا كله أن الآية الكرعة دلت علج ا ت 
التوحيد وشهادة أن لأ إله إلا الله أن لا يُطاع إلا الله سبحانه. وتعالى في 
ا ل ل 
را من دون الله عز وجل . 

ويشهد هذا آيات أخر كما ذكر الله في سورة الأنعام لا ذكر أن 
امقر كين ورن اله ران له جا ره اده عتهاء 'وأخبر أن 
امش ر كين سيجادلون المؤمنين في ذلكء ثم قال : 8 وإن أطعتموهم 
لراك يان اسح سرف وريد د مسد حم 
لشركون # . 

وقول الك قال ١‏ للدم دون لوب او 
لله 4 [ شرعوا لهم من الدين 4 يعن : من الحلال والحرام والعبادة ما 
م يأذن به الله فالتشرليع حق لله سبیخانه وتعالى» لا جوز أن ١‏ يطاع فيه 
أحد من المخلوقين غلير الرسل» فمن أطاع ار ين 
التشريع؛ فإنه قد اتخلبه شریکًا لله عز وحل» هذا من معنى لا إله 
إلا الله : إفراد الله تعالى بالطاعة في تحريم ما حرّمه وتحليل ما أحله . 

OIC ۰‏ 
الآية الرابعة : قوله تعالى : # ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا 

يحبونهم كحب الله © تتمة الآية : لإ والذين آمنوا أشد حي لله 4 . ٠‏ 
ا ب 
لل من يتخذ من دون الله 4 يعني : غير الله . 
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لإ ندا 4 جمع يِذ والند معناه : الشبيه والنظير والمثيل» يقال : 
فلان نِد فلان» بمعنى : أنه یشبهه» وأنه نظيره» وأنه يساويه . 

فاتخاذ الأنداد من دون الله معناه اتخاذ الشركاء؛ سُمُوا أندادًا لأن 
الشركين سووهم الله عز وجل» وشبّهوهم بالله عز وجل محبة 
عبادة وتذلل . 

( يحبونهم كحب الله # الحب عمل قلي ضد البغض . 

فالمشركون اتخذوا مسن الأحجار والأشجار والأصنام شركاء لله 
سووهم بالله في المحبة» يحبونهم كما يحبون الله عز وجل» والمراد هنا محبة 
العبادة» فالمشركون يحبون أصنامهم كما يحبون الله عز وجل محبة 
عبادة وتذلل . 

لإ والذين آمنوا أشد حب لله من المشركين لله فالمش رکون يحبون الل 

والمؤمنون يحبون اله ولكن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره؛ أما 

المؤمنون فيحبون الله وحده» ولا يشركون معه غيره في انحبة» فلذلك 
صار المؤمنون أشد حبمًا لله لأن محبتهم خالصة:؛ وعبة المشركين 
مشر كق فدات الآية على أن الشر كان هبون ا و كه لما أحبوا 
معه غيره صاروا مش ركين» وأن التوحيد لا يصح إلا بإخلاص امحبة 
لله عز وجل . 

فدلتك ا الك غل اسن همي لارا اتوق 
ا ا ا وأن لا راك مه کر بل فود أن حل وع 
با محيّة: ولا يحب معه غبره محبة العبادة . 


E 
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وني الصحيح عن النبي يك أنه قال :من قال الا إل إلاله وكفن يما 
يعبد من دون الله؛ سرمت وحسابه على الله عز وجل) . 


قال الشيخ رە لل : : ١‏ وقي الصحيح ) يعن : صجبح لانم 

« عن النبي وَل قال ٠١‏ من قال لا إله إلا الله» وكفر بما عبد من دون اله؛ 
حَرْم ماله ودمه وحسابه على الله علق حُرمة امال والدم على شيعن : 

الشيء الأول : أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله . 

الشيء الاي أن كموي لمن نون لقان فيا ان 
الشيئان حرم ماله ودمه» لأنه صار مسلماء والمسلم حرم دمه ؤماله:. 

( وحسابه على الله » 'فإن كان صادقًا فإنه يكون مسلمًا 25 
ويدحل الجحنة» وإن كان قال هذا وفعله من باب النفاق» فإن ذلك ` 
ETE‏ 
بن المنافقين في الدرك الأسفل من النار © . ١‏ 

فمن الترم بهذين الأمرين في الدنيا كقفنا عنه وحقدا دمة وحرّمنا. 

ماله» في الدنياء أما دحوله الجنة» وكونه مؤمنًا حقناء فهذا عند الله | 
سبحانه وتعالى» هو الذي يعلم ما في القلوب» ويجازي عليهاء وحسابه. . 
على الله عز وجل . 00 

الحاصل؛ أن هذا الخديث بين معنى التوحيد» ومعننى لا إله إلا الى 
وأنه النطق 'بالشهادة مع الكفر يما يُعبد من دون الله عز وجل والبراءة. 
منه» أما لو قال لا إله إلا الله وهو لا يكفربما يُعبند من دون الله أن 
كاذ يعيد رن ويدعو الأولياء والأضرحة» فهذا م يكفر .ما يُعبد من 
دون الت لا يحرم دمه رلا يحرم ماله لأنه لم یات بالأمرين» وإما أتى | 


YA 


بأمر واحدء وهو قول : لا إله إلا الله ولكنه لم يكفر ما يُعبد من دون الله 
و يقول إن عبادة القبور ليست بشرك) فهو لم يكريما يُعبد من دون 
ASE‏ لام جلف واه واوا اال بكتري يُعبد 
من دون الله فإنه لم يحصل المقصود . 

فهذا الحديث عظيم حدًا» وهو حجة للموحّدين على المشبّهة 
والشر كن الذيق رلت عق قال لا إله الا ان فهو اللي ولو “قعل 
ما فعل» يعبد القبورء ويذبح للأولياء والصالحين» ويعمل السحر 
والشعوذة» ويعمل كل شي هو مسلم ما دام يقول : لا إله إلا لله ۰ 
وهذا يقول الشيخ - رمه الله - : م يجعل النطق بلا إله إلا الى بل 
ول كته e‏ لابق ولا معرفة معنى هذه الكلمة» > لم يجعل 
كل هذه الأمور عاصمة للدم والمال حتى يضيف إليها الكفر يما يعبد 
م GG‏ يفول انان اك سرلا أنا ماأكفر من 
يعدون: اس ان والبذويي» ا اك أ رون + لاه 
إلا لله؛ هم إخحوانناء لكن أخخطتواء تقول له انك مقرك ملوب لأنك 
م تكفر .ما عبد من دون ال ولله تعالى قادّم الكفر بالطاغوت على 
الإمان با قال تعالى : لإ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعُروة الوثقى » فلابد من الكفر بااطاغوت» ولابد من 
الكفر يما عبد من دون الله عز وحل؛ واعتقاد بُطلانه» والبراءة منه ومن 
أهلف واا اعيو الاعات مهلا وة هدا لى بين الاسام 


والكفر» ولا يجتمع الكفر والإسلام أبدًا . 


YAY 


شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب . 
وشرح ما بعدها من الا بواب 


قهذا اديت على اختصاره منهج عظیم» ين معدى بتنهادة أن 
لا إله إلا | الله وأنها ليست بحرد لفظ يقال باللسان ويردّد في الأذاكار. 
والأوراد» وإغا هي حقيقة تقتضي منك أن تكفر ا يُعبد من دون الى ' 
وأن تتبرأ من المشركين؛ ولو كانوا أقرب الناس إليك» كما تير الخليل: 
- عليه 'الصلاة والسلام - من أبيه وأقرب الناس إليه . ش ۰ 
۰ : ش تت 
ثم قال - رحمه الله : ( وشرح هذه الترجمة ما بعد ها من الأبوان # أن : 
أن الأبواب الآتية إلى آخر كتاب التوحيدء كلها تفسير هذه الكلمة. : 
وهى باب : النهي عن لبس الحلقة والخيطء والتبرك بالأشخار 
والأحجار» باب السّحرٌء ؛ باب التنجيم» ؛ باب ما جاء في الطيّرة وباب 
الرقى والتمائم» a‏ 
التوحيد؛ ریفس معنى | : لا إله إلا الله . 


ا ل سان 


NAL 


[ الباب السابغ : ] 


= باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهها لرفع البلاء أو دفعصه 


مناسبة هذا الباب لا قبله من الأبواب : أن الشيخ ‏ رحمه الله لما ذكر 
في الباب الذي قبله بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله وتفسير 
التوحيد» وأن ذلك هو عبادة الله وحده لا شريك لهء وترك عبادة ما 
سواه؛ ناسب أن يذكر قي هذا الباب وما بعده أشياء من الشرك الأكبر 
أو الأصغرء الذي هو عبد اللوسيد. وة اة أن رك إا 

وقوله درعه إن عال - : ( باب من الشرك » أي : من أنواع الشرك؛ 
١‏ لبس الحلقة والخيط و نحوهما ) ما يعلق على البدن أو على الدابة» أو 
على السيارة أو على الأبواب من الأشياء الي يعتقدون فيها أنها تدفع 
عين الحاسد» وأنها تحرس البدن» أو تحرس الدابة» أو تحرس السيارة» أو 
تحرس البيت والمتجر من الشرور واغحاذين وهذه عادة جاهلية لا تزال 
في الناس إلى اليوم» بل تتزايد بسبب الجهل» فإنهم يعلقون هذه الأشياء 
على أجسامهم» وعلى حسام الأطفال» وعلى السيارات» والدكاكين» 
والبيوت» قصدهم من ذلك أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور 
الله حل وعلا وهو الذي يدفع الشرء وهو الذي إذا أراد بعبده شيئمًا 
فلابد أن يقع ف نفسه أو ف ماله أو ف أهله, فلا أحد يدقع وإذا من 

: 6 و ش » وإذا منع 
شيئنًا فلا أحد ينزله ف ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها وما يعسك 
فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 6 الأمر كله بيد الله حل 
وعلاء فيجب أن تتعلق القلوب ,الله عز وجل؛ وأن تخلص العبادة لله 


1۸0 


وقول الله تعالى : :9 قل أفرأيتم ما تدعون من دون اله إن أرادتي اله يضر : 
هل هن كاشفات ضره ‏ الآية . ۰ 


ووحد الل اله لا بضره شيء إل oT‏ ا 


تعلق على غير اند فإن اله يكل | لی ما تعلق عليه؛ ويبتليه - د كلها پا 
OOO: :‏ : 
قال : « وقول الله تعالى : « قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادفي ١‏ 
الله بضر هل هن كاشفات ضره 24 تتمة الآية : ١‏ أو أرادني برحمة هل هن 
ممسكات رخمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 4 ) . 000 
هذه الآية من سورة الزمر» السورة العظيمة الي قرأ ا 
التوحيد» وأبطل فيها أنواع الشرك» فالسورة من أوها إلى أحرها تعنالج . 
قضية العقيدة» وتعالحقضية أنؤاع الجر التق كان اشر كر 
يزاولونهاء فأبطلتها هذه السورة ونقضتهاء ومن ذلك هذه الآية الكرعة . + . 
طلز قل 4 يا محمد, الخطاب لبي و قل هؤلاء المشركين : 9 أفرأيتم 
ما تعبدون من دون الله 4 من الأصنام والأحجار والأشجار والقصور 
والأضرحة والأولياء والصالحين» وكل ما يُعبد من دون الله : فالسؤال ' 
موجه إلى كل مشرك على وحه الأرض ا لاما 
يستطيع الإجابة عنه ‏ لا . 1 
# قل أفرأيتم © أي . : أخبروني لإ ما تدعون من دون الله 4 لإ ما 
عامة لكل ما يُدعى من دون لله لا يُستشى متها شيعه سواء كان مین ' 
المشير أو من الجماد أو غير ذلك . ١‏ 


إن أرادني الله بضر 4 يعي : بضررء أو بفقر» أو .موت» أو أرادني ش 


۱۸7 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


بضياع مال» أو إصابة قريب» أو غير ذلك مما يضرّني في بدني أو في 
مالي أو في أهلي . 

هل هن كاشفات ضره ‏ هل هذه المعبودات الي تعبدونها تستطيع 
أن تكشف الضر عمن دعاها ؟» وهذا مثل ما سبق في قوله تعالى : 
# قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلاً 4: 9 هل هنّ كاشفات ضرّه 4# ؟» سؤال استنكار ونفي» أي : لا 
تكشف الضر عمن دعاها . ولذلك المشركون يمرضونء ويقتلون» 
ويُصابون» وتذهب أموالهم» ولا تستطيع معبوداتهم أن تدفع عنهم 

شيئمًا نزل من الله سبحانه وتعالى . 

أو أرادني برحمة # من صحة وغنى وغير ذلك من أنواع الرحمة» 
هل أحد يستطيع أن منع نزول الرحمة على أحد من عباد الله ؟» »> فظهر 
بذلك عجز اغة المشركين . 

البي يك قال هم هذا وتلا عليهم القرآن» وسأهم هذا السؤال؛ 
وأعلنه على رؤوس الأشهادء ولم يجيبوه» ولن يجيبوه إلى أن تقوم 
الساعة . 

هذه من جملة الأسعلة الي وجهها الله في القرآن إلى المشركين ولم 
يحيبوا عنها . فدل على بطلان الشرك . 

# قل حسبي الله 4 أي : هو كافين؛ لأن الحسلب معناه : الكافىء 
فهذا فيه تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى» وتعليق القلوب الله 
مجاه رتفا خوط ها سوا ل أب ا ل ا 
بقوله : # قل حسبي الله © أي : هو كافيئ ولن يستطيع أحد أن يضرني 


AY 


الل ل ل ل ا 00 


' 0 ش‎ ١ ١ 
- من دون الله أو ينفعيئ من دون الله وهذا يقول هود - عليه الصلاة: والسلام‎ 
لقومه : إ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء ما تش ركون من دونه‎ 
فکیدوني جیعًا ثم لا تنظرون # ثم قال : # إني توكانت على الله وبي‎ 
. ) وربكم ما من دابة إلا هو آخل بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم‎ 
5 0 ولا حوره علي الحلقة‎ 0 
يده قاد اشا 1 7 ش‎ 0 
الخلق‎ TS 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يتفعوك إلا بشيء قد كتبه الله‎ 
الك ولو احتمعوا عل أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد‎ 
. » كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام وحمت الضحف‎ 


فالأمور كلها مرجعها إلى الله متحاله رتنان» ق 
يُعبد» وأن يُتوكل عليه؛ وأن يُدعى» ويُرجى» ويُخاف سبحانه وتعالى». 
وما عداه فإنه محلو قنك اخلق ا مسخر بيد الله سبحانه وتعالى؛ إن 
شاء سلطه عليك وإن شاء منعه عنك» ما ف الأرض من الأشرار من 

بي آدم ومن الشياظين ومن الجن ومن الإنس ومن الحيات والسنياع 
ومن سائر الأشياء الضارة» كلها بيد الله سبحانه رانء إن بشباء؛ 
سلطها عليك وإن شاء,أمسكها عنك» فلا تخف من غير الله عز وحمل : 
وكذلك الخير بيد الله سبحانه وتعالى ٠‏ : فو بيده الخبر وهو على كل شيء. 
قدير #» بيده الخير فلا يلك أحد من الخلق أن يُعطيك شيئًا من الخير 1 
إذا أراده الله سبحانه وتغالى» ويكون هذا الشيء سبب فقط أجرئ الله 


NAA 


عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه أن النبي يله رأى رجلا في يده 
شمن ضهن »> فقال : ( ما هذا ؟) 


على يده الخير لك أو سبب أجرى الله على يده عليك فهيء جرد 
اتات وإلاً فما من شك أن النار تحرق» وأن السسّبُع يفزس» وأن 
العدو يفتك بعدوه» ولا شك أن الله لق أشياء فيها ضرر» ولكن هذه 
الأشياء جنود من جنود الله سبحانه وتعالىء نواصيها بيد الله : لإ ما من 
دابة إلا هو آخذ بناصيتها #» فإذا أراد الله سط عليك هذه اجنود وإذا 
أراد الله حبس عنك هذه الحنود» إذا فلا تعلق قلبك إلا بالل عز وحل»› 
ف كل اا علو رض ررك إا قل مجاه ر تال ولا 
بمنع هذا من أن تتخذ الأسباب - الحالبة للخير والأسباب الواقية من 
الشرء ولك الاعتماذ على الله سبحانه وتعالى . 
4 

عمران بن حصين ) بن عُبيد الخزاعي» هو وأبوه صحابيان - رضي 
الله عنهما .ب من أفاضل الصحابة . 

« أن النبي وله رأى رجلا » الرحل مُبْهَم ولكن جاءت الرّوايات أنه 
هو نفس عمران بن حُصين» دحل على البي وفي يده حلقة من صُفر . 

( وي يده حلقة ) الحلقة هي : الشيء المستدير الذي يدار على 
العضدء » أو على الذراع» أو على الأصبع . فالشيء المستدير يسمى 
حلقة» ومنه تحلّق ال لقوم إذا استداروا قي الجلوس . 

« من صفر ) الصّفر نوع من المعدن معروف . 

١‏ فقال النبي يو : « ما هذا ؟ ) الظاهر أنه سؤال إنكارء وقيل : إنه 
سؤال استفهام» فالبي َي سأله عن قصده ف هذه . 


۱۸۹ 


1 قال : من الواهنة . فقال : (انزعها ؛ فإنها لا تزيدك إلا وهتاء فإنك لومت 
وهي عليك ما أفلتحت أبدا ) » رواه أحمد بسند لا بأس به . 


فيه دليل على وجوب إنكار المنكر».وفيه دليل على أن الإنسان لا 
ینک الح عرص رجاتي وه 
كان مقصود صاحبه شرًا فإنك تنكره . 

«قال : من الواهنة ) يعي : لبستها من أجل دفع الواهنةء 2 
والواهنة مرض يصيب اليد يُسّمّى عند العرب بالواهنة» وكان من 
عادتهم لبس الحلقة من أجل توقي هذا الوجع» يزعمون أن هذه الحلقة 
تدفع هذا الوجع . o‏ 

« فقال النبي بل : î‏ ازفعينا 

سترعنا بنزعها ونشہطًا في رفعها لا تتوائى» في تركها على جس نماد) 

لأنها مظهر شرك - والعياذ بلله - . ٠‏ ' ۰ 

ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك» وأن اواد راش وه 

ثم علل ية ما في بقائها عليه من الضررء قال : ١‏ فإنها لاتزيدك إلا . 
. وهنا ) إلا ضعفًاء فالوإهن معناها : الضعف والمرض . | ١‏ 

فهذا فيه دليل علئ أت لبس هذه الأشياء من الحلقة ونحوها بقصد 
دفع الضرر أنه يسبب عكس امقصود» فإنه لبسها من أجل توقي 
المرضء والبي ب أحير أنها تجلب المرض » وذلك ظاهر في الذين يتعاطون 
هذه الأشياء؛ تجدهم دائمًا في قلق وني حوف» لكن الىذي يتوكل على 
الله لا بهّه شيء تحده نشيطناء قوي العزمة» مرتاح الضميء » منشرح 
الصدرء وتحد الذي يخاف من غير الله ويستعمل هذه الرباطات ضعيف 
الجسم منهك القوى» مهمومًا حزيناء يتحوف من كل شيء . : 


۱۹۰ 


0 ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا ا ا‎ LGR 


« فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا » أي : لو مات ولم يتب منها 
ما أفلح أبذًا . 

فاا فيه :دلبل على أن الشرك لا يُغفر حتى ولو كان شركًا أصغرء 
بعلي باون كان لأ يعات عدبت الشرك الشرك الاك قلا ند 
في النار» لكن يعذب بها بقدره . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله - في مسائله : «فيه شاهد لكلام الصحابة : أن 
الشرك الأصغر أكبر من الكبائر »» الشرك الأصغر أكبر من الكبائرء لأن 
المعاصي وإن كانت كبائر لكنها ليست شر كًاء فلا تخل بالعقيدة» وأما 
الشرك الأصغر فإنه يخلّ بالعقيدة» وأيضمًا لا يغفر, والمعاصي الكبائر 
مظإنة المغفرة : ف إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء # . 

والشاهد من هذا الحديث ظاهر : لأن البى ويه استنكر لبس الحلقة 
الى يُقصد منها دفع الضررء وأخبر أنها لا تزيد صاحبها إلا مرضنًاء 
وأنه لو مات وهي عليه ما أفلح أبداء هذا فيه دليل على منع لبس 
الحلقة ونحوها من أجل دفع الضررء أو من أجل دفع العين» أو غير 
ذلك من المقاصد السيئة . 

ومثله : ربط المنيط على الساق» فبعض الناس يربطون حيوطًا على 
سيقانهم» أو على أذرعهم» أو على أصابعهم» ويقولون : إن هذا يمنع 
من المرض» وهذا هو نفسه فعل الجاهلية» وهو الذي استنكره الببي ل 
في هذا الحديث . ۰ 

قال : « رواه أحمد ) الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» الإمام الحليل؛ 


۱۹۱ 


أحد الأئمة اسع فقن - رهه الله -» وهو الإمام اليا 0 
ور أمتحن في العقيذة على يد المأمون من خلفاء بين العباس» الذي 
تأر بالمعتزلة» وأدحلوا عليه أشياء مستنكرة» منها : القول بخلق القرآن 
- والعياذ الله -» ومنها : تعريب الكتب الرّومية وكتب الأمم الكتافرة 
الاي كاك لسري اح GS‏ 
بسبب المعتزلة» لأنهم غرّروا بهذا الخليفة . 

ففي هذا حطر الفِرق الضالة» وخطر مصاحبتها رقرب + ا 
وهذا كان السلف يحذرون من مايه سوا يس E‏ 
أنهم وترون على من صاحههم ٠‏ 
ضرب وسجن وا 02 e‏ ا د 
ثلاثة حلفاء» كلهم ضدّه : : المأمون, والمعتصم» والواثق» ولكنه صبر. 
ووشف بحزم وثبات» ولم يُختضع هم وصبر على الضرب وعللى 
الس على ا عي ر روچ ر واو كبورق نه 
احنة» وناصره وصنارت العاقبة للمتقين - والحمد لله سه وأخسزى الله 


المعتزلة ومن تابعهم .. 

فهذا الإمام يحب أن تعرف موقفه من أحل أن نقتدي بهه وأن 
نعرف - أيضًا - موقفنا من الفرق الضالة والفرق المخالفة لأهل السنة 
والجماعة حتى لا نتساهل معهاء ونعمل عمليّة تجميع, » ونقول. : نحن 
يجمّع ولا نفرّق ! . بل يحب أن نفرّق بين أهل الحق وأهل البناطل» 


۱۹۲ 


وله عن عقبة بن عامر مرفوعً :من تعلق تميمّة؛ فلا أت الله له ومن 
تعلق ودعة؛ فلا ودع الله له) . 


نحن مع أهل احق وإن قلُواء ولسنا مع أهل الباطل وإن كثرواء 
هذا هو الموقف الصحيح . الإمام أحمد وحده وقف ق وج هأمة 
ا ا ا م 
وثباته» لکن ما دام على الحق لا يهمه ذلك هذا في موازينه وڼ 
حسناته عند الله سبحانه وتعالى . 

( رواه أحمد ) في مسنده : بستد لا بأس به )» ورواه الحاكم في 
مستد رکه» وقال : و صحيح الإسناد )» ووافقه الإمام الذهي - رحمه الله - . 

ات 

قال : (وله) أي : للإمام أحمد- رمه الله . 

اق r‏ 5 ن علّق هذا الشيء عل كاي ا د 
قلبه به» واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره من دون الله عز وحل . 

تفيمية ؛ التميمة + خروات تعلق غلى 'الأولاد يوان بها العين: 
وكذلك ما شابهها من كل ما يعلق من الخرزات وغيرها من الحرُوز 
والحجبء يعي : هذا ليس بخاص بالخرز» وإنما هذا التفسير لبيان نوع 
من أنواع العلقات» ومنهم من يعلق النعل على الباب» ويجعل وجه 
النعل مقابلا للشخص الآتي» أو على السيارة» ويظنون أن هذه الأشياء 
تقح عنهم شر الحسدة او كل هذا من امور الجاهلية .. 

وقوله ١:‏ فلا أت الله له » هذا دعاء من النبي ول بأن الله لا ينم له 
أموره» ويعكس مقصوده» عليه والرسول وله بحاب الدعوة» فهذه 
الدعوة تتناول كل من علق على نفسه أو على غيره شيا من الححُب 


۱۹۳ 


والحرُوز والتمائم يريد بها كف الشر عنه إلى يبوم القيأبة' 
إلا أن يدوب إلى الله عز وجلء فمن تاب تاب الله عليه ومن لم يقب 
« فلا أتم الله له ) يعني : الا أتم الله له أمره ومقصودهء بل أصابه بعكس ْ 
ما بيك من الطبول. و السو جه التوفة' لفان وغددا دوا اين a‏ 
هذه الأشياء من أكثر الدامن خوفًا وهممًا وحزنمًا وضعفسًا وور 
بعكس الموحّدين العتمدين على اله قتجدونهم أقوى الناس عزعة وأقوى 
الما عملا وعد نودم - أيضًا - في أمسن وامحعرار والشراج الفستورة , 
لأنهم يؤمنون الله عز وجل وحده» ويعلقون آمالهم الله عز وجل والله 
يكفيهم سبحانه وتعالى'  :‏ قل حمسي الله عليه يصوكل المسوكملون 4 
ويقول سبحانه  :‏ من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد 
جعل الله لكل شيء قدرًا 4 . ْ 3 
وقوله : ١‏ ومن تعلق ودعة؛ فلا ودع الله له » الوذع : : شيء بارج 
SG E LS‏ 
على دوابهم يتقون به إلعين . 
« فلا ودع الله له » أي HEY‏ تكو ورا يل سلّط 
عليه الهموم والأحزان والوساوس والأعداء حتى يُصبح في قلق وهم 
وق داق وعدا دعن ميق و نان واا راحته 
واستقراره وأمنه» ويصبح في خوف وهم وقلق دائې يخاف من كل 
شيء. إلى أن يتوب إل الله سبحانه وتعالى» وهذا ظاهر في كل من 
يتعاطون هذه الأشياء» تحدونهم من أشد الناس قلقلا وهمسًا وحوفًا ٠‏ 
وتوقعًا للمكروه في كل لحظة ومن كل شخص . ْ 


۱۹ 


وفي رواية :٠من‏ تعلق تميمة؛ فقد أشرك» . 
ولابن أبي حاتم عن حذيفة : أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمّى, 
فقطعه» وتلا قوله : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 4 . 


قال : «وفي رواية » يعي : للإمام أحمد ‏ رحمه الله - . 

« من تعلق تميمّة؛ فقد أشرك ) هذه فيها زيادة على دعاء الرسول كل 
عليه بأنه قد أشرك» فهذا تصيبه مصيبتان : مصيبة دعوة الرسول غل 
عليه» والمصيبة الثانية في عقيدته» وهي أنه قد أشرك الله عز وجل باتخاذ 
هذا الشىء» وهذا هو الشاهد من الحديث للباب» لأن الباب (١:‏ باب 
مق الغرك تقليق الخلقة واتخيظ و وها : 

فإن قلت : ما نوع هذا الشرك ؟» هل هو الشرك الأكبرء نقول : 
فيه تفصيل إن كان یری انها تقيه من دون الله فهذا شرك أكبر وإن 
كان يعتقد أنها سبب فقط والواقي هو الله سبحانه فهذا شرك أصغر 
لأن الله ل يجعل هذه الأشياء سبي 

030 

اقول : «ولابن أبي حاتم عن حذيفة : أنه رأى رجلاً في يده خيط من 
الحَمّى » يعن : اتخذه لأحل أن يقيه من الحمّى» والحمّى : ارتفاع 
الحرارة في في الجسم . فالرجل ربط الخيط من أجل أن يتقي الحُمّىء 
فحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قطع هذا الخيط من هذا الرحل؛ 
فهذا فيه إزالة المنكرء كما أن البي وله لما رأى الحلقة قال : «انزعها) . 

قوله : ١‏ وتلا قوله تعالى : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » ) 
ف وما يؤمن أكثرهم # أكثر الناس و وهم مشركون 4 قيل : معناه 
أنهم لا يؤمنون بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية» لأن المشركين 


۱۹0۵ 


كلهم يقرُون. بالربوبية» Ea e‏ إمنا الشنرك 
الأكبر وإما الشرك الأضغرء وربط الخيط حسب ما فضّلنا ماق أنه إذا | 
كان يرئ أن النفع والضرر ا واا ا ي يدا شرك 
أصغرء لأن الله لم يجعل ربط الخيط سيا من الأسباب الواقية . أما إذا كان 
يعتمد على هذا الذيط من دون الله في دفع الضرر؛ فهذا شرك أكبر.. 

1 فدلٌ على أن رد ا شك م ا ال‎ ١ 
كان المراد الشرك الأصغرء فالشرك الأصغر قد يصدر من المؤمن» كما‎ 
: قد يصدر منه النفاق العملي» ويصدر منه الرياء . أما إذا كان القضد‎ 
الاعتماد عليه فإنه يكون من الشرك الأكبر المنافي للإتمان»: فالشبرك‎ 
الأصغر ينقص الإيمان» 7 التوحيدء أما الشرك الأكبر فإنه يضاقي‎ 
NE الإيمان ويناف التوحيد:.‎ 
0 ا ا‎ A ظ دن‎ 
: بالآيات الى في الشرك الأكبر على الأصغر )» لأن حذيفة بنن اليفان‎ 
استدل بالآية النازلة في الشزك الأكبر على الشرك الأصغرء هذا إذا‎ 
ت الآية بأن المراد أهل الجاهلية» لأن أهل الجاهلية يقروب و ش‎ 
الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية» ولكن إقرارهم بتوحيد الريونية‎ 
لا يدحلهم في الإسلام» فيكون حذيفة - رضي الله عنه. استدل بالآية‎ 
النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأضغرء لأنها تتناوله بعمومهاء‎ . 
4 مثل ما استدل ابن عباس بقوله : طز فلا تجعلوا لله أندادًا وأنسم تعلمون‎ 
: قال : «هو قول الرحل : ما شاء الله وشكتء لولا الله وأننت»'لولا‎ 
ْ ش الامرحاره ا‎ 


۱۹۹ 


ا 0 ل ل ل ل ا 0 


لأن الآية شاملة للشرك الأكبر والشرك الأصغرء فهو استدل بها على 
بعض ما دلت عليه» كذلك حذيفة استدل بهذه الآية على بعض ما 
دلت عليه لأنها تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغرء وبعض 
المسلمين يؤمنون الله في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» ولكن يصدر 
منهم بعض الشرك الأصغر الذي لا ينافي الإبمان» فدلّ على الحذر من 
الشرك؛ وأنه إذا كان هذا يحصل من بعض المؤمنين» فإن الإنسان لا يأمنه 
على نفسه» ويستعيذ الله من الشرك الأكبر والأصغر ويقول : «اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي 
لا أعلم »» وفي الدعاء المشهور : ( أعوذ بك من الشك والشرك والكفر 
والنفاق وسوء الأحلاق »» فالمسلم يخاف على نفسه» ويدعو الله عر 
وحل بالعافية من هذه الأمورء ولا يزكي نفسه» ولا يأمن على نفسه . 


سان 


۱۹4۷ 


الباب الثامن : ) 
© باب ما جاء في الرقى والتمائم 


في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان مع 
رسول الله يله في بعض أسفاره, فأرسل رسولاً : 


قال الشيخ ‏ رحمه الله -  :‏ باب ما جاء في الرقى والتمائم » أي : ما 
حاء عن الرسول يي وعن الصحابة والتابعين من الأحاديث والآثار قي 
النهي عن الرّقى والتمائم . | 

هذا الباب مناسبته لما قبله : وهو : ( باب من الشرك لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه )؛ أن هذا الباب مكمّلٌّ للباب الذي قبله» 
لأنه ذكر أنواعًا أحرى مكملة لما دكواق الاب الذي قبله» ولكن 
الباب الذي قبله صرّح الشيخ في ترجمتة بأن لبس الحلقة والخيط من 
الشرك؛ وأما هنا فلم يصرّح؛ بل قال : ما جاء في الرقى والتمائم )» 
وهذا من دقة فقهه ومعرفته ‏ رحمه الله لے :فإنه إذا كان الحكم واضحً 
منصوصًا عليه في الحديث ذك كره في الترجمةء وإذا كان الحكم فيه تفصيل» 
أو فيه احتمال؛ فإنه لا يجزم في الترجمةء وإنما يورد الأدلة في الباب 
ويؤحذ منها الحكم مفصّلا . فهذا من دقة فقهه - رحمه الله » وشدة 
تورّعه عن إطلاق الأحكام» مما يري في طلبة العلم هذه الخصلة الطيبة» وهي 
أنهم يتورعون في إطلاق الأحكام ويتشبتون فيهاء لأن الأمر حطير جدًا . 

نكت 

قوله : « عن أبي بشير الأنصاري ‏ رضي الله عنه -») هكذا كان مشهورًا 
اكينوم يعرف له ع كما قال تابن عند لزت 

« أنه كان مع النبي ب في بعض أسفاره ) لم يعين هذا السفرء 


۱۹۹ 


« أن لا يُبقين في رقبة بعير قلادة من وترء أو قلادة إلا قطعت) . 


الحافظ :م أقنب على العرينة ويه 
« فأرسل رسولاً ) أي : مندوبًا . 
١‏ أن لا يبقينَ في رقبة بعير قلادة ) ١‏ يبقينَ ) مؤكد بنون م 
وقلادة فاعل . كانوا في الجاهلية يعلقون القلائد على رقاب الإبل». 
يعتقدون أن ذلك يدفع عنها العين والضررء والبي كل أراد أن يزيل هذه 
العادة الجاهلية؛ .ويقرّر التوحيد . والقلادة ما أحاط بالعنق . 0000 
وال« وتر »- بن بفتح الواو ‏ مراد به : وتر القوس» ولو اله كارا 
يرمون بها السهام . وكانوا في الجاهلية إذا الق الور أحذوه وعلقلوه 
على رقاب الدواب» وأبدلوه بوتر جديدء يعتقدون أن هذا الوتر 
القديم الذي استعمل ورمي به أنه يدفع العين عن الإبل . 
وقوله : «أو قلادة» هذا شك من الراوي» هل الرسول كل قال : 
قلادة من وتر» أو قال : قلادة مطلقة» سواء كانت من وتر أو من 
رة ؟ . وهذا من دقتهم رضي الله عنهم في الرواية . : 
وعلى کل خال؛ فيه دليل على منع هذا الشيء من أي نوع كان 
سواء كان من وتر أو من غيره» ما دام أن المقصود منه عقيدة فاسدة» 
حتى ولو كان من السيور» أو من الخيوط» أو من الخرزء أو من غير 
ذلك» كل قلادة يقصد بها هذا المقصد الشركي فهي ممنوعة . 
٠‏ أما القلائد الي لا يُقصد:منها مقصند ش ركيء مثل قلائد الذي 
الذي دی لبيك الغنيق) قلا اخرج ا 5" 

( إلا قطعت » هذا فيه إزالة انك E‏ هذا الدكر في 
العقيدة» فإن إزالته متأكذة . 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله 3 يقول : 


وفيه : أن الحاكم أو الإمام يرسل نوّابًا عنه في إزالة المنكر» وليس 
من شرط ذلك أن يباشره بنفسه . 

الشاهد من الحديث : تحريم عقد القلائد على الدواب» أو على 
الآدميين بقصد أن ذلك يدفع العين» لأنه لا يدفع الضرر إلا الله 
سيجانة وتعال ولبسب القلائدا هي الي تدقع الشور أو جلت القع 
وليست سبيمًا في ذلك وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى  :‏ وإن 
بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك جنر فهو على کل شيء 
قدير چ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها وما يمسك فلا مرسل 
له من بعده وهو العزيز الحكيم #؛ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن 
أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرّه أو أرادني برحمة هل هن مسكات 
رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكّلون 4 . 

© © 

قال ون ابن تسعوه کو 2 عبد لھ إن سره بن غافل الهذلي» 
الصحابي الحليل» من أئمة العلم المعروفين في الصحابة» ومن أشهر 
القرّاء لكتاب الله عز وجل؛ وهو الذي أعجب البي كلع بقراءته» وقال : 
وح الو اي ال ات ا كا اح اريس لت 

بن أم عبد )» وقد أمره البي كو أن يقرأ عليه فقال يك ونمو اله 
3 اذا ر ا : «إني أحب أن أسمعه من 
غيري )» قال عبد الله : فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى 
بلغت قوله تعالى : # فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيدًا © قال البي كي : « حسبك » قال : فالتفت إليه له فإذا 


e 


«إن الرقى والتمائم والتولة شرك) رواه أحمد وأبو داود , ٠‏ 
EN‏ موسو قينا اجن رد 


عیناه تذرفان . ٠‏ 

الشاهد من هذا : فضيلة عبد | E‏ 

وكان من أوْعية العلم » وكان له رواية عن البي ب كثين ls‏ 
ا فر مار اتن تن اله ركان يفال له : صاحب 
السّوادء لأنه كان يحمل نعلي الرسول كل . 

وفضائله كثيرة - رضي الله عنه ل وكان من السابقين الأولين .. 

وقي بعض الأسفار: : أنه صعد شجرة وكان نيلا فنظر الصجابة 
إلى ساقيه دقيقتين؛ فضحكواء فقال الرسول صل : « تضحكون من دقة 
ساقيه ؟!» هما في الميزان أثقل من حبل أحد ) 

بي در عدر دوعر فاخت اراق علي ا 
زينب - رضي الله عنها - حيطا في عنقهاء وقال : لأنتم يا آل عبد الله 
أغنياء عن الشرك› قالت كيبي كانت 52 فأذهب. إلى فلان 
اليهودي فيرقاها قتكف» قال - رضي الله غنه - : إغا ذلك شيطان ينحسُها 
بکفه» فإذا رقي کف ثم قال : سمعت رسول الله كل يُقلول:: ١‏ إن 
الرّقى والتمائم والتولة شرك » . 

فهو لا قطع هذا الخيط» وأنكر على زوجته هذا الفعل؛ 3 ادليل 
من سنة رسول الله ول : إن الرقى والتمائم واتولة شرك ) . : 

: 4ه 

قال : ١‏ وعن عبد الله بن عكيم مرفوع ) عبد الله بن كيم أدرك النبي 

يل لكنه لم يشيت له سماع e‏ 


NY 


باب المرسل» الآنه لم يسمع من الي ا وهذا قال الشيخ : (مرفوعًا ) 

«من تعلق شينًا وكل إليه » ( من تعلق شين ؛ سواءً قلادة أو e‏ أو 
حرا من الو او أن جلقة» يخي : علق قلبه بشيء أي 
شيء» يظن أنه ينفع ويضرء «وكل إليه ) و كله الله إلى ما تعلق به . 
وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى» e‏ سبحانه و 
لأن الله إذا تخلى عنه وَوَكلَه إلى غيره هلك : امسن کو كل عل الله 
عز وجل وحده فان الله سبحانه وتعالى يتولى أمره . أما من اعتقد 
بغيره فإنه کله إليه ويتخلى عنه يله إلى حلقة من صُفْر أو حيط 
أو إلى تَمِيمّة أو إلى ولي من الأولياء أو قبر من القبور» أو ضريح من 
الأضرحة؛ كله إلى من اعتقد فيه . 

فهذا فيه حطر عظيم؛ وفيه حث على أن يعلق الإنسان قلبه الله عز 
وحل» وأن يعتقد أنه لا نفع إلا الله ولا يضر إلا الله ولا يشفي إلا 


ال ولا يرزق إلا الل ولا عطي ولا نع إلا الل يتوكل على الل مع 
أحذه بالأسباب المباحة الي حعلها الله أسبابًا من الدواء المباح» وغير 


ذلك من الأسباب المباحة لكن القلب يتعلق الله . 
فقوله : ١‏ من تعلق شينًا وكل إليه » قاعدة عامة قن كل ب لت 


الإنسان قلبه به من دون الله عز وحل؛ من بشرء أو حجر» أو شجر» 
أو فنع أو اف أو طا یه او کو کلت أو ع آذ | إنس . 


ففي هذا وجوب التوكل على الله والنهي عن الاعتماد على غير الله 
في حلب خير أو دفع ضرء والقرآن يقرّر هذا في آيات كثيرة . 
ODIO)‏ 


۰۳ 


. التمائم ) : شيع يعلقونه على الأولاد يتقون به العين‎ ١ 
لكن إذا كان المعلق من القرآن؛ فرخص فيه بعض السلف» وبعضھم لم‎ 
...  هنع يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه» منهم ابن مسعود - رضي الله‎ 


ثم إن الشيخ محمد - رحمه الله - شرح هذه الألفاظء قال :, إجمائم 
شيء يعلقونه على الأولاد )' يتقون به العين».5 ثم قال مفصّلاً ي هذا : 
« لكن إذا كان هذا المعلق من القرآن؛ فقد رخص فيه بعض السلف » يعني إذا 


١‏ كانت ایی کرة ل © ققد رص بها بع دگل 
عبد الله بن عمرو بن الغاص . - رضي الله عنه » وعائشة لأنه من القرآن» 
والتشاق بالقرآن ليس فيه حذور شركي» فهر كلام الله سبحانه وتعالى . 

( وبعضهم ) أي : بعض الصحابة» 9 لم يرخص فيه » حتى لو کان :من 
القرآن» منهم 1 : عبد الله بن مسعود - راؤي الحديث » وسيأتي الأثر 
عن ا أنه قال : « كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن 
ی ا ی و 

هذا احتلاف السلف في تعليق التمائم من القرآن؛ اختلفوا في هذا 
على قولين : منهم من أجازء نظرًا لأن هذا من القرآن» وكلام الله 
سبحانه وتعالى» رو لم 
وهم من بع عداو يرخص > 

وبناءً على ذلك احتلف الفقهاء من بعد الصحابة في هذه المسألة 
على قولين : : منهم من أحاز؛ أحدًا برأي من أحاز من الصجابة» 
ومنهم من منع .| ٠‏ 
والصحيح : الرأي: الثاني وهو المنع؛ والشيخ عبد الرحمين بن حمسن 
ا وذلك لثلاثة أمور : 


e 


و« الرقى ) : هي التي تسَّمَى العزائم» وخص منها الدليل ما خلا من 
الشرك» فقد رخص فيه رسول الله يكم من العين والحمة . 


الأمر الأول : عموم النهي» و لم يرد دليل يخصّص ذلك . 

الأمر الثاني : سد الوسيلة افضية إلى الشرك» لأننا إذا أجزنا تعليق 
القرآن انفتح الباب لتعليق غيره . 

الأمر الثالث : أن تعليق القرآن يعرّضه للامتهانء لأنه يعلق على 
القدمان و الا يتجنيون النجاسة أو الدحول في مواضع 
القاذورات» وكذلك الجهال لا يحترمون القرآن كما ينبغي» ولا 
يتتبّهون لذلك» وما كان سببًا لتعريض القرآن للامتهان فهو حرم . 

والذين أجازوا - وهم أصحاب الرأي الأول اشرطوا ثلاثة شروط : 

الشرط الأول : أن تكون التَمِيمّة من القرآن . 

الشرط الثاني : أن تكون مكتوبة باللفظ العربي» فلا نکب يلقل 
لا يقرا أو عط لا يقرا:: 

الشرط الثالث : أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه التَمِيمَّة 
وإنما هذه التمِيمّة سبب فقط . 

قال الشيخ : ١‏ الرّقى : هي التي تسمى العزائم ) الرقى : جمع رقية» 
والرقيّة : القراءة على المريض . ويسميها العوام : العزعة . 

قال الشيخ : « وخص منها الدليل ما خلا من الشرك ) أي : استثناه في 
التحريم . 

فهناك أدلة تفصّل بأنه إن كانت الرقيّة من القرآن أومن الأدعية 
المباحة فإنها ليست بشركء بدليل أن البي ي رخص في الرقية من 
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و التولة» : هي شيء يصنعونه, يزعمون أنه حب المرأة e‏ 
والرجل إلى امرأته . 


العرن ريع كمه كز ORE‏ لصوو الخ ينا 
في « باب من حقق التوحيد )»و كذلك البي ييي رَقى المرضىء ورّقي؛ 
د رّقاه جبريل» وكذلك لما جاءوا إلى النبي يع يسألونه قالوا : كنا 
في الجاهلية لنا رقى نرقي بها وأدوية نتداوى بهاء قال ل : ( اعرضوا 
على رقاكمء »لا باس بها ما لم تكن ش ركنا ) . ١‏ 0 
وقوله : « فقد رخص فيه رسول الله ي مسن العين والحمة ) الرحضة 
عند الأصوليين : ما ثيت على حلاف دليل شرعي لمعارض راجح 
لأن الأحكام على قسمين : رحصة» وعزيمة . فالشيء المستثنى من 
الممنوع يسمى : رحصة» مثل : الأكل من الميقة» وقصر الصلاة 
للمسافر» هذا يسمى رّخصة» كذلك الإفطار في نهار رمضانء کل 
هذه رُخص» رخض فيها الشارع من أشياء كانت في الأصل منوعةء, 
وذلك من أجل الرّحمة بالخلق» وكذلك الرقية في القرآن استشفيت من 
الرقى الممنوعنة بقوله بل : إن الرقى والتمائم والتولة شرك » فهني. 
رھ ا 
قوله : ( والتولة ) بكر التاء وفتح الواو» « شيء يصنعونه» يزعمون: أله 
يحبب المراة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته © و« يزعمون ) أي : يكذبون» 
والزعم : الكذبء قال تعالى : # ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 4 
يعن : يكذبون في قوم أنهم آمنوا . ۰ 
« أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته »هذا يسمونه : 
الصّرف والعطف» وهو سحرء قال الله سبحانه وتعالى : إ فيتعلمون ٠‏ 


ال 


وروی أحمد عن روَيْفيع قال : قال لي رسول الله ع ديا إرويفيع» لعل 
الحياة ستطول بك؛ فأخبر الناس : أن من عقد لحيته. أو تقلد وترا ؛ أو استنجى 
برجيع دابة أو عظم؛ فإن محمد بريء منه) . 


منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه © فهو سحر يفرّق ويُجْمع, لأنه 
عمل شيطاني» يعمل أشياء تنفر الإنسان من الإنسانء أو الرحل من 
زوجته؛ أو الزوجة من زوجهاء وهو من عمل الشياطين . 

فالسحرة لما تقرّبوا من الشياطين وخدموهم وأشركوا بالل 
فالشياطين ني مقابل ذلك ساعدتهم في هذه الأمور . وهذا كثير في 
الناس» حصوصًا إذا ضعف الإبعان» وحصوصًا في البلاد الي لا يعتنى 
فيها بأمر العقيدة» فإن السحر يتخذ حرفة ومهنة في بعض البلادء 
ولكن من نعمة الله على هذه البلاد أن هذا الشيء لا يوحد فيها إلا 
حفية» لكنه يُطارد وأهله ‏ والحمد لله أذلاءً . 

ات 

« رُوَيْفِع » هو رَُوَيْفِع بن ابت الأنصاري - رضي الله تعالى عنه » 
تولى إمارة برقة في عهد الخلفاء تي مصرء وتو هناك - رضي الله عنه» 
وقد طال عمره . 

قال : « لعل الحياة ستطول بك ) هذا إخبار من لبي د أن رَوَيفِعً 
يعمّرء وقد عُمّرء ففيه : عَلّم من أعلام النبوة» وهو الإخبار عسن شيء 
مستقبّل» ووقع كما أخبر به كله وهذا مما أطلعه الله تعالى عليه . 

«فأخبر الناس ) هذا فيه دليل على تبليغ العلم» ونشر العقيدة» 
والدعوة إليهاء وإنكار الشرك وأن الإنسان محمّل هذه الأمانةء لا 
يتخلى عنهاء ويترك الناس يقعون في الشرك وفساد العقيدة» وهو 
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٠‏ ساكتء ثم يقول : اتركوا الناس مجتمعينء لا تفرقوا ب لديا 
حاربوا الشيوعية وحاربوا المذاهب الدّامة» هل هناك أشد من الشرك ؟»؛ 
الشرك هو أكبر المذاهبٍ اخدّامة» وهذا القول يدسّه علينا الأعداء إما 

من اليهوذ والماسونية أو غيرهم» ويأخذه بعض المغرورين من شبابنا 
على أنه صحيخ؛ وفن as‏ الإسلام» وهدم العقيدة) لأنه, إذا 
١‏ ترك الشرك فسدت العقيدة.. 1 
قوله : « أن من عقد لحيته ) عقد اللحية اتلف العلماء في تفسيرف 
منهم من قال O‏ 
ا ا ل 

والقول الثاني : المراد به عقد اللحية في الصلاة» لأن هذا لين 
٠‏ في الصلاة» والحركة في الصلاة» وهذا کو لأنه ندل 
على ع اكد 

القول الثالث ٠‏ اف امراك عقت الل ما يفعله أهل ارف من ي 
لحاهم وتحسينها وكدّهاء؛ حتى تتجعد» يقصدون بها الجمال» فهذا 
كروت لودولم نان اه للج علج ونيا ناته واو 
تكرغ . 

« أو تقلد وثرا »يعون :. حعل الوتر قلادة 1 أو على دابته 0 
ش ولده من أحل أن يتقي به العين والضرر» كما كانت الجاهلية تفعل . 

وهنا خل الام و ادرت قال الخ غيل ازن سر 
ره ل ارا ماي لا رد لانن كدري 
الأموات يسألهم قضاء الحاحات وتفريج الكربات ؟؟!! ) . 
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وعن سعيد بن جبير قال : من قطع تميمّة من إنسان؛ كان كعدل رقبة» 
رواه وکیع . 


. أو استنجي ) الاستنجاء : إزالة أثر الخارج من السبيلين‎ ١ 

والواجب أن الإنسان إذا قضى حاجته أن ينقي المخرج إما.كاء وإما 
باستجمار بالحجارة» فإن جمع بينهما فهذا أفضل . 

( برجيع دابة ) الرحيع روث الدواب» ١‏ أو عظم فإن محمدا 44 
بريء منه) وهذا وعيد شديد يدل على تحريم هذا الفعل» وهر 
الاستجمار بروث الدواب والعظام لأن هاتين المادتين طعام الجن 
وطعام دوابهم فلا يلوثهما عليهم . 

2 

قوله : (عن سعيد بن جبير قال : من قطيع تميمة من إنسان كان كعدل 
رقبة ) كان كمن أعتق رقبة من الرَّقء والمناسبة أن اعتاق العبد فيه 
اعتاق من الرّق» وقطع التويمّة فيه إعتاق من الشرك لأن الشرك رق 
للشيطان بدل الرق للرحمن» ورحم الله الام ابن القيم حيث يقول : 

هربوا من الرّق الذي خعلقوا له هيلوا فزق الس و الان 

يع : هم أرقا لله عبد لله لكن لما أشركوا به صاروا عبيدًا 
للشيطان» وعبيدًا للنفس والهوى» فالإنسان حلق لعبادة لل فإذا تركها 
صار عبداً للشيطان» فهو عبد ولابد . 

فالذي يزيل هذه الظاهرة الشركية عن مسلم يكون كمن أعتقه من 
الرّق في الأحر والثواب . 

وسعيد بن حبير - رحمه الله - اعتير الشرك رقا من أزاله فقد أعتق 
هذا العبد من هذا الرّق الذليل المهين» وجعله حرا من عبادة المحلوق» 
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لدان اشير قال : (كانوا يكرهون التمائم كلها ؛ مسن القسرآن 
وغير القرآن » . 


وعبد الله سبحانه وتعالى لا يعبد غيره؛ فعبادة الله حل وعلا هي الجرية 
يقولون : الناس أحرار في اعتقادهم . الناس خلقوا لعبادة الله وعبادة ٠‏ 
لله ليست من باب الذل والمهانة» وإغا هو من الإكرام؛ ومن الرفعة) 
هذا شرفء والله حل وعلا أكرم نبيه بالعبودية له» فقال  :‏ سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الخرام 4» ؛ فعبودية لله شرف أما 
عبودية غيره فهي .ذل ومهانة . 1 
« رواه وکیع ) ووكيع هو 900 لاطي 
عنه الإمام أحمد وغيره! . 
ْ اه ٠‏ 
قال : ١‏ وعن إبراهيم ) أي : عن إبراهيم النخعني» أحد الأئمة من 
اا ا 
وقوله : ( كانوا ) أي : كان كبا ر التابعين من أصحاب ابن مسعود 
لا يفصّلون في التمائم؛ بل كانوا يكرهونها عمومماء كما سبق أن 
الراحح هو : تحريم تعليق الثمائم ولو كانت من القرآن؛ 0 
00 0 هناك . 
TT‏ أن 
التمائم لا تفصيل فيها؛ حتبى ولو كانت من القرآن» لا تعلق على 
الرقاب على شكل حُروزء أو على شكل رقاع» أو على شكل أكياس 
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INARI NOREEN ADDED EEO SR ول ع اه يو وام ف عله‎ SAS 


تعبا بالأوراق الكتوب فيها ويسمونها ترط أو عزائم» هذا لا يجوز 
وإن كان من القرآن» ولا ق على السيارات أو الجدران لأن هذا 


وسيلة إلى الشركة ولأنه لم يرد دليل على جوازه» ولأنه تعريض للقرآن 


وني هذا دليل على بعد السلف عما يخدش العقيدة . 


©0222 
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[ الباب التاسع  :‏ 


© باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهها 


هذا الباب مكمّلٌ للأبراب الي قبله» لأن الأبواب الي قبله في لبس 
الحلقة والخيط ونحوهماء أو تعليق الرّقى والتمائم» وهذا فيه النهي عن 
التبرّك بالأشجار والأحجارء فهذه الأبواب كلها مؤداها الاعتقاد بغير 
الله سبحانه وتعالى أنه يضر أو ينفع» وهذا شركء لأن الذي يقدر على 
دفع الضر وجلب النفع هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له» هر 
القادر سبحانه وتعالى على ذلكء لا يشاركه أحدء وإن كان هناك 
أشياء يرتب على استعماها أو أكلها أو شربها ضررء أو رتت ايه 
نفع؟ ا أما الذي يخلق ذلك فهو الله سبحانه . 

مثلا : الأكل والشرب من الطيبات هذا فيه نفع» لكن ليس الأكل 

el‏ > إما الذي يخلق التفع هو الله سبحانه 
وتعال: 

مثلاً : السّم يقتل» والنار تحرق» لكن ليست هي الي تفعل هذه 
الأشياءء لأنها مخلوقات لله سبحانه وتعالى» ولكنها أسباب» يقدر 
القادر سبحانه أن يسلبها هذه الخاصيات» كما سلب النار الحرارة لما 
ألقي فيها إبراهيم» وصارت بردًا وسلاماء فدلٌ على أنها لا تستقل 
بالضرر . 

وقوله  :‏ باب من تبرّك ) أي : طلب البركة» وهي حصول الخير 
ونماؤه وثبوته و كثرته . 

« بجر أو شجر » أي : طلب البركة من حَجَر أو من شجر» فقد 
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ETT‏ لأن الحجر والشجر لا يخلئ الزكة ولا 
يوجدهاء ولا هو سبب في حصوهاء وإنما الذي يوجدها هسو الله 
سبحانه وتعالى» : نعم قد يجعل الله بعض الأشياء مبا ركة» مغل :ما 
زمزم؛ ومثل : الأنبياء ‏ عليهم السلام » ومثل : الكعبة المشرفة : أ إن؛ 
أول بيت وضع للناس لذي ببكة مباركنًا وهدى للعالمين 4 الله هر الذي 
A‏ اي 
البركة» لكن الله جعلها مبا ر كة» فالبركة من الله سبحأنه وتعالى . 
وقد يجعل الله بعض الأشياء مارک قما أن الل جل بض الأشياء 
شريرة» حل الشتواطان شريرين» وجعل بعض الدواب شريزة» 
فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل الأمور, وإما نتخذ الأسباب, 
لن لله أمرنا باتخاذ الأسباب» وأما النتائج فهي عند الله سېحانه عام 
نحن لا نعتمد على الأسباب» وإغا تعتمد على الله ونحن لا نعطّل. 
الأسباب» لأن الله أمرنا بذلك» تعطيل الأسباب عجز وتعطيل للمنافي. 
التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأشياءء كما قال بعض الغلماء ٠:‏ 
« الاعتماد على السبب شرك؛ وترك السبب قدح في الشرع » لأن. 
الشرع أمرك باتخاذ الأسباب» و« الاعتماد على الأسباب شرك ) لأنه' 
اعتماد على غير الله . 1 
فهذه مسألة يحب على طالب العلم أن يفقهها 0000 
حيداء وأن يوضحها للمسلمين» ؛ لإزاحة الشبهات» وإزاحة التضليل الذي ؛ 
رو ج عند بعض الناس بسبب الجهل» أو بسبب سوء القصد . 7 | 
۰ 8ه ` 


4 


وقول الله تعالى : [ أفرأيتم اللات والعرَّى 4 الآيات 


قوله : «وقول الله تعالى : # أفرأيتم اللات والغرَّى 4 وتتمة الآيات : 
ف ومَناة الثالثة الأخرى © ألكم الذكر وله الأنشى © تلك إذا قسمة ضيزى © 
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون 
إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ريهم ا هدى o‏ أم للإنسان ما تمنى 
© فلله الآخرة والأولى © وكم من ملك في السّموات لا تغني شفاعتهم شيا إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 هذه الآيات في تقرير التوحيد 
وتثبيت العقيدة قارب المؤمنين» والرد على المشركين . 

يقول الله تعالى للمشركين الذي يعبدون الأصنام» وفي مقدمتها 
الأصنام الثلائة المشهورة عند العرب : اللات والعْرّى ومتاةء هل تنفع 
أو تضر ؟» فيقول : 99 أفرأيتم اللات والعرّى 4# هل نفعتكم ؟» هل 
دفعت عنكم الضرر ؟» هل جلبت لكم شيئمًا من الرزق ؟» فلا 
يستطيعون الحواب بأنها تضر أو تنفع؛ لم تنفعهم في بدر وغيرها من 
الغزوات» ولم تدفع عنهم ما أوقع الله من الهزائم» ما أحابوا عن هذا 
السؤال العظيم؛ فدلّ على انقطاع حجتهم 

وهكذا في كل أسئلة القرآن الكريم الى هي من باب التحدّي 
والتعجيز» لم يصدر لها حواب من قبل المشركين» ولن يصدر ها 
جواب إلى أن تقوم الساعة . 

و ا اللات # : صنم في الطائف لبي ثقيف . وفي تفسيرها قولان 

لأهل العلم : 

القول الأول : أنها بالتخفيف» وهو اسم حجر كبير أملس عليه 
نقوش» كانوا یتب رکون به» ويطلبون منه قضاء حاجتهم» وتفريج كرباتهم . 
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والقول الثاني : أنه بالتشديد اسم فاعل من لت يل 0 
الأصل رجحل صال» كان يلت السّويق للحاج» کان يُطعم الحَاج من 
هذا الطعام تقربًا إلى الس هاة ره ل اللساعات عتر عد في 
يتبركون به» كما حصل لقوم نوح لما عَلَرْ في الصالحين . 

فلو قي الصالحين قدي ولا يزال مستمرء سنّة جاهلية من قاي 
الزمان» من عهد قوم نوح» ولا تزال . ت 

: فعلى التفسير الأول هو : تيرك بالأحجار» وعلى التفسير الفاني هبو‎ ٠ 
ترك بالقبور . وكلا التفسيرين حق: فالآية تدلَ على منع البرك‎ 
بالأحجار» ومنع التيرّك بالقبور» وما زال هذا الصنم يُعبد من دون الله‎ 
ع ل‎ 
ْ . الصنم كغيره من الأصئام الى هدمت‎ 

أما ط ازى 4 فكانت صنمًا لأهل مكة» وهي عبارة سن 
شجرات ثلاث من المّمْرء وعندها يَنيّة عليها أستارء وكانت لقريْش 
1ْ ولأهل مكة يعبدونها من دون الله عز وجل . وهذا قال أبو و سفيان في 
يوم أحد بعد أن انتهت المعركة : لنا العْرّى ولا عُرَّى لكم .. فقال البي 
يي : «أحيبوه» قولوا : الله مولاناء ولا مولى لكم» هذا هونالرد 
الشاقي» وفيما بعد ا على أبي سفيان بالإإسلام فأسلي » والإسلام 
ُب ما قبل والشاهد من هذا : أن العُرَى كانت لأهل مكةء قلما : 

فتح البي يي مكة أرسل إليها حالد ب بن الوليد فهدمها وقطّع الأشجار . 
ثم رجع إلى البي كو فأخبره قال : م تفعل شيئًا)» فرجع خالد 
- رضي الله عنه - إليها مرّة ثانية فوجد عندها السَدنة فلما رأوه هربوا ' 
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إلى الجبال» فجاء فإذا بامرأة عريانة ناشرة شعرهاء فعلاها بالسيف 
وقتلهاء ثم رحع إلى البي ولو وأحبره» قال : « تلك العْرّى) . 
لأن الواقع أن المشركين ليست عبادتهم هذه الأصنام» وإنما عبادتهم 
للشياطين؛ فالشياطين هي الي تغريهم» وتدعوهم إلى عبادتهاء وهي 
ال تكلّمهم أحياناء ويظنون أن الصنم هو الذي يتكلم أو أن الميت 
هو الذي يتكلم . 
أما فا من فهى صدم قريب من | المدينة» وكانت للأوس 
00 ومن قرب منهم» وكانوا يُحْرِمُون من عندها للحج والعمرة . 
فتح البي ي مكة أرسل إلى مناة علي بن أبي طالب - رضي الله 
5 00 : 
فأين ذهبت هذه الأصنام ؟» لو كانت آطة لدفعت عن نفسها . 
والشاهد من الآية الكريمة : بطلان التبرّك بالأشجار والأحجارء لأن 
هذه أشجار وأحجارء ولم تدفع عن نفسها فضلاً عن أن تدفع عن غيرها . 
ففي هذا : بُطلان التبرّك بالأحجار والأشجار» وفيه : أن من تبرك 
بحجر أو شجر يعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون لله» أو تقرب إليه 
بشيء من العبادة؛ فهو مثل من عبد اللات والعرّى سواءء ولا فرق» 
بل من غلا في قبر من القبور فهو كمن عبد اللات؛ لأن اللات - على 
التفسير الثاني - هو رحل صالح» غلوا فيه بعد موته» فالذين يعبدون 
القبور اليوم مغل الذين يعبدون اللات سواء بسواء والقرآن واضح في 
هذاء لكن يحتاج إلى التدبر» ونبذ للتقاليد والعادات والبيئات الفاسدة» 
والتحرر من الخرافات والأباطيل» ورجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 
ففيهما الشفاء للقلوب . 


دف 


وعن أبي واقد الليني قال : خرجنا مع رسول الله . ل إن ل 
حدثاء عهد يكقر, ؛ وللمشركين سدارّة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم, ‏ 


قال : “وض أ واف الول السو براق 7 کنیته» اا امه فهو 
الحارث بن عوف» و( الليئي.) من بي الليث . خخ 

> (قال : خرجنا مع رسول الله د إلى حَنْيْنِ ) أ : غزوة ن 
وحنين اسم وادٍ بين مكة والطائف» وغزوة حُنيْن كانت في شوّال من 
السنة الثامنة من الهجرة» وذلك أن الرسول وه لما فتح مكة» ونضرم 
الله على قريش؛ حافت هوازن على نفسها أن يصلها الرسول وَل 
فأرادوا أن يغزوا الرسؤل وَل قبل أن يغزوهم» وجمّعوا أمرهم ليغزوا 
رسول الله ده يريدون الدفاع عن أنفسهم؛ فلم بمهلهم الرسول يق 
بل غزاهم هو بنفسه يه . وهذا هو الحزم والسياسة؛ أن ولي أمر 
المسلمين إذا علم أن هناك من الكفار من يريد غزو المسلمين يمنادز إل 
ذلك العدوء ولا هله . 


وأبو واقد كان من الذين أسلموا في هذا العام» وهذا قال : ١‏ خرجنا 
٠‏ مع رسول الله ك إلى حُنَيْن ونحن حدئاء عهد بكفر ) يعن : أن إسلانهم 
كان جديدًا متأخراء وهو يريد بتلك:بيان:العذرما وقع منهم» أنهم 
كان ا م يتفقهوا كما كان الصحابة الذين مع الزرسول َل 
فقهاء» عرفوا العقيدة ودرسوهاء لكن هؤلاء أسلموا قريساء ولم يتمكنوا 
٠‏ من التفقه في العقيدة» وكانوا آلفين لأشياء من دين الجاهلية, لم 
يتخلصوا منها بعد . قال العلماء : فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا 
عاش في بيئة فاسدة ثم انتقل منها؛ أنه قد يبقى في نفسه منهنا شيء . 
aE e‏ تو اهلع قريلة 


۹۸ 


يقال ها : ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا : يا رسول اللهء اجعل لنا ذات أنوَاط 
كما لهم ذات أنواط . 


وهذا دليل على آفة الجهل» وأن الإنسان قد يقع في الشرك بسبب 
الجهل» وفيه الحث على تعلم العقيدة ومعرفتها والتبصّر فيها حشية أن 
يقع الإنسان في مثل ما وقع فيه هؤلاء» فالذين ينادون اليوم بتهوين أمر 
العقيدة» ويقولون : لماذا يدرسون العقيدة وهم مسلمون ؟» يا سبحان 
الله المسلم هو أولى بدراسة العقيدة من أجل أن يصح إسلامه» من 
أحل أن يحفظ دينه» هؤلاء مسلمون ومع هذا وقعوا في هذه القضية 
بسبب أنهم لم يتعلمواء ففي هذا دليل على وحوب تعلم العقيدة 
الصحيحة» ووجوب تعلم ما يضادها من الشرك والبدع والخرافات؛ 
حتى يكون الإنسان على حذر منهاء وما أوقع اليوم عَبّاد الأضرحة - أو 
كثير منهم ‏ في عبادة القبور إلا بسبب الجهل» ويظنون أن هذه من 
الإسلام» فهذه مصيبة عظيمة» حتى “معنا أن بعض الدعاة يدعون ‏ في 
أمريكا وني غيرها - إلى دين الصوفية وإلى دين القبوريّة» فهم أخرجحوهم 
من كفر إلى كفر» وكونه يبقى على کفره» أحسن من كونه ينتقل إلى 
كترريسن ا 

وقوله : «وللمشركين سدرة يَعْكُْونَ عندها» العُكُوف هو : البقاء في 
المكان» يقال : اعتكف ف المكان إذا أطال الجلوس فيه؛ واعتكف في 
المسجد يعي : حلس في المسجد للعبادة . 

١‏ وينوطون بها أسلحتهم ) الوط هو + التمليق: وغرضهم في هذا 
العكوف والنوط التبرك بهذه الشجره . 

١‏ فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أَنْوَاط كما هم ذات أنواط ) أعجبهم 


۹ 


فقال رسول الله يه : (الله أكير, إنها لسن قلت والذي نفسي بيده - 


عمل المشركين» فظنوا أن هذا عمل سائغ» وهم يحرصون على تحضيل 
اوا ن e‏ 
وينوطون بها أسلحتهم طلبًا للبركة» ولكن انظروا إلى أدب الصحابة 
مع الرسول يه حيث:لم يقدموا إلى هذا الأمر من عند أنفسهم» بل 
SS Ma‏ 
يستعجل حتى يعرض هذا على الكتاب والسنة . 
فهذا فيه دليل على وحوب الرحوع بن لتاب ل الو 
العبادة» وأن الإنسان لا يعمل باستحساناته» أو استحسانات غيزه» دون 
- أنه يرحع إلى الكتاب والسنة؛ وهذا يدل على أن العبادات توقيفية . ١‏ 
فقوله ١:‏ فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أَنْوَاط ) يعن : شجرة نعلق 
بها جاجع لبر عقر عدن عدا لل که ا 
«فقال ل :الله أك إنها لسن » النبي بل غضب لما قالوا له هذا 
ش الكلام وتعجّب» وكبّر الله سبحانه وتعالی تنزيهً لله عز وجل عن هذا 
العمل . وهذه عادة 5 أنه كان إذا أعجبه شيء 2 الك د 
افيص ر 
«إنها السّن » أي : إنطرق السو كةء أي اللي ا ا 
في هذا هو التشّيّه عما عليه الناس؛ فالتش به بالكفار في عباداتهم 
وتقاليدهم الخاصة بهم» آفة حطيرة : ومن تشبه بقوم فهو منهم)» وما 
أصاب بعض المسلمين من الأمور الشنيعة؛ أغلبه من جهة التَشَيّه 
بالكفار أل ما حدث الشرك في مكة هو بسبب التَشَبّه بالكفار 
لأنه لما ذهب عمرو بن لْحَيْ إلى الشام» ووحد أهل الشام يعبدون 


5 


كما قالت بنو إسرائيل موسى : ل اجعل لنا إلا كما لهم آلهة قال إنكم قوم 
تجهلون 4 لتركين سنن من قبلكم » رواه الترمذي وصحّحه . 


الأصنام» أعجبه ذلك وجلبها إلى الحجازء ومن ذلك الوقت فشا 
الشرك في أرض الحجازء فهو أول من غير دين إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام ب فهذه هي الآفة هذه هي السّن الى تعجّب منها البي كَل . 
ثم بين ي حطر هذه المقالة» فقال : « قلتم والذي نفسي بيده» أقسم 
يو ففي هذا مشروعية القسم على الفتوى إذا تحقق من إصابة الحق . 
« كما قالت بنوا إسرائيل لموسى ل اجعل لنا إن كما هم آة قال إنكم قوم 
تجهلون © » البي وَل بين أن هذه عادة قدعة في العالم» وأنها حصلت 
على عهد موسى - عليه السلام ‏ وذلك أن الله لما نجى ب بى إسرائيل من 
فرعون» وأغرق فرعوت وقومه» وبحى موسى وقومه» ومرّوا في طريقهم 
على قوم يعكفون على أصنام لهم . 
قالوا يا موسى اجعل لنا ها كما هم آهة #: طلبوا من موسى أنه 
يجعل طم صنم يعبدونه كهؤلاء الذين يعبدون الصنم» قال موسى - عليه 
السلام - : # إنكم قوم تجهلون # السبب الذي أوقعكم في هذا هو 
الجهل بالتوحيد» وهذا ‏ كما ذكرنا - يوجب على المسلمين أن يتعلموا 
العتيدة» .ولا کیرد قرفم : کن میلیو کن ا اسلو اسن 
ي بيئة إسلامية» كما يقوله المهّال أو الذين يعبطون عن تعلّم العقيدة . 
ففيه آفة الجهل» وأن الجهل قد يوقع في الكفر الله عز وحل» وهذه 
حطورة عظيمة» ولا يُنجّي من هذا الجهل إلا تعلم العقيدة الصحيحة» 
والتأكد منهاء وتدريسهاء وتكرارها على الناس» وتعليمها للناس؛ 
ونشرها بكل وسيلة في المساحد» وفي المدارس» وني وسائل الإعلام؛ 


۲١ 


قافو مونم قيفو وو وو فم وه ويم و واو رميو و فو م م همف ممت مامي فيه مر هار واو وار ل تومه رمام 


وفي امخالس» لا اع حرسي بط نه ان : عمل هؤلاء 
زائل وتالا وباطل ما كانوا يعملون 4 لأنه شرك بالله عز وخل» 
ا و لد : أنا لا 
TS‏ 
يعن : عالم زمانهم» 0 
ا ١‏ 
فالحاصل؛ أن التبرّك بالأشجار والأحجار هو من سنة e‏ 
ومن سنة الجاهلية» ومن فعله فهو متشبه بالكفار» وهو كافر مثلهم» لا 
فرق بين من يعبد القبر ومن يعبد اللات والعُرّى» أو الذي يطلب 
البركة من الشجرة والذي يطلبها من الصنم» لا فرق بينهما + ٠‏ 
ففي هذا ما ترحم له المصنف وهو : بُطِلان التبرّك بالأشجار 
والأحجارء وأنه شرك لأن موسى ‏ عليه السلام ‏ قال : :9 أغير الله 
أبغيكم إلا #» فدل على أن من تبرّك بشجر أو حجر فقد اتخذه إلهماء . 
وهذا هو الشركء واجتلاف اللفظ لا يؤثر مع اتفباق المعنى» هولاء 
قالوا : ١‏ اجعل لتا ذات أنوّاط كما لمهم ذات أنوّاط )» وبوا إمنرائيل 
قالوا  :‏ اجعل ننا إا كما هم آهة © Ry‏ 
هذاء وإن اختلف اللفظ . 
والآن عَبّدة القبور يقولون : هذا ليس بشرك» هذا توسّل» وهذا 
محبة للأولياء والصالحين. . إن أولياء الله الصالحين لا يرضون بهذا 
العمل» ولا يرضون أن تجعل قبورهم أوثانا تعبد من دون اللهه والنبي 
يه يقول : «اللهم لا بعل قبري وتنا عبد اشتد غضب اله على قوم 


حر 


nenn‏ وو فو فم قفوم فم ف لماو ول نمع رم ووم اا ااام ااا 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد )؛ فدل على أن تعظيم القبور والتبرّك بها 
فليا أرنانا تعد من كان 
فالحاصل؛ أن هذا فيه دليل على أن العبرة في المعاني لا في الألفاظء 
فاختلاف الألفاظ لا يؤثرء وإن “مٌيتموه توسّلاء أو سميتموه إظهارًا 
لشرف الصالحين» أو وفاءً بحقهم علينا - كما تقولون هذا هو الشرك 
سواء بسواءء فالذي يتبرّك بالحجر أو بالشجر أو بالقبر قد اتخذه إهمّاء 
وإن كان يزعم أنه ليس بإله. الأسماء لا تغير الحقائق» إذا ميت الشركء 
توسلاًء أو محبة للصالحين» أو وفاءً بحقهم؛ نقول :الأسماء لا تغير 
الحقائق . 
وفيه - أيضًا - مسألة مهمة : وهي أن حسن المقاصد لا يغير من 
الحكم الشرعي شيئاء هؤلاء هم مقصد حسنء ولكن النبي ولق م 
يعتبر مقاصدهم» بل أنكر هذاء لأن الوسائل الي تفضي إلى المحاذير 
منوعة» صحابي مع رسول الله يله يحمل السيف للجهادء ما قصد إلا 
الخيرهو ومن معه» ومع هذا غضب النبي ي عند مقالتهم» وجعلها 
ل ان وى متيل E‏ 
السيّئة والمنكرة . 
اده اتلد a‏ رار 

والمشركين» لأنها تؤدّي إلى الشرك؛ وهذا قال يبل : «لتركين سنن من 
قبلكم) وهذا فيه أيضًا مغك من أعلام النبوةء فإن البي ولع أحبر أنه 
في المستقبل سيكون في المسلمين من يقلّد الكفار» وهذا وقع كما احبر 
ي فتقليد الكفار الآن على قدم وساقء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى 
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ا ل ل ا ا 00 


يه ار م و 

فهذا الحديث فيه التحذير من التشيّه بالمشركين والكشاري نماقم 
وعاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم . 

أما الأمور المباحة قلا بأس بالأحذ بهاء نأحذ من المش رك الف 
١‏ المفيدة» تأحذ منهم البضائع» تأخذ منهم الأسلحة؛ هذه 0 
الأصل لناء يقول الله سبحانه وتعالى : إ قل من حرّم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيّبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة #» هذه المنافع في الأصل للمسلمين» ولكن لما تكاسل 
' المسلمون أحذها أعذاءوهم» فلا مانع أن المسلمين يأحذون بهذم 
الأشياء المفيدة» وليسن هذا من التشبه إا التشبّه هو تقايدهَمَ في 
الأمور التي لا فائدة متها ولا قيمة ها أو الأمور الي تدحل في العبادة 
. والعقيدة والدين . 

قد يقال : أنتم تحرمون التبرّك بالأشجار والأحجار والقبور» في خين ٠‏ 
أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كانوا يركون بريق رن 
ووضوئه» اليس هذا تب ركا مخلوق . 

فالجواب عن ذلك لحم 
ي لأنه مبارك» فما انفصل من جحسده من ريق» أو عرق» أو شعر» أو 
وضوءء فإنه يتبرّك به أما البرك بغير النبي كَل فهذا م يرد حتی مع 
أفضل الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» والعشرة المبشرون باللحنة» 
وأصحاب: بدر» أصحاب بيعة الرضوان» ما ذكر أن المسلمين كانوا 
یتب رکون Ee‏ ولا بعرقهم» ولا بشعورهم . ش 


ا 


ع وس عد أ وه داه سم يح هاوه 6 LECT‏ جوع مانا hS SES‏ و العا ا ii ah‏ 


فالتبرك لا يجوز؛ لا بالأشجارء ولا بالأحجارء ولا بالأشخاص» ولا 
بِالجُجْرة النبوية» ولا بقبر البي يل كل هذا لا يجوزء لأن هذه أمور لم 
تكن منفصلة عن البي وَل وليسست من جسده ب فلابد أن نعرف 
المواب عن هته ال لآنهم درت بها : 


ساس سن 


ر الباب الغاشر : 
® باب ماجاء في الذبح لغسبر اللسه 


وقول الله تعالى : ©( قل إن صلاتي ونسّكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين © لا شريك له 4 الآية . 


هذا الباب كالأبواب الي قبله في بيان أنواع من الشرك الي يمارسها 
بعض الناس في مختلف الأزمان» من عهد الجاهلية» ولا تزال مستمرّة 
وذلك من أجل أن يتميّز الخبيث من الطيّبء و لله الحكمة سبحانه 
وتعالى في بقاء هذا الشرك والكفر؛ من أجل أن يتميّز الخبيث من 
الطيّبء والموحّد من المشرك» والمهتدي من الضال : [ ولو شاء ربك 
هدى الناس جميعًا » ولكن لو هداهم جميعًا لم تكن هناك مِيرَة لأحد 
على أده ولكن اتج حكعه اة أن يجري الابفحان من 
أجل أن يتميّر الخبيث من الطيّب . 

للكت 

قال : ١‏ وقول الله تعالى : ١‏ قل إن صلاتي ونسّكي ومحياي ومماتي لله 
رب العا مين © لا شريك له # تتمة الآيات : « وبذلك أمرت وأنا أول 
امسلمين © قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها ولا تزر وازرة وزر أر أخرى 4 تم الله هذه السورة العظيمة بهذه 
الآيات» لأن السورة تيور كلها غل :التو كيد و ان الشر كه ونان نهنا 
يفعله المشركون مع الأصنام» وما حرّموه من المزارع والأنعام 
لأصنامهم . وختمها سبحانه وتعالى بالبراءة من كل ما يفعله 
اش ركون» وهذا الغالب على السور المكية» فالسور المكية غالبهاء بل 
تكاد تكون كلها في التوحيد والنهي عن الشرك لأن النبي ولع مكث 


¥ 


واففم ةم وم ري م ريما فاي ميم يف رو نفو و ووو اري وام ف يوه ررم موري ةوفه رار ونور نر ررم قن 


في مكة ثلاثة عشرة سنة يدعو إلى التوحيدء وينهى عن الشركة وينزل 
SS‏ 
. العظيمة : سورة الأنعام . 

فقوله تعالى ae MEG‏ بد 
أن يُعلن للناس» ليس لفاس وقته فقطء بل 'للداس جميعسًا إلى .أن تقوم 
الساعة» وليس لناس بلده» بل لناس العام : 

« إن صلاتي ‏ الصلاة في الشرع يراد بها : العبادة المبتدئة اکير 

الحتتمة بالتسليم» الي تشتمل على عبادات قلبيّة وقوليّة وعملية» 
لعيلاة ی على أنواع العبادة قي القلب : من الخشوع» ,ية 
را : من التكبير» والتحميد؛ 
والثناء على الل تلاوة كتابه الكريم ومناحاة الرب سبحانه وتعالى»؛ 
وبالجوارح : من القيام» وال ركوع» والسجود» والجلوس . فالصلاة عبمادة 
عظيمة» #عصبع نبهااما لاضع بي غيرها E‏ 
جعلها الله عمود اام وجعلها الركن الثاني من أركان الإسلام ٠.‏ 

N ERG ل وسكي © السك اراد به‎ ٠ 
التقرب والعبادة» كهندذي التمتع والقران» ودي التطوع؛ ردي‎ 
اران والأضاحي» والعقيقة. هذه كلها تسمى نُک » فماذيج من‎ 
. بهيمة الأنعام على وجه التقرّب إلى الله تعالى يذبحهء هو النسّك‎ 

وكان الذبح على وجه التقرّب موجودًا في الحاملية كانوا يدون ٠‏ 
للأصنام» ويذبحون للجن» ويذيحون للكواكب» E‏ 
ا و 


YA 


وممةةة ةم م ةق وقوه مم و قو يو يه يه مه رم ممم يم مهي ةر وار ء اممو وو ثوروم مم ةم و 5666666 


وما هُريق على الأنصاب من جسد الأنصاب : الأصنام 

وهُريق» يعي : سفك من الدماء من جحسد» يعي : من ذبيحة . 

ENS 
غير ايه والني وق ومن اتبعه يذبحون لله وحده لا شريك لهه كما‎ 
أنهم لا يصون إلا لله فكذلك لا يذبحون إلا لله سبحانه وتعالى؛‎ 
وقَرّن النسّك بالصلاة دل على أنه عبادة عظيمة» لا يجوز صرفها لغير‎ 
الله السك الذي تساهل فيه كثير من الناس فصاروا يذبحون للجن؛‎ 
. ويذبحون للمشَعُوذِين من أجل العلاج بزعمهم‎ 

لإ ومحياي & : ما أحيا عليه في عمري من العبادة كله لله عز 
وجل . 

9 ومماتي # : ما أموت عليه - أيضًا - لله عز وحل» فيموت على 
الريك قمعي الآية : أنه يجيا على التوحيد» ويمؤت على التوحيد؛ ثم 
أكد ذلك بقوله : ¥ لا شريك له % . 

# رب العالمين » الرب هو : المالك» والعا لين جمع عالم» وهو : ما 
سوى الله عز وجل من المخلوقات» فكل المخلوقات ربها واحد» هو 
الله سبحانه وتعالى» لكن قد يُقال لمالك الشيء : ربه» مثل : رب 
البيت» رب الحاجة» رب السيارة» رب الدراهم هذا مقيّد أما إذا 
قلت اب أو رت العا فهذا لا يكر ن إلا له سبحائه وتعال 

أما هذه الأصنام وهذه الأوثان» فلا تستحق العبادة لأنها مملوكة لله 
سبحانه وتعالى» ومعبدة لله سبحانه وتعالى» والعبد لا يُعبد حتى ولو كان من 
أشرف العباد كالملائكة والرسل والأوليا» كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى . 


۹ 


وقوله 9 فصل لري واي 


كر عبادتين عظيمتين : السك لأن الصلاة E‏ 
بدنية» وَالنسّك عبادة إمالية) وهي من 0 العبادات المالية : 

قال ل مدساية > ابر رويس ادر ل E‏ 
العبادات توقيفية» لا يصلح منها شيء ل بأمر الله سبحانه و تعالى . 

ثم قال  :‏ وأنا أول ل المسلمين ‏ أي : من هذه الأمة» E‏ 

نسبية» وإلاّ فالرسل والمؤمنون من قبل a‏ 
أنهم مخلصون العبادة لله عز وجل . 

والإسلام : الاستسلام لله بالتُوحيد والاتقياد له بالطاعة ا لرا 

من الشرك وأهله هذا هو الإسلام» وهذا دين جميع الرسل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام» فقوله : ل وأنا أول المسلمين 4 أي : من هذه الأمة  .‏ 
كما أن الآية ‏ أيضنًا - تدل على أن الرسول أول من يبادر إلى امتشال 
أمر الله سبحانه وتعالى». وأنه لا يتأخخر عن امتفال أمر الله سبحانة 
وتعال» فكذلك يجب على المسلم أن لا يتأخر عن الامتثال والتادرة إذا 
أمره الله بشيء يكون من أول من يفعل ذلك وان من أمر يشيء من 
المعروف والطاعة» فإنة يحب عليه أن يكون أول من يفعله . ش 

نت 

قال :.«وقوله ل( فصل لريك وانحر © » هذا أمر من لله ينه أن ش 
يلص الصلاة لله عز وجل» وأن يُخلص النحر - وهو : الذبح - ا 
وجل . 
¢ وو شاك ل مجان وال فاه ار ا 
سبحانه وتعالى أمره أن يشكره ه على هذه النعمة العظيمة e‏ 


۳۰ 


قحك م أذ كاه م مق ع عه اع در ه واعايه عاق عاق 6 هع لهاع فا لع مع هعاق هو ونهارة وق ف و 8 اي 


ويذبح لله عز وجلء ولهذا ربط ما قبله بفاء السببيّة . 

والكوثر نهر في الجنة» وقيل : هو الخير الكثير 5 إنا أعطيناك 
الكوثر ت فصل لربك 4 هذا من باب الشكر لله سبحانه وتعالى على 
هذه النعمة» على إعطائه الكوثرء 9 إن شانئك هو الأباز # كان 
الكفا ر يذمّون الرسول ية ويقولون : إنه أبتر» ليس له ذرية» ولیس له 
مال» وإنه إذا مات سينتهي  :‏ شاعر نترئص به ريب المنون ڳ زاك 
جل وعلا يقول : 9 إن شانئك هو الأبار » أما أنت فلست بأبترء 
سيستمر ذكرك» ويستمر عملك» وتستمر دعوتك إلى يوم القيامة . 

وصدق الله العظيم» أين ذكر أبي جهل ؟» وأين ذكر أبي لهب ؟؛ 
وأين ذكر صناديد الكفار ؟؛ » انقطع» ولا يذكرون إلا بالذم - والعياذ 
الله أما رسول الله فإنه يُذكر بالخير والشاء ويذكر بكل فضيلة» 
ودعوئة يأقية) ودينه باق - و لله الحمد - على مر الزمان» بينما تتهاوى 
المذاهب الأخرى وتتساقط» وإن قَوِيَت شوكتها في بعض الأحيان, إلا 
أنها تنهاوى» ودين الرسول ي يتجدّد . 

انظروا إلى الشيوعية ماذا بلغت من القوّة والإرهاب وإخافة العالم» ويي 
فتزة وجيزة ذابت كما يذوب الملح في الما وين هي الآن ؟» لکن دين 
الإسلام لا يزال ‏ و لله الحمد - يظهر ويتجدّد, ولو ضعف أهله؛ إلا أنه هو 
بنفسه ‏ و لله الحمد ‏ دين يتجدّد ويظهر في مرّ الزمان» ومر المكان . 

الشاهد من الآية : # إن صلاتي ونسكي » ومن الآية : # فصل لربك 
وانحر 4 : أن الله حل وعلا قرّن النحر بالصلاة في الآيتين» فدل على 
أنه عدادة لا تور شير فها ر ا 


ضف 


عن علي . رضي الله عنه .قال : حدئني رسول الله : بأربيع كلمات ١:‏ لعن 
٠‏ الله من ذبح لغير الله لحن الله من لعن والديه, لعن المت أرق تعدا > لعن 
الله من غير مثار الأرض ) رؤاه مسلم . 


| قوله : باع لمات ) يعي : أربع حَمّل) e‏ 
الجمل . 
وقوله : القن اله للحن ا ا والإبعاد عن رج ال 
سبحانه وتعالى . هْ 
« من ذبح لغير الله ) أي : 2 الدع لع ب 1 56 
الأضرحة» ومن الأشجار والأحجارء والجمن» وغير ذلك : كل من 
تقرّب بالذبح إلى غير الله فإنه قد لعنه الله سبحانه وتعالى» وهذا يدل 
على شذة هذه الجريمة» فإن الله حل وعلا لا يلعن إلا على جريمة 
خطيرة» فدل على شدة جرعة من ذبح لغير اله أينّا كان هذا الذبح. 
کا أو.قليلا جايلة او را ۰ 
وذلك بأن يكون في ننه وقلبه واعتقاده أنه يتقرّب بهذه الذييحة. 
ا إلى غير الله أو يريد بهذه الذبيحة دفع شر هذا المذبوح لله فيذبج 
للحن من أجل دفع شرهم» وخوفًا منه» أو يذبح للصنم من أجل أن . 
الصنم يجلب له الخير, كما يفعل بعض ال حهال؛ إذا تأخر المطر هبوا 1 
' شور أو غيره من الحيوان وذبحوه في مكان معيّن» يريدون نزول :المطر 
وقد ببتلون فينزل المطرء وتحصل لهم حاجتهم ابعلاء وامتحاناً من ار ' 
سبحانه وتعال» وهذا لا يدل على حواز ما فعلوه» من الشسرك 
والتقرّب لغير الله سبحانه وتعالى . ل 
فمن فعل ذلك فهو مشرك وملعون» 0 


شرف 


ع ع ع يح ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 0 


الذبيحة للقبر» أو للبدوي» أو لسيده الحسين» أو لفلان أو لفلان» أو 
ونوى بقلبه فقط . وهذه الذبيحة حرام» لأنها تدخل في قوله : فو وما 
أهل به لغير الله 4 فما أهل, به لغير الله يشمل ما ذبح باسم غير ال 
ويشمل ما ذبح باسم الله ويُنوى به الصنم أو الجن أو العفاريت» 
وَالْشَعْوِدُون الآن إذا جاءهم المرضى يأمرونهم بالذبح لغير الله لأحل أن 
يشفوا من مرضهم . 

ويدحل في الذبح لغير الله أصناف : ما ذبح لغير الله على وحه 
التقرب» ولو قيل عليه : ببسم الله زبلا حرام جاع السامين» زمر 
شرك الله عز وجل . وما ذب للحم وسمي عليه بغير اسم الله .وما 
ذبح من أجل التحيّة والتعظيم» مثل : ما يذبح للملوك والرؤساء عند 
قدومهم إذا نزل من الطائرة» أو من السيارة» أو من الدابة؛ ذبحوا على 
نزوله . وما يُذبح عند ابتداء المشروع؛ فبعض الجهّال» أو بعض الذين 
لا بيالون» إذا أنشؤوا مشروعًا ‏ مصنعئًا أو غير ذلك يذبحون عند 
تحريك الآلة . وما يُذبح عند أول نزول البيت خحوفنًا من الجن» وهذا 
شرك لأنه مما ذبح لغير الله عز وحل . أما إذا ذبح ذبيحة عند نزول 
البيت من باب الفرح والسرور» ودعوة الجيران والأقارب» فهذا لا 
باس به . 

فالحاصل؛ أن قوله سبحانه : [ قل إن صلاتي ونسّكي 4 [ فصل 
لربك وانحر  ١‏ لعن الله من ذبح لغير الله ؛ يشمل كل هذه الأمور : 

١-ما‏ ذبح للأصنام تقرَبًا إليها . 

#داما ذيخ للم وذكر عليه اسم غير الله سبيحاته وتعال. 


۳ 


باب ا ا ا ل ا 00 


۳ - ما ذبح تعظيمًا لمخلوق وتميّة له عند قدومه . 

DE E ند شيا لز ل‎ 1 ٤ 

٥‏ - ما يبح عند نزول البيوت خحوقًا من الجن أن تصيبه» كل هذا 
دحل في الذبح لغير الله ويكون ش ركا الله سبحانه وتعالى . 

قوله : « لعن الله من لعن والديه ) إن الله سبحانه وتعالى قَرَنْ حق 
الوالدين بحقه سبحانة : :9 واعبدوا الله ولا دن تشركوا به شيئسًا وبالوالدين 
إحسانًا 4» فحق الوالدين يأتي دائمًا بعد حق الله سبحانه وتعالى) 
كذلك النهي عن الإساءة إلى الوالدين تأتي بعد الإساءة في حق الله 
سبحانه وتعالى كما في حديث الموبقات . فالذيح لير الى 
إساءة في حق الله شخان وتعالى» د م د كر ققص الزالنين راا 
إليهم بلعنهم» فلا يجوز للولد أن يشتم والديه» وهذا من الكبائن لأن: 
الرسول ول لعن من فعله» واللعن على الشيء يدل على أنه كبير 
سواء لعنهما بالمباشرة أو بالتسيّب» فبعض الناس لا يلعبن والدينة 
مباشرة؛ لكن يتسبّب في ذلك» بأن يلعن والدي رحل آخحز» ثم يزد 
عليه بالمثلء فيكون متسبَسًا في لعن والديه» وقدء قال البي وله : إن 
من الكبائر أن يشتم الرحل والديه )» قالوا “و كف وع ارخ 
والديه يا رسول الله ؟» قال : يسبب أبا الرحل فيسب أباه» ويسِبْ َم 
TT‏ يكون لعَاناء ولا سبّاباء ولا 
بذيماء المسلم يجب أ ن يكون مؤدبّاء ويتكلم بالكلام الطب وقولوا 
للناس حُسنًا 4 ل ادفع بالتي هي أحسن 4.. هكذا ينبغي للمسلم أنه 
حفظ لسانه عن القول البذيء» .ولا سيّما إذا كان هذا القول من أقبح 


4 


ةةة SSS‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الكلام كاللعن والسبّ والشتم» حتى البهائم والدواب والدور 
والمساكن لا يجوز لعنهاء لعنت امرأة ناقة للها وهي تسير مع البي وك 
فأمر النبي يِه بأحذ ما على الناقة وتركها تمشيء لا يتعرض لها أحدء 
من باب التأديب والتعزير فلا يجوز لعن الآدميين» ولا لعن الدواب» 
ولا لعن المساكن» أو السيارات» أو غير ذلك . 

0 : (لعن الله من آوی محا » آوى معناها : حَمَىء فالإيواء 

: الْحِمّى والدفع ب لديف ی الذي قد عا سين فلن 

0 يأتي واحد من الناس ويّحُول دون هذا الحرم ودون إقامة 
الحد عليه جاهه, أو بقوته وسلطانه» أو بجنوده» أو بغير ذلك» فيمنع 
هذا ابحرم من أن يقام عليه الحد . وهذا لعنه رسول الله . 

وفي الحديث الآحر : « من حالت شفاعته دون حد من نود ا 
فقد ضادٌ الله في أمره » وفي حديث آحر : «تعافوا الحدود فيما بينكي 
فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع) . 

ولا سرق رجحل ردَاء صفوان بن أميّةه وهو بالمسجدء فأمسكه 
صفوان» وذهب به إل البي ولك فأمر به النبي ول بقطع يده فقال 
صفوان : الرداء له يا رسول الله أنا ما أردت هذاء قال : وهلاً قبل أن 
تأت به )» يعي : هلا سمحت عنه قبل أن تأتئ به ؟ . 

فإذا تقرّر الحد في المحكمة الشرعية فلابد من تنفيذه» إلا إذا كن ق 
إقامة الحد عليه في الوقت الخاضرصرر على عر كالجامل إذا أقيم 
غلبها الد تا امل فيو حر إل أن قلق 

الحاصل؛ أن إيواء أصحاب الجرائم ال تستوجب الحدودء ومنع 


0 


e a eee ور له قدو هو هد ف ف نوه تع فلم فاه‎ RnR ETRE ROS 


وا ادود عا جين الكباير» 0 لبي 5 :لمن امن ا 

a‏ آوى مدنا ) والمحدث 

: البدعة» ومعنى آوى المحدّث أي : رضي به . فمن رضي 

ا E‏ 
يتكلم في إنكارها والبيان للناس أنها بدع» فقد آواهاء يعي حماها 
بسكوته وتركه لهاء فيكون مستوجيًا للعنة» فكيف إذا دعا إليهنا 
ودافع عنها - والعياذ بالله - . 

رع مي ا ا 

: العلامة . والمراد بمنار الأرض للعلماء فيه ثلاثة أقوال : 

شرل لاور : أن المراد منار الأرض : المراسيم» ومعنى غيّرها نيع 
قدمها أو أخرها كيار لي ا 
الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أرضين » . 

والقول الثاني : أن المراد بمنار الأرض : أعلام اَم الذي رُم تل 
صيده وتنفیره» ويحرم قطع شجره وحشيشيه» وأخذ لُقَطَيِه فقد» حعل الله . 
حول الكعبة حرمًا من كل جانبء هذه المنطقة» لا يدحلها مشرك» 
ولا فر صيدهاء ولا يحتلى خلاهاء ولا تلتَقّط لقطتهاء ولا يجوز 
لقتال فيها إلا دفاعاء أو إذا كان المشركون فيها فيجوز . قتاهم من 
أجل تطهير الحرم منهم» فالمراد ,منار الأرض على هذا القول : أنصاب 
حرم أي : الأعلام الحعولة على الحرم من كل جانب» من جهة. 
لتنعيم ومن جهة الحََئِييَة ومن جهة عرفات ونير ومن جهة 
لحعرانة» أنصاب مني الان¿ أعلام مقامة على حدود الحرم . 


۳۹ 


وعن طارق بن شهاب أن رسول الله وو قال : «دخل الجنة رجل في 
ذباب» ودخل النار رجلٌ في ذباب ) قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟» قال : 
«(مرّرجلان على قوم هم صنملا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاء 


القول الثالث : أن المراد .عنار الأرض : العلامات الي على الطرق» 


كانت معروفة» وفي وقتنا الحاضر اللوحات الى تمعلها المواصلات على 
الطريق» هذه من منار الأرض» فلا يجوز لأحد أن يغير هذه الأعلام 
لأنه يضلل الناس . 

ات 


قال : « وعن طارق بن شهاب » طارق بن شهاب البجلي الأ خي 
صحابي جليل» أدرك النبي بي ولكنه لم يسمع من الرسول بي 
فيكون حديثه عن الرسول مرسل صحابي» ومراسيل الصحابة مقبولة 
من غير شكء لأن الصحابي لا يُرسل إلا عن صحابي مثله» فمراسيل 
الصحابة ليست كمراسيل غيرهم . 

( دخل الجنة رجل في ذباب » هذا حديث عجيبء ولذلك تعحب 
منه الصحابة» والرسول يع ساقه ولم يه من أجل أن ينتبهوا 
ويتشوقوا لمعرفة معناه . 

( قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟» قال : « مر رجلان على قوم ) يعي : 
من الأمم السابقة . 

( هم صنم ) الصنم هو : ما كان على صورة حيوان» أما ما عبد وهو 
على غير صورة حيوان» كالشجر والحجر والقبر فهذا يسمى وثناء 
فالوثن أعم من الصنم؛ > لأن الصنم لا يُطلق إلا على التمثال» وأما 
الوثن فيُطلق على التمغال وغيرهء حتى القبر ون إذا عُبد» قال يع : 


؟ 


فقالوا لأحدهما : قرب . . قال. : ليس عندي شسيء أقربه . قالوا له :قرب ولو' 
ذباب . فقرب ذبابًا فلو نة فد خل النار . وقالوا للآخر :قرب . فقال :: 
ما كنت لأقرب لأحد شيتًا دون الله عز وجل . فضربوا عنقه. فدخل الجنة ) 
رواه أحمد . 


« اللهم لا تجعل قبري وثئا بيد » فالوئن كل ما شبد من دوذ لله 
على أي شكل كان. 

« لا يجوزه أحد ) أي : يتجاوزه ولا يمر عليه أحدء «حتى يقرب له 
شيئًا ) يعن : يذبح له تعظيما له . 

( فقال لأحدهما : قرب قال : ليس عندي شيء أقرّبه » اعتذ و 
ولم يقل : إن الذبح لغير الله لا يحوزء أو هذا منكر - والعياذ بالله © و 
يذل على االو كان عدي يو 

( قالوا له : قرب ولو ذباباً» فقرب ذباباء يعن : ذيمه للصنم ٠‏ فقَرّب 
بايا فخلوا شبيله » محا له بالرور» « فدخل الار » بسبب الشرك وأنه 
ذبح لغير الله والعبرة بالنيّة والقصد لا بالمذبوح . 

والقصد أنه ما استتكر هذا الشني» ولا قتع منت وإما اعتسائر عام 
ا - والعياذ بالله - . : ٠‏ 

١‏ وقالوا للآخر : قرب . فقال : ما كنت لأقرّب لأحد شيا دون الله عز 
وجل » امتنع وأنكر الشرك» « فضربوا عنقه » يعني : قتلوه» « فد خل الجنة ٠‏ , 
بسبب التو حيد . : 

فهذا الحديث حديث عظيم. فيه مسائل عظيمة : 

المسألة الأول: هذا الحديث فيه جواز الإخبار عن الأمم ا ١‏ 
والتحدّث عنها عا ثبت لأحل العظة والعبرة . 


لوف 


المسألة الثانية : في الحديث دليل على تحريم الذبح لغير الله ومن 
ذبح لغير الله فقد أشرك؛ لأن هذا الرجل الذي ذبح الذباب دخخل النار 
وحتى لو كان المذبوح شيئمًا تافهماء والرحل الثاني عظم الشرك؛ 
وتحنبه ولو كان شيعا حقيرّاء فدحل الحنة . 

المسألة الشالثة - كما قال الشيخ ‏ رحمه الله - في مسائله : أن المدار 
على أعمال القلوب» وإن كان الشيء الظاهر تافهاء لكن المدار على 
عمل القلب . 

المسألة الرابعة : فيه دليل ‏ كما قال الشيخ رحمه الله - على قرب 
الجنة والنار من الإنسانء كما قال يلل : «الحنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله» والنار مثل ذلك )» هذا ضربوا عنقه فدحل الجنة» وذاك 
لو سبيله فدخل النار . 

المسألة الخامسة : أن هذا الرحل الذي ذبح الذباب كان مؤمناء 
فدحل النار بذجحه الذباب» لأنه لو كان كافرًا لدخل النار بكفره» 
لا بذبح الذباب» فدلّ على أنه كان مؤمناء وهذه مسألة حطيرة جد 
فأين الذين يذبحون للقبور وللجنء وللشياطين» وللعفاريت» وللسحرة ؟» 
فدل على أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ولو كان شيئًا يسيرّاء فأمور 
التوحيد وأمور العقيدة لا يتسامح فيها . 


@OO00® 


۳۹ 


ر ألباب الحاد. عشر : ] 


® باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لفير الله 


قال الشيخ - رحمه الله - : « باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله ) 
هذا الباب تابع للباب الذي قبله؛ لأن الباب الذي قبله : (ما جاء في 
الذبح لغير الله ) + يعن : أنه حرم وأنه شرك» وهذا الباب فيه سد الذريعة 
له 

وقوله : باب لا يذيحٌ؛ بضم ( الحاء ) على أن ( لا ) نافية؛ ويصلح : 
« لا يُذَبخْ) بإسكانها على أنّ ( لا ) ناهية» وحتى لو أخذناها على أنها 
نافية فالنفي هنا معناه : النهي» فالنفي يأتي يمعنى النهي» بل إذا جاء 
النهي بصيغة النفي كان أبلغ» مثل قوله كو : « لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساحد» هذا نفي معناه : النهي» ومثله قوله تعالى : # فمن 
فرض فيهنَ الحج فلا رفث ولا فُسوق ولا جدال في الحج ‏ هذا نفي 
معناه النهي عن هذه الأمور . 

وقوله « لا يُذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ) لأن الذبح في هذا 
المكان وإ كان عر ول انوا ار ا 
الذبح في هذا المكان تعظيم له ومشابهة للمشركين» وقد نهى النبي 
ل عن الوسائل المفضية إلى الشرك» مثل تيدف :الصلاة إل الور 
وإ كان المصلي لا يصلي إلا لله عز وجلء ونهي عن الدعاء إلى 
القبرر ون كان الداعي لا يدعو إلا الله وحدهء لكن هذا المكان لا 
يصلم | التعبد لله فيه» لأنه وسيلة إلى الشرك؛ وكذلك نهى عن الصلاة 
عند غروب الشمس لأنه وسيلة إلى عبادتها لأن المشركين كانوا 


۱ 


وقول الله تعالى : [ لا تقم فيه أبداً 4 الآية . 


يسجدون ها عند الغروب» ونهى عن الصلاة عند شروق الشمس: لأن 
المشركين كانوا يسجدون ها في هذا الوقت؛ فكل موطن و كل زمان 
قد اتخذه المشركون فإننا نهينا أن نشا ركهم فيهء وأمرنا أن تيتعبد عن 
من باب سل الذرائع؛ ومن باب قطع المشابهة للمش ر كين» تما يغطني 
دين الإسلام استقلالية اة عن كل دين سواه في الأديان ا الباطة ٠.‏ 
1 9ه 

قوله : «وقول الله تعالى تقم فيه أبداً 4) أي :ي تنجد 
الوا و وا SE‏ ش ش 

وقصته : أن أبا يمام الفاسق كان قد قرا لكب السابقة في 
لخاهلية) وتعيّد حتى صا يقال له : ( أبو عامر الراهب )» ويعظمه 
الاس لِمّا يظهر عليه من الدين؛ فلما هاحر البي يع إلى المدينة خسده 
و كفر به» وأبغض الررسول و وسماه النبي ب( أبي عامر الغاتق ) 
لأنه حرج عن طاعة الله وكفر برسول الله ولك . 

ثم ذهب هذا الكافر إلى الشام يلب ا ا 
وكتب وهو تي الشام إلى جماعة من المنافقين في المدينة : أن انوا لتا 
مكانًا من أجل أن بجتمع فيه ونتشاؤر . يريدون أن يكون هذا الان . 
محل اجتماع لأعداء الرسول وَل يتشاورون فيه لکد للإسلام . 
وكانوا لم يجزءوا على أن يبنوه على أنه مَحْمّعْ؛ فأظهروه بضورة ' 
السجد» وقالوا : بنيناه من أحل :الضعيف والمريض والليلة المطيزة أو 
الليلة الشاتيّة». وطلبوا . من الرسول ول أن يصلي فيه» يري دوت من هذا 
التغطية والنديعة . ١‏ 


"1 


وامم م م ووو فوم ووو وم فو ووو وواللا م6 


فوعدهم وقال : « إنا على سفر إلى غزوة تبوك» إن شاء الله إذا رجعنا 
نصلي فيه )» فلما رجع النبي ب من تبوك ولم يبق على وصوله إلى 
المدينة إلا ليلة - أو ليلتان - أتاه الوحي من السماءء قال الله سبحانه 
وتعالى : ل لا تقم فيه أبدا &» وبين سبحانه مقاصدهم الخبيقة في هذا 
البناء 5 

وقوله : 9 لا تقم فيه أبدا © فيه : منع الرسول ب من الصلاة في 
هذا المسجد وتيئيس طؤلاء . 

ففي هذه الآيات : أن النيّات تور في الأمكنة والمباني» الثيات 
الخبيثة تور في الأمكنة والبقاع حبماء والثيّات الصالحة تور فيها بركة 
وخيرًا . ففيها : الحث على إصلاح المقاصدء وفيها : دليلٌ على أن 
الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر؛ هؤلاء بنوا مسجدًا في الظاهرء ولكن 
ليس مقصودهم المسجد؛ فدل على أن ما كل من أظهر الصلاح يُقبّل 
منه حتى تعرف حقيقته . وفيه : التنبيه على مجداع المحادعين» وأن 
يكون المؤمنون على حذر دائسًا من المشبوهين ومن تضليلهم» وأنهم 
قد يتظاهرون بالصلاح» ويتظاهرون بالمشاريع الخيرية؛ ولكن ما دامت 
سوابقهم وما دامت تصرّفاتهم تشهد بكذبهم فإنه لا يُقبل منهم» ولا 
ننخدع بالمظاهر دون نظر إلى المقاصد وإلى ما يترتب - ولو على المدى 
البعيد - على هذه المظاهر . ففيه : تنبيه المسلمين إلى الحذر في كل 
زمان ومكان من تضليل المشبوهين» وأن كل من تظاهر بالخير 
والصلاح والمشاريع الخيرية لا يكون صالحاء إلا من لم يكن له سوابق 
في الإحرام» ولم يعرف عنه إلا الخير؛ فهذا يُقبل منه» لكن من كان 


ارقف 


وعن نابت بن الضتعاك .رضي له عن - قال نر وجل أن يتحر يلا ْ 


معروفًا بالسوايق السبّنة والمكائد اليتق أو يظهر عليه أو على فلات 
لسانه أو على كلامه شيء؛ فإننا ل ل لذن ا 
حل وعلا نهى رسوله أن يصلي في مكان أُعِدٌ للمعصية» دل هذا على 
أنه لا يُذبح لله ني مكان يذبح فيه لغير الله كما لا يصلّى لله في مكان 
أذ للحم ¿ كذلك لا يُذبح لله في مكان اعد للمعصية 00 


فيه : دليلٌ علئ فضيلة مسجد قباى وفضل أهله رضوإن لله 
عليهم وأنّ هذا المسجد بقي له الفضل ف الإسلام إلى أن تقوم 
الساعة» ويقصد للصلاة فيه من كان في المدينة اقتداءً بالبي وَل .' : 

۰ هه 0 
قال : ١‏ وعن ثأبت بن الضحّاك ) الأشهلي - رضي الله عنه -». صاخابي 
کل ظ 00 
«أنْ رجلا نذر) النذر في اللغة هو : الالتزام -؛ يقال : نذر كنذا إذا 
التزمه» ونذر دم فلان يمعنى أنه التزم أن يقتله. . وأما في الشرع 
فالنذر مغناه : «إلزام المكلّف نفسه طاعة 0 
الشرع» من صلاة وضيام وحج وعمرة وصدقة وغير ذلك . 

والنذر - في الأصل - غير مشرو ع» ولا يُستحب للإنسان أنه در 
لنهيه ي عن النذر وقال : (إن النذر لا يأتي يخير» وإفا يُسستحررج به 
' من البحيل )» وقي رواية : ولا تنذروا» - بالنهي ‏ «فإن النذر لا يأتي 
بخير»» فما دام الإنسان على السعة فإنه لا ينبغي له أن ينذر ليكون في 
سعةقع إن أراد أن يتعبّد ويأتي بالطاعة أتى بهاء وإلا فليست لازمة. له 
ولكنه إذا نذر ورط ن نفسه؛ ووجب عليه الوفاء بالنذر» قال د 


tt 


ببوانة, فسأل النبي ييه؟. فقال : « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ¢( 


«( يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره ممستطيرًا ©» » وقال تعالى : 
ف وليوفوا نذورهم 4» قال تعالى : ل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من 
نذر فان الله يعلمه 24 وقال كف : ومن نذر أن يطيع الله فليطعه) . 

) أن ينجر إلا » النحر معناه : ذبح الإبل في انحر يفال 6 
يقال : نحر البعير» وذبح الشاة والبقرة . فالنحر حاص بالإبل؛ وأما 
الذبح فيكون لغير الإبل 

( ببوانة ؛ ( بُوانة ) اسم موضيع بين مكة والمدينة؛ قل : إنه قريب 
من مكة عند ( السعديّة ) الي هي ( يََمْلّم ) ميقات أهل اليمن؛ وقيل : 
ل ا 
والمدينة . 

« فسَأل النبي يلةِ) فيه دليل : على الرجوع إلى أهل العلم؛ وأن 
الإنسان لا يقايم على شيء حتى يعرف هل هو مشروع أو غير 
مشروع ؟ . 

« فقال الي َل : ١‏ هل كان فيها ون من أوثان الجاهلية يعبد ؟ ) يعني : 
هل كان في هذا المكان - ببُوانة - وثن من أوثان الجاهلية يعبد» يعي : 
ويل الاق 

والوئن : كل ما عبد من دون الله من حجر ومن شجر أو صورة 
أو قبر» أما الصنم فهو حاص عا كان على صورة . 

ز« الجاهلية ) المراد بها : ما كان قبل الإسلام . وقد زالت - بحمد 
لله - ببعثة النبي َء لكن قد يبقى منها أشياء في بعض الناس؛ مثل قول 
البو ی وَل لبعض أصحابه : « إنك امرؤ فيك جاهلية »» ومثل قوله كلع : 


¢0 


قالوا : ل قال :< فهسل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ » قالوا لا .' 


ينان في أمى من أمر الجاهلية لبي العامة د ش 
٠‏ على الميت) ١‏ . فقد يبقئ من أعمال الجاهلية شيءٌ في بعض المسلمين . 

أما الحاهلية العامة فقد زالت ببعثة لبي و لا كما يقول يعض 
الکتاب : ( جاهلية القرن العشرين )» أو ( الجاهلية الحديثة ) :أ ٠٠‏ 

فهذا فيه : دليل على أن الصنم ولو زال وأن الوثن ولو زال من' 
المكان أن هذ هذا المكان يرك ولا يذبح فيه لأنه قال : وهل كان فيها)»! 
يعن : في الزمان الماضي؛ فدل على أن مكان الوثن يجب أن بجر قال: 
تعالى : هلإ والرّجز فاهجر ‏ الرجز الأصنام وهجرها : تركها ترك 
e‏ 1 

ثم قال J:‏ فهل كان فيها عبد من أعيادهم ؟ » العيذ ا 

قر من ارده أو كان . فالعيد الزماني مثل : عيد الفطر وغيد: ' 
الأضحى . والعيد المكاني : وهو المكان الذي يجتمع الناس فيه للعبنادة | 
'مثل : عرفة» ومزدلفة» ومنى» هذه أعيادٌ للمسلمين 

والشاهد من هذا الحديث للباب ف قوله يل : وهل ا 
"من أوثان الجاهلية يعبد . .. فهل كان فيها عيد من أعيادهم) فدل ' 
على أنه لا يتايج الله في مكان كان في السابق يُذبح فيه لغير ال .لأن 

هذا الشرك وسيلة إلى الذبح لغير الله عم وجل» كالصلاة عند الي 
كالدعاء عند القبر» كل الوسائل الي تفضي إلى الشرك وع اساج 
القبور نهى عنه البي ل لأنه وسيلة إلى الشرك» البناء على القبور نهمى 
عنه الرسول ي لأنه وسيلة إلى الشرك؛ كل الوسائل الي تفضي إلى 
الشرك نهى عنها وقد ومنها منها : الذبح لله في مكان يُذبح فيه لغير الله 


ال 


فقال رسول الله عد : ١‏ أوف بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله, ولا فيما 
لا يملك ابن آدم » رواه أبو داود» وإسناده على شرطهما . 


غهذا الحديث يد على مسائل عظيمة : 

المسالة الأول: أنّ الذبح عبادة لا تجوز لغير الله . 

المسألة الثانية : فيه : مشروعية الرجوع إلى أهل العلم وسؤال 
أهل العلم؛ لأن هذا الرحل لم يقم على تنفيذ النذر إلا بعد أن سأل 
البي كَل . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على مشروعية تثبت المف من حا 
السائل ومقاصده قبل إصدار الفتوى؛ لأن الرسول ويه ثبت قبل الفتوى؛ 
وبعض الناس يتسرّع في الفتوى مباشرة قبل أن يكمّل السائل السؤال . 

المسألة الرابعة - وهي الشاهد للباب ‏ : أنه لا يُذبح لله عكان يُذبح 
فيه لغير الله عز وحل» لأن هذا من وسائل الشرك . 

المسألة الخامسة : فيه : حطورة الذبح لغير للها لأنه إذا كان لا 
يُذبح له في الكان الذي يذبح فيه لخر اله فكيف بالذبح لغي اله ؟ . 

المسألة السادسة : فيه : حوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة . 

المسألة السابعة : فيه : أنّ النذر إذا كان في شيء لا يملكه الناذر فإنه 
9 يلرمةة وق خلت العلماء :"هل عليه كقارة عين أو لاوم على قر + 

المسألة الثامنة : في الحديث : دليلٌ على تحريم نذر المعصية» كمسن 
نذر أن يقتل فلاتًا - أو نذر الذبح لغير الله أونذر الذبح في مكان 
يُذبح فيه لغير الله» وفيه : دليل على تحريم الوفاء بنذر المعصية . 
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يكف 


الباب الثاني عشر:] 


© باب من الشرك النذرلغبرالله 


قال الشيخ - رحمه الله - : ( باب من الشرك النذر لغير الله ) النذر في 
اللغة : التزام فعل الشيء . وقي الشرع : التزام مكلف فعل طاعة لم 
تحب عليه بأصل الشرع . وهذا منهي عنه؛ لما فيه من إحراج الإنسان 
لنفسه» وتحميلها شيعا قد يشق عليهاء وكان قبل أن ينذر في سعة من 
أمره؛ إن شاء فعل هذه الطاعة المستحبة» وإن شاء لم يفعلهاء فلمّا نذر 
فِعْلها لزمته . 

والدليل على أن النذر عبادة : أن الله سبحانه ذكر أن من صفات 
الأبرار : أنهم 9 يوفون بالنذر 4 وأمر بالوضاء بقوله : ل وليوفوا 
نذورهم 4 وقال البي و : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » . 

وإذا كان كذلك فهو من أنواع العبادة لأن العبادة كما عرفها 
شيخ الإسلام ابن تيمية :اسم حامع لكل ما به الله ويرضاه من 
الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة )» فكل أنواع الطاعات الي ارا 
بهاء أو أمر بها رسوله و عبادة» فمن صرف شيئًا من هذه الأنواع 
لكو ان ساو مشر كنا اکر ا کو انی رچ من املق 

والشيخ ‏ رحمه الله - في هذه الأبواب إنما يحكي أنواعًا تقع من من 
الناس وهي من الشرك يريد أن يحذر المسلمين منهاء ومن ذلك : 
النذر لغير الله من الجن» أو الأولياء والصالحين» أو أصحاب القبورء 
وهذا عبادة لغير الله عز وجل فهو شرك وهذا واقع في هذه الأمة 
بكثرة» من حين وُحدت الأضرحة» وبنيت على القبور» صار كثير من 
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وقول اله تع : ( يوفون بالنذر » . 


الناس يتجهون إليهاء اف دلروو ا 
القع وفيها دقع ضررء وأنها بر فمن نذر للقبر الفلاني» أو للشنيخ 
الفلاني» فإنه يحصل له مقصوده» إن كان مريضًا يُشفى» وإن كانت 
امرأة تريد الحمل فإنها إذا نذرت للشيخ الفلاني أو للقبر الفلاني. 
تحمل» وإذا حصل بالناش تأخر مطر ونذروا هذه القبور نزل 0 إلى 
غو ذلك ا ات 

وقد يفعلون هذا ويحصل 0000000 
سبحانه وتعالى» أو أن هذا يصادف قضاءً وقدرًا فحضل» > وظنوا أنه 
. بسبب النذر لهذا الميت أو هذا القبر أوهذا الول - برعمهم - 
ج 
الشبهة» لأنهم أهلكوا بها كثيرًا من الناس» يقولون : القبر الفلإنني 
جرب إذا فعل الإنسان عنده نذرًا أو ذبح ذييحة يحصل له مقصوده . 
فبذلك انصرفتٍ قلوب كير من العوام والجُهّال أو حتى بعنض امن | 
العلماء الغير الحققين إلى فعل هذاء والنبي يك يقول : «وإنما أحاف 
على أميٍ الأئمة المضلين )» فالخطر شديد من هذه الأمورء لأنها كثرت ' 
في الأمة؛ بسبب وحود هذه الأوثان الي يسمونها الأضرحة : ضريئح | 
الست نفيسة) ضريح اليدوي» ضريح لفلان» صرفت لها العبادات» هن . 
نذور» وذبح لغير ا وتبرّك بهاء وطواف بهاء ودعاء عندهاء إلى غير ` 
ذلك أو استغاثة بها من دون الله عز وجل؛ يدعونها : المدد يا فلان» 
الدد يا سيّدي فلان» اوا يا رسول ال أويا علي أو يا أي شخض ٠,‏ 
ينادو نه» حتى في حالة الشدائد الي كان المشركون الأولون يُخلضون 
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فيها الدعاء لله» هؤلاء كلما اشتد بهم الكرْب زاد شركهم» فصاروا 
يستغيثون بالأولياء» فالسفينة - أو ا مركب - إذا غرق في البحر - أو أشفى 
على الغرق ‏ صاروا ينادون عليناء أو فلانّاء أو فلانًا؛ أدركناء المدد 
يا فلان» ولا يقولوت : يا الله مع أن المشركين الأوّلين إذا مسّهم الضر 
في البحر ضلّ من يدع ون إلا الله سبحانه وتعالى» ينادون الله 
ويخلصون له الدين» فإذا أنماهم إلى البر عادوا إلى الشرك . 

والنذر على قسمين : نذر طاعة» ونذر معصية . 

فنذر الطاعة مثل : الاعتكاف في المسجد الحرام؛ أو الصلاة في 
المسجد الحرام» أو المسجد الأقصى» أو المسجد النبوي» ينذر أن يصلي 
في أحد المساجد الثلاثة» ويسافر إليه من أجل ذلك» هذا نذر طاعة» 
وهو في الأصل غير واحبء لكن لما نذره وجب عليه بنذره» والدحول 
في النذر ابتداءً غير مرغب فيه» والبي يه نهى عن النذرء قال : دلا 
تنذرواء فإن النذر لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل »» وذلك 
لأن الإنسان في سّعّة في أمور الطاعة غير الواحبة» إن شاء فعلها وله 
أحر» وإن شاء تركها ولا حرج عليه واللهُ لا يحب لنا أن نكلف 
أنفسنا شيا لم يوجبه علينا : # بريد الت یکم اسر ولا بريد يكم 
العسر 4 وإدخال الإنسان نفسه في نذر غير واحب عليه في الأصل» 
قد يعجزء وقد يشق عليه» وعلى هذا تنرّل الأدلة الي تمدح الذين 
يوفون بالنذر» قال تعالى - : 5 يوفون بالدذر ويخافون يوممًا كان شره 
ODE‏ 
النذرء وإغا هو مدح للوفاء به بعد لزومه؛ فالإنسان إذا التزم شيعا لله 
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وقوله : [ ومآ أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه 4 . 1 
وفي الصحيح : عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أن رسول الله يقال : 


وجب عليه الوفاء» قال بي : « اقضوا الل فالله أحق بالقضاء) . 

ع مي يحب عليه الوفاء به» ومن هنا 
ش مدحهم الله . ! 

فرحه الاستدلال من الآ الكريسة على أن النذر لشو لل شرك ؛ 
لأنها دلت على أن النذر عبادة» لأن الله مدح الموفين به» وإذا كان 
عبادة فصرفه لغير الله شرك . ١‏ 

®0 ج 

وني الآية الثانية من سورة البقرة قوله تعالى : ف وما أنفقتم من نفقة أو 
نذرتم من نذر فإن الله يعلمه © ولازم ذلك : أن يجازيكم عليه» وهذا . 
من باب الحث على الؤفاء بالنذر . 

ووجه الاستدلال من الآية الكرركة من وجهين.: ٠‏ 

الوجه الأول : أن الله قَرّن النذر بالنفقة والنفقة في سبيل لله طاعة؛ 
: فدلٌ على أن النذر طاعة.. 

الوه الثاني : قوله E a aS‏ 
النفقة؛ وعلى لوقام بالنذر؛ فدل على أنه طاعة» وإذا كان ١‏ ا طاعةم 
فإن صرفه لغير الله شرك . هذا وجه استدلال المصنف - رحمه الله ا 

ْ 4ه ش 

قال : وف ااصحيح عن عائشة ‏ رضي اله عنها ‏ ؛ عائشة هلي أم 
المؤمنين» بنت أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه ‏ عقَنْد غليها 
' رسول الله يك وهي في سن السابعة؛ ودخمل بها وهي في سن التاسعة . ش 
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هذا فيه دليل على حواز تزويج الصغيرة وإن لم يكن ها إذن؛ لأن 
في سن السابعة ليس ها إذن» ولكن وليّها يقوم مقامها إذا رأى 
المصلحة أن يزوّحها وهي صغيرة» بأن يزوجها من رحل صال» > أو من 
عالم ر تقى» لأن ها مصلحة في ذلك» كما روح :الصديق ونتول الله هذه 
الفلملة اة ة الي في سن السابعة» وهي في هذا السن ليس ها إذن» 
لكن وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة . 

كما أن فيه دليلاً على تزوج الكبير بالشابةء والآن ينادون ويحذرون 
منه» ويشنعون على تزويج الكبير» ويعتبرونه جرية؛ ووحشية» 
ويندّدون يمن فعله في الصحف وامحلات ووسائل الإعلام» بل ريما في 
الخطب وامحاضرات» هذا الرسول بي سيد الخلق تزوّج عائشة وهو في 
سن الخمسين تقريباء وهي في سن السابعة» دل على أنه لا بأس» بل 
برغب في تزويج الكبير من الشايّة إذا كانت المصلحة في ذلك وأن 
ما قن انكر و کو کا 
نبوية» هذا إذا كانت المصلحة قي ذلك . 

أما إذا لم يكن هناك مصلحة؛ وإنما هو استغلال من ولي هذه الطفلة 
من أحل أن يأكل مهرهاء ومن أجل أن يستغل تزويجهاء وهي ليس لها 
مصلحة؛ فهذا لا يجوز . 1 

إنما نقول : إذا كانت المصلحة في ذلك فلا حرج في تزويج الكبير 
دوإن كان في سن اللتمسين أو الستين - من الشابة» إذا كان في ذلك 
مصلحة وخير» وأن هذا من سنة الرسول ولو . 

وكانت - رضي الله عنها ‏ أفضل نساء النبي يه ما عدا خديجة 
- رضي الله عنها -» فهناك حلاف : هل حديجة أفضل من عائشة ؟» 


for 


« من نذر أن يطيخ الله فليطعه, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) . 


أو عائشة أفضل من حديجة ؟ . 
من العلماء من قال :“أن ا نعل نب عا رم مدن قال ! 
ار م ا ال 


EES‏ والإجماع على أن خديمة رعاش أفضل 
نساء البي يل إنما الخلاف في أيهما أفضل . 

و كانت فقيهة من فقهاء الصحابة» وكانت راوية للأحاديث عن 
ارول 5 وكان كبار الصحابة يرجحعون: إلمها في الرّواية والفتوى» 
رضي الله تعالى عنها إوأرضاهاء فهي عالمة فقيهة» وهي أم الؤمنين» 
E ET‏ - رضي الله 
تعالى عنها ۔» وها مز 

Cg SS 

يعصي الله فلا يعصه » الحديث صريح في أن النذر يكون طاعةة وإذا. 
کان طاعة فهو عبادة» وإذا کان عبادة» فصرفه لغ اله شرك أكبر . 

هذا وجه استدلال المصنف - رمه الله - بهذا الحديث للباب 7" 

فقوله : : ( من نذر أن يطيع الله ) بصلاة» بصيام» بحج» بعمرة) بصدقة» 
باعتكاف» أو بغير ذلك من أنواع الطاعات . ! 
« فليطعه » من نذر طاعة لا تحب عليه بأصل الشرع؛ فإنه يحب عل 
الوفاء بها ١‏ 

فدل هذا على أن النذر عبادة وعلى أنه يحب الوفاء به» لأنه 


الله عز وجل . 
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« ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » يع : نذر أن يقطع رحمه. وأن لا 
يصل أباه أو أمه أو أحاه . فهذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به أو 
نذر أن يقتل فلانًا؛ فهذا لا يجوز الوفاء به لأنه معصية» لأن القتل بغير 
حق معصية كبيرة» فلا يجوز الوفاء به» أو نذر أن يترك الصلاةء أو أن 
يشرب الخمر . كل هذه نذور معصية» سواء كانت المعصية بترك 
واحب أو بفعل محرّم» من نذر ذلك فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذرء 
لأنه معصية لله . 

ومن ذلك - بل أولى - : إذا نذر للقبور؛ لأن النذر للقبور من أعظم 
المعاصي» فلا يجوز له الوفاء به . إذا نذر أن يذبح للبدوي» أن يذبح 
لأيّ ضريح من الأضرحة» أن يذبح للجنء أن يذبح للأولياء 
والصالحين يرجو نفعهم أو دفع الضرر عنه بالذبح هم؛ فهذا من أعظم 
أنواع المعصية» يدحل في قوله : « ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه »» لأن 
الملعصية قد تكون شركاء وقد تكون دون ذلك . 

فالحديث إذ وليل على أن :لخن عاد بو آنه و قر فاد ومیل 
عليه الوفاء بهاء ولو صرفها لغير الله صار مشركناء وعلى أنه لو نذر 
الشرك» فإنه لا يجوز له الوفاء به» وكذلك إذا نذر المعصية الي هي 
دون الشرك لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية» وهذا محل إجماع : أنه لا 
يجوز له الوفاء بنذر المعصية» ولكن احتلفوا : هل يجب عليه كفارة يمين 
أو لا يحب ؟» من العلماء من رأى أنه يجب عليه كفارة يمين بدل 
النذرء لا يفي بنذر المعصية» ويكفر كفارة يمين . ومنهم من یری أنه لا 
يحب عليه كفارة عين» نظرًا لأن نذر المعصية غير منعقد أصلاًء فليس 
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فيه كفارة بمين . 

وعلئ كل حال؛ تبین لامي بيد لأباتا تراك رما 
الحديث أن النذر عبادة» وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك م 

قا رد قاد امون رتسوف :ولع دوك درو سلا ملق الى 
تقدّم للقبور» تقدّم للحن والشياطين» أو حتى للأولياء والصالحين؛ أنها 
عبادة لغير الله عز وجل» وشرك الله عز وحل» فلا يجوز عملهاء اجب 
المنع منهاء والتحذير منهاء وأن هذه النذور باطلة» لا يجوز له الوفاء 
بهاء فإن وى بها ونفذها صار مشركنا الله الشرك الأكبر؛ يحب : عليه 
أن يتوب وأن يدحل في الإسلام من خديد . فهذا قي النذر الواحد» 
فكيف بالذي أفنى عمره بالنذور» وضيع ماله بالنذور» كلما أحس 
بشيء» أو حاف من شيء صار ينذر للأولياء والصالحين ؟! . فالمسألة 
. حطيرة جدًا . ولكن مهما عمل الإنسان من الشرك والكفر إذا تاب 
تاب الله عليه» لو أفتتى عمره ف في الشرك د 
تاب الله عليه  :‏ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
كارك اذه بر e‏ أد مولام رر ا إل 


لله تاب ا 


@OCOG 


[ ألباب الثالث عشر:] 


© باب من الشرك الاستعاذة بفبر الله 


وهذا كالأبواب ال قبله في بيان أنواع الشرك الي ارسها بعض 
اناس في مختلف الأزمان» ولا تزال تمارس عند كثير من الناس . 

والاستعاذة معناها : الاعتصام والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في دفع 
المككروه والشرور . 

2 نوج من أنواع العبادة» لأن دفع الضررء و 
عليه إلا لله سبحانه وتعالى؛ فكل ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا يُطلب 
اانا انات وير كان ذلك شرکاء هذا وجه کون 
الاستعاذة بغير الله من الشرك لأن الاستعاذة عبادة» وصرف العبادة 
لغير الله شرك» لماذا كانت عبادة ؟» لأنها طلب دفع الضرر الذي لا 
ر ع امع زرا ا و عليه إلا اسمن ور انه 
شرك» ولأن الله تعالى أمر بالاستعاذة به دون غيره» قال تعالى في آيات 
من القرآن : ل وإما ينزغتّك من الشيطان نزغ فاستعذ الله  »‏ فاستعذ 
لله إنه هو السميع عليم )» ل إنه هو السميع العليم 4 وقال تعالى 
لنبيه وَل : ها قل أعوذ برب الفلق  »‏ قل أعوذ برب الناس ه» كما 
أنه سبحانه بِيّن أن الاستعاذة بغيره من الشرك وذلك في سورة الجن : 
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا » 
وني سورة الأنعام : # ويوم يحشرهم جميعًا يا معشر الجن قد استكثرتم 
منالإنس:وقال: رتاو من الإلين رتا اتخ بعصا يعض وبلا 
أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك 


oV 


وقول الله تعالى : وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال ٠‏ ان ٠‏ 
فزادوهم رهقا 4. : 


حكيم عليم » ففي هذه الآيات ما ين أن الله أمر بالاستعاذة به 
وحده» ومنع من الاستعاذة بغيره» فدلٌ على أن الاستعاذة عبادة؛ لا 
يجوز أن تصرف لغي الله سبحانه وتعالى . 
© 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : « وقول الله تعالى : [ وأنه كان رجال من الإنس 
ا اي ص با NT‏ 
الي انتقدها الجن الذين. استمعوا للقرآن وآمنوا به» انتقدوها على؛ 
. قومهم من الحن» كما في قوله تعالى في أول السورة : 9 قل أوحي إلى 
أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا معنا قرآنًا عجبًا © يهدي إلى الرشد 1 
فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدًا © وأنه تعالى جد ربدا ما اتخذ صاحبة ولا 
ولدًا » وبعد ما نرّهوا الله عن الشرك وتبرءوا منه» جعلوا ينتقنبون 
أقوامهم وما يفعلونه ما يخالف التوحيد» وهذا قالوا  :‏ وأنه كان يقول 
سفيهنا على الله شططًا ن وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله 
كذبًا ۵ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقًا © وأنهم ظدوا كما ظننعم أن لن يبعش الله أحدا 4 إلى آخر 
الستورةة E I‏ الله 
سبحانه وتعالى» فردٌوه ردًا قبيحاء وأَغْرَو عبيدهم.وسفهاءهم ير مونه 
بالحجارة ‏ عليه الصلاة والسلام» رجغ إلى مكة» وقد حرج من مكة 
على حالة جديدة ما a e‏ عنه» وماتت زوخته 
بعال كلما ا 


Y 0۸ 


وأ e‏ الوا هيف فأ وه واج هخ oR DE a‏ شرج عه ضع واي هع الا عه واتوايه Fangs‏ 


حرج إلى الطائف أ بهذا الرد القبيح» اشتدت به الحال يله حداء 
وبينما هو كذلك يسر الله له من الجن من استمع إلى القرآن وآمن به» 
وذلك أنه لما رجع من الطائف» وبلغ وادي نخلة - بين مكة والطائف» 
قام يصلي الفجرء » ويقرأ القرآن» استمع له الجن فأعجبوا بالقرآن 
كما في هذه السورة» وفي سورة الأحقاف ‏ : 9 وإذ صرفنا إليك نفرًا 
من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصموا فلما قضي ولوا إلى 
قومهم منذرين © قالوا یا قومنا إنا معنا كتابًا أنزل من بعد موسى ا يعن : 
بعد التوراة» "ل يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم © يا قومنا أجيبوا داعي 
لله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وج ركم من عذاب أليم #» وي 
سورة الجن : فل سمعنا قرآنا عجبًا 0 يهدي إلى الرّشد فآمنا به 4» فهذا 
فيه فرج من الله سبحانه وتعالى لنبيه» وتسلية لنبيه» وأن الله قيض له 
من يتبعه ويؤمن به» لأنه مبعوث إلى الإنس والحن . 

# وأنه كان رجال من الإنس ‏ الإنس : بنو آدم . 

ل[ يعوذون برجال من الجن 4 الجن اراد بهم : عالم من عالم 
الي کر هده الأرض» وهم مكلفون» مأمورون بطاعة 
الله ومَنْهيُون عن معصية الله مثل الإنس» لكننا لا نراهم» قال تعالى : 
ل إنه يراكم 4 يعن : إبليس 99 هو وقبيله © يعن : جماعته من الجن 
ف من حيث لا ترونهم 4» » فهم يروننا ونحن لا نراهم» وقد يتصورون 
بصور متشكلة» ويتصورون بصور حيّات» وبصور حیوانات» وبصور 
آدميين» أعطاهم الله القدرة على ذلك وهم عالم خلوق من نار 
والإنس خلقوا من الطين» والجن خلقوا من النارء كما قال تعالى : 
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خلق الإنسان من صلصال كالفخار © يعي : من الطين؛ 9 وخلق 
. الجان من مارج من نار که اللحان ا سُّمُوا بالمين لاحتنانهم أي 
استتارهم عن الأنظار» ومنه سمي الحنين في بطن أمه لأنه لا يُرىء .فهر 
مُحْمَنَ في بطن أمه» ومنه الجن الذي يتخذ في الحرب يتوقى به المقساتل 
سهام العدوء سمي مِجَنًا لأنه يُجنه من السهام» ومنه قوله ول : 
« الصوم حنة » معنى :"أنه ساتر ين العبد ونين العاصيي» يسك رة مرج 1 
. المعاصي؛.ومن كيد الشيظان» ومنه قوله تعالى : 39 فلما جَنّ عليه اليل ٠‏ 
رأى كوكيا 4 جَنَ عليه 4 يعن : غطاه ظلام الليل . 

قالحاصل؛ أن ؛ الجن عالم حفي» لا نراهم» وهم يعيشون معناء وهم 1 
. مكلفون كما كلفنا بالأوامر والتواهي . | 
والإيمان بوجودهم من من الإيهان بالغيب» تصديقًا لخبر ا انه 
٠‏ وتعالى» وحار رسوله و فوجحود الجن ثابت بالكتاب والستة 
م والالهناع توي حم ووسره الجن هدو كيان E E‏ لذ 
ولرسوله ولإجماع المسلمين» وهل كل ما لا يراه الإنسان يُنكره ا 
ش وقد ظهرت طائفة من جهلة الأطباء - كما يقول الإمام ابن القيم د» 
وكذلك من ب بعض الفكرين والكقاب المنتسبين للإسلام؛ ١‏ ینکرون 
وجود الجن» لأنهم لا يؤمنون إلا عا تقرّه a a‏ 
للتصديق بهذه الغيّات» وكذلك الجن يمسّون الإنس وتخالطوتهم 
ويصرعونهم؛ وهذا شيء ثابت» لكن من جَهَلّة الناس من يُنكر ضرع 
الوا ا يفن لأن هذه مسألة حفيّة» ولكنه يُجطأء 
فالذي ینکر مسّ الحن للإنس لا كفر؛ ولكن يضلّلء لأنه يُكذب: ' 
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وعن خولة بنت حكيم قالت : سمعت رسول الله ي يقول : 
« من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات التامّات من شر ما خلق؛ 


بشيء ثابت» أما الذي يُنكر وحودهم أصلاً فهذا کافر» فقوله تعالى : 
3 وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن % أي : يلتجفون 
إليهم ليدفعوا عنهم الشرور . 

ف فزادوهم © زاد الجن الإنس» ذإ رهق 4 أي : حوفًاء فالجن 
تسلّطوا على الإنس نّا رأوهم يعوذون بهم» وزادوهم خوفًا وقلقّاء 
وأعحبوا بأنفسهم وقالوا : إننا أحفنا الإنس» وصاروا يستعيذون بنا . 

وسبب نزول هذه الآية : أن العرب كانوا في الجاهلية إذا ا 
قال أحدهم : أعوذ بسيّد هذا الوادي من سفهاء قومه» فأنزل الله هذه 
الآية : 3 وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 4 . 

فهذه عقيدة جاهليّة» أبطلها الله سبحانه وتعالى بالأمر بالاستعاذة به 
وحده لا شريك له وذلك في قوله : عن خولة بنت حكيم - رضي 
لله ال غفها - أن رسول ال كل فال > من نزل مولا قال اع 
بكلمات الله التامّات من شر ما حلق» لم يضره شيء حتى ير تحل من 
منزله ذلك ) رواه مسلم . 

هذه هي الاستعاذة الشرعية البديلة من الاستعاذة الشركية . 
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فقوله : « أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق » ١‏ كلمات الله ) المراد 
بها : كلامه سبحانه وتعالى المنزّل على رسوله وه . والاستعاذة 
بالقرآن مشروعة: لأن القرآن كلام الله فالاستعاذة بالقرآن استعاذة 
بصفة من صفات الله وهي الكلام» وليست استعاذة مخلوق . 


۹١ 


لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك) رواه مسلم . 


واستدلٌ أهل الس والجماعنة بهذا الحديث على أن .القرآن 0 
خلوق» لأنه لا تجوز الاستعاذة بالمحلوق, فلو كان القرآن عخلؤقفً 
- كما تقوله الجهمية والمعتزلة - لصار هذا من الاستعاذة بالمخلوق» . 
ا ل 
CR‏ بغيره سبحانه وتعالى . 

وقوله : ( التامّات ».أي : الصادقات العادلاات» الي لا يتطرّق إليهنا 
نقص» لأن كلام الله سبحانه وتعالى ‏ كامل» لأن الله حل وغلا كامل ؛ 
وصفاته كاملة» وكلامه كامل لا يتطرّق إليه النقص : # لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم يد » 9 وثمت كلمة ربك 
صدقا وعدلاً لا مدل لكلماته وهو السميع العليم © . 0 

فكلمات الله تامّة» لا يتطرّق إليها نقص بوجه من الوحوه» ولذلك/ 
القرآن الكريم. كاملء لا يتطرّق إليه نقص» واف بحوائج النناس» 
والحكم فيما بينهم» وإزالة الشكوك والشرك والكفر والإلحادى وبيان 
الأحكام والعدل بين الناس» كل هذا في القرآن» لأنه كلام الله سبحانه 
ا ل E‏ 
٠‏ وتعالى . 

فالحاصل؛ أن الكتاب والسنة قد دلاً على أن الاستعاذة 0 و 
دام أنها عبادة» فالاستعاذة ر تكون شركًا أكبر يُخرج به صاحبه 

ر فالذي يستعيذ بالجن أو بالشياطين يكون کافرا الکقر الأكبر» 
مشركسًا بالله عز وحل» كالذين يكتبون الحُجُب رالطلاسم» 
ويستعيذون بالشياطين وبِمَرَدَة الجن» ويكتبون أسماء الشياطين في 


بحس 
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كتاباتهم» وفي طلاسمهم» وكذلك الذين ينادون الجن عند الشدّة وعند 
الخوف هذا أيضًا ‏ كله من الشرك الأكبر لأنه استعاذة بغير الله سبحانه 
وتعالى» ومن هذا - أيضاً - من يستعين بالحن عندما يتخاصم معأحد 
فيقول : ياحن حذوه» افعلوا به كذا وكذا . وهذا شرك الله عز وحل 
إذا كان يقصد الاستعانة بهم . 

وني قوله تعالى : # ويوم يحشرهم جيعًا يا معشر الجن قد استكثرتم 
من الإنس وقال أوليآؤهم من الأنس ربنا استمتع بعضنا ببعض #» قال 
العلماء في تفسير هذه الآية : ( استمتاع الإنس بالحن : أنهم 
يستعيذون بهم ما يكرهون» ويطلبون منهم ما يريدون؛ فالجن 
تخدمهم وتحضّر لهم الغائب والبعيد» وتقضي بعض حوائجهم» لأن 
هناك أشياء لا يقدر عليها الإنس» فهم يستعيذون بالجن» ويستمتعون 
بالجن» بمعنى : أن الإنس يستخدمون الجن في بعض أمورهم هذا 
استمتاع الإنس بالجن . 

واستمتاع الجن بالإنس : أن الإنس يخضعون لهم ويعظمونهم 
ويجلونهم ففي هذا استمتاع للجن بالإنس» فكل من الفريقين استمتع 
بالآحر» هذا استمتع بحصول حوائجه» وهذا استمتع بتعظیمه» وصرفه 
هذا الإنسى إلى الكفر بدل الإبعان ) . 

فل على أن الاسعانة بلقن رة اكير ولو تت وق ارف 
لو ميت : الاستخدام؛ أو الزار» أو ما أشبه ذلك من الأسماء . 

فالواحب أن الإنس يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى من تمارسة هذه 
الأعمال مع الجن . 


۹۳ 


ل 0 ل اح ا 0 


٠‏ والواحب علنى ابسن : أن يتوبوا إلى الله من إضلال الإنتس 
وإغوائهم لأن الكل عباد من عباد الله يحب عليهم عافة الله وخخضيته 
والرغبة إليه» وطاعته» وطاعة رسله» وترك ما حرم الله . 0 
۰ وقد تلاعب بعض الأشرار من الإنس بعقائد الناس» وبأكلة 
لأموالهم». وشعوذته عليهم» ولا سيّما عند البوادي والقرى البعيدة عن 
حضور حالس الذكرء فإن هذا يكثر كلما ككثر الجهل؛ »> وجقيقة هذا 
أنه عمِيل للحن وأنه مشرك بالله عز وحل» ولا يقتصر شره على 
نفسه» EEE‏ ويفسد عقائد الناس» ويأتي إليبه الاس 

0 ويُخبرهم بالمغيّبات» أو يأمرهم بالذبح لغير الل أو غير ذلك 

ار 

eS‏ ل الک و ا اط 
سبحانه وتعالى أن يبينو يبينؤها للناس» وأن. يتجولوا في القرى» وثي: البوادي»› 
. ويوضّحوا هذا الأمر للناس؛ لأنهم - والله أماننة في أعناق طلبئة العلم 
وفي أعناق الدعاةء هذا هو المطلوب . : 

اما انلك كل هه م لبن ا ا و 
فائدة الناس منها ؟» ما فائدة البدو في الصحراء أو الناس في القرية» ' 
ما فائدتهم من هذه الأمور ؟» وهم واقعون في الشرك أو يجهلدون 
قراءة الفاتحة الي هي ركن من أركان الصلاة ؟!» يجب علينا أن نتقي 
الله سبحانه وتعالى» وأن نعلم أن منهج الرسول ي : دعوة» وتغليم؛ 
. وإرشاد» وتوجيه فيما ينفع الناس» وأيضًا معالحة ما وقع فيه ,.الناس في 


. بلدهم وني أنفسهم . أما أنك تحلب لهم مشاكل من بعيد وتريد نهم 
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واوموو مي ةن ةم م وو فم وموم فيه يوار رو رن ممن مم مم رم رو نوي نيه يمن م م ممم ثم نمم ممم م متا 


أن يعالحوا قضية أمريكاء أو قضية الجزائر» أو قضية قضية السودان 9ع وه 
مسأكين ما يديهم شي وأيضا هم واقعون نيما هو أخطر من ذلك 
وهو الجهل وفساد العقيدة» لماذا لا تعالج هذا الأمر * 
ا مس ل ١‏ > لا والله» ولكن 
3 هذه ف اراب ( كتاب التوحيد ) 37 و التاس. 
لا ج لدان ا تلان و و وسطيئ هذه 
الآيات وهذه الأحاديث ونشرحها هم» ولو شرحًا وجيرًا على قدر 
هذه هي الدعوة إلى الله عز وجلء وهذا العلم النافع . 
الي الع 
لشيخ الا ريو الدر اا E‏ 
07 00 تلاميذه 00 ماذا اا 
تلاميذه 00 مصابيح هدی» 55 للناس . 
امان تخلب للناى مشاكل الخارج وتشغلهم بها فهذهماهي 
بدعوة إلى الله» وإنما هي اشتغال بأمور لا تفيد الناس» ولا تحل مشاكلهم» 
ولا تصلح فسادهم؛ وإما تخبط أفهامهم» وقد تسبّب سوء الظلن 
بالمملمين ورولاة الأمورء و فی الكلقة . فالواجب علينا أن نتنبّه لهذا . 


10 


فعمم لو ور موقم وف وو فر وو وار ف رم الو امار ره ا اه م رمرم ل مره 


أنا ما أقول هذا من أجل الط من أحدء لا ولل ولك أنأسب 
من واقع بعض الدعاة الذي ترذى إلى هذا المستوى . 

ونسأل الله سبحانة أن يأحذ بأيدينا رأيديهم إلى الصلاح والفتلاح 
والاستقامة» والسير على منهج الرسول بل فيما ينفعنا وفيما ينشفع 
الناس» كما قال تعبالى : ف كنعم خير أمة أخرجت للداس تأمرون ‏ 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » # ولتكن منكم أمة يأمرون 
بالممروف وينهون عن انكر عكر الوكرد باجام ويج 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام - . 

نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعًا لما فيه خيرنا وير أمتنباء 
وصلاحنا وصلاحهم» وأن يصلح ولاة أمورناء وأن يأحذ م إلى 
ما فيه الخير للأمة» وما فيه صلاح الأمة . 


سات 


۹7 


ر الباب الرابع مشر : ع 


© باب من الشرك أن يستغيث بغبر الله أو يدعو غسيره 


هذا الباب جاء في سياق الأبواب الي تبين أنواعًا من الشرك يقع 
فيها بعض الناس في مختلف العصور والأزمان . 

فد من الشرك ) أي : من أنواع الشرك الأكبر : أن يستغيث بغير الله . 

والاستفاتة عالت القرت» ولأتكون ال ىوقت اة 

وأما الدعاء فهو عام في وقت الشدّة وقي غيرهاء فعطف الدعاء على 
الاستغاثة من عطف العام على الخاص . 

والاستغاثة بالمحلوق على قسمين : 

القسم الأول : الاستغاثة بالمحلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه 

١ 0 

وتعالى» فهذه هي الشرك الأكبرء لأنها صرف للعبادة لغير الله سبحانه 
وتعالى . 

أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المحلوق الحاضر عنده» 
كاستغاثة الإنسان بغيره في الحرب ليساعده ويناصره على عدّوه؛ فهذا 
جائز» كما قال الله تعالى عن موسى - عليه السلام ‏ : # فاستغاثه الذي 
من شيعته على الذي من عدوه #» فالاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر 
عليه كالاستغاثة بالأموات والغائبين - شرك أكبر» لأنه يستغيث عن 
لا يقدرون على شيء أبدًاء فالذين يستغيثون بالأضرحة» وبالأولياء 
وبالصالحين» والأموات» أو يستغيثون بالغائبين من الحجن» أو بالشياطين» 
كل هذا من النوع الممنوع . 


أما الدعاء» فهو أعم من الاستغاثة ‏ كما سبق -» وهو نوعان : 


؟ 


وقول الله تعالی  :‏ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت ' 
٠‏ فإنك إذا من الظالين 4 .. 


دعاء عبادة» ودعاء مسنألة . 

دعاء العبادة هو : الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفانة ٠‏ 

ودعاء المسألة هو : طلب الحاحات من الله سبحانه وتعالى'. ٠.‏ 

ويجتمع النوعان في سورة الفاتحة» فقوله تعالى :8 الحمد لله رب 
العامين ي هذا دعاء عبادةء لأنه ثناء على الل وقوله : 95 الرجمن 
الرحيم © دعاء عبادة» : مالك يوم الدين ‏ دعاء عبادة, إياك نعبد #6 
دعاء عبادة» ‏ وإياك نستعين © هذا دعاء مسألة) إلى آحر السورة : 

ولهذا يقول الله حلإ وعلا في الحديث القدسى : « قسمت الصبلاة ) 
يعن : الفاتحة سماها صلاة».( بيئ وبين عبدي تفن لأن وشا عا 
ش غا كه وآخرها .0 مسألة والعلاقة بين دعناء العباذة ودغاء 
' المسألة : أن دعاء العبادة معازم لدعاء المسألة» فإذا قال : ل الحمد لله 
ا ا ا | 
يسال الله سبحانه وتعالى» ودعاء المسألة متضمن لدعاء چ ععنق ٠:‏ 
أن دعاء العنادة وق المتالة فالذي يشال لله جوائيسه 
يتضمن هذا أنه يعبد الله بذلك . 

ل" 

قال : ١‏ وقول الله تعالى : 3 ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك 
فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين )» والآية- الى تليها  :‏ وإن يمسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هوا وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء 

وعم عاد واو ف لويرب يونس . 


554 


يقول الله جل وعلا لنبيه يله : لإ ولا تدع 4 هذا نهي من الله لنبيه 
عن دعاء غير الله والخطاب الموجه للبي يي موجه إلى أمته» إلا إذا دل 
E‏ به» فهذا النداء عام للنبي وله ولأمته» ولأنه إذا 

نهي البي ب عن ذلك» فغيره من باب أولى . 

ولا تدع من دون الله 4 أي له 

[ ما لا ينفعك ولا يضرك © « ما » موصولة؛ أي : الذي لا ينفعك 
ولا يضرك؛ وذلك لأن المدعو إما أن يطلب منه حلب حير وإما أن 
يطلب منه دفع ضررء وهذا إنما يخقص ,الله سبحانه وتعالى» فإنه هو 
الذي يقدر على دفع الضرر وحلب الخير» ودعاء الأموات وأصحاب 
القبور والأصنام والأوثان والأشجار والأحجارء لا يجلب خير ولا 
يدفع ضرا وکل ما يُدعى من دون الله فهو بهذه المثابة» لا ينفع ولا 
يض لأنها إما أحجار حامدةء وإمًّا صور وتماثيل» وإما قبور هامدة 
وإما أشجار» أو غير ذلك مخلوقات لا تقدر على جحلب نفع ولا دفع 
ضرر؛ فالدعاء إثما يصلح أن يوحه لمن يقدر على ذلك وهو الله سبحانه 
وتعالى . 

فإن فعلت ‏ يع : دعوت غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك 
وهذا من باب الافتراض» 0 
لو قُدّر أنه فعله وهو أكرم الخلق» فإنه يكون من الظالين» فكيف 
بغيره» إذا دعا غير الله ؟» وهذا مثل قوله تعالى : م[ ولقد أوحي إليك 
O‏ له 

: أوحي إلى الرسول يلك وإلى غيره من الأنبياء السابقين لو قادّر 


۹ 


« وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ) الآية . 


أن أحدًا منهم - وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام دغ غير اده 
وأشرك الله حبط عمل وصار من الخاسرين ولو كان من الأنبيبا . 
کی وھ وكا انكر نال س ن إبراهيم وذریته» فقال : 
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك ' 
نجزي المحسنين © وزكريا ويحي وعيسى وإلياس كل من الضالحين © | 
وإسماعيل واليسع وذا الكفل اء لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنبياءه في : 
هذه الآيات قال : :9 ولو أشركوا خبط عنهم ما كانوا يعملون 4» لو ْ 
أشرك هؤلاء الأنبياء ‏ لبط أي : لبَطَلَ 3١‏ عنهم 0 | 
فدلَ على أن الشرك مُحبط للأعمال» ولو صدر من خير الخلق» وهم 
الأنبياء» فكيف إذا صدر ممن هو دونهم ؟» إذا هو يُخرج من الت | 
ويحبط جميع الأعمال؛ قالدعاء عبادة» بل هو أعظم أن نواع العبادة» قال 
يي : ( الدعاء هو العبادة ) كما قال وه  :‏ الحج عرفة ) يعي : أعظم , 
ار کان الحج عرفة» فكذلك أعظم أنواع العبادة الدعاء . 0 
ثم قال سبحانه وتعالى : ل فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين 44 يعي : 
في نر عن ان قد عل راج الظلم» كما قال تعالى :إن 
الشرك لظلم عظيم #» والظلم في الأصل : وضع الشيء في غير ٠!‏ 
موضعه» والشرك وضع عنقي ر فلذلك صار أعظم , 
أنواع الظلم . 
لات : 
وقوله : ( إن يسك الهيضر 6 هذا تقرير لإبطال 10 
:9 فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا فلا راد لفضله 4 هذا - أيضًا دف 


۷۰ 


وقوله : ١‏ فابتغوا عند الله الرزق » . 


فيه اال عاو غير :الى لكنا هذه العو ات لا تدر لق ات 
الضر ولا تقدر على حلب الخير» وهذا كما في قوله : [ قل ادعو 
الذين زعمتم من دونه فلا علكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً 4» 
«( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات 
ضره» أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رجته قسل حسبي الله عليه يتوكل 
المتوكلون » وف قوله تعالى : :9 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك 
م رام كمافي قوله 

د  :‏ واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك 
إلا بشيء قد كته الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كنب الله عليك» رُفعت الأقلا» حت الصحف » . 

فالنفع والضرر إغا هو من الله سبحانه وتعالى» فهو الذي يستحق 
أن يُدعى لطلب الخير» ويدعى - أيضنًا ‏ لرفع الشرء وكشف الضرء 
هو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى» لا تملكه جميع المخلوقات؛ 
وكذلك في سورة الأنعام ده اميه 
هو وإن بمسسك بخير فهو على كل شيء قدير 4 فالتفع و والضر بيد الله 
سبحانه وتعالى» فيجب على العباد أن يتو حهوا إلى الله وأن اال 
وحده» ولا يدعو معه غيره سبحانه وتعالى . 

تت 

قال : ( وقوله : ظ فابتغوا عند الله الرزق »> ونص الآية : # إن 
الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقًا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه 
واشكروا له إليه ترجعون 4 هذا من حملة ما ذكره الله تعالى عن خايله 


¥١ 


' إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ثما حاطب به قومه قال تعال 207 
إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنسم تعلمون 0 إا 
تعدون من دون الله أوثانًا وتخلقون إفكنا إن الذين تعبدون من دون اله لا 1 
يملكون لكم رزقا فابتغزا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 4# . 
فقوله سبحانه : 8 إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا 4 
أن الروق مع انا ماهم ساق ف اراق ل 
والإنس إلا ليعبدون © ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 0 إن 
الله هو الرزاق ذو القرة امنين )» # أمّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك 
رزقة 4 فلن ا الله مدع الي من السماء الذي هو سبي رق 
واحتمع أهل الأرض. كلهم أن يُوحدوا المطر لن يستطيعوا أبدًا . 
٠‏ فابتغوا عند الله الرزق 4 أي : اطلبوا الرزق مسن الله سبحانه 
١ ١‏ 
وتعالى» فإن الله قريب محيب لمن دعاه» ولا تطلبوا الرزق من الأوثان 
. الي لأ تملك شيعا . : 
و ل 0 
' وتعالى لعباده أن لا يطلبوا الرزق من غيره» وأن يغبدوه ولا يعبدوا 
غيره» فإنهم إذا عبدوه رزقهم» كما قال تعالى : [ وما خلقت الجن ٠‏ 
والإنس إلا ليعبدون © ها أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون © إن 
الله هو الرزاق ى فالرزق إغا يُستَجْلبٍ بعبادة الله سبحانه وتعالى» وأما 
المعاصي فإنها تسبّب منع الرزق» فما يحصل في الأرض من المجاعات' 
ومن شح الأرزاق إنما سببه الكفر والمعاصي» ل 
عات رارزالا سيد اللاعة والجادة : 


يفف 


وقوله : ©( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة 4 الآية . 


فهذه الآية كاليٍ قبلها فيها وحوب ا ستسانه ا 
وطلب الحاجات» وريج الكربات» وطلب الرزق» وأن أحدًا غيره لا 
بملك رزقكًا : : # إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقً 4» 
فكيف يطلب الرزق ممن لا يملكه . وفاقد الشيء لا يعطيه . 

وقوله : لإ إليه ترجعون ‏ في الدار الآحرة بعد الموت» فيجازيكم 
بأعمالكم . 

هذا تنبيه على أن هناك دار جزاءء وأنكم إن أحسنتم فستلقون 
الجزاء الحسن» وإن أسأتم فستلقون الجزاء السيء» فأنتم لستم .مهملين؛ 
ولا مضيّعين» ولا مت وکین» لابد لكم من موعد مع الله سبحانه وان 
في موقف الحساب» فاستدركوا لأنفسكم قبل الموت» توجهوا إلى الله 
وأخلصوا له العبادة» وأصلحوا الأعمال» لأنكم ترجعون إلى الله هذا 
الموعد ما أحد يتخلّف عنهء لا الكافر» ولا المسلم . 

4 © © 

قال وقول الل سبحانه وتعالى : # ومن أضل ممن يدعو من دون 
الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 4» وتتمة الآية  :‏ وهم عن دعائهم 
غافلون - وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 2# الآيات 
من سورة الأحقاف . 

# ومن أضل ‏ لا أحد أشد ضلالاء ا ممن يدعو من دون الله » 
أي : غير الله . 


من لا يستجيب له إلى يوم القيامة » هل الصنم استجاب لأحد في 
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وم من لأام ؟» هل الو استحاب لأحد في يوم من الأيام ؟» »هل 
لشجرة الى - تعبد من دون الله استحابت لأحد ؟» أبدّاء ولو قدز أنه 
ل فهذا ليس من المعبود من دون الله وإنما هو من الله 
سبحانه وتعالى» أحراه امتحانًا لی واستدراجًا e‏ هذا 
من القبر» فيستمر في الشرك - والعياذ الله . 
وقد ذكر شيخ الإسلام في إحدى رسائله E‏ 
ما معناه : أن ما يحصل لعبّاد القبور من قضاء الحاجات» فلينس ذلك 
دليلا على صحة مذهبهم: لأن حصول المقصود يكون ابتلاءً. وامتحانًا 
من الله سبحانه وتعالى» ويكون من أجل الاستدراج كما قنال تعالى ؛ 
# فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 4: 
لإ ولا بحسب الذين كفروا أنما تملي فم خير لأنفسهم إغا غملي هم 
ليزدادوا إا چ » فالله سبحانه وتعالى يُمْهل ويستدرج». من أجل أن يزداد 
هذا الكار وه الشرك اما ذب بها هوم اقامة فليس ذامل 
صالحة فإذا حصل لعباد القبور شيء من مقاصدهمء فهذا من إهانة الله 
هم» واستدراجهم | 
وذكر الشيخ ‏ أيضًا - أنه يمكن أن الشباطين رر أخيانا رر“ 
المقبور» وتخرج على الناس الذين يدعون القبر بصورة القبلور 
وتخاطبهم» وتقول نحن نقضى حوائجكء والشيطان قد يأتي لهم بأشياء 
بعيدة: قد يسرق من أموال الناس أشياء ويأتي بها هم» ويظنون أن :هذا 
من الميت» والمينت ما درزى عن شيء من هذه الأمور, الميث مشغول 
٠‏ بنفسه إما في نعيم وإما ي عذاب في قبره» وإذا حشر الناس يوم القيامة» ' 


VL 


وقوله : <٠إ‏ أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 4 . 


وبعث هؤلاء المش ركون» وبعث هؤلاء الموتى يوم القيامة كانوا أعداءً 
لمن عبدهم يتبرءون من هؤلاء الذين عبدوهم في الدنيا أحوج ما 
يكونون إليهم»كما قال تعالى : لإ إذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 
ورأو العذاب وتقطعت بهم الأسباب 24 [١‏ ويوم يحشرهم جيعًا ثم يقول 
للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون © قالوا سبحانك أنت ولا من 
دونهم بل كانوا يعبدون الجن يعي : الشياطين» 95 أكثرهم بهم 
مؤمنون 4 لأن الشياطين هي الي دعتهم إلى هذا الشيء فأحابوا» فهم 
لم يعبدوا الملائكة» وإنما عبدوا الشياطين الذيسن أمروهم بذلك» 
فالحاصل؛ أنه في يوم القيامة يتيرأ كل من عبد من دون الله من عبد 
ويحصل بينهم عداوة» بين الداعين والمدعوين . 
GOO)‏ 

قوله : ف[ أمّن يجيب المضطر إذا دعاه © هذا استفهام من الله تعالى 
للمش ركين» يقول : أنهم تشركون بالله عز وجل في حالة الرخماءء 
ولكن إذا وقعتم في الشدة والاضطرار دعوت الله مخلصين له الدين 
فأنقذكم» » فلماذا تش رکون به في حالة الرحاء ؟: كما قال تعالى  :‏ وإذا 
مستكم الضر في البحر ضلّ من تدعون إلا إياه فلما تجاكم إلى البر أعرضتم 
وكان الإنسان كفورًا » قال سبخانه وتال يقر ل إذا كان:ال: 
ينقذكم من الشدائد إلا الله باعترافكم » فكيف تشركون به في حالة 
الرحاء هل هذا إلا التناقض ؟ . 

وقوله : # ويكشف السوء ‏ أي : لا أحد يكشف السوء سواه 
والشر كن يسونوان أنه ل حل يكشت الع إلا ا یا ران 


Yo 


روى الطبراني بإسناده : أنه كان في زمسن النبي ي رجل ا يؤذئي 
المؤمنين» فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله ل من هذا المسافق, 


فلماذا يعبدون غيره ؟ . 

# ويجعلكم خلفاآء الأرض € من هو الذي يداول ا 
يداول الغنى والفقرء ويداول العز والذل» ويداول الملك بين الناس» . 
9 يجعلكم خلفاء الأرض ‏ تخلفون الخيل الذي قبلكم في الملك؛ وقي 
الأموال» وفي العقارات» وي كل شيء. جيل يخلف یلا من هو :هذا 
الذي يدبر هذا التدبير ؟» هل هي الأصنام ؟» + بسر 0 
0 بهذا . ْ 
ثم قال :9 اهما مل مم اعد لبا مع ول ا 
Ce os‏ ْ 

رها قال : ل تعالى الله عمًا يشركون 4 أي : تنزه عن الشرك . 

وهنا فائدة عظيمة وهي : أن الله ممّى -الدعاء عبادة» فقال ا 
بعبادتهم كافرين » > لأنه في أول الآية قال  :‏ ومن أضل ممن يدعو 1 
وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك» كما في الآية الأحرى : 
. © وقال ربكم ادعوني ني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 04 _ 


ٍْ يعن : عن دعائي» ور الدعاء عبادة» وإذا كان الدعاء عبادة رف‎ ٠ 


لغير الله شرك . 
كك 
قوله : « كان رجل ) 000 امه هناء وورد أننه عبد اله بن أبي» 
رأس المنافقين . 


١ :‏ منافق) النفاق هو E‏ 


الف 


نفاق اعتقادي» ونفاق عملي . 

النفاق الاعتقادي كفر أكبر» وصاحبه في الدرك الأسفل من النارء 

: أن يظهر الإعان ويبطن الكفر . 

ا OS‏ 
هناك أناس يريدون العيش مع المسلمين» ولكنهم لن يستطيعوا أن 
يعيشوا , ال م 
ولا يبون الإسلام» فلجأوا إلى حيلة النفاق» وهي : أن يُظهروا 
الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين» ويبقوا في قرارة نفوسهم 
على الكفر . فسمُوا بالمنافقين» هذا النفاق الاعتقادي . 

أما النفاق العملي فمعناه : أن بعض المسلمين الذين عقيدتهم سليمة 
ومؤمنون الل لكنهم يتصفون ببعض صفات المنافقين» مثل : الكذب 
في الحديث» والغدر في العهدء وإحلاف الوعدء قال ييي : « آية المنافق 
ثلاث : إذا حدّث كذبء وإذا وعد أحلف» وإذا اتتمن خان »» هذا 
نفاق عملي» صاحبه مؤمن» ولكن فيه خَصلّة من عيصال المنافقين» 
وهي حطيرة جدّاء رعا أنها تؤول إلى النفاق الأكبر إذا لم يتب منها 

( يؤذي المؤمنين ) ععنى : أنه يضايق المسلمين بكلامه وبتصرفاته» يسخر 
من المسلمين» يتمس معايب المسلمين» ينال من الرسول و وينال من 
المؤمنين» ويتتبّع العثرات . فدلَ على أن إيذاء المسلمين من النفاق . 

( فقال بعضهم » لم يسم القائل» وقد ورد في بعض الروايات أنه أبو 
بكر الصديق - رضي الله عنه - . 
« قوموا بنا نستغيث برسول الله كله ) يعن : نستجير به» ونحتمي به ( من 


YY 


فقال النبي ويد : « إنه لا يستغاث بي وإذما يُستغا بالله ) . 


. هذا النافق » ليردعه عنا أويكقّه عنا . 


والنبي ولع استنكر .هذه اللفظة» فقال ١:‏ إنه لا تات بي م 
يستغاث بالله عز وجل » أليس الرسول يله قادرًا على أن يرذع هذا 
المنافق ؟» وأن يغيث المسلمين من شرّه ؟» بلى» هذا من الاستغائة. 
الجائزة» لأنه استغاثة بالرسول و فيما يقدر عليه» لكن الرسول تأدُّبمًا ٠‏ 
مع الله سبحانه وتعالى» وتعليمًا للمسلمين أن يتركوا الألفاظ الي فيها. 
سوء أدب مع الله عز وجل» وإن كانت جائزة في الأصلء فقال : (إنه 
لا يُستغاث بي » هذا من باب التعليم وسد الذ رائع لفلا يُتَطَرّق من 
الاستغاثة الجائزة إلى الاستغاثة الممنوعة» فالرسول ي منع من شنيء. 
حائز حوفًا أن يفضي إلى شيء غير جائز > مثل ما منع من الصلاة ,عند 
القبور» والدعاء عند القبورء وإن كان المصلي والداعي لا يدعو إلا 
اله ولا يصلي إلا له لكن هذا وسيلة من وسائل الشرك» كناك 
هنا؛ الرسول أنكر هذه اللفظة سدًا للذرائع؛ وتعليمًا للمسلمين أن ٠‏ 
يتجنبوا الألفاظ غير اللائقة . : 

فإذا كان الرسول أنكر الاستغاثة به فيما يقدر عليه» فكيف 
الالستالة ب ف ,كر ا اول وكرت 
بالاستغاثة بالأموات ؟ : هذا أشد إنكارًا . ْ 

وإذا كان الرسول لك منع من الاستغاثة الجائزة به في حياته تاا ؛ 
مع الك فكيف بالاستغاثة به بعد وفانه لك ؟» وكيف بالاستغاثة يمن 
رد ا . هذا أمر ممنوع وحرم . وهذاوجه استشهاد د 
الطسقت- رء الله بالحديث للارجمة . 


يف 
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إذا فقول البوصيري : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم 
إن له تكن ف معادي اذا 
يدي وإلا فقل يا زلة القدم 
فإن من حودك الدنيا وضرتها 
ومن علومك علم اللوح والقلم 

أليس هذا من أكبر الشرك ؟ . 

يقول : ما ينقذ يوم القيامة إلا الرسول كل ولا يحرج من النار إلا 
e‏ 

ثم قال + إن E E N‏ 
ا و ران الذي کن الع رف رامن و مر بستاو 
علم الرسول» إذ الرسول يعلم الغيب . 

ر و - تطبع بشكل جميل وحرف عریض» 
وتوزّع» وتقرأء ويعتنى بها أكثر نما يعتنى بكتاب الله عز وجلء فلا 
حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم . 

الحاصل؛ أن الرسول إذا كان أنكر على خواص أصحابه هذه الكلمة» 
وقال : ١‏ إنه لا يستغاث بي » وهذا في الدنياء مع أنه قادر على أن يغيئهم 
من المنافق» فكيف يُستغاث به بعد وفاته وك كيف يستغاث يمن هو 
دونه قن EDE E EAT‏ 
الله فيكون في هذا شاهد للترجمة : « باب من الشرك أن يستغيث بغير الله 


۷۹ 
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أو يدعو غيره ) المناسبة ظاهرة و لله الحمد والمنةء EEE‏ 
حماية التوحيد» وصفاء العقيدة: والمنع من كل ما يفضي إلى E‏ 
ولو على المدى البعيد . 1 

الشرك لا يُتساهل به أبداء والطُرّق ال توصل إلى الشرك لا 
يتساهل بها أبدّاء وأنتم تعلمون ماذا حصل في قوم نوح» وأن الشرك 
حصل فيهم بسبب تعليق الصورء والغلو في الصالحين» وكانوا في . 
' وقتهم لم يشركواء ولكن صار هذا وسيلة إلى الشرك فيما بعد؛ لما 
مات أولئك» ونسي الغلم أو نسخ العلم عُبدت هذه الصورء فالوسنائل 
إذا تسوهل فيها أدّت إلى الشرك . فالواحب علينا منع الشرك ومنع 
ومالته وساف راد ١‏ : بالألفاظ الشركية؛ ولا بأي شيء ٠‏ 
يفضى إلى الشرك وعلينا أن نحذر من ذلك صيانة للعقيدة» وحماية 
ا وإشفاقًا على المسلمين من الضلال والكفر والإلحاد» فإنهة ما 
حصل هذا الشرك ثي الأمة» وما حصل هذا الضلال في الأمة إلآ لما 
تساهل الناس في أمر العقيدة» وسكت العلماء عن بيان حطر الشترك» 
والتحذير من أسباب الشرك» ورأو الناس على الشرك وعببادة القبور 
ول هرهم . هذا إذا أحسنا بهم الظنء وقلنا : إنهم ينكرون هذا ' 
بأنفسهم» ولكن ما قاموا بواعيب الإدكاره ناذا كانوا يرون هذا 
جائراء فهذا أمر خطير جدًا . : 

شال الله عر وحل أن يحفظ لنا ديننا وعقيدتناء وأن يجعلدا من 
الدعاة إليه اكيم عن إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. 
والجدال بال هي ش 

ل 5 


5 


رالياب الخامس عشد: ] 


® باب قول الله تعالى : 
«( أيُشركون مالا يخلق شيئًا وهم يخلقون © ولا يستطيعون لهم 


نصرا 4 الآية . 

ما في هذا الباب من الأدلة من الكتاب والسنة أراد الشيخ - 
لله - من سياقها بيان أدلة بُطِلان الشرك لأن القرآن الكريم جا 
بالدعوة إلى التوحيد» وعبادة الله وحده لاشريك له» وجاء بالنهي عن 
لشرك؛ وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى» والنهي عن ذلك . 

فقوله تعالى : # أيُشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون 4 هذا 
ستفهام» معناه : الإنكار 

لماه ونیا ی : هذا ي 0 د بريه 
الخال الذي ار عل ساد a‏ واس فاده أما ا 
يقدر على الخلق فهذا لا يستحق العبادة» كما قال تعالى : ل يا أيها 
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون © الذي 
جعل لكم الأرض فراشًا والسماء بنآءً وأنزل من السماء مآءً فأخرج به 

من الفمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ‏ لا تجعلوا لله 
شركاء وأنتم تعلمون أن هذه الشركاء لا تقدر على حلق شي ولا 
على رَزّق» ولا على إحياي ولا إماتة» فهي عاجزة» وكمافي قوله 
تعالى : : أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ي فالذي يستحق 
العبادة هو الخالق» أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا عاحز لا يستحق 
العبادة» فكيف يُسَوَّى العاجز بالقادر ؟» كيف يْسَوّى المخلوق بالخالق 
سبحانه وتعالى ؟ : [ والذين يدعون من دون الله لا بخلقون شيا وهم 
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كع اود الو وقال تعالى في 1 
تعجيز امشركين وآهتهم ال و SS‏ 
الذين دعوت من دون الله لن لوا ذيابا ولو اجتمعوا له وإن يهم : 
الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب #» فهنذه' ' 
المعبودات بجميع أنواعها سواءً كانت أحجاراء أو أشجاراء أو قبورًا 
وأضرحة» أو ملائكة:؛ أو أنبياى أو صالحين من المؤمنين» كلهم 
يدحلون تحت هذا الوصف؛ لا يقدرون على خلق شي لأن: الملحلوق 
لا يستطيع أن مخلق» فكيف يُتخذ معبوداً مع الله سبحانه وتعالى ؟ . ا 
وف هذه الآية. يول : لإ لا يخلق شيشا 4 وشيبنا رة في سياق 
النفي عم يعني : لا خلقون أي شيء ولو كان قليلاء ولو يجتمع العا 
كله عا فيهم المْهَرة والصناع والمهندسون والأطبایى E‏ أن 
يخلقوا حبة شعير ما استطاعوا . ْ 
ثم قال : ف وهم يُخلقون # أي : هذه المعبودات ا 
مخلوقات الله سبحانه وتعالى» فهم م يخلقوا أنفسه» > ول يخلقوا 
غیرهم» فكيف تتخذونهم مع الخالق e‏ 1 
من باب المكابرة» ومن باب العناد . + 
فالذي مُشرك بالل أينا كان هذا الشيء قد قامت عليه هذه الحجة ق ش 
أن هذا المعبود عاجز» لكسن أي بن العقول الي تفكر ؟: هؤلاء الذين 
يزعمون أنهم مفكرون؛ وأنهم مَهَرَة» وأنهم مثقفون» وأنهم .. وأنهم . 
تدهم يخضعون للقبور» ويعبدون الأمنوات» ويذبحون لماء ويدذرون, 
ها ويستغيثون بهاء وهم يسمعون هذا القرآن . ش 


YAY 


ثم قال سبحانه وتعالى : [ ولا يستطيعون لهم نصرًا 4 أي : هذه 
المعبودات وهذه الأصنام لا تملك نصرًا لمن دعاهاء إذا وقع المشرك في 
كربة» أو في ضيق, أو في مرض» لا يستطيع أحد من الخلق أن يُنقذه 
إلا بإذن الله : ل[ وإذا مسئكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إيَاه » 
فل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أ أإله 
مع الله تعالى الله عما ُشركون )» قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن 
أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن نمسكات 
رمه قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 4# وهنا يقول : ف ولا 
يستطيعون 4 لا يملك المعبودون ف لهم © للعابدين ف نصرًا © عندما 
يتسلط عليهم عدوء أو يتسلط عليهم سبع» أو يتسلط عليهم خحوف» 
فإنها لا تستطيع هذه المعبودات أن تنصرهم على عدوهم؛ ل إن 
ينصركم الله فلا غالب لكم )» وما النصر إلا من عند الله العزيز 
الحكيم ‏ فالنصر من الله سبحانه وتعالى» لو كانت هذه المعبودات 
تغني عن المشركين شيا ما انهزموا في بدر» ولا انهزموا في الأحزاب» 
ولا انهزموا يوم فتح مکة» وف يوم حنين» وأما المؤمنون فاللّه نصرهم 
سبحانه وتعالى» وهم قَلّة» كانوا في بدر ثلائمائة وبضعة عشرء 
والمتسركون يزيدون على الألفء والمسلمون ليس معهم عَدَّة ولا 
سلاح إلا قليلء والمشركون مُدَحّجُون بالسلاح : 9 قد كانت لكم آية 
في فنتين التقتا فئة تقاتل في سبيل اله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي 
العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار ه» حتى 
الشيطان لما تراءى الجمعان قال : # إني بريء منكم إني أرى ما لا 


AY 
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ال لا ا CD‏ 
على عدوهم مع قلة عددهم وضعف عدده» e‏ در من 
ينصرهم» أين ذهبت آلمحتهم ؟ . : 
ولا أنفسهم ينصرون 4 أي : هذا المعبود الضعيف إذا نزل به آفة 
| لا يستطيع أن ينقذ نفسه» فكيف ينقذكم ؟ . 
هذا الت و مون لا معط ا ی ات 
E‏ 
ss‏ 
وهذه الأشجار E‏ الي تعبدونها جمادات لا تستطيع ` 
نصركم ولا تنصر نفسهاء الصنم الكبير يحطمه الطفل ولايستطيع أن 
ينصر نفسه» يقع عليه الذباب ويقذره ولا يستطيع أن يتفي عن تفه 
الذباب الضعيف : ف وإن يسلبهم الذباب شیا لا يستسقذوه منه ) . 
تروك أن بعض المشركين له صني فحاءالعلب وبال عليه لما . 
رآه عابده فكر وقال : 0 
أرب يبول الشعلبان بزأسه لقد هان من بالت عليه الپ 
فعند ذلك فكر وترك عبادة الأصنام . ٠‏ : 
وس وهنا عر ب لجل من ون لج اك لان 
والصالحين» والأشحارء ا 
أن تنصر نفسهاء فكيفب تنصر غيرها ؟ 
ْ لدت 


YAL 


وقوله : «[ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ‏ الآية . 


وقوله سبحانه وتعالى : ل والذين تدعون من دونه 0 أي : غير الله 
سبحانه وتعالى» وهذا يشمل كل ما عبد من دون ال لأن الاسم 
الموصول من صيغ العموم» فيشمل كل ما عُبد من دون الله من آدميّينء 
أو أحجارء أو أشجارء أو ملائكة» أو غير ذلك . والقطمير هو الغشاء 
الرقيق الذي يكون على النواة وهو شيء حقير : # إن تدعوهم لا 
يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم © . 

يشترط ف المدعو ثلاثة شروط : 

الأول : أن يكون مالكًا . 

الثاني : أن يكون يسمع الداعي . 

الثالث : أن يكون يقدر على الإحابة . 

اهدو الأسور ا فق إلى أن ابخان وتنا فاه الف 
السميع» القادر على الإجابة» أما هذه المعبودات فهي أولاً : فقيرة 
ليس لما ملك . ثانيًا : لا تسمع من دعاها . وثالنا : لو سمعت فإنها 
لا تقدر على الاجابة . 

ففي قوله تعالى  :‏ ما يملكون من قطمير 6 انتفى الشرط الأول . 

وق قوله  :‏ إن تدعوهم لا يسمعوا دعآءكم © انتفى الشرط الثاني . 

تي قوله : [ ولو سمعوا ما استجابوا لكم © انتفى الشرط الثالث . 

إذا بطل دعاؤها . 

ثم قال سبحانه وتعالى : ل ويوم القيامة يكفرون بشرككم # إذا جاء 
يوم القيامة يتبرؤون منكم» وكل المعبودات من دون الله ترا من عبدها 


وم" 
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يوم القيامة» حتى الشيطان يتبراً : '[ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم 4 
يعن : ما أنا.مغيئكم . الصريخ : المغيث . يعن : لا أقدر على إغاتكم 
# وما أنتم بمصرخي 4. أنتم لا تقدرون على إغاثي» كقوله سبحانه : 
ضعف الطالب والمطلوب 4 . 

وكذلك الملائكة يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة» قال تعالى : ويرم 
يحشرهم جميعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون © قالوا سبحانك 
أنت وليّنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون چڳ يعي : 
يعبدون الشياطين الي دعتهم إلى هذا أما نحن برءاء منهمء وحاشا 
وكلا أن ترضى ملائكة الرحمن بأن تعد من دون ال فضلاً عن أن 
تدعو إلى ذلك» وإنماا هذا من عمل الشياطين . 1 0 

وعيسى - عليه السلام - يقول الله له يوم القيامة : 3 إذقال ال 
يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي هين من دون الله قال 
سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم 
ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب © ما قلت هم 
إلاً ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمث فيهم 
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 4 . 

وكذلك سائر المعبودات : 9 إذا نوا الین العو من الجن الهو 
ورأو العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لتا ي 
يتمنون ‏ كرّة 4 يعي : رجوعًا إلى الدنيا # قرا منهم ‏ نتبرّأ من 


581 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


هذه الأصنام والمعبودات» ل كما تبرّأوا منا ‏ لكن أين ؟: # كذلك 
يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار © نعوذ الله . 

ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم غافلون # لا يسمعون دعاءهم في الدنياء ‏ وإذا حشر 
الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين » هذا حبر من الله 
سبحانه وتعالى عن مصير هؤلاء المشركين يوم القيامة» يخبرهم ما 
يكون إليه الأمر يوم القيامة من أجل أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى» 
هذا رحمة منه بعباده» ولهذا قال : # ولا ينبئك مثل خبير 4 لا ينيعك 
ويُخبرك عن الأشياء مثل خبير بها وهو الله سبحانه وتعال» هوالذي 
يعلم الأشياء والعواقب» ويعلم لآل وللصيرء وهو يخبركم أيها الناس 
بأن من عبد غير الله فإنه سيتيرأ منه يوم القيامة» فخذوا حذركم :هدكأ 
رحمة من الله سبحانه وتعالى» وأخخبر أنه لا ينك بالأمور وعواقبها 
ونتائجها ونمراتها إلا الخبير بالأمور» أما الجاهل فإنه لا يستطيع أن 
يُخبرك عن شيء» ولو أخبرك فإن خبره يكون غير صحيح؛ أما الله حل 
وعلا إذا أخير جخبر فانه يكون واقعًا لابد منه» وكذلك ملس لأنهم 
يُخبرون عن الله سبحانه وتعالى . 

أما هؤلاء المشعوذون والصوفيّة والمحرّفون الذين يدغون الناس إلى 
عبادة الأضرحة والمقامات» ويقولون : هذه فيها بركة» وفيها .. وفيها . 
هؤلاء كذبة» فلا تصدقوهم . 


9 


YAY 


وفي الصحيح عن أنس قال : شح النبي ب يوم أحد» وكسرت رباعيته. 


واف الع الج 

١‏ عن أنس قال : شح النبي له الشّحّة هي : اجرح في الرأن والؤحه 
حاصةء أما الحرح إذا كان في البدن فهذا لا:يسمى شَجّة» وإنما يُسمى 
حراحة . 

ااهوم اح جل و الان الشرقي ي اة ست 
عنده وقعة أحد في السنة الى بعد وقعة بدرء فالمشركون تجمعوا 
وأرادوا الإنتصار لأنفسهمء محد نا وها اد أبي سبفياة يسن 
حرب» وحصاعوا يريدون الإنتقام من الرسول 4# وأصحابه الذين 
أصابوهم يوم بدرء جاعوا ونزلوا عند سين الميل» خوج إليهم رسول الله 
يو بأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصارء والتقى بهبم في هذا 
الكانء ونظم وَل لمقاتلين» وجعل على الحبل الذي خلفهم جماعة من 
الرماة يمون طهو ١‏ لمسلمين» ودارت المع ركة» والرّماة على على الحبل 
يحرسون المسلمين» وصار النصر في الأول للمسلمين لما كانوا يمشون 
على خطة الرسول لا > وشرعوا يجمعون الغنائم» فلما رآهم الرّماة 
الذين على على ابحبل ظنوا أن المعركة انتهت» فقالوا : تتزل فساعد إخواننا 
على جمع الغنائم» فقال هم قائدهم عبد الله بن جبير - رضي الله عنه - 
1 لا تنزلواء لأن الرسول وله قال لنا : لا تت ركوا الجبل» سواءً انتصرنا أو 
هزمنا . ولكنهم خالفوا قائدهم ونزلوا» فلما رأى خحالد , بن الوليد - .وكان 
يوم ذاك مش رکا » لما رأى الجبل فرغ - وهو كان من الشجعان وساسة 
الخرب - عرف أن هذه الثغرة الفتجت طعء فلار عن مه وانقضوا 
على السلمين من الخلف» وما شعر المسلمون إلا وا مش ركون يضربزنهم 


AA 


فقال : « كيف يقلح قوم شَجُوا نبيهم ؟ ) فنزلت  :‏ ليس لك من الأمر شيء € . 


من الخلف» فحينعذ اختلط الجمعان : المسلمون والكقار» ودارت 
للم کاس در رام ارف چرم مريب عاف انر اليي 
ل . وفي هذا نزل قوله تعالى : لإ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم 
يعي : تقتلونهم» وهذا ف أول المعركة» # حتى إذا فشلتم وتنازعتم 
م ان ا لوو 
من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلكم © عقربة لكم 

والني 3 شح في انه وضع للغفر على رأسه»:وغاصت لقان 
في وجنته وله وكسيرت رباعيته ‏ عليه الصلاة والسلام -» ووقع في حفرة» 
وأشاع المشركون أن محمدًا قد قتل» فلما أشاع المشركون هذه | الشائعة 
وصاح الشيطان بذلك» حصل على المسلمين مصيبة أكبر من مصيبة 
القتل» كل هذا بسبب المعصية . 

انظروا يا عباد ا معصية واحدة وليست من الجميع؛ وإنغا هي في 
بعض الصحابة حصل بسببها هذه العقوبة على خير الخلق» فكيف بنا 
نحن» ونحن نرتكب من المعاصي والمخالفات الشيء الكثير ؟» لا حول 
ولا قوة إلا الل فهذا فيه حطورة المعاصي» ومخالفة أمر البي كل . 

ثم قال تعالى : # ولقد عفى عنكم # هذا تطمين لهم بعد ما 
وَبَّحهم سبحانه وتعالى» لأنهم أحبابه وأولياؤه . 

وقد « شح النبي يل » وهذا دليل على أن الرسول ب لا ملك لنفسه 
ضرًا ولا نفعاء فلا تجوز عبادته . 

وهذا من أدلة بطلان الشرك؛ أن المخلوق وإن بلغ من المنزلة العالية 
فإنه مخلوق» لا يستحق شيئمًا من العبادة» فأشرف الخلق محمد ي وقع 


۸۹ 
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E‏ - عليه الصلاة والسلام -» فدل او ود 


اذه ون دون ا وإذا كان كذلك فغيره من باب أولى» فلا يجوز 
عبادة الأولياء والصالين ومّن دون ذلك» لأن كل الخلق لا تجوز ! 
عبادتهم» لا الملائكة ولا النبيين» ولا الأولياء: ولا الصالين» العبنادة : 


حق لله سبحانه وتعالى؛ لا يجوز صرفها لغيره» وقال تعالى :قلا 


أملك لنفسي ضرًا ولا نفعنًا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم احير لاستكثرات 


من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 4 . 
افر ل و عبادته من دون الله عز وحل» فكييف 


من الخلق ؟» الرسول م يستطع الدفع عن نفسه : قل إنى ل 


عل ل را ره ۵ لای أ وي من لاح و جم 
o‏ 1 


للذعرة ا E sS‏ 
فهؤلاء بعيد أن يستجييواء وإذا م يستجيبوا فلن يفلحواء ودعا عليهنم» ` 


ولكن | الله جل وعلا يعلم المستقبل وما يكون» فعاتبه وقال : # ليس لك ٠‏ 


من الأمر شيء و يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالون 4 وهذا - أيضًا ‏ ليل 


له سبحا وعال» واف سول ف مغ عن فل والأمر ل له سبحانه ْ 


وتعالى : 9 ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالين » فالأمر لله قل 


إن الأمر كله E‏ اكور لعا ردم : 


۹۰ 


وفيه : عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه سمع رسول الله وي يقول إذا 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر : « الهم العَنْ فلانًا وفلان ) 
بعدما يقول : « سمح الله لمن حمده ربنا ولك الحمد »)2 فأنزل الله : ©« ليس لك 
من الأمر شيء )) . 


يلكزة قو أن بنط E‏ 

:ل ليس لك من الأمر شيء ‏ لا أمر النصرء ولا أمر الحزيمة» ولا أمر 
التوبة» ولا أمر الفلاح» ولا أمر الدحول في الإسلام والهداية» وإنما كل 
هذا بيد الله سبحانه وتعالى» أنت ليس عليك إلا البلاغ : 8 إن عليك 
إلا البلاغ 4 ف فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب #, هذه وظيفة 
الرسول يل أنه مبلغ عن الله فقط» أما أنه يعلك النفع والضّر والنصر 
والرّزق والحياة والموت؛ فهذا لا يعلكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى . 

4ق 

قال : « وفيه ) أي : في الصحيح, يعي : صحيح مسلم . 

« عن ابن عمر ) هو : عبد الله بن عمر بن الخطّاب ‏ رضي الله تعالى 
عنهما » من فقهاء الصحابة» ومن العباد . 

« أنه سميع رسول الله ب يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الأخيرة من الفجر : ١‏ اللهم العن فلانًا وفلانً ) يدعو الرسول يوقم على فلان 
وفلان أن يطردهم الله من رحمته؛ بسبب أنهم اوا المشركين» وجحاءوا 
لحرب الرسول يله وأوقعرا بالمسلمين هذه المصيبة . 

فيه دليل على مشروعية القنوت في صلاة الفجر عند النوازل» أي 1 
عندما تنزل بالمسلمين نازلة من مداهمة عدوء أو حصول بلاء فيه 
خحطورة على المسلمين» فإنهم يشرع لهم أن يقنتوا في صلاة الفجر 


۹۱ 


وفي رواية : يدعو 5 ا بن ا وسهيْل بن عمروء والحارث اك 
هشام . فنزلت ل ليس لان الآمِر شي © 


e‏ اعون E E‏ عليهم؛ أو عغلى: 
إخوانهم من المسلمين» ؛ فالقنوت عند النوازل من سنة الرسول لل 
كما في هذا الحديث» أما القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل على: 
| صفة مستمرّة؛ فهذا ليس عشروع عند جمهور أهل العلم . ٠‏ [ 
قال : ( وقي رواية : يدعو على صفوان وا وسهيل بن عمرو» . 
والحارث بن هشام ) هذا تفسير لقوله : « اللهم العن فلات وفلاتًا )» :وأن 
المراد بهم هؤلاء الأشخاص» a‏ 0 
سفيان» وكان.البي ب يدعو عليهم لما وقع منهم» ولكن الله يعلم .من 
حال هؤلاء وما يؤول ! له أمرهم ملا يعلمه الرسول کا فإن مؤلاة . 
تاب الله عليهم وأسلمواء وحسّن إسلامهم - زضي الله عنهم ب . 

ولا ارت الناس بعد وفاة البي يله وقف سهيل بن عمرو حطيبًا في 
أهل مكة يثبتهم على الإسلام» وقال هم : يا آهل مكة لا تكونوا انحر 
ش من أسلم وأوّل من ارتد . فثبت e‏ 
دح هذا الرجل اللى ج الث فيه ار ش 
N ۰‏ 
الكفر» فإنه لا بيأس من هدايته» لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى . 
٠‏ وهذا دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعال» وأنك لا 
TT ۰‏ ۰ 
القرآن» أو حكم بد بتر 8 


۹۲ 


وفيه : عن أبي هربرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قام فينا رسول الله کا 


ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة : أنهم لا يشهدون لأحد بجنة 
ولا تار إلا عن شهداله رنعول الله كر ولكنهم يرحون الي 
ويخافون على المسيئين» ولا يجزمون لأحدء العواقب بيد الله سبحانه 
وتعالى» والؤإاسان هيما بلح يل لحترا Ng‏ تنه كل ايهايية 
الل سبحانه وتعالى» ويُصبح من من أولياء لله الصالحين . 

فهؤلاء أسلموا» وحسن ن إسلامهم - رضي الله تعالی عنهم -» معأنهم 
آذوا الرسول» وقاتلوه» وآذوا المسلمين» ولكن من الله عليهم بالهداية . 

فالحاصل؛ أن هذه الآية الكرعة وما حاء في سبب نزوها فيها دليل 
على بطلان الشرك» وهي : أن الرسول يكِهُ ومعه سادة المهاجرين 
والأنصار حصل عليهم من الضرر والزيمة لي وقعة أحد ما حصل؛ 
وهم سادات الأولياء» فدلٌ على أنه لا يجوز التعلق بغير الله سبحانه 
وتعالى» لأن هؤلاء لم يستطيعوا الدفع عن أنفسهم» فف انعو عن 
غيرهم» لأن المحلوق مهما كان فإنه مخلوق» وهو فقير إلى الله سسبحانه 
E O‏ : يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني 
الحميد © . 

4ه 

قوله : ( وفيه ) يع : في ( صحيح البخاري » . 

( عن أبي هريرة » أبو هريرة اشتهر بكنيته» أما اسمه فاحتلف فيه 
العلماء على أقوال كثيرة» أصحها أنه : عبد الرحمن بن صخر» من 
قبيلة دوس المشهورة: قَدِم على النبي وأعلن إسلامه» ولازم النبي وَل 


ملازمة تامة» يروي عنه الأحاديث» واهتم بذلك اهتماما عظيماء بخن 


۹۳ 


حين أنزل عليه :«وأنذر عشيرتك الأقربين 4 فقال: 


أصبح من أكثر الصحابة رواية للحديثء فإنه يوجد.له في كتب السئة 

ما يزيد على مسة آلاف حديث» فهو أكثر الصحابة رواية للحديث» 
لأنه تفرغ غ لذلك» تفرّغئًا تاسًاء واهتم به» اهتمامًا تامّاء فأعانه الله على 
ذلك وحفظ هذه الأمة قسمًا كبيرا من سنة رسول الله ل فهو إراويبة 
الإإسلام < رضي الله تعالى عنه - . 7 “اام 

وقد تعجّب بعض الجمهّال في هذا العصرء الذين تأَثْرو! بدعايات 
المستشرقين» أو بدعايات المبتدعة» فاستغربوا كثرة الأحاديث الي 
رواها هذا الصحابي المليل» فصاروا يتكلمون كلامسًا سیا في حت 
أبي هريرة - رضي اله عن ولكن لله قيض من علماء الإسلام من دض 
هذه الشبهات» وردها ف نحورهم» وبين منزلة هذا الصحابي الجايل 
من بين الصحابة» واهتمامه بأحاديث رسول الله ي فهناك. كتابات 
كثيرة I E‏ 
' المستشرقين والمبتدعة من الشيعة وغيزهم . 0 

د جاء في الحديث ال 
الصفا . 

« حين أنزل عليه ف( وأنذر عشيرتك الأقربين 6 ) أمره لله سبحائه 
وتعالى أن يُنذر عشيرته الأقريين» كما أمره الله أن يُنذر الناس عامة» 
لأنه رسول إلى العالم كله : ف ليكون للعالين نذيرًا » رسالته وَل 
عامة للثقلين الجن والإنس؛ وقد بلغ البلاغ المبين» ولكنه اخقص. 
عشيرته لأمر الله له بذلك . 

وف هذا دليل على وحوب المبادرة إلى فعل الأوامرء فإنه و لما تزل 


554 


عليه إ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 2 بتنفيذه وإبلاغه» ففيه دليل على 
وجوب المبادرة بامتغال أوامر الله سبحانه وتعالى» وأن الإنسان لا 
يتوانى إذا بلغه أمر من أوامر اللء أو أمر من أوامر رسول الله ؛ فإنه 
يبادر إلى تنفیذه» ولا يتوانى» قال الله تعالمى : «لإ وما كان لمؤمن ولا مؤمة 
إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون هم الخيرة من أمرهم 4 . 

والإنذار معناه : الإخبار والتحذير من وقوع أمر مكروه وأما 
التكارة فيو لاا عن لمران قا ل وغل بت هذا البي بشيرًا 
ونذيراء بشيرًا للمؤمنين ين بالخير والجنة» ونذيرًا للكافرين بالنار والعذاب 
إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى . 

والعشيرة : جماعة الرحل الذين ينتسب إليهم . 

والأقربين يعن : أقرب الناس إلى الإنسانء لأن القرابة تتفاوت» 
منها القرابة القرية كالآباء» والأمهاتء والإخوانء والأحوات» 
والأعمام» والعمّات» ومنهم أقارب أباعد مثل : أبناء الأعمام» وأبناء 
أبناء الأعمام إلى آحره» فهم أقارب» ولكنهم أقارب بعيدون . 

وني هذا دليل على أن الداعية والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
يبدأ بأهل بيته وخاصته وَأ ثم يجيرانه وأهل بلدهء ثم يتمد با خير 
إلى من حوله من البلاد» أما العكس وهو أن يذهب إلى الأباعد أو إلى 
البلاد البعيدة ويترك أهله, ورك بلده» ويترك أقاربه» فهذا حلاف 

منهج الرسول عل الذي أمره الله له تعالى به في هذه الآية» فمن منهج 

الدعوة البداية بالأقارب» وبأهل ال كما اناد تعالى : 98 يا أيها 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة 4 


۹0٥ 


أمر بوقاية النفس ولا ثم بوقاية الأهلين» وذلك لأن الأقارب ع 
حق» ومن أعظم حقوقهم : إرشادهم إلى ما فيه حيرهم» وضلاحهمء 
وفلاحهم» فهذا أنفع من أن تعطيهم الذهب والفضة والأموال» بل تبدأ: 
بإرشادهم» وتوحیهم» ودعوتهم إلى الله تعالى» لأن لهم حقثًا عليك» ش 
. وليس خقهم مقصورًا على الإنفاق وإعطائهم المال . | 
وثانينًا : : لأحل القدوة» لأنك إذا دعوت الناس وت ركت أهل يتلق 
فإن الناس سينقمون عليك» ولا يقبلون دعوتك» ولا توجيهاتك: 
يقولون لو كان صادقًا لبدأ بأهل بيته» يذهب إلى الناس ويترك أهل 
يته على المخالفات؛ "وعلى المنكر» وعلى الجهل» ويذهب إلى الناس 
يدعوهم إلى ائ هذا:ليس من منهج الدعوة» منهج الدعوة أن تبدأ 
بالأقريين» ثم ينتشر اللخير شيا فشيفسًا على من حوهم؛ هذا المنهيج 
السليم» > أما الذي عدي بيته» ويتعدّى بلده» ويذهب إلى ا 
البعيدين يدعوهم إل اللي وبيته فيه الجهل» وفيه الأحطاء الكثيرة» 
والمخالفات» أو في بلذه وجماعته الأخطاء الكثيرة و فهذا 
ليس من منهج الدعوة 1 ا ١‏ 
هذا أمر يحب أن سين ل ا ا 
والسنة» لا يؤحذ من :الاصطلاحات والآراءء كما عليه كثير من الدعاة 
اليوم» يأحذون مناهجهم من ع العادات والآراء والمقتزحات» لامن 
الكتاب والسنة» انظروا إلى هذه الآية : 9( وأنذر عشيرتك الأقربين  ٠‏ 
وانظروا إلى قوله تعالل : #9 يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا 
وقودها الناس والحجارة 2# وانظروا إلى قوله تعالى : # أتأمرون الاس 


للح 


يا معشر قريش ( أو كلمة نحوها ) اث شتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً . 


بالبر وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون #. فهذا من 
أعظم مناهج الدعوة . 

لا نزلت عليه هذه الآية الكريعة بادر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بامتشال 
أمر الله وصعد على الصفاء الحبل المعروف» وكونه و صعد الصفا ) 
فيه مشروعية أن يكون الخطيب والمبلغ على مُرتفع من أجل أن يراه 
الناس؛ ومن أجل أن يبلغ صوته إلى الحاضرين والمستمعين . 

فقال : ١‏ يا معشر قريش) المعشر : الجماعة؛ أي : يا جماعة قريش» 
يقال : إنهم من العشرة فأكثر . وقريش : القبيلة المشهورة الي بعث 
منها رسول الله ل لأنه ئ من بي هاشمء وبنو هاشم من قريش» 

روان یت اال : 
شتروا أنفسكم » أي : افتدوها من عذات أنه أنقذوها من عذاب ا 

كماذا يشترون أنفسهم ؟» يشترون أنفسهم بالدعحول في الإسلام» 
عام ار ا 
أنفسهم» » فافتداء الإنسان نفسه من النار إنما يكون بطاعة الله» وطاعة 
رسوله يل وبدون ذلك لا يمكن أن ينجو من عذاب الل ولو قدّم 
لمرو راتت نتن وا الى على الكفر» فإنه لو قدّم ملء الأرض من 
الذهب ي يشتري نفسه من النار لا يمكن هذاء لكن لو مات على 
التوحيد» وعلى العقيدة الصحيحة» فقد اث شترى نفسه من النار» فلا اة 

من النار إلا بطاعة أن وطاعة زرل 2 والموت على عقيدة التوحيد 
الخالص» والسلامة من الشرك ا بر لله ندا دحل 
اة ون هات زهو يدعو لله ندا دحل النار» . 


۹۷ 


ففمو ةمقو ةرو رف وف ةنم عبارو رو ووورة يوم ووو و وما مور روفو وهو مرا ااا را تق 


لا أغني عنكم من اله شين » أي ل ا 
هذا لا ينفعكم عند الله شيئًا . 

وني هذا دليل على بُطلان التعلق على الأشخاص» را 
الأولياء والصالحين» واعتقاد أنهم يقَربون الت لقره كنا ت 
المشركون قدا وحديئًاء الذين يتعلقون على الأولياء والصالحين» 
ويعتقدون أنهم يشفعون هم عند الله وأنهم يتوسّطون هم عند الله 
ويتقربون إلى الأولياء و بالذبح» والنذرء والاسستغاثة» 
والاستعاذة» والدعاء» كما قال الله سبحانه : ف ويعبادون فسن دون الله 
مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قال تغالى : 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ل 
هذا زعمهم . ٠‏ 1 

ولا يزال هذا عند بعض الناس إلى اليوم» هناك Ey‏ 
عبّاد القبور» والصوفية» وغيرهم يعتقدون أن الأولياء والشادة أنهم 
يُكفونهم الؤنة» ويذهبون إلى أضرحتهم» ويتمسحون بهاء ويذبحون 
عندهاء. وينذرون ههاء ويهتفون بأسعائهٍ ويظنون أن هذا ينفعهم عند 
اله تعالى» وني هذا الحديث وغيره ردٌ على هؤلاءء لأنه إذا .كان 
الرسول ب وهو أ أشرف الخلق» وأقرب الخلق إلى ال وأكزمهم على 
الله يقول لعشيرته وأقاربه Ts‏ 
الناس على المخلوقين ؟ . 

فالواجب أن يتعلق الناس بربهم نسبحانه وتعال» وأن يتقربوا إليه 
e‏ عبرا الرسايانا برعا E‏ 


۹۸ 


أما التعلق على المخلوقين» ولو كانوا أنبياء أو صا حين أو أولياء» فإنهم 
لا ينفعون من تعلق بهم» وتوسل بهم» أو جاههم أو بحقهمء » هذا كله 
باطل» وتعبٌ بلا فائدة» بل هو ضلالةء وقد صرح الله حل وعلا في 
القرآن بهذاء حينما قال لنبيه : 9 قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضر إلا 
ما شاء الله ولو كنت أعلم الخير لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن 
أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون #» قال تعالى 0 أملك لكم 
ضرا ولا رشدًا © قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا 0 
إلا بلاغا من الله ورسالاته » هذا صريح لا يحتاج إلى كثير تأمّل» لأنه 
واضح من الكتابٍ والسنة» ولكن الشيطان سول لهم وأملى مم» اتبعوا 
العرائد» واتبعوا وقلدوا أهل الضلال» ومشوا على طريقهم وتركوا 
الكتاب والسنة والله حل وعلا قريب بحيب» لا يحتاج إلى من يبلّغه عن 
حلقه» هو سبحانه وتعالى قريب بحيب : 5 وإذا سالك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 
يرشدون 4 « ينزل سبحانه وتعالى كنل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآحر» فيقول : ( هل من سائل فأعطيه ؟» هل من 

مستغفر فأغفر له ؟» هل من تائب فأتوب عليه ؟ » ا 
حوائجكم إلى الأولياء والوسائطء وهم يقدّمونها لي» بل إنه سبحانه 
هو الذي تكفل بالإحابة» وطلب من عباده أن يتقرّبوا إليه؛ وأن 
يدعوه» وأن يستغفروه» وأن يسألوه؛ لماذا يذهب المخلوق إلى غير الله 
سبحانه وتعالى ؟» هذا من غرور الشيطان» نسأل الله العافية والسلامة» 
الحق واضح ‏ و لله الحمد ما فيه نخفاء» لو أن الناس سَلِمُوا من دعاة 


۹۹ 


ياعباس بن عبد المطلبء لا أغني عنك من الله شيا . 
يا صفية عمة رسول الله كل لا أغني عنك من الله شيئا . 


الضلال» ومن يي ن الدجالون» لو أن الناس ا 3 
وبصائرهم» وأقبلوا عل كتاب الله وسنة رسول الله ولك لوحدوا 0 
واضحًا لا حفاء فيه . 

فقوله :يا مشر قرش لني عكر م اله شيا عتم للتار 
لجميع قريش» وجميع بطونهاء وجميع أفخاذها وقبائلها . 

ثم حص ول الأقربين إليه» فقال : « يا عبّاس ابن عبد الطب لا أغني 
عنك من الله شيا » العبّاس بن عبد المطلب عم الرسول وه فإذا كان لا 
يتن عن عمه شيشا فكيف يعن عن غيره ؟» وإذا کان أبو هب عم 
الرسول ب أيضًاء ولكنه أبى أن يدل في الإسلام» واستمر على 
الشرك وآذى رسول الله و أنزل الله فيه سؤرة تقرأً إلى يوم القيامة : 
:9 تبت يدا أبي هب وتب 4 التب هو : الخسارة» [ ما أغنى عنه ماله 
وما كسب © سيصلى ارا ذات لهب © وامرأته حمالة الحطب في جيدها , 
حبل من مسد 4» هذا غم الرسول ولد لكنه كان كافراء فلم يتفعه 
قرابته من الرسول وَل وكذلك أبو طالب مع قُرْبه من الرسول 45 
وحمايته للرسول» ودفاعه عنه» لما أبى أن يُسلم» وقال : و هواعلى'ملة 
عبد المطلب » وأراد البي وله أن يستغفر له» أنزل الله تعالى : بإ ما كان 
. للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قُربى من بعد ما 
تبين هم أنهم أصحاب الجحيم 4 وقوله تعالى  :‏ إنك لاتهدي من 
٠‏ أجببت ولكن الله يهدي من يشاء ‏ . 00 
ثم قال : ( يا صفية عمّة رسول الله كل لا أغني عنك من الله ثسيئًا » مل 


۰ 


ويا فاطمة بنت محمد ؛ ؛ سليفي من مالي ما شئت» لا أغفي عنك من الله شيئا » . 


عمه العباس 

ثم حص أقرب من هؤلاء» وهي بنته» التي هي بَضعة منه» فقال : 
( يا فاطمة بنت محمد؛ سليني من مالي ) يعي : اطلبي مي شيئئًا أملكه وهو 
المال» أما النجاة من النار فهذه لا أملكها : لا أغني عنك من الله شين ( 
أما الآحرة» والنجاة من النار» والدحول في الجنة» فهذا إما يطلب من 
لله سبحانه وتعالى» ويُحصل عليه بطاعة الله وطاعة رسوله كل . 

انظروا كيف أن الرسول ولك عمّم ألا جميع قريش» ثم حص عمه 
وعمّته ثم حص بنته» فهذا بيان واضح بأنه و لا يملك النجاة 
والإنقاذ من النار لمن هُم أقرب الناس إليه : قبيلته قريش» وعمه وعمته 
إحوان أبيه» بل ولده» عمّم وحصّص وله في هذا . 

فهذا فيه دليل على مسألة مهمة وهي : أنه لا يجوز الاعتماد على 
السب والقرابة من الأتبياء والصلطيق» لأ لا يخي عند الله شا : # فإذا 
تفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسآءلون » هذا عام في كل 
الناس وقرابات الأنبياء وغيرهم وقال ل e‏ 
سرع به نسبه )» قال سبحانه وتعالى : 9 يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم © فالاعتبار بالتقوى لا بالنسب» النسب إنما يستعمل في الدنيا : 
لإ لتعارفوا 6 يعرف بعضكم بعضًاء کل يعرف قرابته وقبيلته» أما في 
الآحرة 9١‏ لا أنساب بينهم © لا ييقى إلا الأعمال فقط» وما أمولكم 
ولاأولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلفى إلا من آمن وعمل صالحًا #» فالله 
سبحانه وتعالى لا ينفع عنده إل العمل الصاح . 


۳۰١ 


وقال الخليل SERE.‏ : 9 يوم لاقع مال ولا بسون ۵ 
إلا من أتى الله بقلب سليم » > يقول بعضهم : أنا من أهل البينت» 
ويتكل على هذاء ولا يُحْفل بالأعمال الصالحة» يظن أن كونه من أهل , 
البيت يكفي» هذا غرور من الشيطان؛ هذا الرسول ولك يقول لابنته 
دة تساك اا يفول ا : ١‏ سليني من مالي ماشكت» لا أغني عنك من , 
الله شيشًا » وهي بنته» أليست من أهل البيت ؟ « لا أغني عنك من الله . 
شينًا » فكيف يأتي من يني ويقول : آنا من أهل البيت؛ ويتكل على هذاء . 
ويتبرك الاس به» ويتسسّحون به ويَلْحَسُون أقدامه» ويظنون أن هذا 
.ينجيهم من عذاب الله هذا باطل وغرورء لا نحاة إلا بالأعمال الصالحة: 

۰ مذابى تيه رار اليه وهم أعماع ا 0 
ينفعهم قرابتهم من الرسول كك . 

وهذا بلال» وعمّار بن ياسر» وصهيب» وباب موالي» 0 ظ 
من سادات المهاجرين» وم سادات المؤمنين» ما ضرهم نهم موالي» : 
وقال في سلمان الفارسي : « سلمان منا أهل البيت » رضي الله تعالى ٠ ٠‏ 
عنه» والسبب : الإيمان والعمل الصالح؛ فمجرد كون الرحل من أهل ؛ 
البيت» أو من قرابة الرسول لا غي عنه شيئساء ولا ينفعه شيئًا. كما لم 
ينفع أبا طالب وأبا لهب وغيرهم من عشيرة الرسول كع لما لم يؤمبواء بل ٠‏ 
إن بعض الغلاة يقول : إن التسمي .محمد يكفي» يقول صاحب « البرذة) | 
: فان لي ذمّة منه بتسمييٍ محمدًا وهو أوفى الخلق بالذمم. ئ 

لا ينفع عند الله إلا العمل الصالحء لا الأنماءء ولا القبائل؛ ولا 
شرف النسب» ولا كون الإنسان من بيت النبوة» كل هذا لا ينفع إلا : 


eT 


ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


مع العمل الصالح والاستقامة على دين الله عز وجل . 

نعم» القرابة من الرسول ئ إذا كانت مع العمل الصاح ها فضل لا 
ت ف نأل البيت الارن اليرت على دين الام جى رف 
شرف» وحم كرامة» وجب الوفاء بحقهمء طاعة للرسول ي فإنه 
أوصى بقرابته وأهل بيته» لكن يريد القرابة وأهل البيت المستقيمين 
على طاعة الله عز وحل» أما المخرّف والدجّال والمشعوذ الذي يعتمد 
على قرابة الرسول» ولكنه في العمل مخالف للرسول وَل فهذا لا يغنيه 
شيعا عند الله لو كان هذا ينفع لتفع أبا هب» ونفع أبا طلب» وتفع 
غيرهم ممن لم يدخلوا في دين الله وهم من قرابة الرسول بل 
فالواحب أن تتتبّه هذا . 

فهذا الحديث اشتمل على مسائل عظيمة كما ذكرت ‏ : 

المسألة الأول : المبادرة إلى تنفيذ أمر الل وأن الإنسان لا يتوانى في ذلك . 

المسألة الثانية : أن الداعية يبدأ بأقرب الناس إليه» وبأهل بيته ولا . 

المسألة الثالثة : أنه لا يجوز الاعتماد على الأشخاص والأولياء 
والصالحين» واعتقاد أنهم يقرّبون إلى الله بل على الإنسان أن يعمل 
لنفسه» وأن يتفّي الله في نفسه» وأن يتقرّب إلى الله مباشرة» بدون 
واسطة اه أن او 

المسألة الرابعة - وهى مهمة جدًا ‏ : أن الانتساب إلى أهل البيت» 
أو القرابة من الرسول كل لا تنفع إلا مع العمل الصال» أما بدون ذلك 
فإنها لا تنفع عند الله . 

الواحب أن يتنبّه المسلمون هذه الأمور . 

2 


۳ 


ر الباب السادس عشر : ] 
© باب قول الله تعالى : 


حتى إذا قُرّعِ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير © . 

في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - - عن النبي 5 قال ٠‏ إذا 
قضى الله الأمر في السماء؛ ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاتًا لقولهء كأنه 


مراد الشيخ رمه الله - بهذا الباب : أن يبيْن تفسير هذه الآية» 
كما جاءت بذلك السنة عن البي ي فإن هذه الآية فسرتها الستة 
بالأحاديث الى ذكرها الشيخ في هذا الباب» والغرض من ذلك إتمام ما 
سبق في الأبواب السابقة من بيان أدلة بطلان الشرك . 

ففى الأبواب السابقة بين الشيخ رحمه الله بيان بُطبلان عبادة الأنبياء 
زا من بي ا والأولياء بالأدلة الى سبقت من الكتاب والسنة . 
وڼ هذا الباب يبن بُطلان عبادة الملائكة لأن الملائكة عبدوا من 
دون ال فهذا الباب مكملٌ للأبواب السابقة الي قبله في بیان بطلان 
عبادة کل من عد من دون الله من الأنبياءء والأولياءء والصالحين» 
والملائكة» لأنهم إذا بطلت عبادة هؤلاء» فبطلان عبادة من دونهم من 
باب أولى» وإذا بطل ذلك في حق الملائكة وهم أقوى الخلق خحلقة» 
وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى» فلفن تبطل عبادة من سواهم من 
الآدميين والحن والإنس من باب أولى» هذا فقه هذه الترجمة 
© 

قوله : ( إذا قضى الله الأمير ) معناه : إذا تكلم الله بالوحي» كما في 

حديث النوّاس بن معان الذي في آحر الباب بهذا اللفظ : « إذا تكلم الله 


۳۰0 


ففلعمةقة مثيم و ةن هرونو ترات 0خ هاي a‏ وا واه وام فاع رفوه رمه و0 ولو دوا وه و طره ود اه يلوا 


بالوحي » هذا مغنى قوله : ١:‏ قضى اله الأمر في السماء )» قفي ذلك 
إثبات الكلام لله سبحانه وتعال» وأنه كلام د يسمع؛ تسمعه اللائكة 
وإذا جمعوه صعقوا وخخرُوا - كما يأنتي -» روا لله سُحَدَاء تعظین الله 
عز وجل . 07 : 
وف قوله ١‏ في السماء » هذا فيه إثبات علو اله سبحاته وتعا» فهو 
كقوله تعالى : ( اتم من في المسماء أن ينسف بكم الأرض فإذا هي 
مور © أم أمنسم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبًا 4:وادذي في 
السماء هو الله سبحانه وتعالى» أي : العلو» هو العلي الأعلى : 92 وهو 
القاهر فوق عباده #. ف استوى على العرش 4, > والعرش هو أعلى 
المخلوقات» وسقف المحلوقات وأعظمها . ش 
وقال النبي كله للجارية : ٠‏ « أين الله ؟)'قالت :ف لاال 
لسيدها : ( أعتقهاء فإنها مؤمنة ) والأدّلة على ذلك كثيرة» فضت 
الحافظ الذمي - رحمه الله كتابنا تاه : « العلو للعلي الغقار) ساق فيه 
الأدلة على علو الله على عرشه» وهي كثيرة . ۰ 
قال العلماء : إن أدلة علو الله على عرشه تبلغ ألف دليل أوا أكثر 
من الوخي» ومن الفطرة» ومن الأدلة العقليةء وهذا ثابت لا شك فيه 
ولا ينكره إلا الملاحدة من الجهمية وغيرهم . 00 
وقوله : ١‏ ضربت الملائكة بأجنحتها » الملائكة أعظم الخلرقات لا 
يعلم عِظم خبلقة الملائكة إلا لله سبحانه وتعالى» وإذا كانوا على هذه 
E‏ » ومع هذا لا تصلح عبادتهم من دون الل فهم مع 
قوتهم وعِظم لقتهم يخافون من الله سبحانه وتعالى» إذا کلامه 


۳۰۹ 


سلسلة على صفوان» ينفذهم ذلك» « حتى إذا فرّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير © . 


ضربوا بأحنحتهم . وهذا فيه إثبات الأجنحة للملائكة» وهي ثابتة 
بالقرآن كما في قوله تعالى : [ جاعل اللائكة رسلاً أولى أجنحة 4 . 
١‏ خضَّانًا » هذا مفعول لأحله» يعني : لماذا ضربوا بأجنحتهم ؟» 
لأحل الخضوع لله . خضعاتا أي ROR AES‏ 
وخحوفًا منه عز وجل . 

فإن كانت هذه حالتهم فلا يجوز أن يُعبدوا مع الله : 9 لن يستنكف 
المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقرّبون #» قال تعالى في حقهم : 
ل قالوا اتخذ الرحمن ولدًا سبحانه بل عباد مكرمون © لا يسبقونه بالقول 
> يعي : الملائكة ذل وهم بأمره يعملون 4 . 

« خضعانًا لقوله » أي : لقول الله سبحانه وتعالى» فيه إثبات القول 
لله وإثبات الكلام لله جلّ وعلاء أنه يتكلم كما يليق بجلاله سبحانه 
وتعالى» كلامًا يُسمع؛ تسمعه اللائكة» ويسمعه جبريل» وإذا سمعه 
الملائكة أصابهم هذا الرعب والخوف من الله . 

قوله : « كأنه » أي :كان قله قال وکلم جات ارک 

١‏ سلسلة على صفوان » تشبيه لصوت الوحي الذي يأتي إلى الك أو 
صوت الك نفسه بصوت السلسلة إذا جرت على حجر أملس . 

« ينفذهم ذلك ) أي : أن كلام الله يبلغ إلى قلوبهم فيخافون .. 

حتى إذا فزع عن قلوبهم 4 يعي : أزيل عنها الفزع» تساءلوا 
بينهم : ماذا قال ربكم ؟ . 


فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض » وصفه 
سفيان بكفه, فحرفها 0 بين أصابعه . ًْ 


قالوا الحق ‏ : أي قال بعضهم لبعض قال لل اي لاد 
كلامه حق سبحانه وتعالى . 
قال طيخ : ٠‏ فيسمعها مسترق السمع » المسترق هو 50 
الشيء بسرعة وخفية؛ ومنه سمي السارق الذي يأخحذ المال على وجه 
الخفية والسرعة حيث لا يراه أحدء ومسترق السمي أي الذي 
يخطف الكلمة من الوحي الذي تتكلم به الملائكة في السماءء. .قال 
تعالى : 8 إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مين & . ٠‏ 

00 ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض » معناه : أن‎ ١ 
لك ا روا بن‎ E 
. الآخر» من أجل استراق السمع‎ 
وصفه سفيان » يعني : راوي الحاديث» سفيان بن عبينة؛ أحد كبا‎ ١ ش‎ 
: 1 : المحدّئين المشهورين الثقباث الأثبات مره الب‎ . 

حي : وصف تراكعهم ووصف ركدوب بعضهم فرق بعش فق 
e 0‏ 
« بكفه, فحرفها ) يعن : : أمالها» أمال كفه وفرّق أصابعهاء الأ 
يكون بعضها فوق بعض» هذا معناه : أن سفيان أراد أن يوضًّح 
لتلاميذه والرواة عنه بالمثال المحسوس المشاهد عملية الشياطين في اوا 
فهذا فيه من وسائل التعليم : ضرب الأمثلة للطلاب حتى يفهمواء ثل 
ما فعل النبي يلما أزاد أن يفسّر قوله تعالى : فإ وأن هذا صراطي 
مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ‏ فالبي ل ٠‏ 


۳۰۸ 


«فيسمع الكلمة فيّلقيها إلى من تحته, ثم يُلقيها الآخر إلى من تحته. حتى يلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهنء 


أراد أن يوضّح هذه الآية عثال محسوس : حط خحطمًا مستقيمًا على 
الأرض» وخط عن ينه وشماله حطوطناء وقال للمستقيم : « هذا 
صراط الله » وقال للأخرى : « هذه سبُلء على كل سبيل منها شيطان 
يدعو الناس إليها ) هذا توضيح للمعاني بالمحسوسات» وه ر 
شرعية» طريقة ناححة في الإفهام» وهذا ما أراده سفيان ركه ادن 
من وصفه عمليّة الشياطين في الهوى بكفه وجعل أصابعه بعضها فوق 
بعضها مفرّحة من أجل أن يوضح لهم . 

وقوله : «فيسمع الكلمة ) أي : يسمع مسكرق السّمع الكلمة مما 
تكلّمت به الملائكة مما تكلم الله به من وحيه» فيُلقيها إلى من تحته من 
الشياطين» والذي تحته يلقيها إلى الآخر» واحدا بعد واحد» حتى يلقيها 
الأحير على لسان الساحر أو الكاهن من بي آدم . 

فهذا فيه دليل على أن السّحرة والكهان يتلقون عن الشياطين» ففيه 
إبطال لعمل السّحرة والكهان» قال تعالى : و هل أنبئكم على من تنزل 
الشياطين © تنزل على كل أفاك أثيم © يلقون السمع وأكثرهم كاذبون » 
هذا حبر من الله سبحانه وتعالى أنّ الكهان والسحرة يتلقون عن 
الشياطين» فهذا فيه بُطلان السحر والكهانة» وأن مصدرهما واحد؛ 
عن الشياطين الذين هم أكفر الخلق» واش الخلق للخلق . 

والسحر معروف» زر عة يلها اا إا د رات 
E a‏ 
عزائم ورّقى شيطانية» وإما مواد خبيثة ت ركب بعضها مع بعض ثم 


۳۹ 


e a لي‎ SAAS ETE E 2 عق 88 لقره‎ ESARETA بي اوش وي‎ SES 


يتكوّن منها السحر» فالسحر عمل شيطاني» والسحر كفرء والسناحرا ' 
٠‏ كافر» بدليل قوله تعالى : ف ولكن الشياطين كفروا يعلمون النناس 
السحر وما أنزل على الملكين بباهل هاروت وماروت وما يعلمان من أحدا 
ETE‏ الاب ا 
يكفرء > لأن السحر كفر : 
وأما الكهانة فمعناها : الإخبار عن المغيبات بسبب ما يتلقاه الكاهن؛ 
' عن الشيطانء لأن الشيطان يخبر الكاهن بأمور غائبة عن بين آدم؛ لن 
الشيطان عنده قدرة أكبر من قدرة بي آدم» فهو يطير في الحواءء ويصل ' 
إلى السنحاب» ويسترق ,السمع» > ويطير بسرعة من الأمكنة البعيدة ' 
فعنده مقدرة ليست عند الإنسي» فالإنسي يخضع للشيطان» ويتقرب. 
إلى الشيطان مما يحب من الكفر بالله والشرك بالله حتى يخدمه الشيطان ' 
عا يريد من الأمور الغائبة عن بن آدم» قال تعالى : 7 ويوم نحشرهم. 
جميعًا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ينا : 
استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين 
فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم » هذا فيه أن الله سبحاته ' 
وتعالى إذا حشر الشياطين يوم القيامة وحشر الكهان وعملاء الشياطين 
يوبخهم : # يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس © يعي : أهلكتم . 
كثيرًا من الإنسء فإ وقال أولياؤهم من الإنس 2# يعن : الكهان ' 
والسحرة وكل من يتعامل مع الشياطين [ ربنا استمتع بعضنا يبعض' 4 
هم خدمونا ونحن حدمناهم في الدنيا ف( وبلغنا أجلنا الذي أجلت لا 4 ' 
الآن وقفنا بين يديك يا ربناء فيقول : # النار مشواكم خالدين فيها إلا ' 


۰ 


فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه, فيكذب معها 
مائة كذبة, فيُقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا 5> فيُصدّق بتلك 
الكلمة التي سمعت من السماء » . 


ما شاء الله » هذا مآل السحرة والكهان مع أوليائهم من الشياطين 

وقال سبحانه : 5 وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهقًا © يقولون : نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء 
قومه» 3 فرادوهم رهقًا # أي : حوفًا .خا لي أنهنم عاذو ماله 
لأعاذهم وقوّاهم, وأذهب ما بهم من الفزع» ولا يضرهم أحد إذا 
توكلوا على الله وعاذوا بالل لكن عاذوا عخلوق فأذهم الله عز وجل . 

وقوله : ١‏ حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ) دل على أنهما من 
فصيلة واحدة» وأنهم يتلقون عن الشياطين . 

قال سبحانه مبيناً سند الكهان والسحرة والمشعوذين : # هل أنببكم 
على من تنزل الشياطين © تنزل على كل أفاك أثيم © يلقون السمع 
وأكثرهم كاذبون # . 

قوله : « فيكذب معها مائة كذبة) هذا المقصود من استراق السمع ؟» 
من أجل أن يخدعوا الإنس» ومن أجل أن يخلطوا الحق بالباطل؛ 
ويلبسوا الحق بالباطل» لأنهم لو جاءوا بالباطل الخالص امحض ما 
صدقهم أحد» لكن إذا خلطوه بشيء من الحق صدقهم الناس» فيكون 
هذا فيه فتنة لضعفاء الإيمان وضعفاء العقولء يأحذون الباطل الكثير 
بسبب حق.يسير خالطه . 

وهذا واقع في الناس, الآن كثير من الناس يتبع أئمة الضلال» ويتبع 
الفرق الضالة والجماعات المنحرفة بسبب أن عندهم شيعا من الحسنات 


۹1١ 
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أو شيا ن ال ولا ينظر إلى كثرة الباطل الذي هم عليه» وهذا؛ بلاء 
١ه‏ الا لص ما ساي بالكهاد e‏ 
من تقبل الباطل بسبب التباسه بشيء من الحق . | 
قوله : « فيقال : أليس قد قال يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ . فيصدق بتلك - 
الكلمة التي سمعت من السماء ) هذه الفتنة العظيمة : لبس الحق بالباطل» 
لأن الباطل لو كان مكشوفًا واضحًا خالصًا ما قبله أحد وإغا يُقبل ' 
الباطل إذا لبس معه شيء من الحق» وهذه فتنة غظيمة يجب أن ثتنبه لجا . 
فالحاصل؛ أن هذا حديث عظيم: فيه فوائد عظيمة : : 
الفائدة الأول: فيه أن السنة النبوية تفسر القرآن» فهذا الحديث فسر 
هذه الآية : ف( حتى إذا فزع غن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا الحق 0 
ففيه رد على الطائفة الخبيفة الي تريد رفض السنة والاقتصار على' . 
القرآن» وإذا اقتصر على القرآن من أين نفسر القرآن ؟» القرآن يفسر ش 
بأحد أربعة أمور : 0ك 
أو يفن القراة ا ا هذا ل چ 
ثانيًا : إذا لم يكن فيه تفسير من القرآن يفسر بسنة الرسول يك . 
الا : إذا لم يكن فيه تفسير من الرسول و يفسر بأقوال الُصحابة 
لأنهم تلاميذ الرسول وله وعنه تعلموا وتلة ١‏ العلم فهم أدرى الاس 
بسنة الرسول وو . ! ْ 
رابعا : إذا لم يكن هناك ته تفسير من الصحابة يفسر .مقتضى لغة 
العرب الي نزل بهاء ينظر إلى معنى الكلمة في لغة العرب ويفسر بلغة' . 
العرب الي نزل بها . ٠‏ ش ْ 


۲ 
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أما أن يفسر القرآن بغير هذه الطرق فهذا باطلء إما بالقرآن» وإما 
بالسنة» وإما بقول الصحابي» وإما بلغة العرب الي نزل بهاء ولا يفسر 
القرآن بغير هذه الوجوه . 

نعمء احتلفوا في قول التابعي : هل يفسر به القرآن ؟» منهم من 
یری ذلك» فيكون وجهًا حامساء لأن التابعي له حاصية» لأنه تتلمذ 
على صحابة الرسول يو فله ميزة على غيره ممن تتلمذ على غير 
الصحابة . 

أما تفسير القرآن بغير هذه الوجوه فلا يجوز لأنه قول على الله بلا 
علم» فالذين يفسرون القرآن بالنظريات الحديثة - أو ما يسمونه بالعلم 
الحديث جنبنا خا و ےا باذ ع > فالنظريات هذه 
عمل بشرء تصدق وتكذب» وكثير منها يكذب» ويأتي نظرية أحرى 
تبطل هذه النظرية السابقة» مثل : ما عند الأطباءء ومثل : ما عند 
الفلاسفة» لأنه عمل بشرء فالنظريّات الحديثة لا يفسر بها كلام رب 
العالمين» ولا يقال : هذا من الإعجاز العلمي ‏ كما يسمونه » هذا ليس 
بإعجاز علمي أبدًا كلام الله يُصان عن نظريّات البشرء وعن أقوال 
البشرء لأن هذه النظريّات تضطرب ويكذب بعضها بعضاء فهل يفسر 
كلام ربنا بنظريّات مضطربة ؟» هذا باطل ولا يحوز» ويجب رفض هذا 
التفسير» والاقتصار على الوجوه الأربعة ‏ أو الخمسة ‏ الي نص عليها 
أهل العلم» كما ذكر ابن كثير ‏ رحمه الله -» في أول التفسير . 

الفائدة الثانية : إثبات صفات الله سبحانه وتعالى» فقد أثبت في 
هذا الحديث علو الله على حلقه» وأنه في السماء سبحانه وتعالى» وأثبت 


1۳ 


أن لله يتكلم بكلام يُسمع» تسمعه الملائكة وترتعد عند سماعه . 00 
الفاتدة الثالثة وهي الي عقد المصنف ‏ رحمه الله اا الاب امع : 
أجلها : بطلان التعلق على الملائكة» عكس ما كان عليه أهل الجاهلية من 
عبادة الملائكة» واعتقاد أنهم بنات الله, تعالى الله عما يقولون علو كبيرًا . 
ففي هذا بطلان الشزك» لأنه إذا بطلت عبادة الملائكة من دون الله ' 
وهم من هم في القوة والمكانة عند الله والقرب من الله إذا بطلت ' 
عبادتهم من دون الله والتعلق عليهم وطلب الحوائج منهم فلأن يطل ' 
ا ل ا a‏ 
الأضرحة وعلى الأشجار والأحجار» ويتركون بهاء كل هذا باطل» 
أن هذه خلوقات ليس ها من الأمر شي مسخرة ليس ها من الأمر 
في ا يكون لله عز وجل والتو كل على ال لأن اللائكة , 
مفتقرون إلى الله» وكل المخلوقات مفتقرة إلى الله سبحانه وتعال» وهو ٠‏ 
الغنى الحميد» هو غي عن غيره» وأما غيره فهم فقراء إليه سبحانه وتعاق . 0 
الفائدة الرابعة :في الحديث إثبات استراق السمع» وان الشنياطان 0 
لايسرقوة ال وهذا .كان في الجاهلية كثيراًء فلما ببعث ابي صنق 
حرست السماء بالشهب» وقل استراق السمع» قال بعضهم لبعض : ٠‏ 
ان : هذا في الجاهاية؛ ل فمن ٠‏ 
ول لات سار 
لا ندري أشر أريد بن في الأرض ¦ م اراد بهم ربهم رشدًا # . 
الغائدة الخامسة : فيه بطلان السخر والكهانة» وأن ا 
واحد» وهو التلقي عن الشياطين» فلا يُقبل السحرء ولا حبر السناحن 


4 


ممعم له يم قو ور ةنم قو نمم ةيمرم م ومو و وو ةة مو مو وو روفن ووم م موه ووه 6م مو ود 5956066 


ولا ُقبل الكهانة ولا حبر الكاهن لأن مصدرها باطل» وقد جاء في 
الحديث : « من اتی كاهنًا أو عرّافًا م تقبل له صلاة ة أربعين يوممًا) 
وقي الحديث الآخر : ( من اتی كاهنًا أو عرّافًا فصدقه ما يقول فقد 
كفرعا أنزل على عمد يه » فهذا فيه بطلان السحر والكهانة» وأنه 
لا يحوز تصديق السحرة» ولا تصديق الكهّانء ولا الذهاب إليهم؛ 
لكن في وقتنا الحاضر السحرة والكهان خرجوا على الناس باسم أطباء 
ومعالجين» وفتحوا محلات؛ يعالجون فيها المرضى بالسحر والكهانة» 
لكن لا يقولون : هذا سحرء ولا يقولون : هذا كهانة» بل يُظهرون 
أنهم يعالحون الناس بأمور مباحة» ويذكرون الله عند الناس؛ وقد 
يقرءون شيا من القرآن من أجل التلبييس» ولكن في الخفاء يقول 
للمريض اذبح شاة على صفة كذا وكذاء ولا تأكل منهاء حذ من 
دمها واعمل كذا وكذاء أو اذبح ديكًا أو دحاحة» يصفه بأوصاف» 
ويقول له : ولا تذكر اسم الله عليه» أو يسأله عن اسم أمه واسم أبيه» 
أو يأحذ ثوبه وطاقيته من أحل أن يسأل عملاءه من الشياطين لأن 
الشياطين يخبر بعضهم بعضا . ثم يقول الساحر أو الكاهن ‏ : فلان 
هو الذي سحركء» وهو كله تدجيلء والواحب على المسلمين أن 
يتنبهوا هذاء وأن يحذروا هؤلاء المشعوذين والدحالين الذين يفسدون 
عقائد الناس» ويأكلون أموالهم بالباطل . 

الفائدة السادسة : ذكرها الشّيخ - رحمه الله في قوله : « قبول النفوس 
للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة ؟! ) بحيث تقبل مائة 
كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق» فالنفوس تقبل الباطل» حيث إنها 


10 


وعن النواس بن سمغان - رضي الله عنه ‏ قال قال رسول اله و :ذا 
أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر؛ تكلم بالوحي, أخذت السماوات منه رجفة ١‏ أو 
قال : رعدة شديدة ) خوفًا من الله عز وجل» 1 


شل ياه کب می لا ر ی وهلا هه + اه ر 
لبس الحق بالباطل» وأن لا نغتر يمن يلبس عليناء يأتي لما بأشياء من ۰ 
0 ويدحل تحتها كثيراً من الباطل والخداع» واوا علبي المؤمن 

أن يكون كيّسسًا فطئمًا كما قال البي ل : «المؤمن كيبن فطن ) 
ويقول وَل :لا يلدغ المؤمن من ححر مرتين » فالمؤمن لا يتسرع . 
بقبول الأقوال أو المذاهب أو المناهج حتى يفحصها تماماء وكيف 
يفحصها.؟ يغرضها على الكتاب والسنة إن كان يعرف» وإڻ كان لا 
يعرف يسأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة» حتى بميزوا له الصحيح. 
من السقيم» هذا ذا واحب علينا جميعًا أننا لا ننخذع بالدعايات الْرَوقَة 
والمستورة والمغلفة بشيء من احستنات حتى نسر غورهاء وتخبُرَ ما 
۰ بداخلها إن كنا نستطيع ذلك فالحمد 20 وإلا فإننا نسأل أهل العلم 
وأهل البصيرة سه يزون بين الجق والباطل . 

©©© 00000 

قوله يل : « إذا أراد الله أن يوحي بالأمر » فهذا فيه : إثبات ارال 
لله سببحاته وتعالى» وهي ضفة من صفاتهء دلت عليها الآياث 2 
والأحاديث النبويةء فالله جل وعلا له إرادة» وإرادته على نوعين ٠ ٠:‏ 

إرادة كونية» بها يخلق ويرزق» ويهدي ويضلء ويحبي وعيت . 

وإرادة شرعية دينيةٌ ها يأمر عباده بما يصلحهم وينهاهم ما 
ع ١‏ ف رید ال لين لكم ويهديكم سين الین ن 


۳٦ 


ع ل ان اوح OT‏ نا لوه بق ائه ع و لماوع وإ و اللو ا 


قبلكم ويدوب عليكم واللّه عليم حكيم 0 واللّه يريد أن يسوب عليكم &» 
:8 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر &» هذه إرادة دينية» كما 
فصّل ذلك أهل العلم . 

( أن يوحي» الوحي هو : الإعلام بسرعة وحفاء» وهو على نوعين : 

وحي إلام . ووحي إرسال . 

وحي الإهام : يكون بإغام الله بعض المخلوقات ببعض الأمور مشل 
قوله تعالى : 3 وأوحى ربك إلى النحل » أي : أهمهاء ومثل قوله تعالى : 
ف( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم 4 ليم 
الله أم موسى أن تعمل هذا العمل بولدها لما ولدته» وكان فرعون يقتل 
الذكورء الله أهمها أن تعمل هذا العمل من أجل بحاة موسى من هذا 
ايار“ 

وأما وحي الإرسال فهو الذي ينزل به جبريل ‏ عليه السلام - إلى الرسل . 

( بالأمر » أي : بالشأن من شكون الكون والمخلوقات» أو بالأمر من 
الوحي المنزل على الرسلء فهو عام . 

فالأمر على نوعين : كوني وشرعي . 

١‏ تكلم بالوحي » تكلماً يليق يجلاله؛ وهذا فيه : إثبات الكلام لله 
سبحانه وتعالى . 

« أخذت السماوات منه رجفة ( أو قال : رعدة شديد ة ) ) هذا شك من 
الراويء أي : إذا سمعت كلام الله يصيبها حوف وهيبة لكلام الله هذا فيه 
: أن الجمادات تدرك عظمة ربهاء وتسبّحه» وتعظمه كما قال سبحانه 


۴۱۷ 


فإذا سميع الال السماوات صعقوا وخروا لله سد . 


وتعالى : ل سبع لدالسماوات السيع والأرض ومن فيهن 4, لكر 
السماوات يتفطّرن من فوقهن )» وكما في قوله.تعالى : لژ ا 
ا اا ر ها وللفرض ادي ر حرو ود 
طائعين » في هذا ا E‏ 
قال تعالى : ل وإن بن الخجارة ل يطجر منه الأنهسار وإن مهيا لا ياق 
فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله . : 

« فإذا سميع ذلك أهل السماوات ) يعن : مع الملائكة كلدم الله أيضمًا . 

١‏ صعقوا ) معنى : أنهم يغشى عليهم من المذوف من الله عز وجل 
والهيبة والجلال > وخروا لله) يعني : يتحطون e‏ 
وجوههم تعظيمًا لله وتعبّدًا لله 

قد يكون السجود اولس وقد يكون بعد الصعق» لأن 0 
لا تقتضي الترتيب ٠.‏ ش 

وني هذا دليل على أن الملائكة عباد لله يخافونه ويهابونه . 75 

وني هذا رذ على المشركين الذين يعبدون اللائكة» ويزعمون أن 
اللائكة تقرّبهم إلى الله» كما يقرب خاصة الملوك إلى الملوك من يريد 
قضاء حاجتة منهم؛ قاسوا الخالق على المخلوقين» تعالى الل غمنا' 
يقولون» فهذا فيه رد عليهم» وهو أن الملائكة عباد» كما قال تغالى : 
«ل بل عباد مكرمون ی عباد من عباد الله يخافون من الله ويس جدون 
له والعبد لا يجوز أن يُعبدء ولا أن يدعىء ويُستغاث به» وإما يُعيد الله 
سبحانه وتعالى» وهذا هو الذي ساق المصنف - رحمه الله هذا الخذيث 


من أجلهء وهو : الرد على المشركين الذين يتعلقون على المخلوقين فى 


۳1۸ 


فيكون أول من يرفيع راسه جبریل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد, ثم يمر 


قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وهو أنه إذا كان الملائكة مع 
عظمتهم وقوتهم ومكانتهم عا فيهم جبريل عليه الصلاة والسلام » 
كانوا بهذه المثابة ا عل ابا لست بن لاسر 
شيء» وأنه لا يجوز أن دعواء ويستغاث بهم؛ وإذا كان هذا في حق 
اللائكة ففي حق غيرهم من باب أولى» فلا يجوز دعاء الصالحين» أو 
الاستغاثة بهم» أو التقرب إليهم بالعبادة» أو الذبح» أو النذرء أو غير 
ذلك» كل هذا باطل» وشرك أكبر . 

وفيه دليل على أن السماوات متعددة وأنها سبع طباق» كماقال 
تعالى : #8 ألم ترو كيف خلق الله سبع سموات طباقا » قال تعالى : ل الله 
الذي خلق سبع مموات ومن الأرض مثلهن 2# مل الذي خلق سبع سموات 
طباقا © ما ترى في خلق الرّحمن من تفاوت 4: ولكل سماء سكان من 
الملائكة 

( فيكون أول من يرفع رأسه ) يعي : من السجود . 

« جبريل) وهو : أعظم الملائكة» وهو موكل بالوحي» كما أن 
ميكائيل موكل بالقطر والنبات» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصو 
وكل نوع من الملائكة له عمل؛ منهم ملائكة ا موت» ورئيسهم ملك 
الوت : ل توفته رسلنا وهم لا يفرطون » ٠‏ # قل يتوفاكم ملك الموت 4# . 

وهناك ملائكة موكلون بالأحنة في الأرحام» كما جاء في الحديث : 
«إن ن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوممًا نطفة» ثم يكون 
علقة مثل ذلك ثم يكون مُطلعَة مثل ذلك ثم برل إليه الك » في 
الطور الرابع « ويؤمر بكتب رزقه» وأحله» وعمله» وشقي أو سعيد» 


۳۹ 


جبريل على الملائكة, كلما مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل 4 
فيقول : قال الحق وهو العلي الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ٠‏ . 


فهؤلاء موكّلون بالأجنة في الأرحام . ا 
وهناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بن آدمء 528 سارها 
والسّيئات يلازمون بن آدم» إلا في الأحوال الخاصة:؛ دائمًا معهم في 
الليل والنهار يكتبون ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال طتبة أو رديعة 
وهؤلاء يسمون بِالحفظّة . 
وهناك ملائكة مؤكلون بحفظ الإنسان نفسه: عار لاسا بد 
الخاطر :وين الؤديات :ل ,الات من يبن يديه ون خلله نكرت 
من أمر الله 4# . 
وهناك أنواع من الملائكة لا يعلمهم إلا الله . ' 
« ثم يمر جبريل على الملائكة ) ) هذا فيه : فضل جبريل - عليه السلام - 
وأن الله احتصه باتتمانه على الوحي؛ وأن أهل السماوات يسألونه 
وهذا دليل على فضله كما قال تعالى : 9 إنه لقول رسول كريم © ذي: 
قوة عند ذي العرش مكين » يق دا كان عبد ان اانه وتعالى؛ 
:ل مطاع ثم 4 أي : : في الل الأعلى» تطيعه الملائكة مل أمين 4 أمين 
على الوحي» لا يزيد فيه ولا ينقص - عليه الصلاة والسلام . ٠ 1١‏ 
( كلما مر بسماء )أهذا كما سبق فيه دليل على تعدّد السماوات . 
« سأله ملائكتها » هذا فيه دليل على أن لكل سماء ملائكة حاون بها . 
١‏ ما ذا قال ربنا يا جبريل ؟» فيقول : قال الحق وهو العلي الكبير . فيقولون 
كلهم مثل ما قال جبريل » تغظيسما لله سبحانه وتعالى . 


۰ 


SKS a‏ عا ع ولوك متو مهاه ع عه ع نغ DARED LEO‏ عم ماوع دوع ونه ف علا عه ع عن 


وهذا فيه دليل على أن كلام الله حق لا ريب فيه وأن الملائكة لا 
تعلم الغيب ولذلك تسأل جبريل . 

« وهو العلي ) هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل» والعلو ثلائة أقسام : 
علو الذات . وعلو القدر . وعلو القهر . وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى . 

فهو علي بذاته فوق مخلوقاته» وهو علي القدر سبحانه وتعالى» وهو 
علي القهرء ‏ وهو القاهر فوق عباده & مجميع أنواع العلو . 

وأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة . 

أما امبتدعة فلا يُثبتون إل علو القدر والقهر فقطء وأما علو الذات 
فینفونه» ولا يثبتون العلو لله عز وجل» تعالى الله عما يقولون علو كبيرا . 

١‏ الكبير » الذي لا أكبر منه سبحاته وتعالى» » كل المخلوقات صغيرة 
بالنسبة إلى لله سبحانه وتعالى» ليست بشيء : ده وما قدروا الله حق 
قدره والأرض جيعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ى 
هذا من عظمته سبحانه وتعالى . 

فد هذا الحديث على مسائل عظيمة : 

المسألة الأول: إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى» وهذا بإجماع أهل 
السّنة والجماعة» لم يخالف فيه إلا المبتدعة . 

المسألة الثانية : إثبات الإدراك للسموات والخوف من الله وأنها 
ندرك عظمة الل وتخافه» وهى جمادات» كما دلت على ذلك الأدلة 
الأحرى فإذا كانت ايلات تخافه» فكيف لا يخافه ابن آدم هذا 
الضف الکن كيف لا اف من الله ستيخانه وتعال 9 


۴۲١ 


المسألة الثالثة : وهي المسألة ال ساق المصنف هذا الحديث من 
أحلهاء فيه : أن الملائكة يخافون من الله ويسجدون له» فدلٌ على أنهم 
عباد محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى فقراء إلى الى فهذا يدل على 
1 بطلان دعائهم من دون اله واتغاذهم وسائط» وشفعاء عند الله عز 
وحل» الملائكة يشفعون» لكن لا يشفعون إلا بإذن الله سبحانه وتغالى 
ف وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئسًا © إلا من بعد أن 
يأذن الله لمن يشاء ويرضى » »> فلا تحصل الشفاعة عند الله إلا بشرطين : 
الإذن بالشفاعة» ورضاه عن المشفوع فيه أن كر لا انمي 
أهل الإبمانء أما الكافر فقال الله تعالى فيه : # فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين » > ل ما للظالين من حميم ولا شفيع يطاع )» » ليس مثل ملوك 
الذنيا يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنواء ويضَطرٌ المدوك إلى قبول 
الشفاعة من أجل تأليف الكلمة» ومن أجل حاحتهم للوزراء» ما الله 
جحل وعلا فإنه غي عن عباده» ولا أحد يتقدّم بالشفاعة عنده إلا بإذنه) 
ومحمّد له أفضل الخلق» في يوم القيامة في امحشر إذا:تقدمت الخلائق 
إلى محمد تطلبب منه الشفاعة لفصل القضاء لا يشفع إلا بعد أن 
يسجد لله عز وجل» ويحمد الله عحامد عظيمة» ويدعوه بدعاء» ثم 
يقال له الخ ل فلل رار يارو م جلت اق 
ملك لله قل لله الشفاعة جيعا #» ؛ وتطلب الشفاعة من ال تقول : 
۰ الهم شفع ف نبيّك محمدا يل اللهم شفع ف عبادك الصالحين» تظلبها 
من الله أما أن تقول : يا محمّد اشفع لي» أو يا فلان اشفع لي» لطبي 
ا عرز 


۲ 


فط م لوقع و نوع وافم هه عاواة فوع فاشو CI CT CDE‏ لهاع وهاه #زملاورة فقاو وهم 


فطلب الشفاعة من القبور شرك أكبر» أما الحي فتطلب منه الشفاعة 
بأن يطلب منه أن يدعو الله عز وجل لمن احتاج إلى ذلك» أما ليت 
فلا يقدر على دعاء» ولا يطلب منه شيء . 

هذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث» وهو بيان حالة الملائكة مع 
الله سبحانه وتعالى» وأنهم يخافونه؛ ويَصْمْقُونَ من هييته سبحانة 
وتعالى» ومن سماع كلامه؛ ويخرون لله سجّداء فدلَ على أنهم عباد 
فقراء إلى له» ليس بيدهم شيء إلا ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى» فلا 
تجوز دعوتهم من دون الله عز وجل وإذا كان هذا في حق لملائكة 
ففي حق غيرهم من باب أولى واحرى هن هر درم 

المسألة الرابعة : فيه دليل على تعظيم كلام الله وتعظيم القرآن 
الكريم» لأنه كلام الله ووحي من الله فيجب تعظيمه؛ والخشوع عند 
سماعه, والخوف مما فيه من الوعيد» والتهديد, والرجحاء .ما فيه من 
الوعد الكريم؛ فكلام الله عز وجل يكرّمء ويُهاب» ويعظمء ليس مشل 
كلام المخلوقين» وكذلك حديث الرسول وك جل ويعظم» > لأنه وحى 
من الله عز وجل  :‏ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى #» فهر 
وحي من الله وكلام رسوله و . 

المسألة الخامسة : فيه فضل جبريل _ عليه الصلاة والسلام » أنه 
موكل بالوحي» وأن الملائكة كلهم يسألونه : ماذا قال ربنا؟» هذا 
دليل على فضله ومكانته عند الله عز وجل . 

المسألة السادسة : فيه دليل على ما ذكرنا أن السماوات طباق 
متعدّدة إلى سبع سماوات؛ وفي كل سماء سكان من الملائكة» يعمرونها 


۳ 
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بعبادة الله عز وجل التسبيح والتهليل» وتعظيم الله عز وجل . 

الفسألة السابعة : في الحديث دليل - أيضًا - على أن الملائكة كل 
العمل سر ووه إذا كان جبريل موكلاً الوحي» فكذلك ميكائيل 
ش مو كل بالقطر والنبات كما جاء في الحديث» وكذلك إسرافيل مكل 
. بالنفخ في الصور» وكذلك بقية الملائكة؛ وهذا كان البي ل يقول في 
استفتاحه إذ إذا قام يتهجد من الليل : ١‏ الهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل » لماذا حص هولاء مع أن الله رب لكل شيء؟» لمكانة 
هؤلاء» لأن جبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب» وميكائيل 
موكل بالقطر والنبات الذي فيه حياة الأرض بعد موتهاء وإسزافيل ' 
موكل بالنفخ في الصّوز الذي فيه حياة الأحسام بعد موتهاء فكلهم 
موكلون بالحياة» هذا بحياة القلوب بالوحي» وهذا بجياة الأرض بالماء 
والقطر» وهذا بحياة الأحساد يوم القيامة ونفخ الأرواح فيها .. ١‏ : 

المسألة الثامنة : أن اللائكة لا يعلمون الغيب» ويسألون غيرهم 


ل لان 


۳4 


ر الباب السابع عشو :۲ 


© باب الشفاعة 


قال الشيخ الإمام ‏ رحمه الله - : « باب الشفاعة ) الشفاعة معناها : 
التوسط في قضاء حاجة المحتاج لدى من هي عنده . ميت بذلك لآن 
طالب الحاحة كان منفردًا في الأول» ثم لما انضم إليه الشافع صار 
شفعًاء لأن الشفع ضد الوتر . فلما كان طالب الحاجة منفردًاء ثم 
انضم إليه الواسطة شفعه في الطلب» ولذلك سمي شافعتاء وسمي هذا 
العمل شفاعة» قال الله سبحانه وتعالى : 9 من يشفع شفاعة حسنة يكن 
له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها » فالذي يشفع 
عند السلاطين» أو عند الأغنياء» أو عند غيرهم لقضاء حاجة المختاجين 
يعتبر عمله شفاعة طيّبة يؤجر عليهاء قال وق  :‏ اشفعوا تؤجرواء 
ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء) . 

أما إذا كانت الشفاعة في أمر محرّم» فهذه شفاعة سيئة» كالذي 
يشفع عند السلطان في تعطيل الحدود» إذا وجب الحد على شخص 
شفع عنده ليسقط الحد عنه» هذه شفاعة سيئة؛ ولهذا لما تقرر الحد 
على امرأة من بي مخزوم في عهد البي وق كانت تستعير الماع 
وتححده» شق على أهلها وذويها قطع يدهاء تراجعوا من يشفع عند 
رسول الله فتقرّر رأيهم أن يطابوا من أسامة بن زيد - رضي الله 
عنه له ب رسول الله وك وابن نه ليشفع عند رسول اله كفي 
ترك قطع يد هذه المرأة» فكلّم أسامة رسول الهو في ذللك» فغضب 
الي وله غضبًا شديدًاء وتغيّظ على أسامة - رضي الله عنه ‏ وقال له : 


0 


ركام ااام لوق وعم لوه ام ل فده ووو ا لودع NS OARS SOONERS‏ 


« أتشفع في حد من جدود الله ؟» وايم الله لو أن فاطمة بنبت جنر 
سرقت لقطعت يدها » وقال اال ار دروو اليا ماد ور 
الشافع والمشقع ) . ٠‏ 
والحاصل؛ أن هذا تعريف الشفاعةء وانقسامها إلى شفاعة حسنة 
رھام ب هلز فاون ااي والمراد هنا : الشفاعة عند الله تعال . 
ومراد الصبف. - رمه الله - من هذا الباب : أنه لما كان المش ركون 
قديمًا وحديئًا يعبدون من دون الله الأصنام والأشجار والأحجار 
والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء» فإذا أتكر 
عليهم ذلك قالوا : ف هؤلاء شفعاؤنا عند الله » > نحن نعلم نهم 
مخلوقون» وأن الأمر بيد اله ولكن هولاء فم مكانة عند الل وتريد 
منهم أن يشفعوا لنا عند الله . يذبحون للأولياء والصا حين والأشنجار 
رالأححارء ويستغيثون بهم» ويصرفون هم أنواع العبادة» فإذا أنكر 
عليهم قالوا : غرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط . فبين الله أن ذلك .هوا 
الشرك» وأن تلك هي عبادة غير الل فقال تعالى : 4 ويعبدون من ادون 
الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله © يعم : 
ليس لنا غرض» نحن نعلم أنهم مخلوقونء وأنهم ليس لهم من الأمر 
شيء» ولكننا فعلنا ذلك من أجل أن يشفعوا لتا عند الله لأن لمم مكانة 
عند الہ كما قال تعالى ف واللين الوا من دونه أولياء ) يعي : 
يعبدونهم» ف ما نعبدهم © اعترفوا أنهم يعبدو: نهم # إلا ليقربونا إلى الله 
زی إذ ال کم ينهم نیما هم فيه تافر © إن لا هدي من هو 
كاذب كفار چ دك لا ع اه ْ 


۳7 


اعتذارتهم» وذلك لأنهم قاسوا الخالق سبحانه وتعالى على ملوك 
الدنياء فكما أنهم من عادتهم عند ملوك الدّنيا أنهم يوسطون الشفعاء 
ينهم وبين ملوك في قضاء حوائجهم؛ قاسوا الله حل وعلا بخلقه 
اتخذوا عند الله الشفعاء كما يتخذونهم عند الملوك والرؤساءء وهذا 
باطل» لأنه تسوية بين الخالق والمخلوق» فإن ملوك الدّنيا أو سلاطين 
الدّنيا أو رؤساء الناس في الدّنيا يقبلون الشفاعة لحاجتهم إلى ذلكء 
وذلك لأن الملك أو الرئيس بحاحة إلى الوزراء والستشارين ليعينوه 
على أمور الملك؛ فلو لم يقبل شفاعتهم لنفروا منه» ولم يعينوه» والله 
حل وعلا غي عن خلقه» ليس بحاجة إلى أن يعينه أحدء بخلاف الملوك 
والسلاطين فهم بحاجة . 

وأيضا ملوك الدّنيا والسلاطين لا يعلمون أحوال الرعية» فهم 
بحاجة إلى هؤلاء ليبلغوا حاحات الناس وأحوال الناس» فإذا بلغهم 
هؤلاء الوسائط والشفعاءء فقد بلغوهم ما لم يعرفوا من أحوال 
رعيتهم» أما الله حل وعلا فإنه يعلم كل شيء؛ لا تخفى عليه أحول 
عباده» يعلم امحتاجين والمرضى والفقراء وأصحاب الحاحات» يعلم 
ذلك بدون أن يخبره أحد سبحانه وتعالى» فلا يقاس الخالق بالمخلوق . 

وأيضًا المللوك والرؤساء لو علموا بأحوال الناس» فإنهم قد لا 
يلينون لهم ولا يلتفتون إليهم» لكن إذا او وود 
وتكلموا معهم أثروا فيهم؛ فقبلوا الشفاعة أما الله جل وعلا فإنه لا 


ل م اا ويريد المغفرة» ويريد 
قضاء حاجات الناس» وإعطاءهم» ورزقهم» هو مريد لذلك سبحانه 


YY 


وتغال دوك أن يؤر عليه أحد:: 
ففيه فرق بين الخالق والمخلوق من هذه الوحوه» من ناحية أن الله 
غن لا يحتاج إلى إعانة الشفيع» ومن ناحية أن الله عليم لا يختاج إلى. 
إخبار الشفيع عن أحوال خلقه ومن ناحية أن الله سبحانه وتعالى مريل' 
للخير والرحمة لعباده» وقضاء حوائجهم إذا هم طلبوا من الله بصدق» 
ترا إلية بإلاض:قضى حراج بدون أن يكون هتاكواسطة". ش 
فتبين لنا إذا الفرق بين الخالق والمخلوق» فغلط المشركون في ذلك. 
حيث سووا الخالق بالمخلوق» واتخذوا الشفعاء عنده كما يتخادون 
الشفعاء عند الملوك والرؤساء. 
١‏ والشفاعة في كناب الله جاءت على قسمين 


قسم منفي . وقسم مثبت . 
فالقسم المنفي : هو الشفاعة الي تطلب من غير الله . 5 
هذه الشفاعة .منفيئة» لأن الشفاعة ملك له تلت إل معاي 
وكذلك الشفاعة الي تطلب فيمن لا تقبل فيه؛ وهو الكافر. فالكافر' ' 
والمشرك لا تقبل فيه الشفاعة : © ما للظالمين من حميم ولا شفيع ي 
وقال الله تعالى  :‏ واتقوا يوم لا تجري نفس عن نفس شيئًا ولا يقبل, 
منها شفاعة ولا عدل 4 . 

والأفشاعة المنبتة هي الي توفر فيها الشرطان : 

الشرط الأول : أن تُطلب من الله ٠.‏ 37 
الشرط الثاني : أن تكون فيمن تقبل فيه الشفاعة» وهو المؤمن الموحد 


۳۸ 


الذي عنده شيء من المعاصي دون الشرك» فهذا تقبل فيه الشفاعة بإذن اله . 
قال تعالى : ف من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه © هذا الشرط الأول . 
الشرط الثاني : ل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى #: وهم أهل الإيمان . 
وقال تعالى : # وكم من ملك في السماوات لا تغسني شفاعتهم شيا 

إلا من بعد أن يأذن الله » هذا الشرط الأول . 
# ويرضى # هذا هو الشرط الثاني . 
والشفاعة المثبتة ستة أنواع : 
النوع الأول : الشفاعة العظمى» وهي المقام احمود» وهي الي 

تكون من الرسول يي لأهل الموقف» إذا طال الوقوف على أهل 

الموقف التمسوا من يشفع لهم إلى الله في القضاء بينهم» وإراحتهم من 
لموقف» فيأتون إلى آدم ‏ عليه السلام ‏ ثم إلى الأنبياء نيا نّا كلهم 
يعتذرون» حتى ينتهوا إلى محمّد يق فيقول : « أنا لهاء أنا لها ) ثم يخر 
ساجدًا بين يدي ربه عز وحل» ويفتح الله عليه عحامد» فلا يزال 
ساجدًا حتى يقال له : «يا محمّد ارفع رأسكء وسّل تعطء واشفع 
تشفع » هذا فيه أن الرسول لا يشفع ابتداءً» وإنمايشفع بعد 

الاستعذان» بعد أن يخر ساجدًا لله ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له» 

ويقال : اشفع تشقع» ثم يشفع في أهل الموقفء فيحاسبون» ثم 

ينصرفون من الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار . 
هذه الشفاعة العظمى» وهى المقام الحمود الذي قال تعالى فيه : 

لإ عسى أن يبعشك ربك مقامًا محمودًا » لأنه يحمده عليه الأولون 


۳۹ 
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والآخرون - عليه الصلاة والسلام -» وهذه ل يخالف فيها أحد . 

النوع الثاني : شفاغته يل لأهل الجنة في أن يدخلو الجنة , 
٠‏ الجنة . ْ 5 

النوع الرابع :. شفاعته كع ني عمّه أبي طالب» وذلك أن أبا طالب 
فواقفه مع الرسول و وتأييده له» وحمايته من أذى قومه» كلها 
معروفة» وأنه صبر معه على الأذى وعلى الحصار والضيق» » فهو بذل 

مع الرسول ول شيا عظيمًا من الحماية والنصرة ة والدفاع عنه» وهذا 
من تسخخير الله سبحانة وتعالى» وتيسير الله حيث سخر هذا الكافر 
لحماية البي وَل وحرص الني ل على هداينه؛ ودخوله في الإسلام؛ 
حتى إنه زاره وهو پحتضر» وقال له :(ياعم» قل : لا لله إلا الله 
كلمة أحا ج لك بها عند الله » إلا أنه كان عنده حَضرة من المشركين 
قالواله : أترغب عن ية عبد المطلب ؟» فأحذته النحوة - والعياذ الله ي 
٠‏ والحيية الجاهلية وقال. : هو: على ملة عبد المطلب» ومات ولم يقل لا ' 
إله إلا اله فصار من أل النارء فالبي لل يشفع له في تخفيف العنذاب ْ 
عنه يوم القيامة» لا في إحراحه من النار» فلا يتعارض هذا مع قوله : 
« فما تنفعهم شفاعة الشافعين » لأنها TS‏ 
النار» وإئما نفعته في تخفيف العذاب عنه . ٍْ 
النوع الخامس : الشفاعة فيمن استحق النار من أهل التوحيد أن لا 
يدحلها . ١‏ ش ۰ 
النوع السادس : الشفاعة فيمن دحل النار من أهلالتوحيد أن ري ۰ 


Al 
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منهاء وهاتان الشفاعتان الأخيرتان ليستا خاصتين بالبي ب بل هما 
عامتان في الأنبياء والأولياء» والصالحين» والأفراط . فالأولياء يشفعون» 
والصالحون» والأفراط ‏ وهم الأولاد الصغار - يشفعون لآبائهم . 

وهذه الشفاعة يثبتها أهل السّنة والجماعة للأحاديث الواردة 
يقولون إن من دحل النار لا يخرج منهاء ويخالفون بذلك الأحاديث 
الصحيحة الواردة فيها عن النبى وَل هذه أنواع الشفاعات الثابتة 
الصحيحة ال توفر فيها الشرطان المذكوران . 

وأمر الشفاعة أمر عظيم غلط فيها أمم من الناس قدا وحديفاء 
فهموها على غير المقصود» وبعض المبتدعة من المسلمين أنكروا بعضهاء 
فحصل الغلط» فلابد من التفصيل والإيضاح في أمر الشفاعة» لأنها 
أصبحت مزلة أقدام» يجب على طلبة العلم أن يهتموا بهذا الأمرء لأن 
فيها مغالطات عند القبوريين والخرافيين» لأنهم لا يفقهون معنى 
الشفاعة» أو أنهم يتعمّدون المعاندة والمخالفة» ويصرون على ما كان 
عليه آباؤهم وأحدادهم ومشايخهم من الضلال في هذا الباب . 

فالشفاعة ليست منفية مطلقة» ولا مثبة مطلقة» بل فيها تفصيل» 
وفيها إيضاح لابد من معرفته» ولذلك عقد المصنف ‏ رحمه الله . هذا البباب 
ها من أجل هذا الغرض . 

ثْمّ ساق - رحمه الله بعض الآيات والأحاديث في موضوع الشفاعة . 


ات 


۳١ 


وقول الله عز وجل : لإ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا دم ليش 
هم من دونه ولي ولا شفيع ) . 


الآية الأولى : قوله تعالى : ( وأنربهالذين بخافون أن يحشروا إلى ديهم 
ليس هم من دونه ولي ولا شفيع 4 هذا أمر من الله للبي و  .‏ ' 

يقول : # وأنذر به © الإنذار هو : الإعلام بشيء رف :أا 
البشارة فهي : الإعلام بشيء محبوبء والنبي ي بشير ونذير» بشير 
لأهل امان بالأحر والثواب والجنة» ونذير لأهل الشرك ولي 
بالعذاب والتار. ۰ 

9 الذين بخافون أن يحشروا إلى ربهم 4 الحشز معناه اقم > لأث الم 
يجمع الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم في صعيد واحدء'لا يخفى 
منهم أحد؛ لأحل فصل القضاء بينهم» وجزائهم بأعماهم . وهذا 
3 لابد منه» فأنت أيها الرسول أنذر المؤمنين بهذا الموقف» ولماذا 

حص المؤمنين ؟) أ هم الذين ترت وإلاً :إن امور بأن يبلغ 
اللاي كلاو غاا د وو تكم الو ي لأنهم هم 
الذين عتثنلون؛ وقي إنذارهم تفع ف اما ال ركرن راك ار هم 
٠‏ يبلغون من أجل إقامة الحجّة عليهم» وأما E‏ 
أحل نفعهم بذلك . 

# ليس هم من دونه 4 أي : غير الله . 

# ولي ولا شفيع ) لا أحد يتولآهم يوم القيامة من الخلق» :وط فر 
الرء من أخيه © وأمد وأبية © وصاحبته وينيه © لکل امرئ مهم يوم 
شأن يغنيه » ؛ يوم القيامة ما أحد يسأل عن أحدء قال تعالى : ثم 
ردوا إلى الله مولاهم 5 وضل عنهم ما كانوا یفازون © ذه هنانك 


فس 


الولاية لله الحق ى يوم القيامة ما أحد يلوي على أحد» ولا أحد يسأل 
عن أحدء بل إن القريب إذا رأى أقرب الناس إليه يفر منه . 
لإ ولا شفيع © أي : واسطة» يتوسط له عند الله ما أحد يشفع له 
يوم القيامة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى» وبشرط أن يكون هذا 
الشخص ممن يرضى الله عنه» هذه شفاعة منفيّة فبطل أمر هؤلاء الذيين 
يتخذون الشفعاء ويظنون أنهم يخلصونهم يوم القيامة من عذاب الله 
كما يقول صاحب ١‏ البردة ) : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم 
ال تكن ف ادي اذا 
بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 
هذا على اعتقاد المشركين أن الرسول يأحذ بيده ويخلصه من النار» 
وهذا ليس بصحیح» لا يخلصه من النار إلا الله سبحانه وتعالى إذا كان 
من أهل الإعان . 
لعلهم يتقون » هذا تعليل لقوله : # أنذر به » ا 3 
أي عل آخل أن ر ر كانه ر ان والتقوى معناها : 
يتخذوا ما يقيهم من عذاب الله يوم القيامة» ودنك بالأعمال الصالحةء 
بفعل الطاعات وترك امحرمات» لا يقي من عذاب الله يوم القيامة إلا هذا . 
فهذا فيه ألرة على المشركين الذين يتخحذون الشفعاء بين الله أنه 
سيأتي يوم القيامة ولا أحد يشفع لهم كما يزعمون . 
لت 


رفون 


وقوله : # قل لله الشفاعة جميعًا 4 . 
وقوله : ©[ من ذا الذي يشفيع عنده إلا بإذنه ‏ . 


قوله  :‏ قل لله الشفاعة جميعًا ‏ هذه الآية جزء من آية من سورة 
الزمرء وهي قله تعال : (( أماتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا 
يملكون شيئًا ولا يغقلون © قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السماوات والأرض 
E‏ ش 

فقوله تعالى :3 أم اخذو ودين القع 4 ام ها عع ٠‏ 
بل» أي : بل اتخذواء وهذا من باب الإنكار عليهم . 

# اتخذوا ‏ أي : المشركون . 

# من دون الله ه أي : غير الله . 

شفعاء # أي راشي Se‏ 
. دعواتهم» وقضاء حاجاتهم . 
قل أل كت لكي فیا 4 الشفاة ليست ملكا نأت. 
تطلبون منهم ما لا يملكونء لمن الشفاعة ؟ . 
٠‏ ل قل اله اشقاعة جميع 4 إن تلب الشفاعة من لل ولا تلب ۾ 
من غيره . 

إٍ © هه 

قال : وقوله : « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4» هذا جزء من آية 
الكرسي : ل[ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في 
السماوات وما في الأرض امن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا بحیطون بشيه: من علمه إلا بنما شآء وسيع كرسية السماوات 


¢ 


وقوله : # وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيشا إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 


والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم »> وهي أعظم آية في كتاب 
الله عز وجل» لماذا صارت أعظم آية في كتاب الله ؟» لأنها اشتملت 
على النفي والإثبات : نفي النقائص عن الله تعالى» وإثبات الكمال لله 
عز وحل والشاهد منها قوله  :‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ©: 
# من نفي» أي : لا أحدء ‏ يشفع عنده ‏ أي : عند الله تعالى» 
8 إلا بإذنه ‏ فهو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعواء وبدون إذنه لا 
يمكن لأحد أن يشفع أبدَاء لا الأنبياى ولا الملائككة ولا الأولياى ولا 
الصالحين» وهذا محل الشاهد : أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الل ففسى 
هذا رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء بدون إذنه سبحانه وتعالى 
في ذلك» وزعموا أن هؤلاء الشفعاء يقومون هما يريدون منهم عند الله 
وينذرون هاء ويطوفون بهاء ويتبركون بهاء ويتمسحون بترابهاء 
ويجدارنهاء يعبدونها من دون الله لأنهم يقولون  :‏ هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله » تركوا الله عز وجل وعبدوا غيره» فعملهم هذا حابط 
باطل» لأنهم يضعونه في غير محله» وقاسوا الخالق على المحلوق . 
وق فك 

2 لخ 0 

ثم ساق - رحمه الله آية النجم : # وكم من ملك في السماوات © كم 
هنا.معنى : كثير» فهي خبرية» أي : كثير من الملائكة . 

# في السماوات #: لأن موطن الملائكة : السماوات» ومع كثرتهم 
9 لا تغني شفاعتهم شيئًا © هذا نفي» لأن 8 شينًا 4# : نكرة في سياق 


ro 


1 1 0 ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 0 


النفي» أي او ران : 8 إلا من بعد أن يأذن الله ا 
هذا الشرط الأول. ا( وروی حا المرط إا 
يأذن للشافع أن يشفع» ويرضى عن المشفوع فيه أن يُشفع فيه» 


وهو الؤمن 0 9 عنده 0 7 RE‏ العذاب» فإذا أذن الله 
ا 


فذق هك اف ام كله ك اة رغال طب العتفاعة وها 
من الل ولا يتعلق غلئ غيره» ولا قصرف العبادة إلا له ولا يدعى إلا 
هو سبحانه وتعالى» ولا يجوز اتخاذ و ا 
قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» E‏ عور د 
وإنما العباد يحب عليهم أن يتوجهوا لاتا رار ا 
وني دعواتهم» وني سائر أمورهم؛ ومهمّة الرسل هي : التبليغ عن الله 
سبحانه وتعالى» أما أنهم يكونون وسطاء بين الله وبين خلقه في قضاء . 
الحوائج فهذا أمر باطل» وهمذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة : « هناك 
واسطة من أثبتها كفر؛ وواسطة من أنكرها كفر ) فالواسطة الى من . 
أنكرها كفر : هم الرْسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - في تبليغ أمر الله 
وجا وكات يعي : من ححد رسالة الرسول كفرع 70 
واسطة بين الله وبين الناس في تبليغ الرسالة» أما الواسطة الي من 
كفرء فهي را ا E‏ 
E‏ لأن الله كفر المشركين في ذلك» 1 


والله جل وخا أمرنا أن نتوحه إليه مباشرة بدون أن نوسشط اخ 


۳۹ 


وقوله : # قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض 4 الآيتين . 


أو نسأل يجاه أحد» أو بحق أحدء حتى ولو كان هذا الأحد له مكانة 
عند الله كالرسل والملائكة: الله لم يشر ع لنا أن نوسطهم في قضاء 
حوائجناء بل الله قال  :‏ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم # ما قال : 
ادعوني بواسطة فلان» أو وسّطوا فلاتًا بي وبینکم قال : 4# ادعوني 
أستجب لكم » وفي الحديث : « ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى 
سماء الدّنيا فيقول : هل من سائل فأعطيه ؟» هل من داع فأستجيب له ؟؛ 
هل من مستغفر فأغفر له ؟ ) الباب مفتوح بينك وبين الله عز وحل» 
ماذا هذا التعريج» وهذه الأباطيل ال تجحعلها يبك وبين إن اهل 
الله مباشرة» وهو ميع بحيب  :‏ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان 2# فهذا إبطال اا ي يضعونها 
ينهم وبين الله ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى» لا أصحاب 
القبور» ولا الأشجارء ولا الأحجار» ولا الأصنام» ولا أي مخلوق حتى 
ولا الأنبياء ولا الملائكة» الواسطة بين الله وبين حلقه في قضاء الحاحات 
أمر منفي» أما الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالات» فهذا أمر 
ثابت . 
يت 

ثم ذكر الشيخ قوله تعالى : # قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا 
يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض 4 وقامالآيتين : # ومالهم فيهما 
من شرك وماله منهم من ظهير © ولا تنفيع الشفاعة عنده إلا من أذن له © . 

OOO) 


PY 


قال أبو العباس aE‏ يتعلق به امش ركون» فنفى أن 
يكون لغيره ملك أو قسْط منه. أو يكون عونًا لله ولم يبق إلا الشفاعة ذ فبين فبين أنها 
لا تنفع إلا لمن أذن له الرنء كما قال : © ولا يشفعون إلا من ارتضى 4 . 


ا 0 7 
pg‏ : ( باب الشفاعة ) . 

وقد مضى الكلام في أول الباب وما فيه من آيات وأحاذيث وما 
فيه من تفصيل في أمر الشفاعة لأن أمر الشفاعة أمْر مشكل من قدیم. 
الزمان وحديثه» لأن كثيرًا - أو جميع ‏ من يقع منهم الشرك في العبادة 
بدعاء الأولياء والصالحين والموتى إذا سملوا وقيل لهم : هذا شرك؛ قالوا : 
لاء هذا ليس بشرك؛ لأننا لم نقصد أن نعبد من دون الله أحدًاء لأننا. 
نعلم أن العبادة حق لله» ولكن هؤلاء أناس صال حون لهم مكانة عند 
لله ومن العادة أن الإنشان إذا كان له حاجة عند السلطان أو عند : 
ملك أنه لا يتقدم إليه بنماحته مباشرة» لأنه يخشى أن لا يُقبل'منه أو لا 
لوو لوو E‏ 
لواسطة تشفع له عند من عنده طلب امحتاج . هذا حاصل ما يجيبون به . . 
وهو حواب باطل» لأن قياس الخالق على المخلوق قياس باظل» لن 
لله سبحاته وتعالى ينزه أن يقاس بأحد من خلقه» قال سبحانه : , فلا 
تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » » وقال سبحانه وتعالى : 
ف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » وقال سبحانه وتعالى : 
# وم يكن له كفوًا أحد :» إلى غير ذلك مما بين الله سبحانه أنه لا 
يجوز أن يقاس بخلقه أو أن يشبّه بخلقه لوجود الفرق العظيم بين الخالق 
والمحلوق» فإذا كان ملؤك الدّنيا تسوغ عندهم شفاعة الشافعين بغير 


00 


فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة, كما فناها 
القرآن» وأخبر البي كلل ٠:‏ أنه يأتي فيسسجد لربه ويحمده [ لا يبدأ بالشفاعة 
ولا ] ثم يقال له : ارفع رأسك, وقل يسمي وسل تعط, واشفع تشفع» . 


إذنهم» فإن الخالق جل وعلا لا تسوع عنده لأنه أعظم من ع ذلك لأن 
ملوك الدّنيا بحاحة إلى هؤلاء الشفعاء لإعانتهم على أمور الملك؛ 
فيشفعونهم من أجل أن يعينوهم على أمور الملك» أو لأن ملوك الدّنيا 
لا يعلمون الول اعا ا إل من ا » أو لأن ملوك 
الدّنيا لا يريدون قضاء الحوائج أحياناء ولا يريدون الرحمة حتى يأتي 
من الشفعاء من يتكلم معهم» حتى تتأثر قلوبهم بالعطف» وهذه الأمور 
كلها منتفية عن الله سبحانه وتعالى» فهو ليس بحاحة إلى من يعينه على 
أمور الملك» لأنه غي كريم» قادر على كل شيء» وليس بحاحة إلى من 
يبلّغه عن أحوال خلقه» لأنه يعلم كل شيء» وليس بحاحة إلى من يؤثر 
عليه ويعطفه: لأنه بعباده رؤوف رحيم» يريد هم الخير» ويريد لهم 
الإعانة» ويحب العفو والمغفرة» ويجود على خلقه بدون أن يؤثر عليه 
أحد أو ربط فيد لح فهذه الأمور كلها منتفية» وت بعلت 
حجة المش ركين» وتبين يّن أن فعلهم هذا هو الشرك» سماه الله شركًا في 
قوله تعالى : از ويعبدون من دون الله ما لا يعرم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4» 9 يعبدون من دون الله 4 هذا هو الشرك» 
وني الآية الأحرى : ل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى » » ثم توعدهم بقوله : لإ إن الله يحكم بينهم فيما 
هم فيه مختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار #» فسمى فعلهم 
هذا كذبًا وسماه كفراء بل ماه مبالغة في الكفرء لأن كفار صيغة مبالغة» 


۳۹ 


العحعع لوفو وو لاو ع هاه و رلوم اح هاب أي هيع و لمعه 1ه به وه افص ايو 8 ها برها ع ول ع 4 NE OPI‏ 


'. ا - والعياة الل‎ aS 
وف هذه الآية يقول : ل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون‎ 
مثال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما هم فيهما من شرك وما له منهم من‎ 
شْ المي ا ا الآية وال بعدها‎ 
٠ يقول العلماء عنها : إنها قطعت عروق الشرك من‎ 
ys أما قوله تعالى‎ 
لمؤلاء الذين يدعرن اللائكة وغيرهم من دون الله ويزعمبون أنهم‎ 
يشفعون هم عند الله بغير إذنه سبحانه وتعالى» > قل لهم يا أيها الرمسؤل»؛‎ 
| . لهم أخبرهم بین هم‎ 
هذا أمر توبيخ وتعجيزء لأن الأمر يأتي  أحيانًا  للتوبيخ‎  اوسعدا‎ # 
فمن شاء'‎  : والتعجيزء لا لطلب الشيء أو تشريع الشيء»؛ كما ف قوله‎ 
فليؤمن ومن شاء فليكفر #, ليس هذا أمرًا بالكفر» وإما هذا أمر توييخ‎ 
وتهديد وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالکفر» وإنما ل فليكفر ي‎ 
معناه أمر تهديد وتوبيخ وقد يكون الأمر للتعجيز فإ يا معشر الجن‎ 
0 والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فإنفذوا‎ . 
1 1 . هذا أمر تعجيز‎ 
ف الذين زعمتم 4 هذا فيه رد عليهم وذلك لأنهم م نوا فملهم‎ 
هذا على دليل من الشرع النازل من عند الله الله لم يشرع دعناء غيره.‎ 
ابد وإنما أمر بدعائه وحده لا شريك له» فمن دعى غيره فهذا زعم‎ 
منه» والزعم باطل؛ وكذلك لم يعتمدوا على دليل عقلي فطريء لأن‎ 
لوتيد ا ش‎ 


° 


وتعالى» أما العبد الفقير العاجز» فإنه لا يستحق العبادة» هذا دليل العقل 
مع دليل الشرع بأن العبادة والدعاء لا يصلحان إلا لله سبحانه 
وتعالى» والزعم معناه : الكذب» دل على أنهم كاذبون في عملهم 
هذاء لأنه إذا لم يكن عليه دليل فهو كذب . 

ومعنى [ زعمتم © أي : زعمتم أنهم ينفعون أو يضرون . 

من دونه 4 أي : غير الله سبحانه وتعالى . 

ل لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وماهم فيهما من شرك 
وماله منهم من ظهير © ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » وذلك أن 
المدعو لابد أن يتوفر فيه أحد هذه الأحوال : 

الحالة الأولى : إما أن يكون مالكًا للمطلوب منهء فأنت إذا طلبت 
من أحد شيا فلابد أن يكون مالك له» وهل هؤلاء المدعوون 
بملكون شیا ما يطلب منهم ؟» لاء إا دعاؤهم باطل» كيف تطلبون 

من اناس لا يملكون ما تطلبونه منهم فهم ف[ لا يملكون مثقال ذرة ‏ أي : 
ليس لهم ملك ولو قل والذَرّة معروفة هي أصغر شيء إما أنها : 
بء الي تطير في الهواءء أو أنها : النملة الصغيرة الي لا وزن لماء 
دافا بضر ان هذا ال : 4 فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره © ومن 
يعمل منقال ذرة شرا یره /4» أقل شيء من الخير والشر : إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة ‏ فالظلم منتفي عن الله سبحانه وتعالى قليله وكثيره» 
إذا كيف تدعونهم وتطلبونهم وهم لا يعلكون ما تدعونهم له وتطلبونه 
منهم ؟) هذا من العبث» كيف تعرضون عن الذي يملك السماوات 
والأرض ومن فيهاء وهو الله وتنصرفون إلى دعاء من لا يملك شيئاء 


۳41 


# وما هم فيهما من شرك 4 . 

الحالة الثانية : إذا لم يكن مالكمًا فلا أقل e‏ 
للمالك» وهذا منتفي في حق الخلق» لأنهم لا يشا ركون الله في ملكه : 
فل أم هم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو ثارة من علم 
إن كنتم صادقين 24 د لصطيع ار او لاك لياو رار ان 
أبدَاء لا الملائكة» ولا الأنبياءء ولا الأولياى الملك لله . 

الحالة الثالغة إذا لإ يكن مالك للشيء ولا شریکا فيه فريما يبون 
معينًا للمالك» وإذا كان معينًا للمالك حاز أن يستشفع به إليه الله 
نفى هذا وقال : فإ وما له منهم من ظهير ) لا أحد يعين الله من خلقه» 
م يتخ من خلقه من یعینه على تدبير خلقه سبحانه وتعالى» انفرد 
٠‏ بخلق السماوات والأرض» وخلق المخلوقات» ولم يتخذ من يعينه بل 
ذلك» لأنه قادر سبحانه وتعالى على كل شيء . ش 
الحالة الرابعة : قد يكؤن شفيعًا عند المالك مثل ما يث شفع اناس عند 
الملوك» وهم ليسوا ملوكاء وليسوا شركاء للملوك» وليسوا وزرا 
للملوك وأعواناء لكنهم شفعاء يأتي ذو جاه ومكانة فيدخل غلى 
السلطان ويشفع عنده» وهو ليس معينًا.له ولا شريكنًا له .هبذا جائ 
. في حق المحلوقين» لكن في حق الخالق لا يحوزء لأن الشفاعة لا تكون 
إلا بإذنه [ ولا تنفيع الشفاعة عنده 4 أي : عند الله ف إلا يإذنه 4 هذا 
بخلاف المحلوقين» قد يشفع عندهم بدون أن يأذنواء وهل الله أذن في 
الشفاعة في المشركين من المستحيل أن تقع» الشفاعة في مشرك أو كافر . 
قال سبحانه وتعالى  :‏ فما تنفعهم شفاعة الشافعين  »‏ ما للظالمين! 


eT. 


وقال أبو هريرة له َة : من أسعد الناس بشفاعتك ؟» قال :« من قال : لا 
١‏ 2 
إله إلا الله خالصا من قلبه) . 


من حميم ولا شفيع يطاع » إذا بطلت شفاعتهم من كل الوحوه 
الأربعة» فهي شفاعة باطلة» وإنما الشفاعة اصع N‏ الي 
يتوفر فيها شرطان : الشرط الأول : أن تكون بإذن الله . الشرط الثاني : 
أن تكون في أهل التوحيد والإخلاص . 
وني حديث أبي هريرة لما سأل البي وله قال : من أسعد الناس بشفاعتك 
ر قال :تقد طحت أن لا سال عن هن اشن 
فرك ا اباشريية نار عن رصاق على اليك ]عل ا 
بشفاعي : من قال : لا إله إلا الله؛ خالصا من قلبه » . 

فدلٌ هذا الحديث على أن شفاعة الرسول كلل بعد إذن الله تعالى بها 
لا تكون إلا لأهل الإحلاص» لا تكون لأهل الشرك» وأهل الإخحلاص 
هم ( من قال : لا إله إلا الله ) أي : تلفظ بهاء « خالصا من قلبه ) لم يقلها 
بلسانه فقطء وإنها قاها عارمًا لمعناهاء عاملاً مقتضاهاء معتقدًا ها بقلبه . 

آنا انق شرل :لا إلة إلا اش وهر لا يعرف ماه ول ادل 
عليه» أو يعرف معناهاء ولكنه لا يعتقدها بقلبه» كحال المنافقين» فهذا 
فيه لا إن إلا يي وليض له متتفاعة كد إل سبيحاته رال إا 
الشفاعة لأهل الإخلاص» وهم الذين ينطقون بهذه الكلمة مخلصين لله 
عز وجل في قلوبهم ما تدل عليه هذه الكلمة من إفراد الله تعالى بالعبادة . 

فدلٌ هذا على أنه لا حظ لأهل الشرك في الشفاعة . 

إذا كل هؤلاء المشركون القدامى والمحدثون» هؤلاء الذين يأتون إلى 
القبور» ويجثون عندها على ركبهم» ويتمرغون بجباههم على ترابهاء 


ب 


فتلك الشفاعة بإذن اللهء ول تکون لمن ل بالله : 
دعاء من 3 له أن يشفع؛ 5 وال لاء الود 


ويذبحون هاء وينذرون هاء ويتمسحون بهاء ويقولون : هؤلاء أولياء ' 
يشفعون لنا عند الله . هؤلاء كلهم محرومون من هذه الشفاعة» وفعلهم 
هذا تعب بلا فائدة» وضرر بلا منفعة» لأن هذا هو عين فعل' المشركين 
السابقين . ش ْ 

والآية  :‏ قل ادعو الذين زعمتم من دون الله عامة في الملالكة.. توق 
الأولياء» والصالحين؛ وغيرهم؛ كل من دعي من دون الله عز وحل» فهو 
بهذ الثابةء للك شيعًا رلا متقال ذرة TET‏ 
هو ظهير للمالك» وليس هو شفيع عند المالك بشفاعة أهل الشزك 

وأهل عبادة القبورء والأضرحة؛ والأشجارء والأحجارء والأصنام؛ 

وغيرهاء هؤلاء لا حظ لهم في الشفاعة» كل هؤلاء القطعان الضائعة» 
هؤلاء الذين يأتون إلى :هذه الأضرحة» وينفقون الأموال» ويضيعنون 
لأرقات» كلهم لا حظ لهم في الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى واا 
الشفاعة لأهل التو حيد؛. 

والسبب في حعل الله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة أنها 0 
للشافع» يأذن الله لمن شاء من عباده أن يشفع إكرامًا له» مثل ما يحصل 
محمد وله قي المقام المحمود» إكراماً له وَل ريع لسر رده إذا 
كان من أهل الشفاعة والرحمة» هذا هو الحكمة في جعل .الله هنذه 
الشفاعة» فالأمر لله سبحانه وتعالى . ش 


Lt 
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فالشماعة التي نفاها القران ما كان فيها شرك وهذا انبتت الشفاعة بإذنه في‎ 
. مواضع‎ 


وبهذا يتبين لنا معنى الآيتين الكريمتين مع بيان شيخ الإسلام ابن 
تيمية بهذا الكلام الواضح . 

وأبو العباس كنية شيخ الإسلام ابن تيميةء واسمه : أحمد بن عبد الحليم بسن 
عبد السلام بن تيمية الحراني» الحنبلي» الإمام المشهور . 

وإنما يكنى أبا العباس من باب التكريم له» ويجوز أن يكنى الإنسان 
ولو لم يكن له ولدء يجوز أن يقال : يا أبا فلان ولو لم يكن له ولد 
من باب التكريم له» فالكنية تكريم للشخصء وإحلال له . 

فالحاصل؛ أن هذه الآية الكرعة قد أبطلت ما يعتقده المشركون في 
معبوداتهم؛ وردّت عليهم ردا مفحمًا : 

هل يستطيع المش ركون أن يقولوا : إن معبوداتنا هذه تملك في 
السماوات أو قي الأرض شيئا ؟» لا يستطيعون . 

هل يستطيعون أن يقولوا : إنها شريكة لله ؟» لا يستطيعون . 

هل O‏ تعين E‏ لتك اي 

هل يستطيعون أن يقولوا إنها تشفع عند الله بغير إذنه ؟) لا 
يستطيعون . 

هل يستطيعون أن يقولوا : إن الشفاعة تنفع المشركين وتنفع الكفار ؟» 
لا يستطيعون . كل هذا لا يستطيعونه أبدًا . 


هل أحد منهم عارض هذه الآية» وقال : إن معبوداتنا تملك أو أنها 


۳4o 


وقد بين النبي ل أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد ).... 
انتهى كلامه رحمه الله . 


ریک ب ا لله أو أنها تشفع عنده بغير إذنه ؟» ما أحد 
يستطيع أن يعارض كلام الله سبحانه وتعالى: لأن كلام الله لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء ولكن إذا 
عميت البصائر» وصار:الناس يعملون على حسب أهوائهم؛ وحسب 
. التقاليد الفاسدة؛ حيتئذ يقعون في المهالك؛ يقعون فيما وقعوا فيه . | 
ولو سألت أي راق أو أي مشرك من عياد الأضرحة قلت بله ؛ 
ا . ما استطاع الجحواب ٠‏ وإذا م يستطع 
الدواب» تبن أنه مکابر» وأن عمله باطل . 
کان لواحب عل سن بقعي الإسلام» وبشهد أن لا له لا ام وان 
محمدًا رسول الله؛ الواحب أن يرجع إلى القرآن» وأن يتدبّر القرآن» 
وأن يعمل به» وأن يراجع سنة الرسول كك ويعمل بهاء ولا يذهب 
مع التقاليد الفاسدة» أو يتبع ما كان عليه النباس؛ أو الدعاوى الباطلة 
أن هذه القبور تنفع» أو أن هؤلاء الأموات ينفعون من دعاهم» أو "من 
قرب ایهم هذا كل ذا عرض على الكتاب والسنة ين بطلا .۲ 
نعم» قد يقع لحؤلاء الذين يدعون الأولياء أو القبور أن تحصل لهم 
u Ma‏ 
قد يُعطون ما طلبوا من باب الفتنة» ومن باب الاستدراج أو أنه 
يصادف ذلك قضاءٌ وقدرًا من الله سبحانه وتعالى في إعطائهم هذا 
الشيء» فيظتون أنه بسبب القبور» وهو في الواقع بقضاء الله وقدرهب 
فحصول المطلوب لا يدل على صحة' الطلب» » إنما الاحتجحاج يكون 


كارا 


واففع م ةق ةم رم ووم فوم وميه فف نيم ءارم رة مارم نم نم ءاره ممه رمم ف يمن م همانم م ممه 


بكتاب لله وسنة رسوله 2 لا بالعادات» والتقاليد» والحكايات» 
والمنامات» والخرافات» أو أن فلانًا قد حصل له كذاء فلان ذهب إلى 
القبر الفلاني» فلانة ذهبت إلى القبر الفلاني فحملت» هذا ليس بدليل 
أبدّاء لأن إعطاء الإنسان شيا نما يحتاج إليه» لا يدل على صحة ما 
ذهب إليه» أو ما فعل من الشرك والعادات السيئة . 

يقول شيخ الإسلام  :‏ قد يرون عند القبور أو يسمعون عند القبور 
من يكلمهم» أو يخرج عليهم من القبر ويقول : أنا فلان الذي تطلب»› 
وأنا أقضي حاحتك . يتمثل هم الشيطان» ليس هو الميت» وإنماهو 
الشيطان» يتمثل هم بصورة الميت» ويخاطبهم؛ وقد يحلب لهم شيئئًا ما 
يطلبون من بعيدء وهو شيطان يريد أن يضلهم» ويريد أن يهلكهم؛ 
وأن يغرر بهم ) . 

فحصول المقصود لا يدل على صحة العمل» وكذلك كونهم 
يشاهدون الشخص الذي بصورة الميت» أو يسمعون كلامًا يكلمهم 
كل هذا ليس بحجة, لأن هذه أعمال شيطانية» يتمثل لهم الشيطان في 
صورة الميت» أو يكلمهم بصوت الميت» وهو شيطان يريد أن يضلهم 
عن سبيل الله» أو يعطيهم بعض الحوائج» لأن الشيطان يستطيع أن يسير 
إلى الأمكنة البعيدة» وحمل الأشياء والجيء بهاء وتحضيرهاء والمجسن 
يتعاونون على هذا الشيء» ويحضرون مطلوب هؤلاء ويعطونهم إياه؛ . 

الحاصل؛ أنها كلها أعمال شيطانيةء لأنها خالفة لكتاب الله وسنة 
رسوله کي وهذه من البلاياء يعن : كونهم يحتجّون بان فلانا شفي ل 
ذهب إلى القبر» فلانة حملت لما ذهبت إلى القبر» فلان أعطي كذا 
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TT‏ . هذه فتة وتسلاء وامتحان» وهي من 
أعمال الشياطين . 
قد يقولون.: إنه رآه في الرؤياء رأى الميّت في الرؤياء وأنه قال له 
كذا وكذاء والرؤيا هذه من الشيطان» الشيطان قد يأتي النائم ويكلمه» 
أو يتمثل له بصورة من يعرف من الأموات» يأتيه في الرؤيا وهو شيطان» 
لأنه ليس كل رؤيا تكون صحيحةء الرؤيا على ثلاثة أقسام : 

رؤينًا هي حديث تفس» أضغاث أحلام لا أصل ها .. 

والقسم الثاني : من الشيطان» جاءه فقال له في الرؤيا : اعمل كذاء 
أو اطلب كذاء أو اذهب إلى كذاء رؤيا شيطانية» خحصوصًا إذا كان 
الإنسان نام على غير ورد؛ .لم يقرأ آية الكرسي عند النومء. ولم يقراً 
سورة الإخلاص والمعوؤذتين عند النوم فإنه يتسلط عليه الشيطان من 
' أحل أن يضله» أو من أجل أن يكدّر عليه نومه» ويزعجه لأنه يأتيه 
. بمزعجات» یری أشياء يكرهها .0000 ْ 

القسم الثالث ذه الرزيا اج سني اله قز فل يد 
الك هذه الرؤيا الصحيحة ليس فيها تضليل» > وإنمافيها خيرء هي 
حزء من النبوة - كما في الحديث -» وهي من المبشرات» لكن هذه لا 
تحصل إلا لأهل الإيمان في الغالب» وقد مضل الرؤيا كار 
يريدها له سبحا رتال كنا جات الاك ن فة بويت أ عليه 
السلام » والملك كان كافراء هذه رؤيا e‏ 
أراد الف وهو : الإرهاص ليوسف - عليه السلام - من أجل أن ن يكرمنه 
. بتأويل هذه الرؤياء ويتبين علمه وفضله» شم يحرج من الستحن» ثم 
يصل إلى درجة الك . 


YA 


الحاصل؛ أن الرؤياء لا يعتمد عليها في العبادات لأن العبادات - ولا 
سيّما التوحيد - لا يُبنى إلا على دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله 
كلد أو إجماع المسلمين» أما المنامات والرؤى والحكايات هذه كلها لا 
تبنى عليها الأحكام الشرعية . 

لو جاءك واحد في الرؤيا وقال لك : صل كذا وكذا من الصلوات» 
أو صم لم يجز العمل بهذه الرؤياء فإنك لا تصوم ولا تصلى؛ لأن 
التشريع انتهى» ما هناك دليل إلا من الكتاب أو السنة» فليس هناك 
تشريع بعد وفاة رسول الله يِه ولا سيّما في أمور التوحيد» وأمور 
العقيدة» فهؤلاء الذين شرّعوا في أمور العقيدة» بنوا الأضرحة على 
القبور» والرسول ينهى عن ذلك وطافوا بهاء وتقربوا إليهاء كل هذا 
مناف للكتاب والسنة؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرّع لنا هذه 
الشركيات» وهذه الخرافات» وهذه البدعيّات والمحدثات . 


سان 
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ر ألباب الثامح عشر : ] 


© باب قول الله تعالى : 


# إنك لا تهدي من أحببت 4 الآية : 


غرض المصنف - ره الله - من عقد هذا الباب : الرد على الذين غلو 

في البي لو وعلى المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصا حين» 
يدعونهم من دون ال ويستغيثون بهم» لأنه إذا كان رسول الله م 
بملك لعمه أبي طالب شيئاء وأنه نهي عن الاستغفار له» ففي حق غير 
ابي ولك من باب أولى» دل على أنه يل لا يُدعي من دون الل ولا 
يُطلب منه شيء من الأمور الي لا يقدر عليها إلا الى لأنه لم يملك هذا 
لعمه أبي طالب مع حرصه على نفعه» وعاتبه الله بقوله : 8 إنك لا 
تهدي من أحببت » وبقوله : # ما كان للبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين چڳ فإذا كان هذا في حق البي ي وهو أفضل الخلق» دل 
على أنه لا يُدعى من دون الله ولا يُطلب منه شيء من الأمور الي لا 
قد كييك إلا اف سيرم سن نات أن ك اوا ا 
وأصحاب الأضرحة» مهما بلغوا من الصلاح» ومهما بلغوا من المكانة 
في الدين» فإنهم لا يُطلب منهم إلا ما يقدرون عليه من أمور الدنياء 
إذا كانوا على قيد الحياة أما أمور الهداية» وأمور قضاء الحاحات الي 
لا يقد ر غليها إلا الله من شنناء المرضى» وإنزال المطرء وحلب الأرزاق» 
وإعطاء الأولادء هذا كله له لی م اك ب و ا 
يطلب من غير الله لا من نبي» ولا من ولي» ولا من أي مخلوق» ومن 
طلبه من غير الله فهو مشرك الشرك الأكبر المحرج من الملة . 


فا شري امسق ره رمن عقن هذا الا 
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وفي الصحيح عن ابن المسيّب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة 


قال اقام اسي :ف الصحيحين صحيح البحاري 
وصحح بعلم 

« عن ابن المسيّب ) هو : سعيد بن المسيّب بن حَرَّنَ بن أبني وهب 
المخزومي, أحد أكابر التابعين» وكان له منزلة في العلم عظيمة» فهو 

من أكبر علماء التابعين» وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت ام 
الفتوى في الدّنيا في زمانهم . 1 

وأبوه المسيّب بن حَرّن» صحابي» وجده الحرّن ‏ أيضًا - 1 ا 
A,‏ وام رد ١ e‏ 

« عن أبيه » المسيّب . : 

١‏ قال : لما حضرت أبأ طالب الوفاة) معناه : قارب الوفاة» وليس المراد 
أنه نزل به الموت» لأنه إذا نزل الموت بامحتضرء وبلغت الروح الغرغرة 
لا تقبل منه توبة» كما جاء في الحديث :النإن اله بقل ويه ال ها : 
يغرغر ) فالمراد بهذا د وال أعلم - أنه لما حضرته الوفاة يعي U:‏ 
ظهرت عليه علامات الوت ت قبل أن تبلغ روحه الغرغرة» وقبل أن يأتي 
الوقت الذي لا تقبل منه التوبة . ويحتمل أنه حضرته الوفاة يعني :. بلغ 
نزع الروح؛ فيكون هذا حاصًا بأبي طالب» وأما غيره فإذا وصل إلى 
' هذا الحد فإنه لا تقبل منه توبة واف أعليم ٠‏ 
وأو طالب هو : أبو طالب بن عبد المطلب؛ عم الرسول و كفل 
| الرسول بل بعد موت جده عبد المطلب» وبقي أبو طالب حول 
. الرسول وفع قبل البعثة وبعد البعثة» يدافع عنه» ويحميه» إلى سنة تمان 
من البعثة» وهو لم يفارقه» يدافع عنه» ويحميه من أذى قومه» ويضبر 


o 


جاءه رسول الله 8 وعنده عبد الله بن أبي اة وأبو جهل, فقال له : 
١يا‏ عمء قل : لا إله إلا الله؛ كلمة أحاج لك بها عند الله» . 


معه على مضايقات المش ركين» وبذل معه شيعا كثيرًاء وحرص النبى 
يليد على هدايته» لعل الله أن ينقذه من النارء ومن ذلك أنه لما حضرته 
الوفاة جاء إليه؛ وهذا من حرصه يل على الدعوة إلى الله خصوصًا مع 
أقاربه» ففيه حرصه يي على الدعوة إلى الله وصبره على ذلك . 

( وعنده عبد الله بن أبي أمية الخزومي, وأبو جهل ) المحزومي» أما 
SS E‏ 
آذوا 8 و 0 لله يله : « فرعون هذه 5 « 0 يوم 
بدر» وهو الذي قاد اشر کن إلى بدر» وهو الذي حرّضهم على رسول الله 
يك فقتل مع صناديد قريش في غزوة بدر كافرًا - والعياذ بالله- . 

« فقال له » أي : قال البي ي لأبي طالب . 

ياعم ) هذا فيه استعطاف . 

« قل : لا إله إلا الله ) يعن : انطق بهذه الكلمة» معتقدًا لما بقلبك . 

: كلمة ) منصوب على أنه بدل من‎ ١ ) كلمة أحاج لك بها عند الله‎ ١ 
لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله في محل نصبء مُقول القول» وكلمة‎ 
بدل منهاء وبدل المنصوب منصوب» لأنه أحد التوابع الأربع‎ 

« أحاج لك بها عند الله ) يعن : أشهد لك بها عند الله يوم القيامةء 
من أحل بحاتك من النار» و( أحاج ) مجزوم على أنه جواب الأمرء 
وحرّك بالفتح من أجل التقاء الساكنين» وإلا أصله : أحاجج» 
فأدغمت الجيم في الجيم فصارت أحاج» التقى ساكنان» فحرّك بالفتح 
للتخلص من التقاء الساكنين . 


or 


فقالا له : رقب عن ملة عبد الطب ١‏ فأعاد عليه ابي كذ فأعادا. ش 
فکان آخر ما قال : هو على ملة عبد ا لمطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله . 


ين له ولك فائدة ذلك ترعيبا لق 


ففيه أن الداعية إلى لل ين اناس الرغيب» يرغم في ايز ا 
هم العاقب الحسنة إن إستجابواء ويحذرهم من العواقب الوخحيمة إن 
لم يستجيبواء فالداعية يبشر وينذر . 5 

ولكن جلساء السوء - والعياذ الله EEO‏ ۰ 

« فقالا له ) قال : أبو جهل وعبد الله بن أمية لأبي طالب معارضين . 
لرسول ا عد ٠:‏ أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ » أي : أتتزك ملة أبيك ؟» 
وهذا من إثارة النخجوة الجاهلية؛ والحميّة الجاهلية» وهى : التعصّنب ‏ 
الممقوت» وأتيا بالحجة الملعونة» وهي : 9 إنا وجدنا آباءنا على أمّة f‏ ْ 
وهذه يحتج بها المشركون» إذا حاءتهم الرسل قالوا : نحن وحذنا آباءنا , 
على هذاء لا نقدر أن نترك دين آبائنا ونتبعكم ..وفرعون لما جاءه : 
شري ارون - عليهما السلام - قال : [ فما بال القرون الأولى » 
يعن : يحتج عليهم بما كانت عليه القرون الأولى من الكفر والشرك ٠‏ 
فهي حجة مطردة عند المشركين؛ الاحتجاج بما عليه الناسء والآباى ١‏ 
والأحداد, هذه الحجة حالت بين كثير من الناس وبين الإهان ‏ 
- والعياذ الله - إلا من هداه الله . 3 

« فأعاد عليه رسول الله كلك ) هذا فيه : أن e‏ أي : 
اطلت منه أن يقول :الهلا ا EE‏ 

« فأعادا عليه » أعاد عليه الرّحلان» قولتهم القبيحة ١‏ أترغب عن مل 

عبد المطلب ؟ ) . ١‏ : 


o 


فقال النبي َل : « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله عز وجل : ل ما 
كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » . 


فعند ذلك أحذته الحميّة الجاهلية» فقال : « هو على ملة عبد المطلب ) 
( هو ) هذا ضمير الغائب» يُحتمل أن الرّاوي صرفه» ولم يقل : أناء من 
باب كراهة هذا اللفظ . 

ادق يعض ارو انات +2 ااغلى مل كذ الطب 

. وأبى أن يقول : لا إله إلا الله » ومات - والعياذ بالله - على الشرك‎ ١ 

فعند ذلك البي َو من شفقته على عمه» ولما رأى أنه مات على 
الشرك» وكان منه في حياته من النصرة والتأييد قال : « لأستغفرن لك ما 
لم أنه عنك » هذا كله من كمال شفقته ل ومن جازاته على المعروف» 
ووفائه وك . 

« فأنسزل الله سسبحانه  :‏ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين 4 ) نهاه الله عن ذلك ونهى المؤمنين» لأن المسلمين لما رأو 
رسول الله َيه يستغفر لعمّه قالوا : إذا نستغفر لموتاناء فأنزل الله هذه 
الآية . 

ل ماكان 4 أي : لا يليق ولا ينبغي» وهذا حبر معناه : النهي 
والتحذير . 

فإ للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين # الشرك لا يجوز 
الاستغفار له ولا الترحّم عليه إذا مات على الشرك» وكذلك في حالة 
الحياة المشرك لا يستغفر له وهو حي» ولا يترحّم عليه» وإنما يطلب له 
الهداية» يقال : اللهم اهدهء أما الاستغفار له والترحم عليه لا يجوز 
للمشركين» لا أحياءً و لا أمواتثاء لأنه لا تجوز محبتهم وموالاتهم 


۳00 


وأنزل الله في أبي طالب : ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 
إيشاء 4 . 00 


اا ر ا الاح OE‏ 4 وعده 
أن يستغفر له» ‏ فلما تبيّن له أنه عدو لله ترا منه © . [ 
« وأنزل الله في أبي طالب الد هدي من أحيت 4 ليد 4 
أيها الرسولء فإ لاتهدي 4 لا تلك هذاية لإ من أحيبت:4 من 
أقاربك وعمك» والمراد با محبة هنا : الحبة الطبيعية» ليست الحبة الدينية» . 
نحبة الدينيّة لا تجوز للمشرك؛ ولو كان أقرب الناس [ لا تجد قوم 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم #, فالمودّة الدينيّة لا تجوز أما الحبب' 
الطبيعي فهذا لا يدحل ف الأمور الدينية ا 

ولكن الله يهدي من يشآء وهو أعلم بالمهتدين 4 فنفى سبحانه 1 
عن نبيه محمد وله أنه يملك الهداية لأحدء كما قال تعالى :أ ليبس ! 
عليك هداهم ولكن الله بهدي من يشاء » قال سبحانه : 9 وما أكشر ٠!‏ 
الناس ولو حرصت بمؤمنين 4 . ش 

فإن قلت : أليس الله حل وعسلا قال في الآية الأحرى : فآ وإنك. 
لتهدي إلى ضراط مستقيم #؛ فأثبت في هذه الآية أن الرسول يهدي إلى 
'ضراط مستقيم:؟ . 

فالجواب عن ذلك : أن الهداية هدايتان : هداية يعلكها الرسول يله ؛ 
وهداية لا يعلكها.. e. ٠ ١‏ 
أا لقدابية الى علكهنا الرسول في هداية ايار شاد والدغوة. 
والبيان . ٠‏ 
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أما الهداية المنفية فهي : هداية القلوب» وإدخال الإيمان في القلوب» 
هذه لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى . 

فنحن علينا الدعوة» وهداية الإرشاد والإبلاغ» أما هداية القلوب 
فهذه بيد الله سبحانه وتعالى» لا أحد يستطيع أن يوجد الإيمان في قلب 
أحد إلا الله عز وجل» هذا هو الجواب عن الآيتين الكرعتين . 

وهو أعلم بالمهتدين 4 فلا يضع هداية القلب إلا فيمن يستحقهاء 
أما الذي لا يستحقها فإن الله يحرمه منهاء والله عليم حكيم جل وعلاء 
ما يُعطي هداية القلب لكل أحدء وإنما يُعطيها سبحانه من يعلم أنه 
يستحقهاء وأنه أهل هاء أما الذي يعلم منه أنه ليس أهلاً ههاء ولا 
يستحتها» فإن الله يحرمه منهاء ومن ذلك حرمان أبي طالب حرمه الله 

من الهذاية لأنه لا يستحقهاء فلذلك حرمه منهاء والحرمان له أسباب : 

منها : التعصب للباطل» وحميّة الجاهلية تسب أن الإنسان لا يوفقه الله 
حل و تبين له الحق و لم يقبله فإنه يعاقب بالحرمان - والعياذ 
الله يعاقب بالزّيغ والضلال» ولا يقببل احق بعد ذلك» فهذا فيه 
الحث على أن من بلغه الحق أن يقبله مباشرة ولا يتلكأ ولا يتأخر» 
لأنه إن تأحر فحري أن يُحرم منه : فإ فلما زاغوا أزاغ الله قلربهم 4 
ل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة © . 

هذا الحديث مع الآبة يدلان على مسائل عظيمة : 

المسألة الأول: فيه مشروعية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» فإن 
الرسول ب أتى عمه وهو ني سياق الموت؛ من أجل ماذا ؟» من أجل 
الذعوة إل شعو وجل » ف + الدع إل الث وأن الداع ل اي 


oV 


ل ل ا ا ا ا ا الام 


ولا يقنط من القبول» E‏ الدعبرة وقول 
ما عم ا » الناس ما فيهم خير» ا 
فالحمد لله ومن لم يقبل قامت عليه الحجّة» وحصل الأجر للداعية . 
المسألة الثانية : ي اديت دليل على مشروعية عيادة المريض 
المشرك من أحل دعوت إل ال عز وجل إن اسول عساد عت وهو 
مشرك من أجل دعوته إلى الله . 
العسألة الثالثة ‏ وه مهمة حلا : أن من قال : لا إله إلا اله 
فإنه قبل منه» ويُحكمْ بإسلامه: ما لم يظهر منه ما يُتاقض هلاه الكلمة 
من قول أو فعل» فإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حُكم بردته» أما 
ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمةء فإنه يُحكم يإسلامه فإن کان 
ا ا E‏ 
وبين الله فهو منافق» أمزه إلى الله عز وجلء أما نحن فليس لنا إلا الظاهر .. 
المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أن الأعمال بالخواتيم؛, تانر 
طالب عاش على الكفر والشركء لكنه لو قال :الا إله إلا الله عند 
الوفاة» واستجاب للرسول وله لختم له بالإسلام فدلٌ على أن الأعمال ' 
: بالخواتيم» وهذا يصدقه قول الرسول يله في حديث عبد الله بن مسعود 
« إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدحلهاء وإن أحدكم ., 
ليعمل بعمل ا ھی کرد ر ا ر ی عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها ) فالأعمال بالخواتيم . ٠‏ 
المسألة الخامسة : فيه التحذير من جاشساء السوء» ماذا حر على 


0۸ 


0 ا ا ا ا ا ا ا 0 


أبي طالب هؤلاء الجلساء. ومات على الكفر بسبب مشورتهما 


ENE 
المسآلة المادسة :ى الحديث رد على من زعم إسلام أبي طالب‎ 


الفسالةالتنايعة وهي عة جاب ر لذ إلبه الا كنا 
يقول الشّيخ ‏ رحمه الله -» وأن معناها : ترك عبادة غير اله لأن 
أبا حهل وزميله فهما أنه إذا قال : لا إله إلا الله فقد ترك ملة 
عبد المطّلب» وأن لا إله إلا لله ليست جرد كلمة تقال» وإغا هي كفر 
بالطاغوت وإعان بالله عز وحل» بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافيين 
ف هذا O‏ لتر O IS‏ با دين ويا 
فلان» ويذبحون للموتی» ويستغيثون بهمء وهم يقولون : لا إله إلا الله !!» 
بل هم أوراد صباحية ومسائية يقولونها باللئات» نم يذبحون للضريح 
ويطوفون به» ويستغيئون به . 

فدل على أن أبا جهل أفهم منهم ععنى لا إله إلا الله لأن أبا جهل 
فهم أن معنى لا إله إلا الله : ترك عبادة الأوثان» وهولاء ما فهموا 
هذاء ما فهموا أن لا إله إلا الله معناها : ترك عبادة القبورء وهذا من 
الفقه العظيم» هذه هي العقيدة الصحيحة:؛ والداعي إلى الله يجب أن 
يفهم هذا الفقهء لأن هذا هو فقه الدعوة . 

المسألة الثامنة : فيه الردٌ على غلاة المرحفة» الذين يقولون : إن 
ات علو جد ا رف اانا أنه وة 
وأن محمّدًا رسول اله ولو لم يعمل؛ فإنه يكون مسلماء لأن الأعمال 


۳0۹ 


5 ليست شرطنًا في الإيكان» بل جرد المعرفة يكفي عندهم» وهذا باطل؛ 
الأنه م يعتبر معرفة أبي طالب لرسالة البي وَل ل تعتبر تبر إسلامًاء ولله 
تعالى قال عن المش ركين : [ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالين بآيات الله 
يجحدون 2# فهلم يعرقون أنه رس ول الله لكن الكبر والجمية 
الجاهلية»جعلتهم لا يقبلون الدعوة» مع أنهم يعرفونها بقلؤيهم؛ والله 
جل وعلا حكى عن موسى - عليه السلام - أنه قال لفرعون : لإ لقند 
علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض 4) ففرعون غارف 
بقلبه صحة ما حاء به موسى» ولكن منعه الكبر والمعاندة» وقال تعالى 
عن المشركين  :‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلرًا » 
وأيضًا قوله تعالى : 98 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحزم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم فالذين آمنوا به وعرّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل 
معه :4#) قالبهوة يترفرن أنه رسول 5 ابا كما قال تعان : ف( اللين 
آثيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبعاءهم 4 يعرفون أنه رسول الله .. 
وكان أبو طالب يعرف أنه ول ا صرّح بهذا في قصائده 
507 | ظ 0 
وول لكان كين عه حر معن ا د 
E‏ لرأيف محا بذاك مشا 
يعن : الذي منعه هو ما جاء في هذا الحديث : أبى أن يقول 5 
TT‏ : :هو على ملة عبد الطاب » وهو يعرف أنه رسول لل . 


۳۹۰ 


المسألة التاسعة : فيه تحريم الاستغفار للمش ركينء والرحم عليهم» 
وموالاتهم؛ ومبتهم لأن الله حل وعلا يقول : فإ ما كان للنبي والذين 
آمنوا أن يستغفرا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم 
أصحاب الجتحيم # . 

المسألة العاشرة : فيه التحذير من التعصّب لدين الآباء والأحداد 
إذا كان يخالف ما حاءت به الرسل» فإن الذي حمل أبا طالب على ما 
وقع فيه هو التعصّب لدين عبد المطّلب؛ وأنه سبب لسوء الخائمة 
- والعياذ الله » فليحذر المسلم من هذا . الواحب على المسلم أن 
يقبل الحق ولو حالف ما عليه آباؤه وأحداده» أما إذا كان آباؤه 
وأجداده على حق» فاتباعهم حسق» ويوسف - عليه السلام - يقول : 
لإ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله 
في شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الاس ي فاتباع الآباء والأحداد 
على الحق مشروع . 

المسألة الحادية عشرة : هي المقصودة بالذات من عقد الباب» وهي : 
الردّ على المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين» ويدعونهم مسن 
دون الله لأنه إذا كان الرسول يك لم ملك لعمه أبي طالب المداية 
فغيره من باب أولى» هذه هي المناميبة للترجمة في الباب . 

اناغو 


O00 


كس 


ر الباب التأسغ عشو:ع 


® باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم 
هو الغلوفي الصالحين 


قال الشيخ ‏ رحمه الله - : « باب ما جاء ) يعن : ما ورد من الأدلة 
من أن « سبب كفر بتي آدم ) السبب في اللغة : ما يُتوصّل به إلى الشيء؛ 
ولذلك ممّي الحبل سبيئاء قال تعالى  :‏ فليمدد بسبب إلى السماء # 
يعن : فليمدد بحبل إلى السماء . أما السبب عند الأصوليين فهو : 
ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وحوده وحود ولا عدم لذاته . 

ضر بني آدم ) يعن : كفرهم بالله عز وجل . 

« وتركهم » بالحرٌ عطفًا على كفر المضاف إليه» لأن المعطوف على 
المخرور بجرور . 

دينهم ) دينهم منصوب على المفعوليّة» لأن المصدر إذا أضيف أو 
دحلت عليه « أل) فإنه يعمل عمل فعله . 

« هو الغلو فى الصالحين » الغلو في اللغة : هو الزيادة عن الحد» يقال : 
غلى القدر إذا زاد ومنه يقال : غلى السعر؛ إذا زاد في الأسواق» فالغلو 
قي اللغة : هو الزيادة عن الحد . 

| أما في الشرع : هو الزيادة عن الحد المشروع» يسمّى غلواء ويسمى 
طغيانًا . 

والغلو في الصالحين» هو : الزيادة في مدحهم» ورفعهم فوق 
مكانتهم؛ بأن يُجعل لهم شيءٌ من العبادة . 

4ه 


1۳ 


وقول الله عر وجل : «[ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ) . 


قال : « وقول الله عز وجل : 9 قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم 4 » 
المراد بأهل الكتاب : النهود والنصارى» سمّوا بأهل الكتاب : لأ الله 
سبحانه أنزل على أنبيائهم الكتب : اليهود أنزل الله على نبيهم موسی 
- عليه السلام ‏ التوراة . والتصارى أنزل الله على نبيهم عيسى -. عليه 
الصلاة والسلام - الإخيل» افلذلك شترا أهل إلكتاب حرق ينهم يي 
الأمتين والوثيين الذين لا كناب هم .. 

رھ معي عن أن لغرب مع أن وو بالا ی 
أنزل عليهم» وعدم محاوزته» وهو تنبيه لكل عالم بأن يلتزم الاعتدال .. 

NN‏ إما أن 
يكون في شخصء أوايكون في دين . 

والغلو في الشخص هو : ابلق في مدحاء ورفعه شوق متا ةلي 
أنرله الله فيها . ۱ 

آنا لعلو ف ا .كوك اة عن اش الشروع ف العبادات» 
في مقاديرهاء أو في کيفيتهاء كما في قصة الثلاثة الذي جاعوأ يسألون 
عن عبادة البي يل فلما أخبروا بها كأنهم تقالوهاء ولكنهنم قنالوا : 
لبن حي من رول لل ول وقد خفر اما عام دای ونا مار 
فقال أحدهم : أما أن فأصلي ولا أنام» قال الآحر : أما أنا فأصوم ولا 
أفطر» وقال الثالث : أما أنا فلا أتزوج النساء [ يعي : یتبتل ]) وف 
رواية : لا أكل اللحم [ من باب التقشف.وجرمان النفس ] .هذا 
غلو أيضاء ذ فلما بلع ذلك الب 95 قال هم :) نتم الذين قلقم كذا 

وكذا ؟: أما والله إني لأرحو أن أكون أعرفكم الله عز وجل» 


4 
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وأشاكم للهء وإني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوّج النساءء 
فمن رغب عن سني فليس مني » هذا غلو نهى عنه الرسول وَل 
وأمر بالتوسّط وعدم الغلو . 

ولا لقطت له عليه الصلاة والسلام - حصى اللجمار أمشال حصى 
الف - يعن : أكبر من المِمّص بقليل ‏ أحذها وله في كفه وقال : 
« أمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو؛ فإئما أهلك من كان قبلكم الغلو ) . 

واليهود والنصاري غلو في أنبيائهم» وغلو في دينهم ‏ أيضالى غلر 
في أنبيائهم» حيث قالت النصارى للمسيح : ابن الل فرفعوه فوق 
منرلة الظرية إل هرل الويومة ويسكوته لر راما الود ققد علو 
في عزیر» قالوا : هو ابن الله . 

وكذلك النصارى غلو في دينهم فابتدعوا الرهبانية» وهي : التبتل 
والتعبّد» ولزوم الصوامع» وعدم الخروج منهاء رهبانية ابتدعوهاء كما 
قال الله تعالى : ل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم 4» هذا من الغلو 
في الدين» قال تعالى : 9 لا تغلو في دينكم غير الحق #» وف الآية 
الأحرى في سورة النساء يقول  :‏ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 
ولا تقولوا على الله إلا الحق إفا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمعه 
ألقاها إلى مريم وروح منه قآمنوا ,الله ورسله ولا تقولوا ثلاشة انتهوا خيرًا 
لكم إغا الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في 
الأرض وكفى الله وكيلاً ‏ . 

فكذلك الذين غلو في الصالحين من هذه الأمة حتى عبدوهم مع الله 
سبحانه وتعالى» وجعلوا هم شيشا من الرّبوبيّة والألوهيّة» سواءً بسواء . 


۳10 


وني الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في قول الله تعالى : ١‏ وقالوا 
لا تذرن آطتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسراً 4 . 


سكا البو ل ١‏ 
( عن ابن عباس رضي الله عنهما - في قول الله تعالى ) يعي : في تفسير: 
قوله تعالى : [ وقالوا لا تذرن آهتکم ولا تسذرن ودا ولا سواعاً ولا ينوث 
. ويعوق ونسرا اك قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح . .الخ : ٠‏ 
قوم نوح لما نهاهم ني الله نوح ‏ عليه الصلاة والسلام - عن الشزك 
وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له؛ تواصو فيما بينهم بهذه الوصيّة 
الكافرة : : 
ٍْ 9 وقالوا لا تذرن آلهتكم 4 يعن #لاتظعيوا ا - عليه السلام »: 
لا توكوا الحتكم الي تعبدونها من دون الله . : 
ف ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ا 4 هذه أسماء زتخال: 
این ليهو کار إوكان هذا في الأوّل» لأن الاس كانوا يعد آدم 
عليه الشلام ب على دن اوخید كما قال ابن عباں بے کارا على 
دين التوحيد دين أبيهم آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - عشرة ل 
وكات جرلا e ca‏ - عهد التوحيد » فلما ماتوا 
- ويروى : أنهم ماتوا في سنة واحدة ‏ حزنوا عليهم حزتًا شديداء 
وبكوا عليهم» فاستغل الشيطان - لعنه الله - هذه العاطفة فيهم؛ وأشار؛ 
E‏ المي > وباطنها الخديعة والمكرء کک 
بأن يصوّروا تماثيلهم؛ يعي : يجعلوا هم صوراً على شكل تماثيل» كل 
واحد له صورة» وأن ينصبوا هذه التماثيل على جالسهم؛ و 
ينشطوا على العبادة» إذا رأوهم تذكروا حالتهم فنشطؤا على العبادة» 


E 


قال : ( هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» > فلما هلکوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباء 
وسموها بأسمائهم . ففعلواء ولم تعبدء حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت ) . 


فهو جاءهم من باب النصحء وأشار عليهم .عشورة ظاهرها الخير» وأن 
هذه وسيلة للنشاط على العبادة» والتقوى» والصلاح» والاقتداء 
بهؤلاء إذا رأو صورهم تذكروا صلاحهم وحالتهم فاقتدوا بهم» هذا 
ظاهر نصيحته» ولكنه في الباطن يمكر بهم» لأنه يرمي إلى مرمى بعيد 
- لعنه الل ينظر إلى العواقب» إلى الأجيال القادمة» يؤسّس هذا الأساس 
للأجيال القادمة» وإلا فإنه يعرف أن هؤلاء ‏ ما دام العلم موجوداء وما 
دام أنهم على التوحيد ‏ لن ينركوا عبادة الله عز وحلء فقبلوا هذه 
المشورة لأن ظاهرها أنها حير وابتدعوا هذه البدعة . 

وهذا دليل على أن البدع لا تجوز وإن كان ظاهرها الخير» وإن 
كانت نيّة أصحابها الخير . 

ابتدعوا هذه البدعة» وصوروا هذه التماثيل على مجالس هؤلاء 
الصالحين ول تعبد في هذا الجيل» لأنهم على علم وعلى دين» لكن لما 
مات هذا الجيل» ونسي العلم - وق رواية : نميخ العلم موت العلماء » 
لأن الشيطان لا يتسلط ‏ في الغالب ‏ مع وحود العلماء؛ لأن العلماء 
یکافحونه» ویرذون کیده؛ إغا يتسلّط عند عدم العلماء . 

١‏ حتى إذا هلك أولئك» ونسي العلم » يعي :كوت العلماء الذين ر 

من الشرككء ( عبدت » هذه الصور لأن الشيطان قال هم : إن آباءكم 
ما نصبوا هذه الصور إلا من أجل أن يتقربوا إليهاء ويسقون بها المطرء 
فصدّقره في هذا . 


۹Y 


قال ابن القيم : ( قال غير واحد من السلف :لمات كفا عل قيورهمم 
ثم صوروا تمائليهم؛ a E‏ 


ومقالته لهذا الجيل 0 تخالف مال ل 1 هذا من اياب 
الك فصدّقوه في هذا فعبدوهم» ومن حينها حدث الشرك في 
الأرض» وغيّر دين آدم - عليه الصلاة والسلام - فبعث الله نيه توًا 
- عليه السلام - ول اسل ٠‏ 
يك اديه ةا عله الاقم ل مد رو 
إلى التوحيد» ولكن م يؤمن معه إلا القليل كما قال ا 
وقالوا لا تذرن آهتکم ڳ» كما قال كفار قريش لا نهاهم محمد 4ل 

عن الشرك : ل وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلتكم # لا 
تطيعوا محمّدًا فدين المشركين واحد من قديم الزمان وحديثه 8 
ْ ش DOIG‏ ش 

د قال بن اليم » أبن اليم هو : محمد بن أي بكر ن أبنو ازرعي 
اماماي 7 اعادل » الحافظ» صاحجب ا الور 3 
الإسلام ابن تيميّة - رحمهما اله ع عله اودر ا 

قال : لما ماتوا ») يعئ. ا يه . وهذا تفسير 
وتوضيح لما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - ْ 1 

( عكفوا على قبورهم » الُكوف هر : طول الق ي لكات ونه :. 
الاعتكاف في الساحد» كما عرّفه الفقهاء بأنة : لزوم مسجد لطاعة الله 

. ثم صوّروا تماثيلهم ) هذه حطوة ثانية‎ ١ 


۹۸ 
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( ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم » هذه حطوة ثالثة . 

فهذه الآثار مع الآية الكررمة تد على مسائل عظيمة : 

المسألة الأول : تحريم الغلو في الصالحين» .ععنى ما ذكرناه في الغلوء 
وأنه يؤول إلى الشركء فإن غلو قوم نوح في الصالحين آل , بهم إلى 
الشرك - والعياذ الله فهذا شاهد للترجمة : ( باب ما جاء أن سبب كفر 
بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ) هذا ظاهرء فإن ماوقع في 
قوم نوح كان سببه الغلو في الصالحين . 

وفيه رد على عبّاد القبور اليوم» الذين يقولون : البناء على القبور 
من باب الحبة للصالحين . يعي : وكوننا نستغيث بهم» ونستشفع 
بهم نذبح هم وننذر همم ونتبرك بتربتهم؛ هذا ليس من الشرك» هذا 
من باب محبة الصالحين . يقولون : وأنتم الذين تنكرون هذا تبغضون 
الصالحين . هكذا فسروا الحبة والبغض» بأن المحبة : عبادتهم» والبغض : 
ترك عبادتهم» هذا من انتكاس الفِطر - والعياذ الله - . 

فالآية والأثر يردان عليهم» لأن هذا ليس من محبة الصا حين» وإنما 
هو من الغلو فيهم الذي يؤول إلى الشرك - والعياذ بالله - . 

المسألة الثّانية : في هذه الآثار دليل على أن الغلو في الصالحين من 
سنة اليهود والنصارىء قال الله تعالى : # يا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم » فالغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى» وليس من سنة 
المسلمين؛ فهؤلاء القبوريون سلفهم اليهود والنصارى» ويئس السلف . 

المسألة الثالثة : فيه التحذير من التصويرء ونشر الصّورء لأن ذلك 
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وسيلة إلى الشرك» فأول شرك حدث في الأرض هو ببب اا 
e GS‏ 

العلة الأولى : أنه وسيلة إلى الشرك . 

' E فيخي‎ 

وقد قال - تعالى كما في الحديث القدسي -' :ومن الل ع ذهب 
يخلق كخلقي» فليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة )» فالمصور يحاؤل أن 
يضاهي خلق الله تعالى يإيجاد الصورةء فلذلك يجعل ها أعضاءء ويجعل 
ها عينين» ويجعل لها أنفاء ويجعل لها شفتين» ويجعل لما وجهاء ويجعل 
ها يدين» ويجعل ها رجلین» يضاهي خلق الله إلا أنه لا يقدر على تفخ 
. الروح فيهاء ويجعل الصورة على شكل ضاحكةء أو على شكل باكيت 
أو شكل مقطبة الحبين: أو مسرورة» كل هذا مضاهاة لخلق الل وإن 
كانوا يسبمون هذا من باب الفنون» وهي فنون شيطانية» والجنون 
فنون» فتسميته من باب الفنون لا يبرّر عمله» والتصوير ملعون من 
فعله» ففيه : التحذير من التصوير ونصب الصور لأن ذلك يؤول إلى 
الشرك بالله عز وحل؛ وهذا أعظم العلتين في النهي عن التصوير ونصب 
الصورء لاسيّما صور المعظمين من المدوك والرؤساء ومن الصالين 
والمشايخ إذا نصبت فإن هذا يؤول إلى عبادتهاء ولو على المدى البغيدء 
لأن الشيطان حاضر ويستغل الجهل والعواطف . 

المسألة الوابعة : في الآية والآثار دليل على تحريم البدع ف الدين؛ 
وأنها توول إلى الشرك» ولذلك قال العلماء : البدعة توصل إلى 
الشرك» ولو على المدى البعيد . وهذه بدعة قوم نوح وصّلت إلى 
ا ا : 
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المسألة الخامسة : فيه دليل على أن حسن النيّة لا يبرّر العمل غير 
المشرو ع لأن قوم نوح نيتهم حسنة» عندما صوروا الصور يريدون 
النشاط على العبادة» وتذكر أحوال هؤلاء الصالحين» ولا قصدوا 
الشرك أبداء إنما قصدوا مقصدًا حسناء لكن لما كان هذا الأمر بدعة 
صار رما لأنه يفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد» فالنية الحسنة 
لا تبرر العمل غير المشروع . 

المسآلة السادسة - وهي عظيمة جدًا ‏ : فيه بيان فضيلة وجود العلم 
والعلماء في التاس» ومضرّة فقدهم أن الشيطان ما تمر على الدعوة 
إلى الشرك مع وجود العلم ووجود العلماء إا رانا ققد العلم 
ومات العلماءء فهذا دليل على أن وجود العلم ووجود العلماء فيه خير 
كثير للأمة» وأن فقدهم فيه شر كثير . 

المسألة السابعة : فيه التحذير من مكر الشيطان» وأنه يظهر الأشياء 
القبيحة .عظهر الأشياء الطيّبة حتى يغرّر بالناس . هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه يتدرّج بالناس شيئنًا فشيئاء لأنه تدرّج بقوم 
نوح من تذكر العبادة والنشاط والمقصد الحسن» تدرج بهم إلى المقصد 
السيء والشرك الله عز وجحل» فهو يتدرّج - لعنه الله - . 

وليس هذا مقصورًا على شيطان الجن» بل وشيطان الإنس كذلك 
يعمل هذا العمل» فدعاة السوء ودعاة الضلال - أيضًا ‏ يمكرون بالأمة 
الإسلامية مغل ما يمكر الشيطان : 35 شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورًا © . 

المسألة الثامنة : فيه دليل على تحريم الغلو في قبور الصالحين» 
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وقول ابن القيم : « لما ماتو عكفوا على قبورهم » ففيه : التحذير من الغو 
في قبور الصالحين» وذلك بالعكوف عندهاء أو البناء عليقاء أو.غير 
ذلك من أي مظاهر الغلوء والنبي كه حذر من البناء على القبلورء 
وحذر بل من الصلاة عند القبورء والدعاء عند القبورء لأن ذلك 
. وسيلة إلى الشرك وجذر كل من إسرا ج القبور» فقال. : لعن الله 
زويات القبورء ری ليها له قراج لأ هذ در ار 
ويقولون : ما عمل به هذا العمل إلا لأنه يضر أو ينفع» ولذلك أوصى: الببي 
كد علي بن ابي طالب - رضي الله عنه -.قال :ولا تدع قيا شرف إو 
سويته ) المشبرف : هو المرتفع بالبناء» « إلا سريت » يعي : هدمت البناء 
الذي عليه وكذلك نهى ول عن تحصيص القبور» وطلائها باعص أو 
بالنورة» أو بالبويات؛ أو الألوان المزحرفة» لأن هذا يغر العوام ش 
ويظنون أنه ما عمل به هذا العمل إلا لأنه له خاصية: ونهى وله عن 
الكتابة على القبور» فلا يُكتب على القبور اسم المييتء ولا تاريخ 
وفاته» ولا مكانته» يقال :. هذا قبر العالم الفلاني الذي عمل كذا : 
وكذاء كل هذا لا جوزء لأن هذا يغرر بالناس فيما بعد ويقولون : ما 
كتبت هذه الكتابة إلا :لأن هذا اليّت له خخاصيّة . كل هذه الأمور تهى 
عنها الشارع؛ لأنها وسائل إلى الشرك . 


والمشروع في القبور أن ف كما کان على عهد اني تن 
بترابهاء وترفع عن الأرض قدر شبر بالتزاب من أجل أن تعرف أنها 
. قبور فلا تداس» ويُجعل عليها نصائب من طرفيها لتحديد القبرء 2 ش 
أن لا يوطأء وما زاد عن ذلك فهو ممنوع . 


فض 


وعن عمر : أن رسول الله ي قال :٠لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مریم إنما أنا عبدء فقولوا : عبد الله ورسوله ) أخرجاه . 


هكذا كانت القبور في عهد البي يل وهذه سنة النبي يك في دفن 
الأموات . 

المسألة التاسعة : فيه أن درأ المفاسد مقدم على حلب المصالح» وهذه 
قاعدة مشهورة» لأن عمل قوم نوح فيه مصلحة جزئية وهي : تذكر حالة 
الصالحين» لكن المفسدة أكبر من هذاء وهو أن ذلك يؤول إلى الشرك 
- والعياذ الله - . 

COG 

قوله : « وعن عمر» المراد به : عمر بن الخطاب بن عمرو بن تُقَيْل 
العدوي القرشيء ثاني الخلفاء الراشدين» وأفضل هذه الأمة بعد أبي 
بكر الصاديق» رضي الله تعالى عن الجميع . ْ 

عمر بن الخطاب الذي أعرٌ الله به الإسلام والمسلمين» وفتح الله على 
يديه الفتوحات في المشرق والمغرب» حتى اتسعت رقعة الإسلام في 
الأرض» وله من الفضائل الشيء الكثير» رضي الله تعالى عنه وأرضاه 
وعن جميع صحابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

١‏ أن رسول الله و قال : ١‏ لا تطروني » هذا نهي منه ل عن الإطراء 
في حقّهء والإطراء هو : زيادة المدح والمبالغة فيه» كما هي عادة بعض 
المدذاحين من الشعراء وغيرهم» وهذه صفة ذميمة» فإن كثرة المدح 
والزيادة في ذلك منهي عنها في حق الرسول ي وفي حق غيره» ولكن 
في حق الرسول أعظم» لأن ذلك يودي إلى الشرك والكفر» فإن الغلو 
في مدح الأنبياء يؤدي إلى الشرك كما حصل للنصارى واليهود في 
ذلك حينما غلو في الأنبياء . 
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فمعنى قوله : « لا تطروني» يعني : لا تزيدوا في مدحي . 
« كما أطرت النصارى ابن مريم » النصارى المراد بهم : أتباع عيسى 
عاية السلام؛ قيال : سمرا نضارى تستبة إل اللند : اللساصرة في 
فلسطين؛ أو من قوله تعالى : ل قال الحواريون نحن أنصار الله » وهم 
أهل ملّة من الملل الكتابية ويسمون بالتصارى» أما أن يسوا بالسيحين ١‏ 
'- كما عليه الناس الآن فهذا غلطء لأنه لا يقال : المسيحيون إلا لمن اتبع 
المسيح ‏ - عليه السلام أما الذي ل يتبعه فإنه ليس مسيحيكء وها نمو 
نصراني» فاسعهم في الكتاب والسنة : النصارى . ْ 
كما أن اليهود تفروا من الاسم الخاص بهم في الكتداب والسننة وهو 
اليهود إلى إسرائيل» وإسرائيل هو بي الله يعقوب - عليه الصلاة والسلام - 
'فليسوا هم إسرائيل» وإًا هم اليهود . هذا هو اللفظ الموضوع ضهن 
لذ زبخت به اله راض من ف سبحا وتال يسبب عكر 
الله وعنادهم وتعتتهم» » فهم اليهود . 
نعم» يقال : بنو إسرائيل - كما ماهم الله بذلك ‏ لأنهم من ذرية . 
يعقوب - عليه السلام - في الغالب؛ وفيهم أناس يهود ليسوا من ذربة 
إسرائيل» لكن الغالب عليهم أنهم من بن إسرائيل . 
وعلى كل حال؛ لا يجوز أن يُقال A‏ : البهود. 
أو يقال : بنوا إسرائيل . ۽ 
« كما أطرت النصارئ ) أي ؛ مات السار ف مدخ السيح | 
- عليه السلام ‏ . ا 
٠١‏ ابن مريم » يُنسب إلى أمه ‏ عليه السلام - لأنه ليس له أبء لأن الله 1 
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حلقه من أم بلا أب بقوله : # كن #» فهو تكوّن بالكلمة من قوله : 
ف كن 4» ولذلك يقال  :‏ كلمة الله » تكوّن من غير أب وإغا 
تكوّن بأمر الله سبحانه وتعالى» قال له  :‏ کن فكان بأمر الله هذا 
سبب تسميته كلمة الله والله قادر على كل شيء الله حلق آدم من غير 
أب ولا أم خلقه من تراب بشرًا سويئًاء وحلق حواء من غير أم؛ 
خلقها من آدم : ف خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » 
وخلق عيسى من أم بلا أب» ولق سائر البشر من أم وأب» وهذا 
يقول الله حل وعلا : ف إن مشل عيسى عند الله كمشل آدم خلقه من 
تراب #» فإذا كنتم تعجبون من خلق عيسى من أم بلا أب» فآدم 
- عليه السلام - أولى بالعجب» لأن الله حلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون » فلا غرابة في قدرة الله سبحانه وتعالىء الله قادر على كل 
شيء» لا تتحكّم فيه الأسباب» وإنما هو سبحانه يتحكّم في الأسباب 
والمخلوقات : ا يخلق ما يشآء © سبحانه وتعالى» ولا حجر على 
قدرته سبحانه وتعالى . 

وكيف أَطْرَّت النصارى ابن مريم ؟» قالوا : إنه ابن الله» أو هو الل 
أو ثالث ثلاثة . ولا يزالون على هذه المقالة إلى الآنء في إذاعاتهم؛ ويي 
كتاباتهم . 

فسبب وقوعهم في هذا الكفر هو : الغلو ‏ والعياذ اله لأنهم لم 
يرتضوا أن يصفوا عيسى بأنه عبد الله ورسوله» وإنما زادوا وقالوا : إنه 
ابن الله جاء ليخلّص الناس من الخطيئة؛ وقتل وضّلب من أجل أن 
ااا 
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ا ا ور ا : 9 وما قتلوه وما صابوه 
ولكن شبّه هم » الذي قتل ولب هو شخص غير السيح» ألقى الله 
شبه اسبح عليه فقتل وطلب» لانت ان ردل الكفرة على مكان ' 
المسيح» أما السيح فإنه رفعه إلله إليه» ومع هذا لم ججزموا أنه 2 
هل وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما هم به من علم 4 . 
) فالحاصل؛ أن دامر علو اناري أنهم مدحوا السيح ورفعنوه 
فوق منزلته» حتى عبدوه من دون الله وادّعنوا فيه الربوبية بسب ٠‏ 
الغلو» وعيسى - عليه السلام - يقول  :‏ إني عبد الله آتاني الكتاب ٠‏ 
وجعلني نيا ۵ وجعلني مباركًا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما 
دمت حيئًا 2# ولي يوم القيامة يترا من هؤلاء : [ وإذ قال الله يا عيسى . 
بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إفين من دون الله قال سبحانك ,ما ! 
يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » فالعبادة حق لله ليست حقنًا 
لمخلوقء '( ما يكون لي © ما ينبغي ولا يليق ولا يصح أن أقول ها || 
ليس لي بحق ه لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى» ثم رد ذلك إلى الله . 
إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك ' 
أنت علآم الغيوب » لله يعلم سبحانه وتعالى أن عيسى لم يقسل هذه 
اللقالة» وإنما هذا من باب التوبيخ لهؤلاء» ” م قال : # ما قلت لهم إلا ما ١‏ 
أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم : 
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 0 إن 
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم 0 قال لله هذا . 
ا E e‏ 
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رؤوس الأشهاد يوم القيامة» حينما يجتمع الأولون والآحرون يوم 
القيامة» فهذا ماهم - والعياذ الله س ووو المسيح عليه الصلاة 
والسلام - في الدنيا والآحرة أنه عبد الله ورسولهء ليس له من الربوبية 
شيء» ولا يستحق من العبادة شيئاء وإفا العبادة حق لله سبحانه 
وتعالى وحده لا شريك» وإذا كان المسيح ليس له حق في العبادة 
وحمد كلد ليس له حق في العبادة» وجميع الرسل» فكيف بغيرهم من 
الأولياء والصالحين . 

ففي هذا الحديث دليل على ما ساقه المصنف من أجله. وهو أن 
الغلو في الصالحين يسبب كفر بي آدم وت ركهم دينهم . 

وف هذا شفقته يه بأمته» حيث حذرهم ما وقعت فيه النصارى . 

وفيه : النهي عن التشبه بالكفار 

ثم قال ب : « إنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله ) ( إنما ) هذه 
كلمة حص أي : أن شأني ومكاني أن عبد لله سبحانه وتعالى» 
ليس لي من الربوبية شيء؛ والعبد لا يُغلى فيه ويُطرأء ويرفع فوق 

« فقولوا : عبد الله ورسوله » أرشدنا يع إلى أن نقول فيه الكلام الواقع 
واللأئق به له وهو أنه عبد الله ورسوله . فدلّ هذا على أنه يمدح 
كه بصفاته من غير زيادة ومن غير نقص» وهي : العبودية والرسالة» 
وله جل وعلا وصف محمّدًا بأنه عبد في كثير من الآيات؛ في مقام 
التنزيل قال تعالى : # الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وم يجعل له 
عوجًا 4» فإ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين نذيرًا » 


فض 


O‏ ره كلل 864ل جور رد مره بوه هزه 1ه وله 6 ونوا ولا ل 


وقي مقام الإسراء قال تعالى. :. [ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ي > والمعراج في قوله : 3 ثم دنى | 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى چ »> وق مقام . 
التحدي وصفه الله بالعبودية قال تعالى : # وإن كنتم في ربب مما نزلنا ا 
على عبدنا فوا بسورة من مطل وادعوا شهداءكم من دون اله إن كم . 
صادقين © . ٍ 
ففي قوله ٠:‏ عبد اله رد على الغلاة الذين يغلون في حقه 86 . " 1 
وف قوله سوه عل لكين لقن يكتبون رساك ل" 
والمؤمنون يقولون : هو عبد الله ورسوله . ّْ 
ْ هذا وجه المشمع بين هين الأفظينء » أن فيهما ردا على أهل افرط 
وأهل التفريط في حقه يلع . 1 
ESE RE‏ السو الاك ا ْ 
كقصيدة البُردة الو ا و 
مدحه وو حتى قال البوصيري : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
سوا عند حلول احادث العم 
نسي الله سبحانه وتعالى . 
ثم قال : 
إن لم تكن في معادي آحدًا يدي 
فضلاً ولآ قل يا زلة القدم 
يغ : ما ينجيه من النار يوم القيامة إلا الرسول . 


YA 


وقال : قال رسول الله ولد : ١‏ إياكم والغلو؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ) . 


ثم قال : 
فإن من جودك الدنيا وضرّتها 
ومن علومك علم الوح والقدم 
الدّنيا والآخرة كلها من جود البي وَل أما الله فليس له فضل» هل 
بعد هد لعلو ون علو 11 
واللوح الحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير هذا بعض علم 
النبي يل نسي الله تماما - والعياذ باللّه - . 
وكذلك من نهج على نهج البردة تمن جاء بعده» وحاكاه قي هذا 
الغلوء هذا كله من الغلو في مدح البي وليه ومن الإطراء . 
أما المومنون فيمدحون الرسول يله ما فيه من الصفات الحميدة 
والرسالة والعبودية» كما أرشد إلى ذلك النبي وقوه كما عليه شعراء 
الرسول يله الذين مدحوه وأقرّهم مثل : حسان بن ثابت» وكعب بن 
مالك» وكعب بن رُهسيرء وعبد الله بن رواحة؛ وغيرهم من شعراء 
الرسول يل الذين مدحوه بصفاته لي وردوا على الكفار والمشركين . 
هذا هو المدح الصحيح المعتدل» الذي فيه الأحر وفيه الخير» وهو 
وصفه بي بصفاته الكريمة من غير زيادة ولا نقصان . 
نت 


ثم قال المصنف ‏ رحمه الله : « وقال : قال رسول الله كَل ٠:‏ إياكم والغلو, 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو » هكذا ذكره ا مصنف جد ان معو عم 
أن يذكر راويه» ومن غير أن يعزوه إلى مرج من أصحاب الكتب» بل 
جعل مكان ذلك بياضنًا . 
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او هاه هله جه ره هيه هذه ماعو عار oma‏ ها هع sae‏ هاريه هه ملعئه هد imane hereme‏ اماو وأة واه ع نون 


والحديث رواه ابن غباس» وخحرحه أحمد في مسنده» وأبو داود في 
انيل وان ناه اق مه 

وهذا حصل في مُنصّرّفه يلك في حجة الوداع من مزدلفة إلى منى من 
أحل رمي جمرة العقبة» ولما كان في الطريق بين مزدلفة ومنى قال لابن" 
عباس : « التقط لي الحصى )» فلقط له سبع حصيات مشل حصبى. 
الخذف» وهي الصغار الي تخذّف على رؤوس الأصابع» وهي أكر 

من الحمّص بقليل» فأحذها وه بيده الكرمة؛ ثم نفضها والناس 
ينظرون إليه» ثم قال ية : « أمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو, فإنما؛ 
أهلك من كان قبلكم الغلو»» وهذا يدل على أن الواحب علينا أن 
نتقيد بالعبادة كما حاءت , ٠‏ 

ف إياكم» هذه كلمة تحذير . 

( والغلو ) الغلو تقدم معناه» وهو :الزن من ا ٠‏ 
وهذا لا يحوز» وهو مردود وهلاك» بل نتقيد بضوابط العبادة كما 
ا ري ا ل 
ومواقيتها وصفاتهاء وهيكاتهاء وإما يُتبع في هذا ما دلَ عليه الدليل مسن 
كتاب الله وسنة رسوله كك علينا الامتثال فقط . 

( فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو » مثل النصارى غلو في عيسئ - عليه ١‏ 
السلام -» يع : فأحرجحهم الغلو من الدين إلى الكفر - والعياذ الله ' 
فهلكواء وهم يريدون النجاة» لكن لما كانت طريقتهم غير مشروعة لم ٠‏ 
تحصل لمم النجاة» وإنما بحصل طم الهلاك» فكل أحد يريد النجاة من 
غير أن يسلك طريقها فإنه هالك» لا اة إلا باتباع الرسول لإ ٠‏ 


ادك 


ووايه قفا يه انهايم يه ريم رو وو م رو ممموممو مونو ممءايء يمرم موف مو وو وو ممم م م666 


مهما كلف الإنسان نفسه إذا حالف منهج الرسول كه فإنه غال 
وهالك» وهو مشابه لمن كان قبلنا من الغلاة . 

ففي هذا : التحذير من الغلو في العبادات» والغلو في الأشخاص» 
والغلو ئي كل شيء فالغلو في كل شيء ممنوع؛ وامثل يقول ٠:‏ كل 
شيء جاوز حذه انقلب إلى ضده )» كل غلو فهو طريق هلاك وإنما 
طريق النجاة هو الاعتدال والاستقامة : # فاستقم كما أمرت ومن تاب 
معك ولا تطغوا 4# . 

وما هلكت الخوارج والمعتزلة وعلماء الكلام إلا بسبب غلوهم 
فالخوارج عندهم عبادة عظيمة» حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم 
إلى صلاتهم» وعندهم قراءة للقرآن كثيرة» لكنهم لم يقتصروا على 
المشروع» زادوا - والعياذ بالله - حتى هلكواء وکل من فعل هذا فإنه 
يهلك» والتجربة موجودة» وما وصل أحد من المتنطعين والغلاة إلى 
EES‏ ابدام وإكارركوك Dl‏ ل الدنيا Ng‏ 
فهذا مما يحذّر منه في هذا الزمان» لأن ظاهرة الغلو والتنطع كثرت 
إلا من رحم الله عز وحلء وذلك لما فشا الجهل في الناس جاء الغلو 
وجاءت المخالفات بتزيين شياطين الإنس والجن . 

فالواحب علينا أن نحذر من هذاء وأن نلزم طريق الاستقامة في كل 
شيء . 

أما المعتزلة فغلوا في تنزيه الله حتى نفو صفات الله الى وصف بها 
نفسه» هذا من الغلو . 

والممثلة غلو في إثبات الصفات» حتى شبهوا الخالق بالمحلوق» فغلو 


۳A1 


في ذلك فضَلوا - والعياذ الله - . 

وأهل السّنة واللدماعة توسطوا؛ فأثبتوا لله الأسماء والصفات كما 
حاءت» تنزيهًا بلا تعطيل» هذا نفي للغلو في التنزيه» وإثباتًا بلا 3 
هذا نفي للغلو في الإثبات» فهم توسطوا . 

أما المعتزلة فهم غلو في التنزيه حتى نفو الصفات . 

والممثلة غلو في الإثيات حتى شبهوا الله بخلقه» تعالى الله عما يقولون . 

والخوارج والمعتزلة غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتئ 
حرحوا على أئمة المسلمين؛ ومن أصوهم : الأمر بالمعروف ولتي عن 
المنكر» .معنى : الخروج على الأئمة . 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب» ولكن في حدود 
الشريعة» قال عل : ١‏ من رای منكم منكرًا فليغيره بیده» فان : يستطع 
' فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه » جعل الأمر با معروف والنهي عن انكر 
٠‏ مراتب حسب الاستطاعة» ول يأمر CE‏ 

البيعة» والتفريق بين المسلمين» هذه طريقة المعتزلة والخوراج 1 
والخوارج خرجوا على أمير الونين على بن ! ر الله 
عنه وانتهى بهم الأمر إلى أن قتلوه رضي الله عنه» هذا كله بسيب 
الغلو بزعمهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فسبب لهم 
هذا هلاك هذا مصداق قوله لل : « فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» .. 
فالغلو هلاك في الدّنياء وهلاك ف الآخرة» ولا يأتي بخير ابدا» ودين 
الله بين الغالي فيه والجحائي عنه» دين الله وسط : لإ وكذلك جعلناكم أمة ' 
. وسطًا » وسط بين الغلو وبين الحفاء» هذه الأمة عدول مخيار» ليس 


AY 


ولسلم عن ابن مسعود : أن رسول الله ب قال : « هلك المتنطعون» قالها 


كك 


ا 


فيهم غلو» وليس فيهم حفاءء وإنما فيهم الاعتدال» هذا هو طريق 
النجاة دائمًا وأبدًا . 
© © © 

قال : « ولسلم ) يعن : روى الإمام مسلم ‏ رحمه الله - في صحيحه . 

كن ابن مسعوه عبد اه بن عرد بن غاقل اذل الصيحاق 
الخليل» رالا الكتيرة اللي بعد عن كان عتماء اة اه 
رطعي الفسوى: ورواية ديك وكير ذلك» نيس من أكابر 
الصحابة» ومن السابقين الأولين إلى الإسلام» رضي الله تعالى عنه؛ 
وكان ‏ أيضًا - من أشد الناس تحذيرًا من البدع والغلوء ومواقفه من 
المبتدعة مشهورة» وكلماته رضي الله تعالى عنه في ذلك مأثورة . 

« أن رسول الله وَل قال : « هلك المتنطعون) قاها ثلاتا ) المتنطعون : جمع 
متنطع» وأصل التنطع هو التقعّر في الكلام إظهارًا للفصاحة» هذا هو 
أصل التنطع في اللغة . والمراد هنا : التنطع في الكلام» والتنطع في 
الاستدلال» والتنطع في العبادة . 

والتنطع في الكلام معناه : أن يتكلم الإنسان بالكلمات الغريبة من 
اللغة الي لا يفهما الناس» يأتي بأسلوب وألفاظ من وحشي اللغة لا 
يعرفها الناس . 

وكذلك من التنطع في الكلام : أن يخاطب الحاضرين بأشياء لا 
يفهمونهاء الناس بحاجة إلى أن يِبيّن هم عقيدتهم وعبادتهم وطهارتهم 
ومعاملاتهم؛ ثم يذهب يتكلم في أشياء بعيدة عنهم؛ بل بعيدة من 


AY 


وعايوق وي ة نيمويو ورور ووو رم وو رماو اول رةه 


جتمعهم, يتكلم في أمور السياسة»ء والأمور البعيدة» وأمور الدول» 
وأمور وسائل الإعلام» وأمور بعيدة» العوام لا يعرفون منها شيئبّاء ولا 
يستفيدون منها شيئئاء ويخرحون من عنده بجهلهم: لا يغرفون أمور 
دينهم بل منهم من لا يعرف كيف يصليء منهم من لا يعرف كيف 
يتوضأء ومنهم من لا يعرف كيف يغتسل من الحنابة: يخرجحون ججهلهي 
وما انتفعوا بهذا الكلام البعيد الغريب عن أسماعهم . هذا من التنطع.. 

وغرض التكل أن بين لاداس أنه فاعم أنه مف ولو عل 
حساب کک ا ولو ما عرفوا شيكاً . 

من التنطع . : 

5 واكك وللدرمن :أن يتكلم قي 
حدود ما يفهمه الحاضرون» وما هم حاحة إليه في أمور دينه» وي 
أمور معاملاتهم وأخحلاقهې هذا هو المطلوب . 

Sy 
هلك‎ « : as إظهار شححصيته» وإظهار‎ 
. ) المتتطعون‎ 

ديت a‏ 
عيد» أو استسقاءء حينما نلقي محاضرة علينا أن نراعي حالة الحاضرين» 
وأن نأتي من الكلام ما يفهمونه» وما يستفيدون منه» وأيضًا يكون 
بأسلوب سهل» لا تعمد المحيء بأساليب لا يفهمونهاء كلمات لا 
' يفهمونهاء يختار الموضوع المناسبء والأسلوب المناسبء واللغة الي 
يفهمونها . هذا الذي يريد الخير للناس» ويريد تعليم الناس: . 


TAL 


ع يح ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 010 1 ل ا ل لا ا ل ل نا 


أما الذي يريد أن يُظهر نفسه على حساب الناس» فهذا هو المتنطع» 
وهذا لا يفيد شيمّاء ويخرج كما دحل من غير فائدة . 

فعلينا أن نتنبّه لذلك» لقلا نكون من المتنطعين في الكلام . 

وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول : « حدثوا الناس يما 
يعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟). 

أما التنطع في الاستدلال فهو : طريقة أهل الكلام وأهل المنطق 
الذين عدلوا عن الاستدلال بالكتاب والسنة إلى الاستدلال بقواعد 
المنطق» ومصطلحات المتكلمين . 

والمنطق هذا من أين جاء ؟» وقواعد المنطق من أين جاءت ؟» 
جاءت من اليونان» استجلبوها واستعملوها في الإسلام» وتركوا 
الاستدلال بالكتاب والسنة» وقالوا : إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين» 
وإغا الذي يفيد اليقين هو الأدلة العقلية ‏ برعمهم » فبذلك هلكوا . 

الواجب أن يكون الاستدلال بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين والقياس الصحيح كما عليه علماء أهل السّنة 
والجماعة» ومذا يقول الإمام الشافعي - رحمه الله : « حكمي في أهل 
الكلام : أن يضربوا ارو لساك وان SE‏ ريم لاله ران 
يقال : هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام » . 

يرك كلام الله وكلام رسوله ويأتي بقواعد المنطق» حتى في العقائد 
ما يسمونه الآن علم التوحيد» يسمون علم المنطق» وعلم الكلام : علم 
التوحيدء ولذلك وقعوا في الهلاك» وضلوا وأضلواء وقد انتهى أمرهم 
إلى الحيرة» كما شهد بذلك أكابرهم» وبعضهم عند الوفاة أشهد 


FAO 
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الحاضرين بأنه مات وهو لا يعرف شيا مع أنه أفنى عمره في عم : 
الكلام والجدل والمنطق» هذا مآل المتنطعين - والعياذ بالل شهاداتهم . 
على أنفسهم موجودة» ما يدل على صدق قسول الرسول كل م 
المتنطعون ) . : 00 
أما التنطع في العبادة فهو كما سلفء هو EE‏ 
العبادة على الحد المشروع» وهذه رهبانية النصارىء أما الحد المشروع 
فهو كما قال كلو : « أصلى وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النسناءء , 
وآكل اللحم» ومن رغب عن سني فليس مي » هذا هو الاعتدال» وأما . 
التبتل وعدم التروجء والصيام دائمًا ولا يُفطرء. والصلاة كل الليل ولا ' 
ينام» هذا كله من الغلو ومن التنطع الذي يهلك صاحبه كما هلكت . 
النصارى في رهبانيتهم» والببي لل حذر من الغلوى وحذر من رهبانية . 
النصارى» وأمر بالاعتدال والتوسطء وقال :هذا الدين متين» ولن 
يشاد الدين أحد إلا غلبه » ل فاتقوا الله ما استطعتم وامعوا وأطيعوا ي ٠‏ 
وقال يخ : « إن لبت لا أرضًا قطع» ولا ظهرا أبقى » والنبت هلو : 
الذي يكلف نفسه بالسير ولا يستريح ولا يريح راحلته» هذا ينبت» يعئ : 
ينقطع وتموت راحلته» ويقف في وسط الطريق : « فلا ظهرًا أبقى ) لأن ' | 
واخاته عاتكة و ولا:ارها قطع» الأن السيافة EN‏ ابت 
الطريق على مراحل» وشيئًا فشيئًاء وأراح نفسه» وأراح و 
الطريق» وبلغ المقصودء قال ول : « أوغلوا فيه برفق) . 
فالحاصل؛ أن التنطع ي العبادة هو : الزيادة فيها عن الحد المشرؤاع» 1 
والمطلوب أن الإنسان يتوسط في العبادة من غير زيادة» ومن غير نقصان . 


۳۸7 


aaanananann‏ مور ورور ورور وو ووو و واي هارو و6 نونمم من 


ونبين هنا ما يُستفاد من هذه الأحاديث باختصار : 

المسألة الأول: التحذير من الغلو في مدحه وقد لأن ذلك يؤدي إلى 
البرك كما أدى بالنصارى إلى الشرك . 

. المسألة الثانية : فيه الرد على أصحاب المدائح النبوية الي غلو فيها 

في حقه ول كصاحب البردة» وغيره . 

المسألة الثالثة : فيه النهي عن التشبه بالنصارى» لقوله : « كما 
أطرت النصارى ابن مريم » . 

ومن الغلو في حقه يله : إحياء المولد كل سنةء لأن النصارى يحيون 
المولد بالنسبة للمسيح على رأس كل سنة من تاريخهم؛ فبعض المسلمين 
تشبّه بالنصاری فأحدث المولد في الإسلام بعد مضي القرون المفضلة» 
لأن المولد ليس له ذكر في القرون المفضلة كلهاء وإنما حدث بعد المائة 
الرابعة» أو بعد المائة السادسة لما انقرض عهد القرون المفضلة» فهو 
بدعة» وهو من التشبه بالنصارى . 

المسألة الرابعة : فيه مشروعية مدحه يل بصفاته الكرعة : عبد الله 
ورسوله» الداعي إلى اللّه بلغ البلاغ المبين» جاهد ف الله حق جهاده 
كل هذا من صفاته ول؛ فهذا طيْب . 

المسألة الخامسة : يُستفاد من ذلك : كمال شفقته ِو على أمته» وأنه 
حذرها من الإطراء في حقه ل وحدّرها من الغلوه وحذرها من التنطع . 

ثلاثة أساليب جاء بها ي : الإطراء والغلو والتنطع . نوعها وب من 
باب التأكيد والتحذير من الغلو . 


FAY 
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الضسالة السادسة كيه آذ مل فق عن شيع فاده يتك یل 
العا عن إن كان له بديل؛ فإنه ك لما نهاهم عن الإطراء قال :إا 
أنا عبد» فقولوا : عبد إلله ورسوله » هذا البديل الصالح . 

المسألة السابعة : في الحديث : النهي عن الغلو في العبادات» ومتها 
RS E‏ ل 
قبلكم الغلو )» النهي عن الغلو في العبادات» بمعنى : الز يادة فيها عن 
الحد المشروع ل ل 
شيعا من عند أنفسنا . 

والبدعة تنقسم إلى قسمين : بدعة حقيقية» وبدعة إضافية . 

البدعة الحقيقية : إذا أخدث 5 شىء لا أصل له» مثل المولد . 

والإضافية : أن نحذث للعبادة المشروعة وقنًا أو صفة لم يشرعها 
لله ورسوله» كما لو قلنا : ليلة النصف من شعبان يصلون النناس 
. ويتهحّدونء أو نصوم النصف من شعبان . ئ 

فالصيام مشروع» وقيام الليل مشرع» لكن إذا وه و 
دليل عليه فهذا بدعة إضافية» لأن أصل العبادة مشرو ع» ولكن تقييدها 
بوقت محدّد, هذا إضافة ة إل العبادة وهي غير مشروعة» فهذه بدعة 

تسمى إضافية . 

ذكر الله مشرو ع؛ ا 50 ا 
سبّحوا ألف تسبيحة» كبروا ألف تكبيرة» قولوا : كذا ألف مرة بدون 
ش دليل . فهذا يعتير بدعة إضافية , 
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المسألة الثامنة : فيه التحذير من التنطع في الكلام» والتنطع في 
الاستدلال» والتنطع في العبادة» وعرفنا عاذا يكون التنطع في الكلام؛ 
والتنطع في الاستدلالء والتنطع في العبادة . 

المسألة التاسعة : فيه تكرار النصيحة حتى ترسخ وتثبت» لأن النبي 
يِه كرّر قوله : ( هلك المتنطعون ) قاها ثلاثًا من أحل أن ترسخ هذه 
النصيحة» وتثبت في قلوب السامعين . 

والله تخا أعلم + 
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۳۸۹ 


ر الباب الغشرون : ] 


® باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قير رجل صالح» 
فكيف إذا عبده ؟ 


قال المؤلف ‏ رحمه الله - : « باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند 
قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده )؛ لما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - فى الباب 
الذي قبل هذا : التحذير من الغلو في الصالحين» وأنه سبب لكفر بي 
آدم» وتركهم دينهم؛ ذكر في هذا الباب الغلو في قبورهم» لأنه نوع 
من الغلو فيهم . 

والتغليظ معناه : بيان شدّة الأمر» حلاف التسهيل أو التخفيف . 

( فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح » عبد الله بدعاء الله عند القبر 
رحاء الإحابة» يظن أن الدعاء في هذا المكان سبب لللإحابة» أو 
بالصلاة» يظن أن الصلاة عند القبر سبب للإحابة» أو الذبح عند القبرء 
وإن كان الفاعل يعبد الله بهذه العبادة» ولكنه فعلها عند القبر رحاء أن 
تقبل» وأن العبادة عند القبر لها مزية عن العبادة في مكان آحر» فهذا 
مب على ظن فاسد» لأن القبور ليست مكانًا للعبادة» وأن العبادة 
عندها وإن كانت خالصة لله فإنها سبب للشركء ولهذا حدر الني 5 
من العبادة عند القبور سدًا للذريعة . ١‏ 

أما إذا كان يدعو القبر» ويستغيث بالميت؛ فهذا شرك أكبر . 

و أمائزة “كان يعي زر علط الل السادة لك شين القن هذا يله 
إلى الشرك وطريق إلى الشرك فهو تحرّم» فكيف إذا عبده ؟؟ . 

والذي عليه القبوريون اليوم» أنهم يعبدون القبور صراحة؛ يستغيثون 


۳۹۱ 


اسن اه : أن أم سلمة - رضي الله عنها - ذكرت لرسول الله 
يد كنيسة رأتها بأرض الحبشةء وما فيها من الصورء فقال ١:‏ أولئك إذاأمات 
فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح؛ بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك 
الصور› أولئك شرار الخلق عند الله» : 


بها ویذ هرن شا ويادوة لوث . : المدد SRE‏ 
المدد يا علي» المدد يطلبون منهم المدد صراحة ويذيحون ن طهمء وينذرون 
لهم ES E‏ ل للا 

© © هه 

قال : في الصحييع) يعي : في الصحيحين 0 
وجح اسلو ٠.‏ 

. عن غا ئشة» أم المؤمنين» بنت أبي بكر الصديق‎ ١ 

١‏ أن ام سلمة ) اسمها' : هند بنت أبي أمية المخزومية» و زوج 
أبي سلمة» هاحرت هي وزوجها أبو سلمة الهجرتين : اممجرة إلى 
الحبشة» والهجرة ا روتوفي أبو سلمة - رضي الله عنه' د ف 
المدينة» فتزوجها رسول الله له ا المؤمنين Se‏ 
الله تعالى عنها - . ا 


) أنها ذكرت لرسول الله يل كنيسة رأتها في أرض الحبشة »> الكيسة هي 
معبد النصارى الذي يجتمعون فيه يوم الأحد لعبادتهم . أما الصومعة 


فهي معبد حاص لفرد من النصارى يخلو فيه؛ ويتقطع عن الذنيا . 
ش فالصومعة للأفراذ من النصارى» وأما الكسي في المع / 


) وما فيا من الصو يعني : : من صور الصناخين .+ 


۳۹۲ 


« أولئك» بالكسر حطاب لأم سلمة» ويجوز الفتح : « أولئكَ ) حطاب 
للمذكر» ولكن الكسر أشهرء لأنه يخاطب امرأة . 

« أوائك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح » هذا شك من 
الراوي : هل قال الرسول وَل رحل أو عبد وهذا من تحريهم - رضي 
الله عنهم - في الرواية» وأنه لم يحزم باللفظ الذي قاله البي كله . 

« بنوا على قبره مسجد » أي : مصلىء فالمراد بالمسجد هنا : المصلى 
والمتعبّدء يعن : اتخذوا عليه كنيسة يتعبّدون فيهاء فسمي مسجدًا . 

« وصوروا فيه تلك الصور » أي : صور الصالحين» ينصبونها في هذا 
المكان» من باب الغلو في الصالحين وتخليد شخحصياتهم» واتخاذ التماثيل 
تخليدا للشخصيات من هذا الباب» هو من باب تعظيم الصالحين» أو 
تعظيم العظماء» ولو كانوا من غير الصالحين كالرؤساء والسلاطين 
والملوك» هذا لا يجوز في الإسلام» لأنه وسيلة إلى الشركء ولاسيما في 
مواطن العبادة» لاسيما في المساحد ومحلات العبادة» هذا الأمر أشد . 

نم قال يه : « أوائك شرار الخلق عند الله ؛ فدل على أن من بنى 

2 أو صوّر الصور ونصبها؛ أنه من شرار 
الخلق . وشرار : جمع شرء وهو أفعل تفضيل» والمراد به : أشد الناس 
شرّاء فدلّ على أن الذي ين المساجد على القبور أنه أشد الاس شرًا 
- والعياذ الله -» وف الحديث الآحر الذي سيأتي : « إن من شرار الخلق 
من تذركهم الساعة وهم أحياء» والذين يبنون المساحد على القبور» 
لأنهم فتحوا للناس باب الشرك بهذا الفعل» وتسيّبوا في انحراف الأمة» 
وما حدث الشرك في هذه الأمة إلا بسبب البناء على القبور . 


۳4۳ 


وأول من بنى على القبور في الإسلام - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - 
هم : الشيعة» الفاطميون وغيرهمء ڈ ثم قلدهم من قلدهم من المنتسبين إلى اة 
من الصوفية وغيرهم» فبنيت المساحد على القبور في الأمصار . 00 
ولا تتزال الأمة الإسلامية تعاني من شر هذه القبور وفتنتهاء 
وحدوث الشرك في الأمة» الذي لا يقره من يؤمن ,الله ورسوله» لأننه 
شرك صراح» أصبحت هذه المساجد المبنية على القبور أوثانًا تعبد من 
دون الله ويظن أصحابها أن ذلك من الإسلام» وأن من أنكره “فهو 
حارج عن الإسلام» كالذين يقولون : ل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مقعدون )» » فهم شرار الخلق» وإن كانوا يزعمون في 

أنفسم أن ذلك إصلاح» وأنهم خير الخلق . 1 
وذكر الشتيخ عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد الحديث وهي قوله : 
(:فهؤلاء ) يعي : اليهود والنصارى . 
( جمعوا بين فتنتين' : فتنة القبور, وفتنة لتماثيل » فتنة القبور هي الغلر 

في القبور» وتعظيم القبرر» حتى تتخذ متعبدات» هسذه فتدة عظيمة في 

الأمم السابقة وفي هذه الأمة . 
والفتنة الثانية : فتنة التماثيل» وهي فتنة قليمة كما فْ قصةإقوم 

نوح» فقوم نوح إا وقع الشرك فيهم بسبب نصب التماثيل» ووقع 

الشرك في اليهود بسبب تمثال العجل الذي عمله السامري». ووقع 

الشرك في النصارى بسبب نصب التماثيل» ويُخشى أن يقع الشرك في 

هذه دكا بي a‏ للعلماء والعباد ال فهذه فتنة 
و عومد 


۹4 


ولهما عنها قالت : لما نزل برسول الله كل طفق يطرح خميصة له على 
وجهه. فقال ‏ وهو كذلك - : 


قال : « وهما ) أي : البحاري ومسلم . 

١‏ عنها قالت : لما نزل برسول الله » يعن : نزل به الموت - عليه الصلاة 
والسلام ‏ . 

. طفق » طَفِقَ : من أفعال الشروع عند أهل اللغة» أي : جعل يفعل كذا‎ ١ 

«يطرح خميصة ) أي : يضعهاء والخميصة : كساء له أعلام» يعني 
فيه حطوط . 

« على وجهه ) يغطي وجهه وله بها وهو في هذه الحالة . 

« فإذا اغتم بها » أي : ضيّقت نفسه عليه الصلاة والسلام ‏ . 

« كشفها » من أجل أن يتنفس . 

« فقال ‏ وهو كذلك ‏ ») يعي : في هذه الحالة الحمرجحة» يموعن 
الدغرة إل افر وإدكار السرة: و صي الأنةضلسوات الله 
وسلامه عليه . 

والمناسبة : أنه لما شعر بال موت حشى على أمته أن تفعل عند قبره ما 
فعل قبلها من الأمم عند قبور الأنبياء والصالحين» فلم يترك الفرصة 
تذهبء وإنما استغلها بالنصيحة للأمة ‏ عليه الصلاة والسلام - . 

فإذا كان البى يي يحذر من الشرك وهو في هذه الحالة» فهذا دليل 
على أن د الشرك أمر متعين» وأنه يجب على الدعاة أن 
ما كيدا الأمر اماما الال ره قل أن عسوا الاس على 
الصلاة والصيام» وترك الرباء وترك الزناء وترك شرب الخمر» قبل ذلك 
ينهوهم عن الشرك لاسيّما إذا كان واقعًا في الأمة» فالسكوت عنه 


۳۹0 


. ) لعنة الله على اليهود والنصارىء ا تخذوا قبور أنبيائهم مساجد‎ ١ 


من الغش للأمة» لابد أن يبدأ به» وأن يُنهى عنه» وأن يُعمل على إزالته 
قبل كل شيء» لأنه إذا صلحت العقيدة صلحت بقية الأعمال . 
أما إذا فسدت العقيدة فلا فائدة في الأعمال كلهاء لو ترك لزباء 
وتصدق بماله» وصلى الليل والنهار» وصام الدهرء وحج» واعتمرء 
وعنده شيء من الشرك الأكبرء فإن أعماله تكون هباءً منثورًاء لا فائدة 
٠‏ منهاء أما إذا كان موجدًا اليا من الشرك» فلو وقع في الكبائر» لو 
وقع في الزناء ووقع في؛ الرباء ووقع تي احرمات الي دون الشرك»قإنه 
مناه دار سم سوه اه 
حد» خكمه حكم المومنين» ولابد له من دول الحدة بتوحيده 
وإعان» إن كان ضيفت أما إذا كان غنده شرك أكيرة فهذالا فائدة 
' في أعماله» لو ترك المحرمات كلهاء وأدى الواحبات كلها ما عذا تجنب 
' الشرك فإنه لا فائدة في أعماله كلها . 
فكيف إِذًا نهتم يجوانب:فرعية» أو جوانب جزئية؛ ونتزك هذا الم 
الخطير يعج في حسم الأمة الالنبطاف ني وله در ل ول 6 الى 
ت ركه» ولا نسعى في إزالته عن الأمة ؟؟ . 
ها هو صم دعوت هذا الذي حاءت وسل من رفم ال 
| آخرهم للتحذير منه» كل رسول يقول لقومه : [ اعبدوا الله ولا تشسركوا | 
به شيا #» لأن العبادة لا تنفع مع وحود الشرك فهذا أمر عظيم ٠ ٠.‏ , 
قوله صل : 3 لعنة الله على اليهسود والتصارى ؛ اللعنة هسي : الطرد 
والإبعاد من رحة الله TT‏ 


واليهود : الأمة اران عليهاء والنصارى : الأمة الضالة . 


۳۹٦ 


3 ۹ 4 4 13 2 53 2 
يحذر ما صنعواء ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتتخد مسحدا . 
أخرجاه . 


لإ غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4: المغضرب عليهم : اليهود؛ 
ومن اقتدى بهم من هذه الأمة» من علم ولم يعمل بعلمه» والضالون 
هم : النصارى الذين يعبدون الله على غير علم» بل بالبدع والمحدئاث 
والخرافات من النصارى وکل من اقتدى بهم» 

« اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يعي : أمكنة للعبادة يصلون عندهاء 
ويدعون الله عندهاء ظنًا منهم أن العبادة عند القبور أفضل من العبادة 
في الأمكنة الأحرى» مع أن الصحيح هو العكسء لأن العبادة عند 
القبور لا تجوزء لأنها وسيلة إلى الشرك . 

قالت عائشة - رضي الله عنها - : ( يحذر ما صنعوا ) أي : أن الذي 
حمل البي ي على أن يقول هذه الكلمة في هذه الحالة الحرحة : أنه 
يحذّر أمته ما صنع اليهود والنصارى» فيفعلوا بقبر نبيهم ما فعل اليهود 
والنصارى مع قبور أنبيائهم . الذي حمله على هذا تحذير هذه الأمة 
لأن لا تعمل هذا العمل» فلا تتخذ القبور مساحد» سواء بي عليها أو 
لم يبن عليهاء إذا بي عليها فالأمر أشدء وإذا لم يبن عليهاء وصلي 
عندهاء ودعي عندها فكذلكء هذا من اتخاذها مساحد كما يأتي . 

( ولولا ذلك) أي : ولو لا الخوف من أن يحصل عند قبره وو مشل 
ما حصل عند قبور أنبياء بني إسرائيل . 

« أبرز قبره ) أي : لدفن في مكان بارز يراه الناس . 

. ولكنه خَشي ) بالفتح» أو « حشي » بالضم‎ ١ 

١‏ أن يتخذ قبره مسجد » يعن : مكان صلاة ودعاءء كما فعل اليهود 


۳۹۷ 


والنصارى عند قبور أنبيائهم : 

فقطعا هذه الذريعة وسدًا هذا الباب دُفِنَ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
في بيته في حجرة عائشة؛ داحل الجدران وتحت السقف» لا يراه أحدا. ' 
ولاايزال 2 والحمد !لله - في صيانة وأمانة» لا يزال في بيته وَل محاطًا ا 
بالدران لا يراه أحدء صيانة لقبره أن يُفعل عنده كما فعلت اليهود ‏ 
والنصارى عند قبور أنبيائهم . 

هذه هي اعبار ا 
أصحابه في البقيع . 1 

قال ابن القيم : ' | 

فأحاب رب العالمين دعاءه 2 وأحاطة بثلاثة الجدران ٠٠‏ 

فدلّ ذلك على تحريم الغلو في القبورء والبناء عليهاء واتخاذ بقاعها 
أمكنة للصلاة عندهاء والدعاء عندها . 

ويستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة : ا 

المسألة الأول: تحريم البناء على القبورء لأن ذلك وسيلة ل الشرك 
الله عز وجلء لأن القير إذا بن عليه بنية» أو جُعل عليه ستائر 
وژحرف» فإن العوام والجهال يفتتنون به» ويظنون أنه ما عُمل به هذا 
العمل إلا اقا وأنه محل للعبادة والدعاء طلب الحاحات كما 

هو الواقع -» وهمذا كان هدي الإسلام في القبور أن الميت يُدفن في ؛ 
المقبرة ا لدي ويدفن في تراب قبره الذي حفر منه ' 
لا يزاد عليه» ويرفع عن الأرض قدر شبر من الراب من أجل أن يعرف 


۳۹۸ 


ورموة رونو يورق يويمةيو يون و يونم مين وميم ين وو ونيم مم نم ر ةلم من وم ره مو وو مم مم مقن 


أنه قبر فلا يُداس؛ ولا يُبنى عليه شيءء هكذا كانت قبور الصحابة في 
عهد رسول اللہ ول وهذا هو هدي الإسلام في القبور» لا يبنى عليها 
بنية» ولا يكتب عليهاء ولا تزحرف» ولا تحصّص» > لأن هذه الأمور إذا 
فعلت صارت وسيلة إلى الشرك وقد أمر النبي ول بهدم القبور 
المشرفة» فقال لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - :دلا تدع قرا 
مشرفًا [ يعني : مرتفعاً ] إلا سوّيته ) يعني : هدمت ما عليه من 
البناء» حتى يصبح كسائر القبور لا يلفت النظر» ولا يُفتغن به» فالقبور 
إذا كانت على الهدي الشرعي لا يتان بهاء أما إذا ُي على بعضهاء 
وحصّصء ورُخرفء فإن الناس سينصرفون إليه ولابد . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على تحريم العبادة عند القبر» 
حتى ولو لم يبن عليه بنية» لا بدعاء» ولا بصلاة» ولا بذبح» ولا بنذر» 
ولا بغير ذلك» وإنما هدي الإسلام أن القبور تزار من أجل السلام على 
الأموات» والدعاء هم بالمغفرة والرحمة واتعاظ الزائر بأحوال الموتى» هذا 
هو هدي الإسلام في القبورء ون لا تهان القبور ‏ أيضًا۔» ولا تمتهن» 
بل يُحافظ عليهاء فلا تهان ولا تداس . 

فهدي الإسلام وسط بين إفراط وتفريط» بين الغلو فيهاء وبين 
التساهل في شأنها وإهانتهاء يحافظ عليها الإسلام ولكنه لا يغلو 
فيهاء هدي الإسلام هو الوسط في كل شيء - والحمد لله لأن من 
الناس من متهن القبور» ويب عليها المساكن؛ أو يجعلها محلا 
للقمامات والقاذورات» أو بدوس الأقدام عليهاء أو مرور الحيوانات 
عليهاء أو يقضون حوائجهم ويبولون عليهاء هذا حرام لا يره الإسلام . 


۳۹۹ 


وثما فوم ة ةر ةيم يه ووواو م ف ةم نوو و مة مره يم وهو وو رم مار م ومو نممو م ةمءث من ممم مث مث 6ن 6 


المسألة الثالثة : فيه دليل على تحريم نصب الصور من التمائيل | 
وغيرهاء لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بهذه الصور ولوعنى الدع 
البعيدء كما حصل لقوم نوح . 

المسألة الرابعة : فيه دلييل على أن اة الصالحة لا تبر العمثل 
السيء» فهؤلاء إا فعلوا هذا لظنهم أن فيه حير فا لأحوال 
هؤلاء الصالحين» ار كزان لماوع كنا نرو ای ف 
لذكراهم» فهذا إن كان قصدهم فيه حسنًاء فإن هذا العمل غير 
مشروع لأنه يفضي إلى :الشرك تي العبادةء والشارع جاء بس الذرائيع 
المفضية إلى الشرك دون نظر إلى نيات أصحابها a‏ 

المسألة الفامسة :.فيه دليل على حواز لعن الكفار وأصححاب . 
الكبائر على وجه العموم» لأن البي يي لعن اليهود والنصارى» وهذا : 
لعن على العموم» فلعن الكفار وأصحاب الكبائر على العموم لا بأس | 
به لأحل التنفير في فعلهم» وأما لعن المعين ففيه حلاف . ْ 

المسألة السادسة :في الحديفين ل على انعدو مدن اليه 
بالنصارى» لأن البناء على القبور والصلاة عندها من هدي النصارى؛ 
ونحن منهيون عن هدي النصارئ» ففي قول عائشة - رضي الله عنها 1 :. 
(يحذر ما صنعوا ) دليل:على النهى عن التشبه بالنصارى» ولاسيما في. 
أمور العقيدة . ّ ْ 

المسألة السابعة : 0 الذين يبنون على القبور والذين يذهبون ليها 
للتعبد عندها هم شرار الخلق» لا أحد شر منهم لأن معصيتهم فوق! 
كل معصية» فالزاني وشارب الخمر والسارق أحف من الذي يبن على 


0 
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الور :ولو كان وعدا عابداً : 

فالزاني والشارب - الذي يشرب الخمر ‏ ومعه أصل التوحيد وأصل 
القيدة هذا عير من الذي يغوة على القيؤرء والذون: بهرت للعينادة 
عندهاء وإن كانوا يبكون الليل والنهار» ويصومون» فهم شرار الخلق 
- والعياذ الله - . 

المسآلة الثامنة : فيه دليل على أن المصورين هم شرار الخلق؛ لأن 
فعلهم هذا وسيلة إلى الشرك» ولأنه مضاهاة لخلق الله قال الله تعالى في 
الحديث القدسي : ١‏ ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » يعي : 
المصورين» « فليخلقوا حبةء أو ليخلقوا شعيرة ) هذا تعجيز هم فدل 
على أن المصورين هم شرار الخلق» سواء كانوا يصورون ببناء 
التماثيل» أو يصورون بالرسم» أو يصورون بالتقاط الصور بالآلة 
الفوتوغرافية» كل ذلك داخل في الوعيد والنهي الشديد» وأنهم شرار 
الخلق عند الله . 

المسألة التاسعة : في الحديث دليل على وحوب الاهتمام بأمر 
العقيدة» والدعوة إليها قبل كل شيء من أنواع الفسادء نبدأ بإصلاح 
العقيدة قبل إصلاح الأمور الأحرى» لأن هذا منهج الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام - . 

المسألة العاشرة : في الحديث دليل على كمال حرصه و على 
أمته» ونصيحته لأمتهء وأنه بلغ البلاغ المبين حتى في آحر لحظة من 
حياته يف بل في حالة حرحة» وهي حالة الاحتضار . 

المسألة الحادية عشر : فيه دليل على بيان الحكمة في دفنه ب في بيته 
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وعدم دفن في القرة العامة وأن ذلك لأحسل الحنفاظ على عقيدة 
المسلمين من الغلو في حقه بء وأن يُفعل عند قبره كما فعل عند قور 
الأنبياء والصالحين في ني إسرائيل» هذا هو بيان الحكمة . 0 
وفيا الاسكال اللي لازال برد عمد يعم اا 
ويقولون : إن مسجد الرسول مبئ على القبر» فهذا دیل ای جواز 
البناء على القبوربزعمهم . 

ونقول لك لي ل م يدن اللسحده وا دفن ي ينه حارج 
المسجدء والحكمة في ذلك ما ذكرته ) م المؤمنين أنه حشى أن 'يتحذ 
ال م kS‏ 
أدحل البيت في المسجد بعد عهد الخلفاء الراشدين في وقت الولييد بن 
عبد الملك؟ لا أراد أن يوسع المسجد عمّم التوسعة من جهة المشبرق» 
فأدحل حجرة البي يي ولم يكن هذا .مشورة أهل العلم» وإفنا هذا 
عمل الخليفة بدون مشورة أهل العلم» ولكن مع هذا فالبيت لا يزال 
على شكله وحيازته» والمسجد لا يزال على وضعه والحمد لله روما . 
يحصل من الناس الجهال إنما يكون في مسجد الرسول وليس عند القين 
لأن القير بعيد عنهم» ومَصُون عنهمء ولا يرونه» وهذا لما دعا البي ول 
ربه قال : « اللهم لا تجعل قبري ونا يُعبد » استجاب الله دعاءه: فضائه . 
في بيته» وهذا يقول العلامة ابن القيّم : 000 
7 فعاف وس اسان دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران 7 ٠‏ 
يعن : صار القبر داخل الحدران» فلا يُرى أبدَاء وذلك صيانة له عن 
الغلو - عليه الصلاة والسلام - . 0 
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ولسلم عن جندب بن عبد الله قال : سمعت النبي ولد قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول :7 إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» > فإن الله قسد ‏ تخذني 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاء » ولو كنت متخدً من أمتي خليلا؛ ؛ لاتخذت أبا 
بكر خليلا . 


سسس 


قوله : « ولسلم عن جندب بن عبد الله » هر REET‏ 
البَحَلي» رضي الله تعالى عنه . 

« قال : سمعت النبي يلد قبل أن يموت بخمس » يحتمل أن المراد : 
حمس سنين» ويحتمل أن المراد : مس ليال . 

« وهو يقول : إني أبرأً إلى الله ) البراءة معناها : نفي الشيء والابتعاد 
عنه» كما يقال : برأ القلم إذا قطعه وأبعد جزءًا 5 فشر ال 
والانقطاعء « أبرأ إلى الله » أي : أنفي ذلك وأكرهه . 

) أن يكون لي منكم خليل » من الصحابة» فليس له من الصحابة حليل» 
والسبب في ذلك : أن الله اتخذه خليلاً والخلّة لا تقبل الاشتراك» فلا 
بمكن أن يكون لیل الله ونخليل أحد من الخلق» لأن الخلّة لابد أن 
تكون لواحد لا تقبل الاشتراك؛ والخلّة هي أعلى درجات انحبة» كما 
قال الشاعر : 

تخللت مسلك الروح مني وبذا سم سی النايل خليلاً 

وعباد الله أنبياؤه» وعباده الؤمنون كلهم يشركون في اة لله 
يحب التوايين» ويحب المتطهرين» ويحب المتقين» ويحب المحسنين» » أما 
اله فهي م تحصل إلا لاثنين فقط» هما : محمد ب وإبراهيم» كما في 

قوله تعالى ررقي راي د مت SS‏ 
سيك جاءت بذلك النصوص 
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ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا قلا تتخذو 
القبور مساجد؛ فإني e‏ 


نم قال وَل : ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً يعسي : على فرض؛ 
لو صح لي وجاز لي أن أتخذ من أميٍ ليلا . ' 
١ 00‏ لاتخذت أبا بكر خليلا » فهذا فيه فضيلة أبي بكر الضديق - رضي اله 
' تعالى غنه ل وأنه حب الناس إلى رسول الله وك . 

وأبو بكر کنیته» أما اسمه : فعبد الله بن عقمان» ولب بالصديق 
لكثرة صدقه مع الله سبحانه وتعالی ومع رسوله ي ومع عباد | لله 2 
كثير الصدق» رضي الله تعالى عنه . ١‏ 
وقي قوله ١:‏ ولو كنك متخا من أمبتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خا 
هذا فيه إشارة إلى استخخلاف لأن الرسول يل قال هذا في آخر حياته 
. كما أنه ب في مرض فوته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس» ولا قيل له ٠‏ 
عن عمر؛ أبى وغضب» وأمر أن يؤمر أبو بكر أن يصلي بالناس» فهذا 
١‏ فيه إشارة إلى خلافته . 

ولي ذلك رد على الرافضة الذين بُيغضون با بكر تمن 
ويطعنون في خلافته وخلافة إخوانه : عمر وعثمان» ويقولونٍ': ! 
الخلافة لعلي بعد الرسول» نا ادت ايرو ر د 
هكذا يقولون - هم اله : 

ولذلك يلعنون أبا بک ويلعنون عمرء وريه سل ل 
قبّحهم الله وأحزاهم . 

ثم قال  :‏ أا إن من كان قب » ألا) حرف تتبيه « وإن من 

كان قبلكم يتخذون القبور مساجد » يعي : من اليهود والنصارى .. 
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فقد نهى عنه في آخر حياته. ثم نه لعن وهو في السياق ‏ من فعله . 
ال ج 

« ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ١‏ كررٌ كلمة « ألا» مرة ثانية لأحل 
التنبيه والتأكيد . ومعنى اتخاذها مساجد أي : مصليات . 

ثم لم يقتصر على هذاء بل قال : « فإني أنهاكم عن ذلك » تأكيد بعد 
تأكيد» لأهمية هذا الأمر . 

واتخاذ القبور مساجد على معنيين : 

امعنى الأول وهو المراد بهذا الحديث ‏ : اتخاذها مصليات يُصلَى 
عندها ون لم يبن مسجد» كما يأتي . 

المعنى الثاني : أن يُينى عليه مسجد كما حصل في القرون المتأخرة . 

وأول من بنى المساجد على القبور - كما يقول الشيخ : تقي الدين - 
هم : الشيعة الفاطميون في مصر والمغرب» ثم قلدهم الخرافيون الذين 
يتتسبون إلى أهل السّنة من الصوفية وغبرهم» وبنوا على القبور» وهذا 
إنما حدث بعد القرون المفضلة» الي أثنى عليها رسول الله كلك . 

a00 

ثم نقل الشيخ ‏ رحمه الله - كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال : 

( فقد نهى عنه في آخر حياته » يعن : قبل أن يموت بخمس - كما في 
حديث جندب - . 

( ثم إنه لعن وهو في السياق ‏ ) في سياق الموت» كما في حديث 
عائشة الذي سبق : أنه يق لل نزل به جعل يطرح خميصة له على 
وجهه» فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك - يعني : في هذه الحالة 
الحرجة ‏ : ( لعنة اللّه على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ) 
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والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد > وهو معنی قوها ٠‏ خشي أن 
يعخذ مسججدأ»» فإن الصطحاية لم يكونوا ينوا حول قبره مسجدا. . أ 


قالت عائشة - رضي الله عنها - : يحذّر ما صنعواء ولولا ذلك 7 
. قبره» غير أنه حّشي أن يتخذ مسجدًا . : : 

١‏ فإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قبره مسجد » لأنهم معصومون عن. 
ذلك - رضي الله عنهم -» لا يكن أبدا في حقهم » بل لم تين المسانحد: 
في القرون الأربعة كلهاء لأن القرون الأربعة أثنى غليها رسول الله ل 
بقوله : « حي ركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»» فإذا كان 
القرون الأربعة م ين فبها على القسور مساحد فكيف يُبنى في عهد 
الصحابة الذين هم القرن الأول» رضي الله تعالى عنهم ؟» فدل على أن 
. المراد باتخاذها مساجد : تحرّي الصلاة عندها طب أن الصلاة عبدها: 
فيها مزيّة». وأنها يُستجاب الدعاء عندهاء انالك وبيلة م ناكل 
الشرك» والني 5 نهى عن الصلاة عند القبور؛ واتخاذها مساجد سدًا.. 
لذريعة الشرك لأنه إذا صلي عندهاء ودْعِي عندهاء فإن ذلك يتطوّر 
وی عن دون اله وعد بن قود لَه كما حصل عند الأضرحة 
الآنء صارت تعبد من دون ال يُذبح هاء وينذر هاء ويستغاث! 
بالموتى» ويُتمرغ على تربتهاء ويُعكف عندهاء ويُطاف حوشا كما 
ُطاف بالكعبة» كل ذلك لأن الباب تح ما بن عليها . 

ثم قال رحمه الله : ١‏ وكل موضيع قصدت الصلاة فيه ) أي : كل: 
موطيع برد عليه ويصلى لينو سواء كان عند قبر أو ليس عند قبر, 

« فقد اتخذ مسجدا » وإن ل يينء ولو كا مخراء a a‏ 
يع : مكان صلاة ومكان سحود . ْ 
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وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه 
يسمى مسجداً كما قال َل : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) . 

ولأحمد بسند جيّد عن ابن مسعود مرفوعً ١:‏ إن من شرار الناس من 

ندركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور ر مساجد ) . ورواه أبو حاتم 
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« بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدًا ؛ حتى لو لم یبن عليه . 

كما قال يله : ١‏ جُعلت لي الأرض مسجد وطهور ) يعن : صالحة 
للصلاة فيها . 

فدلٌ على أن المكان الذي يُصلى فيه يسمى مسجدًاء سواءٌ قصد أو 
لم يقصد» سواءٌ بن عليه أو لم يين؛ 

الحاصل؛ أن معنى اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين : 

المعنى الأول : الصلاة عندها وإن لم ين مسجدء وهذا هو المعنى 
المراد من الأحاديث . 

والمعنى الثاني : بناء المساحد عليها والقباب» وهذا ‏ أيضًا منهي 
عنه» فان البي يي قال لعلي بن أبي طالب : ولا تدع قبرًا مشرفًا إلا 
سوؤيته ) يعي : إلا هدمته» وسويته بالأرضء لأن هذا يفتن الناس» 
ويصبح وسيلة من وسائل الشرك . 
لنت 

ني قال : « ولأحمد » لأحمد بن حتبل - رحمه الله - . 

( بسند جيد» عن ابن مسعود مرفوعاً » إلى البي وك يعي : وليس من 
كلام ابن مسعود» وإنما هو من كلام الرسول وَل . 
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إن من شرار لاس٤‏ شرار مع : : شر اوري 5-6 
أشر» أي : أشد الناس؛ شرًا . 

« الذين تدركهم الساعة ) أي e‏ الساعة» ولك عند نفخة الضعق 
الي بموت بها الخلق ‏ إلا من شاء الله > وهي المذكورة في قوله تعالى 
9 ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اله 
صعقوا أي : ماتوا مرة واحدة من أثر الصعقةت ؛ إذا نفخ إسرافيل في 
الصور النفخة الأول صعق كل الأحياء» إلا ممن استثنى الله سبحانه 
وتعالى : © إلا من شاء الله ى > ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ‏ 
هذا نفخة البعث . الأولى : نفخة الموت» والثانية : نفخة البعث» ينفخ. 

سرافيل - عليه السلام ‏ في الصور مرّة ثانية» فيقومون من قبورهم. 
0 ا فإذا هم قيام ينظرون » هذا بقدرة الله سبجانه؛ 
وتعالى» فهاتان نفحتان:: نفخة الصعق» ونفخة البعث . 2 . 
ْ وهناك نفخة ثالثة ذكرها الله في آخر سورة النمل 52000 في 
الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله 4 فهاذه. 
ea AAA‏ لدت ويد 
أن النفحات ثلاثة : 

نفخة الفزعء وهي المذكورة في سورة النمل . 

ونفخة ال موت شه اليفك . وهما المذكورتان في سورة الزمر. ١‏ 
وبعض العلماء يرى أنه ليس هناك إلا نفختان ل الع 
ونفخة البعث» وتفخحة الصعق هذه هي نفخة الفزع, يفزغون ثم ' 
موتو . 
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فالذين يحضرون هذا الحدث المائل ‏ وهو : نفخة الصعق ‏ هم شرار 
الناس» لأن المؤمنين يموتون قبل ذلك» كما قال وَل ا 
وني الأرض من يقول : لله الله» لأنه إذا كان فيها من يقول :| 
الله ا کر فالحياة تبقى في هذه الدتياء أن د کر ال 0 
والعبادة عمارة هذه الأرض» فإذا ا ذلك استحق أهلها العقوبة» 
فيحصل بذلك الموت العام . 

أما قوله ي : « لا تزال طائفة من أميي على الحق ظاهرين لا 
يضرهم من حذهم» ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله » فالمراد بذلك 
د لس ا EEE‏ 
يقول : الله اللهه أنهم بعوتون قبل ذلك» يقبض الله أرواحهم قبل ذلك 
بريح يرسلها لله تقبض روح كل مؤمن ومؤنة» ولا يحضرون هذا 
الحدث المروع» رحمة من الله تعالى بهم . 

بستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة : 

المسألة الأول : يُستفاد من الحديثين إثبات الحبة لله سبحانه وتعالى» 
وأنها صفة من صفاته. وأنه يحب أولياؤه ورسله ويحنب عباده 
المومنين» وهذا صفة من صفاته اللائقة بجلاله» كما بيغض الكافرين 
والمنافقين» ويكره» ويكقت» ويغضب» ويرضى» ويضحكء كل هذه 
من صفاته سبحانه وتعالى» وهي صفات لائقة به حل وعلا . 

وهذا مذهب أهل السّنة والجماعة أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب 
والسنة من صفاته الذاتية» ومن صفاته الفعلية سبحانه وتعالى على 
ما يليق يحلاله» ومن ذلك : إثبات المحبة» وأنه يحب . وتكرّر ذكر محبته 


۹ 
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لعباده في آيات كثيرة : ل[ فسوف يأت الله بقوم بهم وجبونه 4 ل إن 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ي إن الله يحب الذين يقاتلون في 
مام ليم A‏ إل ودين e E‏ 
الي نبت أن الله يحب عباده المؤمنين 0 
المسألة الثانية : في الحديث. E‏ اله أعلى ل 
احبة» ولذلك لم تحصل إلا للخليلين : محمد وإبراهيم - عليهما: الصبلاة'' 
والسلام ل أما بقية الأنبياء والصالحين فإن الله يجبه» لکن م تضل:. 
عقب ال حزن الو ١‏ 
TT ْ‏ ا 
ويحب عمر» وقال لمعاذ : ويا معاذ إني أحبك» فهو يحب أصحايه. 
٠‏ عليه الصلاة والسلام ب أما الخلّة فإنه لم يخالل أحندًا منهم حتى ولا 
أبا بكرء لأن اة لا تقل الاشتراكء فلم تكن إلا لله سسبحانه وتعالى! : 
حالصةء فهذا فيه دليل على أن الخلّة أعلى درجات المحبة . ا 
المسألة الثالثة : فيه دليل على فضل الخليلين : محمّد وإبراهيم - عليهما 
الصلاة والسلام -» حيث نالا هذه المرتبة التي لم ينلها أحد غيرهم : 
السالة الرابعة .ى الله دليل على فضل أبي بكر الصديق» أن 
الرسول بب قال : « لو کنت متححدًا من أمى خليلاً لا تخذت اکر 
خليلاً » فهذا فيه فضيلة أبي بكرء > وفيه إشارة إلى استخلافه من بعده . ٠‏ 
المسألة الخامسة : في الحديث دليل على تحريم الصلاة عند القبور. 
. وبناء المساجد عليهاء لان قوله وَل : «فلا تتحذوا القبور مساجد): 
يشمل العنيين : : الصلاة E‏ أو البناء على القبر“ كله من 


۰ 
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اتخاذها مساحدء وذلك سدًا لذريعة الشرك» لا كما يقوله من قلّ فهمه 
أو أراد التضليل ممن زعم أن العلة هي : نحاسة المكان» فهذه علة غير 
صحيحة لأن المكان ليس فيه بحاسة . ومن قال : المراد لا يصلي على القبر . 

المسألة السادسة : في الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبورء 
أو في المساحد المبيّة على القبورء لأن الرسول ي نهى عن ذلك» 
والنهي يقتضى الفساد عند الأصوليين» فالذي يصلي عند القبر صلاته 
غير صحيحة» فعليه أن يعيد الفريضة» لأن صلاته عند القبر أو في 
المسجد المبئ على القبر غير صحيحة» لأنها صلاة منهي عنهاء والصلاة 
المنهي عنها غير مشروعة» فهي لا تصح . 

المسالة السابعة : في الحديث دليل على أن الذين يتخذون القبور 
مساحد شرار الخلق» فالذين يفعلون هذا الفعل سواء كانوا من اليهود 
أو من النصارى أو من المنتسبين إلى الإسلام هم شر الخلق» لا أحد شر 
منهم» والعياذ الله . 

المسألة الثامنة : أن الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم على أهل 
الإبعانء إنما تقوم على الكقار» لأن أهل الإيمان من خير الناس» وليسوا 

شر الناس» فلا تقوم عليهم ال ا ق تقض 
أرواحهم كما ذلت على ذلك الأحاديثت الواردة عن الي E3‏ وأن الله 
يُرسل ريحمًا قبل قيام الساعة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» فلا يبقى 
في الأرض إلا الكفار وشرار الخنلق» يتهارجون كما تتهارج الحمرء 
لأنهم ليس عندهم دين» ولا حلق» ولا مروءة . 

SCOCO0® 


حك 


رالياب الحاكحهي والعشروة :) 
رالباب الحاصه والغسرودة :ا 


© باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين 
يصيّرها أوثانا تعبل من دون الله 


قوله رحمه الله  :‏ باب ما جاء ) أي : من الوعيد . 

( أن الغلو في قبور الصالحين ) الغلو تقدم لنا معناه» وهو : الزيادة عن 
الحد المشروع . 

والغلو في قبور الصالحين هو : الزيادة ف تعظيمهاء لأن ذلك يؤدي 
إل الشرك؛ لأن المشروع في قبور الصالحين - وقبور المسلمين عمومًا - 
احتزامهاء وعدم إهانتهاء وصيانتها عن الأذى» وزيارتها للسلام على 
الأموات؛ والدعاء هي والاعتبار بأحوالهم؛ هذا هو المشروع» أما الغلو فهر 
قصدها للتبرّك أو الدعاء عندهاء أو الصلاة عندها رجاء الإجابةء هذا هو 
الغلوء لأن هذا لم يشرعه الله ولا رسوله» ولأنه وسيلة إلى الشرك . 

« يصيّرها » أي : يجعلها في المستقبل» وعلى امتداد الزمان أوثانًا . 

« أوثانا تعبد ) الأوثان : جمع وثن» والوثن ما عل بر دوك اند سن 
قي أو شج أو حجرء أو بقاع أو غير ذلك أما الصنم فهو : ما عبد 
من دون الله على صورة إنسان أو حيوان» كما كان قوم إبراهيم يعبدون 
لتمائيل : « إذ قال لأبيه وقومه ما هذه العمائيل التي أندم ها عاكفون 4» 
مايل جمع تمثال» وهو : ما كان على صورة إنسانء أو حيوان هذا هو 
الفرق بين الوثن والصنمء وقد يراد بالصنم الوثن» والعكس . 

والشارح ‏ رحمه الله يقول : إذا ذكر أحدهما شمل الآخمر إذا 
ذكر الصنم فقط دحل فيه الوثن؛ وإذا ذكر الوثن فقط دحل فيه 


۳ 


ER‏ ) أن ٠١ ei‏ اللهم لا تجعل قبرى وثن 
يُعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » .. 


الصنم» أما ذا كرا جميعًا افرقا في العنيء فصار الصتم كان 
على شكل تمثال» وأما الوثن فيراد به ما عبد من دون اق من التشسطرء 
والحجر» والقبور» وغير ذلك وم يكن على صورة ثال» فبينهما 
عموم وخصوص مطلق» مها أنه دمن بود روسل 
٠‏ 1 لت , 

قال : ١‏ روى مالك ) هو : مالك بن انس إمام دار ااه 
الأئمة الأربعة امحتهدين : أبو حنيفة» ومالك» والشافعي وأحمد 

هذه هي المذاهب الحية الآن الموحودة . الأ 

وهناك مذاهب لأهل السنةء لکن انقرضت» مثل : مذهب سبفيان: 
الثوري» ومذهب ابن جرير الطبري . 5 ا 
فمالك هو أحد الأئمة الأربعة القلدينء وهو إمام حليل» يت 
يامام دار الهجرة ‏ يع يعي : المدينة » ويسمى عالم المدينة» واشتهر في 
وقته» حتى قيل : لا يُفتى ومالك في المدينة» وذلك لعظييم مترلده 
ا 1 

في الموطاً ) الموطأ :. كتاب الق مالك في الحديث لفت 

أبواب الفقه» يذ كر فيه الأحاديث ويذكر فقههاء وما يؤحذ ا 
e‏ 
من مراحم الأمة الإسلامية» شرحه علماء کثيرون» لكن أشهر شروحه : 
« التمهيد ) ؛ لابن عبد البرء وشرحه أبو ا 
١‏ المنتقى )» و شرحه لزرقاني - أيضًا ده وشرحه السيوطي» وله شروح' 


كك 


كثيرة» لكن أشهرها وأعظمها وأكثرها فائدة هو : كتاب : ( التمهيد ) 
للإمام ابن عبد البر النمَري - رحمه الله- . 

سمي الموطأ من التوطئة وهي : التسهيل والتقريب» ره ان 
تيك لسو ورطاه لباو رفرس كن امك عيات هذا 
معنى تسميته بالموطأ . 

« أن رسول الله وَل قال : « اللهم لا تجعل قبري وتا يُعبد » هذا دعاء من 
الرسول يلي دعا ربه أن يصون قبره من الغلو به» كما حصل لقبور 
الأنبياء السابقين من اليهود والنصارى» حيث غلو في قبور أنبيائهم: 
فقال : « اللهم لا تجعل قبري وثنَا يُعبد » دل على أن الغلو في القبر يصيره 
وثئنّاء وهذا الشاهد من الحديث للباب» الشاهد أن الغلو في قبر النبي 
ل لو حصل لصيره ه وثسّاء ولكن الله حماه و لله الحمدء حماه بأن دفن 
ف بيته» ومُنع الناس من الوصول إليه وسيبقى مصونًا - بإذن الله 
استجابة لدعوة رسوله و ودفن في بيته من أجل هذاء كما مر قول 
عائشة : « ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه ختشي أن يُتخذ مسجدًا) 
ف كلق يبعا له سر عط هو : صيانته من قصد الناس له 
بالدعاء» والصلاة عنده» والتبرّك به» يقول ابن القيم - رمه الله - : 

فأحاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران 

والمشروع : السلام عليه من غير مكوث عنده وطول قيام كما 
كان الصحابة يفعلون ذلك : 

فقد كان ابن عمر يقف - إذا حاء من سفر - مقابل وجه النبي صلل 
فيقول : السلام عليك يا رسول الله ثم ۾ يتأحر إلى جهة الشرق:قليلا 


0 


فيقول OSES‏ لخ يتحر كينلا فول العام 
عليك يا أبت» تم ينصرف . 

وهكذا كان عمل السلمين عند السلام على الرسول ولا وعلى 
صاحبيه رضي الله عنهماء > ما كانوا يخلسون» وما کانوا یرددون» حتئ 
إن الصحابة قي المدينة ما كانوا كلما دخحلوا إلى المستتجد زاحوا 
يسلمون على الرسولء لأن هذا يُعتبر من الغلوء إفا كاتوا يلدلمون 
على الرسول إذا جاءوا من سفر ‏ كما فعل ابن عضر رضتي الله تعالى 

عنه ل فالصحابة يأتون إلى المسجد» ويترددون عليه للصللاة» ولطلب 
العلم» وللاعتكاف فيهء لکن ما ككانوا كلما كلما جلها الجر ور 
' على الرسول صل الك عاتن اكد ليح مد بلسي 
3 هم أعلم الناس وا فقه الناس .عقاصد الرسول من أحبل ذلك ما 
n E‏ ۔ کان یکره أن 
يقول الإنسان : زرت قبر الرسول لي لأن زيارة قبر الرسول ل 08 
يرد بها دليل حاص»إوالأحاديث المروية في زيارة قبره كلها موضوعنة: 
أو ضعيفة شديدة الضعف» > لم ينبت منها شئء» وإنما تدحل زيارة اقبره 
د ف عموم قوله كَل : « زوروا القبور» فإنها تذك ركم الآحنرة )» 
فزيارة قبره تدحل في عموم زيارة القبور الى أمر بها TT‏ 
ورد لفظ حاص بزيارة قبر الرسول وَل فهذا لم ينبت بدا كما نيّه إلى 
ذلك الحفاظ؛:كشيخ الإسلام ابن تيمية» واين حجر وابن عبد ااديء 
وغيرهم من الأئمة ئمة الحفاظ . 80007 

ولان عبد اهادي کناب مستقل اسه : oe‏ 
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كا م ع دام كه وح او ERS‏ سخ ات امل اقم عا A EE O‏ 


على السبكي » تناول الأحاديث التي استدل بها السبكي على زيارة قير 
SM NST‏ »> حتی 
أتى على آخرها . 

فهذا الكتاب ‏ الصارم النكى - كتاب نفيس جداء يحتاحه طالب 
العلم» يتسلّح به ضد الخرافيين الذيك وة بهذه الأحاديث الي لا 
تصلح للاحتجاج . 

أما زيارة قبره يه عند القدوم من السفر فهذه فعلها الصحابة» 
aS‏ 

ثم قال ولع : « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) 
E‏ و E‏ 
والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ يحذر ما صنعواء لعنهم 
في سياق الموت؛ وقال ‏ قبل أن يموت بخمس - : « ألا إن من كان 
قبلكم كانوا يتخحذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد ) وهنا يقول : « اشتد غضب الله ) . 

« غضب الله ) الغضب صفة من صفاته سبحانه وتعالى» فالله يغضب»ء 
كما أنه يفرح ويضحك ويحب» كما جاءت بذلك النصوص» و کل هذه 
الصفات تليق بجلاله» ليس كغضب المحلوق» ولا كفرح المخلوق» ولا 
كضحك المخلوق» ويحب كما يليق لاله لا كمحبة الخلوق ٠‏ 

ونثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الصفات من غير 
تحريف ولا تأويل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» فثبت أن الله يغضب» 
وأنه يشتدّ غضبه» وأنه بمقت» والمقت أشد الغضب : :9 للقت الله أكبر 


¥ 


ولابن جرير بسنده : عن سفيان» عن منصور, عن مجاهد  :‏ أفرأيتم 


من مقتكم أنفسكم © فالله عقت ,ععنى : أنه يشتد غضبه . ٠‏ 

وهذا فيه أن من جعل القبر وثنًا يعبد : اتخاذه مسجد أي : اتخاذه 
مصلى . 

ودل على أن هذه ألأضرحة البية على القبور الي ُطاف بها الان 
وينذر لاء ويذبح هاء ويستغاث بها أنها أوثان» لا فرق بينها وبين : 
اللآت والعرّى ومناة الثالشة الأحرىء» وإن سموها مساح أو سمؤها 
مقامات للصا حين؛ فالتسمية لا تغير المعنى» »> هي أوثان كما سماها 
الرسول 45 . 1 


ات .. 
ثم ال > «ولابن جرير» » ابن حرير هو : الإمام الجليل» إمام المفسرين»: . 
ححد بن جرير الطبري؛ صاحب كتاب « التفسير » الذي أصبح مرجعًا. 
للمفسرين الذين جاءو! من بعد فأعظم التفاشير هو تفسير ابن جحرير». 
أما تفاسير أهل الكلام وأهل المنطق فليس مرجعها كتب أهل السنة؛ بل 
مرجعها قواعد المنطق وعلم الكلام» مثل : ( تفسير الرازي ) ( تفسير. 
الزتخشري » وفيها من الخلط» وفيها من الشر الشيء الكثير» وإن كان . 
فيها فوائد» مثل : ( تفسير الزمخشري » فيه فوائد لغوية» وأسرار بلاغيق 
:وبيآن لتفسير الألفاظ من حية اللغةه هو جيد من هذه الناحية» ولكنه 
من ناحية العقيدة ومن ناحية التأويل فهو يشتمل على كثير من الشر 
والقول بخلق القرآن» فهو من هذه الناحية تفسير مختلطء لا يصلح أن 
يطالع فيه إلا الت اللخ الخال من حل أن ية ما وي رك ا 
الفوائد» ويترك ما فيه من الأباطيلء أما المبتدئ والجاهل لا يصلح أن 


۹۸ 
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يطالع في تفسير الزخشري . 

وأما : « تفسير الرازي » فهو أكثر شرا من : « تفسير الزخشري » 
لأنه كله حدل وافتراضات» وأحيانًا يأتي بإشكلات ولا يجيب عليها . 

نما التفاسير الموثوقة هي التفاسير المبنية على كلام الله عز وجل على 
قواعد التفسير المعروفة : تفسير القرآن بالقرآن» أو تفسير القرآن 
بالسنة» أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة؛ أو تفسير القرآن.عقتضى 
اللغة العربية» هذه وجوه التفسير . 

أما أن يُدخل فيها علم الكلام وعلم المنطق» فهذا ليس من التفسير . 

فأوئق التفاسير هو : « تفسير ابن جرير ) و كذلك : ( تفسير ابن 
كثير )» وكذلك : « تفسير البغوي ) هذه كتب موثوقة» تنهج منهج 
السلف» وتفسر القرآن بالوجوه المعروفة الى هي وجوه التفسير 
الصحيحة؛ وما عداها ففيها حلط . 

وكل مفسر له اتحاه» بعضهم يتجه إلى النحو كأبي حيان» وبعضهم يتجه 
إلى البلاغة كالزخشري» وبعضهم يتجه إلى الأحكام الفقهية كالقرطي . 

قال : ( عن سفيان » سفيان هذا يحتمل أنه : سفيان بن عيينة» الإمام 
المشهورء ويحتمل أنه : سفيان الثوري» وهذا هو الذي رجححه الشارح . 

وسفيان الثوريّ إمام حليل في علم الحديث وني علم الفقه» وله 
مذهب مستقل لكنه انقرض . 

. عن منصور ) منصور هو : منصور بن المعتمر» إمام جليل وثقة‎ ١ 

( عن مجاهد ) مجاهد بن جَبّْر التابعي الجليل» من أكبر تلاميذ 


۹ 


اللات والعزى 4 قال : (كان يلت هم السويقء فمات» فعكفوا على قبره) : 
وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس : ١‏ كان يلت السويق للحاج) . 


عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما ل وهو الذي يقول ٠:‏ عرضت 
المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره؛ أقف عند كل آية» وأسأله 
عن معياها) مدعو عامد ين جبر ا 
أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - 
« في قوله تعالى : ¥ أفرار يتم اللات والعرّی 4 ) هذه eT‏ 
اللآث ف الطائفء ب والعزي في مكة عند عرفات» ومناة على طريق 
e aE‏ 
ن عند مناة و : اللآت 
« قال : كان يلت هم السويق » ولت السويق هو : خلطه لمن : 
کان هذا الرحل يعمل هذا العمل من أجل إطعام ا 
يحسن إلى الناس» فأحبوه» وتعلقت قلوبهم به» لأنه يبذل العام 5 افلم 
اجر Eg‏ 
١‏ فمات» فعكفوا على قبره) دل على أن الغلوويْ قبور 00 
يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله آذ رج اا تدم 
وثتا إلا بسبب الغلو فيه» والعكوف عند قبره . i‏ 
« وكذا قال أبو الجوزاء » وأبو الجوزاء هو : سفيان بن عبد الله الرّئعي ٠.‏ 
عن ابن عباس قال :كان يت السّويق للحاج ) هذا مثل.رواية ابن 
جرير» في أن اللات اسم رجل غلو في قبره حتى صار وثناً يعبد .27 ' 
مه 


° 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال ١:‏ لعن رسول الله 5 زائرات 
القبور, والمتخذين عليها المساجد والسرج) رواه أهل السنن . 


قال : « وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ٠‏ لعن رسول الله ك3 
اللعن هو : الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل . 

ومعنى ( لعن رسول الله ) أي : دعا عليهم باللعنة . 

فهذا فيه دليل على لعن أصحاب الكبائر . 

( زائرات القبور ) أي : النساء اللاتي تزور القبور . 

فدلّ هذا على تحريم زيارة النساء للقبور» وهذا مذهب جمهور أهل 
العلم أنه لا يجوز للنساء أن تزور القبور لهذا الحديث . 

قال العلماء : لأن المرأة ضعيفة» فإذا رأت قبر قريبها : ابنهاء أو أبيهاء 
أو أحيهاء أو زوجها؛ فإنها لا تملك نفسها من النياحة ومن الجزع . 

وأيضًا : المرأة عورة» فإذا ذهبت إلى المقابر واختلطت بالرجال 
حصل من ذلك فواحش وزنى وشرء لأنها فتنة» كما هو الواقع الآن 
عند الأضرحة من اختلاط النساء بالرجال» وما يحصل من المفاسد . 


وذهب بعض العلماء إلى جواز زيارة النساء للقيور أخدًا من عموم 
قوله له : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها تذكر 
بالآحرة » قالوا : هذا لفظ عام يدحل فيه الرجال والنساء . 

والجواب عن ذلك من وجهين : 

الوحه الأول : أن قوله : « فزوروها» هذا حطاب للرحال؛ 
وغطاس لجال لا دل ف الا 

الوجه الثاني : أنه على فرض أن هذا الخطاب عام للرجال والنساءء 


1 


ارخ وخ ل لاس حو هوام لوقه اع ا دنس د لوبو دعاوق اوور ووو اح e‏ 


اله سرد بز ادو 0 
واحتجوا ‏ أيضًا ‏ بأن عائشة ‏ رضي الله عنها - زارت قر أخيهاً 
عبد الرحمن . قالوا : فهذا ذليل على جواز زيارة النساء للقبوز . ٠٠‏ 
> والجواب عن ذلك' : أن فعل عائشة هذا محمول على أنها لم يلغها 
النهي» ولو بلغها النهي لم تكن لتخالف رسول الله له . | 
والجواب الثاني : على فرض أنها بلغها هذا الحديث» فهذا اجتهاد 
منهاء ولا شك أن الححة في حدييث رسول الله يك لا في احتهاد 
امجتهدين . ش 1 ش 
فبناءً على ذلك فالقول الصحيج الراحح هو : منع النساء من زينارة 
القبور» وإن كان بعض الباحثين في هذا الغصر أظهر هذه المبنألة: 
. وكتب فيهاء وأباح للنساء زيارة القبور» فهذا قول مرحوح» ولم يبأت 
تديدوإنا ار م ا ولا يجوز لطالب العلم أنه يتتبع | 
المسائل الغزيبة ويذهب يثيرها من حديد ويبعثها على الاس من 
حديد» لما ييزتب على ذلك من المفاسد . ْ 
قوله : ١‏ زائرات ت القبور. والتخذين عليها المساجد والسّرج ) أما لعبه. 
المتخذين عليها المساحد فهذا سبق في قوله كَل : « لعن الله على اليهنود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد» 
وأما لعنة المتخذين e‏ فالمراد بذلك : إضاءة المقبرة 
بالأنوار لأن هذا وسيلة إلى لى الغلو في القبور» ويفضي إلى الشرك» فان : 
هذا يجلب إليها أنظار الناس والجهال؛ ثم يزورونهاء ويتردّدون عليهاء 
ا ا ل اا ش 


۲ 
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حالية من الإضاءة» وإذا احتاج الناس إلى دفن ميّت في الليل فإنهم 
يأحذون معهم سراجًاء كما فعل البي ب والصحابة عند الدفن بالليل 5 


وف هذه النصوص فوائد عظيمة : 

الغائدة الأول: أن الغلو في قبور الأنبياء يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله 
بدليل قوله يله : « اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد ) . 

ومن الغلو فيها : اتخاذها مساحد» كما قال يلل : « اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يعن : مصليات» يصلون 
عندها رجاء الإحابة . 

الفائدة الثانية : أن الله سبحانه صان قبر رسوله يه وأحاب 
وهامو فط من ار راط باه الى ع الرطصول إل 
بل تمنع رؤيته والوصول إليه» كل ذلك من أجل منع الغلو في قبره 5ل . 

الفائدة الثالثة : فيه أن العكوف على قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا 
عبد من دون الل كما حصل لقبر اللات؛ فإنه صار ونْئمًا بسبب 
العكوف عنده بعد موته» كما أن الشرك حصل لي قوم نوح بسبب 
الغلو في الصالحين» فسياسة إبليس - لعنه الله - واحدة مع الأولين والآخرين» 
يأتي الناس من باب الغلو في الصالحين . 

الغائدة الرابعة : فيه الردّ على من زعم أن البناء على قبور الصالحين 
من محبة الصالحين» ويقولون : أنتم لا تبنون على قبور الصالحين لأنكم 
تبغضون الصالحين . 

ففي هذا الحديث وهذه الآية رذ عليهم أن البناء على قبورهم والغلو 
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عدو ل اربع و عه عر ههه وام هه يه ع يداه رف و افرع جه عام عه لتلا ب هي اله # بع قن فرع ود ا ها ع ها مدع ع كو و ونا در 


فيها ليس من بتهم» ؛ ابقر من شافع اراتا تعد من حون رز : 
الفائدة الخامسة : في الحديث دليل على تحريم زيارة النساء للقبورء 
وهو مخصّص لقوله ل : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» 
فالرسول وق في أول الأمر منع من زيارة القبور مطلقمًا للرجال 
والنساءء لأنهم كانوا حدیثي عهد بالشرك وبالجاهلية؛ فمنعهما من ؛ 
زيارة القبور حشية من أن يترسّب فيهم شيء من أمور الجاهلية عند 
القبور» فلما استقر التوحيد في قلوبهم» وعرفوا التوحيدء أَذِنَ للرجال 
ف زيارة القبور خحاصة» ومنع النساء» لأن امحذور باق في حقهن .2 ' 
الفائدة السادسة: : في الحدييث دليل على تحرييم إضاءة المقابر 
ش بالأنوار» 'بأي وسيلة» سواء كان بالسّرجء أو کان بالكهربباءء أو غير 
ذلك؛ كل أنواع الإضاءة على حسب الأزمنة ممنوغعة» والواحب أن 
تكون القبور حالية من الإضاءة» لأن الإضاءة وسيلة إلى اتخاذما 
أوثاناء والرسول كي لعن من فعل ذلك لأنه وسيلة إلى الشرك . 


@OOO0® 
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ر الباب الثاني والغعشرودة :) 
+ باب ما جاء في حماية المصطفى ٤‏ جناب التوحيد 
وسذه كل طريق يوصل إلى الشرك 


هذا الباب عقده الشتّيخ - رحمه الله في بيان حماية المصطفي كَل 
لناب التوحيد» والأبواب الي قبله ‏ أيضًا ‏ هي في حماية التوحيدء 
لكن الأبواب الى قبله عامة» وما في هذا الباب أمور خاصة؛ وإلا كل 
الأبواب السابقة : الغلو في الصالحين» وبناء المساجد على القبور» 
والغلو في القبور» كل هذا من الوسائل المفضية إلى الشرك؛ وقد نهى 
البي يله عنها سدًا للطريق الموصّل إلى الشرك» وهذه الأبواب كلها في 
موضوع واجد . 

ولا تعجبوا من كون الشّيخ كرّر هذه الأبواب واحدًا بعد واحدء 
لأن هذه المسألة عظيمة» فالشرك إنما حصل في هذه الأمة بسبب الفتنة 
في القبور والغلو فيهاء وبسبب الغلو في الصالحين» والغلو في الرسول 
يل فالشرك إا حصل في هذه الأمة بسبب هذه الأمور» منذ أن بنيت 
المساحد على القبور» ومنذ أن ظهر التضّوف في هذه الأمة» والشرك 
يكثر و ويتعاظم في هذه الأمة إلا من رحم الله عز وجل» فالأمر حطير 
حداء ولذلك كرّر الشتيخ رمه الله في هذا الموضوعء وأبدى وأعادء 
لأنه هو المرض الذي أصاب الأمة من أحل أن ينبه العلماء» وينبه 
المسلمين على هذا الخطر الشديد ليقوموا بعلاحه والدعوة إلى 
التوحيد» ونفي الشرك من هذه الأمة» وإلا إن سكت العلماء عن هذا 
الأمر فإنه يتعاظم» وبالتالي في النهاية يكثر الجهل؛ وتعتبر هذه الأمور 
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#الطل ع ماح ا مونو ام الو اوه رون مال ل وااوأها از ءيق ع وق نظ را يو مامه ارقا او رن E‏ 


من الدينء وي من تھی عنها من الخارحين عن الدین كما صل 
الآن؛ أن من ينكر هذه الأمور» وينبه الناس إلى خطرهاء ؤيدعو إلى 
التوحيد يرمونه بأنه متشدد» وأنه حارج عن الأمة» لأن الأمة عندهم 
هم عباد القبور» ومن أنكر عبادة القبور صار نحا حارجًا عن الأمة» وهذا 
من قلب الحقائق - والعياذ الله -» فالدين الذي جاءت به الرسل هو 
إخلاص العبادة' لله عز وجل» هذا هو الدين . 

أما عبادة القبور فهي دين أبي جهل وأبي هب ودين امش ر کين 
ليست هي دين الرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ ولكن إذا ظهر الجهل؛ 
وظهر اتباع هوى حصل في الأمة ما حصل من جعل هذه الأموز 
الشركية من الدين» وجعل التوحيد هو الخروج عن الدين؛ ولا حول 
ولا قوة إلا الله . o‏ 

قله « باب ما جاء في حماية الصطفى » المصطفى معناه ا 
الصفوة» أصله : مصتفى بالتاء» ثم أبدلت التاء طاء» فصار مصطفى : 
الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس 4 يعن : يختارء لإ وإن هم 
mam‏ لسار »أي : المحتارين» ومنهم : نبينا محمد 
د بل هو خيرهم وأفضلهم» فهو المصطفى و احتاره الله للرسبالة, 
والقيام بدعوته على فترة من الرسل؛ وهو حا النبيين 6 . 

وقوله ( ( جناب التوحيد » الجناب هو : الجانب» فالجناب و 
.كعنىً واحد» أي : حمايته ي حدود التوحيد من أن يدحل عليه الشرك 
بسبب وسائل الشرك والتساهل فيهاء فالرسول ول مى حندود 
التوحيد حماية بليغة» يجيت أنه نهئ عن كل سبب :أو .وسيلة توصل إلى ؛ 


٦ 


وقول الله تعالى : [ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 4 


الآسے . 


الجر ولو كانت هذه الوسيلة قي أصلها مشروعة كالصلاة إذا 
RT‏ إن MS O‏ 
فالنية لا تبرّر ولا تزكي العمل إذا كان يؤدي إلى حذورء والدعاء 
مشرو ع» ولكن إذا دعى عند القبر» فهذا ممنوع» لأنه وسيلة إلى الشرك 
بهذا القبر» هذا سذ الوسائل . 

فالرسول نهى عن الصلاة عند القبور» ونهى عن الدعاء عند 
القبور» ونهى عن البناء عند القبور» ونهى عن العكوف عند القبور» 
راغا القيور عد إلى غو ذلك كل عنذا قن الوشائل الى تقض إلى 
الشرك» وهي ليست شرك في نفسهاء > بل قد تكون مشروعة فقي 
الأصل» ولكنها تؤدي إلى الشرك الله عز وحلء ولذلك منعها كع . 

0® 

قال : « وقول الله تعالى  :‏ لقد جآءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم ‏ وتمام الآية : [ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » هذه الآية 
في حتام سورة التوبة . 

قوله تعالى : « ل لقد جآءكم 4» الام لام القسمء تدلّ على قسم 
مقدّر» تقديره : والله لقد حاءكم» وقد حرف تحقيق . والخطاب للعرب 
حاصة» وهو للناس عامة ‏ أيضماء لكن للعرب خاصة لأن الرسول 
عربيء بُعث بلسانهم» فالمنة عليهم أعظم . 

لقد جآءكم # أيها المسلمون عمومًا والعرب خصوصا . 

فإ رسول ‏ الرسول هو : من أوحي إليه بشرح وأمر بتبليغه . 


يفف 


وأما البي فهو : من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه . . 

هذا التعريف المشهور عند أهل العلي es‏ 
تعالى  :‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته 4 من سورة الحج» يذكرون هناك تعريف الرسول 
وتعريف النبي» والفرق ار ر شيخ الإسلام ابن تيمينة في 
كتبه» وأشهرها كتابه : « النبوّات » : ( الرسول من أوحي إليه 
ْ بشرع؛ بخلاف البي فن النبي يُبعث بشريعة من قبله» كأنبياء بي 
إسرائيل» يبعثون بالدعوة إلى التوراة الي رت لی ا 
اتام : 

وقد يوحى إلى الب وحي حاص في بعض القضاياء لكن الغالب أنه 
يبعث بشريعة سابقة؛ كأنيساء بي إسرائيل» أما الرسول فإنه يعت 
بشريعة مستقلة . 

والمراد بتبليغه هنا : الجهاد والإلزام, أي أمبر أن يم ار 
باتباعه» ويجاهدهم على ذلك حلاف التي فإنه يؤمر بالتبليغ؛.معشى 
. تعليم الناس وإفتائهم» وهذا مأمور به غير الأنبياء» 0 ْ 

فالتبليغ الذي معناه التعليم والإفتاء» وبيان الحلال والحرام والحق من 
الباطل؛ هذا مأمور به کل من عنده عل لي : التبليغ 
٠‏ الخاص الذي هو الإلزام» والجهاد على ذلك . 

9 من أنفسكم 4 أي اك جسم و الموج و ا 
ويخاطبكم :جما تعرفون» كما قال تعالى : ف وما أرسلدا من رسول إلا 
ار » فهذا من نعمة اله أن جعل هذا الرسول عريين. 
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يتكلم بلغتناء ولم يجعله أعجميئًا لا نفهم ما يقول» وهذا قال : او ولو 
جعلناه قرآنًا أعجميًا لقالوا لو فصلت آياته أأعجمي وعربي © 

تمن رفاك أن أن جعل هذا الرسول يتكلم بلغتناء ونعرف نسبه؛ 
ونعرف لغته» ولم يكن أجنبيمًا لا نعرفه» أو يكن أعحمينًا لا نفهم 
لغته» هذا من تمام النعمة على هذه الأمة» ولم يكن من الملائكة» وهم 
جنس آخر من غير بي آدم» بل هو من جنسناء ويتكلم بلغتنا . 

# عزيز عليه % أي : شاق . 

فإ ما عنتم 4 العنت معناه : التعب والمشقة» ومعناه : أن الرسول 
ل يشتق عليه ما يشق على أمته» وكان يحب لهم التسهيل دائمناء وهذا 
كان يي يحب أن يأتي ب بعض الأعمال ولكنه يتركها رحمة بأمته حشية 
أن يشق عليهم» ومن ذلك : صلاة التراويح» فإنه صلاها بأصحابه 
ليالي من رمضان» ثم تخلف عنهم في الليلة الثالثة أو الرابعة» فلما صلى 
الفجرء بين هم َلك أنه لم يتخلف عنهم إلا حوف أن تفرض عايهم 
صلاة الزاويح, ثُمّ يعجزوا عنهاء هذا من رحمته وشفقته بأمته . 

وقال يل : « لولا أن أشق على أميٍ لأمرتهم بالسواك عند كل 

صلاة )» فلم يمنعه من ذلك إلا حوف المشقة على أمته» وكان يحب 
تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل» ولكنه حشي المشقة على أمته عليه 
الصلاة والسلام . 

وهكذا كل أوامره» يراعي فيها التوسيع على الأمة» وعدم المشقة؛ 
لا يحب هم المشقة أبداء ويحب لهم دائمًا التيسير عليهم» »> ولذلك 
حاءت شريعته سمحة سهلة» كما قال تعالى : # وما جعل عليكم في 


۹ 


7 ا عا ااا ع ع وهال وج عع ايه قرع © ابعر وح وه عدجا ODE‏ ماي او SE a ra‏ 


الدين من حرج » ل ما يريد ال ليجعل عليكم من حرج ولكن بريد 
ليطهركم 8. ٠‏ ' 1 
رلا ذكر الإفطار في رمضان للمسافر وامريض ذكر أنه شرع ذلك 
من أجل التسهيل : ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر & . 

ها اتن فيد لوول 95 a e‏ المشقة 
ل بالمؤمنين ‏ خحاصة . ظ 

لإ رؤوف رحيم 4 الرأفة هي : شدة الشفقة [ رحيم 4 يعي : 
عظيم الرحمة بأمته ل أما بالكفا ر فإنه كان شديدًا على الكفار» كما . 
لفنقه اسان ا : ف محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
' الكفار رحماء بينهم 4, و وها قال ]نه ا : ف( فسلوف يأت 


0 لله بقوم بهم ويبونه أذلة على المؤمنين 4 يعي : رحماء» 9 أعزة على 


الكافرين © يعن : ٠‏ يفون بالقلظة والضدة على الكازي» لهم 
أعداء لله وأعداء لرسوله» فتناسبهم الشدة والغلظة : ل يا أيها الذين 
آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ) لأنهم 
كفارء لا تأحذكم بهم الرحمة والشفقة فلا تقاتلونهم» بل.قاتلوهم؛ 
واقتلوهم» ما داموا مصرين على الكفر : ل اقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا 
ش الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم » الكافر ليس له 
جزاء إلا القتل إذا أصر على الكفر» ؛ أو يمخضع لحكم الإسلام ويدفع 


اماما باج ادي . وأما في الآخرة فله النار - والعياذ بالله©؛ 


بكرت 


ا ل ال ا ا ا 00 


وهذا أشد من القتل» لأنه عدو لله» وعدو لرسوله» وعدو لدينه» فلا 
تناسب معه ال حمة والشفقة . 

فهذه الآية الكريمة مناسبة إيراد الشيخ ها في هذا الباب : أنه إذا كان 
الرسول ي متصفمًا بهذه الصفات الي هي أنه : عربي» يتكلم بلساننا 
ونفهم لغته» وأنه يشق عليه ما يشق عليناء وأنه بالمؤمنين رؤوف 
وحم كيل يتين :هله تناه أنتيرك الأسة ع في الشرك الذي 
ا بيعي خاب حرق الخار ؟» هل يليق .من هذه صفاته أن 
يتساهل بأمر الشرك ؟» E‏ منى لأن هذا 

هو أعظم الخطر على الأمة ؟« واا هی انی بت يشق على الأمةء لأنه 
ينيد علبها خيائهساء ولا عل نا مسققيلاً عند الل عدوا لأن 
المشرك مستقبله النار» ليس له مستقبل إلا العذاب» فهل يليق بهذا 
الرسول الذي هذه صفاته أن يتساهل ف أمر الشرك ؟» لا بل اللأئق به 
أن يبالغ أشد المبالغة في حماية الأمة من الشرك» وقد فعل يله فقد سد 
كل الطرق الموصلة إلى الشرك بالأحاديث الى سمعتم في الأبواب السابقة . 

هناك ناس الآن يقولون : لا تذكروا الشرك ولا تذكروا العقائد, 
يكفي التسمّي بالإسلام» لأن هذا ينفر الناس» ويفرق الناسء اتركوا 
وهلي وكات دجوا متيع رلا فراولا 

E 
أن مجمع الناس ؟!‎ 

وهذا الكلام e‏ 

وَل : لا عكن اجتماع التاس إلا على العقيدة الصحيحة . 


1 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : فال رسلا كلام تفلا 
بيوتكم قبوراء > ولا تجلا قبري عيدا: وصلوا علي فإن صلاتكم تلفني حيث ْ 
كنتم ) رواه أبو داود بإسناد حسن. ورواته ثقات . 


وثانينًا ا بن ا هذا ماذا يؤدي 
إليه ؟ لا يؤدي إلى نتيجة أيدًا . ٠‏ 
فلابد من الاهتمام بالعقيدة» ولايد من تخليصها من الشركة 5 
من بيان التوحيد» حتى يحصل الاجتماع الصحيح على الدين» لا يجمع 
اناس إلا التوحيد» لأ يوحد الناس إلا كلمة :لا إله إلا لله قرلا 
زعملا واعتقادًا..  ٠‏ ۾ 
مون ف SANG‏ واحدة 
هو الذي يجمعهم في آخر الزمان» أما بدون ذلك فلا يمكن الاحتماع 
مهما حاولتم؛ فلا تتعبوا أنفسكم أبدّاء هذا من الجهل أو من الغالطة : 
فالتوحيد ليس هو الذي فون الات كل ال ای درق 
اناس هو الشركء والعقائد الفاسدة» والبدع هذه هي الي تفر ق الناس؛ 
أما التوحيد والإتباع للرسول يل فهذا هو الذي يوحد القلس كما : 
. وحّدهم في أول الأمرءاولا يُصلح آحر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها . 
ات 1 
ثلاث كلمات قافا ل في هذا الحديث : ۰ 
الكلمة الأولى : قوله كل : ١‏ لا تجعلوا بيوتكم قبورا » يعني : لا تعطلوا ‏ 
الوت دک ا ومن صلاة النافلةء وتلاوة القرآن» لأنها إذا عُطلت . 
صارت مثل القبورء لأن القبور ليس فيها عمل» خاوية خالية» حفر 
مظلمة» إلا من نورها الله عليه بنور الإبمان الذي سبق لهم في الحياة الدنيا .. 


AA 


تقفو ةف ةي ةم و فار ة فم ف قني ةرم مويو م م مه رم م م م م م وم رم يه مه رم ثعا مم مم نام م ةم وم مامه متم 


نيد قد العانة تاليوك وت ان وأن تعمر بذكر ال 
وبتلاوة القرآن» وصلاة النافلة» والإكثار من ذكر الله بل إن الرسول 
له أمر بأن تب تجعل النوافل الي لا تشرع ها الجماعة كلها في البييبوت» 
0 تكون في المساحد» وذلك لعمارة البييوتء لأنها إذا 
عمرت بذكر الله ابتعدت عنها الشياطين» ونشأ أهل البيوت من النساء 
والذرية والساكنين فيها على طاعة الله وصارت هذه البيوت مدارس 
خير» يتخرج منها المسلم الموحد . 

أن إذا کات هذه اليرت خالية دوذ كز ات فان اهلها شون ىق 
الجهل» ويعيشون في الغفلة» ويصيرون مثل الموتى» فما بالكم إذا حلت 
البيوت من ذكر الل وخُلب إليها وسائل الشر من الأفلام الخليعة» 
حلب إليها الدش الذي يستقبل محطات التلفزيون من العا م عا فيها من 
فساد وخلاعة وججون وكفر وإلحاد وشرور عظيمة» كلها تدحل في 
اتيا وان هذا ال ن الان الى مه ناسين ايت 
E E‏ ماذا تكون هذه البيوت ؟» 
تكون بيوتاً للشيطان» لا تكون مقابر فقط وإنغا تكون مآوي 
للشياطين - والعياذ بالل » ويتخرج منها أشرار من الذرية والنساء 
يصاحبهم عدم الحياء» وعدم الغيرة» وحب الشرء والحرص على تنفيدذ 
مايرونه في هذه المبثوثات من الشرور» وفساد الأخلاق» وفساد 
الأمور» سيطبقون هذه الأمور الي يرونها ويشاهدونهاء وتؤثر على 
أحلاقهم وعلى عفتهم» ويتكاسلون عن الصلاة» بل يضيعون الصلاة 
بسببهاء ويقولون : هذا العام ا متحضرء انظروا إلى العالم ماذا يفعلون ؟» 


LY 


هذه هي الحياة» وهذه الحضارة» إكترس روه قر جيه 
بأمور بعيدة عن الحياة . 
٠‏ سيقولون هذا شئتم أم أبيتم» وأنتم | السبب في هذاء أنه E‏ 
أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة» الله قال لكم ا ارا 
قروا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة ى أنم ما وقيتم 
أتفسكم» ولا وقيتم أهليكم من النارء بل جلبتم النار إلى بيوتكم . 

اتقوا الله يا من ابتليتم بهذه الآلة الخبيئة؛ ارمع E‏ 
فالرسول ي يقول : ( لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » وأمركم بالعناية بالبيوت» ١‏ 
بان تعمروها بطاعة الل وأخبر ول أن الشيطان يضر من البييت الذي | 
قرا فيه سورة البقرة» وقال : « إنها لا تطيقها البَطَلّه » أي : الشياطين؛ 
٠‏ لا تطيق ماع سورة البقرة» فتنبهوا لبيوتكم ( لا تجعلوا بيوتكم قبورا | 
هذا فيه العناية بالبيوت المسلمة» وأن لا تهملء ولا تُجلب إليها وسائ 
الشر والتدمير الخلقي» بل يُعتنى بها غاية الاعتناي د ش 
وينهى عن المنكر فيها . 

تهذا كنا أن ن دست الت غل ارت بتار اذا فيه ال 
عن الصلاة عند القبور؛ من مفهوم الحديث, لأن الذي لا يصلى عنده هو ٠‏ 
القبر» فالبيت الذي لا يصلى فيه نافلة» ولا يقرأ فيه قرآن» ولا يدعنى فيه 
صار مثل القبرء لأنه ممنوع من الصلاة عنده» والدعاء عنده» 30 
يدل يمفهومه على منع الصلاة عند القبر» ومنع الدعاء عند القبور . 

الكلمة الثانية» قوله َل : ١‏ ولا تجعلوا قبري عيدً ) العيد : ش 
لا يعود ويشكرر ي اوم أو تي الأسبوع» أو في الشهرء ر 


Ct 


سمي عيدًا من العود» وهو التكرر . 

والعيد ينقسم إلى قسمين : عيد زماني» وعيد مكاني . 

فالعيد الزماني مثل : عيد الفطرء وعيد الأضحىء هذه أعياد الإسلام 
المشروعة . والعيد الزماني الممنوع : أعياد الموالد المبتدعة» فهي الأعياد ِ 
الزمانية المحرمة» وأعياد الجاهلية الي كانوا يعملونها في الجاهلية»ء أعياد 
الفرس : النيروز والمهرجان» وعيد الميلاد المسيحي» بل الميلاد النصراني 
لا نقول المسيحيء برأ الله المسيح من هذاء وإنغا هو العيد النصراني» 
ومثله كل عيد فعله بعض المسلمين أو المنتسبين للإسلام مما ل يشسرغه الله 
كعيد المولد للرسولء أو المولد للشيخ» أو الموالد للعظماء أو لغير 
ذلك» كل هذه أعياد جاهلية» أعياد زمانية جاهلية» لا يجوز عملها . 


والله شرع لنا عيدين : عيد الأضحىء وعيد الفطرء وكل عيد من 
هذين العيدين بعد أداء ركن من أركان الإسلام فعيد الفطر بعد أداء 
ركن الصيام» وعيد الأضحى بعد أداء ركن الحج وهو الوقوف بعرفة؛ 
لأن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج كما قال النبي ويه : « الج 
عرفة ) وما بعده من المناسك فهي تابعة له فمن وقف بعرفة فقد ادى 
الركن الأكبر للحج» ويتبعه بقية الأ ركان» أما من لم يقف بعرفة فقد 
فاته الحج؛ فلا فائدة من أنه پاٹ ببقية الأ ركان» لأنه لم يأت بالأساس 
وغ رترت كيم فى کک تعيد الاح فك له جد اذك الر كن 
الأعظم من أركان الحج» هذه أعياد الإسلام الزمانية . 


Lo 


أما الأعياد الكاية ھی آيضنا- مقت إل قسمين : 

أعياد شرعية» وأعياد محرمة . 

الأعياد الشرعية مثل الاجتماع في المساجحد في ايوم 55 نس 
مرات» فهذا عيد مكاني مشروع . 

كذلك او ف الأسبوع لصلاة الجمعة؛ هذا عيد ابو 

MY,‏ من الأعياد کا المشاعر : المسجد راد ومنلبى» 
وعرفة» ومزدلفة» الي عت فيهنا المسلمون أيام e‏ هذه أغياد 
إسلامية مكانية . ١‏ ' 

أما الأعياد المكانية ل فهي : الاجتماع عند 5 E‏ ش 

الرسول بل أو قير غيره» والسفر إلى القبور» والتردد على القبور من 
أجل الدعاء عندهاء والصلاة عندهاء هذه من الأعياد المكانينة» وهذا , 
قال ليه : ١‏ لا تجعلوا قبري عيدا ) أي : مكانًا للعبادة» تصلون عتبده» 
وتدعون عنده» وترددون عليه . 0 

هذا من حمايته ٤‏ جناب التوحيدء ففيه شاهد للباب ميك أن 
البي ول نهى عن اتخاذ قبره عيداء أ أي :.مكانًا يُجتمع عنده للعبادق 
فالعبادة لاتشرع عند القبور» لا قبور الأنبياء والرسل» ولا قبؤر غيرهم 
من الأولياء والصالحين أيذاء المقابر ليست محلا للعبادة» فمن تردد : 
عليهاء وجلس عندهاء أو وقف عندها للتبرك بهاء أو للدعاء عندذهاء 
ارلا عة رار اعا اه راملا ع 
ولهذا حاء رحل إلى.البي لع يسأله بأنه نذر أن ينحر ابلا ببوانة ‏ اسم 


قث 


a a‏ ا ا ا ا ل ان 


مكان » فقال له البي وليه : « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يُعبد ؟ » قالوا : لاء قال : « هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟» يعن : 
مكان لاجتماع آهل الجاهلية؛ قالوا : لاء قال : « فأوف بنذرك فإنه 
لا وفاء لنذر في معصية الل ولا فيما لا يملكه ابن آدم ) الشاهد منه : 
أنه قال : « هل فيها عيد من أعيادهم ؟ ) يعي : هل هذا المكان الذي 
خصّصته هل كان الجاهليون يخصّصونه ؟» فدلٌ على أن تخصيص 
مكان للعبادة لم يخصصه الله ولا رسوله أنه من أعياد الجاهلية» لا يجوز 
أبدّاء ومن ذلك : القبور» فالتردّد عليهاء والجلوس عندها من أجل 
التبرّك بتربتهاء أو من أحل الدعاء عندهاء أو الصلاة عندهاء كل هذا 
من اتخاذها عيدّاء وهو وسيلة من وسائل الشرك . 

كما هو واقع الآن عند الأضرحة ما لا خفاكم» وتسمعون عنه في 
البلاد الأحرى الي بليت بهذه الفتنة - والعياذ بالله © ولم تحد من دعاة 
التوحيد من يقوم بنصيحة المسلمين عنها والأمر بإزالتها . 

نرج الله أن يهيء للمسلمين من يقوم بإصلاح عفيدتهسم» وراج 
هذه الفتنة العظيمة عنهم» » كما من على هذه البلاد ‏ و لله الحمد - 
بهذه الدعوة المباركة الي أزاحت عنها هذه الأوثان الجاهلية . 

نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإخواننا المسلمين على هذا الدين؛ وأن 
يتم علينا هذه النعمة» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وإلا نحن 
معرضون للفتنة» لا نزكي أنفسناء ولا نأمن أن نصاب ,مثل ما أصيب 
به أواقكء إذا تساهلنا وغفلنا وتركنا الدعوة إلى الله وتركنا بيان 
التو حيد والتحذير من الشرك دب إلينا ما وقع في البلاد المجاورة لنا 


CY 


PRISER‏ وععييه وميم بوهام وجضاه العطعو فال و 6م ووه واه و ووه 6 8م وه ا ل رح لي 


الكلمة الثالثة الواردة ف هذا الحديث قوله عل : ( وصلوا علي فإن ' 
صلاتكم تبلغني حيث كنثم » هذا أمر بالصلاة عليه يله وقد أمرالله بذلك 
في محكم كتابه : 9 إن الله وملائكته يصلون على البي يا أيها الذين آمنوا . 
صلوا عليه وسلموا تسليمًا )» أمرنا الله بالصلاة والسلام على رسوله 
وذکر سبحانه أنه هو وملائكته يصلون عليه . e‏ 

الصلاة من الله : ثناؤه على عبده في الملا الأعلى . والصلاة من 
الملائكة : الاستغفار .. ومن الآدميين الدعاء . ' 

وقول : « صلؤا على ) هذا أمر يفيد الوحوب» فالصلاة على أب 
لي مشروعة ومتأكدة» وتحب في بعض المواضع . 

فب ن اطي ي اخ رل وغه اا على 
رسول الله ول في لتشهد الأعير في الصلاة» وكذلك تحب الضلاة 
على رسول الله عند ذكره وَل رتستحب في بقية الأحوال» وكلما 
أكثر الإنسان من الصلاة على الرسول ول كثر أحره» كما قنال 5 

0 . ) من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرًا‎ ١ 

قوله : ٠:‏ فإن صلدتكم تبلفني » الله حل وعلا و كل بصنلاة الضلين عر ٠‏ ' 
البي ب من يبلغ الرسول إياها وهو في قبره يِه ففي أي مكان 
اس ل NL E‏ 
وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى». أنها تعرض عليه الصلاة کما 
تعرض عليه الأعمال - أيضا - وهو ئي قبره و وهذا من أمور البوزخ چ 
التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى . 9 

فقوله : «فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) أي :یما كعم ف برهأ أر فق 


F۸ 


وعن علي بن الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ : أنه رأى رجلاً بجيء عند فُرْجة 
عند قبر النبي يف فيد خل فيهاء فيدعو, فنهاه وقال : ألا أحدثكم بحديث 
سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله كك قال :٠لا‏ تتخذوا قبري عيد. ولا 
بيوتكم قبوراء وصلوا علي؛ فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم ) رواه في «المختارة ) . 


بحر قريبين أو بعيدين» في المشرق أو المغرب . 

وقي هذا الحديث دليل على أنه ليس للصلاة عليه عند قبره خاصية» 
بل إذا قصد الإنسان القبر لأحل الصلاة عليه فهذا منهي عنه» لكن إذا 
قصد قبره للسلام عليه فهذا مشروع؛ فتسلم على الرسول إذا قدمت 
من سفرء أما أن تقصده من أحل أن تحلس أو تقف وتصلي عليه؛ فهذا 
غير مشرو ع» لأنه مطلوب منك الصلاة والسلام عليه في أي مكان . 

قال الشيخ في حديث أبي هريرة : ١‏ رواه أبو داود بإستاد حسن ) 
الحسن من الحديث هو : ما دون الصحيح وفوق الضعيف . 

« ورواته ثقات » رواة الحديث ثقات» جمع : نة إِذَا يكون الحديث 
بهذا حديثمًا قوياء يصلح للاحتجاج» لأنه رواه أبو داود بإستاد 
حسن» ورحاله كلهم ليس في واحد منهم كلام» فدلَ على قوة 
الحديث» هذا مقصود المؤلف من قوله : ١‏ بإسناد حسن» ورواته ثقات ) 
أي : أنه صالح للاحتجاج . 

لت 

O IS‏ وهو علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» وجدته فاطمة بنت الرسول يي وأبو 
حدئه هو رسول الله فهو من بيت النبوّة» وهو يلقب بزيسن 
العابدين» وهو من كبار أئمة التابعين» رضي الله تعالى عنه . 


۴۹ 


ليد ع عيغية وها باهز فيج كلا ويج امه جه جو هه عدجا عا TOOLTIP TITCKETELSKER TTS‏ 


. أنه رأى رجلا يجي إلى فرج كانت غند قبر اني إل ة توا لرشول‎ ١ 
00 ا ا‎ E 
الحدار» رآه هذا الرحلء قصار يازدد» ويأتي ويدحل من هذه القرنْحَةء‎ . 
. ويدعو عند قبر البي يك فلما رآه علي بن الحسين  رحمه الله- نهاه‎ 
ل‎ e 

ه. وهذا من إنكار المنكر» ولاسيما ما يؤدي إلى الشرك ٠‏ !1 7 ' 
فالودّه على قبر الرسول والدعاء عنده من وسائل الشرك :به 
. فيجب إنكاره» ولذلك أنكر علي بن الحسين على هذا الرحل ونهاه . ' 

م لم يكتف يهنا بل تن الدليل والمسحة على هذا الإتكارء فقا : ْ 
( ألا أحدئكم حديثًا سمعته عن أبي» يعني : الحسين رقي ا 
( عن جدي ) يعن e‏ 
الله كل قال : : لا تتخذوا قبري عيدا » هذا مثل ما في حديث أبي هرييرة» 
ومعنى يتحذ القبرٌعيدا : بأن يزد عليه» ويجتمع عنده لأحل انام 
أو التبرك أو الصلاة على الرسول وَل . 

فهذا مثل حديث أبي هريرة الذي قبله إلا أنه زاد عليه ا ل 
من يأتي ويدعو عند قبر الرسول ويه فهو يعد مفسيّرًا لحديث أبي هريرة: 
ووو حي كات ١ EEN‏ 

ثم قال : ١‏ رواه في المنختارة ) المختارة : اسم كتاب « الأحاديث الجيادا. . 

ا و :عبد الله بن محمد بن عبد الواحد المقدسّي. 
. الحتبلي» ألف هذا الكتاب» وجمع فيه الأحاديث الحياد الزائدة على ما قي 
الصحيحين» فهو كالمستدرك؛ لكنها أحسن من ( مستدرك الحاكم» : 


4 


ما يُسنفاد من الآبة الكريمة ومن الحديثين : 

أو[ : يستفاد من الآية : امتنان الله على هذه الأمة ببعثة هذا الرسول 
يل وهي نعمة عظيمة» قال تعالى : :9 لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذا بعث 
فيهم رسولاً من أنفسهم يسلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة » هذه أعظم منة على الخلق» لأنه ببعثة هذا الرسول واتباعه 
حرجوا من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى الإيمان؛ ومن النار إلى اللجنة . 

المسألة الثانية : قي الآية دليل على صفات عظيمة من صفاته ع : 

الصفة الأولى : # رسول من أنفسكم ‏ . 

الثانية : # عزيز عليه ما عنتم % . 

الثالثة : فو حريص عليكم 4 . 

الرابعة : © بالمؤمنين رؤوف »› الخامسة  :‏ رحيم # . 

حمر ى صفات من صفاته وَل . 

المسألة الثالشة : في الحديث دليل على أنه ي قد سذ الطريق 

الفضية إلى الشرك» .عقتضى هذه الصفات العظيمة الي ذكرها الله جل 

وعلا فيه» ولهذا حاء في الحديث أنه ي قال : « ما تركت شيئئًا ما 
يقربكم إلى الله إلا وبينته لكم؛ وما تركت شیا يُبعدكم عن الله إلا 
وبينته لكم » أو كما قال كك ويقول أبو ذر : ٠‏ لقد توفي رسول الله 
وما طائر يقلب حناحيه إلا وذكر لنا منه علماء علمه من علمه» 
وجهله من جهله )» والله يقول : «إ اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت 
عليكم نعمتي » فلا يمكن أنه يترك الناس ولا يبين لهم أعظم خطر 
عليهم وهو الشرك . 


ا 
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المسألة الوابعة : حديث أبي هريرة يدل على وحوب العناية 
ايوت د هوت المسلدينب وعمارتهبا بالعنادةة و إبعاد ومداقل القن 
عنهاء وهذه مسألة عظيمة يجب التنبه ها في هذا الزمان أكثر من غيرة : 
المسألة الخامسة : فيه أن القبور لا تصلح للصلاة عندها من مفهوم ٠‏ 
حديث أبي هريرة» فدلَّ على أن القبور لا تصلح للصلاة عنذهاء ولا 
للدعاء» ولا للعبادة» وَإِنما هذا إما أن يكون في بيوت المسلمين؛ وإما 
أن يكون .في بيوت الله المساحد . 00 
المسألة السادسة : في حديث أبي هريرة ا 
يلد والقيام أو اوور عنده» والدعاء والصلاة عند لأن هذا من 
| اتخاذه عيداء فقد نهى غنه رسول الله كل . 
المسألة السابعة : :ل سه أبى عريرة ان الرستر ل ند آل ي 
المفضيه إل الشرك» بنهيه عن اتخاذ قبره عيداء وو 
الشرك» ومن الطرق الموصلة إلى الشرك . 2 
المسألة الثامنة : ف حديث أبي هريرة مشروعية الصلاة ع 
ف أي مكان . : 
المسألة التاسعة وق كيف النهي ل 
من أجل الصلاة عليه والسلام عليه» لأن هذا وسيلة إلى الشرك ومن 
اتخاذه عيدًاء وهذا ما كان الصحابة - رضي الله عنهم e‏ 
المسجد يذهبون إلى قير الرسول. ليسلموا عليه أو يصلوا عليه» أبدَاء 'إغا: 
يفعلون هذا Ee‏ فق ط» اا ا 
صار من اتخاذه عيدًا . 


1 
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المسألة العاشرة : في حديث علي بن الحسين ‏ رحمه الله - وحوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الجاهلء لأنه لما رأى هذا 
الرحل وما يفعله من وسائل الشرك لم يسكت على هذاء بل نهاه عن 
ذلك» وحذره من ذلك» وكان في ذلك الخير والبركة هذه الأمة . 

المسألة الحادية عشرة : في الحديث دليل على أن من أنكر شيئًا أو 
أمر بشيء يُطالب بالدليل» لأن علي بن الحسين لما نهى هذا الرحل 
ذكر له الدليل عن رسول الله وله من أجل إقامة الحجة» ومن أجل 
معرفة الحق بدليله» هذا منهج من مناهج الدعوة : أن الداعية إلى الله إذا 
أمر بشيء أو نهى عن شيء يذكر الدليل ويوضحه للناس من أجل أن 
يقتنعوا» ومن أجل أن تقوم الحجة على المخالف . 

المسألة الثانية عشرة : : في عموم الآية والحديئين أن البي وله سد 
الطرق الفضية إلى الشركة وهو الشاهد للباب من الآية والحديكين : 

المسألة الثالثة عشرة : في الحديئين دليل على أن الرسول بي تبلغه 
صلوات أمته عليه في أي مكان كانوا من الأرض» وهذا مما يحث 
المسلمين على الإكثار من الصلاة والسلام عليهء لأن هذا يبلغه وَل 
وقد قال يل : « من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرًا» . 

وف الصلاة على الرسول كع ألمت كتبء منها ‏ أو من أحسنها - 
كتاب : « جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على حير الأنام » للإمام ابن 
القَيِم فهو كتاب حيد في هذا اموضوع» حيث جمع فيه الأدلة 
وفقههاء وما تدل عليه» وبسط الكلام في هذا في كتاب مستقل . 

أما الكتب الي ألفت في الصلاة والسلام عليه» والتبرك به» والتوسل به 
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مثل كتاب « دلائل اخيرات » ومثل كتب اللخرافين؛ فهذه يجب ؛ اذ 
منهاء وإن سموها كتب الصلاة على الرسول يلك ؛ فإنهم دسوا فيها من 
الشرور والفعن والشركيّات الشيء الكثير - والعياذ الله - . 

وكذلك صلاة الفاتح عند التيجانية ‏ أيضًا ب من الأمور الحذثق ' وفيها 
غلو في حقه يق وهي صلاة لا دليل عليها من كتاب الله ولأ من سنة 
نبيه وَل إنما من أراد أن يعرف أحكام الصلاة عليه وأدلتها مع الأمانة 
٠‏ العلمية فيراجع كتاب و جلاء الأفهام ) للإمام ابن القيم» هذاهر 
الكتاب الذي يستفيد مبه طالب ا و الذياي 
الكتب الأحرى . 


. @OOO® 
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ر الباب الثالث. والخشروة :ع 


® باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدالأوثان 


قوله رحمه الله - : « باب ما جاء » أي : من الأدلة في الكتاب والسنة . 

« أن بعض هذه الأمة » يعي : وليس كلهاء فالأمة لا تجتمع على 
ضلالة ‏ و لله الحمد بل يبقى فيها من يثبت على الحق» كما قال كله : 
« لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة: لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله » فهذه الأمة لا تضل كلهاء وإنمايضل 
الكثير» ولكن يبقى من هذه الأمة من يثبت على الحق إلى أن تقو 
الساعة . فهذا من فضل الله ورحمته . 

وعد لوال الصف - رمه الله لله : « أن بعض هذه الأمة )» وهذا من دقة 
فقهه - رهه الله وعدم تسرعه في الأحكام» بخلاف الذين يكفرون 
عموم الأمة كما عليه بعض الكتاب المعاصرين 

E يعبد الأوثان» أي : شرك الله عز وحلء والأوثان  كما‎ ١ 
جمع وثن» والمراد به : كل ما عبد من دون اله من صنم» أو قبرء أو‎ 
حجر» أو شجرء أو جن» أو إنس؛ كله يسمى وثنناء فالوثن كل ما‎ 
. عُبد من دون الله؛ مأحوذ من وتن بالمكان إذا ثبت وبقي فيه‎ 

وقصد الشيخ - رجه الله - من هذه النرجمة : الرد على من زعم أنه لا 
يقع في هذه الأمة شركء وهم عباد القبور» فعباد القبور يقولون : هذا 
الذي نعمله ليس بشرك لأن هذه الأمة لا يقع فيها شرك؛ وإنما هو من 
باب التوسل بالصالحين» أو محبة الصالحين» أو ما أشبه ذلك من 
الأعذار الباردة . 
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وقوله تعالى : ط أ تر إلى الذيين أوتوا نصيسً عن العا يؤمنون بالجبت 
والطاغوت # . 


وهذه مقالة المشركين الأولين : ل ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى اله 
زلفى » »> ويعبادون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله » لكن هؤلاء ‏ والعياذ بالله - يقرأون القرآن . 
ولا يفقهون معناه» أو يعرفون معناه» ويغالطون ويكابرون تا راهم ٠‏ . 
ات ش 0 
قال ٠:‏ وقوله تعالى :ل ألم تر 4 ) هذا استفهام تقرير أي : :قد 
رأيت وعلمت يا محمد . 3 
إلى الذين أوتوا نصيبئًا من الكتاب # أي : حظِمًا مسن الكتناب؛ 
فالنصيب : الحظ؛ والمراد بهم اليهود, لأن الله أعطاهم التوراة الي 
أنزلها على موسى - عليه الصلاة والسلام - من عند الله فهو كاب | 
عقن مق :عند الله : : ١‏ 1 
وهذا من باب الإنكار عليه SE TTT‏ 
من الكتاب وعلم الحق يجب عليه أن يعمل به؛ فكونهم يخالفون الحسق 
- وعندهم الكتاب - هذا دليل على غلظ كفرهم وعنادهم . : 
ال يؤمنون بالجبت 4 أي : يصدقون بالجبت» وهو الشرك أو 
السحر» أو الساحرء أو الكاهنء أو الشيطان» كل ذلك يسمى با . 
« والطاغوت 4 الطاغوث في اللغة : مأخوذ من الطغيان» وهلو : 
بجاوزة الحد؛ والمراد به هنا ES‏ ا ل 
کی ا ا 


ويقول العلامة ابن القيم : ( ( الطواغيت كثيرون» ورؤوسهم خمسة : 
t7‏ 


0 ل ل ا ا ا ا 0 00 


إبليس - لعنه الله - . ومن عبد وهو راض . ومن دعا الناس إلى عبادة 
نفسه . ومن ادعى شيا من علم الغيب . ومن حكم بغير ما أنزل الله 04 

ويقولون ‏ أي : يقول هؤلاء اليهود . 

# للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمثوا سبيلة : 4 أي : الكفار 
امن مر لذن امو سبيت أي : منهج الكفار أهدى من منهج 
المسلمين المتبعين محمد يي . هذا وهم عندهم الكتاب» ويعرفون الحق 
من الباطل ! . 

وسبب ذلك : أن الرسول يه لما هاحر إلى المدينة» وبايعه الأنصار 
من الأوس والخزرج» وصارت للمسلمين دولة عظيمة قي المدينة 
اغتاظ اليهود الذين كانوا في المدينة من المسلمين» وضاقوا بهم ذرعاء 
فذهب كعب بن الأشرف وحيّي بن أحطب إلى المشركين في مكة 
يستنجدونهم على قتال الرسول يبي وأصحابه» فانتهز الملشركون 
الفرصة وقالوا : أنتم أهل كتاب» تعرفون الحق من الباطلء بينوالنا 
أنحن أهدى أم محمد ؟» فقالوا : وما أنتم وما محمد ؟ - يعني يتوا لننا 
صفتكم وصفة محمد » قالوا : محمد صنبور مبتورء قطع أرحامناء 
ونحن نذبح الكوم» ونطعم الحجيج» »> ونسقي الحجيج» ونفك العاني» 
ونصل الأرحام . يصفون أنفسهم بهذه الصفات ] . 

ومحمد قطع أرحامناء وتبعه سراق الحجيج من غفار . 

قالوًا :© انعم یر وای سيبلا . 

والشاهد من الآية للباب : أنه إذا كان ني اليهود من يؤمن بالجبت 
والطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبّهمًا بهم» لأن 
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وقوله تعالى : ل قل هل بتكم يشر من ذلك منوة عند اله من انه اله 
تاه لت باك و لاك وعيد الطاغوت © . 


لسر كة اواك كرف قله ی د ايد والتصارى؛ 
ومن ذلك : التشبه بهم في الإبمان بالحبت والطاغوت . 

وكذلك يوحد في هذه امايو جد ارو بس ل 
كما كان اليهود يقولون : # هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ی 

من الناس من يشي اليوم على دول الكفر والإلحاد» ويصفهبم بضفات 
الكمال والعظمة» ويتنقص المسلمين» ويصفهم بالتأخر رارح إلى 
آخره؛ فهذا شيء موحود . 1 

فدل على أن هذه الأمة يقع فيها ما وقع في اليهود : 5 
بالحبت والطاغوت» ومن الشرك الله عز وخل . 0 

وكل ما وقع في اليهود أو في النصارى فإنه سيقع في هذه الأمة مين 
بعض أفرادها أو طوائفها من يفعله تشبّهًا بهم فها هي الأضرحة: 
والبناء على القبورء والطواف بهاء وإقامة الموالد والاستغائة 
بالأموات» والذبح والنذر لمهم موحودء كما كان في اليهود .أ٠‏ ' 

هذا الشاهد من الآية للزجمة . ١‏ 

لت . 

قال : « وقوله تعالى  :‏ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوية عند الله من 

لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ‏ تمام 
الآية : « أولئك شر مكانًا وأضل عن سوآء السبيل #: هذه الآية ف الرد 
على الذين يسخرون من المسلمين ومن دينهم من اليهود a‏ 


والوثنيين . 


هكف 


وعمام م ةم مام ةف فء ار و وو مقاي فيه تو يون ونم نم يه م وو وو مو يميه يم يمر وو مونو واي تممه ايقن 


يقول تعالى  :‏ هل أنبئكم © الاستفهام هنا المراد به : التقرير 
والتوبيخ . 

بشر من ذلك 4# الذي زعمتم فينا . 

9 مثوبة 4 منصوب على التمييز» يعي : جزاءً عند الله سبحانه 
وتعالى . 

من لعنه الله © أي : طرده وأبعده من رحمته بسبب کفره» وهو 
أنتم أيها اليهود والنصارى . 

ف( وغضب عليه 4 والغضب ضد الرضاء فالله حل وعلا يرضى على 
عباده المؤمنين ويغضب على الكافرين» وغضبه لا يقوم له شيءء 
والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به» لأنهم عصوا لله 
على بصيرة . 

وجعل منهم القردة والخنازير © مسخهم قردة وخنازير» بسبب 

الشاهد في قوله : :9 وعبد الطاغوت ‏ دل على أن في أهل الكتاب 
من يعبد الطاغوت» فلابد أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم ويعبد 
الطاغوت . 

فالآية الأولى فيها : أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت» وهذه الآية 
فيها أن فيهم من عبد الطاغوت» فلابد أن يكون من هذه الأمة من 
يتشبه بهم في ذلك . 


OOO 


۹ 


ا # وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد 4 : 
عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله ا قال : « لتتبعن سنن من 


قال : (١‏ وقوله تعالى 3 قا واي رح عبان ل 
مسجدا # هذا في قصة أصحاب الكهف» وذلك أن جماعة من الفتييان 
آمنوا باللَّه وأنكروا ما عليه أهل بلدهم من الشرك بالله» فلما ماتوا بنى 
قومهم عليهم مسجدًا لأحل التبرك بهم 

( افوا م سعد کی ا E‏ 
رحال صالحون» فيهم ب ركة» فيهم خير» نبي عليهم مسجدا من أحل 
٠‏ التبرّك بهم» والصلاة عندهم» والدعاء عندهم» لأنهم من أؤلياء الله 
SS :‏ 5 
. مكنوا من تنفيذ ما أرادوا بقوتهم . 

فالشاهد من الآية EN Go‏ 
. القبور؛ فلابد أن يكوت في هذه الأمة من يبئ المساجد على القبور» 
تشبّهًا بهم» وقد وقع هذاء ووجد في هذه الأمة من ييي المساجد على 
اوور عي رار وا ا 

00 ۰ © ٍْ ٠ 

قوله : ١‏ عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال ٠١‏ لتتبعن ) 

سبق أن اللآم هذه لام قسم» فهي على تقدير : والله لتتبعن» ا 
' بالنون الثقيلة . ا 

« سنن ) أي 0 1 
٠‏ فالسّنن ‏ بالفتح ‏ : الطريق» أما السئن - بالضم وي : ق 
۰ وهي الطرق . ١‏ 


0° 


ري وت E‏ 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا : 
يا رسول الله اليهود والنصارى ؟» قال :« فمن ؟ ) أخرجاه . 


ا وهذا هو المشهور . 

ومن قرأه ستن فالمراد به : جمع : سنة وهي : الطرق 

والمعنى واحد . 

) حذو القذة بالقذة » ) حذو) منصوب على الحال» واا ية 
الهم الدئ ترم كما رای + شرن كما" اه ر الس 
ريشة السهم الأخرى . 

١‏ حتى لو دخلوا جر ضب لد خلتموه » الجحر - بالضم - هو : اسرب 
الذي يكون في الأرض» ومنه جُحر الضبء الحيوان المعروف» وهو 
يحفر جحرًا من أعسر الجحور» ومع او اليهود والنصارى 
لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك تقليدا هم . 

وقد وقع ما أخبر به يو فالتقليد والتشبه بالكفار قائم على قدم 
وساق بأتفه الأشياء وأحقر الأشياى لا لشيء إلا لأنهم يفعلونه» 
والمقلد يرى أنهم أهل العقول» وأنهم أهل التقدم والحضارة؛ فيقلدهم 

من أجل ذلك . 

وهذا الحديث خبر ععنى النهيء أي : لا تتشبّهوا بهم ولا 
تقلدوهم» وقد جاء جيه اف ها باليهود ولا 
بالنصارى )» ( من تشبه بقوم فهو منهم) . 

الشاهد من هذا الحديث واضح : أن في هذه الأمة من يتشبّه باليهود 
والنصارى في كل شيء» واليهود والنصارى يعملون الشرك فلابد أن 
يوحد في هذه الأمة من يعمل الشرك مثلهم سواء بسواء . 
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وعرة ري وروء ام و ووم ووو موقو وهاو وار م مف وف فوم هيو يور و ووو يووا اانه 


نعم» اليهود والنصارى بنوا على القبور» فيوجذ في هذه الأمة من 
يبن على القبور تشبّهمًا بهم» والنصارى يعملوت عيد المولد للمسسيحخ 
- عليه السلام د فيوجاد ف هذه الأمة من يعمل عيذ المولد لحملل وله 
ا تشبها بالنصارى . 

كما وجد ف اليهود والتصازئ من يلق ميته ويوكر شارب قحد 
من هذه الأمة من يحلق لحيته ويوفر شاربه» إلى غير ذلك فن أنبواع 
التشيّه الى لا تحصى مصداقنًا لقوله من باب التحذيدر والنهي : 
١ :‏ تتبعن سنن من كان قبلكم حَدْو الفذة بالقذة, حتى لو دخلوا جر ضب 
. لدخلتموه ) : 
شْ فالشاهد منه "الفللايك أن وسة ى اا ا عه بايد 
والنصارى في الشرك بالله عز وجل» كما أنهم ف اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مریم © فلابد أن يوجد في هذه 
الأمة من يغلوا بالأئمة؛ ويتخذهم أربابًا من دون الله كما عند الصوفية 
: الذين يتحذون رؤساء الطرق والمشايخ أزنايًا عدن دون اله هارن 
ويحرمونء ويقولون : امريد ينب ينبغي أن يكون مع الششّيخ كالميت بين يدى 
غاسله . وكذلك من يتعميّب لشينته ولو حالف الدليل . إلى غير ذلك . 

اا ا غا ی ا و 

المسألة الأول: ف الآية الأولى دليل على أن اليهود وار 
يؤمنون بالجبت والطاغوت» الذي هو : الشرك؛ والسحرء والكهانة؛ 
ال والتنجيم» »> والحكم بغير ما أنزل الله . فسيوجحد في هذه الأمة 
ن بون بای ا 


Lo 


المسألة الثانية : في الآية دليل على أن الموافقة فقة هم في الظاهر تسمى 
إعانًا ولو لم يوافقهم في الباطن لأن اليهود لما قالوا لكفار قريش : 
أنتم أهدى من الذين امنا سا . هم في الباطن يعتقدون بطلان هذا 
الكلام» ولكنهم وافقوهم في الظاهر» ومع هذا مى الله هذا يمانمًا 
بالجبت والطاغوت . 

فالذي بمدح الكفر والكفار ولو بلسانه» ويفضّل الكفر والكفار 
على المؤمنين؛ يعتبر مؤمننًا بالجبت والطاغوت» ولو كان قلبه لا يوافق 
على هذا؛ ما لم يكن مُكرهاً . 

هذه دقيقة عظيمة ذكرها الشّيخ في المسائل» وهي عظيمة جدًا . 

المسألة الثالثة : في الآية الثانية بيان أن في أهل الكتاب من عبد 
الطاغوت» .ععنى : أنه دعى غير الله أو ذبح لغير الله وتر لر آنه 
فلابد أن يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت تشبّهًا بهم . 

ففيه الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك لأن الحديث 
يدل على أنه يوجد من يتشبه باليهود والنصارى في عبادة الطاغوت 
الي منها عبادة القبور والأضرحة؛ ومنها الحكم بغير ما أنزل الله» ومنها 
الشيء الكثير» كله من عبادة الطاغوت . 

المسألة الرابعة : في الآية الثانية دليل على ذكر عيوب المردود عليه 
وذلك في قوله : ف من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت أولئك شر مكانًا وأضل عن سواء السبیل ‏ ففيه ذكر معائب 
امردود عليه حتى يختزي ويُفْحَم في الخصومة . 

المسألة الخامسة : في الآية رد على من يقول : إنه ينبغي ذكر 


Lor 


wenecdauenhnnannonecenenonennanenoeneneoendnenonenédneneseonOeneonenceenanne 


من الطوائف الضالة 0 كن وغيرهم لأن 
شی الأ ريع على هل اقل الي راد ها السكوت عن 
1 امد اراك 1 
المسألة السادسة: قي الآية الثالئة دليل على أنه كان ي الأمم 
الما من يي السناحد على الور قلايد. أن واد ان 
يني للساجد على القبور . 
قفي رة على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك لآن بسار 
ش المساجد على القبور وسيلة إلى الشرك . : 
المسألة السابعة : ل لخديف دن عل عشي E‏ 
جك لجرا مك وس ااه بو جايورة E‏ 
۰ وقد وقع كما أخبر ولق . 
المسألة الثامنة e‏ ل ا 
والنصارئ» لأن الحديث حبر معناه النهي والإنكار على من فعل ذلك . 
المسألة التاسعة : في الحديث دليل للترجمة : أن بعض هنذه الأمة 
يعبد الأوثان» لأن في اليهود والنصارى من يعبد الأوثانء فلابد أن 
يوجد في هذه الأمة من يتشبّه بهم فيعبد الأوثان» كما هو واقع 
: وجامل و عيادة الاسور والأضرنته الآن بكاره ر مسي مس 
۰ علماء المسلمين ومرأى .. 


ولا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم . 


LO 


ولسلم عن ثوبان ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله َد قال ٠:‏ إن الله رَوَى لي 
الأرض؛ فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمقي سيبلغ ملكها ما رُوِيّ لي منها . 


هذا حديث عظيم فيه أمور مخيفة» وفيه أخبار عظيمةء وفيه بشارة : 

فقوله : « عن ثوبان » ثوبان هو : مولى رسول الله له والمولى معناه : 
العتيق» لازم الرسول بء وله فضائل كثيرة» رضي الله عنه . 

١‏ أن رسول الله ي قال : « إن الله رَوَى لي الأرض ) يعي : جمعهاء 
وحواها وطواها له يق حتى صارت حجممًا صغيراء يرى البي وَل 
أطرافه ما بعد منها وما قربء والله قادر على كل شيء . 

أو أن اراد د وال أغلم - أنه قوق يضر رسوله كلل فصان يرى کل 
الأرض مشارقها ومغاربهاء كما حصل له يل لما سأله امش ركون عن 
بيت المقدس» حيث قوّى بصر رسوله فصار ينظر إلى بيت المقدس وهو 
قي مكة يخطب في المشركين» ويصف هم المسجد عن معاينة ومشاهدة» 
حتى ذكر هم علاماته والأشياء الي يعرفونها فيه» وحتى إنه أخبرهم 
عن عيرهم الي في الطريق الي كانوا ينتظرونهاء أخبرهم أين هي ؟ . 

. فرأيت مشارقها ومغاربها » رأى المشرق والمغرب‎ ١ 

١‏ وإن أمتي سيبلغ ملكها ما رَوى لي منها » بالبناء على الفاعل وهو الله 
سبحانه تعالى» أو « ما زوي لي منها ) بالبناء على المفعول» والفاعل هو 
سيا نه روا 

ولم يذكر وَل الشمال والجنوب مسن الأرض لأن هذا لم تبلغه 
الفتوحات» وإنما الفتوحات امتذت من المشرق إلى المغرب . 

« وإن أمقي سيبلغ ملكها » هذا خبر عن المستقبل» وهو لا ينطق عن 
الهوى ولو . 


00ے 


: وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض 1 : كك 


اليل الأول : زي الأرض له . هذا دليل على تبرته . 
الدليل الثاني : أنه أحبر عن ملك أمته» وأنه سنيتسع ويبلغ المشرق 
a a aS‏ : 

e 
Ao رضي الله عنه‎ - 
الروم بالمغرب» وامتدٌ سلطان المسلمين في الشرق إلى أن وصل السّندء‎ 
E 
لمر و كلك ملسي ولق ا بره وَل وناق سی‎ 
۰ .:) ملكها ما زوى لي منها‎ 

0 وأغطيت الكنزين': الأحمر والأبيض ) المراد بالكتزين.: الأمنوال 
النفيسة» الأحمر 8 : الذهب» والأبيض 9 : الفضة» وهذا عبارة عن أموال 
الفرس والروم . فأموال الفرس من الذهب . وأموال الروم من ن القضة» 
أو العكس» قولان في المسألة . 

وقد .وقع ما أحبر به يك فقد جيء بأموال الفرس والروم في نخلافة 
ساي تت م كي 5 
فی یدیه» وهذا مصداق ما أحبر به و . 
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وإني سألت ربي لأمتي أن لا يُهلكها بسنة بعامة؛ وأن لا يسلط عليهم عدو 
من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم . 

وإن ربي قال : : يا محمّدء إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يُرد. وإني أعطيتك 
لأمتك : أن لا أهلكهم بسنة بعامة» وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 


وقوله : « وإني سأنت ربي لأمقي ) هذا من شفقته وَل بأمته . 

« أن لا يهلكها بسنة بعامة » المراد بالسنة : اذب أي : أن لا يعم 
الجدب والقحط كل بلاد المسلمين» فتهلك أموالهم وزروعهم وما 
يأكلون منه» فالسنة المراد بها : الجذب كما قال تعالى : # ولقد أخذنا 
آل فرعون بالسنين 4 يعن : بِالجَدُب . 

دعا البي يله ربه أن لا يُنزل الحذب والقحط على أمة محمد كلهم 
لأنه إذا نزل بهم كلهم هلكوا . 

وقوله : ١‏ وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ) يعي : مسن 
و ل على المسلمين . 

( فيستبيح بيضتهم ) البيضة : الحوزة» يعي : لا يستبيح الكفار حوزة 
المسلمين وبلادهم أو ا بالبيضة : اجتماع الكلمة . والمعنى عام 
لا يستبيح بلادهم وجماعتهم . 

« وإن ربي قال : يا محمد ) هذه إجابة الله لي رسوله 5 . 

0 إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ) إذا قدّر الله قدرًا فلابد من نفاذه 
فأقدار الله نافذة في المسلمين والكفار وعموم الناس؛ لا أحد يستطيع 
رد القضاء والقدرء فهذا فيه إثبات القدرء وأن قدر الله نافذى لا 


يستطيع أحد رده 5 


« وإني أعطيتك لأمتك : أن لا أهلكهم بسنة بعامة ) استجاب الله الدعوة 


لاه 


تا ا 


الأول مطلقاء وأنه سبحانه لا يتزل قحطنًا عامنًا للبلا كلها زاغا 
ينزل القحط في بعض؛ البلاد دون بعض بخلاف الأمم السابقة» فإن الله 
فرلا العام عا فر فة كما صل لقوم فر عون أما.هذه 
الأمة لكرامتها على الله فإن اله لا يتزل عليها القحط العام . ٤‏ 

١‏ وأن لا أسلط عليهم عدوأ من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم, ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضً > ويسبي بعضهم يعضا » 
استجاب الله له استجابة معلقة فى المسألة الثانية» يعي : ما دامت أمتك 
مجتمعة على الحق كلمتها واحدة؛ فإن الله لا يسلط عليهم عدوا من ۰ 
الكفارء آم ا حمل في الآمة فاق كلمة: وحصل ينهم قال فيا 
ينهم» وسبى بعضهم بعضأء فحيتدة يعاقههم لله عز وجل ويسلط 
عليهم الكفاز . 

قوله RE ED‏ ا 
المسلمين» ولم يكن بينهم احتلاف ولا تقاتل فيما بينهم فلو اجتمع 
أهل الأرض كلهم على قتال المسلمين أو إرادة سلب شيء من ملكهم 
فلن يستطيعواء وأما إذا اختلفوا فيما بينهم؛ وتقاتلوا فيما بينهم» وأحذ 
بعضهم أموال بعض» فإن الله يعاقبهم؛ »> ويسلط عليهم الكفار : 

يد دل مسد قا تنه كانت لزان مستباف و I‏ 
بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب» وأول خلافة أميز المؤمنين عفمان» 
وسلطان المسلمين TT‏ الأممء فصار الكفار 


LOR 


0 ا ا ا ا ا ا ا‎ DER 


ولا وقعت الفتنة بين المسلمين في حلافة عثمان - رضي الله تعالى عنه - 
بسبب اليهودي الذي ادعى الإسلام وهو : : عبد الله بن سبأ اليماني» 
وصار يحرّض المسلمين على الخليفة عثمان ذي النورين 00 
واحتمع حوله من الأوباش وضعاف الإيمان من الشباب الطائش 
اجتمعوا على هذا الطاغيةء وني النهاية حاصروا عثمان رضي الله نه د 
وقتلوه» ولا قتلوا عثمان عاقب الله المسلمين فجعل بأسهم بينهم: 

وما زالت المداولات والحروب بين المسلمين بعضهم مع بعض وبين 
المسلمين والكفار 

صحيح أنها قامت دولة بي أمية وانتشر الإسلام» ودولة بي 
العباس» ولكن لم تخلو الأمة من اقتدال ومن فتن فيما بينهاء إلى أن 
جاءت الداهية الدهياء في آحر خلافة بي العباس» فغزا التتار بلاد 
المسلمين؛ واستباحوا عاصمة المسلمين بغداد» وقتلوا الخليفة العباسي» 
وقتلوا ب المي بلات الوط وحار اي N‏ 
ف نهر اوخل جي تقر الما مداد اله وتسللوا إلى بقيية الباق 
وحصل من الحروب الطاحنة ما سجّله التاريخ . 

وكذلك الصليبيون زحفوا على المسلمين واستولوا على الأندلس» 
وزحفوا إلى بلاد الشام واستولوا على بيت المقدس» وبقي بيت المقدس 
حوالي مائة سنة تحت أيدي الصليبيين» حتى جاء صلاح الدين الأيوبي 
- رهه الله -» فخلص بيت المقدس من أيدي الصايبيين . 

ولا يزال الخلاف وتسلط الكفار على المسلمين إلى وقتنا هذاء بل في 
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ورواه البرقاني في « صحيحه )» وزاد ١:‏ وإنما أخاف علس أمتي الأئمة 


وقتنا هذا اشتدٌ الأمرء E‏ السلمين فيما 
بينهم» كما في هذا الحديث : ( حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً؛ ويسبي 
بعضهم بعضً » فإذا حصل للمسلمين هذا سلط الله عليهم الكفار نت 
الاحتلاف» واستباحة نحرمة المسلمين فيما بينهم» هذا يقتل هذاء وقد 
يسبي هذاء مع أنهم إخوة مسلمون . 

والواحب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة E‏ 
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون  ,#‏ ولا تنازعوا فتفشلوا 246 ولا 
تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا ی إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا 
لست منهم في شيء #) دحك ساي وي حا ع 
. والاحتماع رحمة وقوة وعزّة للمسلمين . 

قوله : ١‏ رواه اببرقاني في صحيحه ) لزاني هو : ابو کر محمد 
الخوارزمي الشافعي» كتابه يسمى بالمسند الصحيح» جمع فيه الأحاذيث 
الصحيحة» يقول لد جع به الحاذيك) a‏ 
صح عنده من الأحاديث . 

( وزاد ) يعي : على رواية مسلم . 

أن الرسول يي قال : ١‏ وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين » هذا 
٠‏ سبب آخز» السبب الأول : الاحتلاف بينهم .. السبب الثاني : وحود 
. دعاة الفتنة» ودعاة الصّلال . هؤلاء سبب هلاك المسلمين؛ وسببب 
لتفرق كلمتهم؛ وتسلط العدرٌ عليهم» يكون هناك دعاة ضلال؛ ودعاة 
١‏ فتنة» ودعاة فرقة» وتحريش بين المسلمين» كما حصل من الداعية ! 
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نض وض وها وأو وا كع لاط ساق هه ع وعد اذه ماع لهاع ل واه قاع وهاه اهم عع وزعاه وم و عاو بو Eh‏ 


الت الأول عبد الله من نبا . 
والأئمة جمع : إمام» والإمام هو القدوة الذي يقتدى به» فإذا كانت 

القدوة من أهل الضلال ضلّت الأمة» وحصل فيهم الشرء ويراد بهم 
الأمراء الضالون» والعلماء الضالون» والعُيّاد الضالون» والدّعاة 
الضالون» كل هؤلاء من الأئمة المضلّينء إذا قاد الأمة هؤلاء قادوها إلى 
الملاك» أما إذا قاد الأمة دعاة الحق قادوها إلى الصلاح والسلامة . 

ففي قوله : « أخاف على أمتي الأئمة المضلين » مفهومه : أن الأئمة 
المصلحين خير للأمة» يجمعون كلمتهاء ويصلحون عقيدتهاء ويردونها 
إلى منهج السلف الصالحء ويحصل لهم الخير . 

أما دعاة الضلال فإنهم يصدونها عن الحق» ويدعونها إلى حلاف 
منهج السلف . 

والآن فيما بيننا ظهر من يزهد في منهج السلف» ويعتبره من الأمور 
الرّحعيّة» ومن الأمور القاصرة» ويريد من المسلمين أن ينهجوا مناهج 
حديثة» ابتكرها جهّال أو ضلال» يريدون أن الدعاة يسيرون على هذا 
المنهج المبتكر الحدث» ويتركون منهج السلف الصا الذي فيه الخير» 
oS‏ ع يدت 
الأمة دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيهاء قالوا : 
یار سرلا فال م N‏ 
فلنحذر من هؤلاء غاية الحذر . 

لا بحاة لنا إلا باتباع دعاة الصلاح الذين يدعون إلى منهج السلف 
الصاح وإلى اتباع الكتاب والسنة» هؤلاء هم الخير على الأمة . 
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وإذا وضع عليهم السيف لم يُرفع إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى , 
يلحق حي من أمقي بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان . 


اا ا EG‏ 1 
تخطيطًا جديدًا يخالف منهج السلف» ل 1 
كان متعمدًا أو لم يتعمد . ش 

وأخطر ما على الأمة الآن الدعاة الجَهّال الذين لا يعرفون العلل 
ويدعون الناس يجهل وضلال» أؤ الدعاة المغرضون» يعرفوان الق . 
1 لكنهم مغرضون» يريدون صرف الأمة عن جادّة الصواب . ش ش 

٠‏ الحاصل» أن الأمة على خطر من هؤلاي فعليا أن ته هذا لأس 
وأن نعالج هذا الأمر قبل أن يستحفل . شْ 
قوله : ٠‏ وإذا وضع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة » كذلك ا 
و ل ا ل ل ل 
القيامة» وهذه بليّة أحرئ . ا 

البليّة الأولى : تسلّط الكفار على المسلمين : 

والبليّة الثانية : إذا وقع سمرت لاي 
القيامة عقوبة هم . ٍ 
ش وذلك حصل كما أحبر به و فإنه ذا ل الخليفة لراش د اير 
المؤمنين عثمان فإنه لا يزال القتال مستمرًا ؛ بين المسلمين» وسيستمر إلى. 
يوم القيامة . ولا حول ولا قوة إلا الله كما أخبر التي كلخ . 

قله ٠‏ ول تقوم حت باحق حي م أمتي بالشركين ‏ الح الراد به 1.5 
القبيلة» ومعنى يلحق : يتبع؛ إما بأن يذهبوا إلى بلادهم ويسكنوا معهم 
ويكونوا من دولتهم» وإما بأن يبقوا في بلاد السلمين u,‏ 
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وإنه سيكون في أمتى كذابون ثلاثون, كلهم يزعم أنه نجي . وأنا خاتم النبيين» 
لا نجي بعدي . 


على منهج الكفار» يرتدون عن الإسلام» ويكونون على منهج الكفار 
وهم في بلاد الإسلام» أخبر وَل عن وقوع هذا . 

ووقع هذا كما أخبر به وو ففيهم من بقي قي بلاد الكفار وم 
يهاحر» ويوافق الكفار في طقوسهم الدينية» ويجري عليه حكمهم وهو 
مختار للإقامة بينهم . وفيهم من بقى في بلاد المسلمين ويعتنق مذاهب 
الكفر من شيوعية وبعثية وقومية وغير ذلك» هؤلاء لحقوا بالمشركين 
كما أخبر کل . 

قوله : ١‏ وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان » الفغام : الجماعات» 
والأوثان : كل ما عبد من دون الله . 

وقد وقع ما أحبر به وله فعبّدت جماعات من هذه الأمة القبور 

وهذا مع ما قبله هو الشاهد من هذا الحديث للباب . 

وفيه رد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك لأن الرسول 
أخبر - وهو الصادق المصدوق - أنه لابد أن تعبد جماعات ‏ ليسوا 
أفرادًا - من هذه الأمة الأوثان . 

وقوله ب : « وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثو كلهم منهم يزعم أنه 
نبيء وأنا خاتم النبيّين» لا نبي بعدي )» هذا فيه إخبار منه يله بظهور 
المتنيئين الكذبة . 

وقد حصل ما أحبر به َء وأول من ظهر في حياته يله اثنان : 
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مُسَيْلِمة الكذّاب في :اليمامة» والأسود العنسي في اليمن . 
أما الأسود العَنسي فقد قتله المسلمون قبل موت البي كل . 
0 وأما مسيم الكذّاب فإنه قد تبعه قوم من أهل اليمامةء ولا بويع - 
٠‏ أبو بكر الصديق - رضي الله تعاللى عنه E‏ قاف الإسدول كلد 
جهّر له الصديق جيشًا من المسلمين من المهاجرين والأنصار» لغزو 
اليمامة» وحصل قتال شديد جد وقتل فيه من المسلمين ومن أفاضلهم 
ومن قرّاء القرآن العندد الكثير ولكن في النهاية قتل الله مُسَيلِمة 
ْ الكذّاب على يد المسلمين في خلافة أبي بكر الصديق وض الله تعالى : 
| عنه » وأراح اله المسلمين من شرّه . 
ثم ظهر طليحة الأسدي , واذعى النبوة» وظهرت سَجَاح التميمية 1 
وادّعت النبوة» ولکن اله منّ على طليحة فتاب إلى الله عر وجل 
وجاهد في سبيل الله وتتوفي على الإسلام» وكذلك 2 تبت 
إلى الله عز وجل . ١‏ ْ 
م ظهر المختار بن أبي غبيد التقفي في خلافة عبد اللك بسن مروان» 
وادعى النبوّة» وقتل؛ قتله الله سبحانه وتعالى على أيدي المسلمين ؛ : 
ولا يزال المتنبئون الكذيّة يظهرون بين الحنين والآحرء إلى أن ظهر ٠‏ 
منذ سنين رجل في الباکستان يسمى غلام أحمد القادياني» اذعى النببوة؛ 
وتبعه قوم وصار له أتباع الآن يسمون القاديانية» ع 
الوت و اوه - و لله الحمد- . 3 
وقوله 4 : « وأنا خاتم النبيين ؛ لا نبي بعدي ) NEY‏ 
سبحانه وتعالى  :‏ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
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وخاتم النبيّين » والخاتم - بفتح التاء ‏ : الذي يختم على الشيء فلا 
يُزاد فيه» يقال : خحتم الكتاب» يعن : وضع الختم عليه بحيث لا يزاد 
فيه» وحتم الكيس ,يمعنى أنه أغلقه بحيث لا يزاد فيه ولا يُنتقص» 
فالرسول ية حتم الأنبياء» .بمعنى أنه هو آخرهم, ولا يأتي بعدى لا 
يزاد بعده عليه الصلاة والسلام - . 

وأما لفظ حاتم - بالكسر فيو اننع فاع فاي 35 عو م 
النبيّين» أي اك ع ع او عم 
رسول الله كله إلى أن تقوم الساعة» كما أن شريعته لا تتسخ إلى أن 
تقوم الساعة» وأرسله الله إلى العالمين كافة : لإ ليكون للعالين نذيرًا » 
أرسله إلى العالم كافة ‏ عليه الصلاة والسلام ل إلى العرب والعجم» 
والجن والإنس ‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا #» وأنزل 
عليه شريعة كاملة» شاملة لكل زمان ومكان إلى أن 7 تقوم الساعة. . 
فالذي يدعي النِرّة بعد عد و فهو كاف لأنه مكذب لله لله 
لأن الله قال : ف وخاتم النبيين ©» ومكدب سول الل له 
خاتم النبيين» ومكدّب لإجماع المسلمين» » لأن المسلمين 00 
لا رسول بعد البي و . 

فإن قال قائل : أليس المسيح عيسى بن مريم ينزل في آحر الزمان 
كما تواتر ذلك في الأحاديث ؟ 

قلنا : نعم» ينزل في آخر الزمان» ولكن لا ينزل بشريعة جحديدة؛ 
وإنما ينزل ليعمل بشريعة محمد يه فهو يُعتبر محدّدًا من امحدّدينء 
ومصلحا من الملصلحين» يحكم بشريعة الإسلام» ويتبع محمذًا وَل 
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ولا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة لا يضرهم من خذيهم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى ) . 


فتزول عيسى عليه السلام . - لا ختلف مع قوله ل yT‏ 
. وقول الله : # وخاتم النبيين #؛ لأنه لا ينزل بشريعة» ولا ينزل على أنه 
بي ببعث إلى الناس» ل و ا 
. وتابع محمد عليه الصلاة والسلام - . 
وقوله وَل مبشرًا لأمته بعد هذه الأبار المروعة :( ولا تزال طائفة 
من أمتي على التحق ) يعني : : مع هذه الحوادث العظيمة» وهذا الابتلاء 
: العظيم» ووقوع الشرك ووقوع النْحاق بالمشركين من بعض القبائل 
وتسلط الكفارء وقلة أهل الحق» وكثرة أهل ال ا 
. هذه الأمة بقية صالحة إلى أن يات امو ا ارا وهال : 
والطائفة : الجماعة . 
« على الجق ظاهرين» يعيٰ : غالبين . 
لا يضرهم من خذهم » مع هذه الشرور كلهاء وهذه الفعن كلهاء 
. هذه الطائفة لا تتضرّر؛ بل تبقى على الحق الذي بعث به نحمّد ل 
و م يعين ب عددهاء و م يعيّن مكانهاء لأن العدد قد يقل وقد يكثرء 
وكذلك المكان قد تكون تارة في المشرق» وتارة في المغرب» وتارة في 
العرب» وتارة في العجمء الهم أنها تبقى هذه الطائفة من الأمة لتبقى 
٠‏ ححّة الله سبحانه وتعالى على خلقه . E‏ 
وقد قال أهل هل العلم - كالإمام أحمد وغيره : ( إن هذه الطافة هم ' 
أهل الحديث )» أي : الذين يتمسّكون بسنة الرسول ول كما قال كلل 
- لما ذكر افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ‏ :« كلها في إلنار: إلا 
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واحدة ) قالوا : من هي يا رسول الله ؟» قال : ( من كان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي )» فهم أهل الحديث الذين يتمسّكون بحديث 
الرسول يله لا يتمسّكون بالآراء والأقوال وعلم الكلام والمنطق» هؤلاء 
ليسوا من أهل الحديث . 

فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية وهم أهل الحديث وهم 
أهل السنة والجماعة» لا كما يقول بعض المعاصرين : إن الفرقة الناجية 
غير الطائفة المنصورة» وهذا تفريق بغير علم . 

وقوله : « حتى يأتي أمر الله » اراد بأمر الله ما يكون في آخخر الزمان 
من قبض أرواح أهل الإيمان؛ يبعث الله ريحا طيبة في آخر الزمان قبل 
قيام الساعة ‏ فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى شرار الناس؛ 
وحينئذ تقوم الساعة . 

ما يستفاد من هذا الحديث : 

هذا الحديث يدل على مسائل عظيمة : 

المسألة الأول: في هذا الحديث دلائل من دلائل النبوة» وهي : 

أولاً : قوله ييه : « إن الله رَوَى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها ) . 

ثانا : قوله ي : « سيبلغ ملك أمقي ما زُوِي لي منها ) . 

الا : إحباره وَل بأن هذه الأمة إذا اففزقت وتقاتلت يتسلّط عليها 
العدو . وقد وقع ما أخبر به يع . 

رابعًا : إحباره يلع عن وقوع الشرك في أمته . وقد وقع ما أحر به 4 . 

خامسًا : إحباره بظهور المتنبئين الكذبة . وقد وقع ما أحبر به ع 
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ار كارع ل انع لقا وري عع لاع يي 162ل اه عي يديه مالو ع جه ع وريه يقابو ب مم لانو لبواية ةا عام ع 


لازال اتون الك ظهرون ين احين والآخرء لکن منهم من ل 
شوكة: ومنهم من ليس له شوكة . ْ 
سادسً : إخباره قل اء الطائفة التصورة على احق و 0 
أخبر به ول فلا تزال هذه الأمة - والله الحمد - ييقى فيهنا من أهل 
٠‏ الصلاح والإصلاح من ييقى بهم هذا الدين» وتقوم به حجّة الله على 
العالمين» مع اشتداد الغزية» وعفلم E‏ ل ويثيدون 
على الحق . ٠‏ 
المسألة الثانية : في هذا الحديث كمال شفقت و بأنت E‏ 
دعا هم يو بهذه الدعوات المباركات العظمية» واستجاب الله له . ١‏ 
المسألة الثالثة ١ GEES E‏ 
N yT‏ 
لنع الكفار من الاستيلاء على شيء من بلادهم . 
المسألة الرابعة : في الحديث دليل على حطر الأئمة الضلين أي : : 
القيادات الفاسدة من الأمراء والعلماء والعبّاد والدعاة لس أما 
الأئمة الصلحون فهؤلاء حير على الأمة وصلاح لها : 
المسألة الخامسة : قي الحذديث دليل على أنه إذا اا الأمة 
لاما ينيم انه تسر إل E‏ ولا رده براك 
يكثر ويقل أحيانًا ٠.‏ 
المسألة السادسة : في الحنديث دليل فيما ترجم له الصنف. ع 
الله رمن وتو الشرك ري ينص هله لاي مناج ورل 
المصنف : ( باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ) . 
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bi ir عاو وو عع ولا ا‎ ORS يه مو عر واه‎ TTT OTE 


المسألة السابعة : في الحديث دليل على َنم النبرّة به ول وأن مسن 
اأعى النبوة بعده فهو كافر» EOE‏ لله ولرسوله ولإجماع 
المسلمين ولا عُلم بالدين بالضرورة . 

المسألة الثامنة ۽ في الحديث دليل على بقاء الفرقة الناحية 
لمنصورة» مع كثرة الفتن والحن والشرورء فإن الله سبحانه وتعالى لا 
يخلي الأرض من الدعاة إلى الحق القائمين عليه من الأئمة المصلحين . 


00 
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ر الباب الوابغ والغخشرون : ) 


© باب ماجاء في السحر 


مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة : أن الشّيخ - رحمه الله في الأبواب 
السابقة ذكر أنواعًا من الشرك» ووسائل الشرك . 

ولا كان السحر نوعمًا من أنواع الشرك عقد له هذا الباب» لأن 
السحر لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الشياطين» فالسحرة يخضعون 
للشياطين» ويستعينون بهم في سحرهم» وهذا شرك الله عز وجل . 

والسحر في اللغة هو ل ل 
السّحَر سّحَرًا في آخر الليل» لأنه خفيّ وكل ما لَطف يعن : د 
وحخَفِيَ سببه عن الناس يُسمّى سحرًا في اللغة» ومنه قوله ول : 8 
البيان لسحرًا » البيان معناه : الكلام البليغ لأنه يشعميل ار وو نر 
ا ا ا ر ا و كلاف ا ت 
نحا لأنهنا ا عل ا ف قفاو ون اا و ات 
البغضاء في القلوب» وإن لم تكن سحرًا في الحقيقة» لكنها سحر 
لغوي» هذا تعريف السحر ف اللغة . 

أما تعريفه في الشرع : فالسحر عبارة عن عزائم ورّقى وعد يؤثر 
في بدن المسحور بالقتل أو بالمرضء أو بالإخلال بعقله» أو يفرق بين 
الزوحين» أو يأحذ الزوج عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليهاء قال 
تعالى  :‏ ومن شر النفاثات في العقد 4 يعي : السواحر . 

فالساحر يعقد العقد بالخيط ثم ينفث فيها من ريقه» ويستعين 
بالشيطان» دنا بإذن الله في السحور إما قتلاء وإما مرضاء 


L۷۱۷ 


مقع وف موه موف ةفق لوقه ماقامة فافع هماه مموعمه فكاة قف عع قمة ممه مط و وو واوا 1 


| وإما تفريقًا بينه وبين محبيبه» وإما أن بمنعه عن زوجته فلا يستطيع 
الوصول إليها . 

وقد سّحر البي َلك وأثر فيه السحر» وصار عليه لصلاة والسلام - 
يُخيّل إليه آنه فعل الشيء ولم يكن فعله» ورقاه جبريل فبرئ يإذن الله e‏ 

الا ر و ييدث لسرن نوكه ا بوكر ا بار لله 
القدري» كما قال تعالى CS TM‏ 
أي : إذن الله القدري الكوني . 

وقد ذكر العلماء أن السحر الحرم على نوعين : 

سحر حقيقي» » وهو هذا الذي ذكرنا . : 

والشوع الثاني : سحر تخيلي ااا 
وشعوذة» وهو ما يسمّى بالقَمّرة فالساحر يخيل للناس شيئا وهو ليس 
حقيقة» كأن ييل للناس أنه دحل ف النار» وليس كذلك» ويخيّل للناس 
أنه عشي على حبل» وهو ليس كذلك؛ ويخيّل للناس أن السيارة تمشني 
على بطنه» وليس كذلك» ويخيّل للناس أنه يطعن تفشه السلا ولا 
يؤر فيه» وليس كذلك» والحقيقة أنه عمل شيئًا من التخييل والقملرة» 
كما قال الله تعالى في قوم فرعون : فإ سحروا أعين الناس واسارهيوهم 
وجاءوا بسحر عظيم چڳ سجروا الأعين فقط» وذلك يما يعملونه من 
اليل ويجعلون في العِصِيّ الي معهم مواد تحرّكهاء وتجعل العصى 
كأنها حيّةه وهو ليس كذلك كما قال تعالى عن موسى ‏ عليه السلام - : 
8 ييل ! يه من سحرهم أنها تسعي 4 حشوها بشيء من البق وشيم 
من الأمور الي لا يراها الناس» وظنوا أنها تتحرك : 


Y۲ 


وقول الله تعالى : :9 ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق 4 : 


وأنكرت المعتزلة النوع الأول» مع أن النوع الأول هر الخطيرء 
وقالوا : السحر كله تخييلي . 

وهذا غير صحيح» لأنه لو كان كذلك لا أثر في المسحور لما قتل 
المسحور» ولما أمرضه» ولما فرّق بينه وبين زوجه» فدل على أنه 
حقيقي» وعمل شيطاني» لأنه عُقد وعزائم» ولهذا يقول تعالى لنبيه : 
:9 قل أعوذ برب الفلق &» إلى قوله : [ ومن شر النفائات في العقد 4 
فدل على أنه حقيقي . 

والذي ذكره الشّيخ في هذا الباب من النصوص على نوعين : 

النوع الأول : في حكم السحر . 

والنوع الثاني : في حكم الساحر . 

0® 

قال : « وقول الله تعالى  :‏ ولقد علموا » أي : اليهودء لأن الآية في 
سياق الآيات ال تتحدّث عن اليهود» أي : تحققوا . 

# لمن اشتراه ‏ أي : استبدل السحر بالتوراة . 

ف ماله في الآخرة من خلاق 4؛ أي : الساحر ليس له نصيب من الجحنة . 

هذا دليل على أنه كافر» فالسحر كفر بالله عز وجحل» وذلك من 
عدّة مواضع في الآية : 

أولاً : قوله : 9 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر 4# . 

ثانياً : قوله : 9 وما يعلمان من أحد حتى يقولا 4 أي : الملكان ل إنما 


YY 


وقوله : «[ يؤمنون بالجبت والطاغوت 4 . 
قال عمر ١:‏ الجبت ::السحر . والطاغوت : الشيطان) . 0 
وقال جابر: «الطواغيت : كهان كان ينزل عليهم الشيطانء في كل خي واحد ). 


نحن فتة فلا تكفر 4 . 

ثالاً : قوله : ل ولقد علموا لمن اشتراه 4 أي ؛ لسر وشو 
من خلاق 4 أي س 

: © : 

` وقوله: 95 يؤمنون بالجبت‎ ١ : دونه إن سل‎ ENE 
والطاغوت 4 » ثم ذكر تفسير الحبت والطاغوت بقوله “لقال غرم‎ 
. الجبت : السحر ) فاليهود يؤمنون بالسحرء وهو كفر بالله عز وجل‎ 

١‏ والطاغوت الشيطان ) أي : هو رأس الطواغيت» والطاغوت مشتق 

من الطغيان» وهو محاوزة الحد» كما سبق . ْ 

قوله : « وقال جابر : الطواغيت : كهان تنزل عليهم الشياطين» ا 
واحد » الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب» وكانوا في أ الجاهلية . 
يتحذون حُكَامًا من الشحرة» > يحكمون بين الناس» وهم من الكهّان.. 


وكان هؤلاء الكمّان تتزل عليهم الشياطين الي تسترق السمع» كما 
قال الله تعالى .: فإ هل ننبئكم على من تنزّل الشياطين: 0 تنزل على كل ! 
أفاك أثيم © يلقون السمع وأكثرهم كاذبون 4» وكماءحاء في الحدييث ' 
أن مسترق السمع قد يسمع الكلمة من السماء فيُلقيها على الكامن, . 
فيكذب الكاهن معها مأئة كذبة» فيصدقه اا ا ف الكلمة 
الى سُمعت من السماء . ْ 
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وامففو م قفوو م موف ووو ووم و وروم ااا لع لاا 00 


فالكاهن هو : الذي يخير الناس عن الْعيات) سبي أ يسال 
الشياطين» وتخبره الشياطين عن الأشياء الغائبةء والأشياء المسروقة 
والمفقودة» والأشياء البعيدة» فهو يخبر الناس» فيظنون أن هذا الكاهن 
يعلم الغيب» وهو ليس كذلكء لا يعلم الغيب» وإنما أخبرته الشياطين 
بأشياء غائبة» لأن الشياطين هم قدرة على الطيران السريع» والوصول 
إلى الأمكنة البعيدة» حتى إنهم يصعدون إلى السحاب» ويطيرون في 
الآفاق» فهم يجوبون في الآفاق بسرعة:؛ فيأتون بالأخبار ويُخبرون» 
ويرون الأشياء المغيّبة في البيوت أو في الأمكنةء لأنهم يدحلون بعض 
البيوت» وعندهم مقدرة ليست عند الإنس» فإذا تقرب إليهم الإنسي 

0 5 

عا يريدون من الشرك والذبح لغير الله والسجود هم؛ فإنهم يخدمونه ما 
يريد» فيظن الإنس أن هذا الكاهن عنده حبر من الغيب» وأنه له 
خاصية» والحقيقة أن هذا كله من الشيطان . 

وکانوا E‏ في المنازعات والخصومات» وكان عند كل حي 
کاهن» يعن : عند كل قبيلة كاهن يحكم بينهم . 

فلما جاء الإسلام أبطل الله ذلك كله لكن لا يزال عند بعض 
البوادي والجهّال نوع من هذا الشيء» يسألون الکهّان» کته 
ويرجعون إليهم وقد جاء في الحديث : ( من أتى كاهنمًا أو عَرَافنًا 
نصذفه عا يقول ققد کر عا اول على حكن كله : 

فلا يجوز الذهاب إلى الكَهّان والمشعوذين والدجّالين لا للعلاج» ولا 
للسؤال عن الأشياء الضائعة» ولا الأشياء الغائبة» وهذا كفرعا أنزل الله 
سبحانه وتعالى» ولا يجوز إقرارهم وت ركهم» بل يجب القضاء عليهم؛ 


Vo 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله د قال : « اجثنبوا السبع 
الموبقات ) قالوا : يا رسول الله» وما هن ؟, 


وإراحة البلادد والعباد, منهم» لأنهم ذعاة كفر وشرك يفسدون العقائدء 
ويأكلون أموال الناس بالباطل» ويُحدئون الشر في الأمة» فلا يجوز 
تركهم وإقرارهم» فضبلاً عن الذهاب إليهم وتصديقهم فيما يقوبون» 
إنما هذا من عادات الجاهلية كما قال جابر - رضي الله عنه.- !. 5 
PE‏ بالأخبار من عند أنقسهم» وإنما جاءتهم بها 
الشياطين؛ لما عبدوهم من دون الل وأطاعوهم في معصية الله وتفرّب وا 
إليهم بالعبادة .2 )| 
٠‏ يك ْ 

قال : « وعن أبي هريسرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ييه قال!: 
« اجتنبوا) أي : ابتعذواء ولفظة «اجتنبوا ( أبلغ من : لا تفعلواء لأن 
الاحتناب يعن : ترك إلشي وترك الأسباب الموصلة إليه . 

«السبع ) أي : العاصي السبع . 

« الموبقات ) يعني : الهلكات . 

( قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ » سألوه كَل ای سن لين ج 
ف ل ا e‏ 
لوو لي ان مير على الخال و الابيساك جور[ مور 
امحرّمة» ويعرف الأمور الشركيّة» حتى يتحنبها . 

هناك من يقولون علموا الاس التوحيد واتركوا الكلام في الشرلك؛ 
ا و و 
والأمور الحرمة . 


۷٦ 


قال : (الشرك بالله . 


وهذا حداع من الشيطان» لابد أن الإنسان يعرف الخير ويعرف 
الشر من أجل أن يعمل بالخير ويرك الشرء وال قدّم الكفر بالطاغوت 
على الإبمان الله فقال تعالى : ف[ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى #» وكيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه ؟» 
لابد أن يعرفه من أجل أن يكفر به» وإلا إذا لم يعرفه ظنه خيرًا . 

« قال : الشرك بالله ) هذا أكبر الكبائر» وأعظم الموبقات» وأعظم 
ذنب غصي الله به . 

وا عو الشركة 4 الشرك عو عباوة غير ان شا ونان »بان 
صرف له شىء من العبادة إما دعاءء أو استغاثة : كأن يقول : 
يا سيّدي فلان أغثي اشفين من المرض» ويذهبون إلى القبور والأضرحة 
يقولون : يا سيدي فلان أنا بحسبكء أغثي» أو اشفين من المرضء أو 
اعطي ولداء أو هب لي زوحة ... إلى آخره . هذا شرك بالله عز 
کل لان دعاء لغين الله : 

كذلك الذبح لغير الله كأن يذبح للقبر أو الضريح من أحل أن 
يُعطى ولدَاء أو يدفع عنه البلاء» أو يشفى من المرض» ينذر للقبورء 
هذا هو الشرك ,الله عز وجل . 

فليس الشرك مقصورًا على عبادة الأصنام» الشرك في كل ما صرف 
لر ال عن العبادة يا كان الصووف له سوا كان صما أو شرآ 
شجرًا أو حجرا أو غير ذلك . 

والشرك لا يغفره الله عز وجل كما قال تعالى : [١‏ إن الله لا يغفر أن 
يُشرك به % . 
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والسحر 5 ْ 
قل انف التي حر له إل باحق 


ش والمشرك لا يدخحل البنة أبداء ومأواه الناره قال تعالى د 
يشرك الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 4 حرم الله عليه الجنة 4 
يعن : منعه من دخلوها منعا بانّاء 9 ومأؤاه الدار © مقدرّه ومصيره 
الأبدي # وما للظالمين من أنصار © . 

قال عل : ( والسحر ) هذا حل الشاهد من الحديثء لأن 0 
كفر. وشرك بالله عز وجل» وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص 
على العام» وإلا فالسحر نوع من أنواع الشرك لكن الرسول وَل 
خصّه بالذكر» وعطفه على الشرك من باب عطف الخناص غلى العام 

من أجل الاهتمام بتخنبه . 

وق النفس التي حرم اله إلا بالحق ) النفس الي حرم اله هي تس 
المومن ونفس المعاهدء فالمؤمن عصم الله دمه وماله وعرضه» فلا يجوز 
الاعتداء عليه قال وله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا لله 
إلا الل فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله عز وحل»» وقال يل : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في ® sS‏ 
هل بلغت ؟) . 

فامؤمن حرم الله قتله بغير الحق» كما قال تعالى 505 
مؤمسًا متعمّدًا فجزاؤه اجهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له 
عذابًا عظيمًا # . 

وكذلك الكافر المغامّد, لا يجوز قتله» عرق سي دمن قل 
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معاهدًا برح رائحة الجنة ) . 

قوله وق : « إلا بالحق » أي : إلا بسبب يبيح قتل المؤمن أو المعاهد, 
وقد بيّنه رسول الله كل بقوله ل : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا يإاحدى 
ثلاث : الثيب الزاني» ولعب الب ارك ليا لفارق للجماعة ) . 

و التيْب"الواني » المراد به المْحصّن الذي ترو ج رطا زو جنه بنكاح 
صحيح» ثم زنى فإنه يقتل» وكيفيّة قتله : أنه يرجم بالحجارة حتى 
بموت» كما تواترت بذلك سنة الرسول يق وذلك حماية للأعراض . 

« والنفس بالنفس » والمراد به : القصاص» إذا قتل مُكاففًا له عمدًا 
عدواناء فإنه يُقتل قصاصاء قال تعالى : # يا أيها الذين آمنوا كسب 
عليكم القصاص في القتلى » وقال تعالى : # ولكم في القصاص حياة 
يا أولي الألباب لعلكم تتقون #» وذلك حماية للأنفس . 

« والتارك لدينه المفارق للجماعة ) وهو المرتد» وهو الذي ارتكب 

ناقضًا من نواقض الإسلام؛ فهذا يستتاب» فإن تاب ورجع إلى 
اا راا قعل عر حجاية تلن ن الع : 

قال يي : « وأكل الربا » والربا لغة : الزيادة» والمراد به هنا : زيادة 
مخصوصة لي مال خصوص» وهي الأصناف الي حرم الرسول لل 
الزيادة فيها بقوله : « الذهب بالذهب» والفضة بالفضة:؛ والب بال 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» سواءً بسواءء يدا بيد 
فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شتتم إذا كان يدا بيد) 
وألحق جمهور العلماء بها ما شابهها في العلة من كل مكيل أو موزون . 

والربا من أكبر الكبائر بعد الشركء قد توعد الله عليه بأشد الوعيد 


۷۹ 


وأكل الربا . 
وأكل مال اليتيم . ٠‏ 


كما في آخر سورة البقرة : ل الذين يأكلون الرببا لا يقوموان إلا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان. من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مشل الربا 
وأحل الله ابيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 0 بمحق الله الربا ويربي 
الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم 4 إلى قوله تعالى : 9 واتقوا يومنا 
ترجعون فيه إلى الله » وقد لعن النبي يي اكل الرباء وم وکله» 
وشاهديه» وكاتبه» فالربا من أعظم الكبائر بعد الشرك . 

وقوله هنا : « وأكل الريا » ليس المراد حصوض الأكلء وإنما كل 
الاستعمالات :.من أكله ولبسه وإهدائه؛ إلى غيره» كل اسشتعمالات 
الربا حرام» وكذلك من ادّعره عنده أوجعله رصيدًا له في البنك . 

وإنما ذكر الأكل لأنه غالب وجوه الانتفاع» ا 
استعملاات الربا محرّمة . 

قال كَل : « وأكل مال اليتيم » المراد باليتيم : من مات أبوه وهو دون 
البلوغ» والواحب الإحسان إلى البتيم» لأنه فقد أباه وعطقه» فيحبٌ 
على المسلمين أن يسوا حل والده بالإحسان a‏ ران كان 
له مال ا SS‏ 
بالتمام» كما قال تعالى : ل وابعلوا اليعامى حتى إذا بلغوا التكاح فإن 
آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أمواهم ولا تأكلوها إسرافًا وبذارًا أن 
يكبروا 4 إلى قوله تعالى :ل إن الاين يأكلوث أموال السام هله ا 
يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا © .. ١‏ 


١ 


والتولي يوم الزحف 5 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) . 


اليتيم ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه» فإذا تسلط عليه ظا م 
وأكل ماله فهذا من أعظم الظلم» وليس المراد حصوص الأكل» بل كل 
استعمالات مال اليتيم حرام إلا ما فيه مصلحة له . 

قال يله : « والتولي يوم الزحف ) التولي يوم الزحف» هو : الفرار 
من القتال بين المسلمين والكفار 

فمن حضر المعركة بين المسلمين والكفار وهو يستطيع القتال فلا 
يجوز له أن ينصرف» بل يجب عليه أن يقاتل مع المسلمين» » قال تعالى : 
بإ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفًا فلا تولوهم الأدبار © 
ومن وهم يومد دبره إلا متحرّقنا لقتال أو متحيرًا إلى فئة فقد باء بغضصب 
من الله ومأواه جهنم ويئس المصير ‏ . 

قال ي : ( وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » المراد بالقذف : 
الرمي بالفاحشة؛ من زنا أو لواط . والمراد با لحصنات : العفيفات عن 
الزنا من الحرائر» ومثلها الرحل . 

والواحب على المسلم أن يحفظ لسانه» ولا يرمي أحدا بالزني» أو 
باللواطع وإذا قذفه وم يقم البينة فإنه يُجلد ثمانين جلدة» قال تعالى : 
والذين يرمون احصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون © إلا الذين تابوا © . 

الشاهد من هذا الحديث : أن الرسول ب عد السحر من السبع 
الموبقات . 


LAY 


ن فا ٠:‏ خَدّ الساحر ضربة بالسيف» رواه الترمذي. . 
. وقال :« الصحيح أنه موقوف» . 


ْ وسوس قن يا ل‎ EEE 
أولا : يُستفاد من هذه النصوص تحريم تعلم السحر» ا‎ 
: . وا وأنه من المع الويقايقة وأنه من الإبمان بالجبت‎ 
' انيتا : في هذه النصوص الأمر بالابتعاد عن الكبائر خضصوصًاء‎ 
اجتنبوا ) معناها :أن‎ ١ والمعاصي عمومًاء وترك أسبابهاء لأن كلمة‎ 
٠ . الإنسان يترك الأسباب الموصّلة إلى الحرام‎ 
' ثالشا : يُستفاد من اللحديث أن الشرك أكبر الكبائر لأن الرسنؤل‎ 
... يل بدأ به في هذا الحديث» فدلّ على أن الشرك الله أكبر الكبائر‎ 


نات 


٠: 0‏ عن ندب ) قيل هو : حُندب بسن .عبد الله البجلي» اول 
٠‏ ول أعلم . 0 
و 5 ال 
الأنه يفسد في الأرض» كما قال تعالى : 5 ما جتعم به السحر إن الله 
سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين » > فالساحر مفسد ف الأرض» : 
تخب قتلهء وأيضًا هو كافز» والكافر يجب قتلةء إن كان كافرً:صليبنًا' 
:وجب قتله بكفره وإفساده» وإن كان مسلما : حال سن 
وجب قتله لردته . ۰ 1 
والسحر ناقض مسن 'نواقض الإسلام» كما ذكر ذلك الشّيخ في 
نواقض الإسلام ا قال : ( ومنها تعلّم السحر, وتعليمه ) . ٠ ١‏ 


LAY 


وني صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة, قال : كتب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : ( أن اقتلوا كل ساحر وساحرة )» قال : فقتلنا ثلاث سواحر . 

وصح عن حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ : ( أنها أمرت بقل جارية لها 
سحرتهاء فقتلت ) . وكذلك صح عن جندب . 


له : « وقي صحيح البخاري : عن بجالة بن عبدة. قال : كتب عمر بن 

الخطاب » أمير المؤمنين» ثاني الخلفاء الراشدين» رضي اله عنهم أجمعين . 

« أن اقتلوا كل ساحر وساحرة) فهذا يؤيد خا و و 
الساحر : ضريه بالسيف » . 

إذا كان عمر بن الخطاب - أمير المؤمنين وثانى الخلفاء الراشدين - 
کا و ا كل ساحن وساخزة وا 
ذلك والبي ي يقول : « عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين 
من بعدي )؟ إا فقتل الساحر دل عليه الحديث» وفعل عمر بن الخطاب . 

وتقان بال ن عة اا لع وة ف يل كر هنا وص 
من عمر . 

قال : « فقتلنا ثلاث سواحر ) يعن : ھا ا کب به ابر ان 
وسواحر : جمع ساحرة» وهي المرأة الي تتعاطى السحر . 

0® 

قال : ١‏ وصح عن حفصة ) هي : حفصة بنت عمر بن الخطاب أم 
المؤمنين» رضي الله عنها . 

« أنها أمرت بقتل جارية ها ) أي : مملوكة ها . 

. سحرتها ) سحرت حفصة  رضي الله عنها - فأمرت بقتلها‎ ١ 


LAY 


a لزه من اصتكايا‎ SS 


وهذا أيضًا فعل صحابيّة: هي أم المؤمنين» وهي بدت اعمر ابن 
الخطاب» أمرت بقتل مماوكتها لما سحرت . 1 ش 
م ۱ ْ 

) قال أحمد » هو أحمد بن حنبل؛ إمام أهل السنة ا فق . 
أحد الأئمة الأربعة المشهورين في الإسلام الذين بقيت مذاهبهم 3 
من الفضائل تدان ب الشيء الكثير» وكتب في مناقبه: وتر مته 
00 كان إمامًا في السنة» ومناصرًا للحق» وصابرًا على احنة, 
تى شنإ وثيت به عقيدةالمسلمين من الزيغ حينما امقحن الاس 
بالقول بخلق القرآن» فثبت» وصبر على الجلد» وعلى السجن» كي 
الإهانة حتى أظهره الله ونشر به الحق . : 
قال : ١‏ صح عن ثلانة من أصحاب انبي لل يعن : : سح قلي اسار 

٠‏ عن عمر بن الخطاب» وحفصة أم المؤمنين» وخندب» وهو حُنِدب بن 
. كعب الأزدي الغامدي» وله قصة» وهي : 1 
أن الوليد كان يلعب عنده ساحر؛ ومن جملة سبحره أنه يُظهر للثاس 
أنه أنه يقتل الرحل ثم يحييه» يستعمل القمّرة» أي : السحر التخييلي» 
فيخبيّل إلى الناس أنه يقطع رأس الرحل ثم يعيد الرأس مکانه» فیما 
ل ا - رضي الله عنه - مخفا السيف» 
فلما وصله قطع رأسه» وقال : إن كان صادقًا فليحبي نفسه . ْ 
قتله غَيْر على دين الله عز وجلء وتحدّيًا لهذا الساحر الذي يُحيي 
الموتى بزعمه» فبذلك بطلت هذه الحيلة الشيطانية؛ لحم م 
ا وك كاف ْ 


CAL 


ويستفاد من هذه الآثار : 

الغائدة الأول: كفر الساحر» لأن الصحابة قتلوه» وما قتلوه إلا لكفره . 

هذا مع الآيات الي تدل على كفره» كقوله تعالى : # واتبعوا ما 
تعلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان » يع : ما استعمل 
السحر كما يظن اليهود» فدلٌ على أن استعمال السحر كفر» # ولكن 
الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر » يعي : سبب كفرهمأ 
يعلّمون الناس السحر ‏ فدلٌ على أن تعليم السحر كفر . 

وأن الله قال في الملكين : [ ما يعلّمان من أحسد حتعى 4# ينصحاه 

لإ يقولا له إا نحن فتتة فلا تكفر 4 يعي : نحن امتحان واختباره فمن 
قبل السحر فهو كافر» فإ فلا تكفر 4 بتعلم السحر . 

ويتعلّمون منهما 4 يعني : من الملكين» فل ما يفرّقرن به بين المرء 
وزوجه » هذا دليل على أن السحر له حقيقة» وأنه يؤر ويفرّق بين 
المرء وزوجه بإحداث البغضاءء فهو دليل مذهب أهل السّئة على أن 
السحر له حقيقة يبه ولو لم يكن له حقيقة لم يؤر البغضاء . 

ثم قال تعالى : ف[ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 4 أي : 
القدري الكوني» لأن الإذن على نوعين : 

النوع الأول : القدري الكوني» الذي تنتج عنه المقدّرات؛ خيرها 
وشرّها. 

والنوع الثاني : الإذن الشرعي : 9 فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذنه 4 أي : بشرعه . 


LAO 


وافففيوة و رون وقفينة عير رفي ةر ف رو ووو وليه نميه يم رفيو ون ممم يميه ني ماي واه رما ررم ام ملم 


0 : أن الإنسان يتوكل على الله ومن توكل على الله كاه 

شر السحرة وغيرهمء وهذا أمر الله بالاستعاذة به من السحرة : # ومن 

شر النفاثات في العقد 4 من شر السواحر . ْ 

ثم قال جل وعلا <٠‏ رر بسو رو دل 
أن تعلم السحر ضرر حض» ليس فيه مصلحة ووو اي ردم 
أقسام أو أكثر. من أربعة : ' 

ما كان ضررًا محضًا : وهنه السحر؛ والكفر والمعاصي . ٠‏ ؛ 

البوع الثاني مي ل 
كالطاعات . 

النوع الثالث اقوس O‏ ير 
مصلحته» كالخمر قبل أن يسلب المصلحة . 

النوع الرابع ما كلا مصلحة اکر من ضرره؛ كادي سيل 
الله على ما فيه من القثل والحراح 

النوع الخامس : ما تساوى ضرره ومصلحته . : 

الموضع الرابع نما يدل على كفر الساحر : قوله تعالى : © ولقد علموا 
لمن اشتزاه ما له في الآخرة من خلاق 4 أي ادعام امهرد امش ام 
السحر وعلمه ماله نصيب في الجنة» وهذا هو الكافر . ۰ 

والموضع الخامس : لإ ولبئس ما شرو به أنفسهم لو كانوا يعملون © 
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير &» قوله : « ولو أنهم آمنوا 4 
الو اسع ماران ولاج لصوم ¢ يؤمنوا بل انرا 
السحر دواد 


0011 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


هذه خمسة مواضع من هذه الآيات تدل على كفر الساحر» مع 
عمل الصحابة» وقتلهم للسحرة . 

وي قوله تعالى : # إنما صنعوا كيد ساحر ولا يُفلح الساحر حيث أتى ي 
هذا دليل على كفر الساحر» حيث نفي فلاحه» والمؤمن يفلح ولو كان 
ملعا رار رركن عنده إلا ذرّة من الإيهان فإنه يفلح» وإن 
عذب» مكنيد مطلقكاء فدل على أنه كافر» 


ES SE a هذه‎ 


وكفر الساحر مطلقًا كما ذكر الشارح هو مذهب الأئمة الثلاثة : 
أبي حنيفة» ومالك» وأحمد؛ يرون كفر الساحر» وقد سبقهم جمع من 
الصحابة . 

والإمام الشافعي يقول : ( نقول للساحر : صف لنا سحرك» فإن 
وصفه با يقتضى الكفر فهو كافر, وإلاً فلا ) . 

ولكن هذا المذهب مرحوح» لأنه لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع 
الشياطين» والنضوع هم» وحينغذ يكون كافرًا . 

الفائدة الثانية : في الحديث دليل على وحوب قتل الساحر قتل 
رد لأنه صح عن ثلاثة من أصحاب النبي يه : عمر وحفصة 
وحندب» ول يظهر لهم خالف من ن الصحابة» فدل على وحوب قتله» 
لأنه مرتد» والمرتدٌ يجب قتله لقوله ي : ( من بِدّل دينه فاقتلوه )» 


وقوله وه : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس 


LAY 


بالنفس» :والثيب 0 والتارك لدينه المفارق للجماعة ) اا 
هذا القسم الأير التارك لدينه المفارق لحماعة.المسلمين . فيجب قتله . 
الفائدة الثالثة : في هذه الآثار دليل على أنه يقتل ولا يستتاب» لأنه 
م يذ كرفي هذه الآثاز أن الصحابة استتابوه» E‏ و 
يذ كر أنهم استتابوه ٠.‏ 
وأيضًا إذا تاب في الظاهر فعلم السحر لا يزول من قلبه» فهو وإن 
أظهر التوبة فإنه يُقتل ني كل حال» لأن التوبة لا تزيل السحر من قلبه 
بعدما تعلمه» ومن أجل فساده» لأنه قد يظهر التوبة ور 
صادق» بل من أحل أن يتقي القتل . 
قال الشارح : ( هذا قول الإمام مالك ورواية عن الإمام امد ) . 
والقول الثاني - وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد ‏ : أنه تتاب 
كغيره من المرتدين» لأن المشرك يُستتاب» فالساحر ‏ أيضًا ‏ يستتاب . 
- ولكن الرأي الأول أرحح» فيقتل ولا يُستتاب لظ ردّته» ولأحل 
كف شرّه عن المسلمين» ولأنه يُظهر التوبة ويخدع الناس . ١‏ 
لکن إن کان صادقنًا في توبته فهذا فيما بینه وبين الله أما الحد فلا 
يسقط عنه . هذا حكمه في الدّنيا . 


وعلى كل حال؛ أمر السحر أمرٌ خطير . 
وفي هذا الزمان كثر شر السحرة» وصاروا يستعملون اھ 


أحل ابتزاز أموال الناس» واللعب عليهم» وأمر الأموال أحف من أمر 
العقيدة» وإن كانت الأموال ينا مهما يجب الحفاظ عليه) راك 


LAR 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 ال لل الل لل ل ا ا 


العقيدة اهب ووجود السحرة في المجتمعات الإسلامية وباء خطير فتاك» 
يجب علاجه ويجب القضاء عليه 

فالسحرة في العالم في هذا الزمان يقيمون نوادي» يجتمعون فيهاء 
ومؤتمرات يعقدونها عالمية من أجل إهلاك البشرء وتعاظم شرّهم 
وخطرهم؛ فيجب على المسلمين أن يحذروا منهم غاية الحذر» ويجب 
على من علم بوجود ساحر في البلد أن يبلغ ولاة الأمور عنه 

ولا يجوز الذهاب إلى السحرة وتصديق السحرة؛ فالسحرة مشل 
O‏ مرا اليه وقد قال النبي يق : من أتى كاهنًا لم 
تقبل له صلاة أربعين وما )» وقال وله : ومن أتى كاهنمًا أو عرّافًا 
قميتفه يا يقر ل قنك کر عا أمزل على غد قله الت مق 
الطاغوت ومن الحبت - كما سبق وهو شر من الكهانة . 

وإذا كان الكاهن يجب على المسلمين هجره والابتعاد عنه» وأن من 
أتاه لا تقبل صلاته أربعين يوماء وأنه يكفر بها أنزل على عمد وَل 
فكيف يذهب بعض الناس إلى السحرة والمشعوذين» وقد يأمرونه 
بالشرك» يأمرونه بالذبح لغير الله ؟! . الأمر حطير جدًا . 

فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذا البلاءء ومن هذا الوباءء 
وهذا الخطر؛ أن لا يتفشى بين المسلمين . 


2000 


LAA 


[ لباب الخامس والعشرون : ] 


© باب بيان شيء من أنواع السحر 


مناسبة هذا الباب بعد الباب الذي قبله ظاهرةء لأنه في الباب الذي 
قبله بيّن ما جاء من الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله في حكم السحر 
وحكم الساحرء فتطلعت الأنظار إلى أن يعرف الناس ما هو السحرء 
وما هي أنواعه حتى يتجنبوه . 

ومن نّم يتعيّن على العلماء وطلبة العلم أن يبيّنوا للناس الحق 
والباطل؛ أن يبيّنوا للناس الحق وأدلته» وأن ينوا للناس الباطل وأدلته 
وأنواعه؛ من أجل أن يأحذوا بالحق على بصيرة» وأن يتركوا الباطل 
على بصيرة» وإلا فإنه إذا م ين الحق والباطل التبس على الناس» 
ووا اط والباطل ا 

ومن هنا يتعيّن على الدعاة وعلى الخطباء في المساجحد وعلى المدرّسين 
أن يعوا بهذا الأمرة وأن ينوا للناس أمور عقياتهم»:وآمور ديهم ٠‏ 

وما حمل المصئف اشا - رحمه الله على عقد هذا الباب : أن هناك 
حوارق تحري على أيدي بعضٍ الناس حارحة عن الأسباب المعروفة» 
مثل : المشي على الماء والطيران في الهواء والإخبار عن الأشياء 
الغائبة» وإحضار الشيء البعيد . 

وهذه الخوارق إن حرت على أيدي الصالحين فهي كرامات من الله 
سبحانه وتعالى» والكرامات ثابتة عند أهل السنة والجماعة» تحري على 
أيدي الصالحين إكرامًا لهم من الله سبحانه وتعالى» وقد تجري على 
أيدي الكفرة» والفساق» والمنافقين» فتكون هذه الخوارق شيطانية» 


اليك 


قال أحمد : حدئنا محمد بن جعفر, ا ا 
العلاءء حدثنا قطن بن قييصة, عن أبيه؛ أنه سمع النبي وك قال : 


يفتنون بها الناس» ويلبّسون بها على الناس؛ وهي إما سحرء وإما 
بسبب استتخدام هؤلاء الفساق للشياطين» فيخدمهم الشياظين بهذه 
الأمور الت ليست من مقدور بي آد» وما أن لها أسبابا حفيية ما 
عرفها الناس من حِيّل؛ يعملونها . 8 
فمن أجل التباس الحق بالباطل في هذه الخوارق أراد الششّيخ أن يعقد 
هذا الباب ليبن أن هذه الخوارق من السحرء وليست من الكرامات . 
فيجب أن نعرف هذا الباب» والفرق بين الكرامات وحوارق: الشيظان؛ 
للا يتس الأمرء ولعلا يتخحذ المخرّفون والمتحرفون المنوارق الشيطانية دلیلا 
على الولاية وو فيعبدون هؤلاء من دون الله عز وجل . 
! ها ها : 
و لط اراد ل 3 
« حدثنا عوف ) ۳ : عوف بن أبي حجميلة؛ المسمى بعوف الأعغرابي؛ 
إمام ثقة مشهور . 
( حدثنا حيان بن العلاء سات - بالا الثناة - بن العلا بصر ري 
١‏ حدثنا قطن بن قبيصة ) قطن بن قبيصة تابعي» بصري ثقة . 
١‏ عن أبيه ) : قبيصة بن الحارق الهلالي» صحابي معروف : 


0 ٤ 
. - انه ). يعن : قبيصة - رضي الله عنه‎ ( 


۹۲ 


. » إن العيافة والطرق والطيّرة من الجبت‎ ١ 

قال عسوف : العيافة : زجر الطير . والطرق : الخط خط بالأرض . 
والجبت : قال الحسن : رنة الشيطان . إسناده جيّد . 

ولأبي داود والنسائي وابن حبان في ( صحيحه ) هم المسند منه . 


0 سمع النبي ويد قال : « إن العيافة والطرق» وال من ات‎ ١ 

وتفسير هذه الألفاظ نقلها عن : «(عوف)» وهو : عوف بن أبي 
جميلة» المسمّى بعوف الأعرابي؛ أحد رواة هذا الحديث . 

قال : العيافة : جر الطير » ومعناه : التشاؤم بأصواتها وأسمائها 
ومسارها . 

) اة : الخط يخط في الأرض » من أجل استطلاع الأمور الغائبة؛ 
وهي طريقة جاهلية» وهم لا يعلمون بها الغيب بذاتهاء وإِنما الشياطين 
هي الي تأتي هم .ما يريدون إذا تقرّبوا إليهم بالعبادة» وكفروا الله عز 
وجلء لأن الشياطين تريد إضلال بن آدم مهما استطاعت . قوله : 

« قال الحسن » هو الحسن البصري إمام التابعين . 

« الجبت : رنة الشيطان » أي : صوت الشيطان» وصوت الشيطان 
يشمل أشياء كثيرة» منها : الأغاني والمزامير» قال تعالى : # واستفزز 
من استطعت منهم بصوتك ) . 

وصوت الشيطان : كل كلام باطل» وکل كلام كفر أو شرك . 

فهذا فيه بيان شيء من أنواع السحر : 

فالعيافة نوع من أنواع السحر . 

وَالطَرْق نوع من أنواع السحر . 


r 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله ولد : ٠‏ من اقتبس 
شعبة من اللجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر, زاد ما زاد » رواه أب داود, 
: وإسناده صحيح . 


والطيّرة نوع من أنواع السحر . ْ 
كلها من أنواع السحر؛ لأنها من الحبت» والحبت السحر كما سبق 
ا كلد عاك ١ Se‏ 
م قال اا - رجمه الله - : ( إسناده جيّد » أي : إسناد الإمام | احمل 
جيّدء لأن رواته ليس فيهم أحبد بخروح . 
قال ١:‏ وروی أبو داود والنسائي وابن حبّان في صحيحه هم الست من 
أي : رووا أصل الحديث» دون التفسير المذكور الذي ذكره غوف : 
وأبو داود» هو الإمام المشهور» سليمان بن الأشعث» صاحب السنن 
التتهؤرة بسن أبي داود . ٠‏ 
والنسائي هو : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» الوم 
الجليل» صاحب « السنن الكبرى ) . 
« وابن حبان في صحيخه ) ابن حبان هو ألو مام د لجان 
البسيّ» صاحب الصحيح المسمّى ب( صحيح ابن حبّان ) . ْ 
ْ له 
في هذه الأحاديث ب بيان أنواع أخرى من أنواع ر لاا 
بعض الناس . 0 
: 0 


( من النجوم ) يعي : من علم التنجيم 5 


A 


والشنجيم معناه : اعتقاد أن النجوم تؤثّر في الكون» - كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - هو : نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية . 

ولا تزال آثار هذه الجاهلية في عصرنا الحاضر فيما يظهر عند 
المنجّمين والذين يذهبون إليهم؛ وما يُكتب في بعض الصّحف 
والجحلات من أحوال البروج» لأن نسبة هذه الأمور إليها في طلوعها أو 
غررهاء أو إلى ا شرك الله عز وجل؛ لأن الذي 
يدبّر النجوم؛ ويدبّر الأفلاك» ويدبّر الكون كله هو الله سبحانه وتعالى» 
فيجب أن نؤمن بذلك . أما النجوم» وأما الأفلاكف واج 
المخلوقات فليس ها تدبير ولیس ها إخداث شيء؛ أو حلب نفع» أو 
دفع ضر إلا يإذن الله سبحانه وتعالى» فالامر يرجع كله إلى الله . وجب 

على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله ولا يتأثربما يقوله 
الح نالك 

أما تعلّم حساب منازل القمر من أجل معرفة مواقيت العبادات» 
ومواقيت الزراعة والبذور؛ فلا بأس به» وهذا ما يسميه العلماء بعلم 
التسديين : 

وأناالاعتقاة ارم بار فهو علج امائ وهو الحم 

قوله : ١‏ فقد اقتبس شعبة من السحر » وهذا هو الشاهد من الحديث 
للباب» حيث دل على أن التنجيم نوع من أنواع السحرء الت كلذ من 
المنجّم والساحر يدّعي علم الغيب الذي اخنص الله تعالى بعلمه . 

وقوله : « زاد ما زاد » يع : كل ما زاد من الاقتباس زاد من 


السحر فمقل ومستكثر . فهذا تحذير من الرسول يه . 


0 


والنسائي من حديث أبي هريرة ٠‏ من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد محر 
ومن سحر فقد شرك ومن تعلق شيًا كل إليه» . 
e‏ له أن يعم اتيم الذي عليه الغ کرت آنه 


واشحوم افا لقت لواد ينها له سبحا وتمال في كنا . 
۱ ® 
قال ٠:‏ وللنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي يل قال : من عقد. 
عقدة) هذا من عمل السحرة؛ يعقدون الخيوط ثم ينفشون فيهاء. 
والنفث هو : النفخ مع الريق» ينفث فيها. من ريقه الخبيث» لأنه 
متكيّف بالشيطان» فريقه ممزوج بايث وتأثير الشيطان . 
وقد يضر من وه إليه ياذن الله سبحانه وتعال» كما قال تعالى : 
فل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 4 . 
ظ وقد أمر الله نيه بالاستعاذة مته في سورة الفلق» قال تعالى : لإ ومن 
شر النفاثات في العقد ‏ ذإ النفائات # : السواحر, والعُقد هي : 
. العقد الي في الخيوط 
قوله : ١‏ فقد سجر » يدل على أن هذا العمل سحر . 
قوله : ١‏ ومن سحر فقد أشرك » هذا هو الشاهد من الحديث؛ E‏ 
أنواع الشرك : عقد العٌقد والنفث فيها بقصد السحرء لأن الساحر لا 
. يتوصل إلى مره إلا بالاستعانة بالشياطين» وإذا استعان بالشياطين 
فقد أشرك باله عز وجل . 


۹٦ 


ععم م مء ريه رمم م فع ةفقو وو وو مه منت ءءء مر ووو وق م ووم مو من دوم مم واي فيو هيماي ميقي 


قوله : ١‏ ومن تعلق شين وكل إليه » أي : من اعتقد في شيء من دون 
اله أنه ينفع أو يضر وكله الله إلى ذلك الشيء . 

فمن اعتقد في السحرة ة والكهّان والمشعوذين والمنجّمين والأموات 
والأولياء أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله وكيل إليهم؛ عقوبة له» 
وتخلى الله سبحانه وتعالى عنه» ووکله إلى هؤلاء الذين لا علكون ضرا 
ولا نفعًاء ولا موتا ولا حياةً ولا نشوراء وتنقطع صلته الله الذي بيده 
الك والذي بيده الخير» والذي يرحم عباده ویرزقهم» ويككله الله إلى 
هذه المحلوقات الضعيفة» لأنه اعتمد عليهاء وتوكل عليهاء وحاف 
منهاء ورجاهاء فيوكل إليها . 

فمن ذهب إلى مشعوذ يريد منه العلاج والشفاء من المرض وكله الله 
إليهء ومن سأل كاهًا أو عراف عن شيء من الأشياء وَكَله اله إليه . 

ومن توكل على ال وتعلق بالله E‏ الله وراه 
فإن الله يتولى أمرهء كما قال تعالى : ل ومن يتوكل على الله فهو حمسبه 
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا » فالذي یتو کل على الل 
ويؤمن بالله» ويعتمد على الله؛ فإن الله يكفيه» ويصونه من شر عباده؛ 
قال تعالى  :‏ أليس الله بكاف عبده © . 

فمن توكل على الله كفاه» ومن توكل على غير الله وَكله إلى 
ضعيف» عاجز لا يعن عنه من الله شياء لا في الدّنيا ولا في الآخرة . 

أما في الدّنيا فيكله الله إلى هؤلاء الذين يضلونه ويفسدون 
عقیدته» ويوهّمونه. ويتسلطون عليه حتى يعيش عيشة القلق 
والأوهام والضّعف والخوّر . 


۹۷ 


وعن ابن مسعود أن رسول الله ع قال : ٠‏ ا هل أبنكم ما لض ق 
النميمة, لكا لوه الود ا 


ولذلك جحد الخرافيين والقبوريين دائمًا في.قلق» ودائمًا في عب وف 
ودائمًا في ذل» لأنهم تعلقوا بغير الله . 

أما في الآخرة فمغلوم مصيره إن لم يتب . ش 

ونحد الموحّدين الصادقين في قوة وني أمن» وفي سرور بال وراحة 
نفس وطمانینت لأنهم توكلوا على الله . | 

ومن عبد الله وحندة تولى الله أمره في الدنيا والآرة» 6 من 
العذاب» وأدحله الجنة . 0 

ومن عبد الشياطين والمخلوقين والقبوريشن وغبير ذلك و کله لله 
إليهم يو يوم القيامة» يقول هم : اذعبوا إلى من كنم تعبدونهم في الدنياء 
وإذا ذهبوا إليهم تبرءوا منهم : 3 إذ تبأ الذين اتبعوا مسن الذين اتبعوا ى 
ل ومن أضل ن يدعوا مسن دون الله من لا يستجيب له إلى يوم اقيامة 
وهم عن دعائهم غافلون û‏ < هذا في الدنيا . 
وقي الآخرة :  :‏ وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا 8 
كافرين #؛ وقت الحاجة 7 الخطر رو بعبادتهم وتبرؤوا متهم» 
ايدعيوة إل اا لأنهم م يعقدوا مغ الله صلة تصلهم الله عز وحل 
ولم يعبدوا الله ويوحّدوهء بل عبدوا غيره . 

O08 


قال : ١‏ وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ل قال : ( أن 


ا : السحرء أي : ماهو السحر ؟:. 


۹۸ 


senescence eens 


وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والمجواب» لأن ذلك أوقع في 
النفس» إذا صار الشيء مهما وخطيرًا فإنه يُلقَى على الناس بطريق 
السؤال» من أجل أن يتنبهوا . 

م قال ي في الجواب : « هي النميمة » وهذا لبيان حطر النممية»› 
كأن البي يه حصر السحر فيها تحذيرًا منها . 

جا وص او اليه و 
السحرء فتفرّق بين الناس كما يفرّق بينهم السحرء بل هي أشد» كما 
لاسن ترخس لجار سمه E‏ موا اماه 
فالنميمة أشد تأثيرًا من السحرء لأنها تفرّق بين المسلمين والسحر إنما 
يؤثر فيمن وقع عليه . 

والنميمة معناها : نل الحديث بين الناس على وجه الوشاية 

a‏ : إن فلانًا يسبّك ويتنقصكء» 
ويقول فيك كيت و كيت . ثم يغضب هذا الشخص على فلان . ثم 
يذهب إلى الثاني» ويقول : إن فلاتًا يقول فيك كذا وكذا» ويسبّك» 
ويتنقصك . فيغضب هذا على هذاء وهذا على هذاء ثم تقوم القطيعة 
بين الوالد وولده» وبين الأخ وأحيه» وبين المسلم وأحيه المسلم» حتى 
ربما تقوم الحروب الطاحنة بين الناس بسبب النميمة . 

والنميمة من الكبائر» وقد بيّن البي ع أن النميمة من أسباب عذاب 
القبر» كما جاء في الحديث أن النبي يل مر بقبرين قفال : ( إنهما 
يعد راوها ای تقو أن إنه كين آنا ادها نكا عسي 
بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله ) . 

دلٌ على أن النميمة تسبّب عذاب القبر . 


4۹ 


وما عن ابن عمر . ن رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ي قال إن من 
البيان لسحرا) . 


SETS 
E . ) يدخل الحنة قتات‎ 
e E والتكاع بيد سكا اللا سودق‎ 
فالنميمة تحرّمة كما يحرم السحر» إلا أن السحر كفر» والنميمة‎ 

۰ 9ه 

قال : ( وما ) أي.: للشيخين : البخاري ومسلم . 

١‏ من حديث ابن عمر . رضي الله عنهما - أن رسول اله عل قال : :إن 
من البيان لسحراً ) البيان هو : البلاغة والفصاحة» لأن الناس يصغون إلى 
۰ لمتكلم إذا كان فصيحًا في کلامه» وبليغا في منطقه بخلاف ما إذا 
کان E‏ فإنهم لإ يُصغون إلى كلامه»:ويستثقلونه, ولوان 
سماعه» فإن استعمل هذه القوّة البيانية في الخير والدفاع عن الحق» والردٌ 
على الباطل» فهو مأحور› أما إن استعملها بض ذلك» ع 
نصرة الباطل» وهدم الحق فهو آئم» وهذا هو المذموم . 

والبي وَل يم البيان مطلقناء وإنما ذم البيان الذي يقالب البق 
باطلا والباطل حقسًاء فإن البليغ الفصيح يستطيع بأسلوبه أن يزين 
للناس الباطل» وأن يزوره بكلامه حتى يظنوه 'صحيحماء وام أن 
يؤثّر على الحق حتى ييل إلى القاس أنه باطل 

فالواحب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام والحاورة ٠‏ 
امكح روات بويا ريل رن لحر إل شي 


0۰ 


وعم ما مام ةمق ةة ةمثو مقن و ةو مه مقع يه رم رون ووم ينور ووه م وو امي وموم و يو مو و وي مايق 6ممف5 


وترغيب الناس في الخير» وتنفيرهم من الشرٌ . 

أما أن يستعمله بضدّ ذلك؛ يستعمله بالكلام في أعراض العلماء 
وتبديعهم» وتجهيلهم؛ فهذا من السحر . 

أو يستعمله في تزيين الشرك؛ وعبادة القبور» وتزيين البدع والخرافات 
واحدثات؛ فهذا من السحرء لأن السحر يقلب الحق باطلاً والباطل حقنّاء 
كذلك البليغ الذي يستعمل فصاحته في الدعوة إلى الشر . 

وما ضلّ كثير من الناس إلا بسبب الدعاة البُلغاء, إما في الإذاعات» 
وإما في الصحفء وإما فوق المنابر» وإما في مدرجات الجامعات» إذا 
تكلموا استمالوا الحاضرين؛ ومائوا أدمغتهم بكلام مزوّر» حتى يخرجوا 
وهم يبغضون الحق ويحبّون الباطل - والعياذ الله -» فهذا حطر عظيم . 

ما يُستفاد صن هذه الأحاديث : 

ألا : في حديث قبيصة - رضي لله عنه ‏ أن العيّافة والطرْق والطيرة 
من الحبت» والحبت هو السحر» وكما سبق : أن الجبت كلمة عامة 
تشمل السحرء وتشمل الكهانة» وتشمل العيّافة» وتشمل الخط يخط في 
الأرض . يعن : تشمل كل ما فيه ادّعاءً لعلم الغيب 

ثانينًا : في حديث ابن عباس تحريم تعلّم التنجيم؛ وأنه نوع من 
أنواع السحر . 

ثالشتا : في حديث أبي هريرة أن عقد الخيوط والنفث فيها بقصد 
التأثير والإضرار على الناس أن هذا سحر» ومن سحر فقد أشرك؛ 
فالسحر نوع من أنواع الشرك لأن الساحر يستعين بالشيطان» 
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ويتقرب إلى الشيطان» وهذا هو الشرك . 
رابعما الاي اح عر اجر لوطي لع رق 
والمشعوذين والدجالين أنه ي وکل إل :نعلي ا ول 
عنه» وإذا تخل اله عنه وكله إلى غيره هلك . ا 
خامستًا : في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - تحريم النميمة» رها 
من الكبائر» وأنها نوع من أنواع السحر  .‏ - 0 
سادسا لخدت إن عو غر ااا اق طيشم ر 
الباطل والدعوة إليه» والتنفيز من الحق» وتشويه الحق» وأن هنذا ع 
من أنواع السحر : ش. 


0020 


ر ألباب السادس والغشرون : ] 


© باب ما جاء في الكهان ونجوهم 


مناسبة هذا الباب لما قبله : أن ما قبله في بيان السحر وحكم 
الساحر وبيان بعض أنواع السحر . وهذا في حكم الكَهّان» وذلك 
للشادين الكوات ا كتاذ بى :الصو الكيانة دل 
شيطاني يناي العقيدة ويضاذها . 

والشيخ ‏ رحمه الله في هذا الكتاب ببيّن العقيدة الصحيحة؛ وبين 
ما يضادّها من الشركيّات والكفريّات أوينقصها من البدع وامحدثات . 
ساك الو صن كرد جوم 
الخير ويوضّحهه ثم يبين ضدّه من الشر؛ من أجل أن يكون المسلم على 
حذر» لأنه لا يكفي أن الإنسان يعرف الخير فقطء بل لابد مع معرفته 
للحير أن يعرف الشر؛ من أجل أن يتجنبه وإلا إذا لم يعرف الشر فإنه 
حريٌ أن يقع فيها وهو لا يدري . 

فقوله : ١‏ باب ما جاء في الكهان ونحوهم ) يعن : ومن كان مثلهم مسن 
العرّافين والرّمّالين وغير ذلك» لأن هذا باب يشمل كل ما هو من نوع 
الكهانة . 

والكهانة معناها : ادّعاء علم الغيب» بطرق شيطانية . 

فالكاهن هو : الذي حبر عن الغيبات من الأشياء المستقيّلة, 
والأشياء المفقودة والضالة» بسبب أنه يخضع للشياطين» لأن الشياطين 
عندهم مقدرة ليست عند الإنسء فهم يرتفعون في اجو ويحاولون 
استراق السمع من السماء ثم يخبرون بما يسمعون» من يخضع هم 
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comonomer‏ ميث م لاه بلقي ثم ممم م يروو ةر ف ةو ةر ةرو ووو 


من الإنس» ثم هذا الإنسي يأخذ الكلمة ال سُمعت من السماء 
ويكذب معها مائة كذبة؛ من أجل أن يلس على الاس . : 

ولا تخبره الشياطين إلا إذا أطاعهم؛ وكفز الله غز وجل وأشرك .. 
الله ونقذ ما تمليه عليه الشياطين من الكفر والشرك» وإلا فالشياطين 
حي الل لوس وإنا اطع من a‏ الكفر بالله 
والشرك الله . ١‏ 

TC eS E 
الكَمّان هم شأن عند العرب» كل قبيلة ها كاهن يتحاكمون إليه؛‎ 
وكانت الشياطين تسترق السمع» وتخبر به هولاء الكُهّانء فلما أراد‎ 
لله بعثة تيه محمدا ل حرست السماء بالشهب» ومنعوا من اسأتراق‎ 
السمع كما قال تعالى حكاية عن الجن في أول سورة الجن : وأنا‎ 
. 4 كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدًا‎ 

فلما بعث الله نيه بحمَّدًا يك قلت الكهانة عمّا كانت عليه في 
٠‏ الجاهلية» وا الإسلام» ومعرفة الحق من الباطل» لكن هم 
وجحود مستمرٌ إلى يومنا هذا . 

وكلما فشا الجهل في الأمة ظهر ظهر لكان وكلما كثر العم . 
والتمسك بالدين والعقيدة الصحيحة قلّ الكيّانء أو انقرضوا: ' ' 
ا فالجهات الي فيها توحید» وفيها إسلام صحيح؛ لا يوخد فيها 
کهّان» وإن وُخدوا فإنهم لا یظهرون» ولا يُعرفون إلا نادرًا . : 

أما امجتمعات امجيْة» والمجتمعات الى فشا فيها اجهل والخرافات»' 
فإن الكهّان ا ل يي لد كما كانت 
هم في الجاهلية . 
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روى مسلم في ( صحيحه » عن بعض أزواج النبي كَل عن النبي وك قال : 
) من أتى عرافًا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول, لم تقبل له صلاة أربعين 
يوم ) . 


فمن أحل ذلك عقد الشتّيخ ‏ رحمه الله هذا الباب في موضوع الکهّان» 
وبيان حكمهم» وحكم من يأتي إليهم ويسأهم ويصدّقهم؛ من أحل أن 
يكون المسلمون على حذر منهم» وأن لا يغترُوا بهم» ولو ظهروا للناس 
باسم أطبّاء أو معالحين أو أصحاب خبرة» فإن هذه الأسماء أسماء حداعة 
لا تغيّر الحقيقة» فالكاهن كاهن مهما تسمّى بالأسماء ال يستتر بها . 

© © 

قال : (روی مسام في صحيحه عن بععض أزواج النبي ۶ » ورد ي 
رواية أحرى بأنها حفصة بنت عمر بن الخطاب د ركني إن عنهما -.. 

« عن النبي يِه قال ٠:‏ من أتى عراف » العرّاف قبل : هو الذي يخبر 
عن الأمور الغائبة عن طريق الحدس والتحمين والظن . وقيل : هو 
الكاهن . فلا فرق بينهما - كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية -؛ أن العرّاف اسم عام يدحل ف فيه كل من أخحبر عن المغيبات» 
سواء عن طريق الشياطين» أو عن طريق الحدس والتخمين» أو عن 
طريق الخط ف الرُّمل) أو غير ذلك . فالعرّاف : اسم عام لكل من 
يُخبر عن المغيّبات بأي وسيلة عن طريق الشياطين» أو عن طريق 
الحذس والتعحمين أو عن طريق الخط في الرّمل؛ أو قراءة الكف 
والشجان ]د غير ذلك ب 

» فصدّقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوم ) هذه الُفظة « فصدّقه‎ ١ 
ليست في صحيح مسلم» وإنما وردت قي رواية الإمام أحمد في المسندء‎ 


وعن أبي هريرة عن النبي َب قال : ١‏ من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول؛ فقد فقد 
كفر بما آل علق تمد a‏ 


والذي ني صحيح مسلم : « من أتى عرفا لم تقبل له صلاة أربعين یوما ' 
فالحكم مزتب على ججيء العرّاف فقطه لأن إتيان العرّاف لكات 
إليه جرية ومحرم حتى ولو لم يصدقه . ١‏ 

ET‏ عن امراف كتال:* 
« لا تأتهم » فالبي ب نهاه عن جرد إتيانهم . 1 

فهذا الحديث يدل على تحريم الذهاب إلى العرّافين» حتى ولو م 
يصدقهم» ولو قال أنا ذهب من باب الإطلاع» فهذا لا يجوز . 

ذال تقل رفا ا ا وو أرق يوم ولئلة 1 

فدل هذا على شدة عقوبة من يأتي العرّاف» وأن صلاته لا تُقبل . 
عند الله ولا ثواب له عند الله فيهاء وإن كان لا يؤمر بالإعادة, لأنه 
صلی ف الظاهر» لکن فيما بينه وبين الله صلاته لا ثواب له فيها .7 2 

هذا وعيد شديد يدل على تحريم الذهاب اللات غ 
الذهاب» ولو لم يصدّقء أما إذا صدقهم فسيأتي في الأحاديث ما عليه . 

من الوعيد الشديد» والعياذ الله . 


OO 


١ 00-0‏ وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي 5 قال من أتَى | 
ل هذا الحديث فيه شيئان : ۰ 


والشئ الثاني : تصديقه ما يُخبر به من أمر الكهانة . 


وللأربعة والحاكم ‏ وقال اصح على مرطهه - عن أسي هريرة ١:‏ من 
أتى عرَافًا أو اهنا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد كٌَ) . 


وعقوبته : أنه يكون كافرًا ما أنزل على عمد لك لأنه لا يجتمع 
التصديق با أنزل على محمّد والتصديق ما عند الكهان من عمل الشياطين . 
ضدَان لا يجتمعان» لا يمكن أن يصدّق بالقرآن ويصدّق بالكهانة . 

وظاهر هذا أنه يخرج من الملة . 

وعن أحمد في ذلك روايتان في نوع هذا الكفر : رواية أنه كفر 
أكبر يحرج من الملّة . ورواية أنه دون ذلك . وفيه قول ثالث : 
التوقف» وأن يُقرأ أالحديث كما جاء من غير أن يفسّر بالكفر الأكبر أو 
الكفر الأصغرء فتقول ما قاله الرسول ولق ويكفي 

ولكن الظاهر - والله أعلم - هو القول الأول؛ E‏ 
الملّق» لأنه لا يجتمع التصديق بالقرآن والتصديق بالكهانة لأن الل أبطل 
الكهانة» وأحبر أنها من عمل الشياطين» فمن صدّقها وصوبها كان 
كافرًا الله كفرًا أكبر . هذا هو الظاهر من الحديث . 

لت 

قال : « وللأربعة والتحاكم - وقال : صحيح على شرطهما ‏ عن أبي هريرة : ١‏ 

من أتى عرَاقًا أو كاهتًا ... إلخ» في هذا الحديث جمع بين الاثنين 0 
والكاهن» فإذا جُمع بينهما فالكاهن هو : الذي يخبر عن ال مغيبات بسبب 
ما تُلقيه عليه الشياطين . وأما العرّاف فهو الذي يخير عن المغيبات بسبب 
الحَدْس والتخمين والخط في الأرض» وما أشبه ذلك . 

فإذا ذكر الاثنان جميعًا صار لكل واحد معنى . 

أما إذا ذُكر الكاهن وحده دحل فيه العرّاف» وإذا ذكر العرّاف وحده 
دحل فيه الكاهن . 


ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفً . 


قال لای يعن + أبو يعلى هو : أبو يعلى الموصلي» امام الجافظ'. 

( بسند جيد عن ابن مسعود مثله ) أي : مضل حديث أبي هريرة : 

من أتى عراف أو كاهنا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد (E‏ 
إلا أنه موقوف على ابن ات إلى النبي وَل واموقوف : 
ما كان من كلام الصحابي . 

فهذا يويد ما سبق . 

والأحاديث كلها كلها دفن خرن الذهاب إلى الكهان والعرافينء 
وتصديقهم .ما يقولون . 

دلت هذه الأخاديت على مسافل: 

المسألة الأول: بُطلان الكهانة ومشتقاتها من العرافة وغير ذلك من 
دعاوى علم الغيب» وأن هذا كله باطلء ب 
سبحانه وتعالى» قال تعالى yT‏ 
الغيب إلا الله » والبي يله يقول الله عنه : 9 ولو كنت أعلم. الغينب لا 
اس شرت من الخير پې » فالرسول لا يعلم الغيب إلا ما علّمه ال كما 
قال تعالى : ل عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدًا إلا من ارتضى من 
رسول فإنه يسلك من بين يدينه ومن خلفه رصدًا » فقد يطلع الله أنبياءه 
على شويع فين العيب من انجل إقامة الحجة على على الخلق» وتكون معحرة 
هذا اسول 

المسألة الثانية : ف الحديث دليل على وؤجوب تكذيب لاد 
. ونحوهم وأن لا يع في نفس الإنسان أدنى شك في كذيهم فمن ا 
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وعن عمران بن حصين مرفوعا ١:‏ ليس منا من تطير أو تطّير له 


صدّقهم؛ أو شك في كذبهم» أو توقف؛ فقد كفر بما أنزل على محمد 
3 لأنه يحب الحزم بكذبهم . 

المسألة الثالثة : فيها دليل على تحريم الذهاب إلى الكهّان ولو لم 
يصدقهم» وأنه إذا فعل ذلك م تقبل له صلاة أربعين يوم . 

المسألة الرابعة : فيه دليل على أن تد یی عسي الكوان كفرعا 
أنزل الله على رسوله محمد ولك والذي أنزل الله على رسوله هو 
الكتاب والسنة . 

المسألة الخامسة : تدلّ هذه الأحاديث على وحوب معاقبة الكهان 
ومن يذهب إليهم من قبل ولاة الأمور» لأجل إراحة المسلمين من 
شرّهم» ووقاية اجتمع من حطرهم» لأن حطر الكهّان في امجتمع خطر 
شديد يقضى على عقيدة التوحيدء وير افر و وار عت ن الا 
لأن هؤلاء الكهّان يُرهبون الناس با يقولون لهم من الكذب والوعيد 
والزهيب حتى يخيفوهم؛ كما قال تعالى : ل وأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون برجال من من الجن فزادوهم رهقًا 4 يعني : حوفًا . 

فهؤلاء وجودهم في تمع ضيب GL‏ وتيا التشويش على 
عقول التاس» والخوف» ويروّحون الكذب والشر» حتى يُصبح الناس 3 
حوف وقلق بسبب الكهان» يأتونه ويقولون : إن فلانًا عمل لك سحراء 
أو ربطكء أو ربط فيك الحجن» أو غير ذلك من أكاذيبهم وإرجافاتهم . 

نكت 

قال : ( وعن عمران بن حصين مرفوعا : ١‏ ليس منا من تطير أو 

تطير له » الطيرة : سيأتي ها باب خاص . 


0۰۹ 


وكين ا أو سَحَر أو سجر له. ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول؛ 
فقد كفر بما أنزل على محمد وَل ) » رواه البزار بإسناد جيد . ْ 


وهذا الحديث كالذي سبقه» يدل على تحريم الكهانة وإلذهاب إلى 
الكهان. لأنهم يفسدون عقيدة من يذهب إليهم» وبعضهم رعا تظاهر 
م أو غير ذلكء خنى يقول من رآء : وال ازأیه 
يصلي» رأيته يذهب للمسجد . 

وما كل مَنْ يصلي يصير مسلمساء قد يصلي الإنسان ويزكني 
ويصوم ويحج وهو كافر» إذا ارتكب ناقضسًا من نواقض الإسلام» 
IST‏ 
أعماله لأنه مشرك كافر» و كذلك الساحر . 

وبعضهم يقول : آنا اتفعت من ذهابي إلى هؤلاء» أنا كنت مريضاً 

وانتفعت؛ وحصول الحاحة أو حصول الغرض ليس دليلاً على الجسواز, 
فقد يعطى الإنسان حاجتبه من باب الفتنة ومن باب الاستدراج 
والاختبار» والعبرة قي كونه دل الدليل الشرعي على جوازه أو على 
تحرعه هذا هو الشأن:. 

والئبي ل يقول ٠:‏ ليس متا من تكهن أو هن لد أو سجر أو 

سحر له )» ويقول ا اكه يما ا ر انر 
على محمد وَل ) . 

فمن ذهب إلى الكهّان فله حالتان : 1 

الحالة الأولى يساكيب ولك وقول : أريد أن ا 
ا 

فهذا لا تقبل له صلا أربعين يوماء لأن ذهابه إليهم محرّم؛ فعرقب 
بأنه لا تقبل له صلاةٌ أربعين يوسا . 
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ورواه الطبراني في ( الأوسط » بإسناد حسن من حديث ابن عباس» دون قوله : 
« ومن أتى ...) إلى آخره . 

قال البغوي : « العراف : الذي يداعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها 
على المسروق ومكان الضالةء ونحو ذلك ) . 


أما إذا صدّقهم فقد كفربما أنزل على محمد و فهو لا يرحع 
سالممًا أبدَاء مما يدل على تحريم الذهاب إلى الكهان والمشعوذين 
والمدجلين . 

وقوله : ١‏ رواه البار بإسناد جيّد » البرّار هو : أبو بكر أحمد البزار» 
صاحب « المسند ) المعروف ب« مسند البرّار »» وهو إمامٌ جليل» توفي على 
رأس القرن الثالث ‏ رحمه الله » ومسنده يعرف عند العلماء ب( مسند 
البزّار) . 

وقوله : « ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس ) 
أي : روى الطبراني هذا الحديث الذي رواه عمران بن حصين من 
حديث ابن عباس . 

( دون قوله : ( ومن أتى » إلى آخره ) يعني : روى منه أوله : ( ليس منا 
من تكهّن أو تكن لهء أو تطير أو تطيّر له أو سحر أو حر له » وبإسناد 
حسن» فهو يؤيّد رواية البرّار عن عمران بن حصين . 

4ه 
ثم ذكر الشيخ - رمه الله - تفسير هذه الألفاظ الى وردت في الباب 

نقلاً عن ١‏ البغوي ) وهو : الإمام الحافظ الجليلء محبي السنة» الحسين 
بن مسعود البغوي» نسبة إلى « بغ ) من بلاد المشرق» لأنها من حرفين» 
فإذا نسب إلى اسم من حرفين تزاد فيه ( واو ) فيقال : ( بغوي ) . 
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وقيل : هو الكاهن . والكاهن : هو الذي يخبر عن المغيبات في ال مستقبل.. 


وهو : إمام ل ا ا . : (. تفسير 
البغوي » المطبوع المعروف المتداوّل» وهو يشبه ( تفسير ابن كدير» قي 
التحقيق والأصالة وسلامة العقيدة» إلا أنه أعصر من ( تفسير أبن كثير)»» 
ومنها : ( شرح السنة ) الذي يتكوّن من حوالي أربعة عشر مجلّدء قد 
طبع والحمد لله ومنها : مصابيح السيبة؛ الي رتبهنا وزاد جليها 
التبْريزي في كتاب « مشكاة ا ْ 

فهر إمامٌ حليل - رحمه الله > وهو من أن الشافعية واب حيبي 
السنة» لأنه إمام بده حمه الله . : 

« العراف : الذي يدعي معرفة الأمور بمقدّمات يستدل بها على السروق 
ومكان الضالة, ونحو ذلك ) وهذا من الشيطان» فالشياطين تأتيه بذلك 
لكن يتظاهر بعمل أشياء يظن الناس أن هذه الأشياء من الأمور المباحة, 
لكن هذه رموز فقطء وإلا في الحقيقة هو يتعامل مع الشيطان» وإلا ما 
الذي يدريه عن مكان المسروق» وما الذي e‏ الضالّة 
لولا أله يتعامل مع الجن ومع الشياطين : : ش 

قال : ١‏ وقيل : هو : الكاهن » أي : العرّاف والكاهن سراي لأ كلا 
منهما يخبر عن الأمور الغائبة بواسطة الشياطين» فكلهم عملاء 
للشياطين» وإن اختلفوا في الاسم» هذا عراف» وهذا كاهنء فالمعنى 
واحد» والمهنة واحدة» وهي اذّعاء علم الغيب» وإن اختلف اللفظ . ! 

١‏ والكاهن هو : الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل ) بسبب أن الشياطين 
نُخيره ما تعلّم مما لا يعلمه الانسان» لأن الشياطين تدري عن أشياء 
لا يعرفها النامن» فيجمبرون اناس في مقابل إن الداس خض عون هم 


Ahi 


وقال أبو العباس ابسن تيمية ٠:‏ العراف : اسم للكاهن وال منجم والرمال 
ونحوهم؛ ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق) . 


ويفعلون ما يطلبونه منهم من الشرك والكفر بالله عز وحل؛ 
ويتقرّبون إليهم» فإذا تقرّب الإنسي إلى الجن بما يريد حدمه الجي مما 
يطلبه منه من الأمور الغائبة . 

١‏ وقيل : هو الذي يخبر عما في الضمير » يعي : عما في النفسء ولا 
يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى» ؛ لكن الشيطان قد يعرف 
شيا من هواجس الإنسان» لأنه هو الذي مي للانسان» ولأنه 
يجري من ابن آدم بجرى الدم» فيعرف الشيطان من الإنسان ما لا يعرفه 
الناس عن الإنسان . 

قا 

قال : « وقال أبو العباس ابن تيمية » أبو العبّاس هذه كنيته» وليس له 
ابن امه العباس» لأنه م يتزوّج - رمه الله س ولكن يجوز أن الإنسان 
يُكنى بأبي فلان ولو لم يكن له ابن . 

وهو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» شيخ الإسلام» 
الإمام امحدّد المشهورء الذي نفع الله بعلومه» ولا يزال نفعه مستمرًا 
و لله الحمدء وكتبه لا تزال موضع تنافس طلاب العلم للحصول عليها 
والاطّلاع عليهاء وهذا تا كتبه الله من الكرامة لهذا العالم الجليل؛ 
ا ا فيدر رودل وصبره 
واحتسابه ٠.‏ . 

قال : ١‏ العراف : اسم للكاهن وا منجم والرمّال ونحوهم ) لأن كلمة 


o۱۳ 


وقال ابن ا قوم يكتبون ( أبا جاد )» وينظرون في انجوم 1٠١‏ :ما أرى 
من فعل ذلك له عند الله من خلاق» . 


العرّاف عامّة, باعل ها كل :من يدعي مغرفة الممستقيله سوا بكهالة 
أو بتنجيم؛ أو بخط في الرمل» فكلهم يتعاملون ن مع الشياطين ويتقزبون 
إليهم . وهذا يقول الله تعالى : هل أشكم على من تنرّل الشياطين ي 
تنزل على كل أفَاك أثيم ت يُلقون السمع وأكثرهم كاذبون ي > وهذا 
يدحا ل فيه الكاهن والمنجّم والرمّال والعرّاف؛ كلهم يدحلون تحت 
كلمة # أفاك أثيم 4, ؛ وتتنزّل عليهم الشياطين» بخلاف الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - فإنهم تتنزّل عليهم الملائكة» ولهذا قال : #.وما 
٠‏ تنزلت به الشياطين 4 يعني : القرآن» # وما ينبغي هم وما يستطيعؤن © 
: إنهم عن السمع لمعزولون #» فالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - تشنزل 
عليهم الملائكة من الرحمنء وأما الكهّان فتتنرّل عليهم الشياطين . 

فهذا يشمل كل من يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق ن بحي 
لا الاك a‏ إلى آخره. ١‏ 
ا 

وأما اختلاف الوسائل؛ هذا يستعمل كذاء وذا ا كناء 
والنتيجة هي ادّعاء علم الغيب؛ نتيجة واحدة . E‏ 

والذي يهمنا النتيجة وال النتيجة ل 
وادعاء مشاركة الله سبحانه وتعالى في علم الغيب . 
والحكم : أن كل هؤلاء كفرة» E‏ 
صفة من أعظم صفاته وهي علم الغيب . ۰ 
قال الشيخ - رمه الله - : قرعا وم سن عا 
وينظرون في النجوم » ( أبا جاد ) المراد بها : حروف الحمل» يهى 
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واوفاث م وف قم ع م م فيه فو ورء م ف هارو يه رار ف م وو وو ووم مرو رورم يمرم وو وعم مث د مم6 م مم6 


( أَبْحَد هرز حُطَيْ كَلِمَنْ ) إلى آحره» وهي حروف مقطعة 
يكتبونها لتمييز الجمل» والمشعوذ إذا كتب هذه الحرف قال : يحدث 
كذا ويكون كذا . وهذه في الحقيقة طلاسم . 

وولا هم الذين قال فيهم عبد الله بن عباس رضي اللداعنة. :: 
« ما أرى مَنْ فعل ذلك » أي : كتب هذه الحروف» ونظر في النجوم» 
وأخبر أنه سيحدث كذا وكذا . 

١‏ له عند الله من خلاق» أي : ليس له نصيبُ من الجنة عند الله عز 
وحل» ومعناه : أنه كافر» لأن الذي ليس له عند الله مِنْ خلاق هو 
الكافرء كما قال تعالى في الستّحّرة : ف ولقد عَلِموا لَمَن اشازاه ماله في 
الآخرة من خلاق 4 . ١‏ 

فهذا حكم عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما ‏ على أصحاب الطلاسم 
الذين يكتبون الحروف المقطعة؛ وينظرون في النجوم» ويقولون : 
سيحدث كذا . فهذا ما ل لو و 0 
الكهانة أو العرافة أو التنجيم أو السحرء > “مها ما شئتء لا يهمّنا 
الأسماى الذي يهمنا النتيجة والحكم الشرعي . 

أما الذي يكنب (حروف امل ) لتمييز الْحُمَّل فقط وهو تمييز 
لات ا كناد ول : الفقرة ( أ )» الفقرة ( ب )»> 
الفقرة ( ج )» الفقرة ( د ) في بعض الكتب» لأنه لا يعي به علم 
ل ا وريد ا و ا 

والحاصل؛ أن هذا باب عظيم؛ لأنه يعالج أمراضًا واقعة في العام 
اليوم» لا أقول في العالم الكافر» لأن ليس بعد الكفر ذنب» لكن 


0\0 


ل ا ا ا 000 


الشكلة في العام الإسلاي ووو الوا ET‏ 
والمشعوذين والدحَالين والكهنة وال لمنجمين» ويسمون هذا من باب 
الفنون» أو يسمونهم بأسعاء تدك على تبجيلهم؛ وعلى أنهم أصحاب 
علم» وأصحاب ار أو أشد من ذلك يعون أنهم أولياء ال وأن 
هذه كرامات دل على انهم مو واا وهذه ليست كرامبات» 
وإعما هي حوارق. شيطانية» لأن الكرامات هي الي تحجري على أيدي 
الصالحين» وليس هم فيها تصرّفء وإنما هي من الله سبحانه وتعالى . 
ا ل ل 0 
وأيضنا لكر ماح لا ای ا وإفا لحري اد متيال 
وتعالى» بخلاف هذه الخوارق» فهي جيل ومِهن وحِرف وتدجيل يعملونه 
هم» ويتظاهرون أمام الناس أنه يسبب هذه الأشياء حصل ما حصل . 
وهو في الحقيقة إنما هو من عمل الشياطين الذين لا يراهم الناس . 0 ١‏ 
فالحاصل»؛ أن هذا باب عظيم» ويشتمل على علاج لمرض خخطير 
يتفشى الآن في العام الإسلاميء وهو مرض الكهنة والسحرة 
والمنحمين, والعرافين؛ الدين جار يهم ول وجول فق العام وأشدٌ من 
ذلك إذا لعي أن هؤلاء من أولياء ا وان هؤلاء هم كرامات؛ مع 
أنهم كفرة لا يصلون! ولا يصومون ولا تظهروة بين a‏ 
يقولون : هذا دليل على كرامتهم؛ وكونه لا يصلي لأنه ضعت عنه 
التكاليف» ووصل إلى الله والتكاليف هذه على الناس العوام !! . 
فالخاصل»؛ أن هذا أالباب إذا تأملته وجدت أن الدع - رهه الله - 1 
يكتبه من فراغ» وما كتبه لیعالج به أمراضنًا منفشية» وازدادت الآن 


0٩ 


E‏ ا ا ا ا ا ا ا ل ل ع ع و يا ع ل 


بحكم تأخخر الزمان» وبحكم فشر الجهل» وبحكم تقارب العالم 
وارتباط بعضه ببعض» وسريان الشرور ف العام بسرعة . 

فيجب على طلبة العلم أن يتنبّهوت هذه الأمور» ويقوموا بالتحذير منها 
وإنكارهاء لأن أكثر الناس سُذّج لا يعرفون هذه الأمور» فيغررون بهم . 

وأيضًا هم محتاجون للعلاج من الأمراض» فيقولون : هذه فيها 
منافع» وفيها علاج» ولا يدرون أن المضار الي فيها أكبر من المنافع» 
إن كان فيها منافع . 

فيجب على طلبة العلم أن يهتمّوا بهذا الأمر» وأن يتفهّموا هذا 
الأمر» ويتفقهوا فيه» ويعالجموا هذه الأمراض المتفشية الي تقضي على 
العقيدة) وتقضي على دين الإسلام» والعياذ بالله . 


نلف شمن 


ر لباب السابع والهشرون : ] 


© باب ما جاء في النشرة 


مناسبة هذا الباب لما قبله : أن الشيخ لما ذكر في الأبواب السابقة 
السّحر وما جاء فيه» وذكر أنواعًا من السحر» وذكر ما يعم السحر 
وغيره من أعمال الشياطين؛ وهو الكهانة والعرافة وكل ماهو 
من هذا القبيل من الشعوذات؛ انتقل إلى بيان حكم التشرة» فقال : 
«باب ما جاء في النشرة ) يعن : من الأحاديث والآثار ال دل على 
وهذا في غاية المناسبة؛ لأن الناس في حاحة إلى معرفة ذلك لأن 
السحر موجود؛ ومن الناس من ببتلى به ويقع عليه السحر ويتضرر به» 
وللّه تعالى ما أنزل داءًٌ إلا أنزل له شفاء» علمه مَّنْ علمه وجهله من 
جهله؛ فلا بد أن نعرف ما هو دواء السحر الصحيح الذي لا يعس 
لا شرف ا عا العقيدة به واا مهناك 
من السجرة من يتل للنائن + آنا اعا الس رانا رانا فهدا مر 
واقع لا بد من معرفته وبيان حكمه للناس . 

والنشرة - بضم النون وسكون الشين - مأخوذة من ( النشر ) وهو 
التفريق؛ وهي - كما فسّرها الإمام ابن القيم - : حل السحر عن المسحور . 
وهي ضرب من العلاج» مي نشرة : لأنه يُنشر به» أي : يزال ما 
أصاب المريض وما خامره من الداء . 
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عن جابر : أن رسول الله وله سئل عن النشرة ؟, فقال :هي !من غمل 
الشيطان » رواه أحمد بسند جيدء وأبو داودء وقال ا قل 
( ابن مسعود یکره هذا كله ) . 


وقوله في حديث حابر : ( أنّ رسول الله ييه سل عن النشيرة» أي : 
النشرة المعهودة في الجاهلية» وهي الى كانت من عمل الشيطان .7 ٠‏ 

فقال : «هي من عمل الشيطان» لأنها سحرء والسحر من عمل 
الشيطان - كما مر في الأبواب السابقة - . 

( رواه) الإمام ( أحمد) ف مسنده ( بسند جد وأبو داود) ي سىنته . 

«وقال» أي : أبو داود؛ لأن أبا داود من تلاميذ الإمام أحمداء وروى 
عنه كثيرًا من المسائل في المذهب» ولذلك يوجد الآن جلد مطبو ع امه 
«مسائل أبي داود) وهي التيائل الى وواماة! بورواره من ا الإمام 
أحمد على الأسئلة الي ترد عليه» لأن أصحاب الإمام أحمد يم ش 
كانوا يرؤوت الأحوبة الى يجيب بها السائلين.. | : 

وكتب سم م ور أحمد كثيرة نيساك دما 
ابي داود)» و( مسائل حَنبْلِ) ابن أ حي الإمام أهمد و( مسائل ع عبك الله بن 
الإمام أحمد» و (مسائل الَرُوذي»» و« مسائل ابن هانىئ) . 

ركذ جع ومسل الأمام اد ورا وأحويده الخلآل ف وجامعه 
او ملستب كما را ا او و 
- للأسف - فقدرتة» وم بوخد منها إلا صف يسبرةء ولكن مضمودة 
جود وا الاق نت ا e‏ 

فالحاصل من هذا؛ أن أبا داود ‏ رحمه الله - «قال : سكل أجمد نها 


يعني يو حكمها ؟ . 


0۰ 


وفي البخاري عن قتادة : قلت لابن المسيّب : رجل به طبه أو يؤخذ عن 
امرأته؛ أَيَحَلٌ عنه أو يُنشّر ؟» قال : ( لا بأس به؛ إنما يريدون به الإصلاح» فأما 
ما ينفع فلم ينه عنه ) . 


قال : ١‏ وف البخاري) أي : في ( صحيح البخاري» . 

«عن قتادة) هو : قتادة بن عامة السدوسى» س حده 
مضي كاند ون کر علماء ا + زف لكيه يسن 
ليس له عينان . وكان نادرًا في الحفظ والذّكاء والفقه رحمه الله -» حتى 
كان من كبار التابعين . 

( قلت لابن المسيّب ) المراد به : سعيد بن المسيب» أحد أعلام التابعين 
وأحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في زمانهم» وهو عالم 
المدينة وفقيهها . 

«رجلٌ به طب» يعي : أنّ قتادة بن دعامة سأل شيخه سعيد بن 
المسيّب عن رجحل به طب . 

والطْبّ معناه السحرء يقال : مطبوب يعي : مسحورء قالوا : 
وهذا من باب التفاؤل» لأنّ الطب معناه العلاج» كما يقولون للديغ : 
سليم» من باب التفاؤل بالشفاء . 

١‏ أو يؤخذ عن امرأته ) ( يؤخذ ) معناه : يُمنع عن جماع امرأته فلا 
يستطيع جماعها بسبب السحر . 

أل عنه أو ُنشر» يحل ويدشر عن واحدء يعي : هل يجوز أن 
يحل عن هذا المطبوب أو هذا المؤحذ ما أصابه ؟ . 

فأجابه لوق تبح ره ارك وله ا« لبان ف لبان أد ل 


وروي عن الحسن؛ أنه قال : ( لا يل السحر إلا ساحر ) . 
قال ابن القيم (٠‏ النشرة : حل الستحر عن المسحورء وهي نوعان ؛ 


حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه يحمل قول الحسن . 
سح ص بي ل ي 


فقال الإمام أحمد : : ١‏ كان ابن مسعود ؛ صاحب رسول الثر عل : يكره 
هذا كله) يعي : يحرّمه فهو يحرم النشرة كلها 0 
( إنما يريدون به الإصلاح الان جل الس يراد به الإصلا» لاف 
السحر نفسه فإنما يُراد به الضّررء أما حلّه فيراد به الإصلاح وإزالة 
المرض عن الإنسان . , : 
فم ما ينهع فلم ينه عنه » أي زرك ان 
وتحريم ما يضر والنشرة من القسم الثاني» أي الول 
9ه ه 
١‏ وروي عن الحسن ) الحسن هو : ابن أ EE‏ أحد 
أعلام اتابعين بالق والعلم والورع والعبادة - رجه الل . ' 
وقوله : لا يحل الجر إلا ساحر » هذا يتف مع الحديث ومع قول 
ابو سعرة روعاف كرنا اين ا 
ههه 
وقد جمعا 06 - رمه الله بين هاا الحديث وهذه الآثار في 
كتابه : « زاد المعاد » فقال : ٠‏ وهي نوعان : أحدهما : حل بسحر مله 
وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يُحمل قول الحسن ) يعي : في قوله 
السابق : ١‏ لا يحل السحر إلا ساحر ) وقصده مد ال بسك ا 
وهذه هي النشرة الى مُكل عنها رسول كل . 0 
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فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب؛ فيبطل عمله عن المسحور . 
والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة . 
فهذا جائز ) . 


قوله : ( فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب ) الناشر هو : 
الذي يعمل النشرة . والمنتشر هو + الذي تعمل له الشرة كل ا 
- المريض والساحر ‏ يتقرّب إلى الشيطان ما يحبه» فيخضعان له» فيطيعانه 
فيما يريده منهما من الشّرك والكفر بالله عز وجل؛ وفعل الحرّمات» 
فيبطل الشيطان عمله عن المسحور» أن ا غ 
وذلك ف مقابل إفساد دينهم وعقيدتهم . فهذا هو الممنوع . 

فلا يجوز لمن أصابه السحر أن يذهب إلى السحرة: لأنه إذا ذهب 
إلى السّحرة فإنه حيشذ يتقرّب إلى الشيطان ما يحب» وحيشذ يزيل 
الشيطان عمله عن المسحورء لكن بعد ما يفسد عقيدته ودينه» فيخسر 
الدنيا والآخرة . 

قال الإمام ابن القيم : ١‏ والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية 
e‏ المباحة؛ فهذا چ أي :التوع الثاني من النشرة : حل السحر 

aa‏ أباحه الله عز وجل فالله ما أنزل داءً إلا أنزل له دواء» 

اخ بن مكنا ا ار ھر ولا اه رن لها عفاد 

أما حَلَّ السحر « بالرقية » فهو : أن يُقرأ على الممسحور من كتاب 
الله عز وجل» قرأ عليه الفاتحة الي هي أعظم الرقى» ويُقرأ عليه 
الآيات الي تتعلق بذكر السحر وإبطاله» مثل قوله تعالى في سورة 
الأعراف : فل وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون 
ن فوقع الحقّ وبطل ما كانوا يعملون 0 فغلبوا هنالك ت وانقلبوا صاغرين © 
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وألقي الستحرة ساجبدين © قالوا آمنا برب العالين © رب موسي 
وهارون 4 ٠‏ وق سورة يونس : 8 قال بوتي ما بم به السحر إن الله 
سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين © ويحق الله الحقّ بكلماته ولو كره 
الجرمون 2# ويي سورة طه : فإ وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما 
ْ صنعوا كيذ ساحر ولا يلح السّاحر حيث أتى © فألقي السحرة ار 
آمنا برب هارون وموسى # . ٍ 
هذه الآيات من سورة الأعراف رهن سورة نوسن ومن سوره طه 
يقرأها الراقي على المسحور بقلب حاضر وتوكل على إلله سيحانه 
وتعالى» وحسن فن بالهء واعتقاد أن الله يشفي هذا المريض ٠,‏ 
ثم على امقروء عليه أن يعتقد هله العقيدة؛ فيرح الشفاة من 
الله ويثق الله عز وجلء ويتوكل عليه» ويعتقد أن كلام اله حل 
وعلا فيه الشفاء . : 
فإذا حصل هذا التوحه إلى الل والتوكل عليه من الاي والرقي 
حصلت النتيجة بلا شك ولا ريب . 
وإنما تتخلف النتيجة إذا تخلف اعتقاد الإنسان» ا 
وأما حل السّحر ( بالتعوذات )» وهي الأدعية التي وردت عن النبي 
ل فإندا نذكر بعضاً منها : « أعيذك بكلمات الله التامّات من شر ما 
لق )» « أعيذك بكلمات الله التامّة من كلّ شيطان وهامة ومن كل 
عين لامّة.)» ( أعيذك بكلمات التَامّات الي لا يحاوزهن بر ولا فاجرء 
من شر ما خلق وذراً وبر ومن شر طوارق اليل والنهار, إلا طارقا ّْ 
يطرق بخير يا رحمن »,« باسم لله أرقيك» من كل داء يؤذيك؛ من شر 
کل نفس وعين حاسدء الله يشفيك )» ( باسم الله أذمب ان 
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بمعي م يفقم يو مه فف قوفف و ووم م و ونور ووو ووم ور واوا ااا اند 


التاس» واشفه أنت الشاي لا شفاء إلا شفاهُك؛ شفاء لا يغادر سقما )» 

رتا اك اللئ.ق الماع تقس اسك امرك قي الستماء اررض كسا 
رحمتك في السسّماءء اجعل رحمتك في الأرض» اغفر لنا حوبنا وحطاياناء 
أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك وشفاءٌ من شفائك على هذا 
المرض . فیبراً بإذن ال . هذه هى التعوذات . 

أما النشرة بم الأدوية المباحة ) EN‏ أدوية مباحة يذهب الله بها 
المّحرء يعرفها الحذّاق وأهل التجربة وأهل العقيدة السليمة تنفع بإذن الله 
في إزالة السحرء ؛ مع ذكر الله ومع التعوذ» و مع الرقية» ومع قراءة 
القرآن» فإذا اجتمعت هذه الأمور المباحة تفع الله بهاء لكن بشرط 

حسن الظنّ الله عز وجل واعتقاد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى . 

فالحاصل؛ أن النشرة كما ذكر ابن القيم : منها شيء محرم» وهي 
النشرة الي الم ف تاقد رجي نعل ل 

ومنها شيء مباح وهي النشرة الشرعية» لكن يث يشترط لما أن يتولاها 
من يوق بعلمه ودينه» لا أن يتولاها أصحاب المطامع الدنيوية» أو 
المشعوذين الذين يفسدون عقائد الناس» ويرهبونهم بالكذب والتدحيل . 

@OCOO® 


انتهى الجرء الول 
وبليه بإذن الله تعالى الجنرء الثاني» وأوله : 
( باب ما جاء في التطير ) 
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الغنوان الصفحة 
المقدمة aaa aa‏ اك 
ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب A en Sa‏ 
تعريف يكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 0000 
شرح کتاب التو حيد EADS‏ 
مقدمة الشارح Ra‏ 0 ااا 00 
كتاب التوحيد A‏ ا ا 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب VS‏ 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 00000 
باب الخوف من الشرك EO‏ ا 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله TVs eee‏ 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله مم نعم اا 
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه ........ ٠۸١‏ 
باب ما جاء في الرقى والتمائم RAS‏ ا 
باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما ال Yee‏ 
باب ما جاء في الذبح لغير الله Nea‏ 
باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله بيبز د د E‏ 
باب من الشرك النذر لغير الله لو ا ا ال EN SR‏ 


العختن واو ٠‏ ةعاس77 نك | لكفهه 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ا OV‏ 


باب قول الله تعالى :م إنك لا تهناي من أتحييت € :.... 


باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالتحين ...7517 
باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 0 
فكيف إذا عبده ؟. Nee ASR Sal‏ 
باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً 2 
تعبد من دون الله ' ا CD DEG E‏ 
باب ما جاء في حماية الصطفى ب جناب التوخيد ETE es ١‏ 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان م ام ا 
باب ما جاء في السحر Sa‏ الل 
باب بيان شيء من أنواع السحر مد موص الوا كط ا 
باب ما جاء في الكهّان ونحوهما 0 و E‏ 


اس سسا 
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کک اک کرو 


صاب ن وزان یبای مورا 


اس اي 


MET‏ کک المامة نيفقاو 


الجو الاقف 


عو دردسة الرسسالة 


«الذروت 


رالياب الثامى والغشرون : ] 


© باب ما جاء في التطيكر 


قول الشيخ - رحمه الله - : « باب ما جاء في التطير » أي : ماوردقٍ 
التطيّر من الوعيدء وبيان أنه شرك . 

ومناسبة هذا الباب لما قبله : أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك 
والاعتقاد الباطل الح بالتوحيد . 

وكان الشيخ - رمه الله يذكر في هذا الكتاب حقيقة التوحيد وما 
يناقضه أو ينقصه من العقائد والأقوال والأفعال الباطلة» ومن ذلك : 
التطيّر . 

والتطيّر مصدر : تطيّر تطيرًا وطِيَرة» وهو : التشاؤم بالأشياءء 
واعتقاد أنه يصيب الإنسان منها شيء من الشر . 

وأصله مأحودٌ من الطيرء لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور 
في طيّرانها؛ إذا رأوها تطير على جهةٍ مخصوصة عندهم تشاءموا بهاء 
ورجعوا عمًّا عزموا عليه من الأسفار أو الزيجات أو غيرهاء ثم عَم هذا 
وصاروا يتطيرون بكل شيء» فيتطيرون بالبقاع؛ ويتطيّرون بالآدميين» 
ويتطيرون بالبهائم» ويتطيرون بكل شيء . 

لكن أصل التطيّر مأعودٌ من الطير؛ لأنهم كانوا في الجاهاية 
يتطيّرون مسن الطير في حركاتها وطيّرانها وتحريكها لأجنحتها 
واتجاهاتها في الطيّران» إلى غير ذلك . 

فهو عقيدة جاهلية» بل إنه موحود في الأمم القديمة؛ فهؤلاء قوم 
فرعون تطيروا.موسى ومن معه؛ يعن : تشاءموا عوسی - عليه السلام - 


وقول الله تعالى : # ألا إنما طائرهم عند الله ولكنّ أكثرهم لا يعملون 4 . 


ومن معه من المسلمين» قال تعالى : ل[ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لننا ‏ 

هذه ه الحسنة المراد بها هنا : الخصب والأرزاق ونزول الأمطارء 
قالوا لنا هذه استحقيناها على الله بأفعالناء ونحن نستحق هذاء ولا 
يعزفون أنه فضلٌ من الله تعالى» بل يتسبون هذا إلى استحقاقهم؛ وأنهم 
حصلوا على هذا الشئء بسبب أنهم .ناس أهل خير» فما يصيبهم من 
الحسنات من السنين يقولون : هذا بسبب أفعالناء وبسببٍ صفاتناء 
وبسبب كسبنا وكدّناء جحدوا نعمة الله عليهم . 

ف وإن نصبهم سيّئة © المراد بالسسيئة هنا : لخدب وانحيباس 
الأمطار» وشح الآبار» وتلف الثمار : فإنهم ينسبون هذا إلى موشسئ 
- عليه السلام - ومن عه من المؤمنين» فهذا الذي أصابنا بسنيبهم؛ 
تطيّروا بخير الناس - والعياذ بالله - . 

والحق أن موسى ومن معه من المؤمنين هم سبب الخيرات» وهم 
سبب الب ركات» لأن الزسل ‏ عليهم الصلاة والسلام يُصلحون في الأرض 
بالطاعات فتنزل الخيرات» كما قال تعالى  :‏ ولو أن أهل القرى آمسوا 
زاادا افا حوري فين الجتعاد E E‏ 
كانوا يكسبون 4 . 

ل 
سبب الشر هم العصاة والمشركون والكفرة» فما عب ارادام 
من الكوارث والمصائب إنما هو بسبب العصاة ومايضيبها:من 

الخيرات فهو بفضل ال وسببه اهل الطاعات وأهل الصلاح: اقرف 

وهذا إذا حلت الأرض من الصا حين في آحر الزمان تقوم القيامة 


وقوله : [ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون 4 الآية . 


ورب الديا وول تقوم الساعةاوق الأرضل من يدول ٠‏ اه اة 
و« لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق » . فإذا حلت الأرض من 
الضالحين قامت القيامة؛ أما ما دام الصاحون موجودين فتن الله سبحانه 
وتعالى ينزل على أهل الأرض الخيرات والبركات بسبب وجودهم» عكس 
ما يعتقده آل فرعون من التطير بالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - . 

وكذلك مرف تطيّزوا بصا دغليه للام د لما داهم إل إن 
سبحانه وتعالى تطيروا به . 

وكذلك أهل القرية الذين ذكرهم الله قي سورة ( يس لَمّا حاءتهم 
الرسل : #8 واضرب هم مشلاً أصحاب القرية إِذْ جاءها المرسلون ت إذ 
أرسلنا إليهم انين فكذبوهما فعرّزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ت قالوا 
ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذريون © قالوا 
ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون © وما علينا إلا البلاغ المبين © قالوا إنا تطيرنا 
بكم © يع : تشاءمنا بکم» ما جئتمونا بخير» ا ئن لم تنهتوا لنرجمنكم 
وليمسّكم منا عذابٌ أليم 4 هدّدوا الرسل وقالوا : ما رأينا منكم إلا 
الشرء # قالوا طائركم معكم 4 أي : ما أصابكم فأنتم سببه» لأن سببه 
الذنوب والمعاصي الي تصدر منكم والكفرء فأنتم السبب» بل نحن 
سبب الخير» نحن رسلٌ من عند الله حثناكم لو أطعتمونا الحصلتم على 
الخير؛ فهذا رد عليهم : 33 قالوا طائركم معكم # أي : ما أصابكم من 
شر فإنما سببه أفعالكم القبيحة؛ فهذا فيه : بيان أن الشر والشؤم سببه 
المعاصي والكفر والشرك بالله . 

وكذلك المشركون تطيّروا محمد وو حاتم الرسل وأفضل الرسل» 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله ل قال لا عدوي ولا 
طيرة؛ ولا هامة» ولا صف ) أخرجاه . 


روا به كما قال تغالى NES EZ‏ 
وإن تصبهم سيئة سين يقولوا هذه من عندك ‏ يخاطبون النبي 5ل مل تصبهم 
حسنة # يعي : لخر وحخضياونبات وزيو وحيرات» يقولون : هذه 
من عند ال نعم صحيح أنها من عند الله الله هو الذي أنزهاء ا ونا 
تصبهم سيئة © : قح جلاب شح في الأرزاق لإ يقولوا هذه من عندك 4 
بسبيك يا محمدء وبسبب أتباعك» ف قل کل من عند الله 4 كل بقضاء 
الله وقدره الخصضب.والخيرات والجدب والقحط كله من عند الله 
وبقضائه وقدره» ولكن الخصب والخيرات سببها الطاعات» وأما 
الجذب والقحّط وانحباس الأمطار فسببه المعاصي والسيّقات» فالسْبب 
من قبل بن آدم» وأما المقدر ذ TE‏ 
سبحانه وتعالى» ويعطي كلا على حسب عمله؛ امحسين يحسن إليه 
والمسيء يعاقبه إذا شاء سبحانه وتعالى» فالأمر كله بيد الله 5 

فالحاصل؛ أن التطير عادةٌ جاهلية:. ذكرها الله سبخانه وتغالى على , 
الأمم الكافرة من قوم فرعون» وثمود» وأصحاب ياسين» وأهل الجاهلية 
الذين بعث إليهم رسول الله ل ولم يؤمنوا به» بل تطيروا به . 


ؤهذه العادة الجاهلية لا تزال في الناس إلى أن تقوم الساعة . 0 
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فاه 

قوله يلك : « لا عدوى» المراد بالغدوى : انتقال المرض من شنخصض 
إلى شخص» أو من بهيمة إلى بهيمة» عردم إلى مكان . 

هذه العدوى 


والمرض يتعدذى من محل إلى محل» ويتعدذى من المريض إلى السليم» 
ويتعدّى من الحربى إلى الصحيحة» هذا شيءٌ موحود . 

والرسول ب لا ينفي هذاء وإنما يتفي العدوى الي كان تبه 
أهل الجاهلية من أن المرض يتعدّى بنفسه بدون تقدير اش سبحانه 
وتعالى» فالعدوى وهي : انتقال المرض من محل إلى محل بسبب قرب 

١‏ و 

الريش ولا ری لی ودرا رر ا واب : أن هذا 
راحعٌ إلى الل إن اه مبسانة وال ال هنذا المرض» وإن شاء لم 
ينتقل» فمجرد مقاربة المريض أو القدوم على امحل الموبوء هذا سبب» 
أما التأثر فهو بيد الله سبحانه وتعالى» فقد يدحل الإنسان في الأرض 
الموبوءة ولا يصاب» قد يورد الممرض على لصح ولا يُصاب» قد يدام 
المريض بجانب المصح ولا يصاب» وقد يصاب» فما وجه التفريق بين 
الحالتين ؟ . وجه التفريق : أن هذا راجعٌ إلى مشيئة الله تعالى . 

أما أهل الجاهلية فلا يفرقون» بل عندهم : أن كل من قارب المرض 
- أو كل من قارب المريض - أنه يصاب» ولا ينسبون هذا إلى قضاء الله 
وقدره» ولا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى» ويفرطون في التشاؤم 
والتطر واتتقال العدوئ) ويعملون أعمالاً ضح 

فقوله ٤‏ : ( لا عدوى) يعي : على ما كان يعتقده أهل الجاهلية؛ 
أما أنّ العدوى تحصّل بإذن الله فهذا أمرّ واقع» ولهذا نهى ول عن 
مخالطة المحذوم» ونهى ي عن القدوم على الأرض الموبوءة» ونهى من 
كان في أرض فيها وباء أن يخرج منهاء لأن هذه أسبابٌُ لاتتشار 
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الأرض» والامتناع 2 بكسب الواقية» والإقدام عليها إِلقْناءٌ إلى 
لتهّلكة» والله نهى عن ذلك» » إلا من قي يمانه وتو كله على الله تعالى؛ 
فهذا قد يُقدم على الوباء ويخالط المرضى ولا يصاب؛ لأنه متوكلٌ على 
الله ا لكن هذا لا يكون إلا لأهل الإيمان القوي» أما أهل 
' الإبمان الضعيف فهولاء يتعدون عن هذه e‏ 
سوم عقيل | 

والإقدام على محلات الخطر من الإلقاء إلى التهلكة؛ وال تعالى E‏ 
م ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )» إلا إذا كان هناك مصلحة راححة 
من الإقدام على هذه الأمور فيقدم عليهاء أما إذا لم يكن فيه مصلحة 
راحجة فالأحذ بالأسباب الواقية أحسن؛ وإذا كان هناك مصضلحة 
راجحة فالإقدام أحسن؛ على حسب الأحوال . 

وقوله : ١‏ ولا طيرة» هذا نف معناة : النهي» يعني لا تتظيرواء وان 
كان الإنسان يجد في نفسه شيئًا فلا منعه ما يجد في نفسه من لضي 
والعزم» لأن إعانه يسوقه» بخلااف ضعيف الإيمان ‏ فإن ا تغلب 
e‏ ا 
ا 

اذا وحدت ف تفسنك تشاوتا أو جراهية تتوطل على لل وأقيم . 

ag E ROR 
. فهي تيل من الإنسان بسبب وسوسة الشيطان‎ 

فالتطير ليبس له أصل» ومن وجحد في نفسه شيكمًا من الكراهية 
فليتوكل :على الله وليعزم» ولا ترده الطيّرة عن مقصوده . 


١٠ 


واواووة م ةو ووو م فقوو ونه مو و قفوو ةو وو ومو و وهو له ووو و وومةه مم 5666666 


قوله ب : « ولا هامّة » الهامة : طائر يسمى البومة» وكان العرب 
يتشاءمون به إذا وقع على بيت أحدهم» قال : نعى إل نفسي أو أحدًا 
من أهلي . كانوا يتشاءمون بهاء ويقولون : البوم لا يقع إلا على 
الخراب . فهذا من عقيدة الجاهلية . 

وبعض أهل الجاهلية يزعمون أنه إذا قتل القتيل ولم يؤحذ له بالشأر 
فإنه يخرج منه طائر يسمّى الحامة» ويصوّت : أسقوني» أسقوني» يعي : 
حذوا بالثأر» ولهذا يقول الشاعر : 

يا عمرو إن لم تدع ذمي ومثلبي 

أضربك حتى تقول اهامة أسقوني 

قوله ييه : « ولا صقر » هذا فيه قولان لأهل العلم : 

القول الأول : أن المراد بالصفر : شهر صفرء لأنهم كانوا في الجاهلية 
يتشاءمون بهذا الشهر» فلا يتزوّحون فیه» ولا يسافرون» ولا يتاحرون» 
ويعتقدون أنه شهر مشؤم . 

فرد عليهم البي با بأنه ليس هناك صفر مشؤم» وإنها صفرٌ شهر من 
أشهر اللّه» ليس فيه شؤم ولا شر . 

فهذا فيه : إبطال لتشاؤمهم بشهر صفر . 

والقول الثاني : أن المراد بصفر : مرض يكون في المعدة» يزعمون 
أنها تعدي غير المصاب بها . 

ولكن سواءٌ قيل هذا أو هذاء كله فيه تفي من النبي وف سواء 
تشاءموا من الشهر أو تشاءموا من المرض» كله لا أصل له فليس في 


١١ 


وزاد مسلم : ( ولانوء, ولا غول). 


: الشهر شم ولا في المرضء وإغا الأمراض بيد الله سبحانه وتغالى؛ هو 
الذي ينرهاء وهو الذي يرفعهاء هو الذي يُمرض» وهو الذي يشفي 
٠‏ سبحانه ا ولا دحل لغيرها في هذا الأمر ٠.‏ 


قوله : « أخرجاه) أي ي : أخرجه البجاري ومسلم . 
ومناسبة الحديث ا ظاهرة حيث إنه قال : « ولا طيرة )2 
النهي عن الطيرة : 


قوله : ( زاد مسلم » أي : في روايته» يعني دعاك ار 
المذكورة : ( لإ عدوى» ولا طيرة ولا هامة, ولا صفرء ولا نوءء ولا غؤل ) 
فضارت ستة أشياء . : ش 

والنوء المراد به : أحد الأنواء» وهو : النجم؛ لأنهم كانوا يعتقدون , 
أن نزول الأمطار وهُّبوب الرياح بسبب طلوع النجوم» ويُسندون هذا 
إلى النجوم والكواكب» وهذا من اعتقاد الجاهلية» لأن نزول الأمظار 
وحصول الرياح وغير:ذلك إنما هو بقضاء لله وقدره» أما هذه النجوم 
وهذه الكواكب فإنها لا تحدث شيئئاء نعم» وقت طلوع النجم وقت 
للمطر بإذن اللّهء أو هبوب الرياح» هذا من ناحية الوقت لا فن ثاحية 
الخلق والإيجاد» فهي لا توحد د سر تحدث» ولكن يكون 
طلوعها وقتاً لنزول الأمطار إذا شاء اء وقد يطلع النجم ولا يحضل 
مطر» وهذا راجع إل مضع ال وقدرة» قد يكن هناك اق 
للأمطار ولا ينزل ا هناك مواقيت بوب الرياخ ولا تهب 
الريح:لأن هذا بيد الله ضبخانه وتعالى؛ وكم من بلاد كانت تتزل ليها 
الأمطار صيفًا.وشتاءً وامتنع عنها المطر وأحدبت» كما تسمعون الآن 


۱۲ 


CTT‏ ا ا ل ا ا ل ا ل ا ل ل ات ع ا ل لا 


عا يسمونه بالحفاف في بلاد كانت تدوم عليها الأمطار» فإذا أراد الله 
ال AS‏ ا 
تصرف لأحد فيه لا النجوم ولا غير النجوم . 

وسيأتى مزيد بيان للتنجيم في « باب بيان ما جاء في التنجيم ) 

ولَمّا صلى البي ولك صلاة الفجر بأصحابه يوم الحديبية على إثر 
سماء كانت من الليل قال ٤‏ : « أتدرون ماذا قال ربكم ؟)» قالوا : 
١‏ 5 ع 
الله ورسوله أعلمء قال : « قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
قأما من قال : مُطرنا بفضل الله و رحمنه؛ فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب . وأما من قال : مُطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذاك كافرٌ بي 
و بالكركي » فالذي ينسب الأمطار إلى الكواكب أو الأنواء 

TT‏ : إن الأنواء وقت للأمطار» فلا شيء فيه» لأن الله 
جعل للأشياء مواقيت» قد تحصل في هذه المواقيت وقد لا تحصل . 

فالحاصل؛ أنّ هذا حديث عظيم» جمع فيه البي ب كثيرًا من عقائد 
الجاهلية وأبطلها ونفاهاء وقرّر يه عقيدة التوحيد . 

وقوله له : « ولا غول ) الغول - بضم الغين ‏ : أحد الغيلان» والغيلان 
من أعمال شياطين تتشكل أمام الناس في الفلوات» خحصوصحً إذا 
استوحش الإنسان تتشكل أمامه أشياء تضله عن الطريق» إما بن يرى 
أمامه ارا تتنقل» أو أصواتًا يسمغهاء أو غير ذلك وهذا يقول يل : 
« إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان ) بمعنى : أنه إذا تغوّل الغول 


۳ 


وهما عن أنس قال قال رسول اله د :الا عدوى ولا طيرة. ويعجبني 
الفأل »» قالوا : وما الفأل ؟ قال : (الكلمة الطيبة ) 


أمامك فبادر ا اله فان ذكر الله يطرد الشيطان» فإذا ذكرت الل 
ش أو تلوت القرآن ذهب عنك هذا العمل الشيطاني . 

فالبي ب نفى هذا!- أيضمًا ‏ . 

وكانوا في الجاهلية أيعتقدون في هذه الغيلان أنها تحدث :لمم شر 
والبي ب نفى هذاء وقال ق 
اعدا ا ادن ای وڈ گر غا غاا افا وهن د ا ١‏ 

فهذه أمراضّ جاهلية عالجها البي َة عليه الصلاة والسلام د . 

0 GOR 1 ١ 

هذه الأحاديث والآثار في موضوع حكم الطيّرة» والفرق ابينها , 
وبين الغأل» وبيان ما تعالج به الطيرة . | 

فقوله وق في حديث أنس مرضي اعد : ( لا عدوى ) العدوى سبق 
الكلام فيهاء وأن معناها «اتقل الرضن من شفض إل ی عاتم 
مقاربته له» أو ملامسته له ونحو ذلك . 

ولذلك كان أهل الجاهلية يعملون أعمالاً فظيعة خحوفًا من العذوى» 
ا وأمر باتخاذ الأسباب الواقية e‏ 
الله سبحانه وتغالى . 

فقوله : ( لا عدوى) يعي : على ما كان تعتقدة الجاعلية» وإفا 
العدوى بأمر الله سبحانه وتعالى ومشيئته» فإذا توكلت على الله 
وآمنت ,الله وقوي يقينك بالل واتحذت الأسباب الى أمر الله بها؛ 


١ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


فحيكذ تكون قد فعلت المشروع؛ ما هو معناه أنك ترك الأسباب» بل 
تأحذ بالأسباب الواقية» لا تقدم على البلد الذي فيه الوباء» ولا ترج 
منه إذا وقع وأنت فيه» ولا تخالط الممرضين وأنت تقدر على الابتعاد 
عنهم» إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك» إذا كان المريض ما كان له 
أحدٌ يعالحه» والمصاب ليس له أحد يعالحه ويقوم بشؤونه؛ توكل وقم 
ععالحة المريض» وقم بخدمته وتوكل على الله سبحانه وتعالى» وأنت 
مأجورء فالله جل وعلا إذا علم من نيك الإيمان والإخلاص كفاك 
سبحانه وتعالى» أما ما دمت في غنى عن مخالطته فلا حاحة بك إلى 
عخالطته» ات لا كفلم عله ام باب أحذ الأسباب . 

هذا معنى قوله : ( لا عدوى ) . 

« ولا طيرة ) تقدم معنى الطيرة وحكمها - أيضنًا ‏ . 

وقوله كه : « ويعجبني الفأل » الفأل : تأميل الخير . والطيرة : تأميل 
الشر . وتأميل الخير مطلوب» لأن الط وء فن با والفأل حسن 
ظن بالله جل وعلا . 

فإذا سمع الشخص كلمة طيبة انشرح صدره» أو رأى شخصًا طا 
حاء إليه انشرح صدره وأمّل خيرّاء وأحسن الظن ,الله سبحانه وتعالى» 
فهذا أمرٌّ طيّب» وهذا كان يعجب الرسول يه فإذا مع يله اما 
حستاء أو كلمة طيبة» أو مر عكان طيّب؛ انشرح صدره ي من 

حسن الظن ,الله حل وعلا . 

ولَمًا أقبل سهيل بن عمرو في قصة الحديبية ليتفاوض مع الرسول 

كك ورآه مقبلاً قال كل : ٠‏ سّهّل لكم من ام رکم » وكان كما امل 


الرسول يله كان بحيئه سبب حير . 


١ 


فلأ داو د بستنا تحرج عن عقية بن عاو قال رع حول 
الله يل فقال :« أحسنها الفأل, ولا ترد مسلماء ؛ فإذا رأى أحدكم ما یکره 
فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفيع السيئات إلا أنت؛ ولا خول 
ولا قوة إلا بك) . 1 

ون اتن سكو موقوعا 7# الظيرة شرك الظيرة شرك وما مقا أ 
ولكن الله يذهبه بالتوكل 5 رواه أبو داود والترمذي وصححه, وجعل آخره من 
قول ابن مسعود . 


وي حديث ابن مښعود قال : ١‏ الطيرة شرك الطيرة شرك » كرّر .هذا 
مرتين او ثلاثًا تأكيدا'وقد قدمنا بیان معنى كونها شركتا ., 

قوله : ( وما منا إلا ' :..» ولكن الله يُدَهبه بالتوكل » هذا من كلام ابن 
مسعود» يقول : يقع ف قلوينا شيء من الظيرة» إذا رأى الإشمان خينا 
يكرهه يقع في نفسه شيء» لأنه لا يقدر على رد هذاء وهذا لا يواخل 
عليه الإنسان» كما قال صل : « إن الله تحاوز عن أميّ الخطا والنسنيان . 
وما حدّنت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل » فكونه يقع في نفس 
الإنسان شيءٌ إذا رأئ شیا يكرهه أو يخاف شيئمًا ثم لا ينفعل ولا 
يتصرف تصرّفًا يخالف ما شرعه اله؛ لا يواخخذ على هذا . : 

( ولكن الله يُذهبه بالتوكل ٤‏ هذا هو ا المومن توركل عللى الل 
ولا يضره ما وقع في تفسه؛ ويذهب بإذن الله إذا توكل على الله 

فهذا إشارة إلى ما تعاج به الطيرة وهو الول على ان اا 
وتعالى» ثم الُضي وعدم التردّدء فإن انفعل e‏ 
نفسه وقغد عن الخروج» ا فر من الكا الذي تطير سنه خهفاهر 
الطيّرة المذمومة» لأنها ارت فيه فمضى أو رحع . 


۱٩ 


لأحمد من حديث ابن عمرو ١:‏ من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» 
قالوا : فما كفارة ذلك ؟: قال : «أن تقولوا : اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا 
طيرك ولا إله غيرك) . 

وله من حديث الفضل بن العباس : « إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك) . 


قوله له : « الطيرة : ما أمضاك أو ردّك ) ١‏ ما أمضاك ) يعي : نفرك من 
الكان» أو من الشخصء أومن المرئي الذي رأيته» فرت منه تأثرا 
بالطيرة . 

« أو ردك » أي اع اك کان رید أن سف وما رای 
الثعلب أو رأى الغراب أو رأى فلانًا الذي يكره قال : هذا سفر ليس 
بحسن أو طيّب . ورجع . هذا هو التطير» وهو شرك . والواحب عليه 
حينما حصل له هذا الشيء وكرهه في نفسه أن يرفضه متوكلا على 
لله تعالى وأ يحضي في حاجته . 

ثم بين ب ما تعالج به الطيرة» وهو ثلاثة أمور : 

الأمر الأول - وهو الأصل ‏ : التوكل على الله سبحانه وتعالى» وأنه 
لا يأتي بالخير ولا بد لخر و عر تي خا وار a‏ اندي يأتي 
اشير ويدقع اي وهو الذي يضر وينفع» وهو الذي يتصرفء فإذا 
توكل على الله فإن الطيرة لا تضره . 

الأمر الثاني : أن بمضي في حاحته الي أرادهاء ولا يرحع عنها 
ت 

الأمر الثالث : الدعاء أن يدعو الله بالدعاء الذي أرشد إليه السبي 
د وهو أن يقول : الهم لا يأتي بالحسنات إلا أنتء ولإ يدفع السيّئات إل 
أت ولا حول ولا قوة إلا بك )» فهو دعاءٌ عظیم» فيه ت وکل على ال وفيه 


\¥۷ 


ا نت وق او ود فض ع ف وا قو وو اماد اورف وو فيه امد الم ماو افع جا هلك ف وا وجا لوا ووز ؤي 


50 بأن الذي يأتي بالحسنات ويدفع السيئات هو الله تعالى ولیست 

رةه وأنه لا حول ولا قوة إلا بل لا أحد يحول من حال إلى حال إلا الثم 
ا سيره فقون 

والدعاء الثاني : ٠‏ اللهم لا خير إلا خيرك ولا طبر إلا طيرك ولا إله 
غيرك ١»‏ لا خير إلا خيرك ) أي : ما أحد يحلب الخد إلا له سبحانه وتغالى . 

( ولا طير إلا طيرك ) ما يصيبك شيء إلا بإذن | لله وقادره ومشيئته؛ 
وبسبب ذنوبك . 

. ولا إله غيرك) لا معبود بح سواك» هذا اعتراف بالتوحيك‎ ١ 

فالحاصل؛ أن الطيرة 8 بهذه الأمور الغلاثة : 

أولاً : التوكل على الله | ٠‏ 

:اش وعم انث ها ولا تر على تمي كانه 
وحدت . 

وا : أن تدعو هذه الوت الواردة في الأحاديث» فا 
دعوت لله بههذه الاعوانت' إن الله يعاقيك من الطيرة ويمدك بإغانته 
' ونصره وتوفيقه . 


E‏ أعلم . ش 


O00 


۱۸ 


ر ألباب التاسغ والعشرون : ] 


® باب ما جاء في التنجيم 
قال الببخاري في ١‏ صحيحه ) : قال قتادة : ( خلق الله هذه النجوم لثلاث : 
زينة للسماء, ورجومًا للشياطين: وعلامات يهتدى بهاء فمن تأوّل غير ذلك 
أخطأ وأضاع نصيبه, وتكلف ما لا علم له به ) انتهى . 


قال الشيخ ‏ رحمه الله - : « باب ما جاء في التنجيم » أي : ما ورد من 
الأدلة على تحريم ذلك» والنهي عنه . 

والتنجيم المراد به : اعتقاد أن للنجوم تأثيرًا في الحوادث وما يجري 
في هذا الكون» وقد يُراد بالتنجيم معاني أحر يأتي تفصيلها . 

وهذا اعتقادٌ قديم كان في قوم نمرود؛ الذين بُعث إليهم الخايل 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام » وهم الصابئة الذين يعبدون الكواكب؛ 
ويبنون لها المياكل وبيوت العبادة» يعتقدون أنها تدبّر أمر العالمء ولا 
يزال هذا الشر موجودًا في العالم . 

4ه 

قوله : ١‏ قال البخاري في صحيحه ) هذا الحديث يعتبر من البخاري 
- رمه الله - من التعليق» والتعليق هو : أن يذكر الأثر بدون إسناد» 
فإذا قال : ( قال فلان ) بدون إسناد؛ فهذا يسمُونه بالتعليق» وهو على 
نوعين عند البخاري : 

النوع الأول : تعليقٌ بصيغة الحزم» مثل هذا الأثر : ( قال قتادة )» 
ر قال فلان ) . 

النوع الثاني : تعليقٌ بغير صيغة الحزم» كأن يقول : ( يروى عن فلان )» 
فیا سكل لا شر ضيف کر وهو اقل داورل 


۱۹ 
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وقد جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله - فذكر أسانيد هذه المعلّقات 
: ف « البخاري» كلهاء استقصاها في كتاب سمّاه ( تغليق التعليلق )» 
يتكوّن من ثلاثة بجلدات ضحمة» وقد طبع الكتاب والحمد الله ٠.‏ 

قوله : « قال قتادة ). قتادة هو ابن دعامة السدوسي» الإماخ اليل في 
; التفسير والحديث وغيره . ١ ٠‏ 

( خلق الله هذه النجوم لثلاث) يعي : لثلاث حكم . 0 

الفائدة الأولى : ١‏ زينة للسماء ) كما قال تعالى : ل إنا زيما السماء 
ا a‏ 
بزينة الكواكب 4 . 

الفائدة. الثانية o‏ الشياطين ؛ وذلك لأن الشياطين يحأولون 
استراق السمع من الملائكة ثي السماءء ويأتون ما يسترقون إلى الكهّان 
من بي آدم» ولكن الله حل وعلا حفيظ السماء بهذه الشّهُب الي 
تطلق عن :هله الكوا كن حرق هذا ارد تنيلك > خصوصيًا عند 
بعئة محمد ل فإنها حرست السماء بالشهب» كما قال تعالى عن الجنن 
لا وأنا كا قعد مها مقافد للسمع فمن يسجمع الأ بدا له شهاتار صتا و 
وأنا لا ندري أشرٌ أريبد بمسن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشا )» 
استغربوا هذه الحراسة وهذه الشهب» وكان ذلك مُوْذِنمًا ببعنة محمد 
"قله ولكن بقن امن هذا شيم لکد قليل.. 

الفائدة الثالئة : ( علامات يُهتدى بها ) ) قال تغالى E‏ 
روا سي أن تجيد بكم وأنهارا و سبلا لعلكم تهسدون 0 وعلامات وبالنجم 
هم يهعدون 2# فالله جعا ل للمسافرين علامات NE‏ 
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وعلامات في السماء . العلامات الي في الأرض : السبل والفجاج 
والطرق التي جعلها الله في الأرض والحبال والأعلام الواضحةء وأما في 
لسماء فهو : النجوم والشمس والقمرء فالناس يستدلون بسيرهم في 
لطرق» ولاسيما في البحار الى ليس فيها حبال وليس فيها علامات 
أبداء وكذلك ف الليل» يسيرون ف الليل في البر على النجوم» ينظرون 
إلى النجوم ويعرفون بها الجهات» ويسيرون على الحهة الي يريدونهاء 
وكذلك يستدل بهذه النجوم والشمس والقمر على القِبّلة ‏ الكعبة 
لمشرفة - في الصلاة» لأنهم إذا نظروا إلى هذه النجوم عرفوا الجهات 
اا 0 

ای شكية إن خا وال تمن تى مله ار عاقيا 
هذه التخوم . 

أما من أراد أن يزيد على هذه الأمور الثلائة الي ذكرها الله في 
E‏ قتادة : ١‏ فمن تأول غير ذلك أخطاً )» لن الله لم يخلقها 

هلاه لأنه راد أن لها سين م تخلق من أجله» كأن يعتقد فيها أنها 

تدلُ على حوادث في الأرض؛ أو مُبوب رياح أو نزول مطرء أو 
مرت أت أو عياة أحد أو تزفيق قان أو ادال في مر فهبدا 
كله من التقوّل والتطاول» والخرص والتخمينء وادّعاء لعلم الغيب 
الذي ما أنزل الله به من سلطان . 

والنجوم لا تدلٌ على هذا لأنها لم تخلق هذاء وإنما هذا يرجع إلى 
علام الغيرب سبحانه وتعالى . 

فمن تأوّل فيها - يعي : اعتقد فيها غير ذلك من هذه الأمور 


"١ 


وكره قتادة تعلم منازل القمر . ولم يرخص ابن عيينة فيه . 
ذكرة حربٌ عنهما . 


الثلائة الي دل عليها کتاب الله؛ فقد أخطأ . 

. وأضاع نصيبه ) | يعني : من الدّين» وهذا يقتضي أنه يكفر‎ ١ 

د وتكلف ما لاعلم لؤبه ) لأن هذه عرص وتخمين حفن وظان لا 
يُغْنِى من الحق شيعا أبدًا.. 1 

وقوله : « انتهى » يعي : كلام قتادة . 

۰ 4 هه : 

وقوله : :وره قتشادة تع مازل لقمر. E‏ 
يعي : سفيان بن عيينةء الإمام الجليل» احدّث المشهور . : 

ومنازل القمر المراد بها بها : النازل الي يترا في الشهرء » وهي ثمانية 
وعشرون منزلة؛ أربع عشرة منزلة بمانية» وأربع عشرة منزلة شبامية» 
. ينزل في كل ليلة منزلة» وعلامة هذه المنزلة نم من النجحوم و 
يقطعها القمر في شهر؛ بينما تقطعها الشمس في سنة . : 

هذه منازل ا 0 وف التاسعة والعشرين أو 
الثلاثين يستاز» .معنى : أنه يختفي في ضوء الشمس . 

وهل جوز أن TT‏ القمر الثمانية القند رين كل ' 
منزلة ثلاثة عشر يوماء وواحدة منها أربعة عشر يومماء: الذي هو 
الفا 

على قولين : | 

القبول الأول : المنع» وهو-.قول قتادة وسفيان بن عيينة» لأن هذا 


۲ 


ورخص في تعلم المنازل : أحمد وإسحاق . 


وإنْ کان لا شيء فيه في نفسه - إلا أنه وسيلة لأن يعتقد فيها ما لا 
يجوزء فهذا من سد الذرا ؛ فلا يتعلّم منازل القمر عندهم» لأنه رعا 
يتدرج إلى اعتقاد أنها تؤثّر في الكون» وأنها ..» وأنها ..» ولأنه زائد 
على الفوائد الثلاث السابقة 

والقول الثاني : أنه لا بأس بتعلّم منازل القمر» وهذا ما يسمّى بعلم 
التسيير . وهو مذهب الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه» وقول كثير 
من أهل العلم . 

وهذا هو الصحيح - إن شاء الله لأجل ما فيه من الفوائد وعدم 
المحذور . 

آنا المشرع فين علي الان ون اعفاد ألتمدة لدوم ترنى 3 
الكون» هذا هو الممنو ع» أما معرفة حسابها من أجل الفوائد من غير 
اعتقاد أنّ ها تأثيرًا في الكون؛ فهذا لا بأس به» ولا يزال العلماء 
علد و رة تلاس القوائده اة : 

وعلم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام» كلها محرّمة» لكن بعضها أشد 
من بعض : 

القسم الأول : | اعفاد نفلت انکر اکت هی الي حت مده 
الحوادث الكونية» وأنّ مصدر الحوادث هو حركات الكواكب 
وتَشَكلاتها . 

وهذا اعتقاد الصابئة؛ وهر حُحودٌ للحالق سبحانه وتعالى» واعتقاد 
أن هذه الكواكب هي الي تُحلدث هذه الحوادث» وأنها هي الي 
بتشَكّلاتها وأحواها ینتج عنها ما يحدُث في هذا الكون من خسير أو شر 
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ومن صحة ومرض» ومن حصب وجذب» وغير ذلك» فهذا هو اغتقاد 
الصابئة» هذا كنز ضريع بإجماع المسلمين . 

والقسم الثاني : أن لا يعتقد أنها هي ال تَحْدِث هذه اشر 
ولكن يعتقد أنها سبب للتأثير» وأما الذي يُحلدث هذا الشيء فهر الله 
سبحانه وتعالى» ولكن هذه أسباب» فينسب إليها الأصور شن لباب 
الأسباب ٠.‏ ش 

ا - باطل ولا يجوزء لأن الله لم يجعلها أسبابه بزل عا اة 
ال لل سه » أو بوب زياح؛ أو 
غير ذلك» وإنما هذا راجمٌ إلى تلو ا يدانه وان + لأمره وإذنه 
سبحانه وتعالى».وليس للكواكب علاقة بهذاء غير أن الله خلقها 
للأمور الثلاثة الي سبق بيانها . ES‏ 

والقسم الغالث : الاشتدلال بها على الحوادث المستقيّلة . : 

وهذا من ادّعاء علم الغيب» ومن الكهانة ومن السحر ؛ وهو كر 
بولح السلمين o‏ 

وكل هذه الأمور الثلانة ل اعتقاد انها هي الي تلق هذه الأشيلى ‏ 
واعتقاد أنها أسباب لما يجري في الكون من الحوادث» واعتقاد أنها تدل. 
محرد دلالة على أنه سيحصل كذاء رُحص أو غلا ومن تزوّج في 
النجم الفلاني فإنه يوفق» ومن تزوجٌ في النجم الفلا ني أو الاج 
الفلاني فإنه يُخق» وما يسمونه بالبخت والنحْس . 5 

هذا كله باطل؛ ECOG‏ 
غير ملتزمة بالإسلام يدشر فيها أبوابٌ حاصة بالنجوم, وأن في البرج 


"54 


وعن أبي موسى قال : قال رسول الله 5 : « ثلاثة لا يد خلون الجنة : 
مدمن خمرء وقاطع رحم ومصدق بالسحر ) رواه أحمد وابسن حبان في 
( صحيحه ) . 


الفلاني يحصل كذا من تزوّج فيه» أو باع أو اشترى يربح» والنجم 
الفلاني نحسُ ولا يصلح فيه شيء . هذا من اعتقاد الجاهلية . 

وأما علم الحساب المستفاد من منازل القمر لمعرفة مواقيت الصلاة» 
ووقت بذر الزرع» وغرس الأشجار» ونضج الثمار» وغير ذلك من 
المصالح . فهذا ليس من الاستدلال بالنجوم على انحرم» إثما هو من عام 
الحساب» وللّه حلق الشمس والقمر للحساب . 

وهذه الذكترات الي تروتها' الخد ران ويتداونها الناس لمعرفة 
مواقيت الصلوات هي من هذا النوع» من العلم المرحص فيه» والذي 
رخص فيه : الإمام أحمد» وإسحاق» وغيرهماء سواء كان من الحساب 
الشمسي أو القمري» كله من هذا النوع؛ لا بأس به لأنه فيه مصالح 
للناس . 

OIG 

قال : ( وعنن أبى موسى ) هو الصحابي اا عوك اہ ب فسن 
الأشعري» نسبة إلى جماعة في اليمن يقال لهم ( الأشعريين ) . 

وأبو موسى اك اناع الفا ر خا و ملؤي فيد 
تولى أعمالا جليلة في أيام الرسول بي ون أيام الخلفاء الراشدين» فله 
مكانةٌ عظيمة في الإسلام» رضي الله تعالى عنه وأرضاه . 

قوله ب : « ثلاثة لا يدخلون الجنة » هذا وعيد عدف على لام 
لوول شت أن ر يقال من اه قير للا علي 


۲0 
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ظاهره للزحر والوعيد» وإن كان أصحاب هذه الجرائم لا يخرحون من 
الإسلام» ولكن هذا من باب الوعيد ا 
وهم : ١‏ مدمن الخمر » والمراد بالمدمن : الذي يداوم على شرب 
الخمر» ولا يتوب إلى إللّه منها . ْ ١‏ 0 
فشرب الخمر: كبيرة من: كبائر الذنوب لا شك» ومن اس تحلهأفقد 
كفرء ومن اعتقد تحريمه وشَريّه من باب الشهوة النفسانية فقد فعل 
٠‏ كبيرة من كبائر الذنوب» ويعتبر فاسقمًا ناقص الإبمان» وإذا ثبت غلية ' 
الشرب بإقراره أو بشهادة الشهود يُقام عليه الحد ثمانين جلدة؛ لأن 
حدّ الخمر شرع لصيانة العقل» ؛ الذي هو أشرف شيء ف الإنسان» یز 
به الضار من النافع» والطيب من الخبيث؛ وبسه يعقل اموز ديئه؛ وبه 
يُمسك عن الأذى» فإذا فقد العقل صار أحط من البهيمة؛ فيؤذي؛ 
ويضيع أخلاقه ومصالحه ومصالح غيره» فلذلك زجر الله عن شرب 
الخمر» وؤضع لها حدًا في الدنيا ووعيدًا في الآحرق فأخير أنه لا باعل 
يد شديد . 0 
١:‏ قاطع الر عا السك و مي أو 
07 5 
وصلة الأرحام واحبة ثي الإسلام بعد بر الوالدين» وهم : الأولاد 
وأولادهمء والإحوة والأحوات وأو لادمم والأعمام والعمّات 1 
وأولادهمء والأخوال والخالات وأولادهم» والآباء والأحداد ٠‏ ' 
فأول من تجبُ صلته : الوالدان والبر بهماء ثم الأولاد» ثم الإخوة 
وأولادهي ثم الأعمام والعمّات وأولادهم ثم الأخحوال والخالات: 


۹ 


وأولادهم» قال تعالى : 9( واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئًا وبالوالدين 
إحسانًا وبذي القربى 4 وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانًا © إلى قوله تعالى : © وآت ذا القربى حقه والمسكين وان 
السبيل © . 

فالقربى لها حق واحب» ومن قطع هذا الحق فإنه يكون قاطعًا 
للرحم» وقاطع الرحم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب» وملعونٌ في 
القرآن» كما قال تعالى : [ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فاصّمهم وأعمى أبصارهم & . 

واللّه حل وعلا يقول للرحم في الحديث القدسي : ١‏ من وصلك 
وصلته» ومن قطعك قطعته )» وني هذا الحديث : أنه لا يدحل الجنة 
وهذا وعيدٌ شديد . 

والثالث : « مصدّق بالسحر » وهذا محل الشاهد من الحديث . 

فان قلت : الحديث في مصدّق السحرء والباب في باب التنجيم» 
فما المناسبة ؟ . 

قلنا : نعم التنجيم نوعٌ من السحر؛ لما يأتي في الحديث :( من 
اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)» 
فالتنجيم نوعٌ من السحرء فلذلك أورده المصنف في هذا الباب . 

وأخبر النبي يلل أنّ المصدّق بالسحر ‏ ومنه المصدّق بالنجوم ‏ أنه لا 
بندر اطق هذا وعد شديد» قد لا يدحل الجنة لكفره» وقد لا 
يدحلها لمعصيته . 

وهذا من أحاديث الرعيْد الى تحرى على ظاهرها ولا تقس : 


۷ 
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والشاهد منه قوله :ر ١‏ ومصدق بالسحر » الذي منه التتجيم  .‏ 
كاك ا عرد أن ل الشكلة 


@O00® 


۸ 


ر الباب الثلاثوة : ] 


® باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


قال الشيخ ‏ رحمه الله - : « باب الاستسقاء بالأنواء ) أي : طلب السقيا 
بالنجوم . ما حكمه ؟ وما دليله ؟ . 

وهذا الباب يُعتبر نوعًا من أنواع الباب الذي قبله» لأن الذي قبله : 
د باب ما جاء في التنجيم »» فالباب الأول عامٌ ني كل ما يُعتقد في النحوم 

من الكفر والضلال والباطل من استسقاء وغيره» وهذا الباب حاص 
بعسألة واحدة» وهي الاستسقاء بالنجوم . 

قوله : ( باب ما جاء ) أي : من الوعيد في الكتاب والسنة» وبيان اَن 
ذلك كفر الله تعالى» أنه عنقا في غير لله ن أنه يلق أو يرز أو 
يدير شيعا من هذا الكونء وهذا كفرٌ الله سبحانه وتعالى» لأن الله 
سبحانه هو الخالق المتصرّف المدبّر هذا الكون ليس له شريك» وكل 
هذه الخلوقات كلها تدكرة بامرة سيحانه وتعال  :‏ إن ربكم الله 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي 
الليل النهار يطلبه حفيشًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له 
الخلق والأمر » ل : التدبير والإيجاد 
والتضرفت؛ ف والأمر 4 الذي هو الشرع؛ فكما أنه الخالق فهو الذي 
یشرع سبحانه وتعالى» ويأمر وينهى؛ 9[ ألا له الخلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين 4 . 

لَمّا قرأ عبد الله بن عمر هذه الآية قال : « من كان له شيء فليطلبه ) . 

وقال تعالى  :‏ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجومٌ 


۹ 


وقول الله تعالى : : وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4. 


مسخراتٌ بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » قال تعالى  :‏ ومن 
آياته اللييل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمسر 
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنسم إياه تعبدون » > فلا يجوز أن يعتقد. 
ي مخلوق من المخلوقات أَينّا كان شكله وقوته ونوعه أن يُعتقد فيه أنه 
يدير مع اله سات ,تقال واا ا اط فالمدبّرات أمرًا 4 
و لك اموه باز إن يخا وتدازيه ل بأيرها E‏ 
TT‏ 
4 2 

قال : ١‏ وقول الله تعالى ؛ ف( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 ) هذه الآية 
في سياق الآيات الت قبلهاء وهي قوله تغالى : [ فلا أقسم بمواقع 
۰ النجوم © وإنه لقسم لو تعلمون عظيم © إنه لق رآن كريم © في كتاب مكثون 0 
لا يمسه إلا امطهرون © تتنزيل مين رب العالمين © أفبهذا الحديث أنتم 
1 مدهنون © وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 . ش 

الشاهد قي قوله تعالى 9 ف اق يموقع اعجو إل قز مال . 
0 و تجعلون رزقكم أنكم .تكذبون 4 

قد ذكر العلماء في تفسيزها قولين : 

القول الأؤل : أن اراد بالنجوم الكواكبء وامراد ممواقعها طلوعها 
وغروبهاء طلوعها من المشرق وغروبها من الغرب» لأن م ا 
لياق إل ا ا 

والمقسّم عليه هو : أحقيّة القرآن . د ش 

وقوله تعالى : ط[ أفبهذا الحديث 4 هو القرآن لإ أنتم مدهنون 4 ٠‏ 


۳. 


يعن : تكذبون بهذا القرآن» وتقولون : إنه من قول محمد» أو من قول 
فلان أو علآن» بعد هذا البيان» وبعد هذا التوضيح . 

1 و تجعلون رزقكم أنكم كَدبون 4 $ رزقكم 4 يعي : المطرء ص أنكم 
تكذبون 4# فتقولون : مُطرنا بنوء كذا وكذاء فتنسبون المطر إلى الأنواء . 

والأنواء جمع نوی من : ناء ينوء إذا نهض» والنوء عبارة عن أحد 
منازل القمر الثمانية والعشرين . 

وذلك أن العرب تزعم في الجاهلية أن المطر إنما ينزل بسبب طلوع 
النجم» وبعضهم يقول : المطر يحصل بسب غروب النجم الذي يغرب 
في الفجر . والخلاف ببنهم يسير 

المهم أنهم يضيفون نزول الطر إلى طلوع النجم أو غروبه» يظنون 
أن غروب النجم أو طلوع النجم في الفجر هو الذي يسبب نزول 
الط فيقولون : مُطرنا بنوء كذا وكذاء مطرنا بنوء الثرياء بدوء 
القلب» بنوء العوّاى و اف الريافة) إلى آحرى هكذا تقول 
العرب في جاهليتها . 

وقد أكذبهم الله فقال تعالى : 9 وتجعلون رزقكم ه أي : الطر # أنكم 
تكذبون 4 فتنسبونه إلى الطالع أو الغارب من النجوم وهذا كذب» 
لأن الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى» ولیس طلوع النجم 
غروبه» يكذيون على الله سبحانه وتعالی» وينكرون نعمة الله 
واو وكان الواحب عليهم أن يشكروا نعمة الله وأن يضيفوا 
النعمة إلى الله لكنهم أضافوها إلى غيره؛ وقالوا : مطرنا بالنوء ا 
فأنكر الله عليهم 00 وتجعلون رزقكم أنكم تكذيون 4 فس ماه الله كذباء 


۳۹ 


وهو كذ فى لأساف وأشد الكذب هو الكذب ف الاعتقاد قال 
تعالى : # ومن أظلم من كدب على الله وكذب بالصدق إِذْ جاءه ليس فى 
جهنم متو للكافرين ©, الذي كدي علق لو لاسي رن 
وينسب المطر إلى مخلوق من حلقه. هذا أعظم الكذب ١‏ تجعلون رزقكم 
أنكم تكذبون 4: بدل: أن تشكروا الله تكذربون عليه E‏ 
غيره» هذا جُحودٌ للتعمة» وكفراڻٌ بها . ۰ 

وقد فصّل العلماء حكم ذلك فقالوا : إن اعتقد أن النجم هو الذي 
يوحد المطر؛ فهذا كفرٌ أكبر ا مله . 01 

أما إذا اعتقد أنّ المطر ينزل بأمر الله وبتقدير الله a‏ 
إلى النجم؛ أو إلى الطالع أو الغارب من باب المحاز أو السنيبية E‏ 
يقولون ذا فهذا كثر اضغ وشرك أصغرء لكنه وسيلة إلى الشرك 
الأكبرء لأن الله لم جل النحوم سببًا في نزول الأمطارء وإفنا الأمطار 
تنزل بأمره سبحانه وتعالى» فالأمطار إنما تنزل بأمره وبسبب مته 
سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك آياتة كثيرة من القرآن. : 38 وأنزلنا 
من السماء ماءً فأسقيناكموه » # ونزّلنا من السماء ماءً مباركنًا فأنبشنا به 
جنات وحب الحصيد 4؛ رارك ايمرا لامر يايو حيرات 


رزقا لكم 4 . 


والحاصل؛ اا الل للمطر هنو سبحا رسال والزياخ 
والسحاب اللي را لله سبحانه وتعالى . 


۳۲ 


وعن أبي مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال :« أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم, والنياحه ») . 


قوله َه : « أربع ) أي : أربع جصال . 

( فى أمت ) يعن : أمة الإجابة» لأن أمة الدعوة تشمل كل الثقلين 
اجن والإنس» لأنّ الرسول بعث إليهم . 

وأما أمة الإحابة فهم الذين آمنوا به يه وصدّقوه واتبعوه . 

١‏ من أمر الجاهلية ) المراد بالجاهلية : ما قبل الإسلام» سمي جاهلية 
من الجهل وهو عدم العلم» لخلو هذا الوقت - وقت الفترة - من آثار 
الرسالات السماوية» لأن بين بعثة محمد يي وبين عيسى ‏ آحر أنبياء 
بن إسرائيل ‏ أربعمائة سنة وزيادة» كانت قد اندثرت فيها آثار 
الرسالات» ونظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا 
من أهل الكتاب انقرضوا قبل البعثة . 

فهذا الوقت OA‏ بالجاهلية لعدم وجود العلم فيه . 

أما ما بعد الإسلام فلا يقال له : جاهلية, لأن الجاهلية زالت 
والحمد لله بالإسلام والعلم موجود؛ ورّثه الرسول و فبعد بعثة 
الرسول زالت الجحاهلية العامّة» أما بقايا من الجاهلية أو حصال من أمور 
الجاهلية فقد تبقى في أفراد من الناس أو طوائف من الناس» لكن أن 
يقال : الناس كلهم في جاهلية ‏ كما يطلقه بعض الكتاب الجهّال 
فهذا باطل . 

فقد يالغ بعض الكّاب الْجَهّال فيصفون هذا الوقت بوقت 
الجاهلية» فيقول بعضهم : « حاهلية القرن العشرين )» وهذا تعبير 


۳۴۳ 


اجاج ره 2 ازية شروت يداه ويه لدووف لاوا ها » ويه رماع TE PTET TETER CE TESTED‏ ةا ا 


كتابه : ( م نر ار 
فقو له عل EERE O‏ ) أشياء 
من الجاهلية تتسرّب في الناس» وقد تكون في ب بعض المؤمنين الصادقين . 
وقد تكثر الماهلية في بعض الأشخاص وتعظم؛ » ولكنه لا يمخرج بها 
من الإسلام ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول ال 
ولم يشرك باللهه ولم يرتكب ناقضًا من نواقض الإسلام» فليس كل من 
فيه جاهلية يكون كافرًا . 
فالحاصل؛ أن ااا سف الزمان بأنه جاهلية والناس كلهم 
ET‏ > ولا يصدُر هذا من عالم محقق, د 
بعض اهال الذين قد يعذرون بجهلهم . 
٠ e‏ من أمر الجاهلية لا يتركونهن » دل هذا على ذم كل ما 
ينسب إلى الجاهلية» وأعلى أنه حرّم» لأن الزسول ي ذكر هذا من 
باب الذم والتحذير منه» قال الله تعالى لنساء نبيه : 99 ولا برجن تبرج 
الجاهلية الأولى وأقمن ل فكل ہا 


هذه مسأالة . 


وقع :0 شيء من ذلك من أمور الجاهلية . 
ومن ذلك : ١‏ الفخر بالأحساب ) المراد بالحستب شرك الإنسان” 


۳٤ 


ومكانته في المجتمع» وی و نان شت درل 
[ يا أيها الاس إنا خلقناكم من ذكر وأثنى وجعلناكم شعوبًا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » فالكرم عند الله هو 
بالتقوى لا بالحسب . 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - : « إذا كان لا يجوز 
للإنسان أنه يفخر بعمله هوء فكيف يفخر بعمل أبيه وجده) . 

قال الشاعر : 

لعمرك ما السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد 

وقال آخحر : ١‏ 

وليس على عبد تقي غضاضة إذا حقق التقوى وإ حاك أو حجم 

ومن أمور الجاهلية : « الطعن في الأنساب » بأن يتنقص أنساب الناس 

وكلا الأمرين مذموم, لا أنه يعظّم نفسه» ولا أنه يتنقص الآخرين 

« والاستسقاء بالأنواء ) هذا محل الشاهد من الحديث . 

والاستسقاء ( استفعال )» أصله : طلب السقياء قال الله تعالى : ©[ وإذ 
استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر * * استسقى ‏ يعي : 
ظلت السفيا . 

والاستسقاء بالنجوم هنا ليس معناه : أنهم يطلبون من النجوم أن 
تسقيهم» لكن معناه : أنهم ينسبون المطر إلى النجوم» فيقولون : مطرنا 
بنوء كذا وكذا . 

وكما فصّل العلماء : إن كان يعتقد أن النجوم هي الي أنزلت 
المطر وأثرت؛ فهذا كفر مخرج من م الم . وإن كان يعتقد أن المنزل 


۳0 


1 وقال : ٠‏ النائحة إذا لم تب قبل موتها قم يوم القيامة وعليها ريال من 
قطران ودرع من جرب ) رواه مسلم . 


للمطر هر ال وأن 0 إا هي أسباب» أو أضافها إليه من. باب 
التساهل في التعبير؛ فهذا يُعتبر ش ركنا وكفرًا أصغر لا يحرج من الملة 
ولكنه محرّم شديد التحريم» لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبرء ولأن الشرك 
ون كان أصغر فهو بحظير» قال تعالى :9 إن ا 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ . 
قال العلماء : أما لو قال : سقينا في نوء كذ فای بزل )تلا 
بأس بذلك» لأن هذا لبس نسبة المطر إلى النجم» وإنما يقول : سقينا في 
هذا الوقت» سقينا في نوء كذا يعو يعى : في وقت كذا . 
قوله عل : ١‏ والنياحة ) «التياحة : رفخ الصوت على لثمن باب 
لخرّع والتسختطء وإذا صحبه شق للشوب» أو لطم للحد؛ أو تعداد 
حاسن الميّت» أو نياحة وناب وجرّع؛ هذا كبيرة من كبائر الو بپ 
والواحب عند نزول المصيبة : الصبر والاحتساب لا جرع والتسخخط . 
والنياحة دليل على عدم الرضى بقضاء الله وقدره» ودليلٌ على عدم 
الصبر والاحتساب . وهي من أمور الجاهلية» ويكفي أنها من أمور 
الجاهلية» لأن أمور الناهلية محرّمة . 00 
١‏ هاه : 

قوله : ١‏ وقال : « النائحة إذا لم تثب» يعي : ترجع عن النياحة» وتندم 
ES Ee ge‏ ا 
وهذه شروط التوبة ٠.‏ 

والتوبة لغة : الرنوع؛ وشرعًا هي : الرجوع من معصية الله ١‏ 


۹ 


طاعة الله . 

وشروطها ثلاثة : الإقلاع عن الذنب» والندم على ما حصل» 
والعزم أن لا يعود إليه . فإذا توفرت هذه الشروط فالتوبة صحيحة» 
وإذا احتلّ شرط منها فهي توبة غير صحيحة . 

ودلّ هذا على أن التوبة تمحو المعصية ولو كانت كبيرة» ولو كانت 
شركنًا وكفرًا الله حل وعلاء فالتوبة تُب ما قبلها من النياحة وغيرها . 

وني قوله ولك : « قبل موتها ) دليل علي أنه عند اموت لا قبل 
التوبة» فإذا بلغت الروح الوم فحيتهذ لا تقبل التوبة . 

قوله : ١‏ تقام يوم القيامة ) يعني : من قبرها . 

« وعليها سربال » السسّربال هو : الثوب 

« من قطران » هو النحاس المذاب . 

( ودرْعٌ من جرب » الدرع كذلك هو : الشوب.. والجرب : مرض 
حلدي» يكون في الإبل ويكون بي الإنسان . 

غدل هذ ان الحديثان على مسائل : 

أولا : فيه تحريم أمور الجاهلية وذمها عمومًا . 

ثانينًا : فيه أن أمور الجاهلية لا ترتفع بالكلية» بل يبقى منها شيءَ 
في بعض المسلمين . 

ثالشًا - وهي مسألة مهمة جدًا ‏ : أن من كان فيه شيء من أمور 
ا هذا ذنبًا مذمومًا يحب 
التخلّي عنه والتوبة منه» لكنه لا يق يقتضي الكفر» لأنه قال : ١‏ من أمقي )» 


۳۷ 


وهما عن زيد بن/خالد ‏ رضي الله عنه قال : صلى لنا رسول الله وله 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» ب إنصرف ل ی 
الناس فقال ٠‏ أتدرون ماذا قال ربكم 25 . 


فمن كان فيه شيء من أمور الجاهلية لا يقتضي هذا كفره؛ ! إلا إذا بلع 
مبلغ المكقرات E‏ الله حل وعلاء أو بلغ نواقض رو 
ها يكبن يه 1 

رابا فيه دليل على تحريم المسائل المذكورة 0 « الفخر 
بالا حساب» والطعن في الأنساب والاستسقاء e‏ وجه وأن هذه 
الأمور من كبائر الذثوب . 

EE o والخامسة‎ 

سادسا : فيه أن قبول التوبة محدّد..مما قبل الموت 1 

والله تعالى أعلم . ' 

E هاه‎ : 

قوله - رحمه الله - : ر ( عن زيد بن خالد ) الجهيٰ» هو ا 
SS‏ 
قبائل العرب ٠,‏ 

« قال : صلی لنا ) » المراد : صلى بناء فاللام هنا معنى البا ش 

١‏ رسول الله ب صلاة الصبح ) يعي ا ا 
الصبح لأنها تحب عند طلوع الفجرء كما قال تعالى : [ وقرآن الفجر 4 
يعي : صلاة الصبح . 1 0 


٠ بالحديبية ) اسم مكان على حدود الحرم من حهة الغرب» قريب‎ ١ 


۳۸ 


قالوا : الله ورسوله أعلم . 


من التنعيم» يقال له الآن ( الشميسي )» وهو عند مدخل الحرم للقادم 
من جذة . 

يقال الحديبيّة ‏ بالتخحفيف -» ويقال الحديبيّة» والمشهور الأول . 

« فلما انصرف أقبل على الناس ) لأن هذا من السنة؛ أن الإمام إذا فرغ 
من الصلاة فإنه لا يبقى مستقبل القبلة» بل ينصرف إلى الناس ويقبل 
عليهم بوجهه كما كان البي وله يفعل ذلك . 1 

( فقال عه : ( ١‏ أتدرون ماذا قال ربعم ١‏ هذاه : مسبرزوعية الرعطة 
بعد الصلاة إذا ضبان ها متاسية کیو على خخطأ وقع؛ أود بان 
لواحب» أن موعظة عام وشت على تقنوى ا فان فلك كان تيدف 
الناس أحياناء ولم يكن يداوم على ذلك وإنما يفعل ذلك أحيانًا 
حشية الملل» فكان يتخوّهم بالموعظة وه حصوصًا إذا حصل شيء 
يحتاج إلى تنبيه» مثل هذه القضية . 

وتي هذا مشروعة التعليم من خلال السؤال والحواب» فا معلم يساك 
الطالب أوّلا من أحل أن ينتبه للجواب»ء لأن هذا يكون أبلغ في 
التعليم وأنبه للطالب» لأنه إذا سل أولاً ثم أجيب فإنه يكون هذا أثبت 
في ذهنه» بخلاف ما لو أُلقَيَ إليه العلم ابتداءً فإنه قد لا ينتبه له تماممًا . 

( قالوا : الله ورسوله أعلم ) هذا فيه أن المسكول إذا لم يكن عنده علم 
ولا حواب أنه لا يتخرّصء وإغا يكل العلم إلى عالمه» فيقول : الله 
ورسوله أعلم» وهذا في حياته وله أما بعد موته فيقول : الله أعلم . 

ففيه : مشروعية تفويض العلم إلى الله سبحانه وتعالى . 


الآن تطلّعوا إلى الحواب» فأحاب لله : 


۳۹ 


قال :قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . فأما من قال : مطرنا 
بفضل الله ورحمته؛ فذلك مَؤْمِنٌ بي كافرٌ بالكوكب . وأما من قال مر 
بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» . 


«قال) أي : الرسول ولك « قال» أي : | 

وهذا من الأحاديث a‏ فو 
والتقديس هو التطهيل سمي بذلك تشريفًا له لأنه :من كلام الله : 

فالحديث القدسي من كلام الله . 0 

أما الحديث غير القدسي فهو من كلام الرسول يل لكن المعنى من 
الله لقوله تعالى : لإ وما ينطق عن الموى © إل هر إلا وجي يوحى| ©[ 

فالحديث القدسي لفظه ومعناه من لله . 

اما الحديث غير القدسي فمغناه وحيّ من اله والففظ من كلام 
الرسول و . ١‏ | 

إلا أن الحديث القدسي مع أنه من كلام الله لا ياحذ يكم الشرآن: 
من كل وجه. بحيث يُتعبّد بتلاوته مغل القرآن» وبحيث لا يمسه إلا 
الع ارو سر نا ريق لا رعو د 
أنه لا يُروى بالمعنى كالقرآن . 

الحاصل؛ أن بون الحديث القدسي وبين القرآن فروقًا كثيرة» وإن 
كان يجتمع مع القرآن في أنه كلام الله سبحانه وتعالى . 00 

وف قوله : قال » إثبات أن الله يتكلّم؛ فصفة الكلام ثابفة لله 
تکل سی شاءرإذا E‏ ا 
كلام المخلوقين» كيفيته ته وكنهه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالی» لكنه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ثابت لله من صفات الأفعال الى يفعلها الله إذا شاء سبحانه وتعالى . 
ففيه : رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الكلام عن 
الله سبحانه وتعالى . 
« أصبح من عبادي ) يعبئ : بسبب نزول المطر . 
« مؤمن بي وكافر ) ١‏ مؤمن بي ) بسبب هذه النعمة» ( وكافر ) بسببها . 
دل على أن حصول النعم ابتلاء من الله سبحانه» يبتلي به عباده» فمنهم 
من يشكر الله فيكون مؤمناء ومنهم من ينكر نعمة الله فيكون كافرًا . 
ثم بین وو سبب ذلك فقال فيما يرويه عن ربه تارك رجن : فأما من 
قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ) يعن “تسن لسن إل الك كانه وال 
والتفضّل والرحمة صفتان من صفات الل فالله هو الذي يتفضّل وهو 
الذي يرحم» ونزول المطر أبْرٌ من آثار رحمة اله كما قال تعالى : أ فانظر 
إلى آثار رحمة الله كيف يحبى الأرض بعد موتها 4 
« فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب » لأنه لم ينسب نزول المطر إلى ظهور 
الكواكب أو غروبهاء وهو ما يسمى بالنوء . 
« وأما من قال : مُطرنا بنوء كذا وكذا » والنوء سبق لنا أنه هو النجم 
إذا طلع من المشرق وقت الفجر» أو غاب في المغرب وقت الفجر . 
كان أهل الجاهلية ينسبون المطر إلى طلوع النجم أو غروبه» فيزعمون 
أنه إذا طلع النجم أو غرب ينزل المطر» ويعتقدون أن هذا بسبب الكوكب 
ولا ينسبونه لله تعالى . وهذا كفرء لأنهم نسبوا النعمة إلى المحلوق» وهذا 
شرك باللّه سبحانه وتعالى» شرك في الربوبية» وكل مشرك كافر . 
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معدل عو ووو ووو او عع و موجه رواج و ها ماع مرق فق عه واه و ف واج به هارع فرع و وق ماع اع ITT‏ نا 


رهذا فيه ليل على كفر من استسقى بالأنوء نسب فزول لطر 
إليهاء وان نزول المطر بتأثيرهاء لأن نزول المطر إنغا هو بقذرة الله 
ل 0 
شاع» يصرّفه سبحانه وتعالى . 

تطلع الأنواء و ر المطر في غير طلوع الأنوا 
يحصل المطر في أي وق شاءه الل وهذا شيء مشاهّد أن الطرريتول 
في جميع الأحيان ولا يتقيّد بظهور النجم؛ هذا دليل على كذب هولاء . 

رو الكلام عند نزول المطر العا ير 
وبر حمته ) . 1 

ونه التيه على كر إل عند حدوت اتمم من الأمطار رغرما" 
فكل ما يحصل للإنسان نعمة فإنه يحب عليه أن ينسبها إلى الله وأن 
.يشكر | اله عليهاء ولا ينسبها إلى غیره» لا إلى حوله وقرت» ولا إل 'أحدٍ 
من خلقه» وإنما ينسب الفضل إلى المتفضّل وهو الله سبحانه وتعالية . 

وهذا الحديث فيه فو ائد عظيمة : 4 

10 

e‏ و ي ت 
الل 

E‏ ا لن ذلك. بلغ 

في التفهيم وأيسر للتعليم» وقد فعل البي ولع هذا مرارًا وتكرارًا . . 


وفيه - وهو الشاهد من الحديث للباب - : أن نسبة المطر إلى نره 


1 


وهما من حديث ابن عباس معناه. وفيه : ( قال بعضهم : لقد صدق نوء كذا . 

فأنزل الله هذه الآيات : [ فلا أقسم بمواقع النجوم © وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم © إنه لقرآن كريم © في كتاب مكنون © لا يمسه إلا امطهرون © 
تنزيل من رب العالمين © أفبهذا الحديث أنتم مدهنون © وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون # ) . 


ان 3 , 5 ١‏ 
كفرٌ الله سبحانه وتعالى وشرك» وأن نسبة النعم والأمطار إلى الله يهان 


١ 
. الله وتوحيد‎ 
وفيه : أن حصول النعم ابتلاء وامتحان من الله تعالى؛ ليتبيّن بذلك‎ 
. المؤمن من الكافر‎ 


وفيه : مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر : « مطرنا بفضل 
الله وبرحمته » كما كان البي يه يقول ذلك» ويقول : « اللهم صيّبًا 
نافعًا ) . 

0® 

وقوله : « وهما » أي : للبخاري ومسلم . 

( من حديث ابن عباس بمعناه ... إلخ ) هذا مثل الحديث الذي قبله؛ لما 
نزل عليهم المطر قالوا : و صدق نوء كذاوكذا» زعموا أن طلوع 
النجم هو الذي حصل به المطر» فهم نسبوا نزول المطر إلى النوي 
فصدّقوه؛ فأنزل الله تعالى منكرًا عليهم قوله تعالى : 9 فلا أقسم % . 

قوله تعالى : 9 فلا 4 لا هذه نافية» أي : ليس الأمر كما زعمتم 
أنّ نزول المطر بسبب صدق النوء الفلاني» وإنما المطر بفضل الله . 

ثم أقسم جل وعلا على هذا النفي .عواقع النجوم؛ والمشهور ‏ كما اختتاره 


لف 


TEFEN‏ مع مع« اوه عبج ع ف يه ع م به واوا همح واه ع م ونه يا و 


ابن حجري ر- : أن اراد بالتجوم هنا 520 أن في طلوعيا 
وغروبها آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى لمن يتدبر ويتفكر'. 

ولله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه» وهو لا يقسم إلا بشيء فيه 
سر عظيم يحتاج إلى تأمّل» ويحتاج إلى نظرء فلو نظرت إلى تنظيم هذه 
النجوم في مسارها وتعاقبهاء وعدم تخلفهبا عن نظامها وانتظامهاء 
عرد إلى زينتها وتلألئها وبهائها في. السماء؛ لدلّك ار 
لله سبحانه وتعالى وعظيم صنعته . 

فيه أفسم بها لا يوان الاي ١‏ 

أما المخلوق فلا يُقسم إلا بالل كما جاء في الحديث : 9 من حلف 
بغير الله ققد كفر أو أشرك » فلا يجوز الحلف إلا بالله . 

قوله تعالى : [ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 4 هذا تبيه على عَم هذا 
القسمء ولا يتنه هذا إلا أهل العلم الذين يتدبّرون في آيات الله الكونية . 

ل : 9 إنه لقرآن كريم 4 

لكرم وهو الشرف والرفعة؛ فهو كريم في منزلته» عظيمٌ ف معناف. 

لل ر لأنه كلام الله سبحانه وتعالى» فهو أعظم 
وفضل كلام الله على غيره كفضل الله على حلقه . 

# في كتاب مكنون 4 يعي : محفوظ؛ والمشهور : أنّ اراد بالكتاب 
المكنون هنا : اللدوح:المحفوظء لأن الله كتبه في اللوح المحفنوظ؛:فهو 
مكتوب في اللو ح المحفوظ؛ ومكتوب في صحائف الملائكة» ومكثوب 
في المصاحف الي في أيدي البشر؛ رحفوظ في الصدور فهو كلام ا الله 
بكل اعتبار . 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 


# لا يمسه إلا الطهّرون 4 يعي : اللائكة هيدا هرد علي 
امش ر كين الذين يزعمون أن القرآن ثما تنرّلت به الشياطين» وأنه من 
كلام الشياطين» الله بين أن الشياطين لا تقرب القرآن» كما قال 
سبحانه  :‏ إنهم عن السمع لمعزولون # السمع يعي : الو 

8 تنزيلٌ من رب العالمين # نزل به جبريل - عليه الصلاة والسلام - إلى 
نبينا محمد وه وبلّغه محمد وله لأمته» كما قال تعالى : «[ وإنه لعنزيل 
رب العالمين © نزل به الروح الأمين © على قلبك لتكون من المنلورين © 
بلسان عربي مبين ه» وكما في الآية الأحرى  :‏ إنه لقرل رسول كريم # 
يعن : حبريل ‏ عليه السلام » «( ذي قوة عند ذي العرش مكين © 
مطاع ْم أمين © وما صاحبكم بمجدون © يعني : محمدا يله وهذا شى 
لسند القرآن» لأن رواته عن الله هم : أمة محمد يه عن نبيهم محمد وَل 
عن جبريل عن ربه عز وجل» وليس كما يقوله المشركون : إنه من 
كلام الشياطين» أو من كلام البشر» أو من صحائف الأولين . 

ثم قال : ل أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ‏ يعي : تكذبون به 
وتقولون : هذا من كلام محمد أو من كلام فلان» أو تما تنزّلت به 
الشياطين الي تتتزّل على الكهّان» أو ا اكه ذلك من أفاؤيل نناطلة : 

0 وتجعلون رزقكم أنكم غذيون € معناه : أنكم تنسبون الأمطار إلى 
الأنواء» سمّى الله ذلك كذبًا وباطلاً لأن الأمطار ليست من الأنواء 
وإنما الأمطار من الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزّها ويقدّرها ويجعل 
فيها البركة والنماء» فهو الذي ينها سبحانه . 


4 


ون هذا الأثر الذي رواه ابن عبّاس مثل ها سبق : 

الرد على الذين ينسبون الأمطار إلى الأنواءه وأن هذا كذبٌ خض 
أقسم لل سبحانه - وهو الصادق ‏ أن هذا كندب فدلٌ على بطلان 
الاستسقاء بالأنواى وأنه يجب نسبة المطر إلى الله انه وتغالى لا إلى 
الأنواى ومن نسبها إلى الأنواء فقد كفر بالل . 


#OO00@ 
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ر لباب الواحت والقلاثون : ] 
© باب قول الله تعالى : 


# ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله © . 


أراد الشيخ را - بهذا الباب أن يبن أن امحبة نوعٌ من أنواع 
العبادة؛ وأن من أحب مع الله غيره قد أشرك الله الشرك الأكبر المخرج 

من الملّقء كما كان عليه المشركون الذين قال الله فيهم : ل ومن الناس من 
يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله © . 

وَلَمّا كانت امحبة من أنواع العبادة» بل هي أعظم أنواع العبادة» 
وكان'عن أحب مع إل غيره مش ركنا الشرك الأكبر تامسب أن يذكر 
الشيخ ‏ رحمه الله - هذا الباب في « كتاب التوحيد )؛ لينبّه على هذه 
المسألة المهمة . 

واحبة ‏ كما ذكر العلماء ‏ تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : عبة العبوديةء وهذه يجب أن تكون خالصة لله عر 
وجل؛ وخبة العبودية هي الي يكون معها ذل للمحبوب . وهذه من 
أنواع العبادة» لا يجوز صرفها لغير الل كما لا جوز ا د لغير الله 
واج لخر لله والنذر لغير الله فإنه لا تجوز محبة غير الله حبة عبودية 
يصحبها ذل وحضوع وطاعة للمحبوب» وإغا هذه حق لله سبحانه 
50 ۰ 

وهذا يقول العلامة ابن القيم - رحمه الله - في ( النونية» : 

وعبادة الرحمن : غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 

وعليهما فلك العبادة دائر 2 مادار حتى قامت القطبان 


۷ 


ويقول. العلماء في تغريف العبادة هي : غاية الذل مع غاية الحب: . 

فالعبادة تتركر على ثلاثة أشياء : على الحبة» وعلى الخوف» وعلى الرجاء . 

فاحبة والخوف والزحاء هي رکائز العبادة وأساسهاء فإذا احتمعجت 
تحققت العبادة» ونفعت الصلاة والحج وسائر العبادات» أما إذا احتلت 
ارم وا افير حج حك 
عبادته صحيحة . © ! 

وهذا يقول العلماء اا جد شنا سل فر سر اد 
الصوفية يزعمون أنهم يعبدون الله لأنهم يحبونه فقط ويقولون : لا نعبده 
نخاف من ناره ولا نرجو جنته» وا نعبده لأننا نحبه . وهذا كدب . :' 

اكد د لوال جات نظ EERE‏ 

« ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي » . ١‏ 

فالمرحئة أحذوا جانب الرجاء فقط» والصوفية أخبذوا جانب اللحبة 
ر ا لوف و 

وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمور الثلاثة ا 
SOS O‏ 
سائر أنواع التعبد والتقرّب إلى الله سبحانه وتعالى . n‏ 

النوع الغاني : حبة ليست محبة عبودية» وإنماهي مث مشركة» وهي 
أربعة أقسام.: 

القسم الأول عبة طيعية كمحبة الان للطعنام والشراب 

والمشتهيات المباحة» كالزوجة والملذات . 


46 


لمم واو أن موا نج تع وها ماه يها ف قاع ع ع هئ 0ه قلغ عه عاو أور ها ها ذه واه ع يم هيه و عاج اها جره 88 48> 


القسم الفاني : محبة إحلال» كمحبة الولد لوالده غير المشرك 
والكافر» فالولد يحب والده محبة إحلال وتكريم واحترام لأنه والده 
المحسن إليه والمربى له . وهذه محمودة ومأمور بها . 

القسم الثالث : محبة إشفاق» كمحبة الوالد لولده . فالوالد يحب 
ولده محبة إشفاق . 

القسم الرابع : حبة مصاحبة» كأن تحب شخصئًا من أجل 
مجاعفلة لد بي ركد هه ذكياة تلفق العمل + او ريك رار 
صاحبًا لك في سفر» فأحببته من أجل المشاركة في شيء من الأشياء . 

هذه الأقسام ليست من أنواع العبادة» لأنها ليس معها ذل» وليس 
معها حضوع وذل . 

كت 

وقوله تعالى  :‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا 4 ف[ مين 
الناس © يعي : امش ركين» ١‏ من يتخذ من دون الله © أي : غير الل 
# أندادًا 00 لف كنيو > ال بلغتي و اا سكو ا لاتحم 
ساووهم بالل فصاروا أندادًا لله ععنى : شركاء مساوين له في اعتقاد 
المشركين . 

:لإ يحبونهم كحب الله © أشركوهم مع الله في محبة العبودية» فعبدوا 
الأصنام والأوثان لأنهم يحبونها محبة ذل وانقياد وحضوع وطاعة 
O a‏ 

3-8 يحبون الله لأنهم يعترفون بربوبيته وخلقه هم فهم 

نه» لكنهم لم يخلصوا عبتهم» » بل أشركوا معه آهة أخرى يحبونها 


4۹ 


ماوع E TE‏ مع لمم E eg‏ ورم الوا و مله قلع قر لاصوا د اطي اموي ؤرما من eke‏ 


مع الله محبة عبودية وخضوع وذل وتقرّب إليها بالعبادة . 

هذا هو الوحه الصحيح في تفسير الآية؛ أن ار 
ش ويحبون معه غيره من الأصنام والأوثان كما بون ا فبعاولون بین 
محبة الله ومحبة الأصنام :ومحبة الأوثان . 

ولا يزال المشركون على هذاء فالذين يعبدون القبور والأضرّحة 
يحبونهاء وهذا يغارون ويغضبون إذا قيل لهم إن هذه العبودات باطلة 
لا تغنیکم عن لله شيكساء ولا تتفعكم ولا تضركم یغضبون» بل قد 
E‏ لأنهم يحبونها # كحب الله أي : كما يحبون الله . 

قال الله تعالى : [ والذين آمنوا شد حب لله 4 الذيين أخلصوا ابه 
لله وهم المؤمنون» هؤلاء أشدٌ حًا لله من محبة المش ر كين له لأن محبة 
المؤمنين حالصة وعبة لش ر كين مشار كة» والحبة الخالصة ا 
من انحبة المشيركة؛ وهبده الخبة هي الي تنفع» أما محبة المشركين لله 
فإنها لا تنفعهم ما داموا يحبون ن مع الله غيره فلم يُخلصوا في متهم .. 

فدلت هذه ۱ الآية الكريمة على أن الحبة نوعٌ من أنواع العيادةء بل 

هي أعظم أنواع العبادة وأن من أحب مع الله غيره فيها فقلد أخدرك 
لله الشرك الأكبر واتحذ هذا الحبوب ندا أي : شريكًا مع الله 
ومعادلاً لله ومساويمًا لله كما يقول أهل النار يوم القيامة لمن 
أشركوهم مع الله : تلله إلا کنا لني ضلال مسي اڈ نسّيكم يبرب 
e‏ 


4 


وقوله : # قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموالٌ اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من 
الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره 4 : 


ذه الاب ا اا مو ف ع كلم الجاع على عه ا فاده 

e E a PE 
حتى يأتيكم الله بالعقوبة ل والله لا يههدي القوم الفاسقين # ماهم‎ 

فاسقين» والفسق هو : الخروج عن طاعة الله حل وعلاء « لا يهدي 
القوم الفاسقين ) يعي : لا يوفقهم للإعان» مثل قوله : ل لا يهدي 
القوم الظالمين 4» 9١‏ لا يهدي القوم الكافرين ‏ . 

فالهداية المنفية هنا : هداية التوفيق» أما هداية البيان والإرشاد فهذه 
موجودة؛ فالله هدى كل الناس» يمعنى : أنه بين لهم طريق الخير من 
طريق الشر» هدى الكفار وهدى المؤمنين ععنى : بين لهم طريق الخير 
وطريق الشر . 

أما هداية التوفيق والإمان فهي خاصة بالمؤمنين . 

أما الكافرون - إذا أصرٌوا على كفرهم وأصروا على طغيانهم فإن 
اله يبحرمهم هداية القلوب : 3 فلما زاغوا أزاع الله قلوبهم والله لا بهدي 
القوم الفاسقين » هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى أن من عاند 
وأصبّ بعد البيان وبعد الإرشاد وأصرّ على الباطل فإن الله يعاقبه بحرمانه 
من هداية قلبه» بل يزيغ ويبقى على زيغه وضلاله عقوبة له : © إن 
الذين كفروا سواءً عليهم 4 يعن : وأصروا على الكفرء ل سواءً عليهم 
أأنذرتهم اما ار ار و 
لأنهم لم يقبلوا الهداية من أول الأمرء فلما لم يقبلوا الهداية من أول 


لحك 


ارقت بط راع اناي ا اف ر 
أول مرّة ونذرهم في طفيانهم يعمهون )» > فالذي يتبيّن له الخير والهدى 
والإبعان ولم يقبل» بل استمر على ما هو عليه من الطغيان والكفر 
والعناد فإنه يغاقب بفساد قلبه - والعياذ الله مركا مه د راد 
لا يهدي القوم الفاسقين © . : 

وهذه الآية : 8 قل إن کان آباؤكم وأبساؤكم ) يقول ارون : 
إنها نزلت في قوم من المسلمين كانوا في مكة, ولَمّا هاجر الرسول 2 
ار لأنهم آثروا أن يبقوا في مكة حفاظمً 

عى امراقم وعلى مساكتهم وعلى أتاريهمة قهم قمر تحبة هذه 
الأشياء على حبة الله ورسوله» لله توغدهم . 

ويروئ : أنهم لما أرادر | الهحرة تعلق بهم أقاربهم وقالوا : كيف 
تدعوننا ؟» ولمن تدعوننا ؟ . تعلقوا بهم» فرقوا هم ورحموهمء فأقنامرا 
' تي مكة وتركوا الهحرة إ إيشارًا هذه الأشياء» فالله وبّخهسم وتوعده» لأن 
الواحب عليهم أن يهاجرواء» وأن و إل الله ورسوله على هذه 
الأشياء كما فعل ذلك المهاحرون الذين قال الله تعالى فيهم  :‏ اللمهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم يتبغون فضلاً من الله ورضوانسًا وينصرون 
الله ورسوله أولئك هم الصادقون #, » فا مهاجرون تركوا هذه المحبوبنات ' 
طاعة ورم لله ورسوله» وإن كان يحون هذه الأشياءء 
يحبون أولادهمء ويحبون بلدهم» ويحبون أموالهم؛ ولكبهم قَدَموًا عليها 
اليدان ا ین ا حر تركوا أموالهم؛ ت رکوا دیارهم 
وأوطانهم» تركوا سرام اسيك 4 ت رکوا 


0۲ 
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التجارات الي لهم في مكة» كل هذا تركوه لله جل وعلاء أما هؤلاء 
من المؤمنين فإنهم بقوا في مكة ET‏ 
أموالهم وتحاراتهم: وأن ييقوا في مساكنهم في مكة: فتوعّدهم الله كما 
قال في الآية الأحرى في الذين لم يهاحروا من المسلمين : ظ إن الذي 
اع دكا طني سور ا ل م كل كم الهجرة ؟» 
لإ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصررًا © إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتادون سبيلاً فأولئك عسى الله 
أن يعفر عنهم وكان الله مرا غفورًا 0 ومن يهاجر في سبيل الله جد في 
الأرض مراغمًا كثيرًا وسّعة ومن يرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
يدركه اموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورًا رحيمًا 2# الهجرة 
من أفضل خصال الإيمان؛ والمهاجر لا يهاجر للنزهة أو يهاجر للبلد 
الذي فيه سعة ورفاهية من أجل الدنياء ولكنه من أرض يحبها ومن بلد 
يحبهاء وقد يترك أمواله وأولاده ويخرج محبة لله ولرسوله» هذا هو 
المؤومن الصادق قي إعانه . 
إن كانت هذه الأشياء # أحبّ إليكم من الله ورسوله 4 ذل أحب 4 
يدل على أن محبة هذه الأشياء في الأصل لا حرج فيهاء فالإنسان يحب 
والده» ويحب ولده» ويحب أحاه» ويحب قبيلته» ويحب ماله» ويحب 
تحارته» ويحب مسكنه . فأصل e‏ 
الطبيعية» لكن إثما يأتي اللوم إذا قدّم محبة هذه الأشياء على محبة اله فأحر 
هذه الأشياء عن طاعة الله ورسوله» وعن الهجرة إلى الله ورسوله . 


or 


عن أنس أن رسول الله ول قال :الايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين ) أخرجاه . ش 0 


قوله ٠:‏ وعن أنس أن رسول اله يك قال الا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) وذلك أنه بعد محبة الل تأتي 
محبة الرسول وه فالأولى : محبة الله عز وحل» وهي خبة عببادة» زهي 
الأصل والقاعدة أما محبة الرسول ول فهي تابعة اد ودر 
تأتي بعل حبة الله . : 1 

وقوله : ١‏ لا يؤمن أحدى » ليس نفيًا لأصل الإيهانء وإما اهو في 
لكمال الإمان» أي : لا يكمّل يمان ادك 

راذا كان الإنسان لا يحب الرسول 36 اساك بل ضار سول " 
فهذا کافر» أما الذي يحب الرسول و ولكنه يقدّم محبة ولده ووالنده 
على محبة الرسول وده فهذا ناقص الإيمان» بل لا يكمّل إعان العبد ولا 
يتم حتى يكون الرسول ل أحبّ إليه من نفشه اليّ بين جنبيه» وأنجب 
ليه من ولده الذي هو عة منه وحزٌ مته وأحب إليه من والنده لذي . 
هو أصله وانحسين إليه» وأحب إليه من الناس أجمعين أ ينا كانوا . 9 ْ 

وهذا يقتضي أن الإنسان يقدّم طاعة الرسول وَل على طاعة غيره 0 
فإذا أمرك الرسول يي بأمر وأمرك والدك أو ولدك أو أحد من التناس 
بأمر يخالف أمر الرسول وَل فإنه يجب عليك معصية هذا الآمير وطاعة 
الرسول وَل وهذا هو الدليل على عبة الرسول فل أن لا تقناتم على 
| محبته شيماء لا تقدّم على طاعة الرسول شيعّاء فإذا أمرك أحدٌ بمخالفة 
الرسول وَل فلا تطعه ولو كسان أقرب الناس إليك ولو كان أحب 
الناس إليك» طاعة الرسول بب مقدّمة» وهي ثمرة محبته . : ش 


كك 
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أما الذي يدّعي أنه بحب الرسول بيه ويقيم الموالد والاحتفالات 
المبتدعة» والرسول يطو ينهاه عن البدع والمحدثات» فلا يطيعه؛ وإنما 
يطيع المخرّفين والدجّالين في هذاء فهذا كاذب في به للرسول بل 
لأن الرسول ييه نهى عن البدع والمحدثات والخرافات ولو كان الناس 
عليها ولو كان عليها أبوك أو ابنك أو أقرب الناس إليك» من كان 
عنده بدعة ومخالفة للرسول ية وجب عليك معصيته» فإذا أطعته فإن 
هذا دليل على عدم صدق عبتك للرسول يع . 

فالحاصل؛ أنه ا “عل قد حول كا بعر ال أو 
احتفال ثُقام لأن الدليل على محبة الرسول 6 : متابعته» و طاعته فيما 
أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد 
لله إلا عا شرع عليه الصلاة والسلام . هذا هو الدليل على محبة 
لرسول َي ونحن لا نقبل الدعوىء وإنما نقبل الدليل على الدعوى . 
فالذين يعملون بالسنة ويتركون البدع هذا دليل على محبتهم 
للرسول علق أما الذين يعون أنهم يبون الرسول بل ولكنهم 
تالكر نه كير كول نا هي فط ويد كوت ها أمز. 00 
طاعة لغيره فإن هذا دليل على عدم صدقهم في عبتهم للرسول ييه « لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) 
بل ومن نفسه . 

فإذا أراد أحدٌّ منا أن يختبر إعانه فلينظر إلى موقع هذا الحديث منه 
ويطبّقه على نفسه» هل هو يحب الرسول» أحب إليه من نفسه» هل 
يحب الرسول أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ؟» فإ كان 


00 


وهما عنه قال : قال رسول الله 5 : ثلاث من كن فيه وجد بهن جلاوة 
الإيمان :أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وأن یکره أن يعود في الكفر بعد Ê‏ أنقذه الله منه كما يكره أن قاف في الثار».. 


کا غلى ذلك 00 
الموافقة EY‏ 
والحدثات الت نهى عنها رسول الله بلا ولو كان عليها أقرب الناس 
إليه أو أحب الناس إليه» يتركها طاعة له اوطاعة لرسول» وغه الله 
ومحبة لرسوله ل . 
قذل هذا الحذيت : على :وجوري غ الرسول بعد ع عبر 
٠‏ وحل؛ وأن محبة الله تقتضي المتابعة للرسول يل وعدم المخالفة» وأنه لو 
أمزك أي أحادٍ من الناس بأمر يخالف أمر الرسول ل وحنب علييك 
معصيته ورفض ما يأمزك به والأخسذ بأمر الرسول و فكما تب 
عبة اله عز وحل تحب حبة رسوله و . ۰ 
قوله : « أخرجاه) يعي : أخرجه البخاري ومسلم . 
ْ 1 ۰ 4ه 
2 ري ر 
عنه ) أي : عن انس - رضي الله عنه - . 
E nS‏ 
١‏ مَنْكنَ فيه » أجتمعن فيه» ووحدن فيه . 
( وجد بهن حاذوة الإيمان ) هذا من ثمرات محبة الله ورسوله . ۰ 
( حلاوة الإيمان ) أي : لذته لأن الإبمان الصادق له لذة ي الارن 


كم 


وله طمأنينة في القلوب» م الصادق : تمد المومن يتلذذ 
بالإيمان» يطعم الإبمان أكثر ثما ر يطعم أي أنواع الملذات . 

الخصلة الأولى : « أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » أي : 
أحب إليه من نفسه» وأحبّ إليه من كل شيءء ومن الوالدين والأولاد 
والأقارب والأصدقاء وسائر الناس . 

الخصلة الثانية : ( وأن يحب المرء لا بحبه إلا لله ) أي : يحب الإنسان 
من بن آدم ( لا يحبه إلا لله )» لا يحبه من أجل طمع دنيا أو عرض 
عاجل» وإنما يحبه لله لأنه مطيعٌ فى لأنه مؤمنء لأنه تقي لدی 
يحب الشخص من أجل الدنيا أو من أجل الأطماع أو الشهوات أو 
الأغراض» فهذه محبة لا تنفعه عند الله شيا . 
وهذا فيه فضل المحبة في الله بين المؤمنين» وانحبة ف الله أوثق عُرى 
الإعان ‏ كما في الحديث : « أوثق عرى الإيمان #القيا ا وال 
في الله » ومن السبعة الذين يظلّهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : 
١‏ رحلان تحابًا في الله احتمعا عليه وتفرّقا عليه » وني الحديث الصحيح : 
( أن رحلاً حرج إلى قرية ليزور أخمًا له ف الله فأرصد الله على مَدْرحمه ) 
أي : طريقه « مكنا ) ليختبره؛ فلما مر عليه قال له الملك : أين تريد ؟» 
قال : أريد قرية كذا وكذاء قال : وما غرضك فيها وما شأنك ؟» قال : 
ا ل م ل 
تربها ؟) يعني : هل هو قد أحسن إليك وأنت تحبه من أجل 

: لاء إلا أني أحببته في الله ) يع‎ : E E 
ما زرته ولا حرجت إليه إلا لأني أحبه في الله لا من أجل أنه أحسن‎ 


0¥ 


ل Se‏ ووو اعطاق E‏ جروالا لز لاو فو ام ور aS eet‏ 


لأ من آمل ل ماني حي أ م عل شيم قال ل الك ٠‏ 
. إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك. كما أحيَئته 00 
کر من الین ار ر لرن م TS‏ 
ا إن أحسن إليه وأعطاه شيء أحبه» وإلا 
فإنه لا يخبه» حتى البهائم والكلاب والقطط إذا أحسنت إليها فإنها 
تألفك وتحبك جبلة وطبيعة» فقد حبلت القلوب على حب من اخسن 
ْ إليهاء لكن هذا ليس فيه مزيّة؛ إنما المريّة أن تحبه لا من أجل شيء أعظاك؛ 
وإنغا نحبه من أحل الله عز وجل» هذه هى هي الدرجة العالية ة الرفيعة . N‏ 
الخصلة ١‏ النالثة الي يد ؛ بهن العبد -جلاوة الإبمان. وان کر أن وة 
في الكفر بعد إِذ أتقذه الله منه؛ كما يكره أن يُقذف في النار » كل النساس 
ينفرون من النار ‏ والعياذ الله - لأنها مؤللة» ولا أحد يصبر على حرهاء 
فكل يف من النار ويبتغد عنهاء والكفر نار رايم الذي من الله غليه 
ام يكره أن يعوذ إلى الكفر» ويكره لد عن دين الإسلام» كما 
یکره أ أن يُلقى في النارء هذا هو المؤمن حقماء الذي تمكّن الإبمان:من 
ا عار 0 ل ريه ايها تلسار بره 
. يتمسّك بدينه . هذا هو المؤمن حقًا . 1 م 
أما الذي يدعي الإببان ولكنه يتنازل عن الإيمان ‏ أو عن. شيء منه - 
من أحل الخوف أو الطمع أو غير ذلك فهذا دليل ای إعانه' 
أو على نقصان إيمانه فل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله ٠‏ 
جعل فتنة الناس كعذاب االله 4, أما المؤمن فإنه يصبر ولو ناله شيءَ هن 
الملكاره» ولو حاول ادان أن يصرفوه عن دينه» أعطوه ا وأعطوه ١‏ . 
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ما يعطونه» أو حاولوا صرفه عن دينه» أو التنازل عن دينه بالتخويف 
والتهديد بالقتل» والتهديد بالتعذيب» فإنه يصبر» ولا يتنازل عن دينه 
حتى يلقى الله سبحانه متمسكدًا بدينه» هذا هو المومن حقًا . 

وقوله : « وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
قف في النار » قالوا : هذا فيه دليل على ان المكزه إذا ضير علن ال كراة 
وصبر على القتل أنه يكون من هذا النوع ‏ تمن وحد حلاوة الإيمان؛ 
ولَّمّا وحد حلاوة الإيمان ما رضي أن يتنازل عنها أبدًا . 

زهلا خاء ي قسة الربحلين اللنيسن يرا على سم لا يميوزه احا 
حتى يقرّب إليه شيئّاء ( فقالوا لأحدهما : قرب )2 يع اد للضم 
حتى نتركك تمر « فال :ها كدح اقرب الا خد كينا دون الله عرز 
وجل» فضربوا عنقه . فدحل الجنة )» وقالوا للأر : قرّب . فقال : 
لس عدي شيع ادرب . قالوا : قرّب ولو ذباباء فقرّب ذبابًا فدل 
النار » . الأول أبى أن يذبح لغير الله والثاني استجاب . فالأول ققل 
ودحل الحنة» والثاني مر مع الطريق ودخل النار» لأنه رجع إلى الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منهء أما الأول فأبى أن يرجع إلى الكفر وصبر على 
القتل فدحل الجحنة» هذا الإيمان إذا باشر القلب . 

فهذا الحديث ميزان يزن العبد به إانه : 


١‏ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما )» فإذا عرض شيء من 
العوارض فإنه يقدّم محبة الله . 

( وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ) لا يحبه من أجل طمع الدنيا 
ومرغباتها . 
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وفي رواية :٠لا‏ يجد أحدّ حلاوة الإيمان حتى ... ) إلى آخره . : 


وقال اسن عباس قال :من أحسب في الله وأبغض في الله ووالى في الل 
وعادى في الله؛ فإنما تنال ولاية الله بذلك . 


( وأن يكره أن يعود ا إِذ أنقذه الله منه » قال العلماء : هذ 
فيه تكميل المحبة وتفريغها ودفع ضدها . 

تكميل الحبة : أذ بكرن اله ورسوله أحب إليه قا ببس وافما 
ترقا : أن يحب المرء لا يحبه إلا لله 

ودفع ما يضادها : یکره أن عر و ن 
كما يكره أن يُقذف في النار 7 

فهذا' حديث عظيم . ش 

i‏ ( لاايجد أحدٌ طعم الإيمان » » هذه الرواية ئي و 
البحاري » وفائدتها : أنها تفت وجود طعم الإعان إلا من اتصف بهذه 
الصفات الثلاث : « أن يكون الله ورسوله أخب إليه مما سواهما: وان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله فته )4 أمنا 
الرواية الأولى فهي دلت با لمفهوم - مفهوم المخالفة - على أن منن لم 
تكن فيه هذه الخصال! فاته لا جد طعم الإبمان» وإن كان فيه إيمان/ 
لكنه لا يتلذذ به ويتطعّم به . فالرواية الثائية دلت بالنطوق» زالأرل 
ا Sa‏ فد اللي يا + 

®0 
قال e‏ ال ونان غاس قال لماعب ۋات 


من أب ت ؤمنين لأ: E‏ 
0 من أ 
دنيا أو رغبة عاجلة» وا يحبهم في 


ولن يجد عبد طعم الإيمان ‏ وإن كثرت صلاته وصومه ‏ حتى يكون كذلك . 


ع 5 ع 8 30 13 ١‏ 
« وأبغض في الله » أبغض الكفار والمنافقين والعصاة من أجل الله لا من 
أحل أنهم ضربوه أو أنهم حرموه من شيء؛ أو أنهم تعدوا عليه؛ أو 
ظلموه» لا يبغضهم من أجل هذه الأمورء هذا بغض طبيعي ليس 
م ادا ا العبادة . 


( ووالى في الله ) أي : أحب وناصر . فالموالاة : المحمة والمناصرة 


والمعاونة . 

١‏ وعادى في الله ( أسي : أبغض الكفار والمنافقين والفاسقين من أحل 
3 لأن الله ١ e‏ 

( فإنما تنال ولاية الله ) ولاية - بفتح الواو ‏ : لمحبة . أما الولاية 


بالک مر E‏ 
eC ES‏ . وولاية الله يعن : محبة الله . فمن 
اتصف بهذه الصفات أحبه اللہ كما قال تعالى : هل يا أيها الذين آمنوا 
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذملة على 
لمؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم که 
فإنما تنال محبة الله بطاعته سبحانه» كما ف قوله تعالى : # قل إن كنم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » فمن اتبع الرسول بل أحبه الله ومن 
عصى الرسول ل أبغضه الله . 

فقوله : « فإنما نال ولاية الله بذلك » أي : يُحصل على حبة الله بهذه 
الأمور : الحبة في الله والبغض ف الله والموالاة في الل والمعاداة في الله 
أما الذي يتخذ الدنيا هي المقياس عليها يعادي وعليها يوالي» من 
أحسن إليه أحبه ولو كان عدوا لله عز وجل» ومن أساء إليه أبغضه 
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وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله 
شيئا ) رواه ابن جرير . 
قل يعاس وقوه تعالى : 3 وتقطعت بهم الأسباب ‏ قال : الوت 


ولو كان ولا له فهذا ليس من الإيمان في شي وال إن عاد 
في آخر الحديث : « وقد صارت عامّة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ) 

فابن عباس يستدكر ف وقته أن الناس صاروا يوالون e‏ 
أحل الدنيا فكيف بوقتنا هذا ؟» لاشك ان الأمر قد زادء فكثير من 
ا فقدوا هذه الصفات : المعاداة في الله وا موالاة في الله 'واخحبة في 
الله والبغض ف ال إلا من شاع الله يجان وتعال؛ لكن قن هذا 
الناس اليوم» لا نقول إنه مفقود» بل هو موجود ‏ و لله الحمند, ولكنه 
ل ا 
الكثرة الي ضِيّعتْ هذا المبدأ العظيم . 

| COD 

قال - رحمه الله ': ر« « وقال ابن عباس في قوله تعالى : «( وتقطعت بهم 
. الأسباب 4 قال ٠:‏ المودة) هذه نهاية عَبّدة الأصنام يوم القيامة» فعبدة 
الأصنام في الدنيا يحبون الأصنام» كما قال تعالى : 3 ومن الناس من 
يتخذ من دون الله أندادًا يعبُونهم كحب الله » وكذلك اا 
الدنيا يحبون المتبوعين على الضلالة» توجد المحبة بين الكفار بعضهم مع 
بعض» وبين المش ركين ومعبوداتهم قي الدنياء لكن في يوم القيامة 
تنعكس الأمور» تصير محل الحبة عداوة : ذإ الأخلاء يوذ بعضهم 
لبعض عدو ه يعي : يوم القيامة» [ إلا المتقين © ما يبقى إلا الحبة الى . 
كانت ف الله و لله هي الي تسقى يوم القيامة : ل إخواتا على رر 
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معقابلين 4 > ويقول إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - للمشركين 
يخذرهم : إا اتخذتم من دون الله أوثاتا مودّة بينكم في الحياة الدنيا 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم aT‏ بو رار 
النار » يوم القيامة يتلاعنون ويتباغضون» لأنهم يقولون : أنتتم 
السبب في إضلالنا وإغوائنا وصرفنا عن دين الله . 

أماغية لزي بعضه م لبح من أجل الإمتآن والوالاة ي الله 
وا اف الله اها قى بل تزيد يوخ القيامة رر إلى ابه الا ناد 
9 ونزعنا ما في صدورهم من غِلّ إخوانًا على سرر متقابلين © . 

فدلّت هذه الآية على أن الحبة الي لغير الله أنها تزول يوم القيامة: 
وتنقلب عداوة» وأن حبة التابعين على الضلال لأتباعهم وقادتهم 
وزز سا تشلب عداوة يرم الات فا ينهم ددرن و درون 
فيما بينهم» من ٠‏ باب التحسر - والعياذ الله - والتالم: 

هذ الات ياد عقي Ss E‏ 
e‏ الامتحان» الإبعان» وکل يدّعي الإسلام» و 


OOCOO® 
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ر الباب الثانه والثلاثوة : ] 
® باب قول الله تعالى : 
«9 إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إِنْ كنتم 
مؤمنين 


هذا الباب عقده الشيخ ‏ رحمه الله - في موضوع الخوف . 

والخوف من الله هو أحد ركائز العبادة» كما سبق أن الحبة والخوف 
والرحاء أعظم أنواع العبادة» وهي أعمال قلبية» فلما ذكر امحبة في 
الباب السابق ذكر في هذا الباب الخوف؛ ليدلٌ على أن انبة لا تكفي 
وحدهاء لأن التعبّد بالحبة وحدها منهج الصوفية الصمُلال» أما منهج 
الرسل وأتباعهم فإنه ينبن على امحبة والخوف والرجاء» ححبة الله سبحانه 
مع خوفه ورجائه وغير ذلك من أعمال القلوب كالتوكل والرغبة 
والرهبة والخشية كل هذه من أعمال القلوب» وهي عبادات عظيمة . 

والخوف ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : خوف السرء ومعناه : أن خاف الإنسان من غير الله 

من الأصنام والأوثان وما عُبد من دون اله من القبور والأضرحة:؛ أو 
حاف الشياطين والحن» وتقرّب إليهم بما يحبون من أجل أن يسلّم من 
شرهم» فهذا شرك أكبر يُخرج من الملة» والله سبحانه وتعالى ذكر عن 
حليله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنه قال : [ ولا أخاف ما تشركون به إلا 
أن يشاء ربي شیا » ثم قال بعد ذلك  :‏ وكيف أخاف ما أشركتم 
ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانًا 4 كأنهم 
توعّدوه بآهتهم ومعبوداتهم أن تصيبه . فهذا رد عليه > کیف لا 
تخافون من الله وام تهددوتى بان أحناف من معنبوداتكع الي لا تخي 
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عني شيئناء فل فاي الفريقين أحق بالأمن إن كنعم تعلمون 4 هل هو أنا 
الذي أعبد الله وحده لا شريك له أو أنتم الذين أشركتم ؟. .. 
لوقك ل شك ددرن نال عدر الذين ازول لبسو انان 

بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون ‏ والظلم معناه هنا 05000 
أن الأمن إا بحصل لأهل التوحيد» وأما المشركون فليس هم أمن 
وليس هم إلا العذاب؛ هذا حكم من الله سبحانه وتعالى ْ 

وكما ذكر عن نبيه هود أن قومه قالوا مرو اه 
بعض آهتنا بسوء ا » يخوفون هودًا لَمّاادعا إلى التوحيد وترك غبادة 
الأصنام يخوّفونه بالأصنام أن تصيبه ويهادّدونه : ف( إن تقول إلا اعازاك 
بعض ى آختنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني برئ ما تشركون من 
ا E‏ 
 .‏ كاملة» وهذا من المعجزات . 

ثم قال 0 إني تؤكلت على الله ربي وربكم ما من دابّة إلا EF‏ 

بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 4# أعلن البراءة منهاء وتحدًاها 
وتحذى جميع الأمة الي تعبدها أن تكيده وأن تصل إليه يسوء فلا 
يستطيعوق؛ ثم علا ل ذلك بقوله : فإ إني توكلت على الله ربي وربكم © .. ْ 

وكذلك المشركون قالوا لنبينا محمد ل ما ذكره ه الله عنهم بقوله : 
# أليس اله بكاف عبده ويخرّفونك بالذين من دونه 4 فالمش زكونٍ 
يخرّفرن الرسول ل 9 أليس الله بكاف عبده & . 1 

فهذا النوع من الخوف يسمّى ا وهو حوضف العبادت“ بان 
يخاف من المعبودات الي تعبد من دون الله عز وجل؛ المؤمن لا قاف 
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هذه المعبودات أبذدّاء لا حاف من الأصنام, لا يخاف من القبور 
والأضرحة الي تعبد موق إل العام من ET E‏ 
سين النيادن إن ا و کا لوه ی كل عدون أن 
يصيبه عا لا يقدر عليه إلا اله سبحانه وتعالى من الإصابة بالمرض» أو 
قطع الرزق» أو غير ذلك . 

والآن عباد القبور يهدّدون الناس بهذه الأضرحة» ويقولون : الولي 
الفلاني يصيب من لم يخضع له ويعبده» يصيبه في نفسه أو في ولده» ثم 
الجهال ينحدعون بهذا التحويف» ويتقربون إلى هذه القبور وهذه 
الأضرحة ما يُطلب منهم» وغرض عَبّاد القبور والسّدنة : أكل أموال 
الناس بالباطل» يهدّدون الناس إذا لم ينذروا لهذه القبور ولم يقرّبوا لها 
شيشا من الأموال» فإنها تصيبهم» أو تصيب زروعهم» أو تصيب 
حروثهم؛ أو أولادهم, ثم الجهال يتقرّبون إلى هذه الأضرحة بأمواهم» 
ثم يأخذها هؤلاء السدنة وهؤلاء القائمون على هذه الأوثان يقتسمون 
هذه الأموال» فالشر باق من قديم الزمان إلى آحر الزمان» وطريقة 
المشركين واحدة . 

وأما أهل الإبمان فإنهم لا يخافون إلا الله تعالى» لأنه هو الذي بملك 
النفع والضرء وهو الذي بيده الأمورء وأنه لا يصيب المؤمن إلا ما 
قدّره الله له لإ قل لن يصيبنا إلا ما كشب الله لدا هو مولانا وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون 4 . 

النوع الثاني من أنواع الخوف : أن يترك الإنسان ما أوحب الله عليه 
من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حوفًا من الناس 
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لقم اه ع اول a‏ عتم اي مره قا ae‏ سارها لدو لق عانقا و ره مزه Ra‏ اه A‏ 


أن يؤذوه أو يضايقوه أو رور 4 الأمر ببالمعروف والنهي عن 
المنكر والدعوة إلى الله وبيان الى خرو ن اباس فهذا شرك أصغرء 
وهو محرّمٌ وقد جاء في الجديث : ١‏ أن الله يحاسب العبد يوم القيامة:: 
لِم لم تأمر بالمعروف وتنهى عن انكر ؟ فيقول : يا ززب إخشية 
الناس» فيقول : إيَاي أحق أن تخشى ) ولعي بالك ا ر عدى 
الأمر با معروف والنهي عسن المنكر والقادر على الدعوة إل الله أما 
الذي لأ بقرت أو اليس عنده استطاعة - فهذا معذور . 

0 الثالث : الخوف الطبيعي» كأن يخاف ا عار أو 

من السبع» أو من الحيّة» ويخاف الإنسان من أعدائه؛ أو يخاف من 
السّباع» أو يخاف من الهوام E‏ يلام :علينه 
الإنسان لأنه ليس عبادة وليس تركنًا لواحب ولا ب يواح عليه الإنسان 
. وموسى - عليه السلام - لما تآمر عليه الملا ليقتلوه ه وأنذر أن يخرج 

اا ا ل 

: ` O8 + 

قوله تعالى : ¥ إن ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه فلا تخافوهم وخاقون 9 
كنتم مؤمنين 4 هذه الآية بعد قوله تعالى : ل الذين قال هم الناس إن 
الناس قد جَمعوا لكم فاخشوهم فرادهم إيانمًا وقالوا حسبنا الله ونعنم 
الوكيل فانقلبوا بنعمةٍ من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم © إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون إِنْ كنتم مؤمنين 4 وذلك أن الرسول بي وأصحابه لما حصت 
وقعة أحد» وحصل على المسلمين ما حصل من الابتلاء والامتبحان» 
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واستشهد من ل 0 
أرادوا أن يرعبوا المسلمين» فأرسلوا إليهم يهددونهم ويقولون : إننا 
سترجع إليكم؛ فنقضي على بقيتكم قلما بلغ الخبر رسول الل ل 
والمسلمين قالو  :‏ حسبنا الله ونعم الوكيل # ل يوثر عليم هذا 
التهديد» وأمر أصحابه أن يخرحوا وفيهم الجراي» فيهم التعب بعد 
المع ركة» فنهضوا مسرعين وخرجوا مع الرسول كلو ونزلوا في مكان 
ال ل حدر الأسد ) بتظرون الخ رون فلس لم لخر ود 
بخروج رسول الله وله وحروج المسلمين أصابهم اا 
خرجوا إلا وفيهم قوة» فذهبوا إلى مكة, أ ألقى الله ا 
لما صدّق المسلمون وصبروا وتوكلوا على اله وم یور فيهم تهديد 

هؤلاء : 95 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 4# رحعوا إلى المدينة سالمين» 
ا e‏ ا 
: ما أصابهم ما یکرهون» بل حصلوا على الأحر والثواب ‏ واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل عظيم 4 . 

شم قال تعالى  :‏ إنما ذلكم الشيطان * أي : الذي حصل من 
المشركين من التهديد إنما هو من الشيطان . والمراد بالشيطان : إبليس 
اللعين الذي هو رأس الكفر . 

# يخوف أولياءه © أي : جخوفكم بأوليائه من الكفارء الشيطان هو 
الذي حط هذه الخطة من أجل أن يخرّفكم بأوليائه» يعي : المش ركين» 
لأن المشركين أولياء الشيطان» كما أن المؤمنين أولياء الرحمن» كما قال 
تعالى : ل الله ول الذين آمنوا يُخرجهم من الظلمات إلى النور والذين 
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يي ل ا ا ا ل ل لا 000 


كفروا أولياؤهم الطاغوت جرهم من النور إلى الظلمات اوفك 
أصحاب النار هم فيها خالدون 4 . 

فمعنى قوله تعالى : # يخوف أولياءه # أي ركه الملمون 
E‏ هذه المقالة . 

ثم قال تعالى : « فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين 4 افوا من 

كار بل توکلوا على لله وسافوا من الله وف الأثر 2 
خافه کل شيء» ومن حاف غير الله أخافه من کل شيء) 

ل فلا تخافوهم 6 هذا ني من لله سبحاته وتعالى عن حوف أولياء 
ا و سبحانه وتعالى . ٠‏ 

ومن حاف الله فإن اله يكفيه ويعينه وينصره حلاف العكسس!: من 
دح ار حل خرن ی ا 
عليه» فالواحب على المسلمين الصادقين في إعانهم : أن لا يخافوا إلا الله 
سبحانه وتعالى» وأن لا يخافوا من أعدائهم بل يخافون من ربهع 
ويخافون من ذنوبهم» أما الكفار وغيرهم فإنهم عبيد نواصيهم بيد الله 
سبخاله وال هو الذذى لطي :وهو الذي يكفهم سبحانه وتعالى؛ 
فنحن لا نخاف من الكفار وإئما مخاف من الله ونخاف من عواقب 
ار فإذا عفنا الله وأصلحنا أعمالنا فان أحدًا لن يضرنا إلا نإذن ' 
اله قحا وتعال :+ 

وليس معنى ذلك ا 
الأحذ بالأسباب الواقية» بل عليهم أن يستعدوا بالسلاح والقوة والعدة 
الي يرهبون بها عدو الله وعدوهي قال تعالى  :‏ وأعدوا لهم ما 


ا 


وقوله : # إنما يعمّر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة ولم خش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين © . 


E 0‏ 0 5 5 
استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوّكم » وأمر 
الله السلمين في صلاة الخوف أن يحملوا معهم السلاح وهم في الصلاة 
ا ا e‏ 
فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من 
ورائكم ولتأت طائفة أخرى م يصلوا فليصلوا ينك ارا هد 
وأسلحتهم وذ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون 
عليكم ميلة واحدة #؛ قال تعالى  :‏ وخذوا جذركم ‏ فالجذر 
وإعداد العْدّة للعدو أمرٌ مطلوبء إنما الممنوع : أن نخافهم الخوف 
الذي بمنعنا من الجهاد في سبيل الله ومن الدعوة إلى الل هذاهو 
الممنوع . 

والشاهد من الآية : 9 فلا تخافوهم وخافون # نهى عن حرف 
ا د بل الوه ولشهاد فق سيل ان 

. لله عر وحل‎ E 

© 

ثم قال الشيخ - رحمه الله - : ١‏ وقوله : # إنما يعمّر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر وما وآتى الزكاة ولم خش إلا الله فعسى أولئك 
أن يكونوا من المهتدين © » هذه الآية بعد قوله تعالى : 3 ماکان 
للمشركين أن يعمُروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولشك 
حبطت أعماهم وفي النار هم خالدون 4 : 


۷١ 


ومفارة م وار ووهاي ة ووو ءا هوا ره هر و امم وه مو ءام يه يم م م 6 و مم م ممم 6 مث نر و م ارم م مهرم 6 ماقم 


O ay TT 
يدخلوا المساحد لأجل أن يتعبّدوا فيها العبادة الشركية» ويذعوا غير الله‎ 
ھاو ل عرز زان أن عكيوا المشركين من إظهار :الشبرك في‎ 
المساحد ولا أن يكوتوا من عمّارها والمزدين عليها وهم يُغلدون‎ 
الشرك الله تعالى» لأن الساجد إغا بنيث لعبادة الله وإخلاض' الدين لنه‎ 
وهم يصون عن المسجد‎  : كما قال الله سبحانه أوتغالى في المشركين‎ 
4 الحرام وما كانوا أوليائه إن أولياؤه إلا المتقون ولک أكثرهم لا يعلمون‎ 
فالمشرك ليس له حقٌ في مساجد الله سبحانه وتعالى لأن مساجد اله‎ 
بو اد بج لماه لذ رنجده انريف نه و جز عاذ يد‎ 
:' 4 وقال تعالى : # وأن.المساجد لله فلا تدعواً مع الله أحداً‎ 
: وقوله : لإ ولم خش إلااله  هذا محل الشاهد من الآية للباب» أي‎ 
لم خش من غير الله» إلا من المعبودات» ولا من سائر المخلوقات» وإثما‎ 
النشية حقٌ لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يُشرك معه فيها غيره؛ وهي‎ 
عمل قلي - من العبادات القلبية - 3 لي يني لله سدبحانه‎ 
وتعال» فلا خشى الإنسان غير الله عز وجل» ومن خشي غير الله‎ 
حشية العبادة فقد أشرك بالله . وهذا مثل قوله : 9 فلا تخافوهم وخافون‎ 
إنكنتم مؤمنين )۰ > فمن شرط الإبمان : إخخلاص الخوف من ال كذلك‎ 
من شرط الإيمان : إحلاص الخشية من الله سبحانه وتعالى :. ش‎ 
فعس ى أولئك أي : الذين اتصفوا بهذه الصفات : : لمان الله‎ 
واليوم الآخرء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء والخشية ا ا‎ 
فعسى ) عسى جرف ترج» ولكنها من لله واجبة» لأنها وعد من‎ [ 


Aj 


وقول الله تعالى  :‏ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل 
فتنة الناس كعذاب الله © الآية 


اسان تلق و امات وعدف وفنا يقول الا كل 
( عسى » من الله فهي واحبة . 

أن يكونوا من المهتدين 4 من المهتدين إلى الحق» أما من لم يتصف 

بهذه الصفات فليس من المهتدين» بل هو من الضالين . 
4 4ه 

ثم قال : ( وقول الله تعالى : # ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي 
في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله # ) هذه الآية في المنافقين الذين 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر . 

فقوله : [ ومن الناس من يقول آمنا بالله © يقول جرد قول ويدّعي» 
وليس له حقيقة . 

ل فإذا أوذي في الله ه إذا جاء الامتحان» لأن المؤمنين يُمتحنون» 
ولا يُزكون على قول : ل آمنا بالله » فيظهر الصادق في إعانه من 
الكاذب» قال تعالى : # أحسب الناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يُفنون # يعن : يُخشبرون ويمتحدونء لإ ولقد فشا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعملنَ الكاذيين » فإذا قال : ( آمنت الله ) 
فإنه یمتحن» بان يصاب بالأذى من الكفار والمنافقين والفسّاق: فإن صبر 


وثبت على إعانه وتحمّل الأذى في سبيل الله عز وجل؛ فهذا دليلٌ على 


صدق إعانه . أما إن انحرف وذهب مع الفتنة فن هذا دليلٌ على تفاقه . 


وموقف المنافقين في الشدائد في زمن رسول الله له معلوم موقفهم 
يوم غزوة الأحزاب ماذا كان 9 “كينا ذكر الله عنهم في قوله : 


ف 


ب كيه ETE CPOE‏ نمام ظات رو لم هده 4ك مره ازع كا اها علد ASAN ATS EO‏ بم أو مدق لود لي 


[ إذ يقول المساققون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا اله ورسوله إلا 
غرورًا » ؛ وال وقعة أحد انصرفوا ورحعوا مع عبد الله بن أبي وتوكوا. 
رسول الله والمسلمين . فالفءن تكشف المنافقين وتبيّنَ الضادقين في 
إكانهم» قال تمان  :‏ ولا رأى المؤمبون الأحزاب قالوا هذا ما اوعدن 
اله ورسوله وصدق الله ورسسوله وما زادهم إلا إمانسًا وتسليمسًا )» 
فمواقف: الفتن والشدائد هي الى تبين هل الإهان 0 
الكاذب» 1 ومن الناس من يقول آمنا بالله © وقت الرخاء كل يقول 
9 آمنا بالله &» ويتظاهر بالإسلام وبالدين» لكن إذا جاءت الفنتن فالناقق 
ينعزل» ف ومن الناس من يعبد الله على حرف 4# يعي : على طرف 
وكاس لعز نر إن ابا e‏ 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين © . 

فالفعن و والواقق الصعبة هي الى تبيخ الآبمان الصادق' من 
النفاق» والله يخا وال حك علي يجري هذه ااا ر ها 
الامتحانات وهذه ازات ليتبين أهل الإعان الصادق من أهل' النفاق : 
$ ما كان الله يدر الؤمدين على ما أندم عليه حتى يَميَْالحبيث من الطب ٠‏ 
وما كان الله لله ليُطلعكم على الغيب ا قال عل :) شد الناس بلاءً : 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام؛ ثم الأمثل فالأمثل» يُبتلى المؤمن على 
حَسّب إعانه )» وقال 5 : : إن الله إذا أحب قوممًا ابتلاهم ) يعي : 
امتحنهم « فمن رضي فله الرضى» ومن سخيط فعليه السخط ) . والدنيا 
2 امتحان» ودار ابتلاء؛ وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه زيتلي 


SS 


Vt 


عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعس ٠:‏ إن من ضعف اليقين : 


من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشّر الصابرين 
© الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 4 . 

وقوله تعالى : ل فإذا أوذي في الله أي : بسبب إعانه بالله . 

جعل فتنة الناس 4# أي : أذاهم . 

ل كعذاب الله » مساوية لعذاب الله مع الفرق العظيم» » لأن فتنة 
الناس زا ومنتهية وحفيفة»ء بخلاف غنات لد والعياذ الل فإن 
عذاب الله شديد وباق ومستمر» فهو سوّى بين الأمرين» وهذا من 
جهله وعدم إعانه . 

ومعنى هذا : أنه يطاو ع الكفار» فينسلخ من دينه» لأنه ليس له دين 
أصلاً وإما تظاهر به» فإذا جاءت انحن انكشف وتبيّن أنه ليس في قلبه 
إعان» أو كان في قلبه إيمان ضعيف» ثم زال» ‏ ولئن جاء نصرٌ من ربك 
ليقولن إنا كنا معكم 4 إذا حصل للمسلمين فرج وحصل لهم حير قال : 
أنا معكم» أنا مسلم . أما إن حصل على المسلمين أذى وامتحان فإنه 
ينعزل ويصير مع الكفار ويطاوع الكفار . هذه مواقف المنافقين 
وضعاف الإعان عند الشدائد وانحن . 

والشاهد من الآية : # جعل فتنة الناس كعذاب الله © أي : أنه يخشى 
الناس ولا يخشى الله سبحانه وتعالى» فهذا هو موضع اللوم . 

o0® 

قال : (عن أبي سعيد - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً) يعي : إلى النبي ي 

فالحديث المرفوع ا ت إلى ارول ا اديت ار 


¥0 


أن ترضي الناس بسخط اله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على مال 
يؤتك الله , 


ان كال مايه اديت ارال :ما نسبه الشابعي إل 
ر 

a )) إن من ضعف ) بفتح الضاد ويجوز الضم : ( من ضعف‎ ١ 
00 .. والضعف ضد القوة‎ 

« اليقين » واليقين هو أعلى درجات العلم . eT‏ 
١‏ أن ترضي الناس بسنخط الله » هذا من ضعف اليقين» وهذا مغل ما . 
ذكر في الآبة : ل جعل فتن اناس كعذاب الله » قمن أرضى الاس عا 
يُسخط الله إذا طلبوا مضه أن يكفر بالل طلبوا منه أن يرك الصلاةء 
طلبوا منه أن يمنع الزكاة» طلبوا منه أن يقطع رحمه وأن يَعْقَّ والدية 
إرضاءٌ للناس ما خط الله من الكفر والمعاصي؛ فهذا من ضعف ' 
ليقين» لأنه لو كان يقينه قينا لكان العكس؛ لكان برضي الله سبحانه 
' وتعالى بسخط الناس , أما إذا جاء العكس أرضى اداوس إن 
a‏ ْ 
١ ۰‏ وأن تَحْمّدَهم على ززق الله » أي عل ان :أن اتَحْيدَهم 
“فلي :ررق اه ج وجاءك خمير تتسب هذا إلى الناس 
وتحمدهم عليه مع أن الرزق من الله سبحانه وتعالى» فالواجب ؛ أن 
تحمد الله لا أن تحمد الناس؛ إنما تحمد الله عز وجل لأنه هو الرْرّاق] 
وإذا كان لأحدٍ من الئاس تسبّب في.هذا الرزق» قن هذا المتسبّب 
يُشكر على قذر ما فعل» لا أن يُنسب الرزق إليه» وإنغا يُشكر على 
سعيه وعلى ما بذل من السيب فقطء مع الاعتزاف أن الرزق من الهم 


كلا 


إن رزق الله لا جره حرص حريص, ولا يرده كراهية كاره) . 


اس ل ار ا 
الناس لا يشكر الله » وني الآخر : « من صنع إل معروفًا فکافئوه» 
فإن م تهدوا ما تکافتوه فادعوه له حتى ثرا أن قد كافئقره)» )» فالناس 
إنما تحري على أيديهم أسباب يُشكرون عليها ويدعى هم» أما أن 
ينسب الرزق إليهم» ويقال داهج كلاد نيننا كن يعاد 
سبحانه وتعالى ومن ضعف اليقين» لأن القوي اليقين يعتقد أن الأرزاق 
يدناك فيكون امد الظلق لله كر وجل . 

١‏ وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله ) يعي : إذا سعيت تطلب شيفمًا 
حبوبًا من أمور الدنيا ولم يحصل لك فلا تذمٌ الناس» لأن هذا بيد الله 
لو شاء الله لحصل لك» والناس ليس بيدهم شيء؛ وإنغا هذا بيد اله لو 
راد فاا عل :للق تكرت ا تعمل لك بهذا دل على آنا اتدل تزه 
لكء؛ فعليك أن ترضى» وربما يكون امتناع هذا الشيء عنك في 
صالحك» أنت لا تدري ماذا تكون الخيرة» فأنت تبذل السبب فإن 
حصل المطلوب فالحمد لله وإن م يحصل المطلوب فإنك ترضى عن 
اله سبحانه وتعالى وتحمده وتحاسب نفسك عن التقصير» وتعلم أنك 
ما حرمت هذا الشيء إلا لأحد أمرين ااك فص وق ان 
سبحانه وتعالى» وأن الله حرّمك هذا الشيء بسبب ذنوبك ومعاصيك» 
أو ت اسا ال عي لمعتف لان لو ايك متب لك 
شرا هذا موقف المؤمن عندما لا يحصل له مطلوبه . 

ثم قال : « إن رزق الله لا جره حرص حريص ولا يده كراهية كاره ) 
مهما حرص الإنسان وحرصت الواسطة الي عمّدهاء فالحرص 


8 


للا ل ا ال ل ال ا 1 0 


لا جاب لك الطلوب إذا م يقر الله سيحانه وتعالى» وحزطت أت 
وكل أهل الأرض فإنه لن يحصل أبدا . ا 
١‏ ولا يرده كراهية كاره » لو أراد الله لك شيئمًا لو.اجتمع أهلُ الأرض ٠‏ 
أن يمنعوه لم يستطيعوا كما قال و ا ار | 
على أن ينفعوك بشيء لم يتفعوك إلا بشيء قد كتبه الله للك» ولو 
احتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك).. 

إذا علق قلبك بال سبحانه وتعالى وأحمين المعاملة مع الله 0 ومن ۰ 
يق اله جعل ل رجا ويرزقة من حيث لا مسب © ومن پو کل علي ال 
فهو حسبه #© . | 

ا عم علي لھ توكلا 
على الله ويعتقد أن الناس جرد أسباب» والأسباب إن شاء اله نفعت 
وإ شاء لم تنفع» فلا يجعل الحمد والذم للناس» وإنا يجعل الحمد 3 
سبحانه وتعالى» وإذا م يحصل له مطلوبه فليصير وليعلم 0 
لابد أن يكون . : ش 

وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يحرص على طلب الخير .قال و : 
( احرص على ما ينفعك» واستعن باللّه)» جمع بين الأمرينن ان 
والاستعانة . فال حرص ليس مذموماء وإنما المذموم : الاعتماد غلى 
الحرص . 00 00 

وحديث أبي سعيد:رواه أو نعيم في د الحلية » ورواه اليهقي. »وهو ` 
حديث ضعيف» ولكنٌ الشيخ - رمه الله - من قاعدته أن لا يذكر الحديث 
الضعيف إلا إذا كان له ما يؤيّدهء وهذا الحديث تويّده الآية ألى قبله : 


Y۸ 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أن رسول الله كلد قال : ٠‏ من التمس رضا 
الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرّضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس 
بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس » رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ) . 


فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله 2# « إن من ضعف اليقين أن 
ترضي الناس بسخط الله ) . 

فالشيخ - رحمه الله - قد يذكر بعض الأحاديث الضعيفة إذا كان لما 
ما يؤيّدهاء وكان لها شواهد من القرآن أو من السنة . 

وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم . 

تت 

لحديث عائشة - رضي الله عنه - قصة» وهي الكو ييه 
الله عنه - لَمَا ولي الل كتسب إلى أم المومنين يطلب منها النصيحة 
لأنها زوج رسول الله له وعندها من العلم الشيء الغزير الذي خا 
عن رسول الله لع فهي فقيهة الناس» فكتبت إليه : « السلام عليكم؛ 
أما بعل : ممعت واسول الله قله يقول :3 من التمس رض الله يبظ الثاين 
رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله 
عليه وأسخط عليه الناس ) , ١‏ 

هذا الحديث إذا سار عليه الحكام وغير الحكام حصل الخير الكثير» 
فهو منهج عظيم» SE‏ السورة نيج سور عابه الأيةء 
حكامها دوي الراعي والرعية؛ ولذلك نصحت به معساوية 
- رضي الله عنه -» وهذا من فقهها د رضي الل ها جيك انارت 
هذا الحديث لمعاوية لأنه وال وإمام» فهو بحاحة إلى هذا الحديث أن 
جعله منهجًا له في سياسة الملك . 


۷۹ 
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وهذا الحديث فيه : أن ن الإنسان يقدّم حشية الله على خضية الداس: 
ويقلم رضى الله على رضى الاس کاخدیٹ الذي قله 

فإذا ااجتمعت هذه :الآيات وهذه الأحاديث دلت على أنّ الحبوفٍ 
عبادة يجب إفراد الله تغالى » بهاء ونعئي ني بالخوف النوع الأول الذي هر 
حوف العبادة والمخوف الذي يازتب عليه العمل بطاعة الله وترك معصية 
ا الذي تتزتب عليه معصية الله الإرضناء الناس؛ 
فهذا مذموم . 1 

ش فدلّ حديث أبي سعيد كمايقول الشيخ في مسائله e‏ 
اليقين يقوى ويضعف» بدليل قوله : ١‏ إن من ضعف اليقين ) 


لاف سهان 


ر ألباب الثالث والثلائوة : ) 
® باب قول الله تعالى : 
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 . 


الت وكل هو : التفويض» والتوكل على الله : : تفويض يض الأمور إليه 
سبحانه» وهو من أعظم أنواع العبادة . 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أنه لَّمّا كان اکل عا لله 
روک وبحت إحلاصها لله وترك الت وکل على من سواه لأن العبادة 
حو ل فإذا صرفت لغيره صار ذلك ش ركنًا؛ فالتوكل على غير الله 
شرك كما يأتى بيانه وتفصيله - 

وهذا الكتاب المبارك أله الشيخ ‏ رحمه الله - لبيان التوحيد وبيان 
الشرك؛ فالتوكلٌ على الله وحده توحيد» والتوكل على غيره شرك . 

فهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد . 

قوله ‏ رهه الله - : ١‏ باب قول الله ) أي : تفسير هذه الآيات؛ فهذا 
الباب يبن فيه تفسير هذه الآيات الكرعات . 

١ل‏ وعلى الله فتوكلوا إِنْ كنتم مؤمنين ) هذه في سورة المائدة في قصة 
موسى - عليه السلام - مع قومه لما قال لقومه : ويا قوم ادخلوا 
الأرض القدسة 4 يعني تين 0 ليخلصوها من 

نش التوحيد وعاربة الشرك . لكف إل وخيص الأماكن الس من 

NS Ma 


A۱ 


للقسه أنها للتؤسين من الخلق من بي إسرافيل وغيره: .ل« كنب الل 
لكم € يع : كتبهنا للمؤمنين؛ كما قال تعالى : 9( ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرنّها عبادي الصالحون » » فالولاية على 
المساحد نحصوصًا المساجد المباركة كا مسجد ارام ومسجد الرسول. 
لو والمسجد الأقصى وسائر المساجد الولاية عليها تكون للمؤمنين» 
ولا يجوز للكفار والمش ركين من الوثنّين والقبورئين أن يكون لم سلطة 
.على مسساجد الله سبحانه وتعالى : # ما كان للمشركين أن يعمُروا 
مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولنك حبطت أعماهم وفي النار 
هم خالدون © إغا يعر مساجد الله من آمن بلله واليوم الآخبر )» > ؤهذا, 
سبق قي الباب الذي قبل هذا . 

قال تعالى في المسجد الحرام 0 
كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا اتقون ولكنّ أكثرهم لا يعلمون 4 . 

ساقي د - حضوصًا المساجحد الثلاثة ‏ يجب أن تكون الؤلاية 
عليها للمسلمين؛ ولا يكون للمشركين عليها سلطة؛ وچب على 
المسلمين أن يجاهدوا حتى يخلصوا هذه المساجد من أيدي المشركين . 
فموسى - عليه السلام ‏ حرج ببسي إسرائيل يريد تخليص, ليث 
المقدس» ولكن بي إسرائيل كانوا قومًا حبناء : 3 قالوا يا موسى إن 
فيها قومًا جبّارين 4 كان فيها حينذاك قبيلة يقال ها : العماليق» 'كانوا 
لكات و ل را 
حرجوا منها فليس لکم فضل؛ هذا منت منتهى المهانة ومنتهى السبخريت 
ليسوا بخارجين إلا بالجهاد دوجاو اوی يل ال ا 


AY 
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8 قال رجلان ‏ يعينٍ : من بي إسرائيل من أهل الرأي والإيمان 
والعزكة . 

ل من الذين يخافون 4 يخافون الله سبحانه وتعالى . 

لإ أنعم الله عليهما 4 أنعم الله عليهما بالإيمان والعزعة الصادقة. 

9 ادخلوا عليهم الباب ‏ يعي : اعزموا واهجموا عليهم حتى يروا 
منكم القوةء فإذا رأوا منكم القوة فإنهم يخرحون . 

فل فإذا دخلتموه فإنكم غالبون # لا شك أنه إذا حصل هجوم 
صحيح ودُّخل عليهم الباب أن سيقع الرعب في قلوبهم ويخرحون 
منهاء لكن هذا لا يكون إلا من أهل الإبمان وأهل الصدق والعزيمة 
والبأس كما في رجال محمد و الذين كانوا يجاهدون ويهجمون على 
الكقار ويقتحمون الأبواب ويخاطرون بأنفسهم . 

وأيضًا فإنه لا يكفي دخول الباب» بل # وعلى الله فتوكلوا إن كنتم 
مؤمنين 4 فهذا لا يحصل إلا بالععة الصادقة, والإقدام في سبيل الله 
وتقديم النفس في سبيل الله مع التوكل على الله وعدم الاعتماد على 
ره بالقوة المناسبة . 

هذا بحل الشاهد من الآية؛ حيث قم المعمول وهو الجار وامجرور 
وعلى الله » وأخر العامل وهو لإ توكلوا #؛ نّا يفيد الحصرء أي : 
0” 

: وحوب إخلاص التوكل على الله عز وجل؛ وأنه سببٌ من 

TEE 
قدّم المعمول وأخمر العامل» أصله : نعبدك ونستعين بك» ولكن قدّم‎ 


Ar 


وقوله : [ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 6 الآية . 


المعمول :3 إياك نعبد ‏ أي : لا نعبد سواكء 9١‏ وإياك نستعين 4 أي 1 
ا والتوحيد . 
4ه ` : 
قال : ( وقسوله :إن المؤمنون الذين إذا كر اله وجل قلويهنم ) 
لآية ) إذا وفوا الله خحافواء وإذا ذکروا الله تذدكرواء وإذا قل لمم : 
( اشوا اله ) خافوا من الله عز وجلل وأشفقوا من عذابه» إذا وُعظوا 
وذکروا فإنهم يخشون الله سبحانه وتعالل» لاف الذين قال الله تال ؛ 
فيهم : فإ وإذا قيل له اتق ق الله أخذته العرّة بالإثم ى وقوله تعثالى : 
٠‏ «([ وإذا ذكْروا لا يذكرون 4» وقوله تعالى  :‏ سيذكر من ينشى © 
ويتجتها الأشقى . الذي يصلى النار الكبرى 4 وقال تعالى : 3 وذكر 
فإن الذكرى تنفع المؤمنين #» » فإن المؤمن ينتفع بالموعظة والتذكير 
كاف عن الل سان وداه إذا ذكر به وخوف و جد 
الإعان؛ أما المنافق فهو وإ ادذعى الإبمان فإنه إذا ڈگ الله ازداد 2 
ونفورًا وازداد طُغيانًا تأحذه العرّة بالإئم . 
۰ «( وإذا ّت علهم إياتته 4 القرآنية ‏ زادتهم إيمنا 4 هذه علامة 
الإعان؛ أن المؤمن إذا تلت عليه آيات الله ومع القرآن 'يزيند: إعانه 
ويقينة؛ وإيضفع بالقرآن الكزيم» جد حاف سان إذا تلي عليه القرآن 
3 مامه يما قال ا سا تعبا : :9 وإذا أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيُكم زادته هذه إمانًا فأما الذين آمدوا فزادتهم 
إيمانًا وهم يستبشرون ت وأما الذين في قلوبهم مرض 0 بج إل 
رجسهم وماتوا وهم ورد 4 


At 


وقوله : © يا أيها النبي حسبك الله الآية . 


«( وعلى ربهم يتوكلون » هذا محل الشاهد من الآية للباب» فهي مغل 
الآية الى قبلها : # وعلى الله فتوكلوا 4 . 

وهنا يقول : “9 وعلى ربهم يتوكلون 4 قدّم المعمول أيضًا وهو اجار 
واجخرور على العامل وهو يتوكلون # ليفيد الحصرء وبيان أن التوكل 
عاد عب إفراد الله ا وبعال فيهاء ولا يجوز التوكل على غير 
بز كن مجر كل علق عونا نقد أشوك : 

وقد جعل سبحانه التوكل شرطاً في صحة الإيمان؛ فقال : [ وعلى 
لله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين © فمن توكل على غير الله فليس بمومن . 

8ك 

قال : ( وقوله : ايا أيها النبي حسبك الله 6 الآية » هذا حطابٌ من الله 
سبحانه وتعالى لنبيّه محمد صل . 

فقوله : لإ يا أيها النبي © ناداه بصفته الكريعة ل النهي )4 والله تعالى 
لم يناد محمدًا باسمه أبدًا في القرآن : ظ يا أيها النبي  :‏ يا أيها 
الرسول » فيناديه باسم النبوة وباسم الرسالة تكربمًا وتشريفًا له كل . 

أما الإحبار فإن الله يذكره باسمهء كقوله : ب ما كان محمد أبا أحدٍ 
من رجالكم 4. ل وما محمد إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل » هذا 
من باب الإخبار» فإذا جاء باب الإخبار يأتي باسمه يي وإذا جاء 
بالنداء فيناديه بصفاته الكرعة : # يا أيها النبي 4» «إ يا أيها الرسول 4 . 
ولذلك : عاب الله على الأعراب الذين وقفوا على الحَجّرات وقالوا : 
يا حمد؛ احرج إليناء قال الله سبحانه وتعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 


Ao 
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لبعض أن تخبط أعمالكم وأنعم ل : تشعرون 0 إن الذين يَغضُون أصراتهم 
عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هم مغفرة واج | 
عظيم 24 »> ثم قال : ل[ إن الذين ينادونك مسن وراء الحجرات أكثرهم لا 
ارده واو انيع رواحي لخدو E‏ حت وإ عفرن 
رحيم 4 فيجب التأدّب مع الرسول إل حًا وميا ش 
:ل بدا لحي € بن : كفك اغب فر 
الكاقي . ْ ش 
٠‏ ا ومن اتبعك من المؤمنين 4 أي : وحسب من اتبعك مسن المؤمدين؛ ‏ 
فال( الواو ) عاطفة؛ ل ومن اتبعك 4 معطوف على ضمير المعاطّب 
المضاف إليه في قوله :39 سبك 4 أي :سبك وحسب من اتبعك» 
فحذف المضاف في الكلمة الثانية اعتمادًا على ما حاء في الأولى من باب ٠‏ 
الاحتصار والإيجاز؛ فقوله : © ومن © ( الواو ) عاطفة ومن ) ف 
محل جرء عطف على ضمير المخاطّب المضاف إليه ف قوله : © حسبك 24 
هذا هو الصواب الذي رجّحه الإمام ابن القيّم وأبطل ما سواه فليس 
٠‏ ف ومن اتبعك 4 معطوف على الله فيكون مرفوعًا . ْ 
محل الشاهد من الآية : # احسبك الله 4) فإذا كان حسبك الله 
فيجب التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه سبحانه وتغنالى» 
لأنه يكفي من توكل عليه كما في الآية ابي بعدها وهي قوله : ل ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه 4 أي : يفوّض أمره إلى الله ويعتمد على الله 
اننال اه أي اأكافية تيع لمرو | 
أما من لم يتوكل على الله فن الله یله إلى من اعتمد عليه كما في ٠‏ 


A٦ 


وقوله تعالى : ٠‏ ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4 الآية . 
عن ابن عباس قال ١٠:‏ حسبنا الله ونعم | لوكيل #, قاها إبراهيم 
- عليه السلام ‏ حين أُلقيَ في النار . 


اديت ون تعلق خا ر ل إل فين تمل بال كاف ومين تعلق 
بغيره حذله الله وو کله إلى ضعيف . 
4 © 4ه 
قوله : # ومن يتوكل على الله 4 أي : لا على غيره . 
ل فهو 4 أي : الله سبحانه وتعالى . 
8 حسبه 4 أي : كافيه . 
فهذا فيه : ثمرة التوكل على الله سبحانه وتعالى» وأن الله يكفسي من 
توكل علیه» ومن كان الله کو الرابح وال اي الدنيا 
والآخرة» ولا يخاف من غيره أبدّاء إنما يخاف من الله سبحانه وتعالى . 
IOI‏ 
قال : ( وعن ابن عباس ) كر مجان غ 
وترحمان القرآن . 
« قال :  «‏ حسبنا الله ونعم الوكيل ‏ قاها إبراهيم - عليه والسلام - 
حين ألفيَ في النار» وقالها محمد ي حين قالوا له الم 
لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا نا ارا عام كمه عقيمة فالا الخليلان 
إبراهيم وتحمد - صلى الله عليهما وسلم - قي أضيق الأحوال ر 
المواقف» وهكذا الأنبياء عند تأزّم الأمور؛ لا يعتمدون إلا على الله 
سبحانه وتعالى» ولا يلجئون إلا إليه» وتزيد رغبتهم ف الله عنسد 
الشدائد» ويُحسنون الظن الله سبحانه وتعالى دائمًا وأبدًا . 


AY 
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فالأنياء وأتباعهم لا يعتمدون إلا على ا حصوصًا عند امايق 
وتام الأمور؛ يتوكلون على الله ولا يضعُفون أو يمخضعون لغير الله 
سبحانه وتعالى» أو a‏ ودينهم أبدًا . 

قوله : « قاها إبراهيم - + عليه السلام - حين ألقي في النار » إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام - بعنه الله في قوم وثنيّين في أرض ( بابل )» يعبدون 
الكواكب» ورد لاي امد ل وال 
وكان أبوه يصنع الأعبنام» ويبيعها على الناس ويأكل من نها . 

بعث الله إبراهيم أ عليه الصلاة والسلام - في هذه الأمة 3 
يدعوها إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى» ويُنكر عليهم 
عبادة الأصنام» وبداً بأبيه وقال : فإ ياأبت لِم تعبد مالا يسمعولا 
| يُمصر ولا يفني عنك شيا © يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك 
فاتبعني أشدك صراطًا سويًا © يا أبت لا تعبد الشيطان » انظر التلطف» 
يكرّر : يا أبت»ء يا أبت . وهكذا الداعية يتلطّف بالمدعو, كماقالٍ 
تعالى  :‏ فقولا له قولاً لسا لعله يعذكر أو يخشى )» لا يأتيه ضف 
وقسوة وشدّة» ويقول : هذا غيرة لله . 

١‏ حين ألقي في النار » أي : قال هذه إلكلمة حيدما ألفاه وميه لي :اناز 
انتصاراً لآهتهمء فقال الله للتار : 9 كوني برداً وسلاماً على إبراهيم 4 . 
الشاهد في قوله : [ حسبنا الله ونعم الوكيل » هذا فيه : التوكل ٠‏ 
على E a‏ المركل ل لله حولت 
النار إلى بردٍ وسلام على إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - . 

فهذا فيه : فضيلة هذه الكلمة؛ وثمرة التركل على الله سبحانه وتعالى . 


A۸ 


وقالها محمد ب حين قالوا له : © إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانًا 4 الآية ) رواه البخاري والنسائي . 


قوله : « وقالها محمد 4 حين قالوا له : # إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانًا 4 الآية ‏ لما حصلت غزوة بدر في السنة الثانية 

من المجرةء وانتصر المسلمون فيهاء وقتلوا صناديد الكفار ورؤساءهم» 
وغيموا أمولهم؛ عند ذلك تشاورالمشركون في مكة بقبادة أبي سفيان بن 
حربء وأرادوا غزو رسول الل ل انتقامًا لرؤ سائهم الذين قتلوا في 
بدر» ولآبائهم ولأموالهم الي ذف فاحتمعوا بقيادة أبي سفيان بن 
حرب» وجاءوا بحيوش عظيمة ونزلوا عند أحد» وهو الجبل الذي يقع 
شمالي شرق المدينة» فخرج إليهم رسول الله يع بأصحابه بعد التشاور 
معهم : هل يخرج إليهم» أو يبقى في المدينة ؟ . 

فكان الرسول يل بميل إلى البقاء في المدينة» وهو زأي عبد الله بن 
أبي» ولكنّ الصحابة الذين لم يحضروا بِدْرًا نموا ندامة شديدة وعرّموا 
على الرسول وه أن يخرج إليهم ليخرجوا كما حرج إخوانهم في بدرء 
لمكت كوا هاحضل :وما فا عليه فا بدن + 

فالرسول ٤‏ نزل على رغبة هؤلاء الصحابة وخحرج» وخرج 
مون عه ورجع عبد الله بن بي المنافق مع جماعة من المنافقين» 
وانخذل من العسكر . 

فخرج الرسول ولع بأصحابه وعسكر عند أحدء ونظم أصحابه 
وجعل جماعة من الرّماة على على ابل ليحنوا ظهؤر المسليين أن'يانيهم 
الكفار من الخلف . 

ثم دارت المعركة وصار النصر للمسلمين» فصاروا يجمعون المغائم» 
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لما راف لتر ا الجبل أن أصحابهم يجمعون ا وَطنوا أن 
المع ركة قد انتهت؛ ادوا ارول من ابل ليشار کرای مع الفا 
فمنعهم قائدهم عبد الله بن حبير» لأن الرسول » قال لمم :لا تتزكوا 
الجبل: سواء ء اتتصرنا أو شُزمنا )» ولكنهم - رضي الله عنهم - احتهدوا . 
: ونزلوا من الحبل» وأما رئيسهم فبقي طاعة لرسول الله « . 

فلما رأى خالد بن الوليد - وكان يوم ذاك على الشرك 50 
فرغ»: وكان قائدًا محنكمًا يعرف ١‏ السياسة الحربية؛ دار .عن معه من كتيبة 
الخيل» وانقضوا على المسلمين من خلف ظهورهم؛ و ر 
يشعرواء فدارت المعركة من حديد» وعاقب | الال يسبب .هذه 
المخالفة التي حصلت منهلم» والعقوبة شّيْلت المخالفين وغير الخالفين» . 
لأن العقوبة إذا نزلت تَعمٌ» قال تعالى : [ واتقوا فنسة لا تصيينٌ الذين 
ظلموا منكم خاصة #© : 

دارت الع ر كة من جديد» وأصاب المسلمين ما أ أصابهم من اقرح 
واستشهد منهم سبعون من خيار الصخابة من المهاحرين والأنصارء 
وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب عم الرسول و بل إن الرسول: 
yy‏ 
aT‏ . فأصاب المسلمين مصيبة عظيمة» ولكن 
امن الإبمان لا يتغير موقفهم ولا يتزحزح أبدًا مهما بلغ الأمرء لا 
تضعف عزكتهم احتمعوا حول الرسول وي يدون عنه» ويحمؤنه من 
سهام المشركين» والمعركة لا تزال مستمرة» والرسول مشلجوجء 
و 
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ثم انتهت المعركة؛ وأعلن أنّ محمدًا وه لم يُقتل» فحيهذ فرح 
المسلمون فرحا شديداء واغتاظ المشركون غيظًا شديدًا . 

فانصرف المش ركون إلى مكة» والنبي و أمر أصحابه أن يدفنوا 
الشهداءء وأن يدفنوا الإثنين والثلاثة في قبر واحدء لكثرة الأموات» 
ولضعف المسلمين في هذه الحالة» فدفنوهم في مكان الشهداء المعروف 
عند أحد» وحملوا الجرّحى إلى المدينة . 

ولْمّا وصلوا إلى المدينة حاءهم مندوب من أبي سفيان بأنه سيعيد 
الكرّة عليهم» ويرجع عليهم ويستأصل a CL‏ 
إيماناء وأمر الرسول يع الذين حرجوا معه إلى أحد أن يخرجوا ولا 
خر ج معهم غيرهم» فخرجوا مع الرسول ب بجرحاهم وهم متخنون 
بالتراح» ونزلوا في مكان يقال له ( حمراء الأسد ) - قريب من الدينة - 
ينتظرون الكفار . 

فلما بلغ أبا سفيان ومن معه أن الرسول بب حرج في نرهم وفي 
طلبهم أصابهم الرعب» وقالوا : ما حرجوا إلا وفيهم قوة . فمضوا إلى 
مكة خائفين من الرسول ي ورجع المسلمون إلى المدينة سالمين . 

وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله : : 9 الذين استجابوا لله والرسول من 
بعد ما أصاب بهم القرْح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم © الذين قال 
فم الناسٌ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ) هذا قول أبي سفيان اننا 
نأتي ونقضي على بقيتهم 0 فاخشوهم فزادهم إبمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الأ جل ا لاليزا نيهي رن رات فيم مر ر تمو از راه ن 
وله ذو فضل عظيم 4 . 
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هذه ثمرات الت وکل على الله سبحانه وتعالى» وهذه رات الاعتماد 
على ا كما ا النار بدا وسلامًا على E ECS‏ 
العركة وهذه التحويفات بردًا وسلامًا على صحابة رسول لله كع .. 

يه البات ون سناد من النصوص. وذ لك ف مسائل : 

0 الأول يؤل من هذه الآيات وأثر ابن جتن رمدي لله 

.أن التو کل على لله غبادة عي إخلاصها ‏ لل اانه وتعالي» 

وأن ام 

المسألة الثانية : التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الل 
شرل أكبر» كالذين يتوكلون على الأصنام» أو على أصحاب القَبونء 
أو على الأولياء والصالحين في جَلْبْ الأرزاق» ودفع المضارء وشفاء 
المرضى» وغير ذلك ٠.‏ ش 

المسألة الثالثة و من هذه او : أن التوكل على الله 
شرط ف صحٌّة الإمان:لقولة تعالى : [ وعلى الله فتوكلوا إنْ كنتم مؤمنين » 
وقوله تعالى : ( إنما امؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم . ٠.‏ € إل 
تول تال : ف وعلى رهم ترون 14 فد على أن توك على ان 
شرط لصِنحّة الإبمان 8 

المسألة الرابعة : يوذ من هذه التصوص 2 
وينقص صر لص لو 
يقولون : الإعان شيع واحد لا يزيد ولا ينقص . 

وهذه مسألة عظيمة معروفة عند أهل السنة والجماعة؛ ومن اده : 
هذه الآية : ف زادتهم إيمانًا » فدلٌ على أن الإبمان يزيد وإذا كان يزيد ' 
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فهر ينقص» لأن كل شيء يزيد فهو ينتقصء فمن لازم الزيادة النقصان . 

وكما في قوله تعالى : ل أيكم زادته هذه إمانمًا فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيمانًا وهم يستبشرون % . 

وكذلك قوله كل : ١‏ الإبعان بع وسبعون شعبة» أعلاها : قول : 
( لا إله إلا الله )» وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق » دل على أن 
الأعان ا 

وقال يه : ( من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده» فإن لم يستطع 
تساك ن اا وع دقل ردك قت و ا علس أن 
الإبعان يضعف . 

وني الحديث الآخر : « أنه يُخرج من النار من كان في قلبه أدنى 
أدنى مثقال حبة من خردل من إكان ) فدلّ على أن الإيمان ينقص حتى 
يصير كوزن الحبة من الخردل» وأنه يزيد حتى يكون کالجبال . 

فالإبمان يزيد وينقص» هذا مذهب أهل السنة والجماعة» وقي ذلك 
أيضاً رَدٌّ على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب الكبائر 

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على وحوب | الأحذ بالأسباب 

بام ذل جل ان مات نكاد كو فر کل على لك كر 
الأعمال» فقال : # الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون هه 
فالتوكل على الله لا يكفي؛ لا بد من الأعمال الصالحة؛ لا بد من 
الصلاة والصيام والحج ا سيل له وفعل الأسباب الي تنفع 

مع التوكل على الله سبحانه وتعالى . 

000 
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[ لباب الرابع والثلاثوة : ] 
© باب قول الله تعالى : 
# أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون #. 


هذا الباب وضعه المصنف - رحمه الله - قي( ( كتاب التوحيد ) لأن 
الام مدو مكار إن ار من رة و د ا سه و اة 
کماله» وهذ | الكتاب كله في موضوع التوحيد ومكملاته وبيان 
اا مالم 

ومكر الله سبحانه وتعالی هو : إيصال العقوبة إلى من يستحقها مسن 
حيث لا يشعر . وهو عدل منه سبحانه وتعالى» a‏ يل 
ذإ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين » وقال تعالى : لإ ومكروا 
مكرًا ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون )؛ فالمكر في حق الله سبحانه 
وتعالى عدل وجزاء يحمد عليه . 

أما المكر من المخلوقين فهو مذموم لأنه بغير حق . 

والكرامق اظ الاسعهراء : 9 الله ستهزئ بهم وهم في 
طغيانهم يعمهون ‏ ونظير السخرية : ف فيسخرون منهم سخر الله منهم » 
ونظير الكيد  :‏ إنهم يكيدون كيدًا وأكيذ كيدا » » ونظير الدسيان في 
مثل قوله : ل نسوا الله فدسيهم 4 . 

فهذه أمور تنسب إلى الله جل وعلا لأنها من باب المقالة والجزاءء 
وی غدل عه دارفال حت إن يها بهن متهت ي 
عدلٌ منه سبحانه؛ بخلاف هذه الصفات من المخلوقين فإنها مذمومة 
لأنها في غير محلها ولأنها ظلمٌ للمخلوقين . 

قوله تعالى : فإ أفأمنوا مكر الله 4 هذه الآية في سيياق ما ذكره الله 
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م عن الأمم الكافرة الي أحل الله بها عقوباته من قوم نوح؛ وقوم هودء 
وقوم صال» وقوم لنوط» وقوم شعيب» الذين ذكرهم الله في سورة 
الأعراف» ثم قال  :‏ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالباساء 
والضراء لعلهم يضرّعون ى ٠»‏ ف[ بالبأساء والضراء # الشدائد من الحواع 
والخوف والقحط وغلاء الأسعار» يفعل الله ذلك بهم لعلهنم يدعونه, 
ولعلهم يرجعون إل الله ويتوبون» ويعلمون أن ما ا 
١ ENE‏ 

ثم إن الله سبحانه استدرجهم بالنعې E TE‏ 
استدرحهم بالنعم : # ثم بذلنا مكان السيئة 4 أي : بدل الشدة 
والجوع والخوف» فإ الحسنة ) وهي :لعشا وال وال 

استدراجحًا من الله سبحانه هم ٠.‏ 

[ حتى عفوا © يعني حتى کثروا وزادت قوتهم ونموا وضار لهم 
قوة واغتروا بهذه النغمة؛ فهم لم يتوبوا عند النقمة ولم يشكرؤا عند 

النعمة . 0 ش 

ل وقالوا قد مسن آبائنا الضراء والسرّاء 4 قالوا او 
عادة» مرة رخاء ومرّة شدة؛ لم يرُحعوا الأمر إلى ا 
ويعلموا أن ما أضابهم من ا لد 
النعمة فهو فطل من اا يل فسيوا هذا إل المادة . : 

فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون # هذا 5 :“أن الله 

أحذهم ني مأمنهم حيث لم يتوقعوا العقوبة . 2 
في هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى أننا لا نغتر بهذه النعم» هذه 
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الثروات؛ وهذه السّة؛ فنغفل عن شكر الله عز وجلء ولا نعمل بطاعة الله 
ولا نخاف من العقوبة ومن زوال هذه النعم . 

ثم قال سبحانه  :‏ ولو أن أهل القسرى آمنوا واتقوا لفتحا عليهم 
بركات من السماء والأرض ولكن کذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون 4؛ 
فالنعم إذا كانت مع المعاصي فهي استدراج» وإذا كانت مع الطاعاث 
اا ف 

ثم قال تعالى  :‏ أفأمنوا مكر الله 4 هذا امت كار من ا اة 

eT‏ العقوبة أن يأخذهم على غِرَّة وهم 
آمنون منعّمونء ثم ينقلهم من التعمة إلى النقّمة» ومن الصخة إلى الألم 
وال مرض» ومن الوجود إلى العدم . 

ف فلا يأمن مكر الله © أي ياف عقوية لله البق فول عل فة 
ومن غير تأهُب ومن غير توقع لها . 

إلا القوم الخاسرون 4 الذين حقت عليهم الخسارة الي لا ربح 
معها أبدًا ولا نحاة منها أبدًا . 

والشاهد ني قوله  :‏ أفأمنوا مكر الله © فهو استفهام إنكار على 
E‏ 

فالأمن من مكر الله يستلزم عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى» 
كما يستلزم الاستمرار في المعاصي والزيادة منهاء ويستلزم ترك التوبة 
والرجوع إلى الله عز وجل . هذه حالة الأشقياء من الخلق . 

والأمن من مكر الله يناي التوحيد؛ لأنه يدل على عدم الخوف من 
الله عز وجل . 
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وقوله : لإ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون 4 . 


تقال : ١‏ وقوله : # ومن يقنط من رحمة ربه 4 ) هذا استقهام 
لكاب اممطاء ر ي أي للااتم بط ين 
رحمة ربه . 1 : 

ل[ إلا الضالون 4 البائهوث عن الح . 

وهذه الحملة قاها إبراهيم - عليه الضلاة والسلام لمات الملائكة 
في صورة أضياف يريدون إهلاك قوم لوط وكان إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - كرا مضيافاء فلا جاءه هؤلاء الرحال بادز إلى 
ضيافتهم وحاء يعجل:حنيذ ‏ وقي آية أخرى بعجل ”مين» وقربه إليهم؛ شْ 
لكنهم لم يأكلوا لأنهم ملائكة N,‏ كرت فإبراهيم حاف 
انهم e ET‏ وأنهم ف لإهلاك 
هذه القرية . 

ادر انقكات ری تئر ر كات لا ا 

قال ومن يقنط من رحمة ريه إلا الضالون 4 هذا عل الشاههد !ا أي 0 
لا أحد يقنط من رحمة ربه ‏ إلا الضالون © عن الحق؛ لأن المؤمنين 
٠‏ - وخاصة الأنبياء. يعلمون من قدرة اله سبحانه وتعالى وفضله 
ش 0 ما لا يعلمه غيرهم» ويعلمون من قرب رحمته و لإ 


ENES ESS‏ م شدي 

رحمة ريه إلا الضالون 4 مهما كانت الحال من الشدّة ومن الضيق ومن 

الخرج؛ قإن امومن لا يقبط من رحمة الك لأن اله قادرٌ على كل شيم 
0 يعر شي وي اأرحم الراحمين . 
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ففي هذه الآية : أن الذي يقنط من رحمة ربه يكون من الضالين» 
الل املق + 

ويي هاتين الآيتين : مشروعية اللجمع بين الخوف والرجاء؛ فالخنوف 
في قوله : م أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 04 وفي 
الآية الثانية : فإ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ‏ وحوب الرجاء 
وعدم القنوط من رحمة الله؛ فيجب اللجمع بينهماءبأن يكون خائفًا 
راجيا لا يكون حائفًا فقط» لأن هذا يقنطه من رحمة الله سبحانه 
وتعالى» ولا يكون راجيا فقط» لأن هذا يؤمّنه من مكر الله؛ فإذا حاف 
الإنسان وقبط من رحمة الله لم يتب» وإذا أن من مكر الله فإنه لا يرك 
المعاصي بل يزيد منها . 

ولهذا يقول العلماء : « من عبد الله بالخوف فقط فهو حروري » 
يع من اكور لأن الخوارج وعيديّة يأحذون بآيات الوعيد 
- والعياذ بالله © ويخرحون اڪ ا وی الا 
وهذا ا نسأل الله العافية . 

( ومن عبد الله بالرحاء فقط فهو مرجئ» لأن المرجفة هم الذين 
يقولون : لا يضر مع الإبمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» 
ف الخوارج فيها يأ من رحمة الل وطريقة المرحئة فيها أمنٌّ من 
مكر الله . 

أما أهل السنة والجماعة فإنهم يجمعون بين النوف من عذاب الله 
مع رجاء رحمة الله؛ فالخوف يمنعهم من المعاصي» ورجاء رحمة الله 


يحملهم على التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منهم؛ هذه طريقة 


۹۹ 


وعن ابن عباس أن سول الله و سثل عن الكبائر ؟, فقال؛ 0 لإشراد 
بالله» واليأس من روح الله والأمن من مكر الله ) ١‏ 


أهل السنة الماع كما قال لله تبلل في الأبياء : )هنا كات 
يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لا خاشغین 4 
ل رغبًا ورهيًا 4 الزغب هو الرحاي والرهب هو الخوف؛ يع 
يجمعون بين الخوف والرجاء» وكما في قوله تعالى : # أولمك الذيين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه 
إن عذاب ربك كان محذورًا » e‏ 
يجمعون بون الأمرين بين الخوف والرجاء . ْ 

قال أهل العلم : « فیجب على المؤمن أن يكون معتدلاً پر بین ال 
والرجاء» لا يرجوا فقط حتى يأمن من مكر الل واا ف ي 
يبأس من رحمة ال بل يكون معتدلاً 

ويفؤلون E‏ عاق شار و زا 
استطاع الطيّران في الجوء وإذا احتلّ واحدٌ منهما سقط فلا يستطيع 
الطيران »» كذلك ا مؤمن» إذا تعادل فيه الخوف والرجاء CC‏ السير 
إلى ا الل سخا را وإذا ا اقل أحدٌ الركنين احتلٌّ إعانه . 

, 4 © 4 

تر وعن ب علس أن رص له سل عن لبا ۲ آي + دعن 

الذنوب الكبائر؛ جع ق : العظيمة . : 
فقال : « الإشراك بالله ) » هذا أكبر الكبائر ..أكبر الكبائر . : الإشراك له 
عز وجل» وهو : عبادة غير لله بأ نوع من أنواع العبادة وأا كان هذا 
المعبود صنمًا أو شجرًا أو حجرًا أو حيا أو متنا أو قير أو غير ذلك . | 


وعم م وام ةم ةم فق مه مم ةوقو مهم فقن يو يه تو ارو رو فم يورو و ةارمو ووو ور وه دروو 66 Seu‏ 


وهذا هو الذي لا يُغفر إلا بالتوبة» قال تعالى : 98 إن الله لا يغفر أن 
يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4؛ وهذا هو الذي يخبط 
الأعمال جميعهاء قال تعالى : ف لين أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسرين 4 . 

قوله ل : « واليأس من روح الله » هذا مثل قوله تعالى : 9 ومن يقنط 
من رحمة ربه إلا الضالون f‏ فالقتوظ ميق رة مين اكير لکا 
لأن فيه إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى» ولأنه يحمل صاحبه على عدم 
التوبة لأنه يقول : لا يغفر الله لي وإن تبت» واله سبحانه وتعالى يقول : 
ل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له » 
« أنييوا © : توبوا إلى الله عز وحل؛ والتوبة تحب ما قبلها مهما كان 
الذنب الشرك والكفر وقتل النفس والزنا وشرب الخمر وأكل الربا؛ 
فالتوبة لا يبقى معها ذنب إذا كانت توبة صحيحة» والتائب من الذنب 
کمن لا ذنب له : ف قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر هم ما قد سلف ي 
فالكفار إذا كان يُغفر هم ما قد سلف فكيف بُعصاة المؤمنين إذا تابوا ؟» 
هم أولى با مغفرة؛ عَمُوُ الله أعظم . 

قوله 4# : « والأمن من مكر الله » أي : ومن أكبر الكبائر : الأمن من 
مكر الله أي : من عقوبته عند المعصية» والغفلة عن طاعة الله سبحانه 
وتعالى . 

وهذا الحديث رواه البزار وغيره . 

وبعضهم یری أنه من كلام ابن عبّاس؛ وأنه موقوف» وبعضهم يضعفه . 


٠١١ 


وعن ابن مسعود قال : ( أكير الكبائر : الإشراك بالله, والأمن من مكر الله 
الوط من رجن اللو ا روا عبد الرراق . 


0 ا - إذا ذكر مثل هنذا الذي 
الذي في سنده مقال لا يذكره إلا وقبله أو بعده ما يويّده . , 1 

وهذا الحديث تؤيده الآيتان السابقتان  :‏ أفأمنوا مكر الله ل 
مكر الله إلا القوم الخاسرون 4 9[ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون 4» وكذلك الآيات الي في التحذير من الشرك 0 
الكبائر . | ٠ش‏ 

فالحديث هذا وان كان ف سنده مقال إلا أنه تؤيذه الأدلة 
الصحيحة» حصوصًا ما ذكره الولف رحمه الله من هاتين الآيتين 
e‏ ظ 

هه 

قال E‏ : ( أكبر الكبائر e‏ 
الكبائر تختلف ؛ بعضها أكبز من بعض كما في الحديث : أن التي سكعل 
أي الذنب أعظم ؟ قال f:‏ أن تجعل الله ندا وهو حلقك »» قلت :ثم 
أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك خحشية أن يطعم معك » قلت اد 
قال : « أن تزافى ) بحليلة جارك ) . 

فهذه أعظم الكبائر. TT‏ 
سيما قتل القريب» مثل :.قتل الابن . كذلك : الزنا بحليلة اللجار» افالزنا 
حرم عموماء هو كبيرة» ولكن الزنى بحليلة الجار أشد من الزنا بغيزها 
لحرمة ابحيرة» ومِصداق ذلك في قوله تعالى والذين لا يدعون مع 
له إن خر ولا يقطوت البفس التي حزم ل إلا باطق ولا زنوت من يفعل 


N4 


ذلك يَلْقَ أثامًا © يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلّد فيه مهانًا 
إلا من تاب # . 

وقوله : « والأمن من مكر الله ) سبق معنى الأمن من مكر الله . 

والشتوط امن رح اله هذا و اا 

١‏ واليأس من روح الله ) تحرط رالاس اران وكلاهما فيه 
استبعادٌ لرحمة الله عز وجل وسوءٌ ظن بلله عز وجل . 

ا والأس مو يزوج الله "قال ال يجان وتغاى علي لجات نيه بوب 
- عليه السلام - : "9 إنه لا ييأس من رح الله إلا القومٌ الكافرون 2# أما 
لورد قاد ييأسون من روح لله مهما بلغ ؛ بهم الكرب والشدة؛ 
لعلمهم الله عز وجل وأسمائه E‏ ترجه وكرنن رجه سن 
عباده؛ فهم لا ييأسون من روح الله مهما اشتدّت بهم الخطوبء 
وضاق بهم الال . 

ومواقفهم معروفة» كموقف إبراهيم ‏ عليه السلام -» وموقف 
يعقوب لما فقد أولاده الثلاثة» وموقف أيوب ‏ عليه السلام ‏ الذي 
بلغ منه الضَرٌ مبلغًا شديدًاء لم ييأسوا من رحمة الله . 

ومحمد كل لَمّا أخرجّ هو وصاحبه أبو بكر يوم الهجرة واختفيا في 
الغا 'وحاء المشركون فى طلبهمنا طلبهماء ووقفوا على الغار والرسول يل 
زار فك اندها كر لويكر : يا رسول الله لو نظر أحدهم 
إلى موضع قدمه لأبصرناء قال : « یا أبا بكر ما ظنك باثيين الله ثالتهما ؟» 
فأعمى الله أبصارهم e‏ رسول الله وصاحبه» كما قال تعالى : 
إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إِذْ هما في 


i 


EER Ee‏ جا طاح ونه ص عر روا اموه هاه ETERS eme‏ به ها ها هاه و Ed a ea‏ فاه ل وان 


لغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معدا فأنزل الله سكينته عليه واد 
بجنود لم تروها و د اد السفلى e‏ وال 
عزيز حكيم © . 

وک چ ال الات برف ا وردّوا عليه ردًا قبييحتاء. 
وأغروا عبيدهم وسفاءهم برميه بالحجارة» هو ومولاه زيد بن حارثة؛ 
ورحع وأهل مكة كلهم أغداء له؛ جاء من الطائف EY‏ اا 
مقابلة» وأهل مكة ‏ أيضًا - حرج منهم لشدّة أذاهم» فقال له مولاه 
زيد بن حارثة : يا رسول الله كيف ترجع إليهم وهم كذا وكناء قال : 
( يا زيدء إن الله جاعلٌ لما ترى فرجمًا ومخرّجمًا) . 

هكذا مواقف أنبياء الله ا SE‏ ا 
بلغ الأمر ومهما بلغت الشدة لعلمهم برحمة الله عز وجل وقدرة الله عز 
وجل وعلم الله عز وحل وأنه لا تخفى عليه خافية ولا تخفى عليه ٠‏ 
أحوال عباده أبداء ولكده يلبهم وعتحنهم ليكقر عنهم سيئاتهم. 
وليعظم رجاؤهم بالله عر وجل وليتوبوا إلى اله عز وجل 0 الحجكمة 
في ذلك سبحانه وتعالى . 

قوله : « رواه عبد الرزاق » عبد الرزاق بن هَمَّام لفان الإمام 
الجليل» شيخ العلماء والمحدّثين» روى عنه ا اعد 
TT‏ وغيرهما من كبار 0 ظ 


فاعه ففق مم ة فققة فق فق ميقمو ةوق مومه يفره رم يميم نيو يو مومي يو مي مي يقي مي ميم مه مم مهم 


فهذه النصوص ف هذا الباب يستغاد منها الأحكام التالية : 

أولا: تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وأنهما 
ينقصان كمال التوحيد» وقد ينافيان التوحيد 

ات نهب طن لاطا اد مم بی کر رو ا 
يخاف فقط ولا يرجوا فقطء وإنما يكون خائفًا راجيا دائممًا وأبذاء 
هذا هو التوحيدء وهو صفة أولياء الله . 

٠‏ ثالشنا: في هذه النصوص أن المعلم يبدأ بالأهم فالأهم؛ لأن الرسول 
يلي لما أراد أن يعلّم أصحابه الكبائر بدأ بأهمها وهو الشرك الله عر 
وحل» لأن الشرك أكبرٌ الكبائر فبدأ به ثم ذكر بعده الأمن من مكر 
ا الط رة ان 

م : أن الذنوب تنقسم إلى ارو ا وقد 
عرّف العلماء الكبيرة بأنها ا ل و وا 
د اح لح فين أو لعنة» أو ناء أو تبرّأ النبي يه من 
صاحبهاء بأن قال : « ليس منا من فعل كذا)» أو نفى عنه الإيمان 
كقوله وله : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن ) . هذه ضوابط الكبيرة . 

أما الصغائر فهي ما ليس كذلك ما حرّمه الله ونهى عنه» ولم يصل 
إلى حد الكبيرة . 

ولكن لا يحمل هذا الإنسان على أنه يتساهل بالصغائرء لأن 
الصغائر إذا تتسوهل بها حرّت إلى الكبائر؛ والصغيرة تعظّم حتى تكون 


۱۰۵ 


وقفوفوفم ةيملع يفي ةنو روءيرو يه رن مفو وو ووو ماين ءاور ةبراه رن رن اه رن وار م م قن 


ا مع الإصرار؛ فلا يُتساهل فيها؛ لكن : ليست الذنوب علئ: حد 
سنواءة بهي ليها غثائر وفيها كبائر . والصغائر تسمى للم كما 
ف سا هوه جل إلا القع اه ربك رامع ف 

الغا ك عا الصالحة» كما قال الله سبحانه وتعنالى : 
وأقم الصلاة طرفي اهار ولا من الليل إن الحسبات يُذهين السيقات 44 
يعن : الصغائر . 

وقال ل :« الصلوات الخمس» ال ی ورين 
رمضان كفارات لِمًا بينهن إذا اتيت الكبائر» . 

فالصغائر تَكَمَر بالأعمال الصالحةء أما الكبائر فإنها لا تكقار إلا 
بالتوبة» إلا إذا شاء اله أن يعفر عن صاحبها وهي دون الشرك فإنها 
قابلة للعفو من الله سبحانه وتعاى؛ فهي تكفر إما بعفو الله وما ا 
بخلاف الشرك فإنه لا يكفر إلا بالتوبة» ¥ إن الله لا يغفر أن يُشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لن يشاء © . ْ 


هوونة 


لل 


ر الباب الخامس والثلاثون : ] 


® باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن الصبر على أقدار الله من 
مكمّلات التوحيدء وأنّ عدم الصبر على أقدان ال يكرد من قات 
التوحيد؛ وهذا الكتاب المبارك صنفه الشيخ في بيان التوحيد ومکملاته 
وف بیان منافياته ومنقصاته . 

فقوله : « بابٌ) هذا مرفوع على أنه مبتدأ محذوف تقديره : هذا 
باب . 

« من الإيمان بالله ) أي : من خصال الإبمان الله ومن شعب الإبمان 
الله عر وحل : الصبر على أقداره سبحانه وتعالى» أي : أن ذلك 
يدحل قي لإعان الله الذي هو أول أركان الإعان الستة . 

والإيعان - كما عرفه أهل السنة والجماعة ‏ : « قول باللسان» وعملٌ 
بالأركان » يعن : الجوارح « واعتقاد بالجنان» يعي : بالقلب ١‏ يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية ) . هذا هو الإيمان . 

«الضين غك أقدان الله » لصي ليه ال فال اله تال له 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ‏ أي : احبسها مع هؤلاء . 

وأما في الشرع فالصبر هو : حبس النفس على طاعة الله سبحانه 
وتعالى وترك معصيته . 

وذكر العلماء : أن الصبر له ثلاثة أنواع : صيرٌ على طاعة الل 
وصيرٌ عن حارم الله وصبرٌ على أقدار الله للولمة . 

الأول : صيرٌ على طاعة الله : بأن يدي اسان ها اسر ا ان به؛ 


eV 


لاوفف مو و فوفلم ور ورا لع ااا الاو 


وا كان فة سا علي نون كاي سه ف اة فاب ن 
قرم للصلوات ا مرم لضلاة الفختر ريرك ار قرم اة 
اليل ويترك النوم» يصوم ويترك الطعام والشراب» ويترك الأهل؛ طاعة لله 
سبحانه وتعالى» يجاهد في سبيل الله ويصبر على الحراح وعلى الآلام 
وعلى ملاقاة الأعداء»؛ يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى» لأن الطاعة 
لا بد فيها من تعب ٠.‏ 

ا 00 ا 
تنازعه تريد الشهوات المحرّمة» فهو يصبر على حبسها عنها وإمسباكها 
عنهاء وإن كانت تنازعه وتدعوه» وكذلك شياطين الإنس واللجن 
يدعونه ويرغبونه ويون له القبیح» ay‏ 
۰ محارم الله . 

والثالث ا : إن أصابه مرض أو 
مصيبة في ماله أو ولده أو في قريبه فإننه يصبر ولا يزع :هنامن 
الإيمان ال قال. - تعالى : 9 وبشر الصابرين © الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون » »> يعرفون أنّ هذا من الله» وأنه بقضاء الله 
وقدره؛ فلا يجزعون ولا يتسخطون . 3 

ار غر ول دی هم في نید شاچ ل سره 
لأن النفس تميل إليها 

وهذا النوع الاير - الصو على أقدار ال الول - ذكروا e‏ 
أنواع انفكا 

النوع الأول حبس نفس عن ازع . 


۱۰۸ 


وعارم ينين رق رة رن ةين ووا يو ر ةيم ره يم لثمف ية و رمو ون وو مم يه يق م م رمم مم مه نه نه رم رن 


والنوع الثاني : حبس اللسان عن التشكي لغير الله سبحانه وتعالى . 

والنوع الثالث : حبس الجوارح عن لطم الخدود وشقٌ الجيوب . 

ويقول أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - : ( الصبر من الدين عنزلة 
الرأس من الجسد؛ فلا يمان لمن لا صبر له )» قو ارما E‏ 
الله - : ( وحدت أن الله ذكر الصبر في القرآن في تسعين موضعًا )؛ 
مما يدل على أهميّته» وعلى عِظم شأنه . 

فالصبر له مقامٌ عظيم في الدين» ولا بد للمؤمن من الصبر لِمّا يواحه 
في هذه الحياة من المشاكل ومن المشاق والصعوبات لكنه يصبر عليها 
طاعة لله سبحانه وتعالى . 

وقوله : « على أقدار الله » أقدار جمع قدرء والقدر : ما قضاه الله 
سبحانه وتعالى في خلقه» فإن کل شيء يجري في هذا الكون فإنه 
مقدّر» ليس هناك شىء يجري بدون تقدير الله سبحانه وتعالى؛ الله علمه 
وقدّره وكتبه ووقّته بوقت يحدّث فیه» فإنه سبحانه وتعالى أول ما حلق 
القلم قال له : « اكتب »؛ قال : ما أكتب ؟ قال : ( اكتب ماهو کائن 
إلى يوم القيامة )» فكتب في اللوح الحفوظ كل جردا اسن ي 
يجري إلا وهو مقدّرٌ من الله سبحانه وتعالى وموقت بوقت لا يتقدّم 

ٍِ عليه ولا يتأخر عليه . 

والإعان بالقضاء والقدر أحد أركان الإبحان الستة كما قال جبريل 
للبي ولع : أحبرني عن الإبمان ؟ قال : « الإمان : أن تؤمن بال 
وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره )؛ 
فجعل الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإبمان؛ والله تعالى يقول : 4 إنا 


۱۰۹ 


وقول الله تعالی ٠:‏ ومن يؤمن بالله بهد قلبه 4 . 
قال علقمة : ( هو الرجل تصيبه المصيبة» فیطل نها من عند للها فبرضى 
ويسلم ) . ش 


کل شيء خلقناه بقدر 4» وكما في "الصحيح"  :‏ قدر الله مقنادير 
۰ الخلائق قبل أن يخلق السموات ا سنة؛ وعغرشه 
على الماء» . فما من شيء يجري في هذا الكون من e‏ 
“وقد قدزة لك يانه وتعاك: . 
0 © هه 

قال : ( وقول الله تعالى : *[ ومن يؤمن بالله يهد قلبه 4 هذا بعضّ - 
آية من سورة التغابنء وأوها قوله تعالى : 9 ما أصاب من مصيبة إلا 
يإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ‏ . 

فقوله : ل ما أصاب من مصيبة 4 يعي : أن جميع المصائب الي إتنزل 
بالناس من أول الخليقة إلى آخرهاء فإن الله قدرهاء ليس هناك مصيبة 
تحدُث في العالم إلا وقد قدّرها الله سبحانه وتعالى . 

لإ إلا يإذن الله أي : بقضائه وقدره؛ لأن إذن الله على نوعين : 

إذنٌ قدري کوني» مثل قوله تعالى : ف( وما هم بضارين به من أحد 
ْ إلا ياذن الله 4 أي : بتقديره ومشيئته . 

والنوع الثاني : الإذن الشرعي» مشل : قوله تعالى دیا 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق ياذنه ) . 

قوله : ١‏ قال :علقمة) هو : علقمة ا سا این 
لحك النحمين العلكقة:: 


1۰ 


واممم ةا مقف ةفو ةنو ووم ةفر فور ووم م وهم ووو و ووو يه ررم ممم فاه مومه ووو وم ممه م وام م نام مالم 


ومعنى قوله : ( هو الرجل تصيبه المصيبة » يعن : تنزل به المصيبة» إما 
في نفسه وإما في ماله وإما في ولده وإما قي أهله وإماثي أقاربه» فلا 
بجزع» ولكن يعلم أنها من عند الله يعلم أن الله قد قدّرها وقضاهاء 
وما قضاه الله وقدّره فلا بد أن يقع» فلا يقول : لو أني فعلت كذاء لو 
أني عملت كذا ما نزلت بي المصيبة . فالمؤمن يعلم هذا فيهون عليه 
الأمرء يعلم أنها من عند الله فيرضى بقضاء الله ولا زع ولا يمسحطء 
ريسع غ ول يسلّم لقضاء الله وقدره . 

وقد سمّى الله هذا التسليم وهذا الرضى إعاناء فقال : 9 ومن يؤمن 
بالله © يع : يرضى بقضاء الله ويسلّم له» م يهد قلبه 4؛ وهذاهو 
الشاهد : أن الله سى الصبر على المصيبة والرضى اء ان وقدره 4ا6 : 

١‏ يهد قلبه 44 فثمرة الرضاء بقضاء الله والصبر والاحتساب : هداية 
قلبه» لأن الله يجمعل في قلبه الإبمان والبصيرة والنور» وهذه ثمرة الصبر 
على قضاء الله وقدره . 

أما الذي يجزع فإن ذلك يسبب العكس» يسبب عمى قلبه» 
واخدرات ف فهر بكرن افا اقتطراية وقلق + أمنا ا 
فهو مرتاح» من هذا كله . 

فدلت الآية على مسائل عظيمة : 

المسألة الأول: أن المصائب كلها بقضاء الله وقدره . 

المسألة الثانية : أن الرضى بها والصبر عليها من حصال الإبمان» 
لأن الله سمّاه إعانًا . 


۹١ 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة : : أن رسول الله 5 قال : « اثنتان في الناس 
e‏ : الطعن في النسبء والنياحة على الميت ». 


المسألة الثالثة : أن oT‏ القلب إلى الخير وقوة الإبمان 
واليقين . ا 
082 

قوله کي ا لقان : 

١ف‏ اناس ) في بن آدم حتى ولو کانوا مسلمين فإنه يوحد في بض 
المسلمين بعض حصال الجاهلية . ْ 

: هما بهم كفر ) هو كفر أصغرء لأن الكفر إذا نكر فإنه راد ابه‎ ١ 
الكفر الأصغرء أما إذا عُرّف ب( الألف واللام ) فإنه يراد به : الكفر‎ 
») الأكبر» كما في قوله : بين العبد وبين الكفر والشرك : ترك الصللاة‎ 
وليس كل من قام به نحصلة من حصال الكفر يكون كافرًا حالصا‎ ٠ 
وإنما يكون فيه صلة من خصال الكفر» كما أنه ليس كل من فيه‎ 
امح اا كرد ولك عصرم بوسر بك‎ 
٠ . من حصال النفاق‎ 

فالخصلة الأولى :لطن ف اسب ۲ تقدم لكام عليه ي باب سايق + 


والخصلة الثانية (٠:‏ ( النياحة على الميِّتَ) والنياحة معناها : إظهار . 
رح على اليت» كما كان أهل اجاهلية يفعلونه . 
والمطلوب والواحب : الصبر على موت الأقارب أو موت الأخيات . 


ولا يمنع هذا أن الإنسان الم ویک > فالبكاء لا مانع منه» والنبي 
ا yy‏ 


۱۱۲ 


وما عن ابن مسعود مرفوعا :ليس منا من ضرب الخدود» وشق 
الجيوب» ودعا بد عوى الجاهلية ) . 


ولا نقول إلا ما برضي الرب» وإنا بك يا إبراهيم محزونون» . وهذا 
من ال رحمة» وأيضًا هذا لا يستطيع الإنسان حبسه . 

فالآية دلّت على أن الصبر والرضى من حصال الإبمان» والحديث 
دل على أن الجزع من المصيبة وإظهار الجزع أنه من حصال الكفر؛ 
فهما متضَادّان . 

4ه 

قوله : « وطهما ) أي : البخاري ومسلم . 

( عن ابن مسعود مرفوعاً » أي : إلى البي وك . 

« ليس منا» هذه الكلمة كثيرًا ما تأتي عن الرسول وَل على معاص 
تصدٌّر من الناس من باب التحذير منهاء مثل قوله  :‏ من غشنا فليس 
منا)» وقوله ًه : ( ليس منا من تشبّه بغيرنا )» ومنه هذا الحديث . 

وهذه الكلمة ( ليس منا » معناها : البراءة ممن فعل ذلك» ولكن ليس 
معناها أنه يخْرّجٍ من الإسلام» وإنما معناها : التنفير من هذا العمل . 
وأحسن ما يقال فيها : أنها من ألفاظ الوعيد, ولا تسر لکن مع 
اعتقاد أن هذا لا يدل على المتروج من الدين بأدلّة أمرى دلت على 
أنّ أصحاب الكبائر الي دون الشرك لا يخْرّجحون من الدين . والنياحة 
من الكبائر» لكنها دون الشرك؛ فلا تحرج من الدين . 

وقوله يي : ١‏ من ضرب الخدود » ضرب الخدود جزعًا من المصيبة؛ 
لأن المشروع الصبرء وهذا عكسه» وهذا من باب الغالب . 

( وشَّق الجيوب ) جيوب الثياب؛ جزعا من المصيبة . 


١ 


فاعمووووةفة وومووةووم فوم وام و ووو ةو ةو مرف مفو ولتم ووه لولمه 


( ودعا بدعوى الجاهلية ) يعي : نادى عند المصيبة بالألفاظ ال 
تقوها الجاهلية» والمراد بالجاهلية : ما كان قبل بغئة الرسول ول في 
وقت الفترة . فلا يجوز أن نقول بعد بعثة البي 286 : الناس في اللجاهلية؛ 
أو الناس في جاهلية جهلاء . هذا لا يجوز أبداء لأن الله رفع الججاهلية 
ببعثة الرسول َلك ولكن : قد تبقى حصال من حصال الجاهلية؛ فيقال 
مثلاً - : هذا من الجاهلية» هذا من حصال الجاهلية ليم من قام 
| به حصلة من حصال الجاهلية يكون من أهل الجاهلية + مور 
إطلاق الجاهلية بعد بعثة البي كع . 

ومعنى ( دعا بدعوى الجاهلية ) : أن يتلفظ بألفاظ الجاهلية, كأن ش 
. ينادي ويقول : وا عضداه» وا نصبيراه» وا كذاوكذا . وكذا إثارة 
العصبيات والقوميات :والحزبيات» وما إلى ل 
الجاهلية . ْ ظ ' 7 
قال ابن القيّم - رحمه الله : ( المراد بدعوى الجاهلية ل بن فل 
' إلى مذهب» أو تعصّب إلى قبيلة ) . ا 
فالعصبية الجاهلية والنخوة ا يدحل في دعوى ام 
فلا يجوز للمسلم أنه يتعصّب لأحد العلماء أو لأحد الذاهب ولا يقبل ' 
غير هذا المذهب أو لا يقبل غير هذا الرحل من العلماءء هذه عصبية؛ 
أو يتعصّب لقبيلته ولو كانث على حطاًء كما يقول الشاعر : 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت عرقكة إن شل غرية رشن 

والواجب على المسلم : أن بتع الحق سواء كان مع إمامه أو مع | 
غير ركرك يادي الل رايع امبرف والله سبحانه وتعالى يقول : 


N4 


وعن أنس أن رسول الله يكو قال :« إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له 
بالعقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم 
القيامة ) . 


# يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالديْن والأقربين © . 

فلا تجوز العصبية للمذاهبء ولا تجوز العصبية للأشخاص»ء ولا 
تجوز العصبية للقبائل» وإنما المسلم يتبّع الحق مع من كان» ولا يتعصّب» 
ولا يرك الحق الذي مع خصمه . فالمسلم يدور مع الحق أينما كان» 
سواءًٌ كان في مذهبه» أو مع إمامه» أو مع قبيلته» أو حتى مع عدوه . 
والرجوع إلى الحى حير من التمادي في الباطل؛ والله تعالى يقول : 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى #» والبي عه يقول : قل الحق 
ولو على نفسك » « قل الحق ولو كان مُرَا) . 

O00 

قوله ج : ١‏ إذا أراد الله بعبده الخير ) أي : من علامة إرادة الله بعبده 
الخير : أن يعجّل له العقوبة على ذنوبه؛ لأن الذنوب تصدر مسن 
الإنسان بكثرة» ليس هناك أحدٌ معصوم إلا الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ فيما عصمهم الله منه» و كلكم خطاء وخير الخطائين 
التوؤابون )؛ والإنسان تصدر منه ذنوب كثيرة ومخالفات؛ فإذا أراد الله 
بعبده خيرًا عجّل له العقوبة على هذه المعاصي في الدنيا حتى يطهره 
وحتى ينتقل إلى الدار الآخرة ليس عليه ذنوب فيدخل الجنة . 

قوله َل الاوإذا Ea‏ عقريية يتخ 
أنه يعصي ويزني ويخالف أوامر الله سبحانه وتعالى» ومع هذا ينم 


۱10 


وقال السبي كي : ٠‏ إن عظم الجزاء من عظم البلاء؛ وإن الله تعالى إذا أحبُ 
قوما ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضىء ومن سخط فله السخط ) حسّه الترمذي  .‏ 


ويْصّحّ في حسمه» ولإ رض . هذه علامة شر» من أجل أن تبقى عليه 
ذنوبه . : ا 
۰ « حتى يوافي به يوم القيامة ) يعي : برحع إل الله في الدار الأخمرة 
وذنوبه عليه ل حط نه منها شيء» فيعذّب بها يوم القیامت غدل هذا 
على أن صحَة الإنسان الدائمة ليست علامة حير . : 

ول هذا على أن ووو لقي لاق دن إل عه رسال 
aS‏ وهو قدّر الشر لحكمة وقدّر الخير لحكمة سبحانة 
٠‏ وتعالى» لا يقدر شيعا إلا الحكمة عظيمة ابتلاء وامتحاتًا . 

4ه به 

قوله : ١‏ وقال النبي وَل ) هذا حديث آخرء ولول - رمه الله - قو 
بينهما لأن راويهما واإحد وهو أنس» والذي خرّحهما چ وهو 
٠‏ الترمذي» فلذلك ساقهما الع سياقًا واحدًا . 

١‏ إن عظم الجزاء ( أي بعد ان حا و فال ۲ ش 

١‏ مع عظم البلاء » وذلك أن البتلى إذا صبر ورضي بقضاء الله وقدره 
فإن الله يجزيه على ذلك الخير العاجل والآجل؛ يجزيه الممزاء العظيم 
آجلاً وعاحلاً كما قال تعالى :9 ومن يؤمن بلله يها بل قلبه وله كل 
شيء عليم 4» وهذا مع الضير والاحتساب .. | ظ 
والمراد بالبلاء هنا : الابتنلاء والامتحان» فيصاب الإنسان بالشلثة 
يصاب بالمزض» يصاب بضياع المال؛ يصاب يموت القريب . ومن الاس 
لي لت وهذه علامة خير إذا كان مؤمناً وصبر . 


١ 


او يط واي له أ ةيج مع ع ها لوه CITC‏ م عاو فيه اموا ص ووو وغوه عع ممما عم وكوف 


« وإن الله تعالى إذا أحبّ قوم ابتلاهم ) هذه - أيضئًا - جكمة أخرى؛ 
وهي : أن وجود الابتلاء والامتحان الذي يصيب المسلمين دليلٌ على 
حبة الله هم ولَّمّا أحبهم ابتلاهم من أجل أن يخقف عنهم» ومن أجل 
أن ينتقلوا إليه وهم مخلصون من الذنوب . 

ومفهوم الحديث : أن الله إذا لم يحب قومًا يُمسك عنهم الابتثلاء» 
من أجل أن ينتقلوا إلى الآخرة بذنوبهم فيعاقبون عليها . 

. فمن رضي ) بقضاء الله وقدره « فله الرضا » من الله سبحانه وتعالى‎ ١ 

هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل . 

١‏ ومن سخط » على قضاء الله وقدره « فله السخظ » من الله سبحانه 
وتعالى حرا فاق 

فهذا فيه دليل على أن السزاء من جنس العمل» وأن من رضي 
بالقضاء والقدرة وصير على 'اللعناتك؛ فإن اله يرضى غه ويه :وان 
من لم يرضّ بالقضاء والقدر فإن الله يبغضه . 

وهذه المصائب إنما هي ابتلاء وامتحان ليظهر الصابر من غير 
الصابرء وليتزتّب الجزاء على ذلك من الله سبحانه وتعالى . 

فيستفاد من هذه النصوص الخ ساقها المصتيف فو اتد كثيرة : 

الغائدة الأول: أن جميع المصائب بقضاء الله وقدره : «إ ما أصاب من 
مصيبة إلا يإذن الله . 

الثانية : أن الرضى بقضاء الله وقدره من الإيمان : [ ومن يؤمن 
الله 4 يعي : يرضى ويصبر» مى ذلك إعاتًا . 


۱4۷ 


3ع اعد ونا ا ع ونع عوابة ويما و اسه معاي RES‏ امت لد د للدي ها عم وبع وام ع هه فا هزه 0 4-4 ESER‏ 


الثالثة : أن الإيمان له خصالء منها : الرضى قا اد ردي 
وكما قال وَل : ( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها : قول لا إله إلا 
الله وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق» والجباء هة مو اف2 . 

الرابعة : أن الرضى بقضاء الله وقدره يسبب هداية القلدوب: : 9 ومن 
يؤمن ,الله یهد قلبه 4 . 

الخامسة ا أن الطعن 
في الأنساب والنياحة على الميت من حصال الجاهلية . 


السادسة ET‏ بشيء من أمور الحاهلية کون 


كافرًا الكفر الأكير ٠.‏ ش 3 
السابعة أن الكفى أنواع؛ كف اکر ُحرج من الله وكفر امع 
لا يحرج من الملّة . ٠‏ 

الثامنة : يستفاد من 'حديث ابن مسعود : أن عن ايرب ولط 


الخدود ودعوى الجاهلية أنها كبائر, أن ایی يلد را من فعلها . 
التاسعة : فيه انوب على الل الا عاد عن ال الجاهلية 
- وأن كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم . ْ 
العاشوة : في حديث أنس - رضي الله عنه - : وصف الله سبحانه وتعالى 
وال ا جب ان 
الحادية عشرة : في علي أنس الأول : أن من علامة إزادة ع : 
بالمومن : أن يُصاب ف بدنه أو ي ماله أو في قريبه» وأن من علامة 


۱1۸ 


Aa 4‏ فاه كوه ا SE‏ وليه هيه ع ميف و هيه هالو ونع ك هه هارو ها ع هاه جا ESR SEK‏ وو قرع وه 6 اها فارع لل لد ودع ابوك و61 3 


إرادة الشر : أن يمسك عنه فلا يقع به مصيبة حتى يواق بذنوبه؛ ومن 

هنا يؤحذ الرد على هولاء الذين يقولون : اللسلمون لا يزالون 
متخأفين وفيهم تأخرء وفيهم ..» وفيهم E‏ 
اديت بين أله يست السلامة من الاب والعناامة من ات 
دليلٌ على رضى الله سبحانه وتعالى» وإغا هذا من باب الاستدراج لهم : 
إغا غلي لهم ليزدادوا إا وهم عذابٌ مهين #» وأما السلمون فإنهم 
تتاو بيده اندر كدر اك باغ ومن أجل أن اسا 
أنفسهم ويرجعوا عن أخطائهم . 


تعاس من 


۱۱۹ 


0 البأب السادس والثلاثون 1 


© باب ما جاء في الرياء 


قول الشيخ - رحمه الله - : ( باب ما جاء في الرياء ) أي : ما جاء فيه 
من الوعيد» وبيان أنه يُحبط العمل . 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن فيه بيان نوع من أنواع 
لشرك وذلك أن هذا الكتاب صنفه الشيخ - رحمه الله - في بيان التوحيد 
وماق يط اوهو شرك كك ار يفم نحن الشراك اأ 

ولَمّا كان الشرك على نوعين : شرك ظاهر» وشرك خفي . 
فالشرك الظاهر هو : ما يكون في الأعمال الظاهرة كالذي يذبح 
لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله إلى غير ذلك من أنواع 
الشرك الأكبر الذي يراه الناس . 

أما النوع الثاني وهو : الشرك الخفي» فهذا لا يراه الناس ولا 
يعلمونه؛ لأنه قي القلوب . 

فالشرك الأول يكون في الأعمال الظاهرة» وهذا في الات 
والمقاصد القلبية الي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى . فلهذا عقد له 
الشيخ ‏ رحمه الله - هذا الباب . 

فکل ما سبق من و8 الشرك فهو من الشرك الظاهرء وهذا يقول 
العلأمة ابن اقيم - رحمه الله - : : 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهو اتحاذ اذ ا كان من حجر ومن إنسان 
يدعوه أو يرحوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان 


۹١ 


ا ل ل ل ل لح لل 000 


فعبادة الأصنام» ا الأضرحة» عاد الأشجار ن كل 
هذا شرك ظاهر . 

أما الرياء فإنه شرك حفي لأنه في المقاصد والتيّات الي لا يعلمها إلا الله 
سبحانه وتعالى . 

والرياء مأحوذٌ من : الرؤية؛ وذلك بأن يزين العمل ويُجَسّنه من 
أحل أن يراه الناس ويخدحوه ويشوا عليه Sad‏ 
هذا يسمّى ريا لأنه يقصد رؤية الناس له . 

ولف بيخ ا واوا أمالرواء فيما ترك دن لاان 
, كالصلاة والصدقة . أما السمعة فهي لما يُسْمّع من الأقوال» وذلك 
كالقراءة والذكر والوعظ وغير ذلك من الأقوال» وقصد التكلم أن 
يسمع الناس كلامه فيثنون عليه» ويقولون : جيّد في الكلام؛ حيد ف 
احاورة» جيّد في الخطبة» إنه حسن الصوت ف القرآن» إذا كان يحسن 
صوته بالقرآن» فإذا كان يلقي امحاضرات والندوات والدروس من أجل 
أن بمدحه الناس فهذا 0 ْ 

والرياء على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : شزك أكبر وهو : إذا كان قصد الإنسان بجي 
أعماله مراءاة الناس» ولا يقصد وجه الله أبداء وإنما يقصد العيش مع 
مسن وحقن دمه» وحفظ ماله» فهذا رياء المنافقين وهو شرك 
أكبرء قال الله تعالى :8 إن امافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا 
إلى الصلاة قمرا كسا يزامون الندن ولا درون له إلا قلا ؛ > وهذا 
لا يصدرمن مؤمن . 


۲ 


موففو مه يو نيم يه نرم يه يه وم يقار ةن م مامه ووو فوم ممم قمايه يفاني يم ممم نه مم م مانم وق مم يه 


النوع الثاني : قد يصدر من مؤمن» ويكون في بعض الأعمال» وهو 
أن يكون العمل فيه قصدّ لد وليه تعبت لخي ال 

وهذا هو الشرك الأصغر . 

وهذا النوع من الرياء له ثلاثة حالات : 

الحالة الأولى : إن كان مقصودا في العمل من أوله واستمرٌ معه إلى 
آخره فإنّ هذا عملٌ مردود» لا يقبله الله سبحانه وتعالى فن على 
لله وهو يحب أن يُمدح وأن يثنى عليه» واستمر معه الرياء إلى آخر 
صلاته؛ فهذا لآ قل ملم ضلا بدليل اديت الآتي . 

الحالة الثانية : أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء . فهذا 
إن تاب منه صاحبه في الحال ودفعه» وأخلص العمل لله؛ فإنه لا يضر 
صاحبه قولاً واحدًاء لأن أصل العمل لله وطرأ الرياء» ثم دفعه وأحلص 
العمل لله وعاد إلى الإحلاص» فهذا لا يضرّه . 

الحالة الثالثة : أن يطرأ في أثناء العمل ويستمر معه . فهذا موضع 
حلاف بين أهل العلم؛ منهم من قال : إنه يحبط العمل كالنوع الأول» 
ومنهم من قال : إنه يثاب على قدر نيته لله في هذا العمل . 

فالحاصل؛ أن هذا النوع من الرياء وهو شرك أصغر له ثلاثة حالات : 

الحالة الأولى : إذا كان مع أصل العمل واستمرٌ إلى الآخر فهذا لا 
قبل قولا واحد» ag‏ ار كرا 
O GS‏ 


N۳ 


وقول الله تعالى ال قل إسما أن بشر مثلم يوج إو نما إلهكم إله 
واحد © الآية. 2 ' ْ ش 


الحالة الثالئة : إذا طرأ ي ي العمل ثم استم فهذا موضع الخلاف "على 
قولين عند العلماء : ش 

القول الأول : أنه ْله كالنوع الأول ٠.‏ 

القول الثاني : أنه ياب على قدر ما نوى لله عز وجل . : 

لحا ا اا ا 

5 “لز كك : 

قال ٠:‏ وقول الله تعالى : [ قل إنما أنا بشرٌ منلكم يوحى إل انما إهكم إل 
واحد ‏ وتمام: الآية : # فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحًا ولا 
يُشرك بعبادة ربه أحدا 4 هذه الآية حتام سورة الكهف . ' 
٠ -‏ قل 4 أمر الله نبيه يك أن يقول للناس ا 

فالرسول إل بشرء كل الرسل من البشر . : ش 

والرمل عبان : رسلٌ من الملائكة ووسل عن ايقس كما قال 
تعالى : [ الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الئاس » فالرسل يكونون 
من الملائكة» ويكونون من البشر . 

فالرسل من الملائكة يكونون واسطة بين الله وبين ا 
لأن البشر لا يطيقون مقابلة الملك ورؤيته على صورته الملكية» وإنما 
يطيقون البشر الذي هو مثلهم» ولذلك يبعث الله الرسل من البشر إلى 
البشر» لأن هذا مقتضى رحمته بعباده» من أجل أن يفقهوا عنهم» ويتعلموا 
منهم ويألفوهم؛ لض ليرد ا 
E‏ 


4 


وعي م قم رهم نمه مم فم قوق مو م م ف ف يه يمار وروم م لاوا ر ووو ووم وميه ثواواو ار مام مهارم مو 


وقوله : 98 إنما أنا بشر © يعي : ليس لي من الربوبية شيء ولا من 
العبادة شيء . 

[ أنا بشرٌ 4 عبد من عباد الله . 

فهذا فيه : رذ على الذين يغلون في حق الرسول و ويدعونه من 
دون الله ويستغيئون به من دون الله أو يقولون : إنه مخلوقٌ من نورء 
أو من كذا وكذاء وم يُخلق ما لق منه بنوا آدم . 

وهذا - والعياذ بالله - من أعظم أنواع الغلو والكفر بالله عز وحل» 
اقش ل و عليه الاك وال 

ثم قال : # مثلكم © يعي : مثلكم في أمور البشريّة» فهو بشر 
يجوع» ويعرض» ويتعب في السفر مثل البشر» بحري عليه العوارض 
البشرية كما تحري على البشرء فيصيبه و الهم ويضيبيه امون 
ويصيبه ما يصيب البشر لويس إن SSS‏ 
ولا رن عليهم » للك باح ضسك على آنارهم بهت 
ويحزن في Ma Es‏ 
الاق انحو رجرود في ی عرق ذا رانم على شيل الملا 

وإنما امتاز ‏ عليه الصلاة والسلام - عن البشر بالرسالة والفضيلة 
والعبودية لله هو أكمل الخلق عبودية لل وأحشاهم لل وأتقاهم له . 

ل يوحى إِليّ 4 من الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل - عليه السلام - 
كغيري من الرسل . 


ف أنما إلممكم إل واحد ) يعي : معبودُكم . فالإله معناه : الذي 


١ 


جاه عق عدم ROKIRIN‏ فكو هاه واو هعد هذ ها واو انع 8086-6816 AED LEE‏ هوام وهو a EEE‏ 


ا 1 : 
فهذا فيه : أنّ ريدم رسالة الرسول وأصل دين الرسول والذي يحناء 
به وبدأ به هو : التوحيد والإنذار عن الشركء وكل الرسل كذلك أول 
ما يبدؤون بالتوحيد وإنكاز الشرك:: 0 : 
وهذا فيه رد على الذين يقولون في هذا الزمان اوس حار 
لتحقيق الحاكمية في الأرضن . 
وهذا كلام محدث:باطل» فالرسل حاءوا لتحقيق العبودية لله عر 
وحل». وهو كلام باطل ل يقل به أحدٌ من أهل العلم» وإغا قاله هال 
أو مغرضون» وهو كلامٌ حالف لِمّا جاء في القرآن أن الرمسل جاءوا 
لتحقيق عبادة الله وحذه لا شريك له» وترك عبادة ما سواه» كلما:قال 
تعالى' : فإ ولقد بعننا في كل أمةٍ رسولاً أن اعبدوا الله واجتسبؤا الطاغوت ؛ 
< «( واعبدوا الله ولا تش رکوا به شيا )» # وما أرسلنا من قبلسك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون #, هذا هو الذي جاءت 
به الرسل» ويدحل فيه بقية أوامر الدين ومنها الحاكمية» أما أن تجعل 
هي الأصل فهذا باطل» وهذا معناه : إهمال. التوحيد و 'الاهتمام 
بأمر الشرك وعدم الالثفات إليه . ْ 1 : 
فمن كان يرجوا 4 معناه : بخشى ويخافء وقال ث شيخ الإسلام 
ان لقي - زمه الله د م من كن يرجن لقاء ربد 4 ال : يمل 
رؤية الله يوم القيامة» 5( فليعمل عملاً صالحًا 4 لأن المؤمنين يزون 
وح ا e E TE‏ 
| بنعيم الجنة ) . 


« فمن كان يرجوا # هذا اللقاء وهذه الرؤية # فليعمل عملا 
صالحًا 4 لأنه لا يمكن أن تحضل إلا لمن عمل عملاً صالحًا . 

والعمل لا يكون صالحًا إلا إذا توفر فيه شرطان : 

الشرط الأول : الإخلاص لله عز وجل من الرياء والسمعة» ومن 
الشرك الأكبر والأصغر . 

والشرط الثاني : أن يكون موافقنًا لسنة رسول الله يه خاليمًا من 
البدع والمحدثات والخرافات . 

أما إن اتل شرط من الشرطين فليس عملاً صالحاء وإغا هو عمل 
باطل . 

فإن اتل الشرط الأول» وداخله الشرك والرياء والسمعة صار باطلاً . 

وإن احتلّ الشرط الشاني فصار بدعمًا ومحدّثات وخالفات فهو 
باطل» لقوله كع : ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي 
رواية : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) . 

فلا يكون العمل صا حا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان كما قال 
تعالى  :‏ الذي خلق خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنُ عملاً 4 قال 
الفصيل ين عياض د رة اه ذو أخاضه راصو قالرا : يا أبا علي 
وما أخلصه وأصوبه ؟» قال : « أخلصه : أن يكون خالصًا لووك انه 
وأصوبه : أن يكون صوابًا على سنة رسول الل فإن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا 
م يقبل» وإنما يُقبل إذا كان خالصًا صوابئًا) . 


١ /ا‎ 


وعن بي هريرة مرفوعاً : ( قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك, 
من عمل عملا أشرك معي فيه غيري؛ تركته وشركه ) رواه مسلم . 


3/3 يتيز باد وا ويج كنف : أن يرائي بعمله» أو 
يسمّع بعمله» فإنه إذا راءی بعمله» أو مع به» أبطله الله وردّه علية.. . 
وقوله  :‏ أحدً) © هذه نكرة في سياق النهي» تعم كل أحدء فالله 
لا يقبل أن يشرك معه أحد لا من الملائكة؛ ولا من الرسل» ولا من 
الأولياء والصالحين؛ ولا من الأحجار والأشجازء ولا من الجن» ولا 
من الإنس . شْ ا 

. قهذاغيه ود على الذين يقولوة : إما الشرك و اانا يا 
أما أن تتقرّب إلى اله وتتوسّل إلى الله بأولياء وعياو صالحبينة فهذا اسن 
مثل عبادة الأصتام ؛ : 

وهذا باطلء لأن الله يقول : ا[ ولا ُشرك بعبادة ربه أحدا » ا 
.عام يشمل كل من أشرك مع الل سواءً كان من الحن» أو من الإنس» 
أو من الملائكة أو من الأنبياء والرسل» أو من الصا حين والأولياءء أو 
ينا کان» فال لا يقبلْ أن يُشرك معه في عبادته أحد كائنمًا من كاناء 
ولا تفريق في ذلك بين الأضنام وبين الأولياء والصاحين والأضرحة 
كله داحلٌ في قوله تعالى : .ولا يشرك بعبادة ربه أحدا  ١ ٠.‏ 

ش 5 4ه 

قال : « عن أبي هريرة مرفوعًا » يعن : إلى البي ئل . 

« قال الله تعالى ) هذا حديث قدسي» والحديث القدسي : ما يرويه 
الي ب عن ره عز وخل؛ والكدسي + نة إل القدس» وهو التطهير 
والتنزيه» لأن الله قلعن ومنرّةٌ عن صفات النقص . 


1۸ 


والحديث القدسي : ما كان من كلام الله عز وجل ورواه عنه 
رسوله وله . 

والفرق بينه وبين الحديث النبوي : 

أن الحديث القدسي : ما كان لفظه ومعناه مروا عن الله سبحانه 
وتال : 

وأما الحديث التبوي فهو : ما كان معناه من الله ولكن لفظه من 
الرسول يله قال الله تعالى : ف وما ينطق عن المهوى 0 إن هو إلا وحيّ 
يوحى © . 

هذا هو فرق ما بين الحديث القدسي والحديث النبوي . 

وقوله : « قال الله تعالى » هذا فيه إثبات أن الله يتكلم كما يليق بجلاله 
سبحانه وتعالى . 

( أنا أغنى الشركاء عن الشرك » الله سبحانه وتعالى غي عن عبادة 
خلقه» وإغا أمرهم بعبادته لمصلحتهم هم لأنهم عتاجون إلى الله 
جاه سان ولا يربطهم بالله إلا العبادة» فعبادتهم لله من أحل 
مصلحتهم» > من أجل أن يغفر الله هم وأن يرزقهم» وأن يدحلهم ١‏ انة» 
فالمصلحة من عبادتهم عائدةٌ إليهم» أما لله سبحانه وتعالى فإنه لا تنفعه 
طاعة الطائعين ولا ضر تغضية العا ر هق التافع ان ولهذا 
يقول سبحانه وتعالى : فل إن تكفروا فان الله غ عنكم ولا يرضى لعباده 
الكفر وإن تشكروا يَرْضَهُ لكم ©» ويقول سبحانه وتعالى على لسان 
موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ : و وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في 
الأرض جميعنًا فان الله لغ حميد ‏ . 


۱۹ 


الد جال ؟ ) قالوا : بلى أقال ؛ ا يقوم الرجل فيزين صلاته لما 
یری من نظر رجل إليه ) رواه أحمد . 


e N‏ - رضي الله عنه - : أن ن 
سبحانه وتعالى يقول. : « يا عبادي» لو أن أوّلكم وآجركم وإنسكم 
وحنكم كانوا على أثقى قلا رک يوه اسك ها راد ذلك فى ملكي 
شيئا ولو كان أولكم وآخركم وحنکم وإنسكم كانوا على أفجر 

قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئنًا» . 

ذه فعبادة الناس الله يرجع ثوابها ويرجع خيرها إليهم؛ » أما الله جل 
وعلا فهو غي عنهاء؛ ومن باب أولى : من عمل عملا أشرك مع الله فيه 
ا ا 
لمصلحة. العباد . 

وهذا يدخحل فيه الرياء» من عمل عملا ودخخله رار انال 
سبحانه وتعالى فاك الله يرذه عليه ولا لةه مبة: 

وهذا وجه الشاهد من الحديث للباب . 

وقوله ٠:‏ تركت وشركه ؛ فهذا دليسل على أن الشرك خط العسل 
را كان اکر أو او 

والشاهد منه للباب :ارام قور بن E‏ 
صاحبه» ولا يقبله الله . 

4ق 

قال : ١‏ وعن أبي سعيد) أبو سعيد هو أبو سعيد الخدرية مالك ؛ بن 

E a يواه اختري‎ 


۳۰ 


تأيه ونه يها لرعئة وار بلع مجو ضع موده فاق وف عد و رو فاده قاع قاع عع ور وا عاع واه و وقوه لو اه a a‏ هك 


. مرفوعا » المرفوع : ما كان من كلام الي ل‎ ١ 

قوله 3 : « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من السيح 
الدجال ؟ » هذا الحديث له سبب وهو : أن البي وله حرج إلى أصحابه 
وهم يتحدثون عن الدجّال وعن فتنة الدجّال» وكانوا حائفين منه 
فقال : « ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدّجال ؟ ) 
الحديث . 

أجابوا : ( قالوا : بلى ) هذا فيه : مشروعية التعليم عن طريق السؤال 
والجواب» لأنه يكون أوقع في الذهن» فإذا أراد أن بعلم أضحابة شيف 
مهسًا ألقاه على طريقة السؤال حتى يتطلّعوا إلى الجواب ثم يُلقي 
عليهم الجواب . 

« قال : « الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصلي فيرین صلاته لما یری من 
نظر رجل إليه ) هذا فيه : أن الرياء شرك حفي» ووحة كونه حفيئًا : 
أله ف االات وللقاضد وأعمال العلوب: وهتده ل وها الام ضا 
وتعالى» لا أحد يعلم النيّات ويعلم المقاصد إلا الله سبحانه وتعالى . 

وني الحديث دليل على حطورته» لأن النبي َيل خافه على أفضل 
هذه الأمة وهم الصحابة» فكيف بغيرهم» وأنه وله بخافه عليهم أشد ما 
يخاف عليهم من فتنة المسيح الدجّال» لأنه قلّ من يسلم منه . 

أما المسيح الدجّال مع عِظم فتنته - وقانا الله وإيّاكم من فتنته ‏ فإنا 
ضرره على الذين يعاصرونه ويخرج وهم أحياء أما الرياء فهذا خطره 
على الجميع في كل عصر في كل وقت . 

والمسيح الدحال هو : مسيح الضثلالة الذي يحرج في آخر الزمان» 
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دن فالات الات لثمي الس اه مرح ال ارون ول 
متي بالمسيح لسشرعة سيره في الأرض» يعي : مسح الأرض ببلشرعة» 
وهو : مسيح الضلالة» الأعور الدجّال وما من نبي إلا حذر أمته من 
الدجّال» وكان غير تبيا يله أكثر وأشد من تحذير من:شيقةة لأنه 
أقرب إلى عهده ممن اسبقه» فهو يخرج ني آخر الزمان» ويتبعه اليهود» 
Ll 0-0‏ والسلام - مسيح المداية 
فيقتل هذا الدجال بباب ند أو بباب اللد ‏ في فلسطين» وعند ذلك 
يكفي الله المسلمين شره» وعند ذلك يتتصر المسلمون على اليهود ويظهر 
حكم الإسلام في الأرض» ويظهر الحق» لكن بعد الحنة وبعد الشدة . 
والبي ل شرع أنا أن نستعيذ منه في كل تشهد أخير في اللات 
قال : ( استعيذوا الله من أربع : من عذاب جهنم» » ومن فتنة النخيا 
والممات» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المسيح الدجال ) . 1 
فهذه النصوص -الآية والحديثان -يدلان على مسائل عظيمة ٠ ٠:‏ 
المسألة الأول: الآية تدلّ على أن الرسول يل بشرء ليس له من 
الربوبية والألوهية شيء» ففيه : الرد على الذين يغلون في حق التبي 
ويعتقدون فيه شيئًا من صفات الربوبية» ويتعلقون به ل من.ذون الله 
بالدعاء والاستغائة وطلب الحاحات» وتفريج الكربات» وهذا شرك أكبر . 
المسألة الثانية : يُستفاد من .الآية مسألة عظيمة وهي : أن الرسول 
يه بُعث بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بالله عز وجلل 
كمُهمّة غيره من الأنبياء والمرسلين . وهذه هي المهمّة العُظمي؛ وهي 
قضية القضايا. : ْ 
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المسالة الثالثة : تذل الآية الكرعة على وجب الإخلاص في العمل لله 
عز وجل» وهذا عل الشاهد منها للباب . 

المسالة الخامسة : في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن الله سبحانه 
وتعالى عي عن عبادة الخلق» ولو أشرك الناس كلهم» أو كفروا كلهم 
ل ينقص ذلك من ملكه شيئنًا . 

المسألة السادسة : في حديث أبي هريرة : التحذير من الشرك في 
العمل» وأنة سبب لردہ وعدم قبوله سواء كان ش رکا أكبر أو شركمًا 
أصغر» ومنه الرياء . 

المسألة السابعة : فيه إثبات أن الله جل وعلا يتكلم كما يشاء 
سبحانه وتعالى» والكلام ثابت له سبحانه» صفة فعليّة كسائر صفاته 
الفعلية تليق بجلاله» ليس مثل كلام المخلوقين» بل هو كلام يليق بجلاله 
سبحانه وتعالى . 

المسألة الثامنة : في حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه - : التحذير 
من الرياء» وبيان تفسيره» فإن البي وو فسّره في قوله : « يقوم الرجل 
فيصلي فيَرَيّن صلاته لما یری من نظر رجل إليه » . 

المسألة التاسعة : في حديث أبي سعيد : أن الشرك ينقسم إلى 
شرك ظاهر وشرك خحفي» حيث قال يله : « الشرك الخفي » فهذا دليل 
على أن هناك شرك ظاهرء وهو الشرك في الأعمال الظاهرة كالصلاة 
والدعاء والذبح والنذر هذا شرك ظاهر . 

أما الرياء فإنه شرك حفى يكون في القلوب والمقاصد» وهذا جاء في 
اديت : اهر ى هلم الأنه أف نين ديب النقلة راء علق 
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صفاءٍ ان ا E,‏ أن يقول : « اللهم إني أعوذ بك 
أن أشرك بك شيعا وأنا أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم» . 
وكان الصحابة يخافون من هذا الشرك . 
اا اإعان العبد قوي عرسي ارقا وو بن 
جميع الشرك . 
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ر الباب السابع والفلاثون : ] 
© باب مسن الشرك إرادة الإنسان بعملهالدنيا 


وقول الله تعالى : # من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم 
فيها © الآية . 


قوله - رحمه الله - : ( باب ) هذا - كما سبق وتكرّر ‏ أنه حبر لمبتداً 
محذوف تقديره : هذا باب . 

« من الشرك ) أي : من أنواع الشركء والمراد : الشرك الأصغر . 

( إرادة الإنسان بعمله الدنيا ) ومعناه : أن as‏ للاحرة 
وهو لا يريد به إلا طمع الدنيا» كأن يجاهد من أً جل الْغْتَمء > أو يتعلم من أحل 
الرئاسة والوظيفة» أو يحج أو يعتمر من أجل أحذ المال» وهكذا . 

والفرق بين هذا الباب والذي قبله : أن الباب الذي قبله في الرياء 
وهذا قي إرادة الإنسان بعمله الدنياء وهما يجتمعان في العمل لغير وحه 
الشعوق أنوما عرك عق لآن الارادة والقصد. سنن اعمال الق 
نما a‏ هذل لكو كفا نرق أن الزياء ESE‏ 
وأما طلب الدنيا فيراد به الطمع والعَرّض العاحلء؛ قالوا : والذي يعمل 
من أجل الطمع والغرض العاحل أعقل من الذي يعمل للرياء» لأن 
الذي يعمل للرياء لا يحصل له شي وأما الذي يعمل من أحل الدنيا 
فقد يحصّل له طمع في الدنيا ومنفعة في الدنياء ولكن كلاهما خاسرٌ 
عند اميك فد ق كلذ كيتنا أشرك في نيته وقصده» 
فهما يجتمعان من وجه ويفترقان من وحه . 
O‏ 
« وقول الله تعالى : 0 من كان يري دالحياةالدنيا 5( أي 
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ع و نه لوو لوأل اح عأ ه OEE SESE TS LE‏ واه لكو ل وده ويه يا اع OEE‏ ةر وي عم SEND‏ 


بن کا | 
ل وزينتها 4 زينة الدنيا هي المال والولد» كما قال تعالى :ل الال 
والبنون زينة الحياة © .. 
ونان لعاف فيه ا رت ر آي الك د 
الدنيا ما أراد وما قصد إذا شئنا ذلك استدراجسًا له» ومعاملة له عا 
قصد» كما في قوله تعالى : فإ عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد 4 . 
لإ وهم فيها لا سلون 4 أي : لا يُنقصون . ظ 
«( أولئك الذين ليس نهم في الآخرة إلا النار & بيان e‏ حيث 2 
oS‏ 
يُحْرَمون من الثواب» لأنهم لم يريدوا الآحرة» والآحرة إنما تحصل لمن 
أرادها : # ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان 
سعيهم مشكورًا 4 . 
وخبط ما صنعوا فيها 4 حبط في الآخخرة ما صنعوه في الدنيا . 
وياطل ما كانوا يعملون € في الدنياء فالطلان یکرت ادا 
والخبوط يكون في الآخحرة» في الدنيا أعماهم باطلة لأنها بدون قصدٍ 
حالص لوجه الله فإذا جاءت الآحرة حبطت أعماهم بطق 
اللغة ضح الحو E‏ إذا كل من أول ابيع 
فإنه يتتفخ ويموتء هذا الط . 


4 © 
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. وإن لم عط سخط تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش‎ 


قال : ١‏ وف الصحيح » أي : في « صحيح البخاري ) في باب الجهاد . 

« عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كع : ١‏ تعس ) يعي : هلك قال 
تعالى  :‏ والذين كفروا فتْسا هم يعي : هلاكاء فالتعس : الهلاكف 
( تعس ) أي : هلك . 

( عبد الدينار» تعس عبد الدرهم ) الذينان سو النقد الضؤوب مين 
الذهب» والدرهم هو : النقد المضروب من الفضة . 

١‏ تعس عبد الخميصة » الخميصة : كساء يلبس» لونه أسود وفيه 
خطوط حمر . 

١‏ تعس عبد الخميلة ) الخميلة : القطيفة» سُمّيت خيلة لأنها ذات 
حمل يعي : ذات أهداب» ماهم عبيدًا هذه الأشياء لأنهم يعملون 
اه ساروا عي فال أنا التق يعمل عن کل وه إل ديو عيد لد 
سبحانه وتعالى . 

ثم ذكر علامتهم» فقال : « إن أعطيَ رضيء وإن لم عط سخط » هذه 
علامة الذي يعمل من أجل الدنياء أنه إن أعطي منها رضي وإن لم 
يعط منها لم يرض» كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين : 4 ومنهم 
من يَلْمرك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يُعطوا منها إذا هم 
يسخطون 4 . 

أما المؤمن فإنه إن أعطي شكرء وإن لم يعطّ فإنه يصبر ولا يسخطء 
لأنه يعمل لله لا يعمل من أجل الدنياء وبعضهم يحب أن لا يعطى من 


¥ 


الدنيا شيئاء وكان بعض الصحابة لا يرضى أن يُغطى من الدنيا شيئاء 
ولا يطلب شيماء لأنه يريد الدار الآخرة» من باب حفظ حفظ أعماهم 
وثوابها في الدار الآخرة» فلا يحون أن يتعجّلوا من حسناتهم شيئاء 
ولكن من عطي من غير تشرف؛ ومن غير طمع؛ ومن غير طلب» فلا 
بأس أن يأحذء كما في الحديث : ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير 
مستشرفي له فخذه» وما لا فلا تبغ نفسك) . 

المؤمن سان عنده؛ يعطى من الدنيا أو لا يعطىء ولا ينقدص ذلك 
من عمله لله شيئّاء لأنه يحب الله ورسوله» ولهذا كان النبي بل يوطي 

بعض الناس وهو يبغضهم من أجل تأليفهم» والمخوف عليهم من النفاق 
اق ويمنع ناسًا هم أحب الناس ليه يكلّهم إلى إعانهم, لأنه واثق 
من انهم وعقيدتهبم؛ وأنهم لا يتاثرون إذا م يُعطواء هذه علامة 
المؤمن : أنه باق على إمانه ويقينه أعطي من الدنيا أو لم يعط أما 
صاحب الدنيا فهذا إن أعطى منها رضي و! ن لم يعط منها سخط» فهو 
يرضى ها ويغضب لا . 

وهذا'هو الشاهد من الحديث : أنه ماه عبدًا هذه الأشنياء مع أنه 
مسلم مؤمن» ولكن لما كان يعمل ويريد هذه الأشياء صار عبدًا لهاء 
وهذه عبودية شرك لكنه شرك أصغر لا معدي وات ره 
ينقّص توحيده وينقص انه . 

ثم أعاد الدعاء عليه مرّة ثانية فقال : « تفن اک | يعن : ,كلما 
تمائل للشفاء عاد إليه المرض وعاد عليه الهلاك . . 


« وإذا شيك فلا انتقش ) أي : أنه يصاب بالعجز حتى إذا ضربته 
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طوبى لعبد آخل بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه. مغبرّة قدماه إن 
كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة» إن استأذن لم 
يؤذن له وإن شفع لم يشقع ) : 


الشوكة في رحله أو في يده لا يستطيع أحذها من العجز الذي أصابه» 
عقوبة له في أنه إنما يعمل من أجل الدنيا . 

ثم بين الفرق بين الذي يعمل للآحرة والذي يعمل للدنيا فقال َل : 
( طوبى) قيل : إنها شجرة في الحنة ظلها مسيرة مائة عام منها تخرج 
ثياب أهل الحنة» وقيل : إنها الجنة نفسهاء فالجنة يقال لما طوبى» 
فطوبى من أسماء الحنة أو شجرة فيها . 

وهذا دعاءٌ من الرسول يك هذا الشخص بأن يكون من أهل الجنة . 

. لعبد آخذ بعنان فرسه » العنان : اللّجام‎ ١ 

في سبيل الله يعن : للحهاد في سبيل الل دائمًا معد نفسه ومع 
قرم لای س اله يترقب الغزوات والسراياء ويحب الجهاد في 
سبيل الل ولا يحب الزاخة والرفاهية» وإغا يحب الجهاد ى سبيل ال 
فهذا على اجر وإن لم يجاهد, لأن له ما نوی» ما دام أنه حبس نفسه 
وفرسه وأعدّ نفسه» فإنه في سبيل الله وإن لم يجاهد, لقوله إل : « إنغا 
الأعمال بالنيّات ) . 

( أشعث رأسه, مغبرة قدماه ) هذه الصفة الأولى لهذا العبد المجاهد . 

« إن كان في الحراسة كان في التحراسة» وإِنْ كان في الساقة كان في الساقة ) هذه 
صفة ثانية» أي : أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يشتغل فيه» بل يطيع 
ولي الأمر وقائد الجيش» سواءٌ أمره أن يكون في الحراسة أو أمره أن 
يكون في الساقة ‏ يعت : في آحر الجيش -» لا يقول : أكون مع أول 
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الناس» بل يمتثل الأوامنء ويطيع ول أمر المسلمين في الجهاد» ولأيلطا 
إلى مكانه هل هو مكان مشّقة أو مكان راحة» هل هو مكان بروزء أو 
. مكان اخمول» لأنه يجاهد لأحل الله سبحانه وتعالىء أو مكان 5 أو 
مكان تعبء لا يبالي بهذا . 


١‏ إن كان في الحراسة كان في الحراسة ) يعن عرب فضت ان 
يهجم عليهم العدو» سواء بالليل أو في النهار يتطلع إلى العدو؛ ويكون 
حارسًا للحيش أن يُهنحم عليه من المنهة المُخوفة» فهو يكون حارسًاء 
يعي : إن وضعه القائد في الحراسة مسك الحراسة بصلق . / 
١‏ أو كان في الساقة ) ) يعي : في آحر الحيش من أجل أن يتفقد العناحز ١‏ 
ويتفقد من يحتاج إلى إعانة من امجاهدين؛ لأنه لا يريد لنفسه العنز في 
. الدنيا والظهور والبروز أمام الناس؛ ولا يريد ها الراحة والرفاهية وإغا 
| يريد الجهاد ف سبيل الله على أي سبيلٍ كانء لا همه في أي موقع وقع 
١‏ ام اهنا ی اواد ي سيل ال وه مناخ المشلميى وي لاعتاري 
. أمر المسلمين . 

ثم هو - أيضًا - غير معروف عند الناس» لأنه لا يحب الظهور ا 
لناس» ولا يحب البروزء لا يحب المدح؛ بل يحرص على الاحتفاء لأنه 
يعمل لله ولكونه غير معروف إن استأذن على ولاة الأمورء أو على 
لسلاطين» أو على أصحاب ا إن استأذن للدحول عليهم لم يوذن 
له لأنه غير معروف» الان إغا يأذنو ف اسان المعيزوف اللي له 
جاه وله مكانة . وهذا لا يضره عند الله سبحانه لأنه مسروف عند الله 
ْ عز وجل لأن الله يعلمه ويعلم مکان» وحاء في الحديث : ( رب أشعث 
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واقيق يق يو روية تي ف يفا م قارو مور و قوري وو ووو نيوو ةنهم واي ف وروم ممم ء رةه م يلون مم من 


أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه )» فهو إنسان ماله هيئة 
عند الناس» منظره ليس منظر صاحب هيئة» ومخبره أيضنًا غير معروف 
عند الناس» لكنه عند الله عزيز لأنه يعمل فيما بينه وبين الله بإخلاص» 
فلو اقسنم على الدب يعن + لو سلف عل اله أن يعطيه كذا وكذا 
بر يعين': لان يته مع أنه مذقوع بالأبواك عند القلس . 

وفي هذا الحديث وصفه بأنه : ١‏ أشعث رأسه. مغبرة قدماه) لأنه لا 
يعتئي بنفسه» ولا يتفرغ لتجميل هيثته» ولا يهمه ذلك لأنه يشتغل 
بالجهاد» والجهاد غبار وشّعث . 

( مغبرة قدماه ) يعلوم الارن خضل ا والغبار في سبيل الله فيه 
فضل عظيم» وور ة أهل اللحنة وه ولا يجتمع دحان جهنم 
وغبارٌ في سبيل الله في أنف المؤمن يوم القيا 

هذه صفات هذا المؤمن, ae‏ 

أولاً : أنه معد نفسه للجهاد يتقرّب الجهاد دائمئًا يرغب فيه . 
ثانينا : أنه لا يتفرغ لإصلاح هيئته من إصلاح شعره ودهنه وتحميل 
هيئته لأنه مشغول بالجهاد . 

وثالكا : أنه لا يبالي بالعمل الذي يتولأه في الجهاد سواءٌ كان شاقًا 
أو غير شاق» سواءً كان باررًا أو غير بارزء لأنه يعمل لله» ولا يعمل 
من أجل الظهورء ومن أجل مراءاة الناس . 

رابعًا : أنه غير معروف عند الناس وعند أصحاب الحا إن استأذن 
لم بوذن له في الدحول؛ وإن شفع لم يشقع» أي : وار اعد 
تقبل وساطته» لأنه غير معروف . 


١ 


فاوفار ف و ورور ة امورو ارولو واوا مهن 


فهذا فيه : فضل عدم الظهور» وفضل الاحتفاء بالأعمال الصالحة : 
وقد فكرالشيخ عمد بى عبد الراب ن يعض أحوينه لما شل :عن 
هذه الآية ١‏ لم كيد الد الي وها نوفا لهم أصافم فها 4. 

أنها قشل راغا 

النوع الأول : المشرك والكافر الذي يعمل أعمالاً صالحة في هله 
الدنيا من إطعام الطعام وإكرام الجار وبر الوالدين والصدقات 
والترعات ووجوه الإحسان» ولا يُؤْجّر عليها في الآخرة لأنها لم تبن 
على التوحيد» فهو داحلٌ في قوله : # من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 
نوف إليهم أعماهم فيها وهم فيها لا يُيُخسون ي» فالكافر إذا عمل 
حسنات فإنه قد يحازى عليها في الدنياء وأما الآحرة فليس له جزاء 
عليها عند الله لأنها لم تبْنَ على التوحيد والإخخلاص الله عز وجل . ْ 

التوع الثاني , : المومن الذي يعمل أغنمالاً من اعمال الآخرة» لكنه لا 
يريد بها وجه الل وإما يريذ به طمع الدنياء كالذي يحج ويعتمره يعي : 
ينوب عن غيره في الحج والعمرة» يريد أحذ اليوّض والمال» وكالذي 
يتعلّم ويطلب العلم الشرعي من أجل أن يحصل على وظيفة . وهذا 
عله اطل فق الذتياء راط فلار وهر شرك اسر 

النوع الثالث : مؤمن عمل العمل الصاح ملخصنًا لله عز وجل لا 
يريد به مطمعًا من مطامع الدنياء ولا وظيفة» لكن يريد أن الله يجازيه 
به في الدنياء بأن يشفيه الله من المرض» ويدفع عنه العين» ويدفخ عنه 
الأعداء . إذا كان هذا قصده فهذا قصدٌ سِيء» ويكون عملة هذا 
داحلاً في قوله : فآ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم 


١ 


ع ع م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ا اا 


فيها وهم فيها لا يُبُخسون # . والمفروض في المسلم : أن يرحو ثواب 
الآخرة» يرحوا أعلى تما في الدنياء تكون همّته عالية . وإذا أراد الآخرة 
أعانه الله على أمور الدنياء ويسّرها له : فإ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً © 
ويرزقه من حيث لا بحسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) . 

النوع الرابع : من يمل أعمالا اة قم يفسدها بالشركء كان 
ودعو شر ان من الا اجات الأضرحة» كما عليه كثير من 
المنتسبين للإسلام اليوم . 

فيستفاد من هاتين الأبتبن ومن هذا الحديت الشريف فو اند عظيمة : 

الفائدة الأول: التحذير من إرادة الإنسان بعمله الدنياء وان ذلك 
من الشرك في النيّات» وهو : الشرك الخفي» وهذا هو الذي عقد 
الع د رجه ان هذا مق أحلة ٠‏ 

الغائدة الثانية : يوحذ من الآيتين : أن إعطاء الله الدنيا لبعض 
الناس ليس دليلاً على رضى الله عنهم؛ > ولهذا قال  :‏ نوف إليهم 
أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبخسون 4 ثم قال  :‏ أولئك الذين ليس هم 
في الآخرة إلا النار » اال على ا ا و ين کو را 
ران منع الدنيا عن العبد المومن ليس دليلاً على عدم رضى الله عنه؛ 
E OCP POS IENE‏ 

الغائدة الثالثة : يؤخذ من الآيتين الكرعتين : أن العبرة ليست في 
صورة العملء وإنما العبرة في نية العامل» فإن كانت نية العامل خالصة 
لله عز وحل فهذا العمل عملّ صالح؛ وإن كانت نية العامل غير 

١‏ 5 م 

حالصة لوجه الله عز وجل فهذا عمل فاسد وإن كانت صورته صورة 


١ 


عمل صالحء فلا تنظر إلى كثرة الإنفاق والتبرّعات والمشاريع» رعا 
يتصدّق متصدّق بشيء قليل مع نيّة صالحة ينال به أجحرًا عظيمًا .: 
١‏ اتقوا النار ولو بشيق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة »» العمل القليل مع 
الإحلاص يكون كثيرّاء ورعا يكون العمل كثيرًا لكن فائدته قليلة نظرًا 
لنية عامله» أو ليس فيه فائدة صلا نرا لنيّة عامله» وهذا يقول صف : 
« إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» وإغا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » 
هذا محل نظر الله سبخانه وتعالى إلى القلوب والأعمال؛ أعمال القلوب 
من المقاصد والنيّات» وأعمال الجوارح أيضاء فالعبرة ليست بصورة 
العمل وإنما هي بنية العامل . 

الغائدة الرابغة : في الحديث دليل على الفرق بين العبد الذي إعمنل 
لوه نه والستد التق يعمل لكك الها اه د كز عبن راد يعمل 
لأحل الدنيا وواحد يعمل لأحل الآخرة» فالذي يعمل لأحل الدنيا إن 
أعطي رضيء وإن لم يُعْط لم يرض» هذه علامته» إن أعطي من الدنيا 
رضي وصار من الأصدقاء ومن امحسين ومن الأصحاب فإذا لم يعط 
صاز من الأعداء صاز من المبغضين» بخلاف المؤمن فإنه لا يؤثر عليه 
العطاء وعدم العطاء للإيمان الذي في قلبه» فالحديث فيه : : الفرق بين 
من يعمل من أجل الله ومن يعمل لأجل الدنيا . 

الفائدة الخامسة : أن الي كك سى العبد الذي 00 من أجبل 
مطامع الدنيا عبدًا هاء وهذا ية يقتضى الشرك» ولكنه في حق المؤومن يكون 
شركنًا أصغر ينقّص توجيده وينقص أعماله عند الله سبحانه وتعالى . 

الفاتدة السادسة : في الحديث : بيان علامات الذي يعمل من أجل 


١ 


TTT TTT‏ ةف فاه وهو وها وهاه ع هله DC E CLONE CELT‏ هيع عدو هع 


الآحرة» وهي كما يلي : 

أولاً : أنه معد نفسه للجهاد دائمًا وأبدًاء ينتظر الجهادء ويرغب فيه 
) آخذ بعنان فرسه في سبيل الله ) في أية ساعة تدعوا الحاحة فإنه يبادر 
اھات ج ان 

ثانيًا : أنه لا يتفرّغ للعناية بنفسه والرفاهية بحيث يرجّل شعره 
ويدهن شعره» بل هو أشعث رأسه ( أشعث رأسه )» ومن صفاته أنه 
( مغبرة قدماه )» فهو لا يعتئي بنفسه» بل الغبارٍ عنده مرغوب لأنه في 
سبيل اله هذا يدل على أن هذا العبد ليس مُتَرَفًا في هذه الدنيا . 

الصفة الرابعة : أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يؤدّيه في الجهاد سواء 
ان فاا أ سهلة راد كان فيته ظطهور اهام الناس أو ليس افيه 
ظهور أمام الناس؛ ١‏ إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة 
كان في الساقة ) يعني بل حبك ر كم و لكيه ەلذلك ولا 
يقول للقائد : أنت تهيني» وأنت» وأنت» لأنه لا يعمل من أحل القائد 
ولا من أجل الناس» وإنما يعمل من أحل ان سجاه وتال +« 

الصفة الخامسة : أنه غير معروف عند الناس» لأنه يخفى نفسه»ء ولا 
يريد الفلهورء وإنما يريد إحفاء نفسه وإحفاء عمله . لعن معناه : أنه 
يروي ويقعٌد في داره في زاوية من الزواياء بل هو يشتغل ويعمل؛ 
ولكنه لا يحب أن يظهر عمله» ولا أن تظهر شجاعته؛ ولا أن يظهر 
إقدامه» ولا أن يعرف جهاده؛ لا يرغب هذاء لأنه يعمل من أجل 
الآخرة» لا يريد مََحْمَّدةَ عند الناس أو مدحًا عند الناس» وإنما يريد 
ثواب الله سبحانه وتعالى محيث أنه إذا استأذن في الدحول لا بوذن له 


١. 


لأنه غير معروف» ولاس عادة لا يأذنون في الدخمول إلا لمن كان: 


معروفمًا عندهم» وإن؛ شفع لأحد لا ثقبل شفاعتهم لأن الناس لا 
عرد إلا أصحاب الحا وهذا ليس له جاه» دسات عند 


هذه صفات ا الآخرةء ويغمل لوجه الله سبحانه 
وتعالى . 


اف سين 


١ 


1 لباب الثامن والتلاثوة : ] 


© باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا 


قال الشيخ ‏ رجمه لله - : ( من أطاع العلماء والأمراء ) هذا مبتدأء 
وخبره قوله : « فقد اتخذهم أربابً من دون الله » وذلك لأن التحليل 
وار ق لله سبحانه وتعالی لا شا رکه فيه أحد فمن حذّل أو 
حرّم من غير دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله ئ فقد جعل نفسه 
شريكًا لله ومن أطاعه فقد أشرك الله . 

وهذا ما يسمى بشرك الطاعة؛ لأن العبادة معناها : طاعة الله 
سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه» ومن ذلك : مسألة التحليل 
والتحريم» فهي داعلة في العبادة» بدليل قوله تعالى لَمَّا ذكر ما يفعله 
المشركون من ستباحة ما حرّمه الله من الميقة» الميتة حرّمها وهم 
لر نها ررر ن ی اوی بالكل مون امد اه لأن المذكاة أتقم 
ذبحتموهاء وأما ليتة فإن الله هو الذي ذبحهاء وكانوا تلقوا هذه المقالة 
و اخوديانائو لهات عاق : [ فكلوا ثما ذكر اسم الله عليه إن كنم 
بآياته مۇمنین ‏ إلى قوله تعالى : فإ ولا تأكلوا نما لم يُذكر اسم الله عليه 
وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم 
لش رکون # أي : إن أطعتموهم في استباحة الميتة وحالفتم أمر اله سبحانه 
وتعالى بتركهاء ف إنكم لمشركون 4 مع الله في التحليل والتحريم . 

فطاعة العلماء والأمراء ني مثل هذا شرك في تحايل ما حرّم الله أو 
تحريم ما أحل الله . 


١ لا‎ 


وقال ابن عباس : ١ ١‏ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول :قال 
رسول الله ی وتقولون : قال أبو بكر وعمر ؟!) . : 


ل ار 
وإن کان ا يه أن ا e‏ هذا 
ا ا ا 
با معصية» فهذا ذنبً من سائر الذنوب» هذه معصية وشرك أصغر . ۰ | 
وإن كان أطاعهم وهو لا يعلم أنهم خالفوا شرع الل بل ظن أنهم 
على حق» فهذا معذور إن كان مثله يجهل ذلك . 1 
وأما طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله فهذا أمرٌ واحب» قال 
E. 5 2 1 57 ١‏ 35 75 
الله تعالى : هل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
00 قطاعة المماموكك زا الامرر و مريت ا 
oT‏ هم الأمراء» وقيل : هم العلماء . 
والصواب : أن الآية تعني العلماء والأمراء معاء فكلهم من أولي 
الأمرء فالعلماء يبينون الأحكام الشرعية؛ والأمراء ينفذونها . 
فليست طاعة وُلاة الأمور ممنوعة مطلقنًا ولا جائزة مطلقناء بل فيها 
هذا التفصيل الذي لا بل منه . ءظ : : 
00 ههه 
قوله : « وقال ابن عباس ) هو : حبر الأمة» وترجُمان القرآن» عبد الله بن 


NLA 


. يوشكُ ) معناه : يقرب‎ ١ 

١‏ أن تنزل عليكم حجارة من السماء » عقوبة لكم كما نزلت الحجارة 
على من كان قبلكم تمن خالفوا الرسل . 

« أقول : قال رسول الله كك وتقولون : قال أبو بكر وعمر » هذا هو 
السبب الذي يوجب نزول الحجارة . 

قال ابن عباس - وضى الله عتما - هذه المقالة لَمّا بلغه أن أبا بكر 
وعمر- - رضي الله عنهما الخليفتين الراشدين» كانا لا يريان فسخ 
الحج إلى العمرة» بينما رسول الله و أمر بفسخ الحج إلى العمرة لمن ل 
سق اهدي» وكان مفردا . 

٠‏ فهذا عند عبد اله بن عباس - رضي الله عنهما - يدل على وحوب 

فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسقٍ الحديء عملاً بأمر الرسول وَل لأنه 

أمر بذلك أصحابه وأكد عليهم» > وما حالف ذلك الخليفتان الراشدان 
أبو بكر وعمر» ورأيا أنه لا يجب فسخ الحج إلى العمرة» بل لصيف 
الإفراد أفضل» من أجل أن لا هجر البيت في بقية السنة» لأن داج 
إذا جمع بين الحج والعمرة في سفر واحدء فهذا مما يسيب أن لا يأني 
الناس مرّة أحرى للعمرة» بل يكتفون بسفر واحد . 

هذه وحهة نظرهما ‏ رضي الله عنهما : وهي مسألة اجتهادية؛ 
ولكن الاجتهاد إذا حالف الدليل فإنه لا يجوز العمل به . 

فإذا كان ابن عبّاس ينكر على من أحذ برأي الخليفتين الراشدين 
أبي بكر وعمر» لأنه احتهاد مخالف للنص» وأن ذلك يوجب العقوبة» 
فكيف بطاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم من غير دليل ؟ . 


هذا أشد . 


١ 


وقال أحمد 0 : ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى : 
رأي سفيان» والله تعالى يقول : ©« فليحذر الذين بخالفون عن أمرة أن تصييهم 
فتنة أو يصيبهم عذابٌ أب » 


وهذا ما يدل علي وحوب احزام سنة الرسول ك وأنها.هي, 
لمنتهئ بعد كتاب الله عز وجل» وأنه إذا حضل اجتهاد من امجتهدين 
يجب عرضه على كتباب الله وسنة رسوله و فما قام عليه الدليل 
أحذناه» وما حالف الدليل ت رکناه» ون کان Rs‏ الناس» 
كأبي بكر وعمر» فضلاً عن غيرهما . 

والاحتهاد سائغ» وهو ( استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية فيمبا 
LIES MS‏ 
الدليل من أقوال أهل العلم فلا يجوز لنا أن نأحذ ما حالف الدليل إِمّنا 
تعصبًا لصاحبه» وإما لأنه يوافق أهواءناء ويوافق رغباتناء بل المدار 
على الكتاب والسنة : ف فان تنازعتم في شيء فردُوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً © . ٠.‏ 

والعامي يسأل أهل العلم» را قر > لقوله تعالى : ف( فاسألوا 
لاا و 

4 © 

قوله : ( وقال 5 ) هو : الإمام أحمد بن حنبل» إمام أهمل النسنة 
ا ش 

قال - رمه الله - :أ افحت فجي اكا 

( لقوم عرفو الإسناد وصجته ) يع : عندهم علم ا ولاه 
٠‏ هو : سلسلة الرّواة الذين يروون ا لل و من دن 


١ 


الراوي إلى الرسول وله سواء قصر السند أو طال» وهو ما يسمى 
بالعالي والنازل . 

والإسناد يحتاج إلى دراسة لمعرفة رواته من حيث الثقة والحفظ 
والإتقان» وعدم ذلك فإذا توفر في رحال السند الضبط والحفظ 
والإتقان والعدالة فهو صحيح» وإن نقص شيءٌ من ذلك نزل عن 
درجة الصحيح إلى الحسن أو إلى الضعيف . 

والعلماء هم الذين بميزون ذلك ويعرفونه» فالذين بلغوا من العلم 
بحيث أنهم يعرفون صحّة الإسناد إلى رسول الله ول فإنهم يجب عليهم 
الأحذ بالدليلء أك الإشناد ندل على هة الست قحي 
الد دل عا ف ان 

وف هذا رد على بعض المتشدقين من بعض العصريّين العقلانيين 
الذين يقولون : حتى لو صح الإسناد فهذا لا يدل على صحة المتن» 
وينتقدون أحاديث في ( صحيح البخاري ) صحّت أسانيدها . 

وهذا لجهلهم, أو لتجرّئهم على كلام رسول الله ول لأنه يالف 
أهواءهم ويخالف عقوهم . 

يا سبحان الله !»> كلام رسول الله يل يُخضع للعقولء إذا فالذي 
يؤمن بالرسول وي يقدّم قوله ويعتقده ويعمل به بدون مناقشة» وبدون 
جدال : ل[ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أرًا أن يكون 
هم اخيرة من أمرهم * . 

ومن تعس شيادة أن سد زمرلا تصديقة فا لخي :فن 
لم يصدّق ما أخبر به» ويُخضعه هواه» ويُخضعه لقواعده المنطقية أو 


١١ 


ل ا ا ل ا ل ا ا ا 


السقلية أو العلم الحديث دا ا س -؛ فهذا كأنه ا 
رسول الله ول فالأمر نخطيرٌ حدًاء مع العلم أن النص لا يخالف العقل 
فوا للا ص وار ارلا 
م ا 1 

وقوله : ١‏ يذهبون إلى أي فيان » يعي اأيوكرقا ماشية بعد ا 
عن رسول الله وك ويذهبون إلى رأي سفيان» وهو الإمام الجليل الفقيه 
الزاهد المتقن» سفيان بن سعيد النوريء كان فقيهاء محيثاء وله 
احتهاد» وله مذهب في الفقه» لكنه انقرض بسبب أنه لم يكن له أتباع 
تفار" ويندا ربنون كما كان للائقة الأريعة ابباع» وقد نكل كتير من 
مذهبه في موسوعات الفقه» كد المغي»» وك« الحلى ) لابن حزم 
وكتب التفسير» > وشروح الحديث» يأتي فيها رأي لسفيان دائماء لأنه 
إمامٌ بحتهد» وله باعٌ طويلٌ في الفقه والحديث والتفسير. ر 
ولكن هو كغيره من الأئمة, لا يجوز أن يقدّم قوله على قول 
لرسول ب وهو - رمه الله - لا يرضي بذلك» كغيره من الأئمة . 
وهذا يقول الإمام مالك : ١ ١‏ كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا 
لقبر» يعني : رسول الله و . ْ 


وول الاسم افع :+ ١‏ إذا صح الحديث فهو متهي » ويقنول : 
« إذا حالف قولي قول. رسول لله ل فخذوا بقول رسول الل واضربوا 
بقولي عرض الحائط ): ويقول - رمه الله - : « أجمع المسلمين على أن 


من استبانت له سنئة رسول الله ع لم يكن له أن يدعها لقول أحد 
كائنًا من كان ) . 


١ 


مععام ةو وفوايمق فقوا ويفير رثنو نووم يفريم م ق يمايم يوام ة امف ممم م ممم م امم من 


ويقول الإمام مالك - رمه الله - : 9 أو كلما جاءنا رجحل أَحْدَلَ من 
رجحل تركنا ما نزل به حبريل على محمد ول لجدل هؤلاء ؟ ) . 

والإمام أحمد يقول هذه المقالة : ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 
يذهبون إلى راي سفيان » 

والإمام أبو حنيفة - رحمه الله - يقول : « إذا جاء القولُ عن رسول 
للد كك فعلى الراس والعين-وإذا اء عن الضتحابة:فعلى الرانن. از القن 
وإذا جاء عن التابعسين فنحن رحال وهم رجال » لأنه - رحمه الله - 
كان من أتباع التابعين» وتتلمذ على التابعين» فأبو حنيفة هو أقدم 
الأئمة الأربعة» بل يقال : إنه أذ عن بعض الصحابة» ولكن هذا لم 
يشت فهو يقول هذه المقالة؛ يقدّم قول الرسول يي على الرأس 
والعين» ولا يقدّم عليه قول أحد» ثم بعد قول الرسول َب يقم قول» 
ولا يعدِل بالصحابي أحدا من جاء بعده» وأما من بعد الصحابة فيقول : 
( نحن رحال وهم رجال ») يعي ارين ي الاره والعلم . 

هذه مقالاتهم ‏ رحمهم الله - تدل على أن الواحب هو الأخذ بما 
ل E E‏ 
ولكن إذا حالف الدليل شيءَ منها فيجب الأحذ بالدليل» ولا يجوز 
التعصّب لقائله» فإن تعصّب أحدٌ لقول يخالف الدليل وقع في هذا 
الحظورء وصار من الذين اتخخذوا أحبارهم ورُهبانهم أربابًا من دون الله . 

ونحن لا نرفض الفقه كما يظن بعض الجهال أو بعض المبتدئين» بل 
نعتبره ثروة عظيمة» فيها علم غزير» فندرّس الفقه ولكن لا نأحذ منه 
إلا ما قام دليله» وما علمنا أنه حلاف الدليل حرّم علينا الأحذ به» مع 


\ or 


ا اا ب ا 000 


اعتذارنا لقائله» واحترامه؛ لأنه لم يتعمّد المخالفة» وامحتهد يخطيء 
Sa SEES‏ 
مغفور» كما صح بذلك الحديث . 

والناس على أربعة أقسام : 

القسم الأول : من يستطيع الاجتهاد المطلق بأن يأحذ من الكتاب 
والسنة ويستنبط من الكتاب والسنة ولا يقلّد أحدًا . ا 

وهذا أعلى الطبقات» ولكن هذا إنما یکون لمن قورت فيه شبروط 
الاجتهاد المعروفة؛ بأن يكون عامًا بكتاب الله وبسنة رسول الل كلك 
وأن يكون عالمًا بلغة: العرب الى نزل بها القرآن» وأن يكبون عالمتا 
بالناسخ والتسشوة: والمطلق والقيدء راان والعام بكرن ده رة 
يعدارك الاستنباط» أعي : لديه مؤمّلات» فهذا يجتهد . وهذا الصنف. 
كالأئمة الأربعة : أبي حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمند» وسفيان. 
الثوري» والأوزاعي؛ هؤلاء أعطاهم الله ملَكة الاجتهاد . 

الصنف الثاني : مين لا يستطيغ الاحتهاد المطلق» e‏ 
التزجحيح بين أقوال أهل العلم بأن يعرف ما يقوم عليه الدليل وما لا 
يقوم عليه الدليل من أقوالهم . 

فهذا يجب عليه الأحذ ماقام علي الدليل وترك ما حالف الدليل . 

الصنف الثالث وس يمساق ی 


فهذا عر من المفلدين» ولك إذا عزف أن فقولا من الأقوال ليد 
عليه دليل فلا يأحذ ہی أما ما دام لا يعرف ولم يتبيسن له خالفة؛ فلا 


بأس أن يقلد ويأحذ بأقوال أهل العلم . 


No 


وافافواءيةارية ري وي ور و يو هر وريه ووو ارو 


والصنف الرابع : من لا يستطيع الأمور الثلاثة : لا الاجتهاد المطلق» 
ولا الزجيح؛ ولا التقليد كالعامي - مغلاً - . 

فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم كما قال الله تعالى : ٠‏ فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون &» فيسأل أوثق من يرى؛ ومن يطمشن 
إليه من أهل العلم» ممن يثق بعلمه وعمله ويأحذ بفتواه . 

هذه أقسام الناس في هذا الأمر . 

ومن هنا علمنا أن الأمر ليس ازوك ومُفْلَتء كل واحد ينصب 
نفسه منصب الأئمة ومنصب امحتهدين؛ ويغلّط العلماءء ويرجحح من 
غير علم . هذا لا يجوز . 

أو يزهّد ني الفقه وأقوال الفقهاء» ويعتبرها شيئًا مرفوضمًا . وهذا 
ليس من اواب أطلية الغلم المريدين للق : 

والواحب على الإنسان : أن يعرف قدّر نفسه» فلا يحعل نفسه في 
نكانة أعلى نما تسنتحقهاء بل الآمر اخطر من ذلك وهو أن يخاف من 
الله سبحانه وتعالى لأن الأمر أمر تحليل وتحريم وجنة ونار» فلا يورّط 
نفسه في أمور لا يحسن الخروج منها . 

والمجتهد إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فإن أصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجرٌ واحد, لأنه يريد الحق» ولكنه لم يستطع الوصول إليه 
بعد بذل جحهوده» بذل جحهوده وتحرى الحق ولم يصل إليه» هذا معذورء 
قال وله  :‏ إذا احتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأحطأ 
فله أحرٌ واحد )» لكن مع كونه معذورًا ومأجورًا في الخطأ لا يجوز لنا 
أن نأحذ بقول نرى أنه حطأء بل يجب علينا أن تأخذ بالقول الصواب» 


١م‎ 


لالارو ا واااو هن 


زاك كاف هذا القرل اضرا تق للنسي الذي لدف ا تهت 
آخرء هذا هو طريق أهل الحق؛ أنهم لا يقلدون على خطأء بل 
يأخذون ما ترجّح بالدليل ولو لم يكن عليه إمامهم . 

وهذا ‏ و لله الحمد - إمام هذه الدعوة ومؤلّف هذا الكتئاب الشيخ 
محمد بن عبد الوهّاب وتلاميذه ومّن جاء بعده من علماء هذه البلاد 
ينهجون هذا المنهج» ويقولون : نحن حنابلة» ولكن ليس معتى هذا أننا 
تأحذ كل ما في المذهب الحنبلي بدون تمحيصء بل إذا قام إلدليل على 
قول من الأقوال أحذنا به ولو لم يكن في المذهب الحنبلي؛ كالمذهب 
الالکي أو المذهب الشافعي» أو المذهب الحنفي» لأننا تنشد الدليل» 
٠‏ ولا بمنع هذا أن يكون الإنسان حنبليًا إذا أذ بقول قام عليه الدليل 
يخالف قول ابن حنبل» لا يمنع أن يكون حتبلينا لأن إمامه أرشده إلى 
هذاء فقال له : حذ ماقام عليه الدليل» ولا تقلدني على خطأء كَل 


٠‏ . الأئمة يقولون هذاء ما أحد منهم ادّعى العصمة أو اذُعى الكمال أو 


قال للناس لا تخالفوا مذهبي أبداء بل هم يحذّرون من هذل فأتت إذا 
أحذت بالدليل فإنك موافقٌ لإمامك الذي تقد أما إذا أجذت اللا 
فأنت خخالفٌ لإمامك وإن كنت ترم التعصب له . ا 

فهذه مسألة يجب علينا أن نهتم بهاء فنتحتب الإفراط , ا 
نكون مع الذين يزفضون الفقه» ويقولون : هذه أقوال رحال» 
ل ل ل عاك 
الاستنباط والاستدلال» فضاعوا . 

ولاانحن مع اين يقدون ليا أعسىء ويتععتبون لذاهيهم: 


١ك‎ 


أتدري ما الفتنة ؟» الفتنة الشركء لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه 
شيء من الزيغ فيهلك) . 


ويأحذ بقول إمامه» ولو حالف الحديث» ويقول : إمامي أعلم 
بالحديث ؟ . هذان طرفا نقيض . 

والصواب الوسطء أننا نأحذ بالفقه» ونأحذ بأقوال الأئمة» وندرس 
الفقه» لأن دراسته طريق إلى معرفة الحق» ولك ES‏ أعمى» 
وإما يّر بين الأقوال الي عليها دليل واليّ ليس عليها دليل» وإذا كنا 
لا نعرف هذا علينا أن نسأل أهل العلم عن ذلك . 

هذا هو الحق والوسط في هذه المسألة الي حاض فيها الناس في 
وقتنا الحاضر . ١‏ 

قال الإمام أحمد : « والله تعالى يقول : # فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم 4 ) هذا أمرّ من الله سبحانه 
وتعالى وتهديد ‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره % . 

والضمير في 9 أمره # يرحع إلى الرسول و الذي مر ذكره في 
الآيات السابقة . 

# أن تصيبهم فتنة 4 فس رها الإمام أحمد بالزيغ والشركء قال : 
« أتدري ما الفتنة ؟» الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله ) أي : بعض قول 
الرسول يله « أن يقع في قلبه شيء من الرَيْعْ فيَهلك » . 

فمن رد قول الرسول وه متعمّدًا تبَعما هواه» أو تعصّبمًا لشيخه 
الذي يفلد فإنه مهدّد بعقوبتين : 

العقوبة الأولى : الزيغ في قلبه» لأنه إذا ترك احق ابتلي بالباطل» قال 
تعالى : # فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم #» وقال تعالى : # وإذا ما 


\0¥ 
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ولت نورق فر اينهم ال يعض عل يرك م ا قاروا راق 
اله قلويهم » ؛ لما انصرفوا عن تلقي القرآن عند نزوله وتعلّمنه صرف 
لله قلوبهم عن الحق عقوبة هم» وقال تعالى : © ونقلب أفدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة » لما رفضوه أول الأمر عند ذلك 
بتلاهم الله بتقليب أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم فلا تقبل الحق بعد . 
ذلك . وهذا حطر شديد» بخلاف الذي يقبل الحق ويرغب فيه» فإن 
الله يهديه ويزيده علا وبصيرة» كما في قوله تعالى : 9 وإذا ما أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إمانًا فأما الذين آمبوا فزادتهم 
شْ إيماننًا وهم يستبشرون © وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسًا إلى 
رجسهم وماتوا وهم كافرون 4؛ » فالمؤمن يُتبع الدليل ويرح به إذا 
حصل عليه والحق ضالّة المؤمن أثى وجده أخذه أما الذي في قلبه 
زيع أو نفاق فهذا إنما يتبع هواه ولا يد يتبع الدليل» وهذا يُصناب بالزيغ 
والانحراف في العقيدة لماص ل الاروو امراك و الؤجلات رف 
كل شي اعقوية يداه اله - سبحانه وتعال ‏ . 

والعقوبة الثانية : [ أو يصيبهم عذابٌ أليم 4 في أبدانهم» بالقتل في 
الدنيء يماط لل علبهم من يستاميل شأتهم وبتتلهمء إما من المؤمنين» 

إما من غير المؤمنين» عقوبة لهم . وإن ماتوا و لم يُقتلوا فالنار موعدهم . 

فهذا وعيدٌ شديد على مخالفة أمر الرسول كل . 

فرك أمر الرسول يل والأحذ بأقوال العلماء والأمراء المخخالفة .لما 
قاله الرسول 5 في التحليل والتحريم يسبب الفتنة» أو ادق 0 

مدعو الامو ا 


\0^۸ 


وعن عدي بن حاتم : أنه سمع النبي كه يقرا هذه الآية : ل« اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابًً من دون الله » الآيةء فقلت له : إنا لسنا نعبدهم . قال : 
١‏ أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه, ولون ما حرم الله فتحلونه ؟) 
فقلت : بلى . قال ١:‏ فتلك عبادتهم ) رواه أحمد والترمذي وحسنه . 


قوله : وعن عدي بن حاتم : أنه سمح النبي ك يقرأ هذه الآية : 
اتخذوا أحبارهم # الأحبار جمع حبر أو جمع جبر وهو : العالم . 

# ورُهبانهم # جمع راهب» وهو : العابدء والغالب : أن الأحبار 
من اليهود» والرهبان من النصارى . 

لز أربابًا من دون الله 4 أي : معبودين يعبدونهم . 

ف والمسيح ابن مریم غلوا فيه واتخذوه رباً يعبدونه . 

# وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا سبحانه وتعالى عمّا یشرکون 4 
فسمّاه شر کا» ونرّه نفسه عنه» دل على أن طاعة الأحبار ENT‏ 
تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله أنه يُعتير شركنًا بالله عز وجل 
ومين ديت دع بهذا نشي ا و 

فلَمّا ممع عدي - - رضي الله عنه ‏ رسول الله كل يقرأ هذه الآية قال : 
( إنا لسنا نعبدهم ) » فهم - رضي الله عنه - أن عبادتهم تع الركوع لهم 
والسجود فم والذبح لهم فقط . 

قال 5 : « أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرمونهء ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه ؟ )» قال : بلی» قال : « فتلك عبادتهم» فدل هذا على أن طاعة 
الأحبار والرُهبان في تحريم الحلال وتحليل الحرام عبادة هم» ويُعتير هذا 
من شرك الطاعة» لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى؛ 
فليست العبادة قاصرة على السجود والركوع والدعاء والذبح والنذر 


10۹ 
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وغير ذلك مما يفعله الوثييُون» بل ويشمل طاعة المخلوقين في معصية ' 
الخالق سبحانه وتعالى وخالفته في تشريعه» يدحل هذا في ضمن 
العبادة» فالعبادة عامة ليست مقصودة على نوع أو أنواع من العببادة» 
بل هي شاملة» ومن ذلك : التحليل والتحريم . 

ما يُستفاد من هذه النصوص : 

أولا : تحريم طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتخليل رم 
وأنه إن الصاح ذلك عهدا هو الشرك الأكبر» وإن e‏ يعتبر 
معصية عظيمة من المعاصي» وهو من الشرك الأصغر . : 

انيتا : أن طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله واحبة لقوله 
تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم چ وذلك لأنه لا ينم نظام العام وقيام المصالح إلا, بطاعة ؤلاة 
الأمور ما لم يأمروا بمعنصية الله عز وحل» فإن أمروابمعصية ادفلا طاعبة 
لمحلوق في معصية الخالق في تلك المعصية» ويُطاعون فيما ليس بمعصية . , 

ثالثا: في قول ابن عبّاس - رضي الله عنهما ‏ أن قول العالم إذا 
حالف قول رسول الله كلع فإنه يجب الأحذ بقول رسول اللّهوترك قول 
العام مهما بلغ من الفضل؛ كأبي بكر وعمرء وسفيان الثوري. : والعنالم إذا 
۰ أخطأ عن اجتهاد فخطأه مغفور» لكن لا يجوز لنا تقليده على خبطا , 

وابعمًا . يح من قول الإمام أحمد - رحمه الله : أن الذي بلغ رتبة 
الاجتهاد ومعرفة صحة الإسناد أنه لا يجوز له أن يقلّدء بل يحب عليه 

الاحتهاد للتوصّل إلى الحق بنفسه»ء لا يسعه إلا ذلك لأن التقليد لا 

يجوز إلا عند الحاحة» وهذا غير محتاج للتقليد . 
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خامستًا : يؤحذ من قول الإمام أحمد : أن من لا يعرف الإسناد 
وصحته يجب عليه التقليد لمن يثق بعلمه وعمله» لئلا يضيع في دينه . 

سادستا : أن صحة الإسناد تدل على صحة المعن حلاضًا لمن قال من 
العقلانيين : إنه وإ صح الإسناد فهو لا يدل على صحة المعن . 

سابعنًا : يؤحذ من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه ‏ أن العبادة 
ليست قاصرة على الركوع والسجود والدعاء والاستغاثة» بل تشمل 
طاعة الأوامر وترك النواهي . 

ثامننا : أن من أطاع العلماء والأمراء أو غيرهم في تحريم الحلال أو 
تحليل الحرام أنه قد اتخذهم شركاء لله سبحانه وتعالى في عبادته 
وهذا محل الشاهد من الآية الكربمة وحديث عدي للترجمة . 

والله تعالى أعلم . 


0 
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الباب التاسغ والثلاثون :۽ 
@ باب قوله تعالى : 
12 ألم تر إلى الذدين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 


يضلهم ضلالا بعيدا ‏ الآيات . 


قول المصنف - رحمه الله تعالى - : « باب قول الله تعالى ) يعي : ما جاء 
EEG‏ 
واضحة على أ ت التحاكم إلى ما أنزل الله من التوحيد والعبادة» وأ 
الفتساكم إلى کیره ر با ف عر ول ر کر بم e‏ 
بين الناس - الحكم القدري» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي 

لله سبحانه وتعالى» كما قال تعالى : آلا له الخلق والأمر ع 1 
الخلق # هو الذي خلقء ل وله الأمر )» فهو الذي يأمر وينهى, 
ويحلل ويحرّم» ليس لغيره شرك في ذلك . 

فالتحاكم إلى ما أنزل الله داح في التوحيدء والتحاكم إلى غيره 
شرك لأنّ من معنى ( لا إله إلا الله ) ومقتضاها ومدلوها : التحاكم 
إلى كتاب الله وسنة رسوله وخ . 

ومن تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله فإنه قد أل بكلمة 
التوحيد» أل عقتضى ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) . 

فمدلول الشهادتين : أن تتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله 
في جميع أمورناء ليس اراد : التحاكم في المنازعات فقطء بل 
التحاكم في المقالات والاحتهادات الفقهية أيضئًا من هذاء فلا ب أن 
نحكم كتاب الله وسنة رسول الله بل في أقوال الجتهدين» ونأاحذ منها 
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OEE 
فلان أو للإمام فلان» :فمن تعصّب لم يكن متحاکما إلى ما أنزل الله‎ 
وإلى الرّسول» وإغا تحاكم إلى هذا الشخص الذي تعصّب له ومد‎ 
على رأيه مع مخالفته» وهو اجتهاد احتهد فيه» لکن إذا حالف الدليل‎ 
فلا يجوز لنا أن نتعصّب لرأي إمام أو لرأي عالم أو لرأي مفيَ من‎ 
اللفتين» نحن نعلم أنه حالف للدليل» لكن ذلك العالم معذور لأنه‎ 
مجتهد» ولكنه لم يصادف الدليل» فهو معذور له أجرٌ على ذلك» لأن‎ 
هذا منتهى اجتهاده» أما مّن تبن له أن هذا الاجتهاد غير مطابق للذليل‎ 
فلا يسعه أن يأحذ بهذا الاجتهادء ولا يجوز له . والأئمّة ينهون عن‎ 
ذلك» ينهوننا أن نأحذ بآرائهم دون نظر إلى مستندها من كتاب الله‎ 
- وسنة رسول الله يل وإلاً كنا - كما سبق في الباب الذي قبل هذا‎ 
. أطعنا العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله‎ 
وكذلك التحاكم في المناهج الي يسمونها الآ : مناهج التعوة‎ 
ومناهج الجماعات؛ من هذا البابء يجب أن نحَكّم فيها كاب الله‎ 
وسنة رسوله ول فما كان منها متمشْيئا مع الكتاب والسنة فهو منهج‎ 
صحيح يجب السّير عليه» وما كان الفا لكتاب الله وسنة رسوله‎ 


يحب أن نرفضه وأن نبتعد عنه . 


rL‏ او ج قري وشن ری أن الف 


فالذي يقصر هذا 0 إلى الكتاب و السئة على 05 ره عيّة 
فقط غالط» لأن امراد : الفحاكم في جيع الأمورء جميع امناّعات 2 
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امات وا الالية» وغيرهاء وف أقوال لمحتهدين؛ وأقوال 
الفقهاءء وقي المناهج الدعويةء والمناهج اما ن اا تعنال قول : 
ل وما اختلفتم فيه من شيء © ول شيء ) نكرة في سياق النفيء فتعمَ كل 
نزاع وكل حلاف» سواءً في الخصوماتء أو في المذاهب» أو في المناهج . 

يحب أننا نعرف هذاء لأن بعض الناس وبعض المنتسبين للدّعوة 
فصر هذا على التحاكم في المنازاعات والخصومات في المحاكم 
الشرعية» ويقول : يحب تحكيم الشريعة ونب القوانين» نعم» يحب هذاء 
ولكن لا يجوز الاتتضار له ا لذ أن يدي إل الأمور الأحرى» 
إلى كيم الشريعة ي کل ماافنه نزاع» سواءٌ كان هذا النزاع بين 
دُولء أو كان هذا النزاع بين جماعات» أو كان هذا النزاع بين أفرادء 
أو كان هذا التواع بين مذاهب واتجاهات» لا بد من تحكيم الكتاب 
وال كن تاطالب تميقا ىق كل هذه اموق : 

أما أن نَقْصْرَهُ على ناحية ونسكت عن الناحية الأخمرى» فقول : 
التواحي الأحرى دعوا الناس إلى رغباتهم» دعوا کلا يختار له مذهبا 
وگلا دار له تجا “تقول : هذا قصور عظيم» » لأنه يجب أ ن نحكم 
الشريعة في امحاكم الشرعيّة, ونحكّمها في المذاهب الفقهيّة» ونحكّمها 
في المناهج الدّعوية» لا بد من هذاء فلا يجوز لنا أن نقصر كلام الله 


وكلام رسوله على ناحية ونتزك النواحي الأخرى» أن هذا إما جهل 
وَإِمًا هوی . 


كثيرٌ من الناس اليوم ينادون بتحكيم الشريعة في المحاكم» لكن هم 
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متنازعون ر ا وني مذاهبهم» ولا يريدون ار 
الشريعة في هذه الأمورء بل يقولون : اتزكوا الناس على ما هم عليه» 
لا تتعرّضوا لعقائدهمء لا تتعرّضوا لمصطلحاتهم, لا تتعرّضوا لمناهجهم؛ 
اتركوهم على ما هم عليه» وهذا ضلال» بل هذا من الإبمان بيخض 
لکتاب والكفر بالبعل الآعترء مشل قوله تعالى : ف« امون عض 
الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من بذ يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة 
الذنيا ويوم القيامة يردّون إلى أشد العذاب 4 . 1 
هذا ار عن الكل ل لان هته اة عة عمل عنها اا 
فالذين ينادون بتحكيم الشريعة يريدون تحكيمّها في المخاصّمات» 
في الأموال» والأعراض» والخلافات بين الناس» في الأمور الذنيوية! . ! 
ومناسبة عقد هذا الباب في كتاب التوحيد : أن التحاكم إلى ما 
أتزل الله هو من التوحيد والتحاكم إلى غيره شرك ا عر ل 
شرك في الحكم رم 
كك .م" 
EEE‏ رمي قول لله تعالى : رت هنا تشب 
١ 3‏ : 
u‏ إلى الذين يزعمون : أنه آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يزيدون 
١‏ أن يتتحاكموا إلى الطاغوت ‏ هل يتفق هذا مع دعوى الإبمان ؟؛ لا :يتفق» 
1 لأنهم يريدون أن يجمعوا بين الإيمان والكفرء ولا يمكن هذاء فالمؤمن 
الله وبرسوله يحكم كتاب الله وستة رسوله ول عا ادي ولعي 
لجرك و ی 
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عؤمن» وهذا قال : 9 يزعمون # والرّعم هو : أكذب الحديث» وهذا 
يدل على أنهم كاذبون في دعواهم الإيمان» والدليل على كذبهم : 
أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت» وو إعانهم صادقنًا لم 
يتحاكموا إلا إلى كتاب الله وسنة رسول الله . 

فدلّ هذا على أنّ إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول لله 
- جرد الإرادة والنية - يتنافى مع الإيمان» فكيف إذا فعل ؟» » كيف إذا 
فعل وتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ؟» إذا كان من نوى بقلبه 
واستباح هذا الشيء ولو لم يفعل أنه غير مؤمنء فكيف يمن تفذ هذا 
وتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله في أموره كلهاء أو في بعضها ؟ . 
وقوله : [ آمنوا بما أنزل إليك © وهو القرآن . 

وما أنزل من قبلك 4 وهو : لكب السابقةء لان الإيمان بالكتب 
هو أحد أركان الإيمان الستة» الإيهان اا الي آلا إن يهاه 
وتعالى على رُسلهء يجب الإيمان اانا من إن متها ززم ليش اا 
الذي يؤمن بكتاب ويكفر بالكتب الآخرء هذا كافرٌ بالجميع» فاليهود 
إذا قيل لهم : آمنوا ما أنزل الله :9 قالوا نؤمن با أنزل علينا ويكفرون بما 
وراء وهو الحق مصدّقا لما معهم ي فالذي يقول : لا نؤمن إلا 
بالكتاب الذي نزل على رسولنا فقطء أما الكتاب الذي نزل على غير 
رسولنا فلا نؤمن به . فهذا كافر بالكتاب الذي نزل على رسوله» لأن 
الكتب مصدرها واحد» يصدّق بعضها بعضاء وكلّها من الله سبحانه 
وتعالى» والرُسل إخعوة» كلهم عليهم الصلاة والسلام - إخوة» 
دعوتهم واحدة» ومنهجهم واحد» فالذي يؤمن بكتاب ويجحد غيره» 


1¥ 


ا ا ا ا ا 2001 


أو يؤمن بالكتب إلا ؤاحدًا منهاء أو يؤمن بالرسل ويكفر بيعضهم 
. فهذا كافرٌ بالجميع» هذا قال : # كذبت قوم نوح المرسّلين > 
ف كذبت.عاة المرسلين )» # كذبت مود المرسلين #, كذبت قوم 
لوط المرسلين 4 مع أنهم لم يكفروا إلا برسوهم» لكن لا كفروا 
برسوهم صاروا كافرين بالمرسلين جميعئاء لأنّ الرسل ‏ عليهم الصلاة 
ا ا ومنهجهم واحد» وهم إخحوة» يجب الإيمان 

ا ٌْ ش 

قوله : ل( يزعمون أنهم منوا بما أنزل وما أُنزل من قبلك 4 ادعو 1 
لكن لما جاع التنفيذ احتلف الفعل عن القول؛ وينت حقيقتهم ,. 

, لإ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت # الطساغوت : : مشستقٌ مسن 
الطغيان» وهو : بحاوزة الحدّء قال الشيخ الإمام ابن القيّم : ( الطاغوت : 
ما تحاوز به العبدٌ حه من معبود أو متبوع أو مُطاع في معصية الله 
والطواغيت كثيرون» ورؤوسهم خمسبة : إبليسُ - لعنه الله» ومن عبد 
و وام اومن ذه اللاي ل عيادة نس ومن حكم بغير ما أنزك 

7 ومن أَدّعى علم الغيب ) . 00 

هؤلاء رؤوس الطواغيت» ومنهم ا ال 
لذي هو موضوع هذا الباب» وهم الذين يتحاكموا إلى غير شريعة ال 
سبحانه وتعالى من القواتين والأنظِمّة» والعادات والتقاليد» وأمور 
لجاهايّة والقبليّة» لان هناك قوانين وة وضعها البَشَرء وهناك 
عادات وتقاليد في امجتمعات؛ عشي بعضٌ الناس عليهاء وهُناك أعرافٌ 
ا يسمُونها ( السلوم )» وشيوخ القبائل و المواريت « 
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كل قبيلة ها عارفة يحكم بينهم» إِمّا كاهن» وإِمّا ساحرء وإمّا رجحل 
عادي» وهذا كله منبوذ» و كله مطروح بعد بعئة الرسول ول ووحب 
لرُحوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يك وكلَ ما حالف كتاب الله 
وة ومتوله :فإنها.ط افونت عب لكف يد واه قال  :‏ وقد أُمرُوا أن 
يكفروا به » وذلك في قوله تعالى : ف( لا إكراه في الدين قد تبن الرشد 

من الغيّ فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالغروة الونقى لا 
انفصام فا &» فالإبمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطّاغرت» فالكفر 
بالطّاغوت ركن الإيمان» فلا يصح أن يُجمع بين الإمان با لله والإبمان 
بالطاغوت؛ لأن هذا جمع بين نقيضين» والله قم الكفر بالطاغوت على 
الإبمان با لله . وهذا معنى ( لا إله إلا الله )» لأن ( لا إله إلا الله ) يمان 
بالله وكفرٌ بالطّاغوت» فقولنا : (لا إله) هذا نفي» ينفي جميع 
الطّواغيت» وقولنا : ( إلا الله ) هذا إِانٌ با لله سبحانه وتعالى وحده . 

وقوله : ذإ ويُريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا »© بين سبحانه 
وتعالى أن عملهم هذا إنما هو إملاء من الشيطان» فهو الذي سول لهم 
هذه الإرادة ‏ إرادة التحاكم إلى الطّاغوت ‏ : هو الذي سول هم وأملى 
عابم هدو :الفكرة ة الخبيثة» يريد أن يُبعدهم ويُغْويّهم: ولیس ضلالاً 
عادياء بل [ ضلالا بعيداً 4 عن الحق» يُبعدهم غاية البعدء فلا يكفيه 
آنه يزكهم فی مكان قريبء لأنهم إذا كانوا في مكان قريب رما 
يرحعون؛ لكن يبعدهم بعدًا لا يرون معه الحق أبدًا . هذا الذي يريده 
الشيطان» فهو الذي يبعد الناس عن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله 
لأنّ الشيطان يريد هم الشّرٌ ولا يريد لهم الخير» ولا يكفيه الانحراف 
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SS 
ِ . وتعالى‎ 
لأنُ الشيطان‎ > EE ثم - أيضنًا - من علاماتهم‎ 
أضلّهم ضلالاً بعيدّاء ولهذا قال : [ وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله‎ 
وإلى الرّسول » طُلب منهم ونصحوا أن يرجعوا إلى الحق فلم يقبلواء‎ 
لأنهم:تعمّدوا مخالفة الحق» فهم ما ت ركوا احق عن جهل» > ولكتهم‎ 
تركوه عن تعمّدء فلذلك لا يقبلون التصيحةء وهذا قال : 98 رأيث‎ 
. المنافقين يصون عنك صُدودًا © يعرضون إعراضاً كلياً‎ 
والمنافقون : جمع منافق» وهو : الذي أظهر الإسلام وأبطن الكنن‎ 

لأنه لما رأى قرّة الإسلام لم يستطع معارضته» فلجأ إلى حيلة وهي أن 
يُظهر الإيمان من أحل أن يعيش مع المسلمين ويسلّم على دمه وماله 
ويُبقى على الكفر في باطن أمره؛ فهو أظهر الإسلام خداعمًا ومر 
فصار شرًا من الكافر, الخالصء لأ الكافر الخالص أصف من المشافق» 
لأنّ الكافر الخالص معلوم ومعروف عداوته» معروف موقفه من 
الإسلام» لكن هذا موقفه من الإسلام متذبذب» لا هو مع الكفاز ولا 
هو مع المسلمين # مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء :4# إن 
صارت الغلبة للكفار:فرح وعاش معهم وإن صارت العرّة والغلبة 
للمؤمنين عاش معهنم, فيريد أن يعيش مع القوي» مذهبٌ أحس 
الاھ واحط الا لأ اسان حت أن كلوق فا 
يخادع» لکن هؤلاء يخاذعون» ولذلك صاروا في الدَرْك الأسفل من 
النار و ولن تجد لهم نصيرًا 4 . 


١ 


000 ا ا ا ا‎ On 


وقوله تعالى : ف فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدّمت أيديهم ثم جاء وك 
يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا © يعني : إذا نزلت بهم كارثة» 
أو أنزل الله فيهم قرآنمًا يفضحهم جاءوا إلى الرّسول يعتذرون» 
ويحلفون باللهء و هم أكثرٌ الناس حلفا بالله وهم كاذبون» يحلفون 
على الكذب وهم يعلمون . 

يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفيقنًا © يقولون : ما أردنا 
مخالفتك» ولا أردنا مخالفة كتاب ال ولكن عملنا هذا للمصلحة 
وتوفيقمًا بين الناس» وهذا تا يدل على غباوتهم» وعلى قبح سجيّتهم» 
فالاعتذار أحسُ من الفعل» لأنهم يعون أن تحكيم غير كتاب الله 
إحسانا وترقيق» فهذا عذرٌ أقبح من فعل» لأن الإحسان والتوفيق هو 
باتباع كتاب الله وسنة رسوله كل . 

ولا قالوا'ق إحدى الغروات : ( ما رأينا مثل قرَائنا هؤلای أرب 
بطر وا كدب الا و اجن عك ااا موق : رسول الله ل 
وأصحابه» وكان قد حضر ججحلسهم واحدٌ من المسلمين فذهب وبلغ 
الرّسول ب فلمًا علموا جاءوا يركضون يريدون الإعتذار» فوحدوا 
الوحي قد سبقهم» فأنزل الله على رسوله : # قل أبالله وآياته ورسوله 
كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إمانكم )» ما يزيد الرسول على 
اا هذة اورف رة رات 3 جروت ولا لفت ي 

ثم بين الله أنهم کاذبون» وأنهم يقولون ما ليس في قلوبهم  :‏ أوائك 
الذين يعلم الله ما في قلويهم ©» ؛ فهم يعتذرون إليك في الظاهر ويحلفون في 
الذاهيه وما تحاءوا تاين وتادمين» وما جاع ا اجن 
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«( فأعرض عنهم ) لا تقبل اعتذارهم» لأنه اعتذارٌ كاذب إما يُقبل 
' الاعتذار من الإنسان النادم والإنسان التائب» واللإنسان المحطئ من 
غير تعمّدء أما الإنسان, امتعمد للباطل فلا قبل اعتذاره . ٠‏ 

« وعظهُم © يعني : الواحب عليك تجاهم : الموعظةء بأن تخوّفهم 
ل ل 
لم غتر وو نعل عدر الفعل». : 

وقل لهم في أنفسهم قولا بليغًا 4 ل في أنفسهم 4 قبل : معناه : بين 
هم ما في أنفسهم» »> وما يبيّتونه تما بيه الله لك» وأظلعك عليه : وقيل: 
معناه * قل هم في أنفسهم ‏ أي : قل لمحم حاليًا بهم وحدهې ار 
٠‏ إليهم بالنصيحة  .‏ قولا بليغًا © يعي : كلام حرلا فاصلاً يؤر 
فيهم, ومعنى هذا : أنك لا تقابلهم باللين أو بالكلام الليّن أو 
ا لأنهم 0 أملاً لذلكء رركن 3 0 البليغ لاحر 
والملاينة 

ثم قال تعالى ا ا ع 
. الصلاة والسلام - ومنهم' : محمد وف . 
«( إلا ليطاع بإذن الله © بشرعه ودينه. أو بتوفيقه سبخائة وتعال» 
١ 0 eT E‏ 
E‏ 00 امل e‏ 
ولس لدج ل ل a E‏ 
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فاستغفروا الله 46 هذا عَرْض للتوبة . 3 واستغفر لهم الرّسول * لان 
استغفار الرّسول بل شفاعة منه عله . وهذا في حياته وق فهو يستغفر 
للمذنبين والمسيئين» ويدعو للمسلمين في قضاء حوائجهم» فهو و في 
حياته يستغفر ويدعو للمسلمين» أما بعد ماه ول فلا يذهب إلى قبره؛ 
ولا يطلب منه الاستغفار ولا الدّعاء؛ لأنّ هذا انتهى .كوته وَل ولكن بقي 
د و لله هد كاب الله ومنة رسولة كك فيها الل وفيا اة وما 
كان الصحابة - رضي الله عنهم ‏ يذهبون إلى قبره» ويطلبون منه ذلك . 
أما الذين يستدلون بهذه الآية على المجيء إلى قبر الرسول عل 
والدعاء عنده» وطلب الاستغفار من الرّسول وهو ميّت» فهذا باطل» 
لصّحابة - رضي الله عنهم ‏ لم يفعلوا هذاء وهم أعلم الأمة وأحرص 
لأمة على الخير» وما كانوا يأتون إلى قبر الرسول بب إذا أشكل عليهم 
شيء» أو نزلت بهم نازلة» أو أصابهم قحطهء أو انحباس مطرء أو 
أصابتهم شدّة من الشدائد ما كانت القرون المفضّلة يأتون إلى قبر 
لرسول ول وإفا يطلبون من الله وإذا كان فيهم أحدٌ من أهل 
لصلاح أو من قرابة الرّسول لع طلبوا منه أن يدعو الله لهم » كما فعل 
عمر ‏ رضي الله عنه - مع العسبّاس بن عبد المطّلب - عم الرسول ولع - 
a my‏ ( اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا ) يعني : يوم أن كان حًا عليه 
الصّلاة والسلام ( وإنا نتوسّل إليك بعمّ نينا فاسقناء ادع يا عباس 34 
فيرفع العبّاس - رضي الله عنه - يديه ويدعو الله عز وجل . 


هذا عمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ما كانوا يأتون إلى قبر 


يفن 


8 ع ويا ا اا قافه ACE‏ مور عم ع هيع اه ع سياف وها ةط ع قا ل اعد ع م ATR‏ اعجو رط اماك كد ها ذه 


الررسول بل عدلرا إلى العّاس لان العباس حي موجود بينهم 
والرّسول ب ميت» والحي يقدر على الدعاء والاستغفار» والمينت لا 
يقدر» ومن م يفرق بون الحي واميت فهو ميت القلب . . 

وكذاك معاوية بن. أبي سفيان - رضي الله عنه الما نشي ل 
من أبي يزيد الجُرّشي أن يدعو الله فدعاء هذا عمل الصحابة» وهم 
أفقة الأمّة وأعلم الأمة» ما كانوا يأتون إلى قبر الرُسول هَل وإنما , كانوا 
إذا قدموا من سفر يأتون إلى قبر الرّسول ع للزّيارة والسلام غلئ 
ش الرسول ب ثم ينصرفون» ما كانوا يأتون ويدعون عند القير أو 
يطلبون من الرسول ول الشغاعة أو ينون منه الااستغفازء هذا لا 
يجوز لأنه من وسائل الشرك . 

وتدل الآية على أن المنافقين لو تابوا تاب الله عليه» E‏ 
إلى غير شريعة الله أنه يجب عليه التوبةء وإذا تاب تاب الله عليه . : 

أما المخادّعة» وأما الكلام الفارغ وأننا ما أردنا بهذه الأمور إل 
الخير والإصلاح بين الناس» وما أردنا مخالفة الكتاب والسنة» فهذا لا 
يُقبل» ولا اعتذار فيه أبدًا . وتنميق الألفاظط وتنميق الاعتذارات 
والحجج المزخرفة؛ فكل هذا لا قبل إلا مع القوبة الصّادقة, وترك هذا 
الذنب العظيم ٠‏ © | : 
كثيرٌ من يحكمون رن اليوم تمن يدّعون الإسلام يقولون :نحن 
ما نريد إلا فصل التزاعات والخصومات» ما نريد مخالفة الكتاب والسّئة . 
وهذا كلام باطل» ليس مقبولاء فان كنتم تريدون الحق فارجعوا عمّأ 
تم عليه وتوبوا إل الله كما عرض الله التوبة على من كان قبلکم : 


١0 


أزيلوا هذه القوانين» وهذه الطاغوتية إن كنتم صادقين وتوبوا إلى الله 
والله يتوب على من تاب . أما الاستمرار على الذنب مع إظهار التوبة 
والاستغفار» فهذه مخادّعة لا بحوز, لأن شروط التوبة : الإقلاع عن 
النب» والعزم أن لا يعود إليه» والندم على ما فات . 

ثم قال : 9 فلا ورك لا يؤمنون # هذا رد على دعواهم الإيمان 
وهو رذ مؤكد بالقسم . 

لإ حى يحكموك فيما شَجَر بينهم 4 من التزاع والاختلاف» وهذا 
SE‏ - عام للاحتلاف في الخصومات التي تنشّبُ في الأموال 
أو غيرهاء ويي العقائدء وعامٌ في الخصومات في المذاهب والآراء 
الفقهية» وعام تي الخصوقات ي ا الدعوية الي انقسم فيها الناس 
اجرب قي اد عق يهنا قاب روي O‏ 
يعمل هذا العمل . 

ثم قال تعالى : 8 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 4 أما من 

TT‏ جد في نفسه 
كراهيّة هذا اكم فهذا ليس عؤمن: لا بد أن يقل هذا اكم عن 
EES‏ 

ثم قال تعالى : [ ويسلّموا تسلیمًا ‏ ينقادون انقياداً تاماً . 

أولة+ مكدر له فیا شر ينهو 


\Yo 


اني : ثم لا a ae‏ 
قوله : ل وإذا قل لهم لا نفسدو في الأرض قاو إنما نحن مسبحون ) . 


لا :3 وسوا یلیم 4 ابنفادوت انقيادً لمكم ل رورسو 
فبهذه الأمور الثلاثة يثبت الإيعان ويتحقق . 
فالذي لا حکم کتاب الله وسنة رسوله ليس عؤمن» والذي يحم 
کات له وسا سول ل يرضى به» وإنا يقبله بجامّلة» أو لأحل 
عرض من الأغراض هذا ليس بمومن» والذي لا ينقاد ولا يسلّم هذا 
ليس يمؤمن . : 

ئم أيضًا LR O‏ 
اور ن وار ا 
الشريعة تعبّدًا وطاعة الله فالذين يحكمون الشريعة من أجل ما فيها من 
المصالح والعدل بين الئاس فقطء فهذا لا يدل على الإعان» لا بد أن 
يكون تحكيم الشّريعة صادرًا عن إعان وتعبّد لله عز وجل ظا لله 


3 


عز وجلء لأنّ هذا من التوحيده أمّا الذي لا يقبل من الشريعة إلا 
الصاح الدنيوية والعدالة الحاصلة بين الناس في هذه الدنيا فهلذا لا. 
يكفي» ؛ بل يحكُم الشريعة طاعة وت وحضوع ًا لمكم اله سبحانه 
وتعالى» وهذا صار تحكيم الشريعة من التوحيد . 

والشّاهد من الآيات واضح أنها تتدلّ على أن تحكيم الشريعة 
والتحاكم إليها من توحيد الله عز وحل» وأ ترك ذلك من الشرك بالله . 
ومن صفات المنافقين . : 

oo ! ١ 

50005 : ( وقوله : © وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالو 

e E OC 
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وقوله : ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 5 


مطلّع سورة البقرة في المنافقين» إذا قيل للمنافقين : لا تمسدوا في 
الأرض با لمعاصي» ومن أشدّ المعاصي : التحاكم إلى غير ما أنزل ا 
وهذا وجه إيراد الآية قي هذا الباب» أن تحكيم غير شريعة الله من 
الإفساد في الأرض» أن تحكيم شريعة الله هو صّلاح الأرض؛ فكذلك 
بقيّة الطّاعات» فصلاح الأرض إنما يكون كعد عر ونيد 
الأرض إنما يكون ععصية الله عز وجل» فالمعاصي تحدث الفساد في ز 
الأرض من نضوب الياه» وانحباس الأمطار» وغلاء الأسعارء وظهور 
المعاصي والمنكرات» كل هذا فسادٌ في الأرض» ولا صلاح للأرض إلا 
بطاعة الله عز وجل» ولا عمارة للأرض إلا بطاعة الله عز وجل . 

فا منافقون إذا قيل لمم : اترُكوا النفاق لأنّ النفاق فسادء م قالوا إنما 
نحن مصلحون 24 وهذا من فساد الفطرة» حيث يعتقدون أنّ ماهم 
عليه هو الإصلاح» وأن ما عليه المؤمنون هو الفساد . وهكذا كل 
صاحب مبدأ فاسد» يدعي أن مذهبه إصلاح في الأرض» وان قم 
وأنه رقي وأنه حضارة» وأنه» وأنه إلى آخره . 

وكما ذكرنا : أنّ التحاكم إلى كتاب الله من الإصلاح في الأرض؛ 
والتحاكم إلى غير كتاب الله من الإفساد في الأرض» فيكون هذا وجه 
ا - رحمه الله هذه الآية في هذا الباب . 

9ه 

قال رحمه الله - : « وقوله : 9 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 » 

هذه الآية من سورة الأعراف» من حملة الأوامر الى أمر الله بها عباده 


المؤمنين . 


YY 


وقول تعالى : < أفجك الجاهلية يبغون #الآية : 


وهذه كآية سورة البقرة تماما : لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي» 
والشتّرك بالله عز وحل» وتحكيم غير ما أنزل الله ف( بعد إصلاحها 4 
بإرسال الرّسل وإنزال الكتب والإبمان بالله عز وجلء فالله أصلخ 
الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتب وحُصول الإعان فيهاء فلا يجوز 
أن تغيّر نعمة الله عسز وجل وتسَْيُدَل بضدهاء فيكون بعد التوحيد 
اا ل ار ارم اي 
الجاهليةء ولا يكون بعد الطّاعات المعاصي والمخالفات . 

: 1ه 

قال - رمه الله - : « وقوله تعالى : «[ 0 
بالجاهليّة : ما كان قبل الإسلام» كانوا في الجاهليّة على ضلالة» ومن ٠‏ 
ذلك : التحاکي > كانوا يتحاكمون ال الا وال السحرقو وال 
الطواغيت» وإلى العوارف القبليّة . 

فهؤلاء المنافقون الذين اذعوا الإسلام بريسدون حكم الجاهلية؛ ولا 
. يريدون حكم الله سبيخانه وتعالى» ولا يريدون أن ينتقلوا'من حكم 
الجاهلية إلى حكم الشريعةء بل يريدون البقاء على حكم الجاهلية 
وهذا مذهب النافقين دائما ومّن سار في ركبهم . 

وهذا استنكارٌ من اله سبحائه وتعالى لمن يزيد أن يمستبدل الاريمة 
بالقوانين الوضعيّة, لأنّ القوانين الوضعية هي حكم الجاهليّة لأ خكم 
الجاهلية أوضاع وضعوها ما أنزل | ال مها من سلطا و القراتنين 
الوضعيّة أوضاع وضعها البشرء فهي وحكم الجاهليّة اوا لاوق 
الذي يريد أن يرحع بالباس إلى القوانين الوضعية يريد حكم الحاهلية 
الذي أراده كرس كل 
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وعن عبد الله بن عمر : أن رسول الله كلد قال ١:‏ لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعا لما جئت به ) قال النووي : ( حديث صحيح: رويناه في کتاب 
( الحجة ) بسند صحيح ) . 


ثم قال : لإ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون © فل من © 
ععنى : لاء أي : لا أحد أَحسن من الله حكمماء لان الله جا 
وتعالى» عليم حكيم خبير» يعلم ما يصلّح به العباد» ويعلم حوائج 
التاس» ويعلم ما ينهي النزاعات بين الناس» ويعلم العواقب وماتؤول 
إلیه» فهو تشريعٌ من عليم حكيم سبحانه وتعال» لا يستوي هو 
والقوانين الي وضعها البشرء الذين عقوهم قاصرة وتدحلهم الأهراء 
والرُغبات» وعلمهم محدود, إن كان عندهم علم» لا يشرّع للبشر إلا 
الق البشر الذي يعلم مصالحهم» ويعلم ما تنتهي إليه أمورهم» وهذا 
قال : 8 ومن أحسنٌ من الله 4 أي : لا أحد أحسنٌ حكمًا من الله 
وأفعل التفضيل هنا على غير بابه» فليس هناك طرفان» أحدهما أفضل 
من ال افك ابقر ليس في ينين أب راع تح ال نعو ان 
وحده» فهذا وما سواه باطل قبيح 

4 هه 

قوله ليد : ٠‏ لا يؤمن أحدكم » هذا تفي للإبمان الكامل؛ وليس نفيًا 
لمان كله لأنه قد يأتي نفي الإيمان» ويراد نفي الإبمان الكامل كما 
في قوله ل : ١‏ لا يؤمن أحذكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » 
ومثل قوله ي : « لا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن ) فالمراد بهذا : نفيٰ الإيمان الكامل» لا نفي مطلق الإبمانء فان 


۱۹ 


فو قووف ووو و ا و واوا م ور نه 


الفاسق يكون معه من الإكان ما يصح به إسلائ أما الذي ليس معه 
إعان أصلاء فهذا كاف حارج من اة . وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة : أن الفاسق لا يُسْلّب مطلّق الإغان» ولا يعطى الإيمان 
المطلّق» فلا يُسلب مطلق الإبمان بحيث يكون كافرًا كما تقوله : الخؤارج 
والمعتزلة» ولكنه لا يُعطى الإبمان الكامل كما 7 تقوله المرجكة» وزغا قنال : 
( مؤمن بإعانه» فاسق بكبيرته )» أو يُقال : ( مؤمن.ناقص الإيمان )» 
لان الذين يقولون : إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق كامل الإبمان» اهم 
المرحثة؛ والذين يقولون : إن ضاحب الكبيرة كافرٌ حارج من الإبمان 
وليس.معه من الإيعان شيء» هؤلاء هم الخوارج والعترلة . 1١‏ 120 015 

وأهل السنة - و لله المحمد و ون مني ایی كله بحرن 
. مرتكب الكبيرة الإبعان الك ولا يُعطونه امان الكاملء وإغا ب 
مؤمنًا فاسقًا . ْ 
قوله وَل : لقن A‏ ا ا 
. ورغبته تابعة لما حت به» فما جاء به الرّسول ول أحبّ» وما حالف 
ما جاء به الرسول كله : e‏ يحب ما جاء به 
الرسول بل ويُيغض ما خالقه . ١‏ 

١‏ تبعاً لما جكت به » من الشريعة والكتاب والسنةء فهذه علامة 
واضحة بين أهل الإيمان الكامل وأهل الإبمان التاقص . 0 

قوله : « قال النووي ) الإمام أبو زكربًا يحيى بن شرف النوؤيء: 
صاحب التصانيف العظيمة ني الإسلام كر شرح صحيح الإمام مسلم »» ١‏ 
و( رضة الطالبين » في الفقه وغير ذلك من المصتفات العظيمة» وقد 


NA 


Sees‏ ع غيل ماهم وهر maie‏ م ع عواع اط قاع ع ورعا وا مره فاو لاوطا وه م اطع ة ولواء همومه 


توفي - رحمه الله - وهو شاب في الأربعين من عَمُره . 

وقوله : ١‏ روه في كتاب التحجّة » وهو كتابٌ لأبي الفتح نصّر بن 
إبراهيم المقدسي الشافعي» سعاة : «الحجّة على تارك الْحَجَّة)» وهو 
كتابُ في التوحيد يرد فيه على المبتدعة وأصحاب المقالات الباطلة في 
العقيدة» فيعتبر من كتب العقيدة . 

( بسند صحيح ) لأنه تؤيّده الأدلة من الكتاب وا فإن المؤمن 
حب أن يكون ما وراغبًا فيما حاء به النبي وَل ومبغضنًا لما سواه 
فال اله سا تال : [ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون 
أهوائهم ومن أضلٌ من انع هواه بغير هى من الله » وقال سبحانه 
وتعال : ل أرأيت من اتخذ هه هواه وأضله الله على علم » > فالذي لا 
يأحذ من الشرع إلا ما يوافق هواه ويترك ما حالف هواه ورغبته إنما 
شع هواه وقد اتحذ هواه إلا يطيعٌُه فيما يريد وفيما يكره» أما الذي 

يذ الله حل وعلا إا فإنه يتبع ما جاء عن الله سوا وافق رغبته أو 
حالش رطس فزت إل ضيقن ی تائف لاون لانم وافق 
أهواءهم» قال سبحانه وتعالى : 9 وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن هم الحق يأتوا إليه مذعسين © يعي : 
إذا كان الحكم لهم جاءواء وإذا كان الحكم عليهم لم يأتوا ولا يُقبلون» 
وهذا نفاق» وفي آغير الآيات السابقة : آ فلا وربّك لا يؤمنون حتى 
يحكُموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثما قضيست 
ويسلّموا تسليمًا % . 

موقا ا ر ی خط ارک اوا 
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وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة؛ فقال 
اليهودي : نتتحاكم إلى محمد . عرف أنه لا يأخذ الرشوة, وقال المنافق : : نتتحاكم 
إلى اليهود . لعلمه أنهم يأخذون الرشوة, فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة 
فيتحاكما إليهء فنزلت : # ألم تر إلى الذين يزعمون ‏ الآية . 


ثم ذكر المؤلّف es EES‏ ان 
TT‏ 
السبب الأول : 

و : ١‏ قال الشعبيّ :كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خصومة, فقال اليهودي : نتتحاكم إلى محمد ) لأنه يعرف أن محمدًا ل 
قال النافق :تحاكم إل اليهود . لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ») والرشوة 
مثلث الرّاى يقال : : رشوة» ورّشوة» ورُشوةء هي : ما يدفعه أبحد 
الخصمين للحاكم من أجل.أن يقضي له» وما يدفعه للموظّف أحد 
ا e‏ من المستحقين» أن 
من أجل أن يعطيه ويحرم المستحقين» أو من أحل أن يعطيه حقه الذي 
ليس فيه ضرر على أحد» . فهذه رشوة» سواء كانت للقاضي في 
المحكمة» > أو كانت لظف ف أحد Ey‏ ش 
يتلاعب بحقوق المراجعين» ويقدّم من لا يستحق التقديم» ويؤخر من 
جع اي أو يعطي من لا يستحق» ل ال 
أو في أي شيء من المراجحّعات . 


والرّشوة سحت : قال النبي و ay‏ لله الراشي والمرتشبني ‏ 
الراشي هو ا والمرتشي هو : الذي يأحذ الرشوة 


A۲ 


وقد اها الله سحا في قوله عن اليهود : فإ أكالون للخت 4) 
والمراد بالسّحت : ارّشوة» لأنّ الرشوة تفسد ممع فتفسد الحكام 
والقضاةء والموظّفين» وتضرّ أهل الحق» وتقدّم الفاق ويحصّل بها 
حال عظيم في امختمع . 

. فالرشوة وباء خطيرء إذا قش في امجتمع حرب نظامه» واستطال 
الأشرار على الأخيار» وأهين الحقء فهي سحت وباطلء وهي من 
أعظم الحرام - والعياذ الله قال الله شبحانة زتعال : 9 ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحُكَام لتأكلوا فريقا من أموال الناس 
بالإئم © قيل : هذه الآية نزلت في الرّشوة الي تدفع لكام من أجل 
أكل أموال الناس بالباطل» سمت رشوة : مأحوذة من الرّشاء وهو الحبل 
الذي يُتَوَصّل به إلى استنباط الماء من البثر» فكأن مقدّم الرشوة يريد 
سحب الحكم أو حذب الحكم لنفسه دون غيره» من ذلك ميت رشوة . 

فهذا اليهودي طلب التحاكم إلى الرسول يله لعلمه أن الرسول لا 
يأحذ الرشوة لأن الرشوة سحت وحرام وباطل» والرسول ب جاء 
بالح والعدل بين الناس . 

وأما المنافق ‏ مع أنه يزعم الإيمان - طلب أن يتحاكم إلى اليهود 
لعلمه أن اليهزه يدوك الرشوة ققد كال الل اتعالى فيه : 9 اعون 
للكذب أكالون للسّحت ) . 

« ثم اتفقا أن يأتيا كاهنًا ) والكاهن هو الذي يتلقى عن الشياطين في 
استراق السمع» » فالكاهن يستخدم الشياطين» وتخبره بأشياء من الأمور 
الغائبة» فيخبر بها الناس ويكذب معها . 


اندلا 


وقيل : نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما : نترافع إلى النبي كلل 
وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمر, فذكر له القصة» فقال 
للذي لم يرض برسول الله 5 : أكذلك ؟» قال : نعم . فضريه بالسيف فقتله . ١‏ 


' في جهينة » وجهينة : قبيلة معروفة» ويقال : إنها حي من فضاة‎ ١ 
١ ! ٠ وهي قبيلة كبيرة‎ 

« فنزلت  :‏ ألم تر إلى الذين يزعمون ) ) . 

لي ل 

۰ 4ه 

والنسيب اليني زول الي + : 

أنها : ( نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما : نترافع إل ال ق ٠‏ 
وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرف ) وكعب , بن ل زعي من ا 
: اليهودء وهو عربي من قبيلة طيء: ولكن كان أواله من" اليهوذ من 

بي النضيرء فتهوّد»و کان من أَلدٌ حصوم رسول الله ول وهو الذي 
ا أهل مكة بعد غزوة بدر يرثي قتلى المشركين» ويحرّض أهل 
مكة على غزو رسول الله ل وهو الذي أنزل الله تعالى فيه :)تر 
إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بات والطّاغوت ويقولون . 
للذين كفروا هؤلاء أهدّى من الذين آمنوا سبيلاً » > ثم رحع إلى المدينة 
: وحعل ينشد الأشعار ف ذم رسول الله كيه ويحرض الناس عليه» فقال . 
البي ول : مَنْ لي يكعب بن الأشرّف فقد آذى الله ورسوله ؟» ‏ 
فانتدب محمد بن مستلمة الأنصاري ری نات عد واستادة ر سول 
انه ل ن قت فخرج هو ورجا معه إلى كعب بن الأشرف بالآيل: 

فدعوه فنزل إليهم» فقتلوه وأراحوا المسلمين من شه لأنه لما حان الله 
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واثعار م COTO aac‏ يوترت 


ورسوله» وصار يؤذي رسول الله ولو انتقض عهده» فأهدر البي 4 
دمه» وأمر هؤلاء بقتله» فقتلوه بأمر البي وَل وأراح الله المسلمين من 
شه . 

« ثم ترافعا إلى عمر » وكلّ هذا حاولة للابتعاد عن حكم الله ورسوله . 

« فذكر له » أحدهما ( القصة ) يعي : سبب جيئهما . 

« فقال) عمر ‏ رضي الله عنه - ١‏ للذي لم يسرض برسول الله وَل : 
أكذلك ؟» قال : نعم . فضربه بالسّيف فقتله ) لأنه مرتدٌ عن دين الإسلام 
ا لم يلم من الأصل» ولكنه أظهر الإسلام نفاقاء والمنافق إذا 
ظهر منه ما يعارض الكتاب والسئة وَحَب قتله دفعًا لشرّه» ولكنَ النبي 
بل لم يقعل المنافقين كعبد الله بن أب وغيره» درءا للمفسدة لقلا 
فحت الناس أن عمد يقل أضصحابه:, فالرّسول يك ارتكب أحف 
المفسدتين - وهي : ترك قتله ‏ لدفع أعلاهما . 

هذا وجه كون الرّسول لم يقتل المنافقين مع عداوتهم لله ولرسوله 
لأنه حشي من مفسدة أكبر . 

فدلت هذه التصوص ف هذا الباب العظيم على أحكام عظيمة : 

أ : ف الآيات والنديت: : ووب التحاكم إلى كتاب الله وسئة 
رسوله وله وأنّ هذا هو مقتضى الإبمان . 

ثانينا : وُحوب تحكيم الكتاب والستة في كل المنارّعات» لا في 
ر بعضها دون بعض » فيج فيجب ˆ تحكيمها في أمر العقيدة» وهذا أهم شيءع» 
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واللقالات» وي 07 5 : فلا ازعم في شنيء فرفر إل 
الله والرّسول , أما الذي يريد أن يأخذ جانبًا فقط ويازك ما هو 
أهمّ منهء فهذا ليس تحاکما إلى كتاب اا 
البوم ويريدون تحكيلم الشريعة في أمور المنازعات الحقوقيّة: ولا 
يحكمونها في أمر العقائد» ويقولون : التاس أحرار ف عقائدهم» يكفي 
0 انا یا سواءً كان رافضينًا أو كان جهميًا أو معتزلينًا» 
| و.. إلى آخره» ( نحتمع على ما اتفقتنا عليه» ويعذر بعضنا بعضمًا 
ص ل : القاعدة 
لذهبية . وهذا في الحقيقة :لكين لكاتب ل بعمر وا E E‏ 
| هم من لان تحكيم الشريعة في أمر العقيدة أعظم من تحكيمها في شأن 
لنازعات الحقوقية فتبحكيمها ني أمر العقيدة وهدم الأضرحة ومشاهد 
لشرك» ومقاتلة المشركين حتى يؤمنوا با لله ورسولء هذا أهمّء فالذي 
إغا يأخذ جانب الحاكميّة فقط ويهيل أمر العقائد» وهيل أمر 
المذاهب والمناهج الى فرّقت الناس الآنء ويهمل أمر النزاع ف المسائل 
الفقهية» ويقول : أقوال الفقهاء كلها سواءء نأخذ بأي واحدٍ منها. 
فهذا قول باطل» لن الواحب أن تأعذ ا قنام عليه الدليل؛ فيج 
| كتاب الله في کل“ امنارعات العقديّة» وهذا هو الأهم» والمنازّعنات 
١‏ الحقوقيّة» والمنارعات النهجية» والمنارعات الفقهيّة, ل فإث تسازعتم في ٤‏ 
شيء 4 هذا عام ف[ وما اختلفتم فيه من شيء فکمه إلى الله 6  .‏ 
وهؤلاء الذين جعلوا الحاكميّة بدل التوحيد هم غالطون» أجذوا جانا ۰ 
وتركوا ما هو أعظم منهء وهو العقيدة» وتركوا ما هو مشله ‏ أو هو 


YA 
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أعظم منه - وهو المناهج الي فرّقت بين الناس» كل عاعة ايت 
كل جماعة ها مذهب» م لا نرجع إلى الكقاب والسئة ونأحذ المنهج 
وللذهب الذي يراق الكتاب والسنة وتسير عليه" 

والحاصل؛ أنّ تحكيم الكتاب والسنة يجب أن يكون في كل الأمور, 
لا في بعضها دون بعض» فمن لم يحَكّم الشريعة في كل الأمور كان 
مؤمنًا ببعض الكتاب وكافرًا ببعض شاء أم أبى» # أفتؤمنون يبعض 
الكتاب وتكفرون ببعض 4 . 

المسألة الثالثة : في هذه النصوص تفسير الطّاغوت» وأنّ من معانيه : 
الحكم بغير ما أنزل الله . 

المسألة الرّابعة : في هذه النصوص دليل على أنّ من اختار حكم 
الطاغوت على حكم الله أو سوَى بين حكم الله وحكم الطاغوت 
وادّعى أنه مخيّر بينهما أنه كافر با لله حارج من اللةء لأن الله تعالى قال : 
:ل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ) فكذبهم في دعواهم الإيمان 
وهم يتحاكمون إلى الطاغوت» لأنه لا عكن الحمع بين النقيضين» فمن 
اختار حكم الطّاغوت على حكم الله أو سوّى بينهما وقال : هما 
سواءء إن شنا أحذنا بهذاء وإ شغنا أحذنا بهذاء أو قال : تحكيم 
الطاغوت جائزء أو حَكُمَ بالشريعة في , بعض الأمور دون بعضء فهذا 
كافر با لله . كالذين يحكمون الشريعة في الأحوال الشخصية فقط . 
ومن حَكُم بغير ما أنزل الله شوئ في نفسه» وهو يعترف ويعتقد أن 
حكم الله هو الحق» وحكم غيره باطل» ويعتزف أنه مخطيء ومذنب» 
فهذا يكفر كفراً أصغر لا يخرج من ال . 


\AY 
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المسألة الخاصسة : في حديث عبد الله بن.عمرو وقي آحر الآيات': 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلّموا تسليممًا 4 دليئل 
على أنْ علامة الإعان : أن يقتنع بحكم الله ورسوله» فإن لم يقتنع وكان 
في نفسه شيء من عدم الإطمئنان فهذا دليلٌ على ضعف إعانه» أو على 
عدم إعانه» لقوله وه : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تًا لما 
حت به )» قال تعالى : ل نم لا يدوا في أنفسهم حرجنا ما قضيت 
ویسلموا تسلیمًا & . فمن علامة الإممان e‏ 
ورسسرل» نبوا "كان لآو ايها e E‏ 
الكراهية حتى ولو كان الحكم عليه . J8‏ 

المسألة السادسة : في سبب نزول الآية ey‏ 
لأنها من أكل الال بالناط ل والاديا E‏ الأحكام عن بجراها 
الصحيخ؛ وأنها من ضغة ايهر فمن ا حذها من هذه الأمة قد تش 
باليهود» وقد قال ي : ( من تشبّه بقوم فهو منه )» مع ما فيها من أكل 
ال ا واس a‏ 
وهي شر كلها . .0 

المسألة السابعة ف الحديث دلي على حوب کل الا إا لهي 
منه ما يعارض الكتاب والسنة أنه اشبع متبستاي الأرض »دحب 
على ولي الأمر قتله .. 


المسألة الثامنة : ا : # نم جاءوك يحلفون بالله إن أرذنا إلا 
إحساتا وتوفيقا 4 أنه لا يُقبّل إعتذار من تحاكم إلى غير الكتاب 
والسنة» اله وهم ذإ يحلفون ,الله إن أردنا إلا إحسائا 
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وتوفيقا 4 فلا يُقبل إعتذار من حككم غير الكتاب والسنةء ولو اعتذر 
ا اعتذر فإنه لا عذر له لان الله لم يقبل منهم هذا الاعتذار . 

المسألة التاسعة : : ي قوله : # ولو أنهم إِذْ ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر هم الرّسول ‏ فيه : قبول التوبة من المرتادّ» فن 
لله عرّض عليهم التوبة مع ردّتهم في تحكيم غير ما أنزل الله أنهم لو 
تابوا تانب اث عليه : 

والمسألة العاشرة : فيه أن طلب الدّعاء من الرّسول وله إنهماهو في 
حال حياته» بدليل أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ما كانوا يأتون إلى 
قبره ييه يطلبون منه الاستغفار والدعاء» وهم القدوة؛ ونير القرون» 
وأعلم الناس بتفسير القرآن . 

وما يذكرونه من قصة الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي ئ وطلب 
منه الاستغفار بعدما تلا الآية : 3 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ... 2 فهي 
قصة مختلقة لا أصل اء ولو صحّت لم يجز الاستدلال بهاء لأنها فعل 
أعرابي جاهل مخالف ل عليه الصحابةء وهم أعلم الأمة مما يشرع ولا 
قوع . وديننا لا يؤحذ من القصص والحكايات» وإنما يو حذ من 
الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح . 

قال الشيخ ر الث .+ « فيه مسائل : 

المسألة الأولى : تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم 
الطاغوت » أي : أن الطاغوت هومن يكم يغير.ما أنزل الله ماه الله 
طاغوتًا . 

( الثانية : تفسير آية البقرة : 3 وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ... 4 


۱۸۹ 


الآية » أي : ومن أعظم الإفساد في الأرض : التحاكم إلى غير ما أترل الله 
« الالشة : تفسير آية الأعراف : 9 ولا ثفسدوا في الأرض بعد 
0 : أن من أعظم e‏ 
e‏ : [ أفحكم الجاهليّة ييغون 4) أي : أن 
الحاهلية هو الحكم بغير ما أنزل الله فكل حكم يخالف 
حكم الجاهلية في أي وقت» ولو سمي قانوناء أو تايا E‏ 
أو سُمّي ما سّمّيء فاته حكم الجاهليّة . ٠‏ 
( الخامسة : ما قال الشعبي قي سبب نزول الآية » أي ي أن المي 
ذكر سبب نزول الآية الأولى : 9 ألم تر إلى الذين يزعمون 4, وأنها 
. نزلت في رجلين أرادا التحاكم إلى غير الرسول ل . 
« السّادسة : تفسير الإيمان الصادق والإبمان الكاذب) أي : أن 
الإبمان الصّادق هو : تحكيم ما أنزل الله عز وجل» والإعان الكاذب 
رك الإعان . 


000 


۱۹۰ 


[ الباب الأريعين :] 


© باب من ججد شيئا من الأسماد والصفات 


قول الب رهه اه باب كر ج شيا من الأسماء و الات ۲ 
أي : ما حكمه ؟» وما دليل ذلك ؟ . 
ومناسبة الباب : أنه لَّمّا كان التوحيد ثلاثة أنواع : توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهيّة وتوحيد الأسماء والصّفات» وكان غالب هذا الكتاب 
ف النوع الثاني وهو توحيد العبادة» وفيه الخصومة بين الرُسل والأممء 
هو الذي كثر ذكرة في القرآن الكريم وتقريره والدّعوة اعد فيدر 
الأساس» وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وهو الذي خلق الله الخلّق من 
أحله كما قال تعالى  :‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 . 


وأمًا التوع الأوّل وهو توحيد الربوبية : فهذا أكثر الأمم مقرة به 
خصوصًا الاين كانوا في وقت نزول القرآن من كقار قريش وكفار 
العّرب كانوا مقرّين بتوحيد الرَبوبيّة» فهم يعتقدون أن الله هو الخالق 
هو الرّازق» الحيي» المميت» المدبر يعتزفون بذلك كما جاءت آيات في 
اكرام الكريم تبيّن ذلك : ل ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن خلقهن العزيز العليم © ل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله » 
8 قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله » 
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يُجير ولا يُجار عليه إن كنم 
تعلمون سيقولون لله )» هذا شيءٌ متقرّر ولكنه لا يُدِلُ في الإسلام» 
من أقرٌ به واقتصر عليه و لم يقر بالنوع الثاني وهو توحيد العبادة» فإنه لا 
يكون مسلمًا ولو أقرٌ بتوحيد الربوبيّة . 


١١ 


ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا لا ال ا 


اَم النوع الشالث : وهو توحيد الأسماء والصفات فهو في الحقيقة 
داحلٌ في توحيد الربوبية . 

ومن أجل هذا؛ بعض العلماء جيل ويجعل التوحيد نوعان : ' 

توحيدٌ في المعرفة والإثبات؛ وهو توحيد الرّبوبية والأسماء والصفات .. 

وتوحيد في الطلب والقصد وهو التوحيد اللي العمليء ندر 
بغي الوه 1 : 

ولكن لما ودب طوائف من هذه الأمَة افيزقت عن ملعب 
الس وصاز ها راي في الأسماء والصفات تخالف الحق؛ جُعل هذا 
قسمًا ثلا من أجل الرَدّ عليهم وبيانه ا الرتتياد و 
أقسام : توحيد الربوبيةء وتوحيد الألوهيّة» وتوحيد الأمماء والصّفات» 
لأ هذا التقسيم تفصيلي» » والتقسيم الأوّل إجمالي 

تمده ايقن E‏ لودو لما E‏ 
توحيد. الربوبية فقط»: وتنكر ما عداه» فلم يزيدوا على ما أقر به 
امش ركون» ولم يعلموا - أو هم يتجاهلون أن القرآن له 
على التوحيد بأقسامه الثلاثة في آيات كثيرة . .' ش 

وحدث طائفة أخرى تقول : إن التوحيد أربعة اقساب وتزید من. 
عندها توحيد الحاكمية» وم تعلم أن هذا القسم الذي زادوه داخمل في 
تعيب الالوعية ولي قا ل:. 

وقد كلم ل على ود ا ن ب ارا هسنا 
الكتاب» بل في أوّل بابي منه يقول : ( كتاب التوحيد, وقول الله تعالى : 
© وما خلقث الجن ولإقس ! إلا لیعبدون ‏ )) فاعتنى بتوحيد لألوهيّةء 


۱۹۲ 


وقول الله تعالى : <! وهم يكفرون بالرحمن ... 4 الآية 


لأنه هو المقصود» وتوحيد الربوبية دليل عليه» وداحل في ضمنه . 

ثم ذكر في هذا الباب توحيد الأسماء والصفات» ولم يذكر توحيد 
الرّبوبيّة» لأن توحيد الرّبوبيّة مُعترَفٌ به عند جميع الخلق» وتقِر به حتى 
الأمم الكافرة على جاهليتها وشركهاء ولكنه حص باب الأسماء 
والصّفات هنا لان منكريه من هذه الأمّة من الفِرَّق الضّالّة كثيرون . 

فأراد بهذا الباب أن يبين حكم هذه الفرق المحالفة في هذا النوع 
العظيم من أنواع التوحيد . 

وهذا قال : ١‏ باب من جَحَد الأسماء والصّفات ) أي : بيان حكمه . 

4ه 

قال : « وقول الله تعالى : 1 وَهُم © أي : المشركون . 

8 يكفرون بالرّحمن * أي : ينكرون هذا الاسم الكريم» ويجحدونه . 

يوضح ذلك سبب نزول الآيت وهو : أن كقار ل 
رسول الله ل يذكر الرحمن» قالوا : وما الرّحمن ؟» لا نعرف الرّحمن 
إلا رحمن اليمامة . ينون : مسيلمة الكذاب» وذلك عندما صا الي 
يلد المشركين في الحديبيّة» وأراد أن يكتب الصلح» ونادى علي بن أبي 
طالب ليكتب الصُلْح فقال له : 9 اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم » 
قالوا : لا نعرف الرّحمن إلا رحمن اليمامة» ولكن اكتب باسمك اللهم . 
فأنزل الله تعالی : ل وهم يكفرون بالرّحمن © . 

وكذلك لما كان النبي كك في مكّةء وكان يصلي ويدعو في 
دوف ونا ليطا تمن يمنال لش كرت لوك ف اروا 


۱۹۳ 


هذا يزعُم أنه يعبّد ربا واحدًا وهو يدعو ربّين : الله والرّحمن» قال الله 
تعالى : لإ قل ادعوا الله أو ادعوا لرن أينا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ‏ .' 

ين يانه أن اسا رة وعد الأمناء لا دل على تعدو 
المسمّى». بل تعد الأسماء يدلَ على عظمة المسمى» والله حل وعلا له 
أسماء كثيرة» قال تعالى : ف و لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين 
يُلحدون في أسمائه سيُجزون ما كانوا يعملون )» وقال سبحانه وتعالى : 
ل اله لا إله إلا هو له الأماء الحستى 4 وقال تعالى في آخر سورة 
الحشر : ل هوالله الذي لا إله إلا هو . .. © إلى قوله : © له الأسماء 
الحسنى چ الله له أسماءٌ كثيرة» كلها حسنى» يعي : تامئة عظيمة» 
تشتمل على معان جليلة . 

وفي الحديث الصحيح : أنّ النبي كل قال : ( إن لله تسعة وتسعين 
اسا من أحضاها دحل الجنة» وفي دغاء الي وَل ٠:‏ أسالك يكل : 
اسم هو لك معنت به نفسك» أو أنزلته قي كتابك» أوعلمته أحدًا من 
حلقك » فدلّ على أنّ أسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى . 

كاش لل ل على فة الست 

فکلٌ ۱ ل GG‏ 
اة والمقفرة والنوية وغيزها: 

وقوله : # فادعوه بها ) يعي : توسّلوا اليه بها في دعائکې كأن 
تقول : يا رحمن ارحمئء يا غفور اغفر لي» يا تراب تب علي» يا زازق 
ارزقئ .. وهكذا . 

يك وذروا الذين يلحدون في أسمائه © يعي : ينكرونهاء أو ينكرون 
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معانيهاء ترعدهم الله بقوله : ©( سیجزون ما كانوا يعملون & . 

والإامات بامماء إل وصفاتة هى ملب أهل الشنة والجماعة من 
الصحابة والتابعين» وأتباعهم إلى يوم القيامة» فأهلٌ السنة والجماعة 
وول عاد E‏ ااي 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» يؤمنون 
بهاء ويُثبون معانيها وما تسدلٌ عليه؛ ولكنّ كيفيّتها لا يعلمها إلا الله 
سبحانه وتعالى . 

أما الفرق الضالة من الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة ومشتقات هؤلاء 
فإنهم يمحدونهاء فمنهم من جحد الأماء والصّفات وهم الجهميّة 
ولذلك كقرهم كثيرٌ من علماء هذه الأمة يقول الإمام ابن القيّم 
ر - في « النونيّة » : 

ولقد تلد كفرهم مسون في سردن ا ي الولدان 

يعني : كر المهميّة <مسماثة عالم من هذه الأمة لأنهم يححدون 
الأسماء والصّفات» فلا يثبتون لله اسما ولا صفة . 

والمعتزلة أثبتوا الأسماء ولكنهم ححدوا معانيّهاء وجعلوها أسماء 
بحردة» ليس ها معاني . 

والأشاغرة + أتيثو | الأعساء ر خض السات و لرا كراهن 
الصفات» فأئبتوا سبع صفات» وبعضهم يثبت أربع عشرة صفة» 
والبقيّة يححدونها وينكرونها . 


وكل هؤلاء فرق ضالة» وهم يتفاوتون في ضلاهم . 


۱۹0 


وني صحيح البخاري : : قال علي : ( حدثوا الاب به يعرفون, أتريدون أن 
كدب الله وله ؟! . : ٍْ 


قال : ١‏ وفي صحيح البخاري : قال على ا أبي طالب يخاظب 
العلماءء ويقول لهم  :‏ حدثوا الاس بما يعرفون) أي : تكلّموا عندهم 
عا يعرفون» أي : مالا تستنكره عقوهم» بل حدثوهم ما تتجمّله 
عقوهم» وتدركه أفهامهم. ولا تسمعوهم شيا لا يفهمون معناه؛ أو 
يجهلونه؛ فيباورون إلى تكذيبه فتوقعونهم في الحرج . ش 

كانه قال هذه المقالة لَمّا كثر القصّاس في وقته» وهم : الؤعاظء 
. والوعَاظ يحرصون على أن يخوفوا الناس» فيذكرون لهم كلّ ما قرأوا أو 
مععوا من الأخبار والأحاديث» سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة» 
وسواء كان الاس يفهمونها أو لا يفهمونها . وهذا أمرٌ لا يجوز 
فالحاضرون يدون ما تتحمّله عقوم وعا ينفعهم؛ أما ذكر الأشياء 
الي تشوش عليهم Ts‏ - فهذ! أمرٌ عترم 
التابعين» فيتكلم معن عا تائيب حاف : إن كان يكلم واوسط 
علماء يتكلّم بالكلام اللأئق بأهل العلم» وإنا كان يتكلم في وسط 
عوام فيتكلم عا يناسبههم وما تتحمّله عقوهم» ويحرص على ما ينفعهم 
أيضاء يعلّمهم أمور دينهم : أمور صلاتهم» وأمور عبادتهم» وتلرهم 

من المعاصى ومن امحرّمات» ولا يدحل في في المواضيع العلمية البعيدة عن 

هذه حكمة عظيمة من أمير المؤمنين .رضي اله غنه + أنه مر أن 
يراعى أحول الحاضرين وأحوال السامعين» فيحدثون با يتناسب مع ' 


۱۹7 


وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس : ( أنه 
رأك رجلا نتفض لما سمس حديناً عن ابي َل في الصفات؛ استتكاراً لالك. 
انتهى . 


مستواهم العلمي . 

ويا ليت المْحدّثين في وقتنا هذا وا لنطباء يمشون على هذا النظام 
وهذه القاعدة الي قاها أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب . 

فهذه قاعدة للمتحدثين في كل وقت : أنّ المتحدّث يراعِي أحوال 
السامعين : إن كان في وسط علمي يتحدّث .ما يناسيبء وإن كان في 
وسط عامّي يتحدّث بما يناسبه» وإن كان في وسط مختلط من العلماء 
ومن اهال ومن العوام فإنه يلاحظ الواقع؛ فيتحدّث بحديث يستفيد 
منه الحاضرون ويفهمونه من أمور دينهم» ويدرٌسون العقائد والعلوم 
شيا فشيئاً حتى تتسع ها عقوهم» وتتقبلها أفهامهم . 

CCC 

قال : « وروی عبد الرراق » عبد الرزّاق a‏ 
الصنعاني : الإمام الجايل» صاحب ١‏ المصيف ١‏ الي حف 
عبد الررّاق » . 

( عن معمّر ) هو معمّر بن راشد الأزدي : من تلاميذ محمد بن 
شهاب الرهريء الإمام الجليل . 

« عن ابن طاووس عن أبيه » طاووس هو : طاووس بن کيسان» من 

ئمة العلم في اليمن ابت هنا “عبد الله بن طاووس : كان إمامًا 

جليلاًء يروي عن أبيه طاووس . 


۱۹۷ 


ولما سمعت قريش 5 الله َي يذكر الرحمنء انكرون ذلك فأنزل ال الله 
فيهم E‏ اسك 2 ش 


نغ ال ان : أته رأى رجلا انتفض لَما سم حديناً عن إلنجي 

ل في الصفات؛ استتكارا لذلك فقال : ما فرق هؤلاء ؟1 ٠‏ يجدون رقة عند 
محکمه» ويهلكون عند متشابهه ) الفرّق : الخوف . واكم من التصوص 

هو : الذي يفهم معناه من لفظه» ولا يحتاج إلى دليل آخر يفره . 
والمتشابه هو : الذي لا يفهم معناه من لفظه ويحتاج إلى دليل آخر يفسره» 
كالناسخ e‏ والمطلّق والقيّده والعام وا خاص» والمجمل والمبيّن ٠:‏ 

فقاعدة أهل السنة والجماعة : أنهم يردون المتشابه إلى امحکې» » فيفسترون 

بعض النصوص ببعض؛ لأنه كله كلام لله أو كلام رسوله ول .. 

وأمًا أهل الريغ فإنهم يأحذون المتشابه» ویژکون: اکم , ١‏ 

قال تعالى : ب[ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياث محكمات هن أم 
الكتاب وأحر متشابهات فأمًا الذين في قلوبهم زبغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله ل الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به کل من عند رټنا © فيردون المتشابه إلى امحكم» 'ويفسّرون 
كلام الله بكلام اللہ أوابكلام رسوله يل «( يقولون آمنا به کل © يعي : 
امحكّم والمتشابه» ل ِن عند رشا © فيفسّرون بعضه ببعض» فلا 
يأحذون المتشابه فقط ويركون الحكم . ١‏ 

ومنهم : هذ الرحل الذي ترك لمکم واستدكره- وهو يك 
الصفات» و المتشابه فهلك . 

فدل قوله ‏ رضي الله عنه - ١:‏ يجدون رق عند محكّمه ) على أن 
aS‏ . وني هذا رد على أهل 


۱۹۸ 


الضّلال الذين يجعلون الصفات من المتشابه» 
ويفوّض معناها إلى الله . وهذا ضلالٌ وغلط» بل هي من الحم الذي 
يُعرف معناه ويسر ولذلك عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما - 
جعلها من الحک» وهذا هو الحق» وهو مذهب السّلف: يقول شيخ 
الإسلام ا :ما وجدت أحدًا من لعل الع من الف 
جعل آيات الصّفات من المتشابه ) على كثرة اطلاعه وتتبعه . 

ويستفاد من نصوص الباب فوائد عظيمة : 

الفائدة الأول: أن إنكار الأسماء والصفات كفر لقوله تعالى : # وهم 
يكفرون بالرّحمن 4, ولكنه كفرٌ ف فيه تفصيل قد يكون كفرا أكبر خرج 
من الت وقد يكون كفرًا أصغر لا يُخرج من الله لكنه ضلال» وهذا 
بحسب حال الناق للأسماء والصّفات : هل هو مقلد أو غير مقلد ؟ 
هل هو متأوّل أو غير متأوّل ؟ . 

الفائدة الثانية : في قول على - رضي الله عنه ‏ : ( حدثوا الناس بما 
يعرفون ) فيه : أنه يحب على المتحدّث في خطبة أو في درس أو في 
موعظة أو في محاضرة أن يتحدّث يما ينايب حال المستمعين وما 
ينفعهم؛ ولا يأتي هم بالغرائب والأشياء الي لا يفهمونهاء لأنّ هذه 
الأشياء إن لم تكن صحيحة فقد كدب على رسول الله يه كالذي 
يروّجه بعضْ القصّاص من الأحاديث المكذوبة والموضوعة؛ وإن كانت 
ثابتة عن الرّسول ي فإنه يكون قد تسبّب في استنكار الحاضرين لها 
وححدهم لماء فيكون هو السّبب الذي هلهم على ذلك . 

الفائدة الثالثة : أيضًا في قول على رضي الله عنه - طلب التدرّج 


۱۹۹ 


لوا عدر المسائل» لكل إل ا جنا مر 
وميد » أما أن يؤتى بكبار المسائل للمبتدئين هذا 
غلط . 

العوتة و و ا ر ا سوفاد لل قلي 
أن نصوض الصفات من احكم» وأا واا لا يتحاشئ 
من ذكرهاء لأنها واضحة المعاني» لا إشكال فيهاء ولذلك جاءت في 
اا والقرآن يتلوه:العوام ويتلوه المتعلّمون . ا 

الفائدة الخامسة : فيه دليل على أن a‏ 
ويتركون امحكم . [ 

الغائدة السّادسة : قينه ‏ أيضًا ‏ دليل على . إنكار المنكر) 5 ١ابن‏ 
عباس - رضي الله عنهما - استنكر على هذا الرّحل؛ وبين السبب الذي 
SS‏ 
لحك ويتبعون المتشابه 

الفائدة السّابعة : أن اول من جحد الأسماء ول اد هم 
اش ركون» فيكونون أئمة للجهميّة والمعتزلة سيك وبشس 
الأئمّة والقدوة نسأل الا لعافة والسلامة ) 


هذاء وبالله التوفيق: . 


SOOO 


د الباب الواحد والأربغين : ] 
® باب قول الله تعالى : 
:9 يَخْرفون نعمة الله ثم يُنكرونها 4 . 


هذا الباب:ذ كرة الشيخ E.‏ - بعد باب « من جحد شيشا من 
الأسماء والصفات )» لأنه سن جنسه) فيه ع لوي فالذي جحد 
الأسماء والصّفات قد تنقص الربوبيّة» وكذلك الذي يُضيفُ التعم إلى 
غوران جاه وال كل ی ال بوط : 

فهذه الآية ال ذكرها في الترزجمة؛ وهي قوله سبحانه وتعالى : 
لإ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ) هي من سسورة . 
الكل وو الكل تسم منورة ا لان م و اه 
فيها كثيرًا من نعمه على عباده» وقال فيها : ل وإث تعادُوا نعمة الله لا 
تحصوا إن الله لغفورٌ رحيم » > وأوّل انعم الى ذكرها الله في هذه 
السّورة نعمة إرسال الرّسلء وإنزال الوحي لهداية عباده . 

ثم النعمة بخلق الإنسان» وما جعل فيه من الأعضاء الكبيرة 
والدقيقة» وما حعل فيه من بديع الصنعة . 

ثم النعم في لق بهيمة الأنعام الي فيها الجمال» وفيها منافعهم من 
الركوب والحمل والألبان واللحوم» وغير ذلك . 

وكذلك : المراكب البحريّة الى تقطعٌ بهم عُباب الماء . 

وكذلك : ما أنبت في الأرض من صنوف النباتات الي فيها أرزاق 
العباد وفيها أدويتهم وفيها مراعي لأنعامهم . 

وكذلك : ما جعل فيها من العلامات الي يهتدي بها المسافرون في 
اليرّ والبحر : 9 وعلامات وبالنجم هم يهتدون 4# . 


۰١ 


ومن ذلك : نعمة المشارب من اللَبّن والعسل؛ اماء الذي أنزله مين 
السماء . : 

وكذلك ننه aa ASS‏ 
والرد فون يهامو دار م : البيوت. القابتة» والبيوت؛ المتنقلة : 
E‏ ل اللي 
تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم 4 . ش 

كذلك : نعمة الملابس الي يلبسونها اورسك زونك 
لحر وسرابيل تقيكُم بأسكم 4 ملابس الأبدان الست يسترون عوراتهم؛ 
يُحمَلون بها هیداتهم» وملابس الذّروع الي تقيهم من سلاج 0 

كل هذه النعم من الله سبحانه وتغالى . ش 

ثم قال تعالى : ل فن تولوا فإنّما عليك البلا البين © يعرفون نعمة الله 

ثم ينكرونها وأكثرهم ¢ 

والمفسرون - رحمهم لله - ذكروا أقوالاً في تفسير هذه الآيةء وكلهنا 
ال ا 
يذكر مثالاً من هده النعنم . فأقوال المفسّرين لا تتساقض يينهاء 
واحتلافهم - كما يقؤل شيخ الإسلام ابن تيمية.- : احتلاف تنو ع» 
ولیس هو اختللاف تضَادٌ» لأن الآية - أو الآيات» أو السشورة ب فيل 
عدّة معان» فكل واحدٍ من المفسّرين يأحذ معنى من هذه المعاتي» إفإذا 
جمعتها وجحدت أن الآية - أو السّورة» أو الآيات - تتضمّن هذه لاي 
لن قالوها جميعًا . ۰ ٠‏ 

فمنهم من قال : المراد بقوله ‏ يعرفون نعمة الله 4 : بعثة محمد ل 


e 


ا 00 


ولا شك أن هذه النعمة هي أكبرٌ النعم» ولذلك صدر السّورة بذكر 
بعثة الرس  :‏ يرل الملائكة بالروح من أمره على مّن يشاء من عباده 
أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون © وقال تعالى : 3 وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين 4 . 

م داسو ا بكري 
العزره بن اصداك الخو ) 

ادل الع م لعو لت لج 
تعالى : ل يعرفون نعمة الله © أي : يعرفون نِحَمَ الله اللذكورة في هذه 
الو يجحدونها في قرارة أ ایب رود بقلوبهم أنها من 
ال رلکنهم باليتتهم ينسيبونها إلى غير الله مسبحانه وتعالى» أو 
الك جاقطوت ,أذ هذ الم كن ا ولک فق قرم برها 
إلى غيره . 

وهذا يقول العلماء : أركاث الشكر ثلاثة لا يصح الشكر إلا بها : 

الركن الأول : التحدّث بها ظاهراء كما قال تعالى : [ وأما بنعمة 
رتك فحدّث # . 

الركن الثاني : الاعتراف بها باطناء يعي : تعترف في قرارة نفسك 
أنها من الله سبحانه وتعالى» فيكو فلك رافك للسحانك فسن 
الاعتراف بأنها من الله . 

كران : صرفها في طاعة موليها وم يها وهر ا ا 
وتعالى» .معنى : أن تستعين بها على طاعة الله» فإن استعنت بها على 
م e‏ 


قال مجاهدٌ ‏ ما معناه ‏ : ( هو قول الرجل : هذا مالي ورئته عن آبائي ) . 
وقال عون بن عبد اله : ( يقولون : لولا فلان لم يكن كذا ) . : 


ل نم ينكرونها 4 انراد بإنكارها حرم نا مسان وين 
بالقلب» بأن تنسّب إلى غير مَن أنعم بهاء إما أن تنسب إلى الأسباب؛ 
وإِمًا أن تنسب إلى الأصنام والآلهة, وإمًا أن تنسب إلى الآباء 
والأحددافة ونا أن تعس إل کد العبد وكسبه وحِذقِه ومعرقته . . 1 

فما ذكره الشيخ - رمه الله - ني هذا الباب إفا هو أمظة لكفران 
النعمة . اي 

SOO 

قوله 00 ) وهو بحاهد بن جَبْر الإمام التابعي الحليل؛ 
يفسّر الآية بقول الرجل : ( هذا مالي ورئته عن آبائي )» فلا يسيب 
E a‏ وإغا يسيبه إلى آبائه وأجداده . 

وكذلك إذا نسبه إلى كد وكسبه وجه ومعرفته فإ هلا 
حرف ا لأنّ امال فضلٌ من الله سبحانه وتعالى» أا الجذق. 
والكسب ومعرفة الصنعة فهذه أسباب قد تنح مسيّباتها وقد لا تتج» 
كم من حاؤق وكم من عالم وكم من صانع بحرم من الرّزق ولا تغنيه 
صنعته شيا فهذا فضلٌ من الله سبحانه وتعالى» وأما هذه فهي أسيابٌ 
إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع . 1 


© 


قوله (وقآل عون بن عبد الهو :عن بن عبد الله بن غببة بن 
و : إمامٌ حليل . 


4 


وقال ابن قتيبة : ( يقولون : هذا بشفاعة آهتنا ) . 


١‏ يقولون : لولا فلان لم يكن كذا ) وهذا لا يجوزء لأن فيه نسبة النعمة 
إلى غير الله والذي يجوز ما أرشد إليه ابي و أن تقول ج لول أن 
م فلان )» لأنك نسبت النعمة إلى الله وذكَرْت أن فلاا إما هو 
سبي فقطة 0 ( نه ا وات 

لووك 
قوله : د وقال ابن قتيبة ) ابن فتيبة هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بسن 
قتيبة الدينوّري» إمامٌ في النحوى واللغة والتفسير» وله كتب مشهورة» 
منها : ٠‏ كتاب التفسير )» وكتاب « المعارف ) . 

( يقولون : هذا بشفاعة آهتنا ) يعي : قول المشركين : هذا الذي 
حصل من الخير ومن النفع إنما هو بشفاعة آهتنا . يعي : أن آهتهم 
شفعت عند الله في حصوطاء لأنّ المشركين الذين يعبدون الأصنام لا 
يعتقدون أن الأصنام هي الت تخلق وتررق» وإغا يعبدونها لاعتقاد أنها 
تشفع لهم عند الل كما قال تعالى : [ ويعندون من دون الله ما لا 
يضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وقوله : ما 
نعبُدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4, > فهم يعتقدون أن هذه الأصنام تشفع 
هم عند الله وهذا كذب» لأت الله بين الشفاعة الصحيحة» وهي ما 
توفر فيها شرطان : إذن الله للشّافع أن يشفع» ورضاءُ عن المشفوع فيه 
بأن يكون من أهل التوحيد . 

وا لمش ركون يتقربون بأنوا ع القربات إلى هذه الأوثانء ويذبحون هاء 
وينذرون هاء ويطوفون بهاء ويقولون : ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله )» مل 
حالة باد القبور اليوم» يذبحون للقبورء وينذرون للقبور» ويهتفون بهاء 


30 


وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه : أن الله سبحانه 
وتعالى قال : ١‏ أصبح من عبادي ممن بي وكافر . ..)الحديث ‏ وقد تقام:. 
وهذا كثير في الكتاب والسنة؛ يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غير 
ويشرك به . 


ويستغيثون بهاء ويستصرحون بها ويقولون : نحن لا نتقد أنه تت 
وتررق» إنما هي شفعاء عند الله . وكذبوا في لا فا إل سان 
وتعالى لا يرضى بهذا الشفاعة» ولم يتحذ هؤلاء شفعاء عنسده سبحانه 
وتعالى . 

ومن ذلك قوهم :هذا o‏ . يقولون :ل هاه انض إن 
هي بسبب آلهتنا وبشفاعتها عند الله كما يقول القبوري : هذا بسبب 


سه اس 


لت ساس موصي 
هذا يدخل ف قوله : ف( يعرفون نعمة الله ثم يُكرونها © بمعنى : أنهم 
تيوك عد لل إل هذه العمودات من دوذ ل عز وجل فين 
ل 
© ٍْ 
قوله : ( فا أبو العبّاس كنية شيخ الإسلام أحمد بن 
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بيمية . 


١ |‏ بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه : أن لله سبحانه تعالى قال : د ابح 
من عبادي مؤمنْ بي وكافر ) مامه : ١‏ فأمًا من قال : مُطرنا بفضضل الله 
وبرحمته» فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب . وأما من قال : مُطرنا و 
وكذاء فذلك كافرٌ بي مؤْمنُ بالكوكب ) . 
ثم قال الشيخ - رجمه الله - : « يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره 


6ك" 


لل 0 


ويشرك به ) فكل من أضاف نعم الله إلى غيره فقد كفر نعمة الله 
وهذا الشرك وكفر النعمة ليس من الكفر والشرك المخرج من الل 
إذا كان الإنسان يعتقد أنّ إضافة النعمة إلى الشيء من إضافة المسبّب 
إلى سببه؛ وإنما المنعم هو الل وأضافها إل السبب محرد مجازء فهذا 
كفرٌ أصغر . 
أما إذا اعتقد أن النعم من ن إحداث المخلوق ومن صنع المخلوق» فان 
هذا كفرٌ أكبر يحرج من الل إذا أضاف النعم إلى غير الله إضافة حلق 
ع 
من اضاقت العية إل غر فاد عدا ك ناه ان 
يكون كفرًا أكبر» وإما أن يكون كفرًا أصغرء بحسّب ما يقوم باعتقاد 
الشخص وقرارة نفسه» فليحاميب الإنسان نفسه عند ذلك . 
الإعلاميين الذين ينسيبون الأشياء إلى أسبابهاء فيقولون : ( المطر ناتج 
عن انخفاض حوي» أو عن المناخ ) وما أشبه ذلك . فالذي يضيف 
المطر إلى وقته أو إلى الكوكب أو إلى النوء» فهو من هذا الباب» كما 
في حديث زيد بن خالد : ( أصبّحّ مِن عبادي ممن بي وكافر ) نعم 
: اناخ أو الإنخفاض الجوّي سبب» لكن الذي ينزل المطر ويكون المطر 
هو الله سبحانه وتعالى» ليس هذه الأسباب تدحلٌ في إيجاد المطر أو 
إحداث المطر . 


۰¥ 


قال بعض السلف : هو كقوهم : كانت الرّيح طيّبة والملاح حاذقنا ... ونحو 
ذلك مما يجري على ألسنة كثيرة . 0 


0 - ويحصّل لعزن اتن كان ولا يها و 
- بكثرة» ولكن يأتي وقنثُ من الأوقات تُقفِر هذه المناعات وتخدبء 
فكثير من القائات وإِنْ كانت معروفة بكثرة المطر وتواصل المطر عليها 
فصل نها لكف كما رك لزن غنه : الحفاف» ف أمريكا وفي أوروبًا 
وني أفريقيا حصل جفافٌ كثير» وهلكت خلائق كثيرة من الأموال 
ا رونا يم الح هذا يدان سبعانة رسال وق 
لوت م A‏ 

وقوله :د قال يعضو الف الراد بالسلّف : القرون ال ا 
هذه الأمةء وهم محل القدوةء لقب ل صخابته 
الكرام . ش 00 
وأما من جاء بعدهم فيقال لهم اله فسن انين ادات بس 
على منهج السلّف فهو لاحقّ بهم» ومن تلف عن منهج اسلف فإنه ا 
هالك» كما قال تعالى : ل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ريّنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبها غلا للذين آمنوا » 
وقول خان ل والستابقون اولوت من المهاجرين e‏ والذين : 
اتبعوهم ياحسان * . ' 


و ال عم :كانت الريج طيبة. اللخ حلاقن ‏ + يعني : لذا 
البحر وخرجوا إلى ابر يُتدون على الرّيح وعلى للا وا ا 
هذا بفضل الله بل يقولون : كانت الريح التي حملت السفينة طيبة . 


١‏ وكان الملآح حاذقا » الملآح هو : قائد السفينة» ّى ملحا ملازمته 
للماء ايل > لأن مياه البحار, مالحة» فالذي يقود السفينة يقال له : 
ملآح» لأنه يسير على الماء الح . 

وكان الواحب عليهم أن يقولوا : أن الله هو الذي بحاناء وهو الذي 
سخر لنا الرّيح الطيبة وهو الذي أقدر قائد السّفينة وألهمه أن يقودها 
إل بر السلامة . أما أن يقولوا 4ن انها رح وهنا ل الي يسمي 
طيب الريح وحِذقة القائدء فهذا كفرٌ بنعمة الله سبحانه وة تعالى . 

وقوله : ٠‏ ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كثيرة ) يعي ا 
الألفاظ ما يجري على ألسنة كثير من الناس من نسب العم إلى غير الله 
سبحانه وتعالى» إِمّا من باب التسَاهّل في التعبيره وإمّا من باب سوء 
الاعتقادء فن كان من سوء الاعتقاذ فهو كفرٌ يخرج من الل وإنا 
كان من باب الإساءة في تي التعبير مع الاعتقاد بان لل هو الذي أوحد 
هذا الشيء : فهذا كفرٌ أصغر» ويسمّى بكفر التعمة . 

فهذا الباب باب جليل لأنه يعالج مشلكة يقع فيها كثيرٌ من الناس 
ولا يحسيبون ها حساباء ويتكلمون بكلام يظنونه هينما وهو عند الله 
عليم + حيك إن يسيون نعم الل تمال إل:غيرةء ولا يشسكرون الله 
سبحانه وتعالى» ولمهذا قال : ( ونح و ذلك مما يجري على ألسنة كئيرة) 
فهذا تنبيدٌ لنا أن لا نقع في هذه المزالق» حتى إن ابن عبّاس اه 
عنه - فسّر قوله تعالى ا 
«هو قول الرحل : : ( لولا الله وفلان )» ( ما شاء الله وشئت تحت ). دولا 
كُْيَةَ هذا لأتانا اللصوص )» ( لولا البط في الدّار لأتانا اللصوص )» 
وما أشبه ذلك من الألفاظ, هذا من اتخاذ الأنداد لله تعالى . 


۹ 


لو وال وروم رلته وسو الأو وا م ل فاو وه ف و ةا وا ea‏ 


فهذه هي مسائل هي في عرف الاس أنها سهلة» ولكتها عطيرة جد 
لأنها كفرٌ بنعمة الله سبحانه وتعالى وإساءةٌ أدبو مع جتتاب الزبويّة .. 

فيستفاد من هذه الآية بتفاسير السلف الخ ذكرها الأمام - رمه 
الله مسائل : 

المسألة الأول : أن إضافة النعم إلى الل سبحانه وتعالى من الابجات | له 

المسألة الثانية : أن إضافة التعم إلى غير الله من الكفر الله سبحانه ه وتعالى , 

المسألة الثالثة : 3 الآية وأقوال المتتلف + دليلٌ على عدم احواز 
تة الأشياء إلى أسبابهاء ون ذلك من كفر التعمةء > لأنهمعلومٌ أن 
الريح الطيبة سببُ لحريّان السفينةء وأ حدق اللاع سوك نان 
' السفينة» ولكن إذا أضاف النتيجة الطيبة إلى هذين السببيين صار ذلك 

من الكفر بنعمة الله . 

المسألة الرّابعة : كما قال الشيخ رخن الل - في مسائل الباب» 
يقول : ( فيه : : احتماعٌ الضدين في القلب؛ الكفر والإيمان ( أجل مسن 
قوله تعالمى : « يعرفون نعمة الله ثم يُتكرونها © ففيها : احتماع الإقرار 
والإنكار» والكفر والإيمان ف القلب» ا و ار 
' من أصحابه . : 

المسألة الخامسة : أنّ كفر النعمة يكثر وُقوعه في الناس» وهذا 0 : 
١‏ مما يجري على ألسنة كثيرة »: فهذا تما يوجب الحذر منه . 


#0 سنن 


۱۰ 


1 لباب الثاني والأربهون : ] 
© باب قول الله تعالى : 
3 فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون * . 


قال الشيخ - رحمه الله - : « باب قول الله تعالى ) أي : ما جاء ف تفسير 
هذه ا ل الصحابة . 

والتفسير إننا يُعرف من كلام ال فكلام الله يفسر بعضه بعضاء أو 
يُعرف من كلام الرّسول بل أو من كلام أصحابه» ان 
التابعين الذين هم تلاميذ الاب هذه مصادر التفسيرء لا يفسّر 
القرآن بالرأي أو بكلام المتأخرين ن الذين لم يأحذوا عن عن الرّسول ي ولم 
يأحذوا عن أصحابه الذين أحذوا عنه» لأ لله أنرل القرآن ووكل ييا 
إلى الرُسول ل : ( وأنرلنا إليك الذكر لتبيين للناس مانزّل الهم من 
رتهم © . 

فالمصدر في تفسير القرآن ‏ كما ذكر العلماء ‏ أربعة أشياء : 

المصدر الأوّل : تفسير القرآن بالقرآن» لأنّ القرآن يفِسُرٌ بعضّه 

الصدر الثاني : تفسير القرآن بكلام الرّسول وَل لأنه هو المبيين . 

المصدر الفالث : تفسير القرآن عسو الضحابة لانت اة 
الرلسول وَل . 

المصدر الرابع تفسير القرآن بأقوال التابعين» لأنهم أحذوا عن 
TT‏ 

فلهذا تحدون الصنف في هذا الباب وق غيره يسوق في تفسير 
الآيات كلام الصحابة أو كلام التابعين» لأنها من مصادر التفسير . 


x 
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لصحي حو لمر مجك وك مساوم ع واه باعي لازاه لاا يو اعرد مه واو عام رو وها دو موا ا 44 ره م ذا 


قوله ا خش للد انان وأ ف اج ا م وة 
البقرةء وقبلها قوله تعالى : ل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون © الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماء فأخرج Sm gS‏ 
تعلمون 4% . ْ 

قال العلماء :هذا أل نداء في اللصحت الشريف :يا ايها الاس 
اعبدوا ربكم 4# . لأن | اله شبات وتعال درق و 
انقسامٌ الناس أمامٌ القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام : ْ 

القسم الأول : الذين آمنوا بالقرآن ظاهرًا وباطناء رق اموق 
المذكورون في قولته تعالى : ف هدىّ للمتقين © الذين يؤمنون بالغيب ج 
إلى قوله : ل ألنك على هدئ من ربهم 4 . ه: 

القسم الثاني : الذين كفروا بالقرآن ظاهرًا وباطناء وهم'المذكوزون 
في قوله تعالى : لز إن الذين كفروا سواءً عليهم أأنذرتهم أم م تنذرهم لا 
يؤمنون © ختم الله على. قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 5 
عذاب عظيم # . 

الصف الثالث : الذين آمنو E aE E‏ 
المنافقون» وهم شر من الكقار الذين كفروا بالقرآن ظاهرًا وباطنًا ' 
وهذا أنزل الله فيهم بضع عشر آيةء بيئما ذكر في الكقار آيتين) لأنهم 
أخطر من الكقار, وذلك ني قوله تعالى : ذإ ومن الناس من يقول آمنا 
الله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين © يخاوعون الله والذين آمُنوا وما خدعون' 
إلا أنفسهم وما يشرون © في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضنا وهم عذابة. 


۲ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111 ا ا 


أليم بجا كانوا يكلربون © وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن 
مصلحون © ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون © وإذا قيل آمسوا 
كما آمن الناس قالوا أَنوْمِنْ كما آمن السّفهاء ألا إنهم هم السّفهاء ولكن 
لا يعلمون ... © إلى قوله تعالى  :‏ ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم إِنْ الله على کل شيء قدير » هذه الآيات كلها في المنافقين» 
وهم الصنف الثالث . 

ثم قال بعد ذلك : فآ يا أيها الناس 4 نادى الناس جميعساء المؤمن 
والكافر» والعربي والعجمي» ناداهم جميعمًا وأمرهم بعبادته . وهذا 
دليلٌ على عُموم رسالة محمد يل وأنه بعث إلى الناس كافة؛ كما قال 
تعالى : إ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعمًا الذي له ملك 
السموات والأرض #» وقال تعالى  :‏ تبارك الذي نوّل الفرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذيرًا ©» ووصف القرآن يأثة هدئ لان وآنه 
هدى للعالمين» فرسالته يل عامّة للدميع التقلين . 

وقوله تعالى : 9 اعبّدوا ربكم ه هذا مر من الله سبحانه وتعالى 
بعبادته وحده لا شريك له. وترك عبادة ما سواه . 

ومعنى : ف اعبدوا ربعم # وحدوا ربكم وأفردوه بالسادة» لأن 
العرب في وقت نزول القرآن كثيرٌ منهم يعبدون الله ولكنهم يعبُدون 
معه غيره» فإذا كانت العبادة غير حالصة لله فإنها تكون عبادة باطلة»› 
ولهذا أمرهم أن يفردوه بالعبادة» ويخلصوا له العبادة . 

ثم ذكر الدليل على وُحوب عبادة الله تعالى فقال : [ الذي خلقكم ) 
لأنّ العبادة لا تصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى» فالذي لا يخلق لا يصح 


"1 
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أن يعبّد وهذا فيه : إبطال عبادة الأصنامء وعبادة الوتی» و وباد 
الأولياء والصالحين» وعبادة الأشجار والأحجارء لأنها لا تقدر على 

الخلق؛ وما لا يقدر على الخلق لا يصح أن يعد ولهذا قال في سورة . 
احج : ل يا أيها الناس صرب مثلٌ فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون 
الله لن يخلقوا باب ولو اجتمعوا له )» الخالق وهو الذي يستحقّ 
العبادة» وهم لا يجحدون هذ > بل يُقرون بأن الله هنو الذي لق : 
٠‏ ولئن سألتهم من خلقهم ليقوأن الله 4 . 

.ا لعلكم تتقون 4 إذا ذكرتم بأله هو الخليق لكم ولمن قبلکې ع 
تذك ركم لذلك ييعنكم على تقوى الله سبحانه وتعالى» فتعيدونه 
وتتقون عذابه لأنه لا يقي من عذاب الله إلا عبادة الله سبحانة وتعالى؛ 
فهو الذي خلقكم ولق لكم المصالح الي تستعينون بها على عبادته 
يانه وتعال» خاقكم وخلق لكم هذ الأضبا لست اقم اتم 
لأنفسكم. شيئاء لستم الذين أن نبتم الزّرع» ولستم الذين أنزلتم المطرء 
ولستم الذين خخلقتم الأرض وحعلتموها صالحة لبات والإتبات» ولستم ٠‏ 
الذين حلقتم السماء وجعلتمؤها سقفًا للعالم» » وفيها مصال العباد ١ ٠.‏ 

ل الذي جعل لكم الأزض فراش 4 تجلسون عليهاء وتنامون عليهاء. 
وتعيشون على ظهرهاء وتدفدون في بطنها إذا مت وتبعدون منها : ْ 
ورير aa‏ © آم نعل 
الأرض مهادًا © . 2 / : 

ثم هذه الأرض الواشسعة انها الله وأرساها بالجبال الرواسي من . 
أجل أن لأ فيك با تش ده E‏ 


4 


ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111 11111 ا الل ل ا الل ل ا ل ل لا 


والسّماء بناء # يع : سقفاء لأنّ السماء فوق الأرض: وجعل 
الله فيها الكواكب والشمس والقمر الى بها مصالح العبادء وحفظها 
من الاضطراب ومن الشتياطين» ولمهذا قال تعالى : ف وجعلنا السماء 


سقفاً حفوظاً 4 . 

9 وأنزل من السَّماء ماء 4 هو 0 والسماء هو السّحاب لان 
السماء على قسمين : السماء. ععنى : العلوٌ والارتفاع» فكل ماعلا 
وارتفع يقال له e‏ : السموات البنيّة» وهي : الباق 
ال 

9 فأخرج به # بهذا الطر . 


فإ من الثمرات رزقا لكم # هذا المطر ماءٌ واحد ومع هذا يُخرج الله 
به ثمرات مختلفة ومتنوعة؛ والتربة واحدة» ومع هذا يحرج في هذه 
الارن هنذا الناء أصنافمًا من الشمرات مختلفة الطعوم ومختلفة 
الألوان» مختلفة الروائح؛ مّن الذي نظّمها هذا التنظيم ؟, هو الله 
سبحانه وتعالى . 

لإ رزقا لكم 4 تأكلون منه قوتًا وتتفكهون به فواكه متنوّعة» من 
الذي أوجد هذه الأشياء ؟» بل إن الجنس الواحد تحته أنواعٌ لا يعلم 

00 

حصرها إلا الله سبحانه . 

«( فلا تجعلوا لله أندادا 4 هذا نهيّ من الله سبحانه وتعالى عن 
الشرك بعد الأمر بالتوحيد . 

والأنداد : جع ت والمراد به : المثيل» والشتبيه» والنظير . 

أي : فلا تحعلوا لله نظراء وأمثالاً تشبّهونهم به» وتش ركونهم معه 
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ی العا وهم لي مك لاون انیم شت ولا ضر ل 
موتا ولا تعياة ولا نورا 

ات تمن ) أن لا له سبحا وتال وموك أ أ , 
يشارك الله في لقه وتي تدبيره . 

استدلَ سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين بعدّة أمور 5 
وجعله الأرض فراشًاء والسماء بناءء وإنزال المطرء وإخراج ج الغمرات؛ 
كلها أدلّة عقليّة واضحة هم يعازفون بهاء فهذا من إلزامهم بالححّة؛ 
وإبطال الشّرك الذي هم عليه» وبیان أنه لا بُرهان له ولا دليل علي . 
وإغا الدليل والبُرهان على وُجوب عبادة الله سبحانه وتغالى  :‏ ومن 
یدع مع الله إا آخر لا بُرهان له به فإنَما حسابه عند ربّه إنه لا يفلخ 
الكافرون. 2 ل قل هاتوا برهانكم إن كنحم صادقين » ف وتزعدا من 
كل أمةٍ شهيدًا وقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن احق لله #» > لا بُرهان لهم 
لا ارقي او ع تار 
وتعالى وإفراده بالعبادة . 03 
ودل ذلك على أن الإقراز اوخید الربوبية لا يكفي» فالذين يقونون ؛ 
بان التوحيد هو الإقراز أن الله هو الخالق الرازق انحبي المميت . ش 
هؤلاء مخطفون» لم يعرفوا التوحيد لأنّ هذا لو كان توحيسدًا كافياً . 
لكان المشركون موحدين» لأن الله أحبر بأنهم يعلمون أن الله هو أ لخالق 
الرّازق الذي ينزّل المطر والذي فعل هذه الأفعالء يعلموة هناو 
يكونوا موحدین» بل أمرهم بعبادته فقال : از اعبّدوا ربكم » فندل 
sS‏ لفت ريو 


املح 


وقال ابن عباس في الآية : ( الأنداد هو الشرك» أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة الليل . 

وهو أن تقول : والله وحياتك يافلانء وحياتي, وتقول : لولا كليبّة هذا لأتانا 
اللصوص, ولولا البط في الدار لأتى اللصوص . 


بالعبادة» إذَا : فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة» وليس التوحيد هو 
الإقرار بتوحيد الرّبوبيّة كما يقوله علماء الكلام الذين لم يفهموا 
التوحيد» بل جعلوا كلّ همهم ومناظراتهم واستدلالهم على توحيد 
الزنوية» وعدا جل حاص وموجود عند أبي لهب وأبي جهل 
وغيرهماء فهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق انحيي المميت . 
999 

قال : « وقال ابن عباس في الآية : الأنداد هو الشرك) الشرك منه نوع 
E.‏ اض كالذبح لر والتذر لغير اه و اء شر ا 
والاستغاثة بغير اله هذا شرك واضحّ حلي» لأنه برى ويُسمّع . 

وهُناك شرك خفي» وهو نوعان : 

النوع الأول : شرك في المقاصد والتيات» وهذا في لآنه في 
القلوب» والقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى» كالذي 
تصلئ: لكن يصلي رياءً وسُمعة» وهذا لا يعلمُه إلا الله . 

والنوع الثاني : شرك حفي» لأنه لا يعلمه كثيرٌ من التاس» وهو 
الشرك في الألفاظ دون الاعتقاد» وهو المذكور هنا 

قال ان عباس : ( الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل ) سمي حفيا : لأنه قل من يتنبّه له . 


۱¥ 


وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت» وقول الرجل الول له وقلان . 
لا تجعل فيها فلانً؛ هذا كله به شرك ) . 


ثم ضرّب له أمثلة بكلمات يقوها بعض الناس بألسنتهم .. ا 
اوهو أن يقول : والله وحياتك يافلان» وحياتي » فالحلف بغر اللّهأمن 
الشرك الخفي الذي يجري على ألسنة كثير من الناس» ولا يعلمون أنه 
شرك فكثيرا ما يقول بعضهم ال . وقد .قال 
البي ل ١‏ لمن خف يغير' اه ققد كفر اشرق ش 
واطلف بال شرل أصغرء إلا كان ا تمد تيم ین چ 
يعظم الله ل ل 
التلنب: بكرن كير ا | 

والذين يحلفون بالقبور والأضرحة» ويعظّمونها كما رن ال 
هو عن هذا الوع 

ان کرای جرال وناك وا بالل ا : 
أو الولي» إذا قيل له : احلف بالله؛ بادذر بالحلفء » إذا قيل له: : احلف 
معو فك عمك بالوي الذي أنت ف ارتعد وأبى أن يحلف» 
يخاف من البطش من هذا الولي» فهذا شرك أكبر بلا شك . 

ومن الشرك في الألفاظ قول الْرّحل وداه رمات لراك 
وفلان . لأنه لا جوزء الجمع بين الله وغيره بالراو» لأ اواو تقتضي 
التشريك . 

والصتواب : ما أرشد إل الي أن تقول : ما شاء ليك َه شاء فلان 
:آذ ولع ) ليست للشريافه ونيا مي اریت وجول م ری 
بعد مشيئة الخالق» كما قال تعالى : 9# وما تشآءون إلا أن يشآء الله رب 


۱۸ 


العالّمين » فالعبد له مشيئة بلا شكٌ» ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه . 

هذا ما قاله ابن عبّاس في تفسير هذه الآية : 8 فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنتم تعلمون » فالآية نهت عن اتخاذ الأندادء وهذا يشمل الشرك 
الأكبر والشّرك الأصغر . 

وابن عبّاس - رضي الله عنهما ‏ مثل بالشرك الأصغر لينبّه به على 
ما هو أشدٌ منه وهو الشرك الأكبر» فإذا كان الشرك الأصغر لا يجوز 
فكيف بالشرك الأكبر ؟» والسّلف يستدلون بالآيات النازلة في الشرك 
8 فلا تجعلوا لله أندادا » يشمل هذا وهذا . 

يُستفاد من هاتين الآيتين مع قول ابن عباس_رضي الله عنهما_ 

المسألة الأول: أن التوحيد هو أعظمٌ مأمور به لأنّ الله بدأ به في 
اول نداء في المصحف الشريف . 

المسألة الثانية : في الآية دليلٌ على أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا 

المسألة الثالثة : في الآيتين الاستدلال بتوحيد الرّبوبيّة على توحيد 
الإلميّة» وأن توحيد الرّبوبية وسيلة وتوحيد الألوهية غاية» لأنه هو 
افد وهو الطلوم تفلن لآنه لَمّا أمر بعبادته ذكر توحيد 
الرّبوبية» ففيه الاستدلال بتوحيد الرّبوبية على توحيد الألوهيّة . 


۹ 
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المسألة الرابعة له لايكن الأمر بالتوحيد بللا ند من المي 
٠‏ عن الشّركء الأ الله قال في الآية الأولى : 9 اعبّدوا ربكم » ؛ وقال في 
حتام الآية الثانية : 3 فلا تجعلوا لله أنداد )» فدلٌ على أله اجا مدر 
الجمع بين الأمرين : الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك, فالذي يقتضر 
١‏ على الأمر بالتوحيد ولا ينهى عن | الشرك كبتار ولا عر 
شيئا وهذا في القرآن كثير دائمًا بجانب الأمر بالتوحيد النهي:غن 
الشّرك؛ قال تعالى : [ اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت 4 هذا أمر ونهي» 
ل فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن بالله ‏ هذا فيه : الكفر بالطّاغوت 1 
والإبمان الله فالإيمان بالله لا یکفي» بل لا بند من الكفر بالطاغوت» 
:كل رسسول يبول ارب : ف اعبدوا الله ولا ر تشركوا به شیا » 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 4, »فلا بد من الجمع بين الأمرز 
بالتوحيد والنهي عن الشّرك . 

المسألة الخامسة أ امه اظ الي ذكرعا ان عتاس شري جلي 
ألسنة كثير من الاس وهي من الشرك» لكنه شرك أصغر» ووی 
شرك الألفاظء ولو لم يقصد بقلبه» وهو من اتخاذ الأنداد ٠٠٠.‏ 0 

المسألة السّادسة : فية أنّ السلف يستدلون بالآيات النازلة فى 
الشرك الأكبر على الشرك الأصغر؛ لأنّ ابن عباس استدل بالآية على 
ذلك لأنّ الشرك الأصغر ر إلى الشرك الأكير ف ففيه : الابتعاد 2 
الشرك من كل الوجوه» باللفظط وباي وبالفعل . ْ 

OOO 


° 


وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : أنّ رسول الله وله قال : ١‏ 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم . 


قوله يد : « من حلف بغير الله » أي : أقسم بغبر الله كأن يقول : 
والنبي» أو يقول : والأمانة» أو يقول : وحياتكَ ما فعلتُ كذاء أو ما 
أشبه ذلك» بأن يقسم .مخلوق . فا حلف والقسم : تأكيد شيء بذكر 
معفم على وجه خصوص . 

وهو تعظيمٌ للمُقسّم بهي والتعظيم إنما يكون اله انه تال 
فالمحلوق لا يميم إلا بلله أو بصفةٍ من صفات الله عز وجل 

أمًا الله سبحانه وتعالى فإنه يُقَسيمٌ عا شاء مِن حلقه» أمّا المحلوق فلا 
يقسيم إلا بالله» ولا يجوز له أن يقسم بغيره كاتنًا مَنْ كان : لا يقم 
بالأنبياى ولا بالملائكة» ولا بالصالحين» ولا يُقسم بالكعبة» ولا يقسم 
بأي شيء إلا الله سبحانه وتعالى . 

وف هذا الحديث : أن البي يله قال : « من حلف بغير الله ) كائنًا 
مَنْ كان من ملائكة» أو أنبياء» أو أولياء» أو مشاعر مقدّسة: أو غير 
ذلك . 

« فقد كفر أو أشرك ) وهذا إِمّا شك من الراوي» يعي : هل قال 
الرّسول : كفرء أو قال : أشركء أو أن ( أو ) بمعنى ( الواو )» لأنّ 
( أو ) تأتي أحيانًا بمعنى ( الواو ) في لغة العرب» يعي : فيكون المعنى : 
( فقد كفر وأشرك )» يعن : جمع بين الكفر والشرك لأنّ بين الشرك 
والكفر عموم وحصوص» فكل مشرك كافر . 

وق سوال ا وهو اله جتان وج بض "ادي اللي فيز 
الل كقول البي بل : « افلح وأبيه إن صدق )» مع قوله : « من حلّف 


١ 


وقال ابن مسعود : ( لأن أحلف بالله كاذب أ حب إل من أن أحلف بغيره 
صادقًا ). 1 


بغير الله فقد كفر أو أشرك ) . فما الجواب ؟ . 

أجاب عنه العلماء بجوابين : 

الجواب الأوّل :أن هذا وأماله لا قصد ب ليمي وإفا يجري على 
الألسنة من غير قصد اليمين . 

والجواب الشاني :أن هذا كان قبل اهي فكان في الأرل يجوز 
الحلف بغير الله وبعد ذلك نهي عن الحف بغير اله فقوله : «أفلج 
وأبيه ) وأمثاله يكو سرت باهي عن اشاش بير اله وهلا هر 
الذي رجّحه في الشرح . 00 

والشاهدُ من الحديث لترجة : أن الحلف سن ا الأنداد 
لله سبحانه وتعالى» أن الند مهاو النظير وال ادى لق يقير 
اله غل الخلوف به ندا لله وشيييا الله سبحانه وتعاق .: 

ْ ههه ` 

قوله : وقال ابن مسعود : ( لأن أحلف بالله كاذب أحبٌ إل من أن أحلف 
بغيره صادقا ) الكذب حرام» وكبيرة من كبائر الذنوية ولكنه أسهل 
ا أن الحلف بغير الله شرك» والحلف الله كاذبًا هذا 
حرم ومعصية» ولكنه دون الشرك» لأن الشرك أكبر الكبائر . وسيكة 
الكذب أخف من سيّئة الشرك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - زمه الله - : لا لخدف بلط كاد 
و قر إن حادة املف ی ا أعظم مين 
حسنة الصّدق ) وسيّة الشرك أشد من سيمة الكذب . 


۲ 


وعن حُذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ : أن رسول الله ك قال : « لا تقولوا : ما 
شاء الله وشاء فلانء ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان » رواه أبو داود 


قوله ۶ : ( لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلانء ولكن قولوا : ما شاع الله 
م شاء فلان ) هذا نه من الرّسول لع عن الممع بين الله وبين المخلوق 
e‏ : ( ما شاء الله وشاء فلان )» لان ( الواو) 

لقتضى الجمع والتشريك» فكأنك جعلت المشيئة صادرة ا وق 

المخلوق» وهذا شرك في اللفظء وتصحيح العبارة أن يقال : (ماشاء 
ال نم شاء فلا ).. 

فهذا فيه مسألتان : 

المسألة الأوك: : النهي عن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق 
دالواو )توعان عطفها ب( ثم )» والفرق : أن ( الواو ) تقتضي 
التشريك» و ( ثم ) تقتضي الزتيب والتعقيب» فتجعل مشيئة الحلوق 
بعد مشيئة الخالق ومارتبة عليهاء فلو لم يشا الله لم يشأ المحلوق . 

المسألة الثانية : فيه دليل على إثبات المشيئة للمخلوق» ردا على 
الحبريّة الذين يقولون إِنّ المحلوق ليس له مشيئة وإنما هو جير ومسيّر 
ليس له اختار ولا مشيئة» وهو مذهبٌ باطلء فالمخلوق له مشيئة» 
لكنها بعد مشيئة الله : قال الله تعالى : ف[ وما تشاءون إلا أن يشاء الله » 
من شاء منكم أن يستقيم © وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين » 
فأثبت سبحانه وتعالى للمخلوق مشيئة» وجعلها بعد مشيئة الله سبحانه 
وتعالى» فلو لم يشا الله لم يشأ المحلوق» مشيئة المخلوق مترتبة على 


مشيئة الخالق سبحانه وتعالى . 


وجاء عن إبراهيم النخعي : ( أنه يكره : أعوة بالله وبك, ويجوز أن يقول : 
بالله ثم بك ) . قال : ( وبقول : لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا : لولا الله وفلان ) . 


وف حديث حذيفة مسألة ثالثة : وهو أنه من منع من شيء فاته يذكر 
البديل الصّحيح عنه إن كان له بدليلء لأن البي يل لما مع من هذه 
ا قول e‏ 
فلان ) . 
لك 

قوله : وخا عو ا اني : أنه يكره : أعوذ بالله وبك 
الاستعاذة نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفها إلا لله سلبحاته. 
وتعالى» فلا يجوز أن تقول : أعوذ بالله وبك» لأنك إذا قلت هذا شت 
بين الخالق والمحلوق» والتحأت إليهما جميعاء E‏ 
تصحيح العبارة أن تقول : ( أعوذ بال نّم بك ) فتأتي بر ثم » 
والفرق بين ( تم ) وبين ( الواو ) ) : أن ( ثم ) تمعل الالتجاء إلى 
المحلوق بعد الالتجاء إلى الخالق سبحانه وتعالى» فالمحلوق يلتجاً إليه 
ش فيما يقدر عليه فتذهب إلى شخص وتطلب منه أنه يمنع عدرّك عبك» 
إذا كان هذا ا يقدر على منع عدوك عنك . أمّا العياذ صر 
فإنه لا يكون إلا بلله سبحانه وتعالى . 
وقوله : ( ويقول :لوا اله ثم فلان. ولا تفولوا الول اله وقلان» بسيق 
یرجه ١‏ 
وهنا مما يدل على أنه ينب تعليم اس مور العقب دت 557 
وما ينقصهاء » لأثّ أغلب الناس الآن - إلا ما شاء اله - أعرضوا عن تعليع 
لعقيدة وتعلمهاء ولا يعتنون بهاء ولا يدعون إليها إلا ما شاء اله ولا 


ا 


فالأكثر يركزون على أمور أخحرى جانبيّة لا تفيد شيئسًا إذا احتلت 
اة مط و نر ت نه الع لايل ات ا بركندون 
إصلاحهاء لو صلحت وصحت ما نفعت بدون إصلاح العقيدة» 
فالعقيدة هي الأساس» يجب أن نتعلّمها أوّلاء وأن ندعو إليها ألا 
وأن نصحّح الأحطاء فيها قبل تصحيح الأخطاء في المعامّلات؛ 
وتصحيح | الأحطاء في الآداب والأخلاق . وما انتشرت هذه الأمور في 
الناس إلا لَمّا قل تدريس ا ا والدصره إليها يي 
الحاضرات والتدوات والصّحف وامحلات انتشرت هذه الأمور» بسبب 
شياطين الإنس والجن الذين يريدون إفساد عقائد الناس» فالإهتمام بأمر 
لعقيدة وتصحيحها هذا هو أمّ المهمّات : ف فاعلم آنه لا إله إلا اله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات © بدأ بالعلم ب( لا إله إلا الله ) قبل 
العمل والاستغفان 'لأنه عو الأسلن الذي تنبئ عليه أمور الدين كلها . 


ناف سين 


0 


الباب الثالث والأربعون : ] 
© باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 
عن ابن عمر : أن رسول الله ود قال : ( لا تحلفوا بآبائكمء من حلف بالله 


فلیصدق. ومن حلف له بالله فلیرض» ومن لم يرض فليس من الله ) رواه ابن 
ماجه بسند حسن . 


قوله : ١‏ باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ) يعني : ما جاء فيه 
من الوعيد» وأنه يتقص التوحيد أن الذي لا يقنع بالحلف بالله معناه 
أنه لا يعظّم الله سبحانه وتعالى حق التعظيم» > لأنه لو كان يعظم الله حقّ 
التعظيم لرضي بالحلف به» فكونه لا يرضى ولا يقنع بالحلف الله فهذا 
دليلٌ على نقصان تعظيمه 3 رهلا مص ار كبا أن كيال 
تعظيم الله كمال في الت وتتطيك .: 
هذا وجه المناسبة لعقد هذا الباب في كتاب التوحيد . 
4ه 
ثم ذكر الحديث عن ابن عمر أن البي يو قال : ولا تحلفوا بآبائكم ) 
سبق قي الباب الذي قبله النهي عن الحلف بغير الل وأنه شرك أو كفر» 
كما قال يل : ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » لأنّ الحلف 
تعظيمٌ للمحلوف به» ومّن عظم غير الله فان هذا شرك الله عز وجل» 
رر جلف بالات الان :من كان يعم اغخلر ته كا يم 
اله فهو شرلدٌ أكبر» ومّن كان لا يعظّمه كتعظيم الله بل عنده نوع 
تعظيم لا يساوي تعظيم الل فإنه يكون ش ركنا أصغر . 
وقوله يل : لا تحلفوا بآبائكم ) ليس هذا خاصمًا بالآباء» فالحلف 
ر جور سواء كان بالآباء أو بغيرهم» وسواء كان بالآدميين 


YY 


من الرسل والصالين» أو كان بالكعبة» أو غير ذلك المحلوق لا يجوز 
له أن يحلف إلا الله عز وجل فذكره الآباء هو مسن باب ذکر بعض 
أفراد المنهي عنه. لن إعادتهم أن يحلفوا بالاباء . 

قوله : ومن حلف باله فليصدق » هذا أمرٌ من النبي ل أن احالف 
الله يحب عليه أن يصدّق» فلا يحلف الله كاذببًاء لان من حلفم الله 
وهو كاذب فقد استهان بعظمة الله سبحانه وتعالى» وإذا انضاف إلى 
ذلك : أن يأخذ مالاً بغير حق بموحب هذه اليمين» 0 
يقتطع بها مال امرئ مسلم : 

اميد عد ی ا تغمس 
صاحبها في الإئم ثم في النار - والعياذ الله كالذي يحلف على السسّلع 
في البيع والشّراء أنها جيّدة وهي ليست كذلك» أو أنها سليمة وهي 
ل ا ا ا 
کاذب» إذا حلف على مر مساض كاذبمًا متعمّدًا فهذه هى اليمين ' 
لعزي وهي كبيرة عق ا لگن الكذب في حد ذاه 
ش کر تقال اله ا : ل فنجعل لعنة الله على الكاذيين 4» وقال تعنالى : 
إنما يفازي الكذب الذين لا يُؤمدون بآيات الله وأولسك هم الكاذيون » 
فالكذب قي حد ذاته كبيرة» فإذا انضاف إليه يمين كاذبة ضار شد 
ور : ثلائة لا يكلّمهم الله يوم القيامةء ولا 


ينظر إليهم» لاسي وهم عذاب أليم :للْسْيل» ار وللنشق 
OT‏ 


وقوله : « ومن حُلف له بالله فليرضٌ ) هذا حل الشاهد 500 


Y۸ 


اللا ل ل ا ا ا جا ل ل ل ل ا ا 00 


للباب» ومعناه : فليرض باليمين الله تعظيماً لله سبحانه» وهذا يدل 
على كمال التوحيد . ثم الحالف إن كان صادقًا فهو على ما حلف» 
ون كان ادبا قاقه ليف 

قوله : « ومن لم يرض فليس من الله ) هذه براءة من الله من لم يقنع 
بالحلف به» وهذا وعيد شديد . 

قيطت فم النديق. والرضا به سرا كانت فى السات 
كانت في الاعتذارات» فالمسلم يحسن الظرنٌ بأحيه المسلم . 

وهذا الحديث يدل على مسائل : 

المسألة الأول: تحريم الحلف بغير الل لقوله كل : « لا تحلفوا بآبائكم » . 

والمسألة الثانية : حوب الصدق في الأبمان وعدم الكذب فيهاء 
لأنّ الصدق ف الأبمان تعظيمٌ لله سبحانه وتعالى» وتعظيم لعهده . 

والمسألة الثالثة : وجوب القناعية بالحلف الله وتحريم عدم القناعة 
بالحلف بالل لان ذلك تعظيمٌ الجانب الله سبحانه وتعالى» وثقةٌ بالحلف 
به وأن لا يُستهان باليمين بالل لا من الحالف ولا من امحلوف له» بل 
تعظّم من المحانبين» هذامن حقوق التوحيد وقد من قتان 
اح 


تفش فين 


1 ألباب الرابع والأربهوة :ع 


& ع » 


© باب فول : ماشادالله وشئت 


عن قتيلة : أن يهودياً أتى لبي كله فقال : إنكم تشركون؛ تقولون : ما شاء 
الله وشئت» وتقولون : والكعبة . 


قال الشيخ - رحمه الله - : « باب قول : ما شاء الله وشئت ) يعي : ما 
ورد في ذلك من النهي» وأنه شرك وني لأنك إذا قلت ذلك 
شرّكت بين الخالق واللخلوق في المشيغة حيث عطفت بالواى والواو 
تقتضي التشريك» فهذا شرك في الربويّة» وهو لا يجوز وإ كان 
القائل لا يقد هذا ى قله فهو ر ن الفط م عه فكت إذا 
اعتقد هذا قي قلبه ؟» الأمر اشد . ۰ 

0ه 

١ : 2‏ عن قَتِيلة » هي فة بنت صَيّفِي الأنصاريّة» وبعضهم يقول : 

قوله : « أن يهودياً أتى للنبي َل فقال : إنكم تشركون؛ تقولون : ماش اء 
الله وشئت» وتقولون : والكعبة » هذا اليهودي عرف أن هذا شرك وأقره 
الني ي على ذلك ووجّه أمّته أن يستبدلوا هذه الألفاظ بألفاظ 
ا 

: قولوا : ورب الكعبة » ورب الكعبة هو الله سبحانه وتعالى» والكعبة‎ ١ 


مه ل 


بت ال فلا يحلف بالكعبت وإنها عات برب الك هذا هو البديل 


الصحيح الخالي من الشرك . 
وإذا كان الحلف بالكعبة ش ركنا ومنهيا عنه؛ فكيف بالحلف بغيرها ؟ . 
وقد مر في باب سابق حديث : ١‏ ولا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان» 


ضرف 


فأمرهم الني وَل إذا | أرادها أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة, وأن يقولوا : 
وخ ع ادل وس / 


ولكن قولوا : ما شاء لل نّم شاء فلان » هذا هو اللفظ الصحيح|: أن 
| نأتي ب( م ) بدل ( الواو )» لأ ( الواو ) للتشريك بين الخالق ‏ 
والمخلوق في المشيعة» ؛ أما ( نّم ) فإنها للترتيب حيث جعت مشيئة ‏ 
ْ المحلوق بعد مشيئة'الخالق» لن المحلوق لا يشاء إلا إذا شأء الله 
سبحانه وتعالى» فمشيئته تابعة لشيئة الله وليست مستقلة فهذا هو 
فرق ما بين اللّفظتين لفظة نوما شاء الل وشاء فلان ) وبين :اما 
شاء ل نّم شاء فلان )» فلفظة ( ما شاء الله وشاء فلان ) شرك 
ولفظة : وها شان الله تم شاء فلات ) توحيد . 00 
والمخلوق له مشيئة» خلافمًا للجبْريّة الال الذين يقولون : إن 
اررق ليون م :بل كر عدون ل ت رای شرك فين" 
ا E‏ 
كذلك لم يستحقّ العذاب على المعصية» ولم يستحق الثواب على الطاعة . 
ويكابليم العرلة E‏ : العبد له مشيكة مستقلة لا تعلق 
بمشيئة الله فهو يفعل يفعل الكفر والمعاصي بغير مشيئة الله وإنما عشيثته 
مستقلاً بها . تعالى الله عنما يقولون» وهذا معناه : أنه يحدُث ف ملبك الله 
ما لا يشايُه . ولیس من لازم مشيئة الله : محبته لكل ما یشاژه سباخانه؛ 
فهو يشاء كفر الكافر ولا يحبه» وإغا يشاؤه ويخلقه حليكمة بالغة ٠.‏ 


© هه 


ضف 


ولد ايشا - عن ابن عباس : أن رجلا قال للنبي كَل : ما شاء الله وشئت» 
فقال ٠:‏ أجعلتني لله ندا 5 بل ما شاء الله وحده) . 


قوله عل : « أجعلتني لله ند ؟! »قل : ما شاء الله وحده) الند هو : 
الشبيه والمثيل والنظير» يعني : أجحعلتئ شبيهنًا لله ومثيلاً لله وشريكمً 
له في هذا اللفظء ثم أمره أن يستبدل هذه اللفظ بلفظة الود فقول:: 
اا ا 

هذا إر شاد إل الأ كمل أن يقول :ها ضاء إن وحندة وإذااقال : 
0 . فهذا بيان للجائزء فلا تعارُّض بين الحديثين . 

هذا من سد الطُرّق الموضّلة إلى الشرك» فإنه بل نهى عن الشرك 
ونهى عن الطرق الي توصل إلهء فإذا تلق ذلك - ولو كان لا يعتقد 
- فهذا وسيلة إلى الاعتقاد فيما بعد فيّممَع اللفظ وإ كان لا يعتقد؛ 


لئلا يفضى هذا إلى الاعتقاد . 
وهذان الحديثان فيهما فو ائد عظيمة : 
٠‏ الفائدة الأول : ما ذكره الشيخ - رهه الل في مسائله قال : ( فيه 
فهُم الإنسان إذا كان له هوی )»› فهذا | اليهودي مع كونه يهودينًا 
و ا لآل يزيد أنا ین هله المت 
غهذا فيه فائدة ثانية وهي : قبول الحقّ تمن حاء به ولو كان 
عدرًا . 
وفيه فائدة ثالثة - نه عليها الشيخ ‏ رحمه الله - وهي : أن اليهود 


ل 


لل اح لح ل ا ا ا 0 


الشرك؛ ولذلك يرون جواز عبادة الأضرحة والقبور» ولا يستنكرونهاء 
ويقولون : هذا من التوسّل بالصالحين» ولیس شركناء وهذا يدل على 
حبة الصالحين . ويحبذون هذا الشيء» ويرون أنه ليس بشرك» مع أنه 
شرك مخرِجٌ من اللة» والذي ذكره هذا اليهودي شرك أصغر لا حرج 
من اللةء وبعض النتسيين إلى العلم من هذه الأمَّة لا ُنكرون الشرك 
المحرج من الملة الذي ر يج الآن في العالم الإسلامي بعبادة غير الله ففيه 
أن بعض اليهود أفهم من بعض العلماء المنتسبين إلى الإسلام؛ نال لله 
العافية والسلامة . : 1 : 

الفائدة الرابعة : القهي عن قؤل 1 
والنهي عن الحلف بالكعبة» وبغيرها من المخلوقات» لان الجلف بغير 
الله شرك» لأنه تعظيمٌ لغير الله سبحانه وتعالى» ولا يستحق التعظيم على 
الوجه الأكمل إلا الله سبحانه وتعالى» ففيه : أن الحلف بغير الله شرك 
أن البي بل أقرٌ هذا اليهودي على قوله : ( إنكم تشركون )> فدل على 
أن هذه الألفاظ شرك . ” 0 

الفائدة الخامسة : التو جيه أنّ العام إذا منع من شيء؛ فإنه يوحّهُ إلى 
البدليل الصالح» لأن البي ل وجه إلى أن يقال NTE‏ وأن 
يقال SS‏ 
شيء وناك له بديل:صالح فإنه يوه ليه كما فعل الي كلق . 


الفائدة السادسة :. ويي حديث ابن 0 ق ابعل الذي قال للتبي 
يد : ( ما شاء الله وشئت ) قال له : ١‏ أجعلتني لله ند » فيه : إنكار 
المنكرء فإ البي ي أنكر عليه لا سيّما إذا كان هذا المدكر شرك ' 


¢ 


ولابن ماجه : عن الطفيل ‏ أخي عائشة لأمها ‏ قال : 


ييل بالعقيدة فإنه لا يجوز السّكوت عليه» بل يجب أن بين ويُنبّه 
وهذا يشهد لما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير الآية الي 
سبقت» وهي قوله : ف فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون 4 قال ابن 
عباس هو قول الرحل : ( لولا الله وفلان» لولا كلييّة هذا لأتانا 
اللصوص» لولا البط لأتى اللصوص )» فسّر اتخخاذ الأنداد بهذه الأشيای 
وها هو الرسول بو ني هذا الحديث يقول : « أجعاتني لله ند ؟ )» فدلٌ 
على أن قول : ( ما شاء الله وشقت ) أنه اتحاذ لِد مع الله سبحانه 
وتعالى وإِنْ كان من الشرك الأصغر . 
®0 
ا : ( ولابن ماجه عن الطفيل - أخي عائشة لأمها ) الطَّيِلٍ هو 

العيل بن عبد اله بن سَحَبرَة الأدي» نِسْبُّ إلى ET‏ 
مشهورة» وأبوه : عبد الله بن سَخبرة جاء إلى مكة قبل البعثة وحالف 
أبا بكر الصدّيق» كما كان عليه الأمر في الجاهلية أنهم يتحالفون» 
ويصبح الحليف أخًا لحليفه يداع عنه ويناصره ويحميه» بل إذا مات 
ينه ويُصبح الحليف مختلطمًا بحلفائه كأنه واحدٌ منهم, ثم نسخ 
الإسلام EE‏ الذي يكون بالحلف» قال : 95 وأولوا 
الأرحام ب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » فج ارات لأولى 
الأرحام» يعني : الأقارب دون الحلفاءء ثم مات عبد الله بن سخيرة» 
وكانت زوجته يقال ها م رومان )» فتزوّجها أبو بكر الصدّيق 
بعد حليفه عبد الله بن سخبرة» وأنحبت منه عبد الرحمن بسن اي بكر 
وعائشة بنت أبي بكر زوج الي كل وهذا كان الطفيل بن عبد الله 
أ امه 


o 


رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود, قلت : إنكم لأنتم القوم لولا أن 
تفولون : عزير ابن الله كلو ااا القوم لولا أنكم تقولون اا الله 
وشاء محمد . : 


« قال ارأيت) يعني : في النوم . والرؤيا حى وهي جزء فن سه 
وأربعين حرءًا ا 0 
قد ذكر ابن القيّم E‏ ی کله روح أ روبعل 
ثلاثة أقسام : ٌ 
القسم الأول EMCEE‏ 
الخد ساي سحي لوطه الواتر ويه راق كه رونا ع 
كمارآها. ا 
التوع الثاني وق من ا وذلك : أن الإنسان إذا نام وم 
يذكر الله عند النوم» وم يقرأ آية الكرسي» ول يقرا سور الإحلاص 
والمعرّذتين» ولم يتعوذ بالله من الشيطان الرحيم؛ ويأتي بالأدعية 
المشروعة عند النوم؛ قان الشيطان يتسلط عليه ويكدد عليه نومه» 
وريه أشياء باطلة لا جقيقة ها من أجل أن يكدّره ..والسبب : أنه لم 
يتحصّن الله من الشيطان قبل النوم . E‏ 
انوع الثالث : حديث نفس» وذلك أن الإنسان يفكّر في أشياء في 
١‏ اليتقظق أو تَهمّه أشياءء فإذا نام فان هذه الأشياء عرض له في نويه 
د . وهذا حديث نفس ليبس له حقيقة؛ 
i‏ مااي ع رتو يود : الجماعة» واليهوه : 
هم أتباع موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ في الأصل . قيل : إنهم سُمُواا 


۳٢ 


ثم مررت بنفر من النصارى فقلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : 
المسييح ابن الله . قالوا : وإنكم لأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله 
وشاء محمد . 


باليهود نسبة إلى ( يهودا ابن يعقوب )» وقيل : سُمُوا يهودًا أحڌا من 
قوهم : ف إنا هُدنَا إليك 4 يعني :“نينا إليك: من( اغود وهو التوية 
والرحوع إلى الله سبحانه وتعالى . هذا في الأصل» ثم صار يُطلّق 
اليهود على المنتسبين إلى اتباع موسى» وإن كانوا قد حالفوه في أشياء 
كثيرة» وكذبوا عليه وأخدثوا في دينه الأشياء القبيحة من الشرك الله 
والكلام في حق الله سبحانه وتعالى . 

قوله : ( قلت : إنكم لأنتم القوم ) هذا مدخ هې لأنهم كانوا قي 
الأصل على دين صحيح . 

١‏ لولا أنكم تقولون : عُزِيرٌ ابن الله » ينسيبون الولد إلى الله مسبحانه 
وتعالى» و( عُرَيْر ) اسم رحل منهم؛ قيل : ته ڼي» وقيل : إنه رجحل 
صالح وعالم من علما 

« لولا أنكم ) يعني : لولا هذه المقولة الكافرة فيكم . 

( قالوا » يعن : للطفيل . 

1 وأنتم لأنتم القوم ) يمد حون المسلمين . 

( لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد ) فيه : أن الإنسان يرى 
عيب غیره» ولا یری عيب نفسه» وإن کان عيبه أكبر من عيب غيره . 
وفيه : قبول الحق ممن جاء به . 

قال : « ثم مررت على نفررمن النصارى » النصارى : أتباع عيسى 
- عليه السلام ‏ في الأصل . قيل لخر يمار لبا ل الت لمرو 


يضف 


فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت, ثم أتبت البي 5 فأخبرته, 5 
«هل أخبرت بها أحداً ؟). قلت :نعم قال : فحمد الله وأنتى عليه ثم قال + 
«أما بعد : فإن طفيلاً رأي رؤيا أخبر بها من أخبر منكم, وإنكم قلتم كلمة 
يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا :ما شناء الله وشاء محمد» ولكن 
قولوا + ما شاع الله وده ٠‏ 


بفلسطين» وقيل 00 EA‏ تعالى : ل قال الحواريون مجن 
أنصار الله 4 . 

( فقلت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون E‏ وهو عق 
ابن مريم» سمي بالمسيح لأنه يمسح بيده على ذي العاهة فيبرأ بإن الله . 
فالنصارى غلوا في المسيح كما عَلَت اليهود في عُزير 5 

ثم كرر عليه النصارى بعشل ما قاله البهودء قال طفيل : « فلما 
أصبحت أخيرت بها من أخبرت, ثم أتيث النبي ب فأخبرته. قال :هل 
أخبرت بها أحد ؟ » قلت : نعم قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :ما 
بعد » هذا فيه : دليل على مشروعية مد الله والّداء عليه في بذاية 
الكلام» لقوله ئ : ٠‏ كل أمر ذي بال لا يبدا في بالحمد الله فهو بتر » 
وهذا افتتح الله كتابه العظيم القرآن ب الحمد لله رب العالمين ي» » وفيه ْ 
استحباب الإتيان بأما بعد وهي كلمة يُوْتى بها للانتقال من أسلوب 
إلى آخر . 

دقان طفیلا قد رأ رونا أخبر بها من أخبر متك وم قم عة يمنعني 
كذا وكذا أن أنهاكم عنها » قيل : كان نع البي بي الحياي لأنه 
عليه وحي في المنع منها . 

« فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا :ها شاء الله وحده ) 


TA 


مقعم ففةقة مه ني مايميةيمميمي ةريم يم يون ة من مو فم ممم يو يميه يم مف يهاي وايه يه ثمامة نمام مانن 


لما هم على خطأ هذه الكلمة أرشدهم إلى البديل الصالح منهاء 
وهو أن يقولوا : ما شاء الله وحده . 

فهذه القصة فبها فوائد عظيمة ود روس وعبر : 

الفاتدة الأول: أن الرؤيا حقٌّء ولذلك : لا يجوز الكذب في الرؤياء 
وجاء في الحديث الوعيد على ذلك . 

الفائدة الثانبة : فيه : فهم الإإنسان إذا كان له هوى» فهؤلاء 
اليهود والنصارى لما كان هم هوى في حق المسلمين؛ الاحظيوا ده 
المسألة» لا خا في الخير أو حِرْصًا على التوحيد» ولكنهم يريدون 
بالات وت الم والتماس عيوبهم» وإن كان في اليهود 
e‏ 


ضالّة المؤمن» و إلى ا 

الفائدة الرّابعة : في الحديث دليل : على أن من نهى عن شيء أو 
منع من شيء وكان له بديل صالح أن يأتي بالبديل» فالبي ول لَمّا مع 
من هذه الكلمة ( ما شاء الله وشاء محمد ) أتى بالبديل الصاح الذي 
ليس فيه محذور وهو أن يقال : ( ما شاء الله وحده ) . 

الفائدة الخامسة ‏ وهي الي ساق المصنف الحديث من أجلها ‏ : 
كلمة ( ما شاء الله وشاء فلان ) ولو كان نبا من الأنبياء؛ 00 
عز وجل يجب تركه» ولكنّه من الشّرك الأصغرء بدليل قوله : ( يمنعني 
كذا وكذا )» إذا كان الإنسان لم يقصد معناه؛ فإنه شرك في الألفاظ 
فيجب تركه واجتنابه والابتعاد عنه . 


۴۹ 


الفائدة السادسة : أنه لذ يجوز الغ اني کل وإضراكه مع لله ف 
شيء» ودعاؤه» والاستغاثة به من دون الله عز وجل . 


@0008 


N» 


[ اباب الخامس والأربهون : ] 


© باب من سب الدهر فقد آذى الله 


A‏ السب معناه : الذم 
وميد یله حس ا قي للا 


5 


لأنه تنقصٌّ تنقصٌ لله سبحانه وتعالي» والله سبحانه وتعالى يتأذى يبعض أفعال 
اروا فيا اسا وار لا ضر بذلك» لأنه الله 
لا يضره شيء : قال الله تعالى : لإ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعبهم 
الله في الدّنيا والآخرة وأعد هم عذابًا أليمًا » وقال سبحانه وتعالى : 
ل إن الذين يسارعون في الكفر لن يضروا لله شيا وهم عذابة أليم 4 . 

وفي الحديث : ويا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضرّوني ) ففرق 

بين الضرر والإيذاء . 

aS‏ #لأم سني بكرن ھا اه 
لأنه هو المتصرّف الذي يجري في قدره وقضائه ا خير والشرٌ والكروه 
والحبوب» أما الدهر فإنما هو زمادٌ ووقتُ للحواوثء لا أنّ الدهر 
نفسه هو الذي يتصرّف ويُحاث هذه الحوادث التي تحري فيه» وإنما 
الدهر زمانٌ ووقت للأعمال كما قال تعالى : ل وهو الذي جعل اليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذَكّر أو أراد شکور )> بل إن الله جعل بعض 
الأزمان له خاصيّة وفضيلة في مضاعفة الأعمال مثل شهر رمضان» 
وعشر ذي الحجّة ويوم عرفة» ويوم الإثنين والخميس من كل أسبوع؛ 
ويوم الجمعة الذي هو سيّد أيام الأسبوع وهو عيد الأسبوع؛ وآخر 


۱ 


وقول الله تعالى : 32 وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا' وما يهلكنا 
إلا الدهر 4 الآية . 


ساعد بن يوم اوقا . هذه أوقات فاضلة تضاعف 
فيها الأعمال؛ ويسمع فيها الدّعاء أكثر من غيرهاء فالدهر في الحقيقة 
اطفة رن "اك سيسات عاك ان حفط ينا هد أوسا تن ع ا 
يكون حَْرَة عليه يوم القيامة» فالدتّهر إلا هو وق للأعمال» يجري 
فيه الخير والشرء والطاعة والمعصية» والكفر والإبمان . فلا يتعلق بالدهر 
مرخ و م لأنه جرد زمان وبجرّد وقت للأعمال خيرها وشرّهاء 
ومن علق الذم بالدهر فإنما يذمٌ م الخالتق سيان وتان ل الدع لا 
يخلق ولا يُحْدِث شيئئاء وإنما الذي يخلق هو الله سبحانه وتعالى , ' 


OOO) 


لم اذاف الشبيخ - زحمه الله - الآيةء وهي قو تعالى عن المشركين : 
# وقالوا ما هي إلا حياتنا الّنيا نموت ونحيا وما يُهلكنا إلا الدهر وما هم 
بذلك من علم إن هم إلا يظنون 4 ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن 
المش ركين» الذين بُعث إليهم رسول الله و أنهم يُنكرون البعث 
ويستبعدونه» ويزعمون أنه لمكن حصول البعث لان الأحسام تتفت 
وتضيع وتذهبء فمن أين الإعادة لشيء قاد ضاع وتفتت وذهب : 
وضرب لنا مثلاً ونسيّ خلقه قال من يُحبي العظام وهي رميم قل يجبيهنا 
الذي أنشأها أول مرّة وهو بكلَ خلق عليم #› # وقالوا أئذا كنا عظامًا 
ورّفائمًا أئنا لمبعوثون خلقًا جديدًا قل كونوا حجارة أو خديدًا ن أو خلقًا 
ا يكر في صدو ركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أوّل مرّة 
فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قرييًا © 


4 


واواو وو ةو ةيه ووو و نيهر ةو و مم ةرو يوان ه ووم وار هيه نورام يه مامه م مامه مما م م مد ممم مه 


فإ أئذا كنا عظامًا نخرة ت قالوا تلك إِذَا كرّة خاسرة  »‏ أئذا متنا 
وکنا ترابًا وعظامًا أئنا لمبعوثون ت أَوَ آباونا الأوّلون 4# أئذا متنا وكنا 
ثرابًا ذلك رجعٌ بعيد ت قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كناب 
حفيظ &» فيا سبحان الله أين العُقول ؟!» الذي خلقهم من لا شيء 
وأوجدهم من العَدَم في أوّل مرّة؛ ألا يقدر على إعادتهم مرّة ثانية ؟» 
بل من ناحية العُقول : أنّ الإعادة أسهل من البداية : # وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم 4 مع أن الله لا يصعُب عليه شيء سبحانه وتعالى» لا 
الإعادة ولا البداية» الكلّ سهل عليه ويسيرٌ عليه . 

ثم - أيضًا - : لو لم يكن بعث ونشور للزم أن يكون خلق الخلق 
عبثمًا لا نتيجة له» وهذه الأعمال لا نتيجة ها : الإيمان والطاعة 
والاستقامة والعبادة لا نتيجة ها إذا لم يكن مُناك بعثء الكفر 
والمعاصي والإلحاد والفسوق والظلم والدوان لا نتيجة له لأتنانرى 
أنّ الناس يموتون الطائع والعاصي المؤمن والكافرء الكافر يموت على 
كفره» والمطيع يموت على طاعته» وقد يكون المطيع في هذه الدنيا في 
فقن وججاحة ومرض وآلام» وقد يكون الكافر في نعيم وي رفاهية وي 
هة من العيش مع كفره» إذا : أين النتيجة ؟» لا بذ أن هناك دارًا 
أحرى تظهر فيها اتتا ج» تظهر فيها نتيجة الطاعة» ونتيجة المعصية» 
وإلاّ للزم أن يكون حلَقَ الخلق عبثاء كما قال تعالى : لإ أفحسيتم أنما 
خلقناكم عبشا وأنكم إلينا لا ترجعون » وقال تعالى : ل أم حسب 
الذين اجنزحوا السيّعات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصّالحات سواءً 


YY 


محياهم وئماتهم ساء ما يحَكّمون © وخلق الله السموات والأرض بالحق 
ولتجزی كل نفس با كسبت وهم لا يُظلمون )» وقال سبحانه وتعالى : 
ل أفنجعل المسلمين كانجرمين © ما لكم كيف تحكُمون ‏ وقال سبحانه 
وتعالى : فإ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 
أم نجعل التقين كالفْجَار 4 ؟!ء هنذا تأباه حكمة الله سبحانه وتعالى» 
فكون المطيع الصالح العابد يعيش في هذه الدنيا ني ضيق ومرض وفقر 
ونان أن الله ادّخر له حزاءً يوم القيامة» وكون العاصي والكافر يعيش 
ف سرور وي رغاٍ من العيش مع كفره؛ هذا لان الله أعدّ له النار,يوم 
القيامة؛ لإ قل تمتع بكفرك قليلاً نك من أصحاب السار » والذين 
كفروا يتمتعون ويأكُلون كما تأكل الأنعام والدارٌ مدوئ هم )» e‏ ش 
حكمة الله سبحانه وتعالى أن يضيع أعمالَ العباد سدى» وأن يسوي 
بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي» تأبى ی الحباكمين أن 
صف بلك فلولا أن مناك بعتا اسب فيه العباد ويجزى كل غامل 
بعمله للزم العبث وللزم والظلم من الله تعالى لله عن ذلك» دل 
ناغل أذ ما دارا الخري غو سد ان او إن عا 
وتوائرت بها أخبار الرسل - عليهم الصلاة والسلام» لكن المش ر كين 
الذين بُعث إليهم رسول الله ل يستبعدون البعث لهلهم بقدرة الله 
سبحانه وتعالى) ويقيسون قدرة اخالق على فدرتهم؛ وفهذا استضعبوا 
البععث» ورأوه مستحيلاً؛ أن يبعث الله هذه الأحسام بعد تفتتها 
وضياعها في الأرض» ولكنّ الله متكا وتبال ی و 
ومستودعها ويعلم مصيرهاء ولو فنتيت وصارت ترابًا فالله يعلم هذه 


LL 
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الأحسام وما تحلل منها وقادرٌ على إعادتها : 9 قد عَلِضًا ما تشص 
الأرض منهم وعندنا كاب حفيظ #» » بل إن كل جسم الإنسان يفنى إلا 
عَْب الذّنَب» وهو : حبّة صغيرة؛ منها يركب حلق الإنسان يوم 
القيامة . 

فهم ينكرون البعث والنشور : ل ما هي إلا حياتنا الذنيا 4 ما هناك 
حياة أحرى بعد هذه الحياة» ما هناك إلا الحياة الي نحن فيها . 

'[ نموت ونحيا # يعن : موت ناس ويولّد ناس» كما يقولون : 
أرحام تدفع» وأرض تبلع . 

ل وما يُهلكنا إلا الدهر ‏ أي : أنّ سبب الموت إنما هو طول العمر 
طول الحياة» الإنسان يعمّر ثم يَهْرَم ثم يموت أو سبب الموت هو: 
حوادث الدهر» فينسبون اللاك إلى الدهر . 

وإذا أصابهم قحط أو انحباس مطر نسبوه إلى الدّهرء وإذا أصابتهم 
جحاعة أو أصابهم قتلٌ أو مرض نسبوه إلى الدهر» ويزعمون أن هذا من 
تصرف الدهرء ولذلك يهجون الدهر في أشعارهم . 

وهذا في الحقيقة إنما هو ذمٌ لله سبحانه وتعالى» لن الدهر ليس 
بيده شيء» فليس هو الذي يصدر هذه امْجرّيات» وإنما هي صادرة عن 
الله سبحانه وتعالى» فمن ذَمَّ الدهر فقد ذم الله سبحانه . 


قال الله تعالى  :‏ وما هم بذلك من علم ‏ الواحب أن الإنسان إذا 
ادّعي دعوى أن يقيم عليها الدليل» وما عندهم دليل» ولهذا قال : 
ف وما لهم بذلك من علم © يعني : ما لهم دليل على هذاء بل الدليل على 


دقف 


وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي وَل قال ؛«قال الله تعالي : يؤذيفي 
ابن آدم؛ ب يسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار) . 0 


الک طوااة الام ر 3 التصرّف هو للخالق 
e‏ 
ثم قال e E a‏ والظن لله 

ني من احق شين 4 . 

هذا هو المنطق الصحيح في لسان المناظرات» أما جرد الوهم وجرد 
SS‏ و البعث . 
: كت 

ثم ساق الشيخ ت وهومن الأحادث القدسيّة ا 
القدسي : هو الذي يرويه ابي بل عن ريّه؛ فهو كلام الله جل وعلا . ١‏ 

يقول. حل وعلا ١:‏ | يؤذيني ابن آدم ) الله يتأذى ببعض كك 
لكنه لا يتضرّر بها . 

ثم فسّر ذلك الأذى ل 
للسسّب» فيكون محل البسب هو الله سبحانه وتعال» لأنه هو الذي خلق 
أو أوجد هذا الأمر الذي يكرهه هذا الإنسان» فإذا سب الدهر فقد 
سب الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى» والواحب على أهل الإيعان أنه 
إذا أصابهم ما يكرهون أن يعتبروا أن هذا قضاء من الله وقدر, وانه مر 
لله حل وعلاء وأنه م يخلقه عبقًاء وأنه بسبب الذنوب والعاصيء 
فيتوب المؤمن» ويصبر على المصيبة؛ ت لار عن الله محا 
وتعالى» ولا يطلق لسانه بذمٌ الساعة واليوم والوقت الذي حصل فيه 
هذا المكروه؛ وإإما يحمد الله ويشكره ويرضى ‏ بقضائه وقدره» وبع أنه 


"1 


وفي رواية : ١‏ لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر ) . 


ما ضيبا إلا بسيب ذنوبه» فيحاسب نفسه ويتوب إلى الل تغالى . 

ثم بين معنى قوله : « أنا الدهر » فقال : « أقلب الليل والنهار )> وليس 
معناه : أن الله يُسمّى الدهرء فليس الدّهر من أسماء الله والحديث يفسر 
بعضّه بعضاء فمن زعم أن ( الدهر ) من أسماء الله فقد غلط . ْ 

« وقي رواية : ١‏ لا تسبّوا الدهر » هذا نهي» والنهي يقتضي التحريم . 

ثم علل ذلك بقوله : « فإِنَ الله هو الدّهر » يعي : مَن سب الدهرٌ 
دين ا شالق سيحاته ال رهد قدي اشرق 
هذا الحادث الذي يكرهه العبد ويتألم منه فإذا سب الدهر فقد سب 
الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى . 

وزخلص من هذا كله إلى مسائل نسنتبطها من هذه الآبة. ومن الحديث : 

المسألة الأول: تحريم مسبة الدهر» ومسبة الدهر على نوعين : 

النوع الأوّل : ما يكون كفرًا وش ركا أكبرء وذلك إذا اعتقد أن 
الدهر هو الفاعل» وهو الذي أحدث المصيبة» فذمه من أجل ذلك» 
ھا شر كين اانه ایت شر کا تال + 

النوع الثاني : أن يعتقد أن الفاعل هو الله ولكنه يسيب الأذى إلى 
الدهر» أو ينسب الذمٌ إلى الدهر من باب التسامل في اللفظ : فهذا 
أيضًا محرّم» ويعتبر من الشرك الأصغرء حتى ولو لم يقصد المعنى وإنما 
جرى على لسانه» فيعتبر من الشرك في الألفاظ . 

المسألة الثانية : فيه : أن الله سبحانه وتعالى يتأذى ببعض أفعال 
غناذه السيئةة ولك جل وعلا لا يتضرر ذلك : 


خف 


امم م ةمي مث فاري ةو ةورف مث ور ةل وو موو وم وي مويو نوو مي مهم ومو ورم هوام وو تنو ون 


المسألة الثالثة في الحديث بیان معنى أنّ اله هو التهر ر وأنّ معناه ٠:‏ 
أنه هو الذي يخلق» ويدبر ويُجري هذه الحوادث في هذا e‏ ولیس 
معنأه أن الدهر من أسماء الله والحديث يفسر بعضّه بعضًا . : 


ف سفت 


YA 


ر الباب السادس والأربهون :ع 


© باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


هذا الباب مشابدٌ للباب الذي قبله ( باب من سب الدهر فقد آذى الله )؛ 
لأنّ الباب الذي قبلّه فيه النهي عن مسبّة الدهر, لأت ذلك يؤذي الله 
خا رقن . وهذا الباب في النهي عن التسمّي بالأسماء الضخمة 
ابي فيها العَظّمة الي لا تليق إلا لله سبحانه وتعالى» لأنّ هذا يغيظ الله 
سبحانه وتعالى» فسبّ الدهر يؤذي الل وهذا يغيظ الله سبحانه 
وتعالى» وكلا الأمرين حرم شديد التحريم . 
| ثم يأتي بعد هذا الباب : ( باب احترام أسماء الله )» وهو كذلك 
يشبه هذين البابين . 

فهذه الأبواب الثلاثة بعضّها يشبه بعضاء لكنها لَمّا كانت متنواعة 
نوّعها الولف - رحمه الله من أجل أن يُعرف كل شيء على دته 
Oa‏ أذ امون التوعيد لا يذافنها من التفصيل والبيان» ولا يكفي 
فيها الإجمال والاختصار . 

قوله : ١‏ التسّمي بقاضي القضاة ونحوه) يعي : كلّ اسم فيه تعظيمٌ 
شديد للمخلوق من الألقاب والأسماء الي فيها التعظيم الذي لا يليق 
إلا الله سبحانه وتعالى» مثل : ( ملك الأملاك ) و( سيّد السادات )» وما 
أشبه ذلك من الألقاب الضّحمة الي يتلقب أو يتسمّى بها بعض 
الحبابرة أو المستكبرين . 

وکل هذا عُرَمُ ومنهي عنه» لأنّ المطلوب من المخلوق التواضع 3 
الله سبحانه وتعالى» وتحنب ما فيه تزكية للنفس أو تعظيمٌ للنفسء لأ 
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اح ا ا 0 


ET‏ وخروج الإنسان عن طوره و ووضعه 
ا 2 

وكل هذا يحل بعقيدة التوحيد» لأ عقيدة التوحيد تلدور لى 
توحيد اله سبحانه وتعالى» وعلى تنزيه اله عن المشائهة والممائّلة؛ فمن 

نسمّى باسم لا يليق إلا بلله على وجه التعاظم فهذا فيه تشبيه بأسماء الله 

E‏ ش 

فمثلاً : ( قاضي القضاة ) هذا لا يليق إلا ا 
سبحانه وتعالى الذي يقضي بين الناس يوم القيامة القضاء النهائي» ٠‏ 
يقضي بين جميع الخلق؛ ملوكهم وعامتهم وعلمائهم وعوامهم» يقضي 
بين جميع خلقه سبحانه وتعالى» فالقضاء المطلّق هو لله سبحانه وا 
فلا يليق أن يقال للمخلوق : ( قاضي القضاة )» لأن الله هو اللذي 
يقضي بين جميع الناس يوم القيامة» يقضي بينهم بحكمه : 9 إن ربك 
يقضي بينهم بحكمه )» »فهو الذي يقضي بين الناس سبحانه وتعالى: : 

أما القاضي من الناس فإنه يقضي بين قات قليلة من الثابراء لا 
يقضي بين كل الناسء وما ينضي بين عدد قليل صورء إما في:بلد 
وإما في قضية حاصةء .ثم قضاؤه - أيضنًا - قد يكون صواببًا وقد يكون 
جطمّاء أما قضاء الله خل وعلا فإنه لا يكون إلآ.حقسًا وصواباء ولا 
يتطرّق إليه الخطاً والنقص جل وعلا . 

تي هذه الكلسة ( قاضي الضاة )تدم زاند وخ للوق 
لصفة لا يستحقها ومرتبة لا يرقى إليها . 


فالمناسب أن يقال : ( رئيس القضاة )» معنى : أنه يرجع إليه في 


0۰ 


في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي َة قال : « إن أختع اسم عند الله 
رجل تسَّمّى : ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله) . 
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مور القضاء وتنظيماته ومجرياته . 
وكذلك : ( ملك الأملاك )» لأن الك المطلق لله عز وحلء وهو 
اك الدائم الشامل» أما مَك المحلوق فهو ملك جزئي ومؤقت . 
فالشيخ - رمه الله - ترجم بقاضي القضاة لأ كلمة ( قاضي القضاة ) 
تدخل في ( ملك الأملاك )» فإذا نهي عن كلمة ( ملك الأملاك ) فإ 
( قاضي القّضاة ) تأحذ حكمهاء لان كلا من اللفظتين فيها التعظيم 
الزائد عن حق المحلوق . 
وكذلك ملك المخلوق مِنحّة من الله سبحانه وتعالى» وعاريّة» لم 
بملك هذا انلك بحوله ولا قوّته» وإنما الله هو الذي ملكه  :‏ قل اللهم 
مالك املك تؤتي الملك من تشاء وتنزع املك من تشاء وتعرٌ مَن تشاء 
وَل من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 4) 
فالذي بلك الوك هو الله سبحانه وتعالى» هو الذي يعطي املك لمن 
يشاءء وينزع الملك من يشاءء أمّا ملك الله جل وعلا فإنه ملك حقيقي 
عام دائم . 
نكت 

( في الصحيح ) يعن : ( صحيح مسلم) . 

« أن النبي يله قال ٠٠‏ إن أخلتع» فسّرها المؤلّف في آخر الباب : 
« أختع يعني : وضع » فهذه الكلمة إذا أطلقت على المخلوق ( ملك 
الأملاك ) فإنها تكون وضيعة عند الله سبحانه وتعالى» وإ كان 
مقصود صاحبها الرّفعة والعُلَنٌ فإ الله يجازيه بنقيض قصده» ويجعله 


50١ 


قال سفيان : (مثل.: شاهان شاه ) 5 


وضيعًاء كما حاء في الحديث ١:‏ أن المتكبرين بوم القيامة يرون 
أمثال الذّرٌّ وذلك معامَلة م بنقيض قصاهم . 

«رجل تیا وؤارواية و يسك بالات والفرفق بينهمنا 
( تَسَمّى ) يعني : سی نفسه» و( يُسَمَى ) يعي : ماه غيره ورضي هو . 
بذلك ولم ينكره .| 

فهذا فيه سوٌ أدب مع الله سبحانه وتعالى, وتعاظمٌ ورفعة لا 
يستحقها المحلوقء والله حل وعلا يقول : 9 تلك الدّار الآخرة نجعلها 
للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين » فالمۇمن 
لا يريد العلو في الأرضء وإما يريد التواضشع لله سبحانه وتغالى» وإن 
تولى وملك فإنه لا يُريد العلوء وإنما يريد بالولاية ولك الإصلاح 
والعدل بين الناس» فإذا .كان هذا قصده صار من أحب الخلق إلى لبه 
تعالى» وصار من السبعة الذين يظلهم لله في له يوم القيامة, فاللك 
العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة . 0 

فليس معنى هذا النهي عن 'تولى الك لأن توي هذه الأمور.هذا 
مطلوب إذا كان القصد الإصلاح» فلا عيب في الل إا الاق 
القصد السيءء فن كان قصده من تولّي الملك العفلّمة والكبرياء 
والتجبر ضار مُهانمًا عند الله عز وحل» وإ كان قصده الإضلاح 
والعذل وإقامة الحق في الأرض صار مأحورًا عند الله سبحانه وتعالى» ٠‏ 
1 بل أحره عظيم؛ ومن الذين تستجاب دعوتهم دادع در ور 
ترد دعوته . 1 

« قال سفيان » هو E‏ المحدّث» اليل . 


"0 


وفي رواية : ١‏ أغيظ على الله يوم القيامة وأخبثه » . 
قوله : « أخنع ) يعني : أوضع . 


( مثل : شاهان شاه ) يعي : عند العجم» فمعنى هذا اللقب عندهم : 
( ملك الملوك ) . 

ومو اق - رمه الله - بهذا أن يبيّن أنّ هذا اللقب ممسوعٌ في 
جميع اللغات» سواء بالعربيّة أو بالأعحميّة سواء سُمَّى ( ملك اللوك ) 
أو ( شاهان شاه )» فال معنى واحد» وكذلك أو ( قاضي القضاة ) أو ما 
أشبه ذلك» فهذا منهي عنه في جميع اللغات . 

١‏ وق رواية ٠:‏ أَغْيَظ » هذا أفعل تفضيل؛ والغيظ : شدة الغضب.. 


سان 


or 


ر الباب السابغ والأربهون :] 


® باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك 


قوله ‏ رحمه الله - : ( باب احترام أسماء الله » أي : إكرامّها وإجلالهاء 
وعدم إهانتهاء أو استعمالها قي شيء يُمُتهن . 

والأسماء : جمع اسم والاسم : ما يوضّع علامة على الشيء مير له 
عن غيره» مأحوذ من السّمُو وهو الارتفاع» أو من السّمّة وهي العلامة . 

والله سبحانه وتعالى له أسماء سی بها نفسّه في کتابه» وممّاهُ بها 
رسوله يل في سنته» وله أسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالی» قال 
تعالى : 3 وله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وقال تعالى : الله لا إله 
إل هو له الأسماء الحسنى 4# وقال سبحانه وتعالى : ف قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرّمن ن أا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى #؛ وقال تعالى في آحر 
سورة الحشر : ل له الأسماء الحسنى ©؛ والنبي يلو في دعائه يقول : 
١‏ اللهم إني أسألك بكلّ اسم هو لك میت به نفسّك» أو أنزلته قي 
كتابه» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك » 
اھا عليه لذ هن ف وال كلها حبس : 

وتعدّد الأسماء يدل على عِظّم المسمّىء » فهي أسماءٌ عظيمة» يجب 
على العباد : احترامهاء وإجلالهاء ودُّعاء الله تعالى بهاء والتوسّل إليه 
تعالى بأسمائه وصفاته» فيقول في الدّعاء : ( يا رحمن يا رحيم» يا حي 
يا قيُوم» يا ذا الجلال والإكرام )» لأنّ ذلك من أسباب الإحابة» فدل 
على عظمها . 

قلا وز أن تحن راف ذل ار توطع فق أضياء تسمل وتهان» 


00 


عن أبي شريح :أن كان يُكنى أبا الحكم. ٠‏ فقال له النبي عله : لاله هو 
الحكم وإليه الخكم» . : 6 


ا ا OE‏ بالأقدام ارمع و ا 
0 يده د 

١ : 0‏ وتغيير الاسم) أي ل اس 
من أسماء الله الخاضّة به كر الله ) أو ( الرحمن ) أو ما أشبه ذلك من 
ا ا 
لأسماء الله . 

٠ 2 ٠. من أجل ذلك ) أي : من أجل احرزام أسماء الله تعالى‎ ١ 

أما الأسماء الي سى بها المخلوق ويسمّى بها الخالق مغل : الجلك» 
والعزيز» وأشباه ذلك؛ فهذه ليست من هذا الباب» فالله له أسماء تخت" 
به» والمخلوق له أسماء تختص به فالله ّى نفسه : ( ( الرؤوف» الرّحيم )» 
وقال عن نيه بانه TS e‏ 1 
ا ار ْ 


® ا 
ثم ذكر - رحمه الله - الدلييل فقال : عن أبي شريح ) ا على 
الراحح - : هانئ بن يزيد الكْدي» صحابي» له رواية عن الرّسول الل . 


« أنه كان يكنى ) الكنية : ماصدر باب ا و أم» كأبي عبد الله وم . 
هانئ) وما أشبه ذلك» والک: كنية تكون للتشريف والتكريم» أما اقب : 


۲07 


عق وا أيه امف هه مه لهاع عتمي عا عر ا الها هه دهاع ND‏ اهم لوقه فاع ع عرفا e‏ 


فإنه يكون للمدح وللدَّمٌّ والغالب أنه للذمّ ولذلك يقول الله حل 
وعلا : # ولا تنابّزوا بالألقاب % . 

١‏ أبا الحكم ) الحكم هو : الذي يحكم بين الاس ويفصيل النزاع» 
ومنه سمي الحاكم اک لأله يفيل بين الا اک - الال 
واللام - لا طق إلا على اله سبحانه وتعالى» أما أن قال ( حكم ) 
بدو تغريق قلا بان فال حل وعطلا يقبول : # فابعنوا حَكما من 
أهله وحَكَمًا من أهلها © . 


وقوله : ١‏ إن الله هو الحكم» وإليه الحكم ) بمعنى : أنه هو الذي يحكم 
بين عباده» في الدنيا يحكم بينهم بوحيه الذي أنزله على رسوله ل من 
الكتاب والسنة : قال تعالى : ل وما اختلفعم فيه من شيء فځکمه إلى الله » 
قال تعالى : [ فإن تسازععم في شيء فردُوه إلى الله والرّسول إنا كنحم 
تؤمنون الله واليوم الآخر 4 والرّدَ إلى الله هو : الرّدّ إلى كتابه» والرد إلى 
الرّسول وله هو : الرّد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته و وكذلك 

هو الحَكَم في الآخرة الذي يحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون؛ 
ففي الآغيرة ليس هناك حاكم سواه سبحانه وتعالى» هو الذي يتولى 
الفصل بين عباده» ويحكم للمظلومين على الظلمة» ويرد المظالم إلى 
الظلومينء فلا ينهي التزاع بين العالم إل الله سبحاته» أما الحكم الذي 
في الدنيا يحكّم به الحكام من القضاة؛ فهذا يُخطىئ ويُصيبء والنبي وَل 
يقول : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أحران» وإذا احتهد وأحطاً فله 
حر واحد )» أما إذا لم يجتهد أو اجتهد وهو ليس أهلاً للاجتهاد 
وحكم فإنه على كلّ حال مفطئ وآٹې لأنه ليس من حقه أن يحكم 


YoY 


فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم؛ فرضيّ كلا 
الفريقين . فقال ٠:‏ ما أحسن هذا ! , فما لك من الولد ٩‏ قلت : شبريح: 
وسيم وعبد الله قال : ١‏ فمن فمن أكبرهم ؟)» قلت : شرج قال ٠‏ فأنت أبو 
شرح ) رواه أبو داود وغيره . 


ا إلا في مسألة الصلح . 

والنبي قال : « إن الله هو الحك» ا ی جيل ا 
| على أبي شريح . 

ا ا 
نفسه بذلك» وإنما الناس هم الذين "موه به» والسبب قي هذاأ. : أنه إذا 
E‏ إليه فحكم بينهم فرضي كلا الفريقين» 

ععنی : أنه يصح بينهم برضاهم» وليس في هذا ظلمٌ لأحد» وإنما فيه 
إنهاء لزاع وقطع للخخصومة وإرضاء لكلا الطرقين» ا 
وهذا قال البي وَل : ما أحسن هذا ! »» والله حل وعلا يقول Jp:‏ 
خير في كثير من نجواهي إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين اناس #, ا 
قال تعالى : 5 والصلح خير » وقال البي وي ار 
اسمن > إلا صلحنًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالاً» . ْ 


0 ا فيه) رعسل E‏ 


ا عم وذ ماف 
نفوسهم من الكراهية بعضهم لبعض» هذا مصلح وله أ ندا 


م" 


العامة فقوو يف يو رو رو ووو مرو ووو ماع56 


سبحانه وتعالى» وهذا قال النبي كل : ( ما أحسن هذا ! )» EE‏ 
على عمل هذا الرّحل؛ وتشحيعاً له على ذلك وما أنكر التكني بأبي 
الحكم» وأراد تغييره» حيث قال كَل : ( فمالك من الولد ؟ )» وأن يجعل 
ديلا ا 

تلاو تريح قت مرت ومسلم؛ وعبد الله ) . 

قال التي كَل :» من برهم 5) . 

قال + شريح , 

فقال البي وليه : « أنت أبو شريح » بَدّل ( أبا الحكم )» وكناه بأكبر 
أولاده» فدلٌ على أنّ الكنية تكون بأكبر الأولاد . 

فهذا الحديث يدرّعلى مسائل عظيمة : 

المسألة الأول: فيه : احزام أسماء الله سبحانه وتعالى» وإحلالهاء 
وتغيير الاسم من أجل إجلاهاء لأن البي ل غير اسم ( أبي الحكم ) 
إلى ( أبي شريح ) احترامًا لأسماء الله سبحانه وتعالى . 

المسألة الثانية : : في الحديث دليل على تعليم الجاهلء فان النبي ي 
علّم أبا شريح» وبين له أن هذه الكنية حطأ . 

المسألة النالثة : : في الحديث دليل على ان من مُنع من شيء سيء 
وله بديلٌ صالم فإنه يأني بالبديل» فإن البي وَل لما مع من التكني 
ب( أبي ي الحكم ) ب جعل بديلاً له وهو ( أبو شريح ) . 

وهذه قاعدة للمعلمين والدّعاة أنهم إذا نهوا الناس عن شيء حرم 
وهناك ما يحل عله من الطب الحلال؛ فإنهم يأتون به ويبيّنونه للناس . 


0۹ 


المسآلة الرابعة : في الحخديث دليلٌ على مشروعيّة الصلح بين الناس 
فيما يختلفون فيه» وأن الصلح مني على التراضي ليس إلزاميًاء فإك 
أبا شريج قال : ( فرضي كلا الفريقين )» فالمصلح لا يرم وإنسا يَعْرِضٍٍ 
الحلّ النافع» فإن قبل فالحمد اله ورلا فا ره إل كاب الله وة 
رسوله وَل حسم التزاع ٠‏ | 

أمّا الذي يزم اال ير حك لا فهذا طاغوت» كالذي هارم 
الناس بحكم الأعراف. القبليّة الى يتحاكم إليها بعض القبائل» فهدا بن 
حكم الجاهلية . 

المسألة الخامسة . في الحديث دليل على أن الكنية 8 
الأولاد . 0 


همومه 


۰ 


1 الباب الثامن والأوربعوة : ] 
® باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
وقول الله تعالى : # قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون 4 . 


ان ال دخل حديث بعضهم 


هذا الباب باب عظيم» إذا تأمّله الإنسان وعرّف واقِع الناس فإنه 
ينفعه الله به . 

فقوله : « باب من هزّل » الزّل هو : اللعب والاستهراء ضد الحدٌ . 

١‏ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ل يعني : من استهزأ بشيء 
من هذه الأشياء فما حكمه ؟» حكمه : أنه يرت عن دين الإسلام» 
لأن هذا من نواقض الإسلام بإجما المسلمين» دوا كان اذا أذ 
هازلاً أو مازحماء حيث لم يسفن الله إلا كر قال تعالى : ل من 
كفر الله من بعد إعانه إلا من رة وُه مطيشنٌ بلإيمان ولكسن من شرح 
بالكفر صدرًا فعليهم غصّب من الله ولمم عذاب عظيم © ذلك بأنهم 
استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا بهدي القوم الكافرين © 
أولتك الذي طَبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأونك هم الغافلون م 
لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون » فالأمر شديد جدًا . 

وقد ذكر الشيح هذا الحكم في كتاب ال وسبب النزول» فقال : 
( وقول الله تعالى : : ( وان سألتهم ليقولنَ إنما كنا نخوض ونلعب 4 2 . 
ثم ذكر سبب نزول الآية ورواته» فقال ١:‏ عن ابن عمر» هو : 

ا 

. ومحمد بن كعب » هو : محمد بن كعب القرظي من بي قَرَيْظَة‎ ١ 


7١ 


أنه قال رجل في غزوة تبوك : ما رأينا مئل قُرَائنا هؤلاء؛ رطب بطونًاء ولا ' 
أكذب ألسنًاء ولا أَجْبّنَ عند اللقاء ( يعني : رسول الله ل وأصحابة قراغ ) . 


. وزيد بن ألم » هو : مول عمر بن الخطاب‎ ١ 

« وقتادة ) هو : قتادة بن دعامة بن قتادة ايوس : ش 

( دخل حديث بعضهم في بعض ) يعني E‏ 
الحديث» ولكن لما كانت ألفاظهم متقاربة ال وا قعل ديت 
بعضهم في بعض» فسِيّق سياقًا واحدّاء من باب الاختصار . 

| . أن رجلاً ) يعي :من المنافقين‎ ١ 

« كان في غزوة تبوك) تبوك : اسم موضع» شمالي المدينة من أدنى' 

وغزوة تبوك بها : أن الرسول ولع بلغه أن الروم يدون العدّة لغزو 
المسلمين» وكان هذا في الصيف وفي شدة الحرّ ووقت مَطيب الثمار» 
فالوقت وق حرج بحدًاء والمسافة بعيدة» والعدرٌ عدده كبين والوقت 
حار» وؤقت مَطيب الثمار والناس بحاحة إليهاء والمسلمون عتدهم 
عُسرة» فليس عندهم استعداد للتجهز للغزوء ص اميش 
مرحت الح )ررحت كد السيلية : ( ساعة العسرة ) 

وقد جهّر عشمان - رضي الله عنه ددر ا 
فهو الذي جهّز حيش العُسرة من ماله الخاص» وهذا من بن اميد 
فضائله» رضي الله عنه وأرضاه . 

وكذلك شارك تن شارك من الصحابة ما عندهم من مال فجهّزوا 
الجيش» وخخرجواء كلك آخر غزوة ة غزاها رسول الله و . 


كف 


ا 00 


والمنافقون صاروا يتكلمون واعتذروا من الرّسول بل عن الخروج» 
لأنهم ليسن معهم إعان+ والغزوة هذه صعبة» لا يصبر عليها إلا أل 
الإيمان» وهذه حكمة ا تعالى» واحتبار في آل اغا الرسول وله 
أراد الله أن يختبر المسلمين ليظهّر الصادق من المنافق» فالصادقون ما 
تردّدوا ولا تلكأواء وأمّا المنافقون فإنهم تلكأوا وجعلوا يتكلمون 
ويقولون : يحسبون أن غزو بي الأصفر مثل غزو العرب» كأتنا بهم 
يقرنون ي الأصفاد ونا أشبه ذلك من الكلام القبيخ؛ واعتذروا عن 
الخروج؛ وهذا يقول الله سبحانه وتعالى : ا لو کان عَرَضًا قرييًا 
وَسَفرًا قاصدًا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشّقة 4 لأنّ المسافة بعيدة» 
وسيحلفون الله لو استطعنا حرجت بكم مسرن اسيم راد ا 
إنهم لكاذبون © عفا الله عنك لِمَّ أذنت لهم حتى يتيبّن لك الذين صدقوا 
وتعلم الكاذبين 54 1 

حرج المسلمون وصبروا على المشقة وفيهم رسول الله وي يصيبُه ما 
أصابهم من الشدّة ومن الرمضاء ومن الحرٌ . 

حرجو وفوا ووسدوا إل تسوه ورلو ا فيه ولا كلم الد 
بقدومهم إلى تبوك أصابه الرعب» وتقهقروا . 

فنزل النبي يك يام في تبوك ينتظر قدومهم وبجيئهم؛ ولكنهم 
ياء وألقى الله الرعب في قلوبهنم» ورجع المسلمون سالمين 
مأحورين» وتخلف المنافقون . 


وأنزل الله في هذه الغزوة سورة كاملة هي سورة التوبة الي فضح 
لل ها لای وال فو اغل رشن وهكذا جک اد محا 
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فقال عوف بن مالك : كذبت ولكنك منافق, لأخبرن رسول الله كل . 
فذهب عوف إلى رسول الله ل ليخبره, فوجد القرآن قد سبقه . ' 


وتعالى يبتلى عباده 8 

فكان للمناققين كلمات» منها ما في هذا الحديث» حيث قال رح 
منهم : ما رأينا مل رانا هسؤلاء ) يعسي بالقَراء : رول اله 4 
وأصحابه . : 
« أرغب بطوتًاء ولاأكذب لسا ولا أجبّن عند اللقاء ) وهذه الصفنات . 
ي الواقع هي ضفات النافقين» لكنهم وصفوا بها رسلول الله لل 
وأصحابه . : 

فقال عوف بن مالك : : ١‏ كذبت» ولكنك منافق» لأخبرنَ رسول الله كل ). 
وهذا من إنكار المدكر, ومن النصيحة لولاة الأمورء فالمسلم ييبلّغهم 
مقالات المفسدين والمنافقين من أحل أن باعلا عل ایی هؤلاءء للا 
د بالأمن ويفرّقوا الكلمة» > فتبليغ ولاة أمور المسلمين كلمات ؛ 
المنافقين ودعاة السوء؛ الذين يريدون تفريق الكلمة؛ والتحريش: بين 
المسلمين؛ هو من الإصلاح ومن النصحية؛ لا من الثميمة ٠.‏ | 

١‏ فذهب عوق إلى رسول الله كلك ليُخبره فوجد القرآن قد سبقه ) أن الله 
سبحانه وتعالى شيع مقالتهم وأنزل على رسوله و اخبر قبل أن صمل 
إليه عوف . 

فهذا فيه : سق علم لله سبحاله وتال . 

وفيه : علامة من غلامات النبوّة» وأ الرسول يك كان يوحي إليبه 
ل الخبر بسرعة . : 

اا ي كترود الخدم - واعياذ بل وة 
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فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله كي وقد ار تحل وركب ناقته. فقال :يا 
رسول اللهء إنما كنا نخوضُ ونتحدث حديث الركب» نقطع به عناء الطريق . 

قال ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلقن بنسْعَة ناقة رسول الله له وان 
الجحازة سكن ج :وهو قن : إنما كنا نخوض ونلعب» فيقولٌ له رسول 
الله وَل : « ١‏ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون 4 ), ما يلتفت إليه وما يزيدة 
عليه . 
النبي ب « قد ارتحل وركب ناقته » من أجل أن يُفسد على المنافقين 
خطّتهم ومن أجل أن ينهي هذه الخطة الحبيقة . 

١‏ فقال : يا رسول الله إنما كتا نخوض ونتحداثٍ حديث الركبء نقطع به 
عناء الطريق . قال ابن عمر : كأني أنظرٌ إليه متعلقاً نا بنسعة ناقة النبي ب ) 
النسٌة هي الحبل الذي شد به الرحل . 

( وهو يقول : يا رشول الله إذما كنا نخوض ونلعب » فالرسول وو ير 
عليه بقوله تعالى A‏ اي 
كفرتم بعد إيمانكم © . 

فهذه القصّة فيها فوائد عظيمة : 

الغائدة الوق أ من اتير الله أر و أ 0 0 
ذا اا أن من استهزاً الله ار سر أو O‏ أو استهان بشيء 

من ذلك؛ أنه يرتد عن دين الإسلام ردّة تناي التوحيد وتخرج من دين 
الإإسلام» لأن هؤلاء کانوا مۇمنین› فارتدوا عن دينهم بهذه المقالة, 
بدليل قوله تعالى : 9 قد كفرتم بعد إيمانكم 4 . 


مه" 


الغائدة الثانية : ؛ أن 00 الإسلام لاد يعفى فيها عن اللبت 
والمزح» سواءً كان جادًا أ و هازلاء بل يُحكم عليه بالردّة والخروج من 
دين الإسلام؛ لان هؤلاء زعموا أنهم يمزحون وم يقبل الله جنل وعلا 
عذرهم» لان هذا ليس موضع لغب ولا موضع مزح . ْ 

الفائدة الثالثة : وُحوب إنكار المنكر لأنّ عوف بن مالك - رضي 
الله عنه - أنكر وأقرَّه الرسول ييل على ذلك . ۰ 

الفائدة الرابعة : أن من م ينكر الكفر والشرك فإنه E‏ کا 
لأنّ الذي تكلم في هذا املس واحد و سس هذا إلى المجموع فقال : 
ري حر وراد RT‏ 
إيمانكم » لأنّ الراضي كالفاعل» وهذه حطورة عظيمة.. | 

الغائدة الخامسة : أنّ إبلاغ ول الأمر عن مقالات 50 
النافقين ودٌعاة السوء الذين يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين 
السلمين من أجل ارم يعد من التصيحة الواحبة» وليس هو من التجيمة» 
لأنُ عوف بن مالك - رضي الله عنه - فعل فعل ذلك ولم يُنكر عليه الرسول 
يي فدلّ على أنّ هذا من النصيحة» وليس من النميمة المذمومة .. 

الفاتدة السادسة : فيه إحترا م أهل العلم وعدم السخرية بهم أو 
الاستهزاء بهم أن هذا المنافق قال : ( ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ) يرياد 
بذلك العلما» والعلماء ورثة ة الأنبيای وهم م فإذا طهنا فق 
العلماء فان هذا يحت الخلحلة في امجتمع الإسلامي» ويقلل من قيمة 
العلماءء ويحدث التشكيك فيهم . 


E‏ : ( هؤلاء علماء حيض؛ 


الل 


ا ا ا ا ا ا 0 


علماء نفاس» هؤلاء عُمّلاءِ للسلاطين» هؤلاء علماء بغلّة السلطان )» وما 
أشبه ذلك» وهذا القول من هذا الباب - والعياذ الله - . 

فالوقيعة بالمسلمين عُمومًا ولو كانوا من العوامٌ لا تجوز لأنّ المسلم 
لنت كك کی بر اذه امون السامين غاا یی 

فالواحب الحذر من هذه الأمورء وحفظ اللّسانء والسّعي في 
الإصلاح» ونصيحة من يفعل هذا الشيء . 

الفاتدة السابعة : في الحديث دليلٌ على معجزة من معجزات 
اسول يله حيث إنه بلغه الوحي عن القصّة قبل أن يأتي إليه عَوفً بن 
مالك» وهذا مصداق قوله تعالى : 9 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وَحْيّ إلا يوحى # . 

الفائدة الثامنة : في الحديث دليل على أن نواقض الإسلام لا ُعذر 
فيها بالمزح واللعب» لأنها لست غالاً ذلك و إا يعر فيهبنا المكره 
كما في آية النحل : [ إلا من أكره وقلبّه مطمئنٌ بالإعان 4 . 

الفائدة التاسعة : في الحديث دليلٌ على وُحوب الغِلظة على أعداء 
ارو من المنافقين والكقار ودّعاة الضّلال» وأنّ الإنسان لا يلين 
لهم لأنه إن لان معهم خدعوه ونفذوا شرهم فلا بد من الحرم من 
ولي الأمر ومن العالم نحو المنافقين والكقار ودُعاة السوء . 


اا من 
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ر الباب التاسع والأربغون : ] 
© باب قول الله تعالى : 


:[ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقونَ هذا لي 14 الآية . 
قال محاهد : ١‏ هذا بعملي» وأنا محقوق به ) . 


هذا البابُ باب عظيم تقدّم نظيره في باب قول الله تعالى : 
يعرفون نعمة الله ثم يُنكرونها ) . 

وقوله : هو ولئن أذقناه 4 الضمير في «( أذقناه 4 ضمير الغائب 
راحع إلى الإنسان المذكور في الآية الي قبلها في قوله تعالى : ل يسام 
الإنسان من دعاء الخير وإِنْ مَسَّهُ الشرّ فيؤوسٌ قنوط » والمراد بالإنسان 
هنا : جنس الإنسان» يعي : لا يمل الإنسان من ليا لقنا لل وإن 
مسه الشرّ 4 يعي : إذا أصابته مصيبة في ماله أو في بدنه «( فيؤوس 
قنوط 4 يستبعد الفرّج من الله عز وجل ويقنط من رحمة الله فإ ولشن 
أذقناه 4 يعني : هذا الإنسان» أي : أعطيناه» 5 رحمة منا ‏ عافية 
وصحة في بدنه وغنی من فقره» «[ من بعد ضراء مسته 4 في بدنه من 
المرض والمصائب» أو في ماله من الفقر والإعواز . # ليقولنَ هذا لي 4 
ينسى الضراء الي مسته» وينسى من أين جاءت هذه النعم» ويظنٌ أن 
ما في يده إنما هو بحوله وقوته» فيقول : 9 هذا لي » فلا يشكر الله عر 
وجل ويعترف بنعمته» بل يسيب هذه النعمة إليه هو وإلى كده 
وکسبه» أو إلى آبائه وأجداده . 

( قال مجاهد ) هو بجاهد بن حَبرء الإمام الجليل» من كبار التابعين . 

١‏ هذا بعمليء وأنا محقوق به ) يعن : هذه النعمة إنما حصلت عليها 
بعملي وكدّي وكسبي واحترافي» وأنا محقوق بهاء أي : أستحقهاء 


۹۹ 


وقال ابن عباس ١:‏ يريد : من عندي) . 

وقوله  :‏ إنما أوتيته على علم عندي ) . 

قال قتادة ٠١‏ على عل مني بوجو المكاسب» . 
وقال آخرون ٠:‏ على علم من الله أني له أهل ) . 
وهذا معنى قول مجاهد ٠:‏ أوتيته على شَرّف) . 


وأنا الذي حصّتهاء وأنا الذي جمعتها . 
« وقال ابن عباس : يريد : هذا من عندي ) يع حملي ويي أنا 
الذي جا و م دة 
۰ فك e‏ 
١‏ وقوله : ل قال إنما أوتيته على علم عندي ) قال قتادة : على علم مني 
O‏ . وقال آخرون : على علم من الله أني له أهل » القول الأول 
معنا ه : أنْني رجحل عالم بالاقتصاد وطرق الكسب؛ ؛ كما يقوله اليوم 
الاقتصاديُون» حيث يتباهون باليذق بعلم الاقتصادء ويظنون ُن 
ل ا 
وييرتهم» ولا ينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى . 
والقول الثاني معناه : أن الله أعطاني هذا المال لأنه يغلم يض 
ا ولا فضل لله علي فيه . 
قال الشيخ: : ١‏ وهذا معنى قول مجاهد وتيك على شرف» أي : أن 
لله علم أنتي رجحل شريف وذو مكانة ومنزلةء فاله أعطائيه لمنزلي؛ 
ومعنى هذا : إنكا ر الفضل من الله سبحانه وتعالى . 


قال العلماء : ( هذه الأقوال لا تناف بينها )» لأنّ الآيتين تشملان 


حرف 


٤ 3 2 98 ٤ 
وعن ابي هريرة  رضي الله عنه  : ( إن ثلائة من بني إسرائيل : ابرص,‎ 
. وأقرع, وأعمى, فأراد الله أن يبتليّهم؛ فبعث إليهم ملكا‎ 


كلّ هذه الأقوال» فاحتلافهم إنما هو اختلاف تنوّع وليس اختلاف 
تضاد . 
هه 

قال : ١‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : ( إِنَّ ثلاثة من , بني إسرائيل ) 
بنوا إسرائيل هم ذرية يعقوب» وبعى إسرائيل» ومعناه : عبد الله . 

« أبرص) ا ا بالبَرّص» وهو داء عضال» يصيب 
الحلد فيتحوّل إلى أَبْيَض كريه المنظر» وهذا المرض لا يُمكن عُلاحه في 
الطب التغريء:ولذلق كان مو بعيصوة عيسى د عليه الضلاة الاك :2 
أنه يبرئ الأبرص والأكمة ويحيى بي الموتى بإذن الله وهذا مالا يقوى 
عليه الطب البشري 

« وأقرع » وهو الذي لا ينبت لرأسه شعرء لأنّ هذا الشعر الذي 
ينبّت على الرأس فيه فوائد عظيمة منها : الجمال» ومنها منافع صحية» 
وغير ذلك» فمن فقد شعر الرأس فإنه يفقد منافع كثيرة ة أعظمها 
الجمالء ويُصبح كريه المنظر . 

وأما و الأعمى» فهو الذي ذهب e‏ أما الذي ذهب منه 
بصرٌ عين واحدة؛ فهذا يسمى أعور . 

وقوله : ٠‏ فأراد الله ) الله حل وعلا يوصّف بالإرادة» والمخلسوق 
a‏ - يوصف اراد ولكن إرادة الله خاصة به» وإرادة المحلوق 
خاصّة به» وإرادة اله تنقسم إل سمي : إرادة كونية» وإرادة شرعية . 

. أن يبتليهم ) يعي : أن ختبرهم‎ ١ 
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فأتى الأَبرّص فقال : أيشيء ,أحبٌ إليك ؟» قال لون سو علد 
حسن,» ويَدَهَبْ عني الذي قد قَدِرَني ي الناس به قال : فمسحه فذهب عنه 
قذره, فأعطي لون حسنًا وجلداً حت . قال : فأي امال أحب إليك ؟» قال: 
. الإبل» أو البقر [شك إسحاق] . فأعطي ناقة عُشراء» وقال : بارك الله لك فيها . ؛ 


١‏ فبعث إليهم ملكا » الك : واحد اللائكة» وهم اا 
ومن عام الغيب». خلقهم اله حل وعلا لعبادته» وخسلقهم - أيضًا - لتنفيذ 
أوامره تعالى في مُلكهء فمنهم الم ول بالوحي» ومنهم الموكل بالقطر 
والنبات» ومنهم ال بالتفخ في الصّورء ومنهم الموكل بالأجنة 
ومنهم الموكل بحفظ أعمال ‏ بني آدم» كل من الملائكة له عمل YY:‏ 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما ُؤمرون © . ا 

« فأتى الأبرص فقال :آي شي .أحبٌ إليك ؟, قال :لون تهون وجلد 
حسن»› ؛ يذهب عني الذي قذرني الناس به . فمسحه اللك» مسح على هذا 
الأبرص فبرئ» وعاد إليه لون حسن وجل حسن» وهذا بقدرة الله 
تعالى. لأنّ امك رسول الله.. 

« قال : فأ الال أحبُ إليك ؟» قال : الإبل أو 2 [شك إسحاق] ) امن اد : 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ راوي الحديث» شك هل قال الرّسول 
يي الإبل» أو قال البقر ؟: وهذا من التحفظ والدقة فى الرواية . 

« فأعطي ناقة عُشَراءْ » العُشَراء هي هي : الحامل الي تم ها ثمانينة أشهر» . 
لأنها أنفس الأموال» قال تعالى : # وإذا EY‏ 
الساعة يذهلون فيتزكون أنفس الأموال» ويعطّلونها من شدة اقول . 

« وقال : بارك الله لك فيها ) دعا له بار كق وتوعيوة الك مسا 
هذا امي الله جات وتعالل من أجل الإمتحان والابتلاء . : 
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قال : فأتى الأقرع فقال : أي شيءر أحبُ إليك ؟» قال : لون حسن وشعر 
حسن» ويَذَهَبُ عني الذي قَذرنِي الناس به . فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي 
شعراً حست . فقال : أي المال أحب إليك ؟» قال : البقرء أو الإبل . فأعطي بقرة 
حاملاء قال ارك ا 

فأتى الأعمى فقال : أي شير أحب إليك ؟» قال : يرد الله إلي بصري 
فأبصر به الناس . فمسحه فرد الله إليه بصره . قال : فأي المال أحبُ إليك > 
قال : الغنم . فأعطيّ شاة والداً . 

فأنتج هذان وولد هذاء فكان هذا واد من الإبل» وهذا واد من البقرء وهذا 


واد من الغنم . 


١‏ ثم أتى الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك ؟ . قال : لون حسن وشعرٌ 
حسن. ويذهب عني الذي قذرني الناس به . فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي 
شعراً حسنا ٠‏ قال : أي الال أحبُ إليك ؟ . قال : البقر أو الإبل . فأعطي بقر 
حاملاً » البقرة الحامل هي الي في بطنها جنين» يقال ها : حامل . 

« وقال : بارك الله لك فيها ) دعا له مثل الأوّل . 

« فأتى الأعمى فقال : أي شيء أحبُ إليك ؟ . قال : يرد الله إليّ بصري 
فأبصر به الناس . قال : فمسحه فرد الله إليه بصره . قال : أي المال أحبُ 
إليك ؟ . قال : الغنم . فأعطي شاة وال » يعن : قد ولدت حملها . 

) فأنتتج هذان ) أنتج أصحاب الإبل والبقر . 

( وولد هذا » أي : صاحب الشاة . 

« فكان لهذا واد من الإبل؛ وهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم » بسبب 
بركة دعوة الملك . 
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قال : ثم إنه أت ابرض ف ضورق وخ فقال : رجل مسكين وابسن 
سبيل» قد انقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك 
بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال؛ بعيراً أتبلغ به في سفري . 
فقال “اسلو غير . فقال له :كأني أعرفك اء ألم تكن أبرص يقذرك النامن» 
فقيرا فأعطاك الله عز وجل امال ؟ . فقال : إنما ورشت هذا امال كابر عن كابر . 
فقال : إن كنت كاذبا فصيّرك الله إلى ما كنت . 


د ثم إنهأتى الأبرص في صورته وهيئته » أي قور رن ارق 
لأ الله أعطى الملائكة القدرة على التشكل» ر يصون حبرت 
لأحل مصلحة البشر . 

« فقال : رجلٌ مسكين » يَغْرض حاله عليه ليتصادق عليه . ش 

١‏ وابنُ سبيل » ابن اليل هو : السافر الذي القطع ما معه من الرّا 
ل ل ل O‏ ش 

قد انقطعت بي الجبال ).يع SE‏ خبل وير e‏ 
5 : ( انقطعت بي الحيّال ) بالياء ‏ يعن : اليل . 

ثم ذكره بحالته الأولى فقال ١:‏ أسألك بالذي أعطاك اللون الجسن 
والجلد الحسن والمال؛ بغيرا أتبلغ به في سفري . فقال : الحقوق كثيرة ) يعين ': 
ا مر ل ل 
في علي جوت و عدار سكيم 

ثم ذكره الك مرّة ثانية وقال له :كأ أعرقك !» م تكن أبرص 
يقذرك الناس» فقيراً فأعطاك الله عز وجل الال ؟) . 

ثم إنه جحد نعمة لله عليه وححد هذه الحالة الي مرّت ب وقال : 
( إنما ورثت هذا الال كابر عن كابر ) يعن : هذا ليس بعال جديد كما 
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قال : وأتى الأقرع في صورته, فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما 
رد عليه هذا . فقال : إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت . 

قال : وأتى الأعمى في صورته. فقال : رجلَ مسكين واسن سبيل» قد 
انقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ في اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد 
عليك بصرك' شاة تبغ به في مفري . قال :كنت أعمى فرد علي بصري فخذ ما 

شئت» فو الله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله . فقال له املك : أَمْسِكْ عليك 
مالك فإنما ابتليتم؛ فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيّْك ) أخرجاه . 


تقول» بل هو معي من قديم ومع آبائي من قبل؛ وهذا جُحود لنعمة 
الله عز وجل . 

فدعا عليه الك وقال : ١‏ إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت ) يعن : 
و 

« قال : وأتى الأقرع في صورته, فقال له مثل ما قال لهذا ع : رحل 
مسيكن وابن سبيل ... إلى آخره . 

« ورد عليه مثل ما رد عليه هذا » قال له : الحقوق كثيرة . 

وذكّره الَلّك بحالته من قبل فأنكر ذلككء فدعا عليه الْلّك كما 
دعى على الأبرص بأن يصيره الله إلى ما كان عليه من قبل . 

قال : ١‏ وأتى الأعمى في صورتهء فقال : رجل مسكين وابن سبيل, قد انقطعت 
بي الحبال في سفري ولا بلاغ لي اليوم إل بال ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك 
شاة تلع بها في سفري »» فاعتزف الأعمى بنعمة الله وقال : ( كنت أعمى 
فرد الله على بصري» فخذ ما شئت ) يعن : حذ الذي تريده . 

« فوالله لا أُجَهَدك » أي : لا أمنعك» ( بشيء أخذته لله »» وفي رواية : 
ولا أَحْمَّدُك على شيء أخذته ها لأنه ليس مال وما هو مال الله 


V0 


لقو ووو ر ةي قمة ةن يورو وماره روية وي وينم ره روم فم رم ةمثف مم رن نف فانم م جره وار رمم ررقن 


سبحانه وتعالى . ْ 
ثم ظهرت نتيجة الامتحان : ١‏ فقال له الملك : أَمْسِك علَبْكَ مالك فإنما 
ابتلیة ) يعي : اعبرم أنت وصاحباك . ! 
١‏ وقد رضي الله عنك) بسب شكرك لنعمة الله غز وجل . 
١‏ وسخط على صاحبيك ) يسبب كفرهم بنعمة الله عز وجل 
فهذا الأعمى فاز برضى الله تعالى وسلم عليه ماله أما أواشك 
فعاقبهم الله و سوط عليهم» وهذه نتيجة الابتلاء والإمتحان ٠ 3 ٠.‏ 
وهذا عام في كل من كفر نعمة الله ومن شكر نعمة اله عز وجبل ٠ ٠‏ 
فدلت هاتان الأيتان وهذا الحديث العظيم على مسائل : 


المسألة الأول: قدت أذ ا مليوس رسي أن 
نسبتها إلى غيره شرك لكن إن اعتقد أن غيرّه هو الذي أوجدها فهو 
شرك اک وان اسهد آنا غو سيب واد هو الذي أوجلاقاة رلك 
نسبها إلى السبب فهو شرك أصغرء لأته لا يجوز الدسبة إلى الأسباب» 
حتى ولو كانت أسبابنًا صحيحة» وإنما تضاف التعم إلى الله سبيخانه 
وتعالى» وهذا مر بنا الحديث : فو فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون 4؛ 
أنه قولُ الزحل : ( لولا كليبة هذا لأتانا الّصوصء لولا الب في السدان 
لأتانا اللوص ) لولا كذاء لولا كذاء فلا تجوز النسبة إلى الأسباب» 
وإنما تنسب النعم إلى مسب الأسبابء وهو لله سبحانه وتعالى . . 


المسألة الثانية : افيه : أن النعم والتقم ابتلاء ا ا 
سبحانه وتعالى» كما قال تعالى : 5 ونبلوكم بالخير والشرٌ فة 4 ١‏ 
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احج يح ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 ال الل لل ا اا ا 


المسألة الثالثة : فيه : أن الله سبحانه أعطى الملائكة القدرة على 
السك بأشكال فة وهذا كاين من النصوص الكفيرة'فتشسكلهم 
لأحل مصا العبادء لأنهم لا يُطيقون رؤية الملائكة . 

المسألة الرابعة : في الحديث دلي على مشروعيّة ذكر قصّص 
الأوّلين من بي إسرائيل وغيرهم من أجل الاعتبار والاتعاظ . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على أن من شكر نعمة المال : 
إخراج ج الحقوق الواجبة فيه من زكاة وإطعام جائع وكسوة عارء, وما 
أشبه ذلك من الحقوق الواجبة والحقوق المستحبة) أن البخل بحقوق 
الال من كفر النعمة . 

المسألة السّادسة : في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل؛ 
فقد رضي الله عن هذا الأعمى بسبب إحسانه» وسخيط على صاحبه 
بسب بخلهما بحقوق الفقراء والمساكين . 

المسألة السّابعة : فيه وصف الله حل وعلا بالرضا والسخحط 
صفتان من صفاته اللأئقة به سبحانه وتعالى» ليس كرضى المخلوق ولا 
كسخط المخلوق . 


ف سنت 
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[ لباب الخمسون : ] 
© باب قول الله تمالس : 


ل فلم آتاهما صالحً جعلا له شركاء فيما آتاهما # الآية . 


هذا الباب المقصود به : بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينائي 
كمال التوحيد؛ إن كان المقصود جرد التسمية» أما إن كان المقصود 
تيك الال ليو اه انه كرك اکر پاق الو حك 

وقول - رحمه الله - : « باب قول الله تعالى  :‏ فلما آتاهُما صالحً جعلا 
له شركاء فيما آتاهما ‏ ) يريد : بيان ما جاء في تفسير الآية . 

والآية ال قبلها قوله تعالى : لإ فلما تغشّاها 4 يعي : وَطِئَها آدم 
- عليه السلام ‏ . 

حملت حملت 4 يعي : ء فك را بلطف 

ET ES aus 
. ثم علقة» ثم مُضغة» ويكون حفيفًا في هذه الأطوار‎ 

# فمرت به © يعن : ما أحلسها ولا عوقها عن العمل» فهي تمر 
وتمشي وتقوم وتقعد . 

9 فلما أثقلت 4 يعن : في طور نفخ الروح فيه . 

«( دعوًا الله ريّهما ) لإ دعوًا 4 دعا آدم وحوّاءء وطلبا من الله جل 
وعلا . 

لإ لئن آتيتنا صالحًا # رزقتنا مولوداً سوبا في لقته . 

«( لتكوئنَ من الشاكرين 4 لأنّ هذا هو الواحب في النعمة أن تشكر . 


۶ 


فلما آتهُما صالحًا 4: استجاب الله دعوتها وآتاهّما ولدًا إنسانًا 


۷۹ 


قال ابن حزم اوا عل تحدم كلاسم معي فر اله تعد عمرو 
وعيد الكعبة, وغير ذلك حاشا عبد الطلب) 


یا صالحمًا . ا 
ل جعلا له شركاء فيما آتاهما 4 بأن سياه ( عبد الحارث )» ف 
لغير الل . وهذا من الشترك في التسمية» حيث عيّداه لغير الله : 
ش ْ كات ش 
ٹم ذكر عن ابن حرم وهو الإمام اللخليل» أو لاعن بن اخ 6 
سعيد بن حرم» الأندلسي» القرطبي الظاهري» له المؤلفات العظيمة 
مثل : « الحلّى » و« اللفِصّل في الملل والتحل » وه الأنساب )» وه جوامع 
السيرة »» فهو إمامٌّ حليل خصوصًا في علم الحديث؛ إلا أنه - رمه الله د 
يؤخذ عليه سلاطة اللسان في رده على المحالفين» واعتناقه لمذمب 
الظاهرية» والظاهرية معناها ١‏ اعد بكر سر اد ی ر النظر في 
معانيها وأسرارهاء وعدم القول بالقياس» وهذا نقصُ في هذا الذهب . ْ 
ولكن على كلّ حال هو إمامٌ حليل؛ له تفع عظيم في الإسلام؛ 
ومؤلفائه خصوصًا «انحلى ) وما فيه من الآثار والأحادية والرواية 
بالأسانيد» ففضائله كثيرة - رحمه الله - . ش 
قال : : ١‏ اتفقوا ) يعن : أجمعواء وليس المراد وت ا 
الذي هو قول جماعةٍ من أهل العلم . 
امن سک ب ا و 
و( عبد الرّسول ) و( عبد الكعبة )» و( عبد الحخارث ) وغنير ذلك 
لأنّ التعبيد يجب أن يكون او أن الخلّق كلهم عبادُ 
ا ال تخا 13 رمن لي امات والأرضن ی الجن 
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واومر ةروث وليه ممم مق ةم مم و ف رم مو ممه يو ارو يه اي ةر ةن و فيه مه نوو ةده و ةد 55666 


عَبْدًا #» فكل فكل الخلق عبادُ الله المؤمن والكافر . 

ولكن العبودية على قسمين : 

عبودية عقت وهذه تشمل جميع الخل الوسن والكافر کلم عباة 

لله تعالى» بمعنى : المع عار کون لله مخلوقون لله يتصرف فيهم» 

ويدبرٌُ أمورّهم, لا يخرّج عن هذا أحد من الخلق . 

النوع الثاني : عبوديّة خاصّة؛ وهي عبوديّة التألّه وامحيّة» وهذه خاصة 
بالمؤمنين : فل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله ا ب[ يا عباد لا خوف عليكم الوم ولا أنتم تحزنون #, > فهذه عبودية 
غاص الوا فا و أن يد أحد لغ ايل امان كان : 


قال : « حاشا ) حاشا : كلمة استثناء . 
« عبد المطلب ) هو جحد الرسول كل لأن الررسول ب هو : محمد بن 
عبد الله بن عبد الطب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» 
ف( عبد المطلب ) هذا استثناه ابن حزم من التحريم . 
ولكن ليس الأمر كما قال - رحمه الله ۔» فلا يجوز أن يسمّى أحد الآن 
عه الطلياء فلا وة لما وها يقال عند الطاب كد 
الرسول حاصة» حكاية للماضى» كما يقال : ( عبد الكعبة ) 
و( عبد ثمس )» و( عبد مناف )» حكاية لِنّا مضى . 
أما بعد الإسلام فلا يجوز أن يسمّى أحد بهذه الأسماء . 
أما حكاية شيء مضى وانتهى فلا بأس بذلك» وقد قال النبي و : 
« أنا البي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب ) هذا من ناحية . 


58١ 


وعن ابن عباس ف الاية, قال ٠١‏ لما تغشنّاها آدم حملت» > فأتاهُما إنليس 
. فقال : إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة, لتطيعانني, أو لأجعلن له 
قرني ايء > فييخرج من بطنك فيشقهء ولأفعلن - يكخوفهما » سمياه عبد الحارث: 
فأبيا أن يطيعاهء فخرج مِيّنًا . 


الناحية الثانية ر : إن عبد المطّلب ليس اسم حد الرسول» 
وإنها اسه : ( شيبّة الحمد )» ولكن قيل له : عبد المطلب لأنّ غه 
المطلب بن عبد مناف جاء به وهو صغير من أخواله بني النجار في 
المدينة» وكان تأر لوننه بالسواد بسبب السفرء سرع ار 
للمطلب» فقالوا : عبد المطلب . 

ش 4ه 

قال ابن عبّاس - رضي الله عنهما - : « فأتامًما إبليس فقال : إني 
صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة » يشير إلى القصة' ةر 
سبحانه وتعالى اي كتابه من وَسسْوّسّة الشيطان لآدم - عليه السلام - : 
سر ال عله ن سان من حر سه ل لته وساء اران 
وزيتها له وأغراه بالأكل منهاء فعصى ربّه وأكل منهاء فحصلت 
الصيبة؛ وأحرج من ابمتة بسبب ذلك وأبط إلى الأرض و 
وحوّاء تابا إلى الله - عليهما السلام - تابا إل الله فتاب اله عليهما ... 

. لتطيعانني» أي : تمتثلان ما آمركما به‎ ١ 

» أو لأجعلنَ له قرني أيل » اليل هو ذكر الأوعبال . (٠‏ فيحرج 3 
بطنك فيشقه ) يعي : بقرنيه . 

« ولأفعلن ‏ كخوفهما ) من التخحويفات والتهديدات» فلم يلتفتا إليه» 
ولم يطيعاه لأنه عدوهما . 


YAY 


ثم حملت. فأتاهُماء فذكر هماء فأدركهما حب الولد, فسمَياكُ عبد الحارث 
فذلك قوله تعالى : ١‏ جعلا له شركاء فيما آناهما 4 ) رواه ابن أبي حاتم . 
وله بسند صحيح عن قتادة : ( شركاء في طاعته, ولم يكن في عبادته ) . 


« فخرج ميا ) وهذا من باب الامتحان والابتلاء من الله سبحانه 
وتعان.. 

١‏ ثم حملت فأتاهُما فذكر هما » ذلك» لأن الشيطان ‏ لعنه الله - يحاول 
مع الإنسان ولا ييأس . 

( فأدركهما حب الولد؛ فسمَّياه عبد التحارث ) والحارث قيل : هو اسم 
إبليس» قبل أن تحصل عليه اللعنة» ولكن بعد أن حصلت عليه اللعنة 
وطرد من الملا الأعلى سمّي بإبليس . 

« فذلك قول الله تعالى : # جعلا له شركاء فيما آتاهما © ) أي : هذا 
تفسير هذه الاية . 

. ) رواه ابن أبي حاتم‎ ١ 

لت 

« وله » أي : ابن أبي حاتم . 

( بسند صحيح عن قتادة : شركاء في طاعته. ولم يكن في عبادته ) وشرك 
الطاعة شرك أصغر لا يُخرِج من الت لا سيّما وأنهما لم يفعلا هذا 
قصدًا للمعنى» وإنما فعلاه من باب حب الولد» ومن أجل سلامته 
فقط» ومع هذا ماه اللہ شر کئاء فيكون شركنًا ولو لم يقصدم الإنسان . 
فدل هذا على أن من تكلّم بالشّرك أو فعل الشرك فإنه يسمّى 
مشركلاء ولو لم يقصده ولم يدوه؛ فیحکم عليه بأنّ فعله هذا شرك 


YAT 


الك ع ا في قوله : لمن آنیتا الحا 4 قال : : أشفقا 
أن لا يكون إنسانًا . 
وذكر معناه عن الخسن وسعيد وغيرهما . 


سواء من اشر لأمغر ا ك قال النسرل د 


أراد ت ر يه ولک هذل ۷ شون یو رد ولو ۲ 
ه» فكيف إذا قصده ؟ 


ففيه : رد على من يقول. :أن عن قال كلمة الشرك أو فمل ارك 
TT‏ 
© 4 ها 

« وله) أي : ابن أي حاتم . 1 1 

١‏ بسند صحيح عن مجاهد في قوله : ل لفن آتتا صالحا 4 قال : أشفقا 
أن لا يكون إنساتا ) أي:: حافا من ذلك . EE‏ 

( وذكر معناه عن الحسن ) هو : الحسن البصري . 

. 3ه بن ا‎ Ea 
وروي هذا التفسير عن هذين الإمامين» بل هذا قول أكثر المفسّرين»‎ 

كما ذكر ذلك الكو كاي ي فن القاديرا هه ورجّحه شيخ الفسرين 
الإمام ابن حرير - رحمه الله - في « تفسيره » وقال : (هو أولى القولين 
في تفسير الآية الكريعة ) . 

وهو الذي اختاره الشيخ الضف عدن عبد الهاي و ا 
الشارح الشيخ : سليمان بن عبد الله وأنّ هذا الشرك المذكؤر في:وقع 


YAL 


وامارة ةم فم فويفقث يمره يه نيه رورم و قروو و ووو و رو وو وو ووو رو وتو و مرو نو فورر وبر ررقن 


من آدم وحوّاءء لكنه شرك في الطاعة وليس في العبادة . 

وذهب بعضٌ المفسّرين - وهو القول الثاني - : إلى أنّ الآية من اوها 
إلى آخرها لا تعن آدم ولا حوای وإنما تعن المشركين من بي آدم» 
واعتمدوا في هذا على شيئين : 

الشيء الأوّل : أنه لا يجوز أن يقع من آدم وحواء مشل هذاء لان 
آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بي من أنبياء الله ولا يقع منه هذا الشيء . 

الشيء الثاني : أن الله حتم الآية بقوله : :9 فتعالى الله عما بش رکون » 
وهذا لفظ جمع» فيراد به المشركون من بي آدم . 

واححتار هذا القول ابن كثير ف تفسيره» وطعٌن فيما رُوي عن ابن 
عباس» وقال : ( لعله من الإسرائيليات ) . 

ولكن الإمام ابن حرير يقول : « أولى القولين هو القول الأوّل» 
وهو الذي عليه أكثرٌ المفسرين . 

ويرجّح القولٌ الأوّل : أن الله سبحانه وتعالى ذكر الضّمير بلفظ 
التثنية» وأوّل الآية لا شك في آدم وحواءء وهو قوله  :‏ هو الذي 
خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها #؛ ولا شك أن المسراد : آدم 
وحواءء ثم أعاد الضمائر إليهماء وهذا ا العرب؛ أنهم يذكرون 
الإسم في الأول ثم ب يعيدون الضمائر إليهء إن كان مفردًا مفردًاء وإن 
كان من امن + إن كان جمعًا فجمعاء هذا الأسلوب العربي . 
والضمائر هي : [ دعوا 24 ل ربهما )» ل لشن آتيتا 4 فإ فلما 
آناهُما 4 ا جعلا له شركاء 4» كل هذه الضمائر ترحع إلى آدم 
جوا 


YAO 


اتا خير الآية فهو التفات إلى الذريّة وهذا أسلوبٌ عربيْ معاروف 
في لغة العرب» وذلك أنه لَمّا ذكر قصة آدم وحوّاء وفرغ منها انضرف 
إلى الذريّة فقال : ا فتعالى الله عمًا يُشركون 4 أي : المشراكون من 
العرب الذي بُعث إليهم رسول الله ول فمعظم الآية في آدم وجَوّاء 
وآعيرها إلتفات إلى ذريّة آدم وحوّاءء فكأنٌ الله سبحانه وتعالى يستنكر 
الشرك من أصله ی ر فين ادم وسراو رفي ا 
سوءر الخ رك إا كر GSE‏ 

فیرح القول الأوّل من عِدّة وجوه : 

ولا : أن الضمائر كلها مثا e‏ الذرية تسن في 
E‏ ۰ 00 

: أن ما فر به ابن عباس ورد من عدّة همات فهنو تفسير 

ل 

الگا : أنّ عليه الأكثر من أهل العلم» كما قال الشركاتي ل ر نيل 
الأوطار» . 

رابا : أنه هو المعنى الذي رجّحه الإمام أبو جعفر ابن جريرا-. 

شيخ المفسّرين» حيث قال : «أولى القولين e‏ 
الذي. احتاره المصنف في هذا الباب .. 

أمّا قول المخالفين' : أن آدم - عليه السلام E‏ : 

فنقول : هذا ليس بشرك أكبرء إغا هو شرك أصنغر» وهو شرك في 
الطاعة والألفاظء لا في المعاني والمقاصد والنييات» وقد يقع من الأنبياء 
ا 


A 


ا ب اما تمتو ميف رق لق ا 0 


عليهم» والعصمة إنما هي من الذنوب الكبائر» ومن الاستمرار على 
الصغائر . 

هذا ويُستفاد من هذه القضة ال ذكرها الله نے القرآن عدّة فوائد : 

الفاتدة الأوك: ينان تكس ةن علق ازو جات سی آذ ران 
القصود من ذلك السّكن والاستيلاد» وغير ذلك من الفوائد» والقوامة 
من الرجل على المرأة : صيانتهاء إلى غير ذلك» لكن أهمٌ شيء هو 
الك كود الإنسان يأني إلى بيت فيه زوجة طيّية ملائمة سكن 
إليها ويرتاح معها . 

الفائدة الثانية : أن حصول الأولاد الأسوياء في خلقتهم» الصالحين 
في دينهم؛ من أكبر النعم : ل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل 

من أزواجكم بدين وحَمّدة ورزقكم من الطيّبات 24 # لشن آتيتنا 

صالحاً لنكونن من الشاكرين © . 

الفائدة الثالثة : في الآية دليل على بيان الحكمة من الزواج» وأنها 
السكن والاستيلاد» ويتبع ذلك بقية الأغراض من الصيانة» والقوامة» 
والنفقة» وغير ذلكء فالمرأة بلا رجل تكون معذبة» والرحل بلا امرأة 
يكون معدّبًاء أما إذا احتمع زوجان متناسبان فهذا من تمام ا 

الغائدة الرابعة : في الحديث دلي على أن تعبيد الأسماء لغير الله 
شرك 

الغائدة الخامسة : التحذير من كيد إبليس» فإذا كان فعل مع 
الأبوين ما فعل فياه سيفعل مع الذريّة أشدّ : ل أرأيتك هذا الذي 


YAY 


ابا LEL CH E‏ همه بجا و TET PEE‏ جار دي 


كرست علي لین أخرتني إلى بوم هة تكن ذريعه إلا قلا » 8 
فعزتك لأغوينهّم أجمعين إلا عبادك منهم المخصين )» > فهو يهد ويتوعد . 
الفائدة السادسة : أن تعبيد الأسماء لغير الله يعتبر » من الشرك ا 
وهو شرا الع دا | يقصد ب م الود لأ صا به معني 
: يسيّون أولادهم : (عبدالحسين ) أو عبد التسول ) أو عبد الكينة ) 
أو غير ذلك هؤلاء في الغالب يقصدون التأله لا يقصدون رذ 
ش التسمية وإغا يقصدون التاله بذلك والتعيّد هذه الأشياءء فهذا يُعتر من 


الشرك الأكبر . 


ل 


YAR 


ر ألباب الواحد والخمسون : ] 
باب فول الله تعالى : 


, ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه * 
ل 


ع 


هذا الباب عقده الشيخ - رمه الله - ف كتاب التوحيد من أحسل بيان 
وحوب إثبات أسماء الله وصفاته» ومن أجل أن ين التوسّل المشروع 
والتوسّل الممنوع, لأنّ مسألة التوسّل ضلّ فيها حلق كثير من قديم 
الزمَانة فار کون يدوت غير الله ويسمّون معبوداتهم وسائل إلى الله 
فيقولون : ف( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ُلْفى #» قال تعالى : 9 ويعبدون 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4» 
و اعرد يات E E‏ لأنهم يعلمون أنها لا تخلّى ولا 
تررق ولا تحبي ولا تميت» وإنما زعموا أنها تتوسئط لهم عند الله عر 
وجل» من باب الوسيلة؛ فرد الله تعالى بالقرآن بأنّ هذا التوسّل وهذا 
العدل E‏ اموحايه ونعال O‏ 

وجاء من بعدهم القبوريون والصوفيّة ومِنْ قبلهم الرافضة والباطنيّة 
كلهم نوا هذا المنحى الذي نحاه اش ركون» فصاروا يعدود الموتى» 
ويستغيئون بهم» ويدعونهم من دون الله ويذبحون هم وينذرون هم 
ويقوولون : نحن نعلم أنهم خلوقون» وأنهم لا يخلقون ولا يرزقون» 
ولكننا اتخذناهم وسائل بيننا وبين الله . وربما يحتجحون بقوله تعالى : 
فز أولنك الذين يدعون يبتغون إلى ربّهم الوسيلة » وبقوله تعالى : 
يا أيها الذين آمسوا اتقو الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله 


لعلكم تفلحون » فظنوا أنّ الوسيلة الى أمر الله باتخاذها إليه أنها جعل 


۸۹4 


ا ا ا 1 ا 11 الل الل ا ا ل لا ايل نا 


. وسائط بينهم وبين الله . 

وهنذا نهم باطلة ل مده ال سیسات وتعاق» مل أتكره لي 
المشركين» وحكم بأنه كفرء وأنه شرك ونرّه نفسّه عنه فقبال ! 
ف سبحانه وتعالى عمًا يُشركون که وقال : 8 إن الله لا يهدي مَن هو 
كاذِبْ كفار » » بین أنه كفر وأنه شرك ونرّه نفسه عنه» فهو لم يُشرّع 
sS‏ 
عباده» ونما أمر بدعائه مباشرة : ل وقال ربكم ادعوني أسعجب لكم & . 

« يتزل كل ليلة إلى سفاء الدّنيا حين يبقى لث الليل الآحر فيقؤل ٠‏ 
: هل من سائل فأعطيّه ؟ء ك 
فأغفر له ) . 

فأمر بدعائه واستغفاره وسؤاله مباشرة» لأنه سبحانه وتعالى : 
٠‏ يعلم الميرٌ وأخفى 0 ويعلم أحوال عباده؛ لا يخفى عليه شيءٌ في 
الأرض ولا في السماء . 

نما يذ الوسائل والوشائط عند من لا يعلم أحوال النامن ولا 
يعلم أحوال الرعيّة من الملوك والرؤساء من البشر» تخفى عليهم أحوال 
الرعايا وأحوال الناس وحاجحات الناس» يحتاجون إلى من أما 
الله حل وعلا فإنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ويعلم 
كل شيء؛ ويسمع كل شيء؛ يسمع لسر ريد مااي لمحي ربو 
ش د ال م إلى اتخاذ مبلّغين ومتوسطين بينه وبين 
عباده . 

ا ا ا 


۹۰ 


الوسيلة » وبقوله  :‏ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
أيهم أقرب 44 فالآيتان لم برد منها اتخاذ وسائط بين الله وبين عباده . 

وإنما معنى التوسّل في اللغة : التقرب» يقال : توسّل إليه : تقرّب 
اله وول اله :قرب هاراس : اسم فاعل من وسل» هو 
المتقرّب» والوسيلة هي : السبب والطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه 
وتعالى» الائ يوصل لل مطاف مهو هان غا وما 
عة على الس اه ورشلة: + علو الا 

والمخصلوق وإن كان له منزلة عند الله كالأنسياء والرّسل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام - والصالحين والأولياء لكنّ الله لم يَشْرَعْ لنا أن نسأل 
يمكانتهم ومنزلتهم عنده» وإنما أمرنا أن نتوسّل إليه بعملنا نحن لا يعمل 
غيرناء بأن نطيع الله ونتقرّب إليهء أما أنّ فلانًا له عند الله مكانة وله 
جاه» فهذا ليس من عملنا وليس لنا فيه شيء» هذا حاص بهم والله لم 
يشرع لنا أن نسأله بجاه أحد, ولا بذات أحدء ولا عنزلة حار عنده 
سبحانه وتعالى» هذا كله باطل . 


وإذا تين أن الوسيلة المذكورة في القرآن هي الطاعة؛ وهي الي 
تقرٌب إلى اله عز وجل وتدني من الله عز وجل» وأن اتخاذ الوسائط 
من الق بين الله وبين عباده لم شرع الله ولا رسوله؛ وبحب غاا 
التقرّب إلى الله بطاعته . والتوسّل إن صحبّه شيءٌ من التقرب إلى 
المخلوق كالذبح له والنذر له؛ صار ش ركنا أكبر» وإن لم يصحبه شيءٌ 
فن عفري إل اللغلوق: وها ررد و مط اا و فهذا بدعة 
ووسيلة إلى الشرك كالسؤال بالجاه» والسؤال حمق النبي» أو منزلة 


55١ 


ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


البي» أو ال 5 م 
فهذا ير بدعة ف الدعاء لم يشرعها الله وهي وأسيلة مان وسائل 
الشرك؛ لأنه إذا بدأ يتوسّل يجاه المحلوق أو عنزلته أو بحقه عند اب 
فإنه يتدرّج إلى أن يعبّد هذا المخحلوق» مثل ما حصل للمشركين قد 
وحديثاء حيث بدأت مسألتهم مق رة اوس ا" 
الأكبر المخرج من ع الل تفال انب الخافية والسلافة . 5 
وقد تعلق بعض امغالطين بكلمة جاءت في بض رسالل الشتبخ : 
محمد بن عبد الوهاب:- رحمه الله ى أنه قال : « إن التوسل من مسبائل 
. الفقه ان ادن هكذا قالوا !!» ونسبوه إلى 
الشيخ !! . 
والواقع أن الشيخ ' د رحمه الله - فصل فقال : « إن التوسّل الخالي :مسن 
عبادة المتوسّل به» وإنما هو توسل بحق الشخص» أو جاهه؛ فهذا بذعة , 
وليس بشرك وآ ارا "الذي معدا ارب إلى الول به بالذبح 
له والنذر له» وغير ذلك من أنواع العبادة؛ فهذا شرك أكبر) . 
هذا معنى ما قاله الشيخ» زغ رما قر امحققرن من اهل الع ش 
لور ريا الا و عر ا 
أكبر . ۰ 
وهذا باب عظيم) لأ مك اله سل تاا فلع بت 
وحديثاء لأنهم لم يفزقوا بين الوسيلة الممنوعة والوسيلة المشروعة ٠‏ 
فالتوسل على قسمين : آ 
توسّل منوع» وهو 00١‏ بجاه المحلوق» ا ومنولته) 


۹۲ 


أو بذاته . وهو إمّا شركء وَإِمّا بدعة ووسيلة إلى الشرك . 

أما التوسّل المشروع فهو : الذي جاء في الكتاب والسنة ذكره 
والأمرٌ به» ومن ذلك : هذه الآية الكرعة الي صذر بها الشيخ هذا 
الباب : 35 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها © . 

والتوسّل المشروع امن : 

النوع الأول : التوسل بأسماء الله وصفات» تقول : ( يا رهن ارحمئي )» 
( يا غفور اغفر لي )» ( يا توّاب تب علي )» ( يا غي اغني )» 
وهكذاء تذكر في دعائك كل اسم يناب حاجتك . 

راھاب انلف ماق بان كر ماس الك د د 
اغفر لي إنك شديد العقاب . 

النوع الثاني : التوسّل إن اله حل وعلا بدعاء الصالحين : إذا كان 
هناك صال من الصالحين» حي موجود تأتي إليه وتقول : (ادعٌ الله لي 
أن يغفر لي )» ( أن يرزقئ )» ( أن يشفِيٍّ )» أو إذا قط الناس طلبوا 
من الصا حين أن يدعوا الله تعالى لهم بالغيث . فهذا مشروع . 

وقد استسقى عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه ‏ بدعاء العبّاس 
عم الرسول و وقال : « اللهم إنا كنا نستستقي بنبينا فتسقيناء وإنا 
نستسقي بعم رسولك» قم يا عباس فادعو )» فيدعو العبّاس والناس 
يؤمنون . 

وهذا توسّل بدعاء الصالحين» وكما توسّل معاوية ‏ رضي الله عنه - 
بيزيد الجرّشي» وغيرهم . 


۹۳ 


واقفنة يم م فرقم ميقي ةقان هارن ري ة مقرل فون ةفقوو قيفي مي مامه امن مومع مم مايه يم نمام من 


ما ايت فلا يجوز أن تطلب مته شیا فلا يجوز أن تذحب إل قمر 
الرسول إل أو قبر غيره من الصالحين وتقول : ( ادع الله لعا )»لن 
الصحابة ما كانوا يذهبون إلى ة قر الزسول يله بل إنهم لما أجيبوا 

وما بينهم وبين قبر الرّسول إلا أمتار ما ذهبوا إليهء وإنما طلبوا من 
العباس» لأ اميس حي حاضر يستطيع أن يدعوة أما الرسول ل فإ 
میّت» ولا يجوز أن يُطلب من الَيّت شيء لا دُعاء ولا غيره . 

النوع الغالث : التوسّل إلى الله بالأعمال الصالحة» مثل حدينث 

أصحاب الغار الثلاثة الذين الطبقت عليه الصححصرة وسدّت عليهم 
الَحرج فکل منهم توسّل إلى الله بالعمل الذي قدّمه لله عبر وجبل : 
هذا توسّل بوفته عن الحرام» وهذا توسّل بره بوالدیه» وهذا توسّل 
بأمانته وحفظه احق الأحير حتى جاء وأعطاه إِيَاهء ففرٌ ج الله عنهمء 
رکما قال الله شبخانه وتعال : ا رتنا إننا معنا مناديًا ينادي لاان أن 
آينوا برّكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عتا سيّثاتنا وتوقّما مع الأبرار 46 
توسّلوا إلى الله انهم بالرسول و : [ ريّسا آمنا بما أنزلت واتبعما 
الرسول فاكثينا مع الشاهدين ‏ توسّلوا إلى الله ياعانهم واتباعهم للرسول 
. والتوسّل. بالتوحؤيد : ( أسألك بأنك أنت الله لا إله إل أنت )> 
وكما تول ذو النون - عليه الصلاة والسلام - وهو قي Ea‏ 
ف( فنادى في الظلّمات أن لا إل إلا انت سبحانك إنّي كدت من الظالين 4 .. 

GOO 

وال ا 

جل وعلا أنّ له الأسماءء وأنها حُسنى.. ْ 
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والحسنى أي : البالغة في الحسن أعلاه» لا شيء أحسن منهاء 
فالحسنى هي : المتناهيّة في الحسن» فكل أسماء الله حسنى . 

ولا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى كما قال النبي وَل وراماك 
بكلّ اسم هو لك ميت به نفسّكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته 
ا عن عقف اتاد ERE‏ 
يات أنزله في كتابه: ومنها ما علمه بعنض 

حلقه ولم ينزله في كتابه . 

وأمًا قوله يلك : ( إن الله تسعة وتسعين اسا من أحصاها دعل 
اللنة ع كلينلمراد الخطر O‏ اشح ابر ماوق ايان 
مّن أحصاها دحل الحنة» وليس المعنى : أنها منتهى أسماء اله تعالى» وأن 
أسماء الله محصورة فيها . 

ومعنى إحصائها : عدهاء ومعرفة معناهاء والعمل مقتضاها . أ 
راک آل يعتعا هذا مقط وهر له عرف ا أو ا 
يعرف معانيها لكنه لا يعمّلٌ بها فإنه لا يحصّل على هذا الوعد الكريم . 

أما ما جاء في رواية الترمذي من عد هذه الأسماءء فهذا ل ينبت 
عن البي وَل وإنما هو مُدْرَجّ في الحديث مِن عمل بعض الرواة . 

فهذه الآية تدلٌ على إنْات الأسماء لله تعالى رَدّا على المشركين 
وعلى الجهميّة ومن نفى أسماءً الله سبحانه وتعالى . 

وتي الآية : أنها كلها حسنى . 

وفيها : مشروعية التوسّل إلى الله تعالى بهاء ودعائه بها  :‏ فادعوه 
بها 4 يعن : توسّلوا إلى الله بهاء بأن تقول : يا رمن ارحمينء يا غفور 


۹0 


ولامفءء رثا مرو نع رةوة رن ل ةر ةر فار نر ينو قرف ةمث من مور وار وروا ةرم نهر واه فقن 


اغفر لي» يا كزيم أكزمئ» يا تراب تب علي . إلى آخرهء. يأن تاي 
بكل اسم يناسب حاجتك . ٍْ 
ثم قال :$ وذروا الذين يلحدون في أسمائه 4 0 ذروا 4 يد يعي : 
اتر كوا ». 

والإالحاد في اللغة : اليل عن الشي+ ومنه سمي اللحد في بالق لحا 
لأنه مائل عن سّمْت القبر . : ٠‏ 
أما الالحاد في أسماء الله : فذكروا له عدّة معان : 

منها : جُحودها ونفيّها كما نفتها الجهميّة . 

هذا أعظم الإلحاد فيهاء فالذي يقول : ( إن ا ليس لب اسا 
أن الأسماء موحودة في المحلوقين» فإذا أثبتناها صار تشبيهاً ) : 

فهذا جاحد لأسماء ١‏ الله ملح فيها والغياذ الله - أعظم اناب 
وهذا كُفرٌ الله عز وجل . 

النوع الثاني : تأويُها عما دأّت عليه» كما فعلت العتزلة والأشاعرة 
والماتوريدية وغيرهم : الذين يثبتون الأسماء ولكنهم ينفون معانيها وما. 
تدل عليه من الصّفات» لأنّ هذه الأسماء كل اسم منها يدل على صفة؛ 
( الرحمن ) يدل على الرحمة» للا ا 
يدل على العرّة والقوة والنعة والغلسة؛ وهكذاء كل اسم يشتق 
صفة من صفات الله تعالى : ( السميع ) يدل على السمع» الف 
يدل على البصرء را يدل على الي ( الفدير ع يدل على 
القدرة» وهكذاء کل اسم منها يدل على صفة . فالذي لا بت 
١‏ الصفات ملح في أسماء الله لأنه ححد معانيهاء وجعلها ا 
لا تدل على شيء . 


۹7 


ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس : ظ يلحدون في أسمائه » ٠:‏ يُشركون) . 
وعنه : ( سموا اللات من الإله» والعرّى من العزيز ) . 
وعن الأعمش ؛ (يد خلون فيها ما ليس منها ) . 


النوع الثالث : تسمية المخلوقين بأسماء اله مثل ما فعل المشركون من 
تسمية اللات من اسم الإله» والعُرّى من اسم العزيز»» فجعلوا أسماء الله 
أسماءً لمعبودات المشركين» هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى . 
فدل على أن الذي يُنكر أساء لف أو يؤوطا بغر مغانيها الصحيحة أو 
يحرّفها إلى مسمّيات الأصنام؛ أنه ملح متوعَّدٌ بأشدٌّ الوعيد . 
© 
ثم ذكسر عن ابن ابي حاتم - رحمه الله -» عن ابن عباس - رضي الله 
E E‏ 


# أسمائه #: أي : يش ركون في أسمائه» وذلك أنهم جعلوا لله 
شركاء في أسمائه» كما سمّوا معبوداتهم بالآهة . 
كت 
« وعنه ) أي : ابن عباس . 
« سَّمُّوا اللات من الإلهء والعُرّى من العزيز » أي : أنهم سوا الأصنام 
الكبار المعروفة عند العرب ( اللات ) و( العْرّى ) اشتقوا ها من أسماء الله . 
© 
١‏ وعن الأعمش ) هو : سليمان بن مَهران» الإمام الجليل قي الحديث 
الفقه والتفسير . 


۹4۷ 


« ید خلون فيها ما لیس منها » لأنْ لاع ى او ابلا نتن 
إلا ما سی به نفسّه أو ماه به رسوله ل فما م يسم الله به نفسّه 
وم يسمه به رسوله كل فلا يجوز أن يُطلّق على الله لكن المشركون 
سوا الله عا لم يسم بها نفسّه وهذا من الإلحاد في أسماء الله كما فت 
التصازى معوداتهم ارا أو سوا الله عز وجل بالأبْ . 

فهذه الأية الكريمة وما با اطي رار ان يعر لا بسر 
تدل على مسائل : 


المسألة الأول: يان التوسشل الشروع» وهو التوسشل. اء الله 
وصفاته : 


- 


المسألة الثانية : : بيان التوسّل الممنوع» وهو الول إلى الله بحل 
واسطة في الدعاء بين الداعي وبين الله عز وحل» كأن يقول “أجلت 
بنبيّك» أو بجاه نبيّكء أو .كنزلة نبيّك» و 


المسألة الثالثة : فيه إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى : 

المسألة الرابعة : أن أسماء الله كلها حسنىء قوله : ولك النعاء 
الحسنى » فليس فيها اسم غير حسن . 

الفسالة الخأمسة» فيه : لني عن الإلحاد في أسماء الله عز وجل . 

المسألة السادسة : أن أسماء أله توقيفيّة» لا يجوز أن يُذكر فيا ما 
ليس ثابنًا في كتاب الله ولا سنة رسوله لك لأ هذا من الإلحاد ني 
أسماء ال كما قال الأعمش : « يد خلون فيها ما ليس منها ) .. 


تساف معنن 


۹۸ 


ر ألباب الثاني والخمسوىن :] 
© باب لا يقال : السلام على الله 
في الصحيح عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كنا إذا كنا مع النبي 


د في الصلاة؛ قلنا : السلام على الله من عبادهء السلام على فلان وفلانء فقال 
النبي لل ٠‏ لا تقولوا : السلام على الله؛ فإن الله هو السلام» . 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أنه لَمَّا كان السلام من أسماء الله 
سبحانه وتعالى فإنه لا يقال : ( السلامُ على الله ) لأنه هو السلام 
سبحانه وتعالى . 

وأيضًا ل 
الآفات» والله حل وعلا منرّه عن أن يناه شي من النقص أو من 
الآفات أو من المكروهات» فليس بحاحة أن يدعى له سبحانه وتعال» 
بل هو المدعوء ولا يُدعى له سبحانه وتعالى لَغِنَاةُ عن كل شيء وحاجة 
كل شیع اليه سبحانه وتعالی» أن الدعاء إنما يكون للمخلوق 
اتاج آنا اله جل وعلا فإنه غي لا يحتاج إلى شي فمن دعا لله 
فقد تنقص الله عز وجل وهذا غيل بالتوحيد . 

COGS 

قال : « في الصحيح ) يعئ : في « الصحيحين ) . 

« عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : كنا إذا كنا مع النبي يله في الصلاة 
قلنا : السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان » وف بععض 
الروايات : « السلام على جبريل وميكائيل )» فقال البي ك : « لا تقولوا : 
السلام على الله فَإِنَ الله هو السلام؛ ولكن قولوا : التحيّات لله والصلوات» 
والطيّبات » إلى آحر الحديث في التشهد . 


۹۹ 


واوومهامء فو فة ثم 6 وه ة مه 6و م و واري ره رو تف فو نوم م مهال رام م ورم ماران م وو ءام م6 م6 5066 


فقوله : « لا تقولوا : السلامُ على الله ) هذا نهي منه ول غن هذه 
الكلمة» والنهي يقتضي التحريم . 00 

ثم بین كك السبب في هذا النهي فقال ١:‏ فان اله هو السلام» أي : 
أن ( السلام ) من أسماء الله تعالى» كما قال تععالى : ف( هوالله الذي لا 
إله إلا هو الملك القدُس السلام المؤمن الْعَيِمِن # . 

و( السلامُ ) من أسمائه سبحانه وتعالى معناه : السالم من . الآفاث 
والعّيوب والتقائص» فالله حل وعلا سالم من الآفات والعٌينوب 
والنقائص لذاته سبحانه وتعالى لا أن أحدًا يسلمه وإقما هو شالم 
بذاته سبحانه وتعالى . 

وأيضًا : (الملام) عن الذي يطل منه السلا كلما کان ني 
لل إذا سلّم من الصلاة قبل أن ينصرف إلى أصنحابه يستغفرٌ الله ثُلاثنًا 
وهو متوحةٌ إلى القبلة» ثم يقول : « اللهم أنت السلام» ومنك السلا 
تبا ركت يا ذا الحلال:والأكرام » « ومنك السنلام ) : أنت الذي تمنجح 
السلام لعبادك» وأنت الذي يطلب منك السلام بمعنى : أن العباد 
يسألونك أن تسلّمهم من الآفات والتقائص والكاره . 1 

ف( السلام ) من أسماء د 


المعنى الأول : السام من النقائص واليوب : 


والثاني TT‏ 
أي : السام في نفسه» المسلّم لغيره» سبحانه وتعالى . 
فحينما يقول الس لم على ادان : (السلام عليكم ور ل 


...تن 


وتعال» أو و السام عليكو ای اس إن عليكتي عفني + أذ الله 
يحفظكم ما تكرهون . 

فهذا الحديث فيه مسائل : 

e‏ أنه لا يقال : ( السلام على الله ) من عباده» أن هذا 

: الدعاء» والله حل وعلا لا يدعى له . 

المسألة الثانية : في الحديث بيان الحكمة في النهي عن أن يقال : 
( السلام على الله ) أن الله حل وعلا هو السلا يعي : وإذا كان هو 
السلام فليس بحاجة إلى أن يسلم عليه . 

المسألة الثالثة : أن من نهى عن شيء فإنه بين السبب في هذا 
النهي» لأت البي كلع لما نهى بقوله : ١‏ لا تقولوا : السلام على الله ) بين 
المعنى الذي من أجله نهى فقال : إن الله هو السلام اي فيه« بينان 
الحكم بعلته» لأنّ هذا أثبت في ذِهْنٍ السّامع وأدعى للإمتثال . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليلٌ على أن من نهى عن شيء وكان 
هذا الشيء بديلٌ صا فإنه يأتي بالبديل؛ لأ النبي يله لَمّا نهى عن 
هذه الصيغة أتى بالصيغة اللائقة فقال : ١‏ قولوا : التحيّات » إلى آخره» 
ففيه : أن من نهى عن شيء وله بديل صاځ فإنه يأتي بالبديل» ولا 
يتك الشخص لا يدري ماذا يفعل . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليلٌ على أن الله حل وعلا يمَيّى ولا 
يسلم عليه لأن التحيّة تعظيم له والسلام دعاء له» والله حل وعلا 


۳۰١ 


Oa‏ ووو ف ورور ووو و و وهو فور مرو هوهو ةيوار ممما فا مان لمن 


يعظم ولا دی له . ' 
المسألة السادسة ق : على الفرق بين اة 
و : التحيّة تقال في حق الله تعالى» وأمّا السلام فلا يقال في باحق 
الل و الفرق : أن التحية تعظيم» والله مستحقٌ يو وأمًا 
السلام فإنه دعاء وله يس جاج إلى الدعاء . 


80008 


[ ألباب الثالث والخفمسوة : ] 
© باب قول : اللهم اغفرليإنشئت 


في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله َب قال :١لا‏ يقل أحدكم : اللهم 
اغفر لي إن شئت . اللهم ارحمني إن شئت . ليعزم المسألة؛ فإن الله لا مكرة له) . 


هذا الباب من جنس الباب الذي هة اة الذي بتع اث سال 
يجب أن يعزم الدعاء ولا يعلقه بالمشيئة» لأنه إذا علّقه بالمشيئة تضمّن 
ذلك أمرين : 

الأمر الأول أذ هذا يق على شؤرء ف ظليث النضاء محن الله 
سبحانه وتعالى» كأنه غي عن الله يقول : إن حصل شيء وإلآ ما هو 
بلازم» فكأنه فاترٌ في طلبه» وكأنه غيّ عن الله سبحانه وتعالى . 

ولا شلك أن العبد مفتقرٌ إلى الله جل وعلا في كل أحوالهء لأنه فقيرٌ 
إلى الله ولا ينظر إلى ما عنده من الأسباب, ومن الإمكانيات» فان هذه 
الإمكانيّات يمكن أن تزول في لحظة» لا ينظر إليها ولا يعتمد عليها» 
فهر فقيرٌ إلى الله مهما کان ولو كان هن اك :الاس :خالا وارلا 
ومُلكنًا فهر فة فقيرٌ إلى الله في أن يقي عليه هذه النعمة وأن ينفعه بهاء 
وإلاً فهي عُرضة للرّوال في أسرع وقت . هذا معنى . 

والمعنى الثاني : كأنه يرى بأن الله جل وعلا قد يجيب الدعاء وهو 
كاره؛ ١‏ إِنْ شئت ) معناه : أنا لست ملزما لك» أخشى أن يشق عليك 
لکن ٳڻ شعت اغفر لي وار مي وهذا لا يليق باه سبحانه وتعا» فان 
الله حل وعلا لا مُكرة له . 

اكت 


« في الصحيح » أي : في ( الصحيحين ) . 


۳ 


ولسلم J:‏ وليعظم الرغبة؛ فإن الله لا يتعاظمه شيع أعطاه) . 


اھ سولاك قال ٠ل‏ يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن 
شئت» اللهم ارحمني إن د شعت وليعزم المسألة فإنَ الله لا مكرة له ار الي 
ِهٌ هذ النهي بأمرين : 

الأمر.الأوّل : أن هذا يدل على الفتور من السّائل» والطلوب من 
السائل العزم : ١‏ وليعزم المسألة ) . 

الأمر الثاني : أن هذا يشعر بان السائل يخاف أن اله يفعل هذا .وهو 
كارة من باب الجاملة» والله حل وعلا لا مُكرة ةله» يفعل ما يشاء 
ويختار سبحانه» لا أحد يكرهه أو يمف أو أذ براه أو 


خاف من تخل 
OOO)‏ 20 
١‏ وفي رواية لمسلم 0 e‏ و : 
يلح على الله ق الدعاء : 


د فان الهلا يتعاظمه شيء أعطاه» يعطي سبحانه وتعالى ما يشاء ما لا 
يعلمُه إلا هو» بلا حصر ولا حساب» ولا تنفد خزائنه سبحانه بخلاف 
الخارف ا قل يعار الملا لكي ناه اناد الكتوت عرية علي 
تجحف عاله» قد يكون معرا ليس عنده شيء . | 

أا الله حل وعلا فإنه غيّ لا يتعاظمه شيءٌ أعطاهء ولذلك 
الجنة الى هي غاية المطاليه ويعظي الدنيا والآخرة سبحانه وتغالى) 
يعطي بلا حساب» ودره كناف الحديك الق 8 
« يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإ م وحلكم قاموا.قي صعيد 


واحد فسألوني فأعطيت كل واحدٍ ما سألئ ما نقص ذلك تما عندي إلا . 


4 


كما ينقص المخخيْط إذا أدخحل البحرء ذلك بأبي جواد واجد ماحد عطائي 
كلام وعقابي كلام أَفعلٌ ما أشاء »» هذا شأنه سبحانه وتعالى . 

فدلٌّ هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأول: النهي عن أن يقول : « اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم 
ارحمني إن شئت )؛ والنهي للتحريم . 

المسألة الثانية : بيان علة النهي» وهي أن الله حل وعلا لا مكره له 

حتى يحتاج إلى أن تقول : ١‏ إن شئت )0 ولا يتعاظمه شيء أعطاه ولو 
كان كثيرًاء فان هذا بالنسبة لله كلاشيء, خزائته ملأى لا تغيض مع 
كثرة الإنفاق كوثرة العطاء» كل ما في الدنيا والآخرة فإنه من حوده 
سبحانه وتعالى» ومع هذا لا تغيضُ خزائنه سبحانه وتعالى : ل ولل 
خزائن السموات والأرض » كل ما في الدنيا وكلّ ما في الآحرة وكل 
ما في السموات وكل ما في الأرض من الخيرات والنعم فإنه من خزائن 
الب تمان وال د 

المسألة الثالثة : في الحديث دليلٌ على كمال غناه سبحانه وتعالى» 
وأنّ خزائنه لا تنقص مع كثرة الإنفاق وإعطاء السّائلين» أرأيتم ماذا 
أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يض ما في ينه سبحانه 
وتعالى» كما في الحديث عن البي وله . 


@OOO0® 


ر الباب الراب والخمسدة :] 


® باب لا يقول : عبدي وأمتي 


ا - رحمه الله - كالباب الذي EEE‏ 
احازام أسماء الله وصفاته ومن أجل سد ارق التي تفضي إلى الشرك 
وحماية جانب التوحيد» وذلك : بتجنب الألفاظ الموهمة الي قد يُفهم 
منها شيم من الشرك؛ ولو كان المتكلّم بها لا يقصد المعنى؛ ا 
يتجتب ذلك من أجل سد الباب من أصله هذا هو المقصود . 

وقد سبق له نظائر في هذا الكتاب من حماية الببي ي مى التوحيد 
وس الطّرق الي تفضي إلى الشرك» وهذا منها . : 

ومن ذلك له يق" اننيد ومالك لرقيقه 1 عسدي وأ : لأن 
العباد عبادُ الله سبحانه وتعالى» قال تعالى : لإ إن كل من في السموات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبدًا » افليس هناك عبدٌ لأحد إلا لله سبحانه 
وتعالى» فالعبودية والتعبيد خاض الله سبحانه و أما المخلوقون 
فليس بعضّهم عبيدًا للبعض» » فالعباد كلّهم عبادٌ الله مؤمنهم وكافرُهم؛ 
هذه العبودية العامّة» أمّا العبودية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين اه قل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله > 9 فبتشر 
عبادٍ © الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه )» ۾ يا عاد لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 4» هذه عبودية خاصة بالمؤمنين» وهي 
عبوديّة تقرّب إلى الله تعالى وإنابة إليه» وجزاؤها الجنة E.‏ 


ت 


حاصة لله . 


قوله : « أمتى) : الأَمّة معناها - أيضًا ‏ العبدة» فلا يقال : هذه أَمَة 


¥ 


في ١‏ الصحيح) عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال لاقل صد 
أطعم ربك» وض ربك . وليقل : سيدي ومولاي . 
اليد وو ی 


فاون وإننا يقال : هذه مه الله . وهنا تأ مع التوحيد ومع جناب 
الربوبية عدا وه عفد الصيق للد هه 
ات 

قوله ا مين : سيج البعاري. 
وصحيح مسلم  .‏ | 

« أن النجي بي قال ايقل أحدكم» هذا تهي من سول کل ٠.‏ 

. أطعم ربك » أي : ناوله الطعام‎ ١ 

ْ وضّئ ريك ) أي : ائتّه ا ا‎ ١ 

ثم بيّن البي بيك اللفظ الذي يقوله المملوك الكت وهو « سيديم 
ومولاي )» كما بين اللفظ الذي يقوله كال لمر كف وهر : ١‏ فتاي؛ 


واي اي )» لأن هذه الألفاظ لا محذور فيهاء فکرن بدائل 


فدوهذا ا 
المسألة الأول: : فيه ا ترجم المصئف من أجل وهو عدم اجواز' ف 
(عبدثي ) و( أمتي )» أن هلذا ورد منصوص تا عليه ي الحدزيث :د لا 
يقل : عبدي وأمتي ) 
المسألة الثانية : فيه : أن لفظ ر اليب ) لا يظلق إلا على ايل“ 0 
هو الرب سبحانه وتعالى الذي له الربويّة على عباده  :‏ اعبدوا رکي.. 


الذي خلقكم والذين من قبلكم » > ف قل أعوذ برب الئاس ى > وهكذاء؛ 


۳۰۸ 


عا رش زم ا اموا فط مقا لم ل وو م ا E‏ اي 5 


م يرد لفظ ( الرب ) في القرآن إلا على الله سبحانه وتعالى» فلا يجوز 
استعماله لغيره» وإ كان المتكلم لا يقصد لمعنى وإنما يقصد محرد 
الملكيّة والرّقء لكن من باب سد الذرائع ‏ كما سبق - . 

المسألة الثالثة : فيه : القاعدة المعروفة وهو سد الذرائع الي ا 
إلى الحذورء كلّ ذريعة ووسيلة تفضي إلى محذور فإنها ممنوعة» وهي 
كاجزة غيم سين E‏ : «قاعدة سذ الذرائع)» قد 
تكلم عليها بإسهاب الإمام ابن القيّم في كت ابه :« إعلام ال ( 

ور إغاثة اللهفان )» وذكر ها تسعة وتسعين مثالا . 

المسألة الرّابعة : في الحديث : دليلٌ على أن مَّن نهى عن شيء وله 
بديل صالح فإنه يأتي بالبديلء أن النبي وله لَمّا نهى عن قول : 
( عبدي ) و( امي ) قال : ١‏ وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي )» هذا البديل 
الصالح الذي لا حذور فيه فإذا كان هناك بديل يقوم مقام هذا المنهي 
عنه فإنه يُؤتى بالبديل الذي لا حذور فيه» مهما أمكن ذلك . 

وسبق لهذا نظائر» وتكرّر لهذا أمثلة في الأبواب السابقة . 

المسألة الخامسة : في الحديث : دليلٌ على جواز لفظ ( سيدي 
ومولاي ) بالنسبة للمخلوق» لأنهما يحتملان معاني كثيرة لا حذور فيهاء 
فإذا كان اللفظ محتملاً غير امحذور فلا بأس» لأنّ السيّد يراد به الرئيس . 

والمالك يقال له ( سيد )» والزوج يقال له ( سيد ) . 

والمولى يقال له كما سبق» يُراد به المناصصر» ويُراد به الحبوب» ويراد 
به المعتق والمالك» كل هذا يقال له : ( مولى ) . 
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۳۰۹ 


ر الباب الخامس والخمسون : ] 
® باب لا يُرد من سأل بالله 


عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله ولد : « من سأل بالله 
فأعطوه, ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومّن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم 


قول الشيخ - رحمه الله - ٠:‏ باب لا يُرد مّن سأل بالله ) لان هذا فيه 
تعظيحٌ لله سبحانه وتعالى» وهو من كمال التوحيدء أمّا إذا رد ففيه 
إساءة في حقّ الله سبحانه وتعالى» وني ردّه نقصٌ في التوحيد . 

والسؤال الله جائزء قال تعالى : لإ واتقوا الله الذي تساّلون به &» 
ومعنى ف تساءلون به © يعني : یسال بعضّكم بعضما بالل وفي هذا 
الحديث : ١‏ من سأل بالله فأعطوه » فدلٌ على جواز السّؤال الله . 

لكن من سكل الله لا يجوز له أن يرد السائل إجلالاً لله سبحانه 
وتعالى . 

@@@ 

قوله 4 : : من سأل بالله» كأن يقول, : أسألك بالل وهذا معناه : 
الإقسام الله عز وجل كأئه قال : وله لتعطيني هذا الشحيء: لأن الباء 
باء القسمء » فإذا قال : أسألك اله أي : أقسم عليك الله لتعطيني كذا 
rg‏ 

وا هذا آم مين الى يله بإعطاء من سأل باللّهء وظاهره 
اا ٤‏ ش 

ولكن هذا فيه تفصيل؛ فإذا سأل بالله شيئًا له فيه حقّ كالذي يسأل 
من بيت المال؛ فكل مسلم له حقّ في بيت الالء فإذا سأل الله وحب 
إعطاؤه» وكذلك إذا سألك مضطرٌ إلى شيء من طعام أو كسوة 


۳۹١ 


معروفً فكافئوه, فإن لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتى ريا کہ قد 
كافاتموه ) رواة أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ., : 


أو غير ذلك مضطراء وأنت عندك فضل زائد عن خاجتك؛ ديب 
عليك أن تعطيه دفعًا لضرورته» ون لم تعطه فقد عضيت الله . ا 
وقد جاء في الحديث الذي سبق في قصّة الأعمى والأقرع والأبرص : 
ن الله غضب على الذين سيلا في حالة ضرورة وم يعطياء فنوان 
ركع سو لمر SS‏ 


يبذله فقد 0 الله - ۰ 
حتى إنْه إذا كان 2 فإنه له الحق في أن يأحذ من مال:غيره.ما 
يدفم ضرورته . ش 


ادا نمال هنا eg Og ١‏ 
مضطرا؛ فهذا يستحب للمسوول أن عطي فإ لم يععله في هذه لاله 
الأخيرة يكون فاغلاً لمكروه» وإذا أعطاه كان فاعلاً لمستحب . ْ 
« ومن استعاذ بالله فأعيذوه ) استعاذ : طلب العوذ» وهو اه 
من ايع او حل زنب هليل أن و 
أن لا تعيذة . 
RSE‏ ) أي و کان فعاف ش 
إلى حُضور طعام وليمة» فإنة يحب عليكم الإحابة» إلا إذا كان هتاك 
مانع» لأنّ هذا من حق الأحرّة . ١‏ م 
: وظاهرٌ الحديث عامٌ في كل دعوت ولكن العلماء يقولوك:: إ إحابة: 
الدعوة إنما هي خاصّة يؤليْمة الغرس» 2 
فيستحب حُضْورهاء أمّا وليمة ا مره لقوله و :. 


۹۲ 


0 ا ا ا ا ا 000 


( شر ر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء )» 
وقال : ( ومن لا يجب فقد عصى الله ورس وله » الشاهد في قوله : 
« عصى الله ورسولّه )» فدلّ على وُحوب الحضور لولائم الرّواج . 

وإن لم يحضر من غير عُذر يكون آيْما . 

أا إذا كان هناك عُذر كأن يكون في الوليمة منكر ولا يستطيع 
إزالة هذا المنكر فإنه لا عض أن هذا مانع من إجابة الدعوة؛ فإن 
كان يستطيع إزالته وجب عليه الحضورء حتى إن الصائم يجب عليه 
الحضورء ولكن إن كان صيامُه واحبًا فإنه يدعو وينصرفء وإِن كان 
شياثة محا ف هک وق أن لطر نويا كل ١‏ أو للك و ف 

١‏ ومن صنع إليكم معروقًا فكافئوه ) يعن : مّن أحسن إليك بإحسان 
مالي أو عملي أو قولي . 

والمعروف : ضدّ المنكر» والمراد به هنا : الخيرء يعي : من أسدى 
إليك خيرًا من مال أو جاه أو كلام طيّب أو غير ذلك» كل هذا من 
الغررت فإنه ب عليك أن تحاف عي 2 أن تفع ل لي زرف 
مثل ما عمل لك» وتقابل إحسانه بالإحسان» وهذا من باب المكافأة 
من ناحية» وأيضًا فيه قط للمنة من ناحية أخرى؛ لأنك لو لم تكاففه 
بقي له منة عليك» ورق منك له . 

حتى ولو كان صانمٌ المعروف كافرًا فإنك تكافئه على معروفه» لأنْ 
هذا من باب مكارم الأحلاق ومن باب قطع المنة ومن باب جزاء 
الإحسان بالإحسان : 3 هل جزاءُ الإحسان إلا الإحسان #» وقال 
تعالى : ل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وم يُخرجوكم من 


۹۳ 


ا ا ل ل ا لال ال اا 


دياركُم أن تروهم وُقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » هلاي لكل 
۰ الذي يحسن إلى المسلم فالمسلم يكافشه» بل يتأكد في حقّ المسلم مكاففة 
الكافر على صنيعه ليقطع منتهُ عليه» ولا يكون منه رق للكافرء ولأنّ هذا 
يدحل في باب الدعوة إلى الله عز وجل» فإذا رأى الكقار من السلمين. هذه 
الأحلاق الطيبة والفاضلة كان ذلك مَدْعاة لدحومم في الإسلام . 
a TS‏ 
والتوفيق 

م لافيكا القن : تظقواء ويجوز الفح .معنى تأر . 
فل هذاه على أن اسن ركان على احا رل 
فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة : 

المسألة الأول: : فيه أما ترجّم له المصنف وهو :لا يرد مَن سال بال 
لقوله : « من سألكم بالله فأعطوه » لأنّ ني هذا إجلالاً اله اة وتعال ٠‏ 
الذي سَأل به» وف رده إساءة في حى الله تعالى ونقصُ في التوحيد» 
وني إعطائه إحترامٌ لحق الله تعال» وتكميل للتوحيد . 

المسألة الثانية لزنن إعاذة من استعاذ الله وعدم المساس به 
مکروه» لأن هذا يكون تعدّيًا على من استجارٌ بالله سبحانه وتعالى» ‏ 
وذلك من نقص التوحيد وف إعاذته [كمال للتوحيد . 


المسألة الثالثة : : فيه ووب إحابة دعوة المسلم ا ا 
1 في ذلك من َب القلوب وتثبيت لحه وإزالة النفرة بن الإعخوةء أب اَم إذا 


4 


لم يجب فهذا يسبب العكس» يسبب الشرة روني السناعضن ن 
الناس والقطيعة . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليلٌ على وُحوب مكافأة صانع 
لمعروف ,مثل معروفه إذا أمكن» فإن لم يمكن فإنه يكافه بالدعاء له 
ااي 

المسألة الخامسة : في الحديث : النهي عن عدم مكافأة صانع 
المعروف, لأنّ ذلك من صفات اللئيم الي لا تليق بالمسلم . 


اس مان 


[ الباب السأدس والخمسون : ] 


© باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 


E‏ لضع - رکه الل - في ( كتاب التوحيد ) لان تعظيم 
صفات الله سبحانه وتعالى من تعظيم الله» وتعظيمُها من التوحيدء لأنه 
تعظيم لله سبحانه وتعالى» وأمّا عدم تعظييها فإنه تنقصٌ للتوحيد» لأنه 
تتقص الله عز وجل . 

) ووجه الله ( ف من صفاته سبحانه وتعالى الذائيّة تواتردت بإثباته 
الأدلة في كتاب الله وقي سنة رسوله يِه وأجمع عليه علماء السنة 
والجماعة : قال الله تعالى : 9 كل مَن عليها فان © ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام 4 فأثبت له وجهًا ووصفه بالجلال ووصفه بالإكرام . 

كذلك قال تعالى  :‏ كل شيء هاللكٌ إلا وجهّه له الحكم وإليه 
ترجعون 4 فقوله : فإ كلٌ شيء هاللكٌ إلا وجهه 4 مشل قوله تعالى : 
لز ويبقى وجه رك ذو الجلال والإكرام & . 

والسية : فيها أحاديث كثيرة في إثبات الوجه لله عز وجل» مغل 
اتسيف اناي ات العف : لا يُسأل بوجه الله إل الجنة » )» ومثل 
حديث : « أعوذٌ بنور وجهك الذي أشرقت له القطلمات» وصلح عليه 
أمرٌّ الدنيا والآخرة ) . 

ول اعتادية و هاا كف ر غاا ا ولون 
في العقائدء الذين يسوقون الآيات والأحاديث» مثل كتاب ( التوحيد) 
لبن اة و« كتاب السنة » لللآحريء وكتاب « السنة ) لابن أبي 


عاصم» وغيرها من الكتب الؤلفنة ف الموحييد» كلهع يد كرون 


۱۷ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


التصوض الدالّة على صفات الله سبحانه وتعالى» الصّفات الذاتيلة 
كالو جه واليدين» والصفات الفعليّة كالاستواء والنزول إلى اء الدنياء 
وغير ذلك من صفات الأفعال . 

فالوجه من الصّفات الذائيّة ية وهو أعظمها؛ ولكن مع العلدم واليقين 
والقطع بأ صفات الله ليست كصفات َلْقِه الله له وجه والمخلوق 
له وجه» والله له يدان والمخلوق له يدانه وله حل وعلا له سمع وله 
بصرء والمخلوق له مع وله بصرء ولكن صفات الله حل وعلا لائقة به 
وبعظمته» وصفات المخلوقين تليق بهم وجخلقتهم» »فلا تشبه صفات 
المخلوقين صفات الخالق خل وعلا : # ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير 4 # هل تعلم له میا چ ل فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلّمون &» 
# وم يكن له کفوا أحد 2# كل هذا ينفي الممائلة والمشابهة بين 
صفات الخالق وصفات المخلوق» فلا تشابه وإن اشتركت في المعنى» 
فإنها لا تشترك في الكيفيّة والحقيقة . 


ومن شه لله خلقه ققد كفرء ومن جحد ما وصف الله به سه 
فقد كفرء كما قال نعيم بن حمّاد - شيخ البخاري - وغيرُه من علماء 
السلف : من شبّه الله خلقه فقد كفر» لان الله حل وعسلا يقنول:: 
ف ليس كمثله شيء © . ومن ححد ما وصف الله به نفسّه فد كف 
أن الله تعالى يقول : فو وهو السّميع البصير ©» ويقول : ل ويبقى 
وجة ربك ذو الجلال والإكرام )» فأثبت له الوجه» فمن نفى ما أثبتنه 
لله نفسه فهو مكدب لله» ويكون كافرًا الله عز وجلء لن الإيمان أذ 
تؤمن الله عز وجل اكيم وكتبه» ورّسلهء واليوم الآخرء وبالقدر 


۱۸ 


عن جابر قال : قال رسول الله ع :٠لا‏ يسأل بوجه الله إلا الجنة » رواه 
أبو داود . 


يره وشرّه» ومن الإمان الله : الإبمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى 
على الوجه اللائق به . ش 

ل و كنا افع نميف ترلككه زا شه ونه 
المخلوق» ولا يدور بخلّد المومن ‏ أو في ظنّ المؤمن ‏ هذا الظِنٌ السيء 
وه الا ةين اله وبين خلقه؛ فمن دار بخلّده ذلك فإنه يكون 
ناقص الإبمان» فان نفى ما وصف الله به نفسّه فإنه يكون عديم الإيمان» 
نسأل الله العافية . 

E,‏ للدت ينحنا الس ردقه علمة وللوشة 
يعبّد فَرْدًا صمّدًا . 

` 0® 

فقوله غل : لا يسال بوجه الله ) ينبت أن لله وجهاء لكن هذا 
الوحه عظيم يعظّمء ولا يُسأل به الأشياء الحقيرة كمتاع الدنيا وأطماع 
e‏ لأنّ الجنة 
هي أعظم المطالب» وهي غاية الطالب» فهي شيءٌ عظيم» أو ما يو صل 
إلى الجنة من الأعمال الصالحة» كأن يفول :و ا و 
إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول 
وعمل ) . 

فلا يُسأل بوجه الله إلا الجنة تعظيممًا له أن يُسأل به شيءٌ من 
امحقرات . 

وك ما .دوة اة فاه حي إلا إذا كان برضل إل اة من 


۳۱۹ 


ECAR DKS ORES هاو‎ EEE CEOS EERE Ree SRE 


الأعمال الا ونه يسان رة الله 
قفي هذا الحديث مسأ لنتان : 
المسألة الأول: فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى ٠.٠٠.‏ ۰ 
المسألة الثانية : فيه النهي عن سؤال الأشياء الحقيرة بو حه الله عر 
وحل» وكلّ ما عدا الجنة فإنه حقير» فلا يُسأل بوجه الله عز وحل . ٠‏ 
بقي أن هذا الحديث رواه ابو داود» وق إسناده : : سليمانٌ بن معاذء 
وهو ضعيف» فهو حديث عظيم؛ » فكيف أورده ا لمصتف هنا ؟ . ا 
فنقول الضف رمه الله قي هذا الكتاب بعلل بالأحاديث 
الصحيحة أو الأحاديث الحسنة أو الأحاديث الضعيفة الي ها شبواهد 


تؤيدهاء وهذا الحديث له شواهد ف إثبات الوجه دعو ريو 
الكتاب والسنة . 


نف عست 


۰ 


الباب السابع والخمسونة : ) 


© باب ما جاء في اللو 


قوله : ٠‏ باب ما جاء في اللو) لو : حرف» يسمّيه النحاة حرف 
امتناع لامتناع» تقول مثلاً ‏ : لو جاء زي لأكرمتك» لو أطعتئي 
لأكرمتك» فامتنع الإكرام لامتناع ابجيء أو امتناع الطاعة . 

أما حول ( أل ) عليه ليس هو للتعريفء لأنّ الحرف لا يعرّفء 
وإنما التعريف من خحواص الأسماءء فر أل ) هنا EE‏ قفر ل ناف 
ما جاء في اللو ) يعن : من النهي عن ذلك» وذلك : لأن الإمان بالقدر 
هو أحد أركان الإبمان الستة» قال يلل : « الإبعان : أن تومن بال 
وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدّر خيره وشره » 
فقوله : ( تؤمن بالقدّر حيره وشرّه ) هذا دليلٌ على أن الإعان بالقدر 
من أ ركان الإبعان الستة . 

قال تعالى نل إنا كل شي ء حلع بقار 4+ کل شيء فن الله حلقه 
بقدرء مقر حلقه مقر إيجادم وعم كز E‏ 
هذا الكون شيء إلا وهو مقدّر من خير أو شرء من ضرر أو نفع» من 
صلاح اا كثر ار ا مدي من إن شاه وا 

وف الحديث الصحيح : « إن الله كتب مقادير الأشياء في اللوح 
الحفوظ قبل أن يخْلّق السموات والأرض بخسمين ألف سنة» وكان 
عرشه على الماء) . 

وقال تعالى ا ا 
كتاب 4 يعني : في اللوح المحفوظ» ل من قبل أن نبرأها # أي : أنها 


۳١ 


وقول الله تعالى : 1 يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هَهُنا 4 ْ 


مكتوبة في اللوح امحفوظ قبل أن يخلقها الله عز وجل» وقبل أن تَحبدُث 
في وقنهاء ف إن ذلك على الله يسير » وقال تعالى : # ما أصاب من 
مصيبة إلا يإذن الله 4 إذن الله الكوني القدري» يعي E‏ 
سبحانه وتعالى» فكلّ شيء مقدّر من الله سبحانه وتعالى . 
فالإاهان بالقدر هو أحد أركان الإبمان الستة» وهو داحل في 
التوحيد» وعدم الإعان ر يتنافى مع التوحيد ويتنافى مع الإيمان» فمن 
كفر بالقدر فإنه كافرٌ الله عز وجل ولا توحيد له ولا دين له أنه تجتن 
القدرء وهذا سيأتي له باب حاص سيعقده الصنف فيما بعد . 1 
هذا وجه إنراد الصئف لهذا الباب في كتاب التوحيد )» أن 0 
القدّر ينافي التوحيد, لأنه كفرٌ الله سبحانه وتعالى . 00 
ش رم رو ا ا لاا بساور موقط مسو 
ما يحصّل له فان هذا كفرٌ بالقدرء وجحزعٌ من القدّرء لأ الوالخب 
على السلم : أن يرضى بقضاء الله وقدره» ولا جرع ولا يسخبط» وان 
ال اك 
أن يحصّل ما قدّره الله سبحانه وتعالى . 
OO®‏ 1 

قال : « وقول الله تعالى  :‏ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتا 
ههنا 4 ١‏ يقولون ‏ يعي : المنافقين . e‏ 
وهذه الآية حاءت ي سياق غزوة أحد في سورة آل عمزان» وما 
حصل على المسلمين فيها من المصيبة الي حلت بهم من استشهاد كثير 
نيع امار عدرك عبوم ينيب الم بارا مر الرسول 4 يه ش 


۲ 


اماد ع عه عه ع واه ماود ع لور طايه 6ع نه ع ف أوارع عاض ع و الع وأو ع ورغام 2 عر SDS DD‏ وهاه العام عام 


تنظيم العسكرء فالرسول يلل نظّم العسكر قبل القتال» وجعل جماعة 

من الرّماة على جبل يحمون ظهور السلمين» وقال لهم : « لا تتركوا 
الجبل سواءًا انتصارنا لخر وك مااي عد تيار a‏ 
يقاتلون الكفار وظهورهم محميّة» فاندفعوا على الكفار وقتلوا منهم 
وفتكوا بهم» فكان النصر للمسلمين . 

ولمّا شرعوا في جمع الغنائم رءاهم الذين على الجبل فقالوا ورل 

نشارك في الغنائم» فنهاهم قائثهم عبد اله بن جُبير وذكرهم بقول 
الم ا و الجبل سواء انتصرنا أو هُزمنا )» فأبوا ونزلوا . 

فلما نزلوا جاء الكمار من خلف المسلمين مع اللحبل وانقضوا على 

ا ل 0 
فدارت المعركة من حديد» وصارت على المسلمين المصيبة بسبب 
معصيتهم للرّسول َل قال تعالى : ف ولقد صدفكم الله وعده إذ 
تحسونهم © يعني : تقتلونهم» [ يإذنه حتى إذا ف شلت 5 
وعصيتم 24 يعن : امات ف من بعد ما أراكم ما تحبّون © من 
SS‏ 
ولقد عفا عنكم ‏ هذا تطمينٌ للمسلمين» بعد الإتاب طمأنهم بأنهم 
قد عفى عنهم لما لهم من السوابق والفضلء لكن هذه عقوبة على 
المعصية» « واللّه ذو فضل على المؤمنين » إلى قوله سبحانه وتعالى : 
ال ثم أنزل عليكم من بعد الغمّ أَمَنَة نعاسًا يغشى طائفة منكم وطائفة قد 
أهمّتهم أنفسهم © كان المسلمون في حالة الخوف الشديد» وقد أنزل 
الله عليهم النوم؛ لگن النوم أمان» فصار النوم فارقًا بين المؤمنين وبين 


اوحض 


المنافقين» المؤمنون 5 النوم وهذا أمانٌ ا سبحانه وقغال؛ 
٠‏ والمنافقون ما ذاقوا غَيْضًا من الفزع ومن الخوف وين ٠ ٠.‏ 
ف بون لله غو لحن طن اجاهلية 4 هذا هو الستبب» الومن يي 
الله ظنّ الح ونه قاد على رټه» وما عند الله خيرٌ له وأبقى» فهو يظنّ 
رردغار املق ورين ين الظنّ الله عز وجل» فلذلك لا يخاف من الموت» 
لأنه يؤمن بالله عز وجل ويحسن الظنَ بلله وأنه قادمٌ على رب كريم 
ووعاو من اله سبحانه وتعالى» فهو مطمئن» وم المنافقون 3 يوب 
: الله ظن السوء . ١‏ ا 1 
ل يقولون هل لن من الأمر من شيء قل إن الأمر كله ل يُخفون في 
أنفسهم ما لا يُبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما فتلا ههنا # 
هذا هو حل الشّاهد : فإ لو كان لنا من الأمر شيء ما فتلنا ههنا » 
أرجعوا سبب القتل إلى أنهم ليس لهم تدبير» ولو كان هم تدبيز ما 
قتلوا . فر الله عليهم بقوله : 9 قل لو كنعم في بيوتكم رز الذين كسب 
عليهم القتل إلى مضاجعهم ‏ فالبقاء في البيوت ما يمنع من الموت» 
فالذي مكتوبٌ عليه الوت في أي مكان سيخرج ويذهب إلى مكانه 
الذي مكتويب أنه يقتل أو يموت فيه . : 
فهذا هو محل الشاهد :ألو لأنه قال هله الكلمة من بان 
الجزع والتسخخط لقضاء الله وقدره وعدم الرضى بقضاء لله وقادره . 
GE‏ كوهد لال تاهالا بور . ْ 


كت 


TYE 


وقوله : 9 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا ) الآية . 


قال وقوه ا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا 4 ) 
ايه 00 01 
أحدء كيف “ماهم إحوانهم ؟» هل يكون اومن أخمًا للمنافق ؟» هذا 
حسّب الظاهرء لان الدافق في الذاهر مؤمن» فهي أخوّة بحسب 
الظاهر, أن المنافق يعامّل معاملة المؤمن في الظاهر» وتو كل سريرته إلى 
لله سبحانه وتعالى» فهو ماهم إحوانهم بحسب ما أظهروا من الإمان . 
وقيل : إخوانهم في النسب؛ لأنّ عبد الله بن أبيّ من قبيل الأوس 
و من أهل المدينة ومن قبيل الأنصارء فهم إخوانهم في 
الج وا أعلم + 

وقد رد الله عليه بقوله : 9 قل فادرؤوا عن أنفسكم الوت إن كنتم 
صادقين ‏ إذا كنتم تزعمون أنكم تمنعون الموت عن هؤلاء فامنعوه عن 
أنفسكم . 

:9( قل فادرؤوا © أي : امنعواء «[ عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 4 
من أنهم لو كانوا عندكم ما ماتوا وما قتلوا . 

الشتاهد في قوله : م لوكانوا عندنا » هذا فيه استعمال ( لو ) في 
مقام الجزع والتسخط وعدم الإمان بالقدر» فالموت الذي حصل 
عليهم - بزعمه ال بقعا الله ورو واا هو سريت انرو 
الح م ل ا 0 
a‏ ال ور ا SM‏ 


0 


وفي ١‏ الصحيح ) عن أبي هريسرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله كَل قال : 
( احرص على ما ينفعك, واستعن بالله ولا تعجزن, وإن أصابك شيء فلا تقل : 


أواق الخد وين ع أنه یقی فسبيقى سراء في العركة أو 
المدينة» الأمرا راحع إلى قضاء اللهوقدره . 


44 
١‏ وقي الصحيح ) يعي : في ( صحيح مسلم ) . ۰ 
قوله : « المؤمن القوي » المراد بالقوي هنا : قوّة الإبهان» القوي في 
إعانه» وكذلك القوي في بدنه ورأيه وتدبيره» فالقوة تشمل فرّة الإيمان 
- وهذا هو الأصل والأساس» وقوّة الرأي والتدبير» وقؤّة البدن أبضماء 
الب لات ل لجو تر فهو 
خيرٌ ؛ أفعل تفضيل» يعني : أكثرٌ حيرا . 
( وأخب إلى الله ) هذا فيه : إثبات الحة له عر وجل وأنه يحي 
المؤمن القوي . وانحبّة من صفات الله سبحانه وتعالى . 
( من المؤمن الضعيف) والشعيف في إعانه» وكذلك الضعيف في 
١‏ لأنّ نفع يكون قليلاً لنفسه ولغيره . . ٠‏ 
وف کل خير) المؤمن كله خير, المومن ن القوي اومن 
ا hy‏ 
والمؤمن الضعيف خيره قاصرٌ على نفسه لا يتعدّاه . : 


و : ( احرص » بكسر الرّاى ويجوز الفتح» ار 
امبالغة قي طلب الشيء . 


ومعنى قوله ار 0 عن : بالغ ف طليه وابدل 


7 


لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا؛ ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل . فإن 
لو تفتح عمل الشيطان) . 


الوسع في تحصيله» فن النفع مطلوب . 
وني ضمن ذلك النهي عن الشيء الذي لا ينفع . 
ثم قال : « واستعن بالله ) يعني : لاعتمد على الحرص فقط ولكن 
اليس اشر د سجاه جا لأنه لا غنى لك عن ال ومهما 
لت فإنها لا تنفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى» فلذلك 
اجمع بين الأمرين : فعل السبب مع الاستعانة الله عز وجل . 
ثم قال  :‏ ولا تعجّزن ) بفتح الزاي» ويجوز الكسرء والنون : نون 
التو كيد الثقيلة . هذا نهي» نه عن العجز . 
والعجز معناه : الكسل والإهمال» وليس العجز الجسمي» فالإنسان 
إذا عجز عجرًا حسميًا لا يؤاحذ لأنه ليس باختياره» لكن المراد : 
م وعجز الإهمال وإيثار الرّاحة هذا هو المنهيّ عنه لأنه 
على المسلم خيرًا كثيراء ولهذا : كان البي کي يستعيذ بالله من 
المج والكسل ومن اين والبُخل ومن غلبة الديْن وقهر الرحال . 
ثم قال ٤‏ : « وإِنْ أصابك شيء ) يعي : مماتكرهء بعدما على ما 
لك اريسي ا لحر بعد ما تعمل هذه الأسباب إذا 
أصابك شيء عكس ما تريد وعكس ما تطلب فلا تمزع واعلم أنّ 
هذا بقضاء الله وقدره» وأ الله لو قددّر لك شيئًا لحصل ولكنه لم يقدّر 
لك؛ ولا تدري ما الخيرة فيه» لعل الله حبسه عنك لخي أراده بك» 
ريّما أن الإنسان يحرص على شيء لو حصل له لأهلكه فالله يعنعه عنه 
رحمة به : [ وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم وعسى أن توا شيئًا 


فض 


00 ل لل 00 


وهو شر لكم وله بعلم وأنعم لا تعلمون 4 . 

« فلا تقل : لو أني فلت كذا لكان كذا وكذا ) لا ترجع هذا إلى 
تقصيرك» ولكن أرجعه إلى قضاء الله وقدره . 

E ولكن قل : قدّر الله وما شاء فعل ) ايع : أرجع هذا‎ ١ 
وقدزه» فالذي منعه عنك ليس هو فعلك أو تركك» وإنما.الذي منعه‎ 
ا‎ e ولا تدري لعل الله‎ E عنك هو الله‎ 
عدك شر قارض بقضاء الله و قذره:‎ 

هذاهو شأن المؤمن الذي يؤمن بالقضاء والقدر» أما افق 
وضعيف الإمان فإنه إذا أصابه شيء يكرّهه جزع وتسخط وقال ' : هذا 
شنب قلق ھا سيت اک اد زان فا سر 
للقدر» أو عدم إعان بألقدرء فيك إيمان بالقدر» وما رم 

|. قدر الله وما شاء فعل ) يحل عن المسلم مشاكل كثيرة‎ ١ 

ثم قال عله : «فإنَّ لو) أي : قول : لو . 1 

« تفتتح عمل الشيطان ») ) إذا أر جعت هذا إلى غير القضاء قر جر 
الشيطان؛ وصار يوسوس لك ويلقي عليك الأوهام ويُلقي عليك القلق. 
النفسي» ؛ تصبح في هم وغم وحزن» أما إذا أغلقت هذا الباب وقلبت : 
( قضاك لله وقدره )» أو ( قر الله وما شاء فعل ) فإنك تغلق باب 
الشيطان . 

فو فاع مل كيدا ١‏ قدر اله وما شاء فعل ) إغلاق 
لباب الشيطان» تستريح من شره ومن همومه وأحزانه ووساوسه.. ١‏ 


۸ 


ووافو و يه يوم هايو نة ةرو رو وموم و ووو ويه مو وو مرف ويم نوف ون وو ووو ميو يوانو نيو نوه 


يبقى إشكالٌ وهو : أن الرسول و قال لأصحابه في حجّة الوداع : 
ا 
وجعلتها عمرة » اليس في هذا استعمال ( لو ) في شيء تبين للرسول 
بال أنه فاته وهو فضيلة التمتع بالُمرة إلى الحج ؟» ألا يتعارض مع قوله : 
« وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا وكذا ) ؟ . 

الجواب : لا تعارض» لأ « لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا » هذا 
من باب الجزع على شيء حصل وانتهى» أما ( لو أني استقلبت من 
أمري ما استدبرت » إخبارٌ عن المستقيّل لا عن الماضي» أذ سول 
بل لو تين له فضل العُمرة والتمتع بها إلى الحج لتمتع و ولا ساق 
Os‏ 

هو الجمع بين الأحاديث؛ الرسول بل يحبر عن مستقيلء 

e‏ وعمل قربة إلى الله سبحانه وتعالى» وليس 
يتجرّع على شيء فات أو شيء مضىء فلا تعارض بين هذا وهذا . 

وق الباب مسائل : 

المسآلة الأول: رُحوب الإيمان بالقضاء والقدر» وأنه الركن السّادس 
من أ ركان الإمان» وهو من أركان التوحيد . وعدم الإيمان بالقضاء 
والقدر يتنافى مع التوحيد . 

المسألة الثانية : يُستفاد من الآيتين والحديث : جوب ترك ( لو ) 
عند نزول المصائب والمكروهات» لا يقول : ( لو أني فعلت كذا و 
ما حصلت هذه المصائب )» بل يقول ET‏ بن اله 
سبحانه وتعالى» فيرضى . 


ف 


المسألة الثالثة :في الث على فعل الأسباب: لقو 6 ٠:‏ احرص 
على ما ينفعك ) . 1ْ 

المسآلة الرابعة : فيه : النهي عن الاعتماد على الأسباب حوب 
الاستعانة اله تعالى (١:‏ واستعن بالله ) . 
٠‏ اإعسالةالخامشة: فيه : التهي عن الإهمال والكسل وتعطيال 
الأسبات. 

المسألة السادسة : فيه : عله النهي عن قول ( لو ) وهو لأنها تنح 
عمل الشّيطان» وأما الاستعانة الله والحرص على ما ينفع وترك 
E j‏ باب الختيعطادد كن O‏ 


سس سن 


2 


رالياب الثامن والخمسون :] 


© باب النهي عن سب الريح 


هذا الباب من جنس الأبواب السابقة الي فيها النهي عن سب 
الدهر» والنهي عن قول : ( لو ) وغير ذلك والنهي عن التنجيم» كل 
ما فيه إضافة الأشياء إلى غير الله عز وجل فإنه منهيٍ Ê‏ لان الأمتور 
كلها بيد لله سبحانه وتعال» وهو حالقها ومديّرها فتضاف إلبه 
لن في هذا تنقصنًا ل موحل وراد الأدور إل غ 

وكما سبق : أنه إذا اعتقد أن هذه الأشياء تصنع هذه الأشياء أو 
تیا فيد عرلة اکن لأنه شرك أن ر 

وإِنّ كان لا يعتقد ذلك بل يعتقد أن الله هو الخالق المدبّرء وإنما 
نسب هذه الأشياء إلى هذه المحلوقات من باب أنها أسباب فقط : 
فهذا يكون محرّمًا ويكون من الرك الأصغرء حتى إن ابن عباس 
- كما سبق - حعل قول الرحل : ( كانت الزد يح طيّبة» وكان الملاح 
حاذقًا طعا سدامق اتاد الأنداد لله عزوجلء وفسّر به قولّه 
تعال الك را ل ل 0 
لاح آر إل طب ارح لن رهت سایتهم فإ فنك م ا 
له #يدكروا دعر رجه لاخر 
ل ل . هذا هو التوحيد . 


افا 


ففققف فو ةوه مومه مي ووم مه مءوامة م يواه يفيو ورور ووو و ممام م يه مهدا ممامار مايه يفره 


أما نسبة الأشياء إلى غيره فهذا شرك إِما أكبر وما أصغر.. 
والواحب على المسلمين أن يتتبّهوا لذلك» لأله يكر على الألسعة: 
الآن مدح الأشياء حودتها وأنه بفضلها حصل كذا وكذاء يفضل 
الطب بفضل كذا وكذاء بفضل تظافر الجهود» بفضل امحهودات 
حصل كذا وكذاء والله لا يُذكر بدا ولا ينتى عليه في هذه الأُمُورء 
هذا خخطأً كبيرٌ في العقيدة» ويُحْشى على من قالّه من الشّرك الأكبر 
٠‏ هو لا يسلم من الشرك : إِمّا الشرك الأصغر وإمّا الشرك الأكبر . . 
Ta‏ 
الأمطار إلى المناخ, أو المنحفض الوي» أو إلى الرياح» e‏ 
ل ا E‏ 
نعم؛ الله جعل للأشياء أسباباء ولكن من هو الذي حلق الأسباب 
ومن هو الذي سخخرها وأودع فيها الأسرار ؟» هو الله سبحانه وتعالی» 
فالواجب : أن تسند الأمور لامرك ا دائمًا 
وأبداء وهذا هو التوحيد . 
إلا الأمور الي يدم عليها الإنسان م: مثل الكفر 50 وشوق 
والتعدّي على الناض؛ هذه تنسب إلى المتلوق لأنها أفعاله وجنايته ' 
وهو اسب عليهاء وإن كان الله قدّرها سبحانه وتعالى» ولككن الذي 
تعلها ونام .يها موا اوق اجار و ورا فينم عا ويغاقب 
عليهاء فهي من ناحية القدر تنسب إلى الله أمّا من ناحية الفعل فهي 
: ت المخلوق» وهو الذي فعلها وهر التي ف بيا بااره 
وارادته وتمشيتته :وهو يعاقب أو ثاب على أفعالة» لا على قار إل : 0 


TEN 


عن أب بن كعب - رضي الله عنه - أن رسول الله ول قال :١٠لا‏ تسبوا 
الرّيح فإذا رأيتم ما تكرهون, فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير 
ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الربيح وشرّ ما فيها وشّر ما 
أمرت به ) صحّحه الترمذي . 


قال : ١‏ عن أي بن كعب ) هو : أبو المنذر أبي بن كعب الخزرجي 
الأنصاري» كان مشتهرًا يحودة القراءة للقرآن» فهو أقرأ الصحابة 


لكتاب الله عز وجل . 
قال : « أن رسول الله 5 قال : ٠‏ لا تسبوا الريح » هذا نهي من الرُسول 
يك ومعنى ١‏ تسبوا ) يع :ل تشتموا الريح وتذمّوها وتلعنوهاء كما 


كان عليه أهل الجاهليّة أنهم يسبون الريح إذا جاءت على غير رغبتهم» 
والواجب أن الإنسان عندما يصيبه ما يكره : أن يحاسب نفسّه لأنه 
ما أصابه هذا المكروه إلا بسببه وبفعله» يحاسب نفسّه ويتوب إل الله 
عز وجل : # وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم # . 

فالواحب أن الإنسان لا يلوم الريح ولا يلوم غيرها وإنما يلوم 
نفسه) بأن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويعلم أن الله ما قدّر عليه هذه 
المصيبة إلا بسبب فعله ومعصيته» فوت إلى الله عز وجل ويجاب 
نفسه» ثم ينسب الأشياء إلى الله وأن الله هو الذي قدّرها وهو الذي 
أوجدها وهو الذي أمرها بذلك» فهي مأمورة مدبّرة : # وهو الذي 
يُرسل الرّياح بُشْرًا بين يد رحمته حتى إذا أقلت سحابًا ثقالا سقناه لبلد 
ميت فأنزلنا به لماء > » فالله حل وعلا هو الذي يُرسل الرّياح : 
$ وأرسلنا الرياح لواقح & تلقح السحاب» فإ وأنزننا من السماء ماء 
فأسقيناكموه » ل الله الذي يُرسل الرياح فتشير سحابًا فيبسُطه في 


ارضضن 


و« ف قعي دجي اللاو هرو واو لالماصم وله واف وم عم وواوا فوا لع ع اممو عا فاع NAPPA‏ عرف GCOS‏ ونه 


السماء كيف يشاء وله كسا فری الوذق يج من خلاد » » فالرّياح 
إنما هي بأمر الله سبحانه وتعالى يُرسلها بالخير» ويُرسلها - أيضًا - 
بالشر والعذاب» كما أرسلها على عاد : ل وني عاد إِذْ أرسلنا عليهم 
الرّبح العقيم 0 ما تسذر من شيء أت عليه إلا جعلته كالرّميم 4» 
فز أرسلنا 4 هو الذي. أرسلهاء ليست هي الى جاءت وأهلكت عادًا» 
وإنما لله هو الذي أرسلهاء فإ سخرها عليهم سبع ليال ومانية آيام 
حُسومًا © فتزى القوم فيها صرعى &» [ إنا أرسلنا عليهم رجا صرْصرً 
في يوم نحس مسعمر © تنزع الناس كأنهم أعجازٌ نخل منقعر © 9 فلمًا 
رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مُمطرنا بل هواما 
استعجلتم به ريخ فيها عذاب أليم 0 تدم كل شيء بأمر ربّها فأصبحوا لا 
يُرى إلا مساكنهم 4, كل هنا راض لله ا رتفا > 

وقوله : « فإذا رأيتم ما تكرهون ) يعي : إذا رام من ايح نا 
تكرهون : رأيقم شدّة الريح وقوّتها وحشيتم من أنها تض ركم أو تضرٌ ش 
بأموالكم أو تقتلع أشجاركم أو تهدم بیوتکم» ا من" 
برودتهاء الأنها قد تكون باردة شديدة البرودة» أو تكون حارة چ 
رار ملك الات د كهلاك امار : 1 

« فإذا رأيت يتم ما تكرهون » منها من قوّتهاء أو من برودتهاء ا 
حرارتها فتوجّهوا إلى الله سبحانه وتعالى» لا تتوجّهوا إلى الريح 
تذمونها وتسبونهاء هذا ليس فيه حدوى من ناحية» وهو - أيضنًا - 
شرك الله عز وجل» ووضع للشيء في غير موضعه . 

« فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا ) هذا هو العلاج . 


كس 


١‏ اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» وخير ما فیهاء وكير ها ارت نة 
ونعوذ بك من شر هذه الريح» وشرّ ما فيهاء وشرٌ ما أمرت به) هذا هو 
العلاج : إسنادٌ الأمور إلى الله ودعاءٌ الله حل وعلا لدفع المكروه 
وحلب الخير . 

للد أنّ الريح تومّر بالخير وتؤمر بالشرء وق الحديث ١:‏ الريخ 
من روح الله تأتي بالخير وتأتي بار » فهي مأمورة من الله سبحانه 
وتعالى ومدبرة مرسلة . 

يسسفاد من هذا الحديث مسائل : 

المسألة الأول: فيه : النهي عن سب الريح؛ أن ذلك يِل 
اچد حيت إل يعيب او لخي الله عر وجل : 

المسألة الثانية : : فيه : أن الريح مدبرة مخلوقة» تأتي بالخير وتأتي 
بالشر بأمر الله سبحانه وتعالى؛ وما دامت كذلك فإنها لا يُتوجّه إليها 
لا بذم ولا عدح» نهنا يتوجّه الا ال بالتضرّع والدعاء عند 
الشدائد والشّكر والحمد عند الرخاء والنعمة . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليلٌ على أن المسلمين عند الشدائد 
يتوجّهون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرّع والتوحيدء ولا 
يرّكون الدعاءء ولا يتوجهون إلى غيره» كحالة مشركي هذا الزّمان 
الذين إذا وقعوا في شدّة فإنهم, ينادون بالشرك› ويذغعون غير ان 
سبحانه وتعالى» يدعون من يخلُصهم من الموتى ومن الأولياء 
والصّالحين» يهتفون بأسمائهم» ويذكرون أسماءهم حتى يخلْصوهم» 
ويتواصون بذلك . 


ro 


وفبمم فم ررقي ةيوم ةم ةرو موي ةر ةر ةر ءار هرف ارام ءءء مف ف ء ةفو نف م ءار فرت نتم نم 


فالواعج على الذعاة 1ن E‏ الأر أن EA‏ 
وان ونوا نقاتر وان غ قاس إن تر جيعد زليه وأن يقوموا بتبليغ 
. هذا الدين إلى. الناس والعقيدة على الوجه الصحيح الخالصء.هذا هو 

لحل فالذي يريد أن يحل مشاكل المسلمين هذا هو الحل . ش 

ولو قام بهذا واحدّ مخلص لأنقذ الله به أمّة من الأمم أو أجيالاً من 
لناس» كما حصل على أيدي الذعاة المخلصين وهم أفراد الآن هناك 
جماعات للدعوة وهناك إمكائيّات هائلة وهناك أموال وهناك وهناك؛ 
لكن أين الآثار ؟؛ لو كان هناك داعية واحد يقوم على المنهج الصحيخ 
ويدعوا إلى الله على المنهج الصحيح لحصل به التفع الكثير . 00 
ٍْ والآن كثر الدعاة وكثرت الجماعات وكثرت ا ولكن 
أين الجدوى وأين م الكمرة ؟» الآن الشر يزيد والشرك يمشن لأنّ ‏ 
الدعوة هذه ليست على أساس صحيح» ولو كانت على ساس 
ضخيخ ومنو شل تواحد عن الخاصون يكفي عن الى د كنا 
وو ات اليا لماجي ساد 


OOOO 


۳۳۹ 


ر الباب التأسع والخمسونة : ] 
© باب قول الله تعالى : 
يظنون بالله غير الحقّ ظنْ الجاهسليّة يقولون هل لنا من الأمر 
من شيء قل إن الأمر كله لله 4 الآية . 


هذا باب عظيم» فقولّه ‏ رحمه الله تعاللى - : ( باب قول الله تعالى : 
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليّة ) » مناسبة هذا الباب لكتاب 
التوحيد : أن حسن الظنٌ الله سبحانه وتعالى من واجبات التوحيدء 
وسوء الظنّ بالله عز وجل يناني التو هذا وجه المناسبة هذا الباب 
ف كتاب التوحيد . 

قولّه : « باب قول الله تعالى » يعي : ما جاء في تفسير هذه الآية 

الكرعة من آل عمران والآية الثانية من سورة الفتح؛ > كلاهما في 
موضوع واحد» وهو : سوء الظن الله سبحانه وتعالى وما توعد الله 
عليه من العذاب والعقوبة» لأنه يناي التوحيد . 
ا حا ن وقوه اسه لصفل عن الوا ج 
من إدالة العدو عليهم يسبب المخالفة الى تحصلك ي اخيش : 
لَمّا حصل ما حصل تكلم المنافقون بكلام سي أن المنافق دائممًا 
ينتهمز الفرص الي يرى أنّ فيها غضاضة على المسلمين ويستغلها 
كا 0 سد دائمًا هذا في المنافقين إلى آحر 
الزمان» كلما حصل على المسلمين شدّة أو كربة أو ضائقة فرح المدافقون 
وجعلوا يفسّرونها ويجللوتها بأن المسلمين ليسوا على شيء وأن دينهم 
ليس بشيء» ويظنون باللّه غير الحق ظن الحاهلية» وضن السوء . 
ففي سورة آل عمران ممّاه ظنّ الجاهليّة» وفي سورة الفتح ماه طن السوء . 


فق 


وقوله : : (٠‏ اشن باله ظن اسوه عليهم دائرة السّوء 4 الآية 0 ٠‏ 

قال ابن القيم في الآية الأولى : « فسّر هذا الظنّ بأنه سبحانه لا ينر رسوله» 
وأن أمره سيضمحل . ' : 

وفسّر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته . 

فف بإنكار الحكمة, وإنكار القدرء وإنكار أي أ رسو .و وأن 
يُظهره على الدين كله .. 


قال في سورة 52 : 8 ظنّ الجاهليّة 4 أن الجاهلية عدم 
العلم» فالذي فظن هذا الظن الخاطع هذا سببه عدم 0 الله سببحانه 
وتعالى و وصفاته و مده وحكمته . 
4 :هه 
وقال ف سورة ت افع : لإ لاسو 4 يعني E‏ ا 
وحل» وهو يخالف حسن الظنّ الله عز وجل» فحسن الظنٌ الله توحيد 
وسوء الظنّ بالله كفر . 
00 
ثم ذكر الشيخ ‏ رمه الله - كلام ابن القيم في في تفسير الآينين» وساله 
من ( زاد اماد للدي صر اجات باحتصار . 
١‏ قال ابن القيّم : فُسَّر هذا الظنَ في الآية الأولى » يعني e‏ 
ذاه سكاف لاسر را وا ا ا 
« وأنَ أمرّه سيضحمل » وهذا تكذيب لقوله تعالى : 3# هره على 
الدّين كله ولو كره المشركون » والتكذيب لوعد لله كفر . 
«وفسّر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته . ففسّر بإنكار الجكمة 


FA 


هرق e a‏ بقع اف ره اودع سج ها ع فاه عه سهد ه اماه اه وله عا هاا ابه قاع VNC‏ هوم 6268888 


وإنكار القدر, وإنكار أن ي أمرَ رسوله يل وأن يُظهره على الدين كله ) يعني في 
ذلك ثلاثة تفاسير : إنكار الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى» وإنكار 
الحكمة : كفرٌ وضلال» لان الله وص سه بالحكيف وى الله 
بالحكيم : بإ حكيم خبير » ط حكيم عليم 4: في كثير من الآبيات» 
0 : وضع الشيء ني موضعه . 
فمن أنكر حكمة الله فإنه يكفر بذلك» بخلاف من أثبتها وأوّها فإنه 

تر ضالاً ف هذا التأوي» لأن لله حل وعلا حكيم لا يفعل شیا إل 
لحكمة عظيمة» قد تظهّر ثنا وقد لا تظهرء الله جل وعلا لا يفعل شيئًا 
عبشا ولا يفعل شيئًا غرّد المشيئة من غير حكمة» إنما يفعل الأفعال 
لحكمة وغاية عظيمة» أضالة شا وان معللة و كلها ک2 

وليس من لازم ذلك : أن تظهر لنا الحكمة أو يظهر لنا التعليل؛ 
لكتنا نقطع ونؤمن ونتيقن أن أفعال الله جل وعلا ليس فيها عبث . 

« وإنكار القدر ) وهذا - أيضًا - كفرٌ بالل لان القدر - كما سبق - هو 
الركن السادس من أركان الإيمان . 

«وإنكار أن يتم أمرَ رسوله كَل وأن يُظهره على الدین كله وهذاهو 
التفسير الثالث» وواد ان الا هين مو وهذا تكذيبٌ لقوله تعالى : 
ف إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقومٌ الأشهاد & . 

قوله : ( وأنّْ أمره سيضمحل ) يعي : أن هذا الدين الذي جاء به 
تند و ميرول نهائيمًا ولا قى مته شيعه مغل سائز الدعنوات 
ا عبان افد كن ارم ا ردهي اهاب 
أصحابها وذهاب أحزابها وجماعاتهاء أما الحق فإنه يبقى مهما جرى 


۳۳۹ 


وهذا هو ظنّ السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح . 


عليه من الامتحان والضعف أحيانًا والمداولة لكن الحق يبقى ويستمر 
فمن ظنَ أن مر الرّسول ا سيضحملٌ بسبب ما جرى من التكّبنات 
ابي جرت على المسلمين» من ظن هذا فقد ظن بربه ظن السوء . 
. وله لم يُحرٍ هذه التكبات لأحل أن يُزيل أهل الدين ويُريسل الللين». 
إنما أحرى هذه النكبات على الدين وعلى أهل الدين ابتلاءً وامتحانًا 
من أجل الرحوع إليه سبحانه وتعالي أو لخطأ ارتكبوه ووقعوا فیه» فالله 
يريد أن ينهم من أجل أن ينقوا صفوفهم من الدحيل ومن الخطأء 
فبرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى» فيعيد هم الله النصر ا 
سنة الله جل وعلا في خلقه . ١‏ 
وكذلك يريد أن يمخّص الذين اول ی عو ب 
والمعاصي ويقدتمون على الله مطهّرين ليس عليهم سيّفات . ٠‏ 
هذه خكمة الله سبحانه وتعالى» لا يريد بالنكبات الي تجري على 
عباده المؤمنين أن يزيلهم وأن يزيل حقهم الذي هم عليه أبدًاء تأبى 
حكمة الله ذلك وإنما يُريد أن يتت هذا الحق وأن يزيل عنه الدّحيل وأن 
يزيل عنه ما أصاب أصحابه من الأمور المخائفة حتى يرجعبوا إلى لله . 
سبحانه وتعالى ويثوبوا إلبه» فعند ذلك تعود إليهم عرّتهم ومكاتهم .. : 
هذه سنة الله ني خحلقه من قديم الخليقة إلى أن تقوم الساعةة, e‏ 
على الرّسل ؟؛ وكم جرى على أتباعهم من النكبات ومن الْعضلات ؟) 
ولكن العاقبة 5 ن هم دائمًا وأبداء والحق لا يزال و لله الحمد . ا 
قوله : ( وهذا هو ظن السوء » من نفى القدرء وأن درت الأشباء 
بدون إرادټه سبحانه وتعالى» وبدون قدّره؛ فقد ظِنٌّ برټه ظنّ السوى, 


4۰ 


وإنما كان هذا ظنّ السوء ؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه» وما يليق 
بحكمته وحمده ووعده الصادق . 


ووصف ربّه بالعجز والجهل وعدم العلم» تعالى الله عمّا يقولون . 

قوله : « وإنّما كان هذا ظنّ السّوء ؛ لأنه ظنّ غير ما يليق به سببحانه ) ظَنّ 
ما لا يليق به سبحانه وتعالى وهو العبْث . 

( وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق ) لأنه سبحانه وتعالى محموة 
على کل حال» على ما یکره ه العباد وعلى ما يحبّون» لأنه من قبل الله 
محمود إيقاعٌ العقوبة فيمن يستحقها عدلٌ منه سبحاته وتعالى يُحمد 
عليه» وإيقاع الهلاك بالأمم الكافرة يحمد عليه سبحانه وتعالى لأنه 
جزاءء وتزول النعم بأهل الإيمان والنصر والتوفيق وأهل الاتباع فضلٌ 
من الله سبحانه وتعالى» فهو امحمود على كل حال على المحايد وعلى 
المكاره» لالداليس مو قله کی2 ت أيذا : 

فالذي يعرف الله ويعرف أسماءه وصفاته ومقتضى حمده؛ فإنه لا 
يقع في هذه الأغلاط اه تی ولو يلغ به الأمر والشدّة ما بلغت؛ 
لأنه يعلم أن الله لا يفعل إلا ما فيه حير» فيصبر ويرضى بقضاء الله 
وقدره وينتظر الفرج» لا بياس من رحمة الل ينتظر رحمة ال كلما 
اشتد الكرب ينتظر رحمة الله بل يزيد الرحاء مع شدّة الكرب؛ كما 
قال ع : « واعلم أن النصر مع الصبر» وأنّ الفرّج مع الكزب» وأن مع 
العُسر ييُسرًا )» والله جل وعلا يقول : ف إن مع امسر يُسرًا ت إن مع الغُسر 
سرا 4ع ف سيجعل الله بعد غُسر يُسرًا » فكلما اشتد الأمر انفرج . 

أما أهلٌ النفاق وأهل الكفر وأهل الجهل فإنهم عند الكرّب 
يكفرون الله عز وجل ويقنطون من رحمة الله ولهذا لما أصاب 


كن 


فمن ظنّ أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق؛ أو 
نکر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة 
يستحق عليها الحمد, ء بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة؛ فذلك ظن الدينن كفرواء 

فويلٌ للذين كفروا من النار . ١‏ 


1 AME CE 
فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضحمل معها الخق,‎ ١ 
أو أنكر أن يكون ن ما جرى بقضائه وقدره ) هذا إعادة من الإمام ابن القيّم‎ 
00 . ره الله - لتقرير هذه المسألة العظيمة‎ - 
أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمدء » بل زغم أن ذلك‎ ) 
لشيئة مجرّدة؛ فذلك ظن الذي كفروا » من ظنّ أن الله يديل الباطل على:‎ 
الحق إدالة مستقرّة» الله قد يُديل الباطل على الحقّ أحياناء لكن هذه‎ 
الإدالة موقنة وليست مستقرة وإداته على الحقّ لحكمة وهي أن أهل‎ 
احق يتنيهون ويتداركون المنطأ والتقص الذي حصل فيهم : لإ وليمخص!‎ 
الذين آمنوا © يعن : يطهّرهم من رحس الذنوب والمعاصي بما تزل‎ 
2# عليهم من العُقوبة؛ كما قال سبحانه وتعالى : ف[ من يعمل سوءًا بجر به‎ 
لما شق على أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - قال : آنا لم يعمل سوتًا‎ 
يا رسول الله ؟» فقال رسول الله 85 : (ألست تحرّن ؟» الست تَنصّب ؟».‎ 
ألست نصيبك اللأوى ؟ » قال : بلى» قال لقنلل ما سويد‎ 
لله حلي وعلا قد يُحازي عبد الؤمن وهو ييه وعاقبه أنه يهو من‎ 
: أحل أن يخلصّه من هذا الذنب» حتى يوان ره طاهرًا نيا يدل الجنة‎ 


SS 


كان 


وأكثرٌ الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم, 
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله واسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده . 

فليعتن اللبيب اناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله, وليستغفره من ظنه بره 
كلد ال 


كة د ا 
بعض الناس يقول : لماذا الكقار ينعمون بالحضارة والصناعات» 
والجوَّ الطيّبء والبيئة الطيّبة» والفواكه. والأشجارء والمحاصيل» 
والمسلمون في هذه الحالة» ثم يذهب به ظنّ السّوء إلى أن يظِن أن 
الكفا ر على الحق» وأ الله راض عنهم, وأنّ المسلمين ليسوا على حق 
وأنّ الله ساحط عليه کد رمد عن الدين: 
الله حل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وأما الدين فإنه 
aS‏ 
وليس إنزل النعم أو إنزال النقم دليلاً على اة أو على الُغض 
والكراهة وإنما هو ابتلاء وامتحان» فقد يعاقب الله من يبه وقد ينعم 
على من يُِغِضه في هذه الدّنيا : 8( ولا يحسبنٌ الذين كفروا أنما ما نملي 
هم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إا وهم عذابْ مهين 4 . 
OG‏ من لومم عل ينال» لكك بذ درك كنذا لا 
أهل الفقه راهل العلم وال الع واعل النظر الصا 
سيم دونه أله - : ١‏ فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا » يتأمّله 

تاملا جيّدَا وهو أمر أفعال الله تعالى في عِبادهء وليعلم أنه لا يفعل 
شيعا إلا لحكمة وقضاء وقدر» ما يجري في هذا الكون شيء إا 
لحكمة وقضاء وقدرء ولم يعد الله بوعد إلا ولا بد أن يقع» ويتأمّل 


4r 


ولو فتشت من فتشت» لرأيت عنده تعن على القدر وملام أ له أنه کان 
ينبغي أن يكون كذا وکذا. 


النسان نفسه -جيال هذه الحوادث : ماذا تقول تفه إذا وقع شيم ا 
يكره به أو بغيره» وطمذا يقول الإمام ابن اقيم : ١‏ وأكثر الناس يظنون بالله 
ظن السّوء فيما يختص به > وفيما يفعله بغيرهم ) . 0 ٠‏ 
وهذا موحودٌ في ب بعض بي آدم : ١‏ ولو فتشت من فتشت؛ لرأيت عنده 
عن على القدر وملامة له ) كما كان مسن إبييس» وما نتسج عن تكثر 
إبليس وتعنته على الله حل وعلا . 
وكذلك بالنسبة لمن تشّه به ني الاعزاض على الله في أفعالنه سبيحانة 
وبال توق ره ی ماك كل رع ينبغي أن يكون كذا وكذا . ' 
ثم قال :وتش فك هل أنت سالم ؟ ) يجب على الإنسان أن لا 
eT‏ : © ولا تركوا أنفسكم #. .ا ألم 
تر إلى الذین یز کون أنفسهم بل الله يکي مَن يشاء ولا يُظلمون نقيرًا )» 
فالإنسان لا يزكي نفسه» معن اسح مار سحي امس رطان 
ل أا ا ا ل 
عق إن بال > 1 ش 
TT‏ :ا( قداشع 
قن زكاها © فا مراد بتزكية النفس هنا تطهيرّها بالأعمال الصالحة وترك . 
الأعمال السيّمذء هذه تزكية النفس» شغلّها بالأعمال الصالحة ينها 
للأعمال اة“ 0 
فهناك تزكيةٌ متهي عنها وهي : الإعجاب والمدح للنفس» وهناك 
تزكية مأمورٌ بها وهي:الإصلاح والتوبة والعفل الصالح  :‏ قد أفلح: ٠‏ 


Lt 


فمستقل ومستكثرٍ وفتش نفسّك هل أنت سالم ؟ . 
فان تنج منها تن من ذي عظيمة 
وإلا فإني لا إخالك ناجيًا). 


من زكّاها 4: وتوعّد الله الذين لا يركون أنفسهم قال تعالى : 8 وويلٌ 
ا 0 : المراد بالرّكاة 
هنا : تزكية النفس» لأنّ الآية مكيّة والزكاة بالأموال لم تكن نزلت إلا 
في المدينة» وق قوله تعالى : ل[ والذين هم للزكاة فاعلون & قالوا : 
والمراد بالزكاة هنا : زكاة النفسء لأ الآية مكيّة - أيضنًا ل فت زكية 
النفس بالأعمال الصالحة مطلوبة مأمور بها . 

وقوله : ١‏ فتش نفسك هل أنت سالم ؟ » يعني : لا تشتغل بعيوب الاس 
وتنسى نفسك» فتش نفسك هل أنت سالم من هذا التعنت والملامة 
على القدّر والاعتراض على الله سبحانه وتعالى في الحوادث ؟ . 

قوله : ١‏ فإِنْ تنج منها ) يعن : من هذه المصيبة . 

٠‏ تنج من ذي عظيمة + وإلا فإني لا إخالك » بكسر الهمزة» يعي : لا 
أظنك « ناجيا ) 1 

نين ا مظني ران مازلا وين انی لزنه 
من هذا الكلام الطيّب فليراجع « زاد المعاد » في كلامه على غزوة أحدء 
وما حرى فيها من الحنة على المسلمين» وما قاله المنافقون في هذه الغزوة . 
فيستفاد صن هاتين الأيتين وتفسيرهما : 

أولا : أن حسن الظن الله عز وجل واحبٌ من واجبات ا 
نانا : أن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ينائي التوحيد أ وينافي 
كمال ينافي اة إذا زاد وكثر واستمن أو يناقي كماله إذا كان شیا 
عارضًا أو شيئًا حفيفًا أو خاطرًا في في النفس فقط ولا يتكلم بلسان 
اما | إن تكلم بلسانه فإنه يون منافيًا للتوحيد . 


دقان 


شالشما : : فيه : إثبات ا رأ ما يمري من الصائب 
والحابً والمكروهات والملاذ كله بقضاء الله وقدره . ! 
رابا : أن الي وَل ليس له من الأمر شيء: فلا يتعلق به كك رانا 
يُتعلق الله» لأت الأمر كله له ل اوغا لآ للا شرل رلا لر قد قال 
الله حل وعلا له  :‏ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذيهم 
فإنهم ظالمون » دعا ية على أقوام من أهل مكة فعاتبه الله قال ٠:‏ 
ل ليس لك من الأمر شيء أو يعوب عليهم أو يلبهم 4؛ وقد تاب لله 
عليهم وأسلمواء وحسن إسلامهم» وصاروا من قوّاد الجهاد في الإسلام . ' 
فهذا فيه : أنّ الأمر لله سبحانه وتعالىء فلا تعلق إلا بالله حل 
وعلاء أمّا الرّسول ‏ عليه الضلاة والسلام د نا :سول لك ری 
عن الله تعالى رسالاته» هذه وظيفة الرّسل عليهم الصلاة والسلام . 
خامسنًا : فيها : إثبات اللتكية ق أفعال الك سات وتعاق اواك الله 
نعل كينا E‏ ۰ ْ 
سادسا : فيها انوك اتدل رف لاك لمحتو وول على 


1 2 الل سكانه وتعال: ابد وهو وعد بان هذا الدين سيظهرء وماذا 


كان الواقع ؟ء أليس الدين ظهر في امشارق والمغارب ؟» اليس بلغ هبذا 
الدين مبلغ الليل والنهار ؟» أليست دخلت فيه دول الأرض الكبرئ : 
فارس والرُوم وبلاد الشّرق والغرب» هل بقي في الأرض مكادٌ لم 
يصل إليه هذا الدين ؟؛ :هذا وعد الله سبحانه وتعالى : ل لُظهره على 
الدين كلّه و ¢ 


ال سن 


لكان 


ر الباب الستون : ] 
® باب ما جاء في متكريالقدر 


وقال ابن عمر :« والذي نفس ابن عمر بيده؛ لو كان لأحدهم مثل أحد 
ذهباء ثم أنفقه في سبيل الله؛ ما قبله الله منه» حتى يؤمن بالقدر) . 


هذا الباب عقده الشيخ ‏ رحمه الله - لين أنّ الإبمان بالقدر من 
الا ر ية هة وان من انكر العدرعقد أكرك:ق ترد الريرية: 
فالإمان بالقدر من الإمان بالربوبيّة» فالذي لا يومن به فإنه لا يؤمن 
بريوية ا متاه وهال لأنه کد درو وغل و انكر أن يكوة ما 
يجري في هذا الكون بتقدير الله ومشيئته» ووصف الله تعالى بالجهل 
وبالعجزء إلى غير ذلك . 

والقدّر : د الشيء أفتزوع ٠:‏ إذا أحطت عقداره . 

والقدّر هو : إحاطة الله سبحانه وتعالى بالأشياء وعلمّه بها قبل 
كونهاء ثم كتابته لها في الوح امحفوظ؛ فكل ما يقع في هذا الكون 
فهو داح في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي وف كتابته في الوح 
امحفوظ : لإ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب 
من قبل أن نبرأها » ل ما أصاب من مصيبة إلا يإذن الله وسن يؤصن بالله 
یهد قلبه » فكل شيء بقضاء الله ووو لا يخرج 
عن ذلك شيءٌ من الأشياء» وهو أيضًا - مكتوبٌ في الوح امحفوظ . 

وتي السنة النبويّة أحاديث في الصّحاح وغيرهاء ساق الع تيهنا 
طَرَفًا في هذا الباب . 

ر ر و هو جنيع ت 
من الفرق الضالة» وهؤلاء محجوحون بالكتاب والسنة وإجماع الأمّة . 


يكن 


فاده مد واوع وهم هذه قرو و ووه وفع ووو اع اماع ونوا ة ويم عه ع قاع عاو دك عه ره مام اه ماعو PPT‏ 


قال : ١‏ وقال ابن عمر ) ابن الخطّاب - رضي ال هماد 

« والذي نفس ابن غمر بيده ) ا 
وتعالى لتأكيد ا ْ 

١‏ لو کان لأحدهم مل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى 
يؤمن بالقدر » سبب مقالة ابن عمر هذه أنه لما ود ق تعر عبات 


- رضي الله عنه - من يُنكر القدّرء وسكل عن ذلك أحاب بهذا الجواب , 


وذلك أنه ظهر بالبصرة في و ي ار عضر الصحابة بعد عهد الخلفاء 
الرّاشدين وبعد خلافة معاوية بن ن ابي سفيان - رضي الله عنه وق حر 
حياة ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة ظهر بالبصرة رجحل 
٠‏ يقال له : مید اهن نکر القدرء وكان نی ہن عمر'وَحُمَينْد بن 
عبد الرحمن الجميّري : لَمّا ظهرت هذه المقالة بالبصرة قلدما إلى الحجاز 
٠‏ حاجّين أو معتورين» وقالا : ( سنسأل أوّل من نلقى من الصّحابة )» 
وهكذا المسلمون قذيعبًا وحديثًا إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى 
علمائهم ويسألونهم» ولا يستقلّون بالأمرء أو يكون لكلّ واحار 'منهم 
رأي» أو ينقسمون إلى جماعات وأحزاب» کل له قول هؤلاء جاءوا , 

من البصرة إلى مكة المكرّمة, بقصد مسألة واجدة مع ماقي ذلك من 
عاكنة الس و أن الأمر عظيم» يجب الرحوع إلى هل 
العلم فيه» فكان أوّل من لقيًا ET‏ - رضي الله تعالى 
. عنهما-» وق انه هذا الصحابي» العالم الجليل؛ لقياه وهو 
يدخل إلى المسجد الحرام؛ فأمسكا بكتفيّه فالا : يا أبا عبد الرحمن؛ 
حَدَثْ عندنا في البصرة رجلٌ يقول كذا وكذا . ش 


tA 


SANS‏ ووعة يم مي ةرو ووو و معفم ة يوي وي ورف رورمو وروا ااا اا 


فكان حواب عبد الله بن عمر : أنه أقسم بالل  :‏ لو كان لأحدهم ) 
أي : هؤلاء الذين ينكرون القدر . 

« مثل أحد ذهبًا ) هذا أبلغ تقدير وأكثر تقدير . 

د ثم أنفقه في سبيل الله ) التفقة في الجهاد في سبيل اله مسن أعظم 
TT‏ ا ل ل 
الأحر العظيم» ولكن هؤلاء إذا أتفقراٍ هذا المبلغ في هذا الملصرف 
العظيم وهم يُنكرون القدر فإن الله لا قله منه» لأنهم لم يؤمنوا الله 
عر وجل والله لا يقبل إلا من المؤمنين : ( ما قبله الله منه حتى يؤمن 
بالقدر » فدلٌ هذا على كفرهم» لأنهم لم يؤمنوا بالقضاء والقدر . 

ثم إن ابن عمر لم يقل هذا القول من عنده لَمَّا قال هذه المقالة 
العظيمة» بل ذكر دليلَها من سئة رسول الله و فكل من قال قولاً في 
الإسلام فلا بد أن يذكر دليله من كتاب الله أو من سنة رسوله ل 
فإن لم يكن له دليل فإنه مردودٌ عليه . 

ولذلك ابن عمر لَمّا ذكر هذه المقالة وهذا الجواب ذكر دليله من 
سنة رسول الله يع فق ال : « حدثني أبي ) عمر بن الخطّاب - رضي الله 

عنه ل « قال : بيدما نحن جلوس عند البي َل إذ طلع علينا رجل شدي 
سواد الشعر, شديدٌ بياض الثياب» لا يُرى عليه أثرٌ السفرء ولا يعرفه منا 
أحد فجلس إلى البي لد وأسند ركبتيه إلى ركبتيه » يعني أستك: ر كه 
إلى ركب الي يل مقاب جلوس امتعلّم من المعلّمء « ووضع يد يه على 
فخذيه » تدا مع رسول الله « وقال :نا ميد ارتي عبن الام 
قال : الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل وتقيم 


۳4۹ 


ومة لوو و قوعي ما وم O‏ ةوكم يو ع TL‏ مثو 14 


الصلاة.. وتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً فقال : صدقتء, قال : فعجبنا له يسألّه ويصدّقُه » لأن من العادة 
أن السائل لا يكون عنده عل» فکونه قال e‏ 
ل ن عزنا بالجواب . 
ثم قال : ( أخبرني عن الإيمان ؟, قال : الإيمان أن تؤمن باللهء وملائکته 

وکتبهء ورسله, واليوم الآخرء وتؤمن بالقدّر خيره وشره, قال : صدقت» قال : 
فعجبنا له يسألّه ويصدقه . 1 

ثم قال : أخبرني عن الإحسان ؟» قال : الإحسان : أن تعبّد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال : صدقت» فأخبرني عن السّاعة ؟) 
يعي : متى قيام السّاعة ؟» قال الرّسول يلل : ( ما المسثول عنها يأعلم 
من السائل» أي : أنا لا أدري وأنت لا تدري متى تقوم البّاعة, لأنّ 
هذا من علم الله سبحانه وتعالى الذي اختص به» لا يعلمُه أحد لا ملك 
مقرب ولا ني مرسل؛ لا أتضل اللائكة وهو جبريل؛ ولا أنضل 0 
وهو محمد وك . ْ : 

« قال : فأخبرني عن أماراتها ؟) ) أي وات السساعة ا إذا 
حصلت فإ قيام السّاعة قريب» « قال : أن تلد الأَمَة ربتهاء وأن.شرى 
الفاة العُراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في ايان . قال :ام خرج 
الرجل» ؛ ولبشا ملياء ثم قال الرسول : «.اطلبوا السائل », فخرجوا يطلبونه 
فلم يجدوه . قال : : ( هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ) ) تمل بصورة بشرع 
وجاء من أحل أن يعلم الصحابة دينهم عن طريق السّوال 0 
وبين رسول اله ل وخم يسمعوت . ' 
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ثم استدل بقول النبي ية : ١‏ الإيمان : أن تؤمن باللهء وملائكته» وكتبه» 
ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره) رواه مسلم . 


الشاهد من هذا الحديث KE‏ : « أخبرني عن الإيمان » وذكر في 
آخره : ١‏ وأن تؤمن بالقدّر خيره وشره )» دک نينتة أ كان للإبمانء» 
وخمسة أركان للإسلام» وركنًا واحدًا للاحسان . 

فأركان الإبمان : الإبمان الله وهو : التصديق الجازم بوحداتيّة الله 
سبحانه وتعالى» واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له» وذلك يشمل 
أنواعَ التوحيد الثلاثة : الإيمان بتوحيد الربوبية» والإبمان بتوحيد 
الألوهيّة» والإبمان بتوحيد الأسماء والصفات . 

فمن جحد نوعًا من هذه الأنواع لم يكن مؤمنًا بللّه عز وجل . 

يدخل في ذلك : الإإمان بالقدر, لأنه من توحيد الرّبوييّة من 
أفعال» القدر من أفعال الله سبحانه وتعالى» فهو داحل في توحيد 
الرّبوبِيّة» لكنه أفرده بالذكر تأكيدا له . 

( وملائكته » : تؤمن أنّ لله ملائكة» خلقهم سبحانه وتعالى من 

ر» خخلقهم لعبادته  :‏ يسبّحون اليل والنهار لا يفسترون )» ينفذون 

ا ا 
هذا الكون يأمر لله تعالى به» فمنهم من هو مو کل بالوحي» وهو جبريل 
عليه الصلاة والسلام؛ ومنهم من هو موكل بالقطر والبات» وهو 
ميكائيل؛ ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصورء وهب و .إسرافيل» وهم 
من هو موكل بالأجنة في البطون - بطون الأمّهات» وهو الملك الذي يأتي 
إلى الجنين ني بطن امه حينما يكمل الشهر الرّابع فينفخ فيه الروح» ثم 
يُأمر بأربع كلمات : بكتب رزقه» وأحله» وعمله» وشقي أو سعيد . 


۳۵١ 


لاب ل ححا ل 


ومنهم من هو موكل بحفظ عمال بي آدم خيرها وشرّهاء وکتاها : 
ف وإن عليكم حافظين © كرامًا كاتبين © يعلموت ما تفعلون ) . 

ومنهم من هو مو کل بحفظ بن آدم من المؤذيات O‏ 
بین يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله . 

إلى غير ذلك من الأعمال الي لا يلما إلا الله سبحانه وتعالى . 

فالإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب» لأننا لا تراهم ولک الله عر 
عتهم وأخيرنا عنهم رأسوله :فحن ومن بهم . 

ومن لم يؤمن بالملائكة أو لم يؤمن ببعضهم؛ فته كافرٌبلله عز وجل . 

١‏ وكتبه ) وهي : الكتب الي أوحاها اله تعالى إلى رسله مشل': 
التوراة والإبجيل والقرآن والرّبور» وضحف إبراهيم؛ إلى غير ذلك من 
الكتب الت ينرّها الله على رسله بواسطة حبريل - عليه الصلاة والسلا» 
فيها أوامرٌ الله سبحانه وتعالى ونواهيه» وفيها إصلاح البشريّة . 

فمن لم يؤمن بالكتب من وها إلى آخمرها كلها فإنه كافر: 
:9 قولوا آمنا باه وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإتماعیل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبييون من رتهم لا نفرّق بين 
أحدٍ منهم ونن له مسلمون 4 » فلا بذ من الإبمان بجميع الكتب .' 

فمن لم يؤمن بالكتب أصلاً وهم الدهريون والوثتيّون فهم كف لفل 

ود أن يعض اكيت وكير ب ا ار وان ارق نهم 
كفار أُيضمًا . 

إنمنا:الإيمان هو : الان مجميع الكتب من أوها إلى 5 
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لإ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاءً من يفعل ذلك منكم 
إلا خري في الحياة الذنيا ‏ . 
سن امهم وين سي و سی دل اعم ل رامت 
ا كر ع موادت انكر OT‏ 
وعحمد عليهما الصّلاة والسلام ‏ . 

وكذلك من لم يؤمن بالرّسل أصلاً كالوثيين والدهريّين والملاحدة : 
فهم أغرق في الكفر وأبعد في الكفر - والعياذ بالله - . 

( واليوم الآخر ) يوم القيامة» يجب الإان باليوم الجر وهو:ما 
بعد اموت ما أخبر الله تعالى به وأحير به رسوله يك من أحوال البَررَّح» 
ثم البعث واتقور والقاء و الفبوره كم الؤقوف قي المحشّرء ءلم 
الحساب» ثم الميزان» ثم تطاير الصحف المؤمن يأحذ كتابه بيمينه وغير 
ليه بشماله؛ ثم اموور على 0 الاستقرار قي 

فمن 1 يؤمن باليوم الآخر فإنه 1 امن 5 وملافكته وكتبه ورسله 
إذا جحد البعث واليوم الآحر كان كافرًا بالجميع . 

« وتؤمن بالقدر ) هذا هو محل الشاهد, وهو أن تۇمىن بقضاء الله 
وقدره» وأنه لا يجري في هذه الكون شيءٌ إلا وقد علمه الله في الأَرَل 
وكتبه في الوح الحفوظ وشاءه وأراده سبحانه وتعالى ثم + حلقه وأوحَده . 


or 
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فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب : 


المرتبة الأولى : الإبعان بعلم الله الأَرَلي بكل شيءء لهل يناد 
وتعالی ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون؛ کل ذلك 
ملق ل مسيعا ل سر عاد سر لل رن لان بي با 
السموات وما في الأرض  »4‏ وأحاط بكلّ شيء علممًا » والله جل 
وعلا لا يخفى عليه شيءٌ ف الأرض ولا في السماء : لإ إن الله لا يخفى 
عليه شيءٌ في الأرض ولا في السّماء 2# هو الأول والآخر والظاه 
والباطن طن وهو بكل شيء عليم ©» ني 
لا بد منه . ومن جحد عل اله فهو كافر . ش 

المرتبة الثانية : أن الله كتب في الوح ابرط عرقي . فالذي 
يُنكر الكتابة في الوح المحفوظ لم يكن مؤمنًا لله سبحانه وتعالى و م 
يكن مؤمنًا بالقدّر . 

المرتبة الثالثة : إرادة الله ومشيئته للأشياء . 


المرتبة الرابعة سل اكاك كن سرع زاكر ير 
خلق الله سبحانه ‏ والله خلقكم وما تعملون » لإ الله خالق كل شيء 
وهو على كلٌ شيء وکيل )» کل شيء في هذا الكون فهو من خلقه 
سبحانه وتعالى» من خير أو شر من كفر وإعان» طاعة ومعصية» غنى 
أو فقر» مرض أو صحَة» حياة أواموتء إلى غير ذلك . 2007 / 

لكن الشر بالنسبة إليه لا يكون شرًا» لأنه حلقه لحكمة ووضعه في 
موضعه؛ فهو بالنسبة إليه ليس شرًاء وإنما هو شر بالنسبة لمن وقع عليه 
ولح ووم باد رحدل لحرن 


Oo 


ا 1 1 ا 001 


عليه اا ا هيو حون لاله غدل كله مجان 

فالحاصل؛ أنّ كل ما يقع في هذا الكون فهو عدل ورحمة وخير من الله 
سبحانه وتعالى وإ كان ضرا وعقوبة وشرًا بالنسبة لمن وقع عليه ذلك . 

هذه مراتب الإعان بالقدرء أهل السنة والجماعة يؤمنون بها كلها . 

gs 
نهم رر عل للك ولطوازة : ( إت الهلا يعلم الأشياء قبل وقوعيهاء‎ 
إنما يعلمها إذا وقعت وحصلت )» ويُتكرون عم الله القديم والأَرّلي‎ 
. بالأشياء قبل كونها‎ 

فيكونون بذلك : قد كفروا وخرجوا من الملة» لأنهم أنكروا علمّ 
الله سبحانه وتعالى» ومن أنكر علم الله فهو كافر . 

القسم الان : من يقر بعلم الله الأزلي» لكنّ يقول : إن الله لم قدو 
هذه الأشياء وإنما الناس هم الذين يفعلونها قاق بإيجادجها 
وديا كل يخلق فعلى نفسه . هؤلاء أخفّ من الأوّلينء لكنهم 
ضّلال» لأنهم أنكروا حل الل وهم متأخروا القدرية . 

وذلك موا ( محوس هذه الأمة )» لأن المحوس يقولون : ( إن الكون 
له حالقان : خالق الخير والشر ) 

والمعتزلة الذين يقولون : ( إن الله لم يخلق أفعال العبادء وإنما هم 
الذين خلقوها )» أثبتوا خالقين كثيرين؛ وصاروا شرا من اموس لأن 
امحوس إنما أثبتوا حالقين وهؤلاء أثبتوا القن كثيرين . 
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فايوايعي فوم يقرو يورو روا و اورم ررم ورا ووو ااا ااا ااه ريه 


عرد لقاع سول واكاك لسن مودي د 
باب الشكوك والأوهام» يكفيه أن يؤمن بالقدر كما أعصير الله سبحانه 
وتعالى وكما أخبر رسوله يخ أن کل شيء بقضاء الله وقدره» ولا 
يدل في التفاصيل والأسكلة : لماذا كذا ولماذا كذ ارملا إلى 
تيجة لأن الأمر كما بقول عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما 
« القدر سر الله » مير لا يعلمّه إلا الله سبحانه وتعالى . ش 

فالواحب علينا : أن تومن به» ولا ندل في تفاصیله» بل تكتفي 
اا عل رما اد الدليل من كنات اتناو سر شر 1 

ا و و 
STS‏ :ما 
ارا 1 4 

لذلك لما أحبر ابي َل أنّ كل أحد مقرّرٌ مكانه من اوت 
التار قالوا : يا رسول اللہ أل نتکل على كتابنا ؟» قال كل : « اعملوا 
فكلّ میسّر لما لق له » ثم قرأ قولّه تعالى : ف( فأمًا من أعطى واتقى 
وصلاق بالحسنى فسنيسره لليُسري ت وأننا من يدل واستغنى 0 وکذب 
بالحسنى © فسنیستره للعُسرى ) . 1 5 

فأنت المطلوب منك : العمل والإبمان بالقضاء والقدرء رات فاد 
على العمل» وممكنٌ من العمل» فعليك أن تعمّل الخير وتاك الشّرء 
وتتوب من السيّئات وتكثر من الحسنات» هذا المطلوب منك أما 
البحث في هذه الأمور الي لا يعلمُها إلا لله سبحانه وتعالي والحول 
في هذه .المخاصّمات e‏ يؤدي! إلى الضلال ويؤدّي إلى التب لان لله 


07 


وعن عبادة بن الصامت؛ أنه قال لابنه : يا بني» إنك لن تجد طعم الإيمان 
حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك 


سبحانه وتعالى لم يطلب منا هذه الأشياء وإنما أمرنا بالعمل» هذا الذي 
أمرنا الله به» أمرنا بالإبمان وأمرنا بالعمل» هذا المطلوب من المسلم . 
هه 

١‏ عن عبادة بن الصامت ) الصحابي ) الجليل» من السابقين الأولين إلى 
الإسلام» وأحد النقباء المعروفين . 

( أنه قال لابنه » وهو الوليد بن عبادة بن الصّامت عند وفاته» قال له 
ابه الوليد : يا أبتِ أوصينء فقال : أقعدوني» فأقعدوه» فقال هذا 
الحديث في القدر . 

« يابني) (يا ) هذه حرف ندای و( ب ) تصغير ( ابن )» وذلك 
من أجل العطف والشفقة» مثل قول لقمان : يا ني أقم الصّلاة وأمرٌ 
بالمعروف وانة عن المنكر ي فالأب يوصي أولآده بتقوى الله عز وجل 
وبالتمسّك بالدين والعقيدة» هذا من واجب الآباء نحو أبنائهم أن 
يوصوهم بتقوى الله وبإصلاح العقيدة وبالتمسسّك بالدين والأخلاق 
الفاضلة . 

١‏ إنك لن تجد طعمٌ الإيمان حتى تعلم أنَ ما أصابك لم يكن ليخطك وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك » طعم الإيمان : حلاوته ولذته» وذلك لأنّ 
الإنسان إذا آمن أَنّ ما يجري عليه فهو بقضاء الله وقدره؛ فإنه يستريح» 
لا يجزع عند المصيبة» ولا يفرح فرّح بطر عند النعمة» لأنه يؤمن أن 
هذا بقضاء الله وقدره» فيرتاح ضميره وتطمكنٌ نفسّه لا يزع ولا 
يسخطء قال تعالى : لإ ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله 


يان 


سمعت رسول الله 5 يقول : ( إن أول ما خلق الله القلم, فقال له : اكتب.. 
فقال : رب وماذا أكتب ؟ . قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساغة ). 


هد قله ولله بك شيء عليم )» قال علْقّمة : ( هو الرجل تُصينه 
الصيبة فيعلم أنها من عند اله فيرضى ويسلّم ) . ش ْ 
فمن آمن بالقضاء والقدر فإنه يحد طعم الإيمان وراحة الإبمان عند 
الشدائد والمصائب والمنغصات؛ فلا يكون فيه جزع ولا تسخط ولا 
تضايّق» وإنما يؤفن أنّ هذا قضاء وقدر وأنه لا بد منه . 
١‏ أمّا الذي لا د وجو اق رارت عبج فق قلق وق فل :ر 
أصابه شيء فإنه يجزع ويسخخط ويلوم نفسّه مام أعمل دا لی 
عملت كذاء ليتني فعلت كذاء ثم يُصبح في عذاب أشدّ من ألم المصيبة . 

« سمعت رسول الله 4 يقول ٠١‏ إن أل ما خلق الله القل فقال له : اكتب» 
فقال : رب وماذا أكتب؟) القلم هو : خلق من خلق الله سبحانه وتعالى» لا 
يعلم مقدارّه وصفته وكيفيّته إلا لله سبحانه وتعالى» لأنه من عالم اليب . ش 

والمكتوب فيه هو : اللوح المحفوظ؛ ففيه؛ وه 
مكتوب فيه وهو اللُوح الحفوظ . ١‏ 

( فقال له : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم السّاعة ) فهذا فيه أن كل 
ما يجري في هذا الكون فهو مكتوب بالقلم - بقلم المقادير - في الوح 
لحفوظء من أوّل الحلق إلى 'آخر الخق» حقى تقوم السّاعة» لا يرج 
عن هذا شيء في هذا الكون أبدَاء لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في 
المستقبّل» ES‏ ولا من للكروه: 
كله مكتويب ولا بد أن يقع . 

وقوله ول : ألما خاو اله للم يدل امه على أ الم 
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يا بني» سمعت رسول الله كل يقول : « من مات على غير هذا فليس مني) . 


اول المخلوقات» ولكن هناك أحاديث تدل على أن العرش هو أوّل 
الحلوقات مشل حديث عبد الله بن عَمرو - رضي الله عنهما - قال : 
وكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلى السموات: والأرض يمخمعسين 
آلف سنة وكان عرشه على الماء)» وكذلك في حديث عمران بن 
حُصين في « الصحيحين ) وغيرهما يدل على أن أوّل المخلوقات هو 
العرش+ وهذا الحديت دل على أن أوّلَ المعلوقات هو القلم فكيش 
الجمع بين الأحاديث ؟ . 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأوّل : أنّ أوّل المخلوقات هو العرش» وأنّ القلم خلق بعد 
فيكون قوله ول : « ِن أل ما خلق الله القدم» فقال له : اكتب ) أن الكتابة 
متعقبة لخلق القلم» فهي جارية من أوّل ما حلق الله القلّم . 

والقول الثاني : العمل بظاهر هذا الحديث» وأنّ القلم هو أوّل 
المخلوقات مطلقًاء قبل العرش» لان هذا هو ظاهر هذا الحديث» وهذا 
قولٌ لجمع من أهل العلم . 

ولكن الراحح الذي رجّحه شيخ الإسلام ابن تيميّة وال بن القيم 
وغيرُها هو : أنّ العرش هو أوّل المخلوقات» وأن القلم بعَده . 

ثم قال عُبادة - رضي الله عنه - : ٠‏ يا بني سمعت رسول الله كد يقول : 

( من مات على غير هذا فليس مني ) من مات على غير الإيمان بالقضاء 
والقدر ول يتب إلى الله سبحانه وتعالى قبل موته فن محمدا يل بريءٌ منه : 
فا رود دید حيرت تيا ف رول اذى کا 


© © ها 
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وفي رواية لأحمد :إن أو ما خلق الله تعالى القلمء فقال له ؛ اكتتب : 
فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة » . 


وفي رواية لابن وهب : قال رسول الله کل :فمن لم يؤمن بالقدر خيره 
وشره؛ أخرقه الله بالنار ) . ٍ 


قال :( وفي رواية لأحمد :) ألما خلق الله تعالى القلم, فقال له 
اكتب . فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة » رواية أحمد مثل 
1 رواية أبي داود والترمدي» وفيها : أن الله حل وعللا أمر القلم عندما 
حلقه أن يكتب مقاديز الأشياء إلا أن لفظة رواية أحمد : ( إلى يوم 
| القيامة )» والرواية الي قبلها : ( إلى أن تقوم الساعة ) والمعنى واحدء 

الساعة ويؤم القيامة عغنى واحدء كيخا سيا اليه برو اد 

TY 

OOO 

ولابن وهب ) عبد الله بن وهب : الإمام المحدّث» من: أصحاب 
الإمام مالك» توفي على رأس لمائة الثانية؛ وله مولفات مشهورةٌ في 
الحديث والرواية . 0 ش 

قال : ( فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار ) هذا نوع آحز 
قن الوغييه وهر أن من انكر اة ر اهدر فال اله رة اكان خد 
ش على أن الإيمان بالقضاء والقدر أمرٌ واحبء وأنّ إنكارّه موجبٌ لول 
النا ر إِمّا لكفره ه وإمًا لبدعته» فامنكر للقضاء والقدر إن كان مع هذا يجحد 
علم لله حل وعلا فهذا كفر كما عليه غلاة القدرية, لأنهم بنكرون علم 
1 لله حل وعلاء ويقولون. : ( إن لله لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت» والأمرٌ نف 
) يعي لمحا حاورص يد مره | 


۳۹۰ 


وفي ١‏ المسند » و« السنن » عن ابن الديلمي؛ قال ١:‏ أتيت أبي بن كعب فقلت : 
في نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلي . 


إِما إن كانوا يقرون بالعلم وينكرون القدر فهذا زبخلا شه والعياذ 

الله» قد تقرّب من الكفرء وهو ما عليه متأخروهم» متأخروهم . 
44 © 

قال : « وفي المسند والسئن ) المسند هو : ( مسند الإمام أحمد )» والمراد 
بالسنن هنا : ( سنن ایرو 

١‏ عن ابن الدّيلّمي ) ابن الدَيلمي هو : عبد الله بن قروز الديلّمي؛ 
أحد كبار التابعين» وأبوه فيروز الذي قتل الأسود العنسي الذي لعي 
النبوة في اليمن» والديلمي نسبة إلى جبّل اليم في بلاد فارس» فأصله 
فارسي» تمن جاءوا إل اخ افر وأسلم وحن إسلام» وابنه 
من كبار التابعين والأكمّة الشهورين وة ا 

قال :(أتيت أي بن كعب ) الأنصاري» الصحابي الجليلء أقراً 
الصحابة لكتاب الله عز وجل . 

« فقلت : في نفسي شيءٌ من القدّر » هكذا طلبة العلم الذين يبحفون 
عن الحقيقة» ويبحثون عن العلم النافع إذا أشكل عليهم شيء 
لا يَعْتَمّدون على رأيهم؛ وإنما يرجعون إلى أهل العلم؛ فهذا ابن 
الديلمي رحع إلى الصحابة لما أشكل عليه أمرٌ القدر . 

١‏ فحني بشيء » يعي : بشيء عن رسول الله ڳل لان ابي بن 
كعب من خواصُ صحابة الرّسول ل . 

لعل الله أن يذهبه من قلبي » هذا دليلٌ على أن الإشكال يزول 
بالعلم» وعلى أنّ الوساوس تزول بالعلم النافع» لا شفاء ها إلا العلم» 


۳۹١ 


فقال : لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر, وتعلم 
اها أصيلال يعن خطكء ؤما اخطاك يكن ليصييلةه ولرمت طلى ير 
هذا لكنت من أهل النار : 


قال : فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزید بن قابت» قكنهم 
حدئي ل لاعن الي 5 حديت متي اص سه 


والعلم إنما يُطلب عند أهله؛ لا يطلب من المتعالمين والمبتدئين 
رالانا وو ا و ليوا 
علعاء ها لمخياترة > كبر لا ا 
العلم الراسخين في العلم . 

« فقال : لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر) 
لأنّ العمل وإ كان جليلاً فإنه لا يُقبل إلا إذا صحّت العقيدة» ومن 
صحة العقيدة : الإمان بالقضاء والقدر» لأنه من أركان العقيدة - كمبا 
مرّ في حديث عمر بن الخطاب في سؤالات جبريل لبي و . ش 

« وتعلم أنَّما أصابك لم يكن ليخطتكه وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ش 
لله أكبراء تطابقت كلمة أبي بن كعب مع كلمة ابن عمر وفع كلمة 
عبادة بن الصّامت - رضي الله عن الجميع -» لأنهم يأحذون من ار 
واحد وهو سنة رسول الله و ولا يقولون شيقًا من عند أنفسهم . 

١‏ ولو ميت على غير هذا لكنت من أهل النار » هذا ایا - مطايق” 
لحديث رسول الله ل الذي مرّ قريسًا :من لم يؤمن ببالقدر يزه 
وشره أحرقه الله بالنار» . 0 

قال : « فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليّمان وزيد بن ثابت) 
أقطاب من أقطاب العلم» من صحابة رسول الله ل . 


خض 


وروی : أن أي بن كعب أحالّه إلى عبد الله بن مسعودء ولَمًا 
E‏ حُذيفة بن اليَمانء ولَنّا أحابه 
خذيفة بن اليّمان أحاله على زيد بن ثابت» فكل وداس بيه 
على أخيه لأحل أن يزول ما ف قلبه . 

يقول ابن الديلمي : ١‏ فكلهم حدثني بمئل ذلك عن النبي ول ) أن 
الإيمان بالقضاء والقدر مر لا بد منه» ولا يقبل الله من أحادٍ عملا إلا 
به» ومن لم يؤمن به فهو من أهل التار» نسأل الله العافية والسّلامة . 

فيستفاد من هذه الأحاديث الخ أوردها المصنيف -رحمه الله غ هذا 
الباب فوائد عظيمة : 

. الغائدة الأول: وُحوب الإيمان بالقضاء والقدر» وأنّ ذلك من أركان 
الإبمان الستة . 

ا اا اثارت اة وال كب نادي اشاق 
اللوح الحفوظ بعد علمه بها سبحانه وتعالى أَزْلأء ففيه : بوت كتابة 
القدّر في اللوح المحفوظ . 

الفائدة الثالثة : أن القلم من أوّل المخلوقات» وهل هو قبل العرش 
أو بعده ؟» على القولين السّابقين» والرّاحج : أن العرش هو السّابق . 

الغائدة الرابعة : أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو إِما كافر وَإِمّا 
مبتددع؛ | إِمّا كافر إن كان ينكر العلم» أو مبتدع إن كان لا ينكر العلم؛ 
وذلك لأمور : 


أولا : أن ا ل عبد اة ى سيل ولو ككرت 


۳۹۳ 


ثانا : براءة الرّسول ولك منه . 
ثالكًا : أن الله توغده بالثار ) أحرقه اله بار » « لو مت على غير 
هذا لكنت من أهل الثار » . 
فهذه الأمور الثلاثة؛ كلها تدل على شناعة إنكار القضاء ا 
الفائدة الخامسة : في الحديث دليلٌ على جوب الرحوع إلى أهل 
العلم عندما يعرض للإنسان مشكلة» » فإنها لا تتزول إلا بالرجوع إلى أهل 
. العلم» وذلك لقوله تعالى : لإ فاسألوا أل الذكر إن كنم لا تعلّمون 4 
الفائدة السادسة : : في هله الأحاديث دليل على أن أل العلم لا 
يقولون إلا ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله كه ناين 
عمر استدل بالحديث الذي رواه أبوه في حول جبريل على النبي يل 
وسؤاله إِياه» وقي جره : ٠‏ وتؤمن بالقضاء خيره وشره » وحذيفة بن 
اليمان يقول : معت رمسول الله يه يقول ا ميهد 
فليس مني ) . ۰ 
كذلك الصحابة الذين ذهب إليهم ابن الديلمي» وهم اي ن 
كعب» وعبد الله بن مسعودء حذيفة بن اليمان» زيد بن شابت؛ كلهم 
يحون عن رسول الله ؛ فدلٌ على أن أل العلم إذا أقدوا بفتوى أو 
قالوا مقالاً أو أجابوا بإجابة علميّة أنهم يُسندونها إلى الثليل من كتاب الله 
ومن سنة زسوله ولك لا مريّما إذا كانت من أمور العقائدء فإنٌ العقائد 
توقيفيّة لا يصلح فيها شيءٌ من الاحتهاده وإنما هي أمورٌ توقيفيّة . ٠‏ 
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ر الباب الواح والستون : ) 


® باب ما جاء في المصورين 


هذا الباب عقده المصتف ‏ رحمه الله في « كتاب التوحيد » لأنّ 
التصوير سببٌ من أسباب الشرك وؤسيلة إل الشرك "الذي هوض 
التوحيدء كما حدث لقوم نوح لما صوّروا مور الصناكين ر رها 
في جحالسهم آل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله فول شرك 
حصل في الأرض كان بسبب الصور وبسبب التصوير . 

وكذلك قوم إبراهيم الذين بُعث إليهم الخليل ‏ عليه الصلاة 
والسلام - كانوا يعبدون التماثيل الي هي صور بحسّمة؛ ولذلك بنوا 
إسرائيل عبلدو|: التمثال الذي هن على صورة عجل". 

فدلٌ هذا : على أن التصوير سببٌ لحُدوث الشرك ووسيلة إلى 
الشركء وذلك : إذا ضعت الصورة وعلقت أو نصبت للرّعماء 
والصّالحين والعلماء فإنها في النهاية تع » ثم الشيطان يأتي الناس 
ويقول لهم : إن هذه الصور فيها نفعٌ لكم» وفيها دفع ضررء 
فيعظّمونها تر كوة بار a‏ هاه بنى a‏ 
قات عند .عن کی 

ا ع عقن لمت جر عه رشان ا اسان 
التوحيد )» أن هذا الكتاب في بيان التوحيد وبيان الشرك ووسائل 
الشرك» ومن ا وسائل الشرك وأسبابه التصوير . 

فقوله د رها : ( باب ما جاء في المصورين ) يعي : من الوعيد 
الشديد والنهي والرّحر عن ذلك . 
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وعن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل :قال الله 
تعالى : ومن أظلم ممّن ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا ذرة. أو ليخلقوا حبّة, أو 
الا ) أخرجاه . 


قال : « وعن أبي هبربسرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال :قال رسول أنه ف + 
د قال اله تعاى» مثل هذا الحديث الذي يرويه الي و عن ريه يسني 
بالحديث الق إل القاس وهو اطي ؛ لآنه من كلام الله 1 
سبحانه وتعالى الذي رواه عنه رسوله ولق . : ْ 
والأحاديث القدسية معروفة عند أهل العلم؛ E‏ وتات 
كد اريتك لاماي دومع » ومنها ماهو | 
دون ذلك . ٍ 
ر ا ا و 
الصحيحين ) . 

ا : ١‏ قال الله تعالى ) هذا فيه إثبات الكلام ع وي رانه 
يقول ويتكلم كما یلین بمجلاله سبحانه وتعالى؛ ليس ككلام ار 
وإنما هو كلامٌ الخالق جل وعلا . ْ 

١‏ ومن أظلم ممّن ذهب يخ كخلقي » هذا استفهام انكار معنى التفني» 
أي : لا أحد أشدٌ ظلمًا من المصوّرء مثل قوله تعالى : # ومن أظلم تمن 
افزى على الله كذبًا » ا ا يُدعى ' 
إلى الإسلام # أي : لا أحد أظلم من هذاء فهو أظلم الظالمين ْ 
قوله تعالى :و بخ خلقي» يعن بذلك اضر لان لصور اول 
أن يوجد صورة تشبه الصورة الي خحلقها الله 'سبحانه وتعالى» لأ الله 
حل وعلا تفرّد بالدلق» وتفرّد بالتصوير  :‏ هو الله الخالق البازئ 


۳ 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا الا ا ال ل لل اي ا ا ا ل ا 


المصوّر 4 فو وصوّركم فأحسنَ صوركم وزرقكم من الطيّبيات #» 
# وصوّركم فأحسن صوركم وإليه المصير #) ؛ فالله حل وعلا هو 
المصوّر» فالذي يحاول أن يضع شكلاً يشبه الصورة الي خلقها الله حل 
وعلا يجعل نفسّه شريكًا لله في التصويرء ولهذا يجعل الصورة على 
شكل المصوّر من إنسان أو حيوان» يجعل ها رأسنًا ووجهمًا وعينين 
وأنفًا وشفتين وأذنين ويدين ورجلين» ثم یلها بالتلوينات إذا كانت 
راء وإنا كانت بناءً فإنه يبي تخالا مكوّنمًا من أعضاء وتقاطيع 
يحاولٌ بها مشابهة فعل الله سبحانه وتعالى ومشاركة الله حل وعلا فيما 
احتص به وتفرّد بهء فإ الله حل وعلا هو الخالق وحده؛ لا أحد يخلّق 
غيرٌه : ف( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابّه الق عليهم قل الله 
خالق كلّ شيء وهو الواحد القهّار 4 ط يا أيها الناس صرب مثلٌ فامستمعوا 
له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له © . 

هو يستطيع أن يرسم شكلاً أو بين مثالا ولكنه لا يستطيع أن يجعله 
حينًا متح ركنا عاقلاً مفکرا يأكل ويشرب ويعمل كما يعمل خلق الله 
سبحانه وتعالى : لإ هذا خلق لله فأروني ماذا خلق الذين من دونه 4 . 

وقوله : ؛ فليخلقوا ذرة» هذا أمر تعجيز وتحد وهو تحد قائم إلى يوم 
القيامة . 

« أو ليلقو تح حه من الماك هة بر أو :دعن أو غير ذلك 
من الحبوب . 

١‏ أو ليخلقوا شعيرة» أي : حبّة شعير» هم يستطيعون أن يعملوا 
صورة حبّة» صورة شعيرة» صورة ذرّة» لكن لا يستطيعون أن يجعلوا 


1Y 


وما عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله قال ٠‏ أشد لفاس . 
عذابًا يوم القيامة الذي يضاهئون بخلق الله» . 


ها واس الي عله لاي هذا للعلوق» وأنسا عمل أن يستطيع 
اتیل عه مکل ررس او کال فقطه. 

ا : 9 إن الله فائق الحب والنوى 4: ا 
ش حال اة من الا والتمر ولعي » لأنّ الحبّة فيها حياة» ولذلك 
إذا برت نبتت» وف اة و ج خاو الي اها حرا 
الحيوان فإنها تسمّى خياة ح ركة» فالحياة على قسمين : حيناة حركة) 
وهذه في ذوات الأرواح» وحياة مر وهي.في الحبُوب والبنذور لي 
جعلها الله سبحانه وتعالى لإنبات الأشياء . 

ولو أن هذا الإنسان الذي يسمّونه الفنان صرف جهدة لأشياء 
نافعة» صرف جهده لإخحازاع» صناعة. تنفع» لان 
بها لكان هذا عملا جياه ومع النيّة يكون عبادة ويؤجَرُ عليها . 

: اما أن يصرف حو رود لمكن قاذ ده فور يت هذه 
الصور فهذا عبث فاراغ وعمل حرم وهو ملعون على لسان رسو له 
يه وهو اشد الناس عذابًا يوم القيامة؛ فبئسما اختار لنفسه من .هذا 
الفنّ الممقوت . 1 ْ 

« أخرجاه) أي : أخرجه البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله - .. 

ْ 4ه . 1 

( وما » أي بل ورت 

قوله له : ( اشد الناس عذابً يوم القيامة ) ف ادنك الأول : اومن 
أظلم )» وقي هذا أنهم شد الناش عذابًا يوم القيامة» يدل على أن 


A 


وما عن ابن عباس : سمعت رسول الله ول يقول کل مصور في النار, 
يُجعل له بكلّ صورة صوّرها نفس یعذب بها في جنهم) . 


التصوير حرام مغلظ التحريم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب» فهذا الذي 
يعتبروه فنا ويتعلمونه ويتفامترون به هو أعظم الذنوب . 
وهم أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل . 
١‏ الذين يضاهئون بخلق الله ) ١‏ يضاهئون » يعي : يحاولون أن يتشبّهوا 
بخلق الله سبحانه وتعالى» فالمضاهاة معناها : المشابهة» كما قال تعالى : 
«( وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولّهم 
بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل © يعي : يشابهون من 
سبقهم من الكفار 
فهذا فيه : بيان علّة تحريم التصوير؛ لأنّ فيه مضاهاة لخلق الله تعالى 
وإساءة أدب مع الله عز وحل . 
4ه 

“هذا الحديث ‏ أيضًا ‏ فيه وعيدٌ شديد؛ فقوله :) كل مصور ) هذا 
يشمل جميع أنواع التصوير» سواء كان نحتًا وتمثالاء وهو ما يسمونه : 
بحسّماء أو كان رسمًا على ورق» أو على لوحات» أو على جُدران» 
أو كان التقاطًا بالآلة الفوتوغرافية الي حدّثت أحيراء لأ من فعل 
ذلك يسمّى مصوّراء وفعله يسمّى تصويرًا . 

فما دام أن عمله يسمى تصويرًا فما الذي يخرجه من هذا الوعيد ؟ . 
وقزله E‏ ايت لكر عور اک کات 
رسا أو نحتاء أو التقاطًا بالآلة» غاية ما يكون أن صاحب الآلة أسرع 
عملاً من الذي يرس وللا النتيجة واحدة» كل من هؤلاء قصده اد 


۳۹۹ 


معحعو ع دهي لاوما ووو ف أدويو امعو OTE‏ اع واوا عام كوا ء به ماع مره و ف aE REKOR‏ 


صورةء فالذي يدحت أو يبي التمثال قصده إيجاد صورةء والذي برسم 
قصده إيخاد صورةء والذي يلتقط بالكاميرا قصده إيجاد الضورة»:لماذا 
نفرّق بينهم والرّسول ب يقول  :‏ كل مصوررفي النار )؟» ما هو الدليل؟: 
إلا فلسفة يأتون بهاء وأقوالاً يخزعونها يريدون أن يخصّصوا كلام 
الرسول قو برأسهمء وامحذور الذي في الصوار التمثالية أو المزسومة هو . 
احذور الذي في الصور ونورا الور واخ وهو أنها وسيلة 
إلى الشرك أنه مهاه لخلق الله تعالى » ؛ كل منهم مصور» والنتيجة 
واحدة» والمقصود واحداء فما الذي يخصص صاحب الآلة عن غنيره ع إن 
0 يكن صاحب الآلة اشد أن صاحب الآلة يأتي بالصورة أحسن من 

الذي يرسمء فهو يحمّضّها ويلونهاء ويتعب ثي إتخراجحها حتى تظهر أحسن 

مخ الى ترس فالمعنى واحد» ولا داعي هذا التكلف أو هذا التمكل:.' 


ومعلومٌ أن كلام لله وكلام رسوله يلا يجوز أن بخص ص إلا 
بدليل من كلام الله أ و كلام رسوله» لا باجتهادات الت ور ات 
البشر وفلسفات البشر؛ هذا مردود على صاحبه» هذا مغزوف من 
أصول لويس مولا التفسير أنّ العام لا يخصّص إلا بدليل» ولا 
يخصص العام باجتهادات من الناس يقولونها» هذه قاعدة مسلمة ممع 
عليهاء فما باهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون : ( إن التصوير ' 
بالآلة الفتوغرافيّة لا يدال في الممنوع ) إلى آحره ؟» كل هذا كلام 
فارغ لا قيمة له عند أل العلم وعدد الأصوليين . القواعد الأصوليّة 
تأبى هذا كله وهم يعرفون هذاء ولکن - سبحان الله - الهوى والمغاطة 
أحيانًا يذهبان بصاحبهما مذهبًا بعيدًا . 


رضن 


يقول الرسول و : « كل مصوررفي النار » ويأتي فلان ويقول زلاء 
المصرّر بالفوتوغرائ ليس في النار)» ما هو دلينُك يا مسكين ؟: 
الرسول يقول : : كل مصور في النار » وأنت تقول : ( لاء المصور 
بالفوتوغراف ليس في النار ) ؟ . هذه .خطورة عظيمة 

١‏ يُجعل له بكلّ صورة صوّرها نفس يعذْبُ بها في جهنم ؛ كل صورة 
صرّرها إِمّا بنحت وإمّا برسم وإمًا بالتقاطر بالآلة الفوتوغرافية» كثرت 
الصور أو قلت» تحضر هذه الصور التي صوّرها يوم القيامة» ويجعل في 
كل صورة نفس - يعي : روح -» يجعل الله حل وعلا في كل صورة 
صوّرها روحًا يعڏب بها في جهن هده الور ص بالعذاب يوم 
القيامة» كما أن صاحب المال اللي ير كيه عل الله ماله نانا يوه 
القيامة - أو ف القبر فيس اط عه : ف( ولا بحسن الذين ييخلون بها 
آتاهم الله من فضله هو خيرًا هم بل هو شر هم سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة » جما غاا غه يأحذ بلَهزِميّهِ ويلدغه» كذلك الصور 
هذه تُجعل فيها أرواح وتسلّط عليه تعذّبه في نار جهنې» ما بالکم بالذي 
صنع آلاف الصور ؟» سيعذب بها يوم القيامة - والعياذ بالله كلها . 

فقوله ع : ( يجعل له بكل صورة ) قيل : إن الباء سببية) أي : 
بسبب كل صورة» وقيل : إن الباء.معنى ( في )» ( يجعل له بكل صورة ) 
يعي : في كل صورة روح» بان تجعل الأرواح في هذه الصورة» أو أن 
الله عل له أنفسًا يوم القيامة متعدّدة بسبب هذه الصور ويعذب بها 
في جهتم؛ فيجعل الله له أنفسًا كثيرة بعدد الصور يعدب بها في 
جهنم» أو أنّ هذه الصور نفسها يُجعل فيها أرواح وتسلط عليه 
بالعذاب يوم القيامة . 


۳۷1 


وما عنه مرفوعاً ٠‏ من صر صورة ف ادنيا ّف أن تخ ف لح 
ولیس بنافخ) . : 

1 ولسلم عن أبي اهاج قال : قال لي علي اة علوم شي 
رسول الله وله ؟ :أن ل تدح صورة إلا طسستهاء ولا قير مرف إلا سويت . 


قرله : « ولهما عنه مرفوعا : من صور صورة ) هذا نوع آحر من الوعيد . 

«كلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ» أي ار او 0 
صنعهاء ويؤمر بأن ينفخ فيها الأرواح» هل ييستطيع أن بن شخ اروا 
٠‏ ولكن هذا من باب التعجيز والعذابء اه خت ما لا سطع وما ل 
يُطيق - والعياذ بالله لله -» فيطولٌ عذايه . 

ولولا أنّ في التصوير حطورة e‏ 
وكثرته» لأنّ الشيطان يحث عليه ويحرّض عليه» لان فيه ضررًا على بي 
ين لد 

® . : 
قوله : ( عن أبي اياج ) الأسدي :بي مايل وو كافك ا 
المؤمنين علي ب بن أبي طالب رظ اله عله 

« قال : قال لي علي : ألا أبعثك» أي : أرسلك . 


587 07 على ما بعثني عليه رسول اله يك ؟ ) أي : أرسلئي إليه‎ ١ 
وكلفئ به» فعلي - رضي لله عنه - يريد أن يكلف أبا اياج بههذه‎ . 
الهمة الي كلفد بها رسولٌ لله 5 . . ظ‎ 


) أن لا تدع صورة) ٠‏ صورة ) نكرة في سياق النفي» فتَعُمٌ كل صورة' 


فسن 


ووفمفو ةو وو وو فور ةو مفو ووو موووفو ومو له مو و ووم ام موا اوهل م6 


بحسّمة أو مرسومة أو ملتقطة بالآلة . 


« إلا طمستها ) وطمسها يكونٌ بإتلافهاء أو بقطع رأسهاء حتى تصبح 
بحرّد شكل بدون رأس» لأنّ الصورة كلها تنم ول بالرأس والوجه . 

وليس معنى طمس الصورة كما يفعله بعض الال أو امتحيّلين أنه 
يجعل حًا في عُنق الصورة فيُصبح كالطوق» لأن الطمس : أن تزيل 
الرأس إِمّا بقطعه وإمّا بتلطيخجه وإحفائه تمامًا . 


فقوله : ٠‏ ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته ) المشرف : المرتفع» بأن يبنى على 
القبر بناية من أجل تعظيم القبر» كما يفعل من بناء على الأضرحة؛ أو 
من البنيات الي تكونُ على القبور» وتحصص ويكتب عليهاء وما أشبه 
ذلك» هذا كله حرام لأنه وسيلة إلى الشرك . 


ولاحظوا كون الرسول ول جمع بين طمس الصورة وتسوية البناء 
على القبور ما يدلكم على أنّ من العلل العظيمة في منع التصوير أنه 
وسيلة إلى الشرك؛ فكما أن البناء على القبور وسيلة إلى الشرك 
فكذلك التصوير وسيلة إلى الشرك . 


: «ولاقبراً مشرفا ) يعي : مرتفعًا بالبنای أو بالتراب» ففي 

: الأمر بهدم القباب الي على القبور والأمر بهدم الأضرحة» وأنّ 

هذا من مهمة ؤلاة الأمور ومن مهمّة كل مسلم أن يعمل على إزالة 

هذا الشيء إن كان له او وقدرة زيه باليده ون كان ليس له 

سُلطة فإنه يتصل. بؤلاة الأمور ويلع ويييّن أنّ هذا أمرٌ يلزمهم إزالته 
أن الرسول وَل أمر بإزاليه . 


A 


OA اح‎ AR ESE ع عر ارج ا ايا © لاغ رف هزواع تقد لد جاجع 21 إن ها عا ها هداع جا اه ع بم لله‎ 1# TES 


فهذة الأحاديث فيها فوائد أو مسائل عظيمة : 

المسآلة الأول: فيها إثبات الكلام لله عز وجل تلفت 
وکلامه سبحانه وتعالی كسائر صفاته ل 0 
ككلام المحلوق ٠.‏ . 

المسألة الثانية ركفي ابوس عزن اسار م 
أنواعه» لا يُستثنى شيءٌ من التصويرء لقوله وَل : ( کل مصور في التار » 

( من صور صورة ) ( لا تدع صورة ) ( أشل الناس عذايً يوم القيامة اللصورون ( 

ْ هذا عام يي كل مصوّر» وكل صورة بأي وسيلة كان إيجادهاء لكن ما . 
دعت الضّرورة إليه من التصوير؛ فإن يرخص فيه» مثل : الصورة الي ' 
توضع في الحوازء أو إثبات الشخصيّة, لأنّ الناس يُمنعون مسن 
حوائجهم ومن أسفارهم ومن وظائفهم» بل حتى من دُخوهم في 
المدارس والمعاهد إلا بهذاء فكان من باب الضرورة» فيجوز بقدر 
الضّرورة فقط» وما عداهُ من التصوير فهو حرا سواء كان للذكريات 
- كما يقولون» أو لأحل الفِنَ أو لغير ذلك.من الأغراض ام 
الجدران أو ما أشبه ذلك» كله حرام . 

المسألة الثالثشة : في الأحاديث بيان علّة التصويرء وهي : 
مضاهاة للق ای واا هو بوسيلة من وسال الشركة وهنا شد . 

المسألة الرابعة ES‏ عوبر من یار 
الذويوة ؤذلك لأمور : 

را “اسوك كن دالاعتن ره اوعد الات ين e‏ 
کخلقي) » هذا يدل على أن التصوير كبيرة . 


V4 


ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 الال الا للا الل ان ا 


وثانينًا : وعيدُه بالنار» والوعيد بالنار إنما يكون على كبيرة . 
المسآلة الخامسة : في الحديث دليلٌ على وُحوب طلس الصورء 
والرّسول وَل لَمَا رأى في بيت عائشة نُمُرّقة فيها تصاوير؛ تعب ظط ل 
وأبى أن يدخل البييت حتى هيك هذا القرام وأزيل . 
ففي هذه الأحاديث : : وُحوب إتلاف الصّور أو ایا أن 
الصورة إذا كانت ممتهنة توطئ وتداس ويُجلس عليها لا قيمة ههاء إذا 
كانت في فراش أو في إناء يُشرب به أو طبخ به فإنها ممتهدة لا قيمة 
ها والرسول ول لما أميط القرام ويل وسائد جلس عليه - عليه 
الصلاة والسلام » لأنه أصبح مهانًا لا قيمة له» وليس المقصود هو الصور 
إنما المقصود هو ما فيه الصورة لينتفع به فراشًا أو إناءًا أو غير ذلك . 
المسألة السادسة : في الحديث دليل على وُحوب هذم الأضرحة 
لمبنيّة على القبورء لآنها وسيلة من وسائل الشّرك فيجحب هدمهاء من 
يقر على ذلك بسلطته فإنه ينفذه ومن لا سُطلة له فإنه بين ويدعو 
إلى هدمها ويراحع المسئولين في هديها حتى تهدم . 


عه سين 


Yo 


ر الباب الثانه والستون : ] 
© باب ماجاء في كثرةالحلف 

وقول الله تعالى : # واحفظوا أيمانكم © . 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن الاستهانة بالخحلف اا 
التوحيدء كما أن تعظيم الحلف الله من كمال التوحيد . ش 

قوله باب فا جاو يي من الوعيد قي حي من كر لخلقه:. 

والحلف ‏ كما سبق هو : تأكيد شيء بذكر معظم بأحد حروف 
القسمء الى هي : الواو والباء والتاء . 

وكثرة الحلف معناها الإكثار من الأعان في كل مناسبة» وقد يكون 
من غير داع لليمين إلا التغرير ا وحداع الناس كحالة المنافقين 
الذين قال الله تعالى فيهم : 8 ويحلفون على الكذب وهم يعلمون #) 
وقال الله سبحانه وتعالى  :‏ ولا تطع كل حلآف مهين » والحسلاف : 
كثيرُ الخلف . 

الله جل وعلا ذكر ذلك من صفات المنافقين» فقال فيهم 
وليحافُنَ إن أردنا إلا ١‏ الى والله يشهد إنهم لكاذبون 4» قال ا 
لإ اتخذوا أمانهم جنة ) يعني : رة يتسترون بها أمامٌ الاس 
ليصدّقوهم» وكلما قل الإجان أو عدم الإعان في الاخ حصل التهاون 
باليمين والحلف . 

© © ا 

قال : « وقول الله تعالى  :‏ واحفظوا أيماتكم 4 ) لَمّا ذكر الله سبحانه 
وتعالى كفارة الأعان في سورة المائدة في قوله تعالى : :99 لا يؤاخذكم الله 
باللّغو في أبمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأبمان فكفارته إطعام عشرة 


YY 


٠‏ مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريرٌ رقبة فمن م ش 
: يد فصيام ثلاثة أيّام ذلك كفارة أبمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك 
سن لله لكم آياته لمكم تشكُرون 4 جعل في اليمين الكمّارة إذا خث 
فيها وخالفها نّا يدل على عظمتهاء لأنّ الكفارة لا تكون إلا من ذنبٍ 
وقع فيه الإنسان» فتقض:اليمين يحتاج إلى كفارة تما يدل على عِظّم اليمين . ' 
ثم قال  :‏ واحفظوا أيمانكم 4 ذكر العلماء عدة تفاسير هذه 
٠‏ اللففلة : 3 واحفظوا أيمانكم 4 على أقوال : : 
القول الأوّل : أن معنى لإ واحفظوا أيماتكم 4 أي الارن هي 
عن الحلف» فلا يلف الإنسان إلا إذا دعت إلى ذلك حاجحة» ويكون 
صادقًا في بمينه» كما قال ول : ٠‏ من حلف بالله فليصئق» ومن جلف ش 
له بالله فليرض» ومن م يرض فليس من الله » . 4 ا 
فمعنى قوله تعالى : # واحفظوا أيماتكم ‏ أمر بحفظها يتضمّن النهي ‏ 
عن الحلف لآ إذا دعت إلى ذلك حاجة كأن يطلب منه القاضي. 
اليمين خصمه » فإذا كان بارا وصادقًا فليحلف على نفي ما ادعام عليه 
حصمُّه أو دعت حاجة إلى اليمين ليُزيل شك وكا حصلت لأخيه فيه 
فيريد أن يبرئ نفسّه وأن يُزيل ما في نفس أيه بأن يحلف له وهو بار 
في يمينه فهذا لحاجة, أمّا غير ذلك فإنه يحفظ ميته كما يحفظ دينه .. ش 


والقول الشاني : ل واحفظوا أیماتکم 4 آي : بالكفارة: ذا عم 
ا كد رايا لاسر تويلا لين عر يفا 
®0 


YA 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله يو يقول : 
( الحلف منفقة للسلعة. ممحقة للكسب ») أخرجاه . 


قال : م عن أبي هربرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله وَل 
يقول : الحلف ) أي : اليمين . 

١‏ فة للسلعة» أي : مروّحة للسّلعة وسيب نفاقِهاء وهو خروجها 
من يد صاحبها إلى الزبائن» أن التقاق معناه : الْروج؛ ومنه سيت 
النفقّة نفقة لأنها ترج من ملك صاحبهاء ومنه سمى المنافق منافقًا 
لأنه يرج من الدّين . 

فتفاق ب : رواجها وخخروجُها من ملك صاحبها بالبيع» لأن 
الناس يصدقون صاحبها فيشازونهاء فإذا حلف أن هذه السلعة من 
التوع اليد أو حلف. أن هذه السلعة سيمت بكذا وكذا أو تلف آنه 
اشتراها بكذا فإِنٌ هذا سبب لأن يصدقه الناس وأن يشتروها منهء لأنّ 
ال عرف الله بيدا الحالف ويثقون منه» 
ويقولوت ولا أنه ضادق لما خلق» فقون ما كول ريون به 
فيكون ذلك سبيًا لرواج سلعه 

وقوله يلل : ١‏ مَمْحَقَةَالكسب » اح معناه : الإزالة» أي : أن اليمين 
تزيل الكسئب إمَا بأن ثزيل البركة منه» ولو بقي؛ ولا ينتفع به صاحبّه 
وإما بأن تزيل أصل المال بالتّف والآفات» فلا ييقى عنده هذا الكسب 
بل نه إل کیا فال ال : 9 يمحق الله الرّبا ويُربي الصّدقات #, 
فال حق قد يكو معنوًا معنى عق البركة من المال» فلا يكو مباركمًا 
على صاحبه ولا ينتفع به ولا يتصدّق منه . 

وقد بكرن عقا حديا بان يلف إن الال يآفتق أو بسرقة أو 


۳۷۹ 


وعن سلمان : أن رسول الله ل قال :ل ثلاثة لا يكلمهم اله ولا بزكیهه ر 
عذاب أليم : أشيمط زان وعائل مستكير» ورجل جعل الله بضاعته لا یشار 
r GG‏ 


. أو غير ذلك‎ e 
اشبء كح إلى ركنت و‎ 
فيها ولا صادقاء يسبب ذلك عمق ماله مع ما له عند الله ا‎ 
0 : . الآحلة في الدّار الآحزة  كما يأتي في الحديث الذي بعده‎ 
أخرجاه) أي : أخرج هذا الحديث الإمام البخاري ومسلم في‎ ( 
صحيحيهما )؛ فهو أمتفق عليه» وهذا أعلى ما يكون من درزجاتث‎ ( 
1 ١ ا لت‎ 
. وله :دوعن لمان هو : سلما ارسي : الصحاي اللي‎ 
2 : أن رسول الله يل قال : «ثلاثة ) مبتدأ‎ ١ 
E لا يكلمهم الله » إل آخيزهء خير المبتدأ» والمعنى‎ « 


القيامة كلام تكريم وتنعيم» فهم يُحرمون من كلام الله عز وجل لهم 
يوم القيامة» وقد جاء في الحديث : ما منكم من أحد إلا سيكلمه 


ره» ليس بينه وبينه ترجُمان )» أمّا هؤلاء فلا يكلمهم الله غضبمًا 
عليهم؛ يحرمهم الله من هذه النعمة العظيمة , 


فهذا فيه : إثبات الكلام E‏ 3 
عا شاء من أمره سبحانه وتعالى . 


والكلام من صفاته سبحانه» وهو من صفات الأفعال الي.يفعلّها 5 


1 


شاء سبحانه . 

وكلامه قديم التوع خا الاحاد؛ .معنى : أن نوع كلامه سبحانه 
قديم بقدمه سبحانه» ليس له بداية كسائر أفعاله» وحادث الآحاد 
ععنى : أنه يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى . 

وثبت ذلك لله عز وحل» ومن كلامه : القرآن الكريم» فإنه كلام 
الله حل وعلا . 

« ولا يزكيهر » أي : لا يطهّرهم» أن الزكاة تطلق على عدة معان : 

منها : النماء والزيادة في الأموال؛ فان الزكاة تنمّى الأموال 
وتزيذها . ١‏ 

ومنها : الطهارة» قال تعالى : # خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم 
وتزكّيهم بها أي : تطهّرهم بها من الذنوب ومن البحل ومن الشح» 
الزكاة تطهّر صاحبها من الصفات الذميمة» وتطهّرٌ المال من الآفات 
ومن يار وان ون 

كما أنّ الزكاة تدفع البلاء عن المسلم» وهي سببٌ لنزول الغيث 
ونزول البركات» فتزيد في أرزاق الناس؛ فهي خيرٌ كلهاء ولذلك 
سمّیت زكاة . ۰ 

« وهم عذاب أليم » أي : موحع» من ( الألم ) وهو : الوجع؛ فمعنى 
( أليم ) : مؤلم . 

فهذه ثلاثة أنواع من الوعيد : ١‏ لا يكلمهم الله. ولا يزكيهم» وهم عذاب 


أليم ).2 


۳۸1 


ا اللا ل لح اح اح ل ا 0 


ثم بهم ل بعدما أجلهم» وذكر وعيدهم تطلّعت الأنظار إلى 
SSIS‏ 
مثلهم : 3 
كان ١:‏ أَشَْمِطُ) خبر لبتدأ مقدرء تقديره : هم أشيمطه إلى مره . 
والأشيْيط : تصغير ( أُتُمّظ )» والأشمط فيو : الذي بدأهُ الشّيْبء 
وصغره تحقيرًا له . ٠‏ ا 
د زان» أصله ( زاني ) باليسا ثم حذفت الياء تخفيفسًاء وهو صف 
ل( أشيْيط ) مرفوع» » وعلامة رفعه : الضمة المقدّرة على الياء المحذوفة» 
منع من ظهورها الثقل : الزنا قبيح» وكبيرة مسن كبائر الذّنوب؛ قال 
تعالى  :‏ ولا تقربوا النى اله كان فاحشةً وساء سبيلاً » > فهو قبيح» 
مستهجحّن» ومرض فتاك في امجتمعات, مدمّرٌ للأخلاق» مدمّرٌ للمجتمع . 
مفسيدٌ للنسل» إلى غير ذلك من الآفات الي في الزناء وهو موحبُ لغضب 
اله وموحبٌ للعقوبة الآجلة والأمراض الفتاكة في المحم . 2 
EATEN aT‏ 
وأكثر» فالزنا من مثل هذا الأشييط قبيح» لأنّ الأشييط لما أصابّه 
الشبب كان الراب :أن يكرت أبعد الفا عن الزن لأنه معفيت فة 
الشهوة وداعي الزناء وأيضًا هو يتطلّع إلى الموت والانتقال إلى الدّار 
الأخرة» كان الواح عليه التوبة والاستعداد للآحرة والاستعداد 
SS‏ 
وغ ا ا ف 


أمَا الشاب وإِن كان الزنا فى حقه حرام وقبیی لک فيه داف 
وال 5 ر حرام وفبيح 6 


YAY 


واوافاواف ام م مم م م مر م مم م اماما ااا اماماي 


الشهوة وقوّة الشهوة . 

الثاني : « عائلٌ) المراد به : الفقير . 

( مستكبر ) الكبر قبيح» لأنّ الإنسان مطلوب منه التواضع؛ التواضع لربه 
سبحانه وتعالى» التواضمُع لخلق الله عز وجل» فالاستكبار ضد التواضع . 

والاستكبار يحمل الإنسان على على الكفر أحيانسًا وترك عبادة الله عز 
وحل استكباراء قال تعالى : ل إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين » والذي سبّب لإبليس ما سبّب من الخزي 
والكفر هو الاستكبار : 99 أبى واستكبّر وكان من الكافرين #» استكبر 
عن السّجود لآدم حسدًا لآدم واستكباراء فسبب عدم سجوده هو 
ا و 

وقد يستكبر على عباد الله ويرى أنه فوقهم» وأنه أعلى منهم > هذا 
اض ن اکر کار عد شل بل ع وسل فلكم کل يح من 
كل أحد» لأ المطلوب من الإنسان التواضّع 

ولک ال کر الغائل د أي : الفقير - أشدّ لأنه لا داعي للكبر 
فيه لان الغني قد يغار بماله ويستكبر من أجل المال ويرى أنه له درحة 
رقف عن انان بسي الف حا الال ال على الك : © كلا 
إن الإنسان ليطغى © أن رآه استغنى © . 

لكن العائل ليس عنده سبب للكبرء فاستكباره من باب السجيّة 
القبيحة فيه لأنه امتكبر من غير سيسة دل على أن الكبن سحيّة فيه 
وطبيعة فيه» لا من أحل سبب خارجي» فلذلك صار استكبارٌه أشد 
من استكبار الغ . 


۸ 


وف قوفو مويق يفاتو يو ورف يو يورم رف ووم واوا فو ون فوم روه انه را هأ ننه رار م م من 


والقالث ‏ وهو محل الّاهد من الحديث للباب ': « رجل جعلل لله 
بضاعته ) » هذا عام للرحال وللنساءء ولكن ذكر الرّحال من باب 
التغليب» وإلآ فهو عام للرجال وللنساء . 

« جعل الله بضاعته » (جعل ) فعل ماش من الأفمال الي تعبا 
مفعولَيْن : اللفعول الأول ( الله )» والمفعول الثاني : ( بضاعته) . 

ومعنى ١‏ جعل الله بضاعته ) uy‏ 
بيمينه» كما فسّره وله بقوله : لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه ) . 

ومحل الشاهد هز اللجملة الأحيرة : « ورجلٌ جعلَ الله بضاعته. لا 
يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه )» فهو يُكثر من اميف الله إتهاؤنتاء . 
شْ فكان جزاؤه هذه العقوبات الفلاث :لا يكلمة اله ولا فز گی وله 
عذاب أليم - والعياذ الله -» وهذا مثل قوله تعالى : ل إن الذين يشرون 
بعهد الله وأبمانهم فما قليلاً أولنك لا حلاق هم في الآخرة ولا يكلئهم لله 
يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذابة أليم 4 . 
لواحب على المسلم : أن يصق في معاملته مع الاس في ييه وشراله .. 

والنيا مهما حصّل منها فإنها لا تغتيه عن الآحرة» والكسب 
SS ES‏ 
کان كثيرًا فهو ممحوق لا خيرٌ فيه . 

فيستفاد من الآية الكريمة ومن هذين الحديثين المسائل الأتية : 

المسألة الأول: وُحوب تعظيم اليمين الله عز وجل» أن تعطيتها 
كمال في توحيد العبد . 


PAL 


وفي ١‏ الصحيح » عن عمران بن حصين - رضي الله عنه ‏ قال ؛ قال رسول 
الله علد ٠:‏ خير أمتي قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» . 


المسآلة الثانية : النهي عن كثرة الحلف» لأنّ من كثر حلفه كثر 
كذبه» وكثرة الحلف تدل على التهاون باليمين» ومن تهاوّن باليمين 
نقص توحيده : قال تعالى  :‏ ولا تطع كلّ حلاف مهين 4 قال تعالى : 
ويحلفون على الكذب وهم يعلّمون » فهذا من صفات أهل التفاق . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليلٌ على أنّ الصدق وتعظيم اليمين 
سببُ للبركة» وان الكذب والتهاون باليمين سببُ مح البركة . 

المسألة الرّابعة : في الحديث الثاني دليلٌ على إثبات الكلام لله عز 
وجل وأ الله حل وعلا يتكلم بكلام يلي يحلاله» ليس ككلام 
المخلوقين أو صفة المخلوقين» هذا مذهب أهل السنة والجماعة» خلافًا 
للجهمية والمعتزلة ومّن درج على سبيلهم . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليلٌ على الوعيد الشديد في حقّ من 
أكثر من الحلف» وأنّ هذا من الكبائر» لأنّ الله توعد عليه هذا الوعيد 
السديد لفل عل الا رة دلق من كال الد 

المسألة السادسة : ني الحديث دليلٌ على أنّ الكبائر بعضها أشدٌ من 
بعض» فزنى الأشَييط أشدّ من زنى الشّاب» والكبر من الفقير أشدّ من 
الكبر من الغ فالكبائر تتفاوت بحسب أحوال مرتكبيها . 

نه 

قوله : « وفي الصحيح » أي : في ( صحيح مسلم )» وهو كذلك في 
( صحيح البحاري ) .معناه . 

« عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ول : 


AO 


ل قاع aa‏ عه الله لوه لتويك ا أ ف عه وق ORO‏ و ووم هاو EOCENE‏ 


. خير أمَّتي قرني » القبرن يراد به : الجيل من الناس؛ ويُطلق على‎ ١ 
: الرّمان» ودارا بال سان : مائة سنة» وقيل : أربعون سنة» وقيل‎ 
عي ذلك ش‎ 
١ 2. والمراد : ا ذات القرن الذي هو الرّمان‎ 
خير متي قرني »يعي : أفضل أمّة محمد ي هم القرن الذين‎ (« 
. عاصروا الرسول كَل‎ ٠ 
وهذا بإجماع الأمة:أنٌ قرن الصحابة أفضل عله الي لما امتنازوا‎ 
به من مزايا لا توجّد في غيرهم من جاء بعتهم؛ بل إن قرن الرّسول‎ 
يل حير الأمم على الإطلاق» فأمّة محمد وله هي أفضل الأمم) وأفضل‎ 
١ : مه محمد القرن الأوّل:لما امتازوا به من الفضائل» الي منها‎ 
وَل : أنهم شاهدوا رسول الله ولع ورأوه وآمنوا به» نهم أنصل من‎ 
: او‎ 
انيما : أنهم حاهدوا مع السول ل وناصروه؛ ودافج وا عه‎ 
. ا وهاحروا معه‎ 
E a الشًا‎ 
القرآن وتلقوا السنةء وتلقوا هذا الدين عن رسول الله وَل ن‎ 
بعدهم بأمانة وإخلاض:.‎ 
رابعًا :نهم هم الذين نشروا هذا الإسلام في امشارق والغارب؛‎ 
في وقت الررسول وبعد وفاة الرسولء فهم الذين جاهدوا وفتحوا‎ 
. الفتوح» ونشروا هذه ادن في مشارق الأرض ومغاربها‎ 


۳A۳ 


والفور فرفر ورم اوم او اام ااا ااا روه 


قال أله سداق تفال : [ محمد رسول الله والذين معه أشداءُ على 
الكقار رحماء بيتهم تراهم رُكّعما سُّجّدَا يتبغون فضلاً من الله ورضوانًا 
سيماهُم في وجوههم من أثر السّجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الإنجبل کررع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
لاع ليغيظ بهم الكقَار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجرًا عظيمًا 4) قال سبحانه وتعالى : « والسّابقون الأوّلون من 
المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبدًا ذلك الفوز العظيم #» قال سبحانه وتعالى في 
سورة الحشر : 9 للفقراء المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغون فضلاً من الله ورضوانًا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصّادقون » 
هذا في المهاجرين» ثم قال في الأنصار : ل والذين تبوّؤوا الدار والإيمان 
من قبلهم يبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة تما أوتموا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسِه فأولئك 
هم المفلحون 4# . 

وقال البي كَل : « لا تسبّوا أصحابي» فو الذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدُكم مثل أحدٍ ذهبًا ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيقه ) . 

إلى غير ذلك من الأدلّة الدالة على فصل صحابة رسول الله ب 
فقد أثنى الله عليهم فی حکم کتابه» وأثتى عليهم رسوله ل وأجمعت 
الأمة على فضلهم وسبقهم» وأنهم حير القرون» بل حير الأمم» فمن 
ميخ اراسي ااا دنه يكرن کا لله ولرسوله ولإجماع 
المسلمين . 


FAY 


اراد اد اكز كد ترم عرفل ثلاثاً 5< ثم إن بعدكم قوم 
يشهدون ولا يُستشهدون, ويخونون ولا يوؤتمنون» وينذرون ولا يوفون, ويظهر فيهم 
السمن ) . 


ا اهاعرت الا بر 
صحابة رسول لله يل وينالون منهم» لا لشيء إلا لأنهم هم الذين 
نشروا هذا الدين وهم الذين بلغوا هذا.الدين عن. رسول الله كه هذا 

هو السّبب في بغضهم لهم فهم ييغضون هذا الدين وثبغضون هذا 
الرُسول» الأنهم دسيسة يهودية, واليهود هم اشد النساس عدارة للذين 
آمُنوا كما قال الله سبحانه وتعالى o‏ عداوة للذين 
٠‏ آمنوا اليهود والذين أشركوا 4» فاليهود أشدّ الناس عداوّة للذين آمنواء 
لي تك 
لصحابة رسول الله كك . 

قال ي :ثم الذين يلونهم؛ يعي التَابعينء حيلٌ الشابعين لمم فضا 
عظيم» وهم قي المرتبة الثانية بعد صحابة رسول الله لل 0 
على الصحابة» وأخذوا علمّهم عن الصحابة» فبذلك حصلوا على هذا 
يروي برا الع ونام فيد تور 
ل و . ش ْ 

« قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرّتين أو ثلا ؟) هذا من 
تحرّيه في الرواية - رضي الله عنه وده عادتهم - رضي الله عنهم : 
أنهم لا يقولون ولا يحزمون إلا ا يتأكدون من صكمه ولبوټه عن 

رسول الله يه هذا من أمانتهم في الرّواية . شْ 


قال طيخ :ثم إن بعدكم قومٌ) دقوم بالرفع» هذا في كشي من 


TAA 
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الروايات» وهو مخالفٌ للوحه اللغوي» لأنْ الوجه اللغوي : أن يكون 
بالنصبء لأنه اسم ل( إن )» و( إن ) تنصيب الاسم وترفع احبر . 

وبعض امحدئين يقول : ( إِنّ يي تقديره : 
( يحيء قوم )» فحُذفت ( يجيء ) وبقيت ( قوم ) . 

( يشهدون ولا يُستشهدون ) أي : يشهدون بدون أن تطلب منهم 
الشهادة» بل يبادرون بهاء ويتسارعون بالشهادة من دون ان ان 
منهم» فهذا دليل على استخفافهم بالشهادة ومسارعتهم إليها لقلّة 
دينهم وقلة أمانتهم» لان الشّاهد يجب عليه أن يكون أمينًا في شهادته 
ولا يشهد إلا بالحقّ : قال تعالى : ف ولا ملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة إلا من شهد بالحقَ وهم يعلمون # يعلمون ما شهدوا به» 
يتيقنونه؛ ولا يشهدون بموجب الخرص والظن؛ وإنما يشهدون بشيء 
جلمد را درك 

ثم أيضًا : لا يسارعون بالشهادة إلا إذا طَلبتْ منهم فإذا سارعوا 
بالشهادة قبل أن تطلب منهم فهذا دليلٌ على استخفافهم بهاء وهذا 
نقصُ في التوحيد» فيكون فيه مطابقة للازجمة وهي قول الشيخ - رحمه 
الله - : ( باب ما جاء في كثرة الحلف » لأنّ الشهادة حلف»ء كما قال 
تعالى : فل إذا جاءك المافقون قالوا نشهد إِنّك لرسول الله وله يعلم إنك 
لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون © اتخذوا أمانهم جنة » » فسمى 
الشهادة يمينا وهذا يتضمّن كثرة شهاداتهم» لأنهم ما داموا أنهم 
مستعدّين للشهادة؛ فهذا دليلٌ على نهم ليس عندهم نع فتكثر 
شهاداتهم» » وكثرة شهاداتهم دليلٌ على استخفافهم بالشهادة» وإلا 


۳۸۹ 


0 ا ا ا ا اا 0 


فالشامد الح لا يشهد إلا إذا طُلبت منه الشهادة واحتيج حتيج إليها فحيشذ 

0 يه : ١‏ ويخونون ولا يؤتمنون ) يخونون أماناتهم وعهودهم؛ إذا 

تتمنوا على شيء من الأشياء فإنهم لا يحفظون الأمانة . 

والخيانة في الأمانة من صفات المنافقين : قال يله : ( آية 9 
تلات : إذا حت كذبة وإذا وقد اغف وإذا انين خان 
فالخيانة في الأمانة سوام كانت هذه الأمانة مالا أو سرا من الأسراز أو 
عملاً من الأعمال : موظف وكل إليه أن يقوم تعمل فحان فيب أو 
مقاول تعهّد بإقامة عمل أو مشروع من المشاريع فخان فيه وش فيه ' 
هذا من الخيانة, فالخيانة قد تكونُ في الأموال وقد تكون في الأسرار 
الى يمن عليهاء او ا 

وكذلك تكون الأمانة أيضًا في الأعمال والعٌهّد الي يتعهّد بها؛ 
فيجب عليه أن يفي يما التزم به وما عُهد إليه القيامُ به» سُواءٌ كان 
عملا وظيفينًا أو كان عملا مهنيًاء عُهد إليه بعمل يقومٌ به'من بناء أو 
غير ذلك» أو مقاولة أو غير ذلك» فيجب أن يكون أمينا فيما اؤتمن' 
عليه»: فن محان فان اليم ستبحانه وتعالى توعد الخائنين؛ قال تعالى : 9 إن 
الله لا يهدي كيْدَ الخائنين 45 قال سبحانه وتعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا 
لا تخونوا الله والرّسول وتخونوا أماناتكم وأنعم تعلمون )> ف إن الله 
مرکم أن تؤدٌوا الأمانات إلى أهلها » ل والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون » إلى غير ذلك من الآيات ال تعظّم من شأن الأمانة» ركان 
لخوار الاي كبا لوا 01 


۳۹۰ 


فأمر الأمانة أمرٌ عظيم» وصدرٌ هذه الأَمّة كانوا أمناء لكن يجيء 
بعدهم قومٌ يخونون في أماناتهم» وهذا من علامات السسّاعة : إذا 
اتخذت الأمانة مغنمًا يفرح بها من أجل أن يتصرف فيها وأن يخون 
فيهاء لا يعتير الأمانة حملاً تحمّله وعهدة تعهّدهاء بل يعتيرها غنيمةً سيقت 
إليه ليتصرّف فيها حسب هواه ورغبته» فأمرٌ الأمانة أمرْ عظيم . 

١‏ وينذرون ولا يوفون ) النذر لغة : التزام الشيء . وشرعمًا : الترام 
طاعة لله لم تكن واجبة بأصل الشّرع» التزام العبد طاعة لله لم تكن 
واد بأصل الشرع وإنما تحب عليه بالنذر» بالتزامه هو . 

فإذا التزم عبادة لله فإنها تحب عليه» ويجب عليه الوفاء بها لقوله 
كل : من نذر أن يطيعَ الله فليطعه )» وقال سبحانه وتعالى في وصف 
الأبرار : 9 يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شرّه مستطيرًا 4. قال تعالى : 
9 وليوفوا نذورهم 4 قال سبحانه وتعالى : 9 وما أنفقتم من نفقة أو 
نذرتم من نذر فإك الله يعلمه 4 > فالمسلم إذا نذر نذرًا لله من صدقة أو 
صلاة أو صيام أو حح أو عمرة أو أي عبادة فإنه يحب عليه الوفاء به 
فان لم يفي به كان عاصيًا وتا رکا لواحب يعاقب عليه . 


وإِنْ كان أصلٌُ النذر منهيًا عنه» لأنه يحرج نفسه ويورّط نفسه 
وهو في عافية وني سعة: إن شاء فعل وله الأحر» وإن شاء ترك ولا إثم 
عليه لكنه إذا نذر فقد ألزم نفسّه وأوحب على نفسيه فضاق عليه 
Ss‏ لح را عا اما و كار ات لالت 
بر نهى النبي ب عن النذر وقال : ( إن النذر لا يأتي بخيره 
وإنما ييستخرج به من البخيل » فقبل أن ينذر يُكره له أن ينذر» وابحال 


۳۹١ 


أمامه مفتوحٌ للطاعات إن فعل فله أجر وإن لم يفعل فلا إثم عليه ْ 

لكنه إذا نذر والتزم فإنه عاهد الله فيجب عليه الوفاء 0007 
عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصَّدَّقنٌ ولدكوننٌ من الصالحين 0 فلمًا آتاهم 
من فضله بخلوا به وتولُوا وهم معرضون © فأعقبهم نفاقًا في قلويهم إلى 
يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون )» إفالذي ندر 
الطاعة ثم لا يفي بها هذه ضفته عند الله ويُعتبر كاذبًا فيما بیته وبين الله . 

فهذا يدل على جوب اوقا بالبكتز إذا كان نذر طاعة» وأن ترك 
ل التفاق» وأن هذا يكثر في ا أن 0-6 
ينذرون ولا يوفون ٠.‏ 

وما أكثر الآن ما يسأل الناس ورت و اا ر 
أتصدّق ) يريد التخلص من النذرء يبحث له عن مخارج؛ وهذا تما يدل 
ل lL‏ 
صادقا مع الله ما احتاج إلى أنه يبحث عن المخارج . 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام - مبينًا علامة هؤلاء ‏ : ( ويظهرفيهم 
ارف ا ر 
ويشتغلون علذاتهم وشهواتهم وينسون الآخرة وينسون الحبباب» فهم 
يستعجلون ملذاتهم وشهواتهم ويشتغلون بها عن طاعة 0 وحلء 
فيصيرون كالبهائم الي تأكل وتسمّن . 

فإذا کان السمن أسببه هذا فهو مذموم» أما إذا كان ا لیس 

من أجل هذاء وإنما هنو عارض عرض للإنسنان مع قبايله صن اله 
ا 


4 


وفيه : عن ابن مسعود : أن النجي َه قال ١:‏ خير الناس قرنيء ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم 
يمينه» ويمينه شهادته ) . 


قال إبراهيم : ( كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار ) . 


قال : ( ( وفيه ) يع : في ( صحيح مسلم ) . 

«عن ابن مسعود : أن النبي الله كي قال ٠‏ خير الاس فرني ) في 
الحديث الأوّل : ( خير أمّتي)» وهنا ( خير الناس)» أي : جميع الناس» 
من هذه الأمّة وغيرها . 

« ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ) هذا فيه : الجزم ما 
شلك فيه عمران - رضي الله عنه -» وأن الرّسول ول ذكر ثلائة قرون : 
قرن الصحابة» ثم قرن التابعين» ثم قرن أتباع التابعين . 

١‏ ثم يجيء ) يعني ال د برو د 

١‏ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه, ويمينه شهادته ) يعي : لا يبالون 
بالشهادة» ولا يبالون بالأبمان» بل يسابقون إليهاء» ويسارعون إليها 
بدون تحفظ وبدون حوفي من الله عز وجل» يحلفون ويشهدون بكثرة . 

فهذا فيه : ذم كثرة الشهادة» وذمٌ كثرة اليمين» فيكون مطابقنًا للرجةء 
لان الرسول بي ساقه مساق الذم» ففيه : النهي عن كثرة الشهادة وكثرة 
الحلفء لأن في ذلك اا ربجا کن عضن ك 


كت 


وقوله : ( قال إبراهيم » المراد به إبراهيم النخحعي» التابعي الجليل» 
من تلاميك عبد اله ون مسعودا- رضي اله تعال غنه 2 


۳۹۳ 


: كانوا يضربوننا ) يعني : السلف الذين اد رکهم» قيل قيال : إنه يريد‎ ١ 
أصحاب ابن مسعود خاصّة» وقيل دي اموب ا ا‎ 
وغيرهم من السّلف» كانوا يضربون الأطفال إذا سمعوهم يشهدون أو‎ 
يحلفرن» تأدينًا هم ليزبُوهم على تعظيم الشهادة وتعظيم اليمين» . حتی‎ 
ينشأوا على ذلك لأ الطفل ينشأ على ما غود عليه؛ فإذا خود ا‎ 
لامر وله يا على ولك وين عله ومس كد عل دوو شاب‎ 

عليه )» كما قال الشاعر : 

وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان ا 

فالتزبية لها دورٌ كبير وها أثر بليغ» لا سما ي.صضغير اسن فإنك: 
إذا نهيته عن شيء أو أمرته بشيء ينغرسُ هذا في ذاکرټه ولا ينساه 
بدا وإذا صب هذا تادب غإنه يكون أبلغ . 

فهذا فيه : العناية بالناشئة وتربيتهم وتأدييهم . 

وفيه ل أيضًا - : أن الضرب وسيلة من وسائل التزبية» وأنّ السبْلفْ 
كانوا يستعملونه». بل إِنّ الرّسول يل أمر بالصّرب فقال : مروا 
أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر » بل الله جل وعلا 
أمر بالضرب أيضمًا للتأديب في حن الزوجات : 98 واللآتي تخافون 
نشوزهنَ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ي وقال كَل ٠٠:‏ لا 
يُضرب فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود الله )» فالضّرب وسيلة 
من وسائل التزبية؛ للمعلّم أن يضرب» لودب أن يضرب» لوي الأمر 
أن يضرب تأديبًا وتعزيرا . 

n OT 


م 


هؤلاء متأثرون بالغرّب وبتربية الغرّب» وهم ينقلون إلينا ما تحمّلوه 
عن هؤلا لأنهم تعلموا أيديهم . 

ّا ما جاء عن الله وعن رسوله وعن سلفنا الصاح فهو أن الضرب 
وسيلة ناححة» لكن يكون بحدود» لا يكون ضربًا مبرّحًا يشقٌ الجلد 
أو يكسرٌ العظم» وإنما يكون بقدر الحاحة . 

فيستفاد صن هذين الحديثين مع آثر إبراهيم الذي نقله عن السّلف 
فوائد عظيمة : 

الفائدة الأول: فيه فضلٌ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وأنهم أفضلٌ 
الأمّة» بل أفضل الناس على الإطلاق . 

ففيه ففيه : رد على من يتنقَضُهم» » أو يتنقص أحدًا منهم أو يذه 
باي نوع من الذم» لأنهم صحابة رسول الله يد وهم حير القرون . 

الفائدة الثانية : فيه فضل القرون الثلاثة : قرن الاق وقرن 
التابعين» وقرن أتباع التمابعين» لان هذه القرون يكثر فيها العلم 
والعلماء» وقد وُجحد أكثرٌ العلماء في هذه القرون؛ الأئ ئمة الأربعة» 
وكذلك كثير من الأئمّة كلهم في القرون المفضّلة, » الذين جعل الله لهم 


أثرًا بايا وقدم دق في الأمّة . 
ففيه : فضل القرون المفضّلة الثلاثة لكثرة العلم فيهم» ولقلة ظهور 
ليدع فيهم» وما ظهر من البدع ني عصرهم فإنهم يُدكرونه» بل بل ريما 


يقتلون دعا و والضلال» بخلااف من جاء بعدهم فإنه يقل فيهم 
الإنكار» كلما تأحر الزمان تكثر البدع ويقلّ الإنكار» بخلاف الإنكار 
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اشرو المفضّلة فإنه 15 وصاحب البدعة مغمور ومختفي؛ ولا 
٠‏ ينتشر شره . 0 
الفائدة الثالثة : في هذا الحديث : فضلُ السلف على لحف وان 
السلف .ما فيهم القرون المفضلة - أفضل من الخلّف, في العلم» وفي 
العمل» وني السسّمْت والأحلاق» ففي هذا رد على من يقول : ( طريقة 
السلف أسلم» وطريقة الحخلّف أحكم )» بل : ( طريقة السلف أسلم 
وأعلم وأحكم من طريقة الخلف )» لأت الرسول َي أثنى عليهم وذم 
من يأتي بعدهمٍ اا ينجوا من حاء بعدهم باتباعه لهم واقتدائه بهم» 
Sr GIT‏ ش 
نّا من خالفهم فإنه يهلك» فيكون : السلف أعلم وأسلم وأخكم . 

الغائدة الرّابعة و لا وا 
أخبر عن حُدوث أشياء وظهرت كما أحبر بهاء فإنه بعاد القترون 
الفضّلة كثر الشرٌ والفعن وظهرت البدع وحدث الشرك في الأمّة 
وبنيت الأضرحة على القبور ونشأ التصوّفء. وغير ذلك من الشرور 
الي لابست الأمّة ولا تزال الأمّة تعاني منهاء كلّ هذا حدث بعد القنرون 
' اللفطكلة وظهر واستهن وصبار له أتباع وبرت تدشره وتدعوا إليها. 1١‏ ' 

ففي هذا : علّم من أعلام النبوة . ش 

الغائدة الخامسة : في الخديئين ا ل م الغ 
وكثرة الشهادة» وهذا هو الشاهد من الحديثين للترجمة . 
: الفائدة السادسة : في الحديئين ديل على جوب حفظ الأمانة 

1 والنهي عن الخيانة فيها . 
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الغائدةالشابعة :ايفن كليل على و وب الوفاء بالنشل إذا 
كان نذرَّ طاعة؛ لأنّ الرّسول ئ ذم الذين ينذرون ولا يوفون» وهذا 
تدلٌ عليه الأدلة الأحرى . 

الفائدة الثامنة : ي الحديث : ذم م للاشتغال بالشهوات وترفيه 
النفس» أن ذلك يكسّل عن الطاعة ويتبّط عن الطاعة وعلامته : 
ظهور السّمّن على أصحابه . 

الفائدة التاسعة : ق أثر إبراهيم دليلٌ على وُحوب العناية بتربية 
الأولاد» وأنّ هذه طريقة السلف الصالح» م الآن فلا رادع ولا ازع 
للأولاد» يعملون ما يشاءون؛ يسرحون ويمرحون في الشوارع في أي 
مكان» يؤذون الناس؛ ويترٌكون الصلاة» ويتشائمون» بل قد يتعاطون 
امحرّمات» بل قد يخالطون الأشرار» ويذهبون مع الأشرار» ولا أحد 
يسأل عن أولاده» ولو كانت لد خم ريه يحافظ ها ويل اتاب 
عليها ولا يترك شيئمًا يخرج منهاء لكن الأولاد لا يهمه أمرهمم 
لون أو يخرحون» يفسدون أو يصلحون» لا يحاسبهم ولا يراقبهم . 

وبهذا حصل فساد النشأ إلا من رحم الله عز وحلء أولاد المسلمين 
الآن كما ترون . 

الفائدة العاشرة: في الحديث دليلٌ على أن الضرب وسيلة من 
وسائل التربية؛ ردا على من يمنع من الضّرب» ويقول : إنه وسيلة 
فاشلة . فهو ويله ناجحة» دينية» إسلامية) عمل بها السلف الصاح 
وأمر بها رسول الله ول وار الله بها في كتايه» فهو وسيلة ناجحة» إذا 
استعملت على الوجه المشروع؛ ووضعت في موضعها . 

0 


ينض 


ر الباب الثالث والستون : 
© باب ماجاء في ذمة الله وذمة نبيه 


وقوله تعالى : # وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها 4 الآية . 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : أن نقض الخهود فيه نقص في 
التوحيد» لأنه يدل على عدم احترام عهادِ لله ومن م حازم عهد الله 
فإن هذا يدل على نمضن وب ومن وهی بعهد الله وعظّم عهة الله 
فهذا يدل على كال ترجيدة بهذا وة الناسية : 

قول الشيخ - رحمه الله - : ( باب ما جاء في ذمّة الله وذمّة ند ل 
معناها : العهد . 

وما جاء في ذلك يعن : من النهي عن نقض العُهود مسن كتاب الله 
وسنة نبيّه» وما جاء من الوعيد في ذلك . 

نت 

قال : « وقول الله تعالى : «[ وأوفوا #) هذا أمرٌ من الله سبحانه 
وتعالى بالوفاء بالعهود» والوفاء : ضدٌّ الغدر والخيانة . 

ف بعهد الله المراد به : الميثاق الذي يُعقد بين الناس» وأضافه إلى 
نفسه أضافه الله تشريف؛ ما يدل على تعظيم العهدء لأن الشيء إذا 
أضيف إلى الله فهذا دلي على تعظييه مثل : بيت الله وناقة الله عبد الل 
الإضافة هنا تقتضي تعظيم اللضاف» فهي تدل على عظم العهّد 
ووجحوب احرّامه . 

ل إذا عاهدتهم 4 أي : عاهدتم طرفًا آخر من الناس؛ وهذا يشمل 
العهد الذي بين المسلمين وبين الكقار ويشمل العهد الذي بين ولي 
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أمر المسلمين وبين الرعية» وليل العهد الذي بين أفراد انان بعضهم 
e‏ 1 
فهذه العهود العامة والخاصّة يجب الوفاء بهاء لأنّ نقض العهود من 
علامات المنافقين» قال سبحانه وتعالى : 9 ومنهم من عاهد الله لفن آتانا 
. من فضله لنصّدقنَ ولنكونن من الصّالحين © فلمًا آتاهم من فضله بخلوا به 
وتولوا وهم مُعرضون © فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا 
الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون 04 قال وَل : «آية المنافق ثلاث : إذا 
حدّث كذب» وإذا وعد أخلقة وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر ) . 
حي اللوروين دك واه اراوكاء إجو E‏ 
ثم نهى سبحانه eT ET‏ تقفو 
ام : العهود» أن العهّد يسمّى ينا . 
| ل بعد توكيدها 4 أي ا اا وه TE‏ 
وأبرمت وجب الوفاء بها والالتزام بها من الطرفين» حتى ولو كانت 
مع کفارء قال تعالى  :‏ وإمّا تخافنَ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء 
إن الله لا يحب الخائبين ‏ أي : أعلن لهم أنك لعي م 
بينك وبینهم» حثى يكونوا على بيّنة وعلى بصيرة» ولا تفاحئهم بنقض 
مهد بدون ساقة انار ل إ۵ ل ا م اخاتین » هذا مع الكقارا 
فكيف مع المسلمين ؟!. . 
«( وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ) الواو E‏ أي : والحال 
أنكم إذا عاهدتم فقد جعلتم لله كفيلاً عليكم . 


0020 


وعن بريدة قال : كان رسول الله َل إذا أَمّر أميرا على جيش أو سرية؛ 
أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراء فقال : 


والمعنى : أن الله سبحانه وتعالى ينتقم تمن نقض العهد» لأنهم إنما 
وتقوا بكم ووثقتم بهم باسم الله سيحاته وتعالى» فصار الله سبحانه 
کا سيا ورقيبمًا على الجميع؛ ومّن كان الله حسيته ورقينه 
ومحاسبّه فإنه لن يفوت على الله حل وعلاء ولا يخفى ما في قلبه وني 
ننه من النيّات الباطلة والغدر» الله يعلم ذلك في القلوب» فكيف إذا 
ظهر ووقع : [ إِنَالله يعلم ما تفعلون » هذا الكفيل ليس كغيره من 
الكفلاء من التق فالكفيل من الخلق قد يغفل وقد يجهل؛ ولا يعلم با 
يصّل من المكفول» ولكنّ الله جل وعلا لا تخفى عليه أفعال خلقه 
وأعمال عباده» فهو يعلم أفعالكم ونيّانكم ومقاصدكم وأهدافكم وما 
ترمون إليه» فاحذروا من الله سبحانه وتعالى» احذروا من هذا الكفيل 
العليم الخبير القدير الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء . 

فهذه الآية فيها شاهدٌ واضح للترجمة وهي : النهي عن حفر العهّد 
ونقض العهد من غير مبرّر ومن غير سبب يقتضي ذلك . 

OO 

ثم أورد الحديث الذي في و صحيح مسلم » وغيره» فقال : 

ووض ا هن : ارين المت لاسي الاي اليل 
- رضي الله تعالى عنه - . 

« کان رسول الله يو إذا مر أميراً على جيْش أو سَرِية ) البي كل كان 
يعد الحيوش والسرايا للجهاد في سبيل الله بعدما هاجر إلى المدينة 
وقوي ي الإسلام وأمرة الله بالجهادء كان يل يكرّن الجيوش والسرايا 


١ 
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نحاربة المش ركين» ا بقوله 507 البي 
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبشس المصير 04# 
«( قاتلوا المشركين كافّة كما يقاتلونكم كافّة » # قاتلوا الذين لا ٠‏ 
يۇمنون الله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 4 , 
وقائلوا في سيل الله واعلموا أن الله مع المثقين 4» إلى غير ذلك .: 

والجيش هو : السك اليم كبر ونا لسري ني قط ن 
الميش» تنطلق من اتيش وترجع إليه . 
وكان ل يؤمّر على السرايا في الغالب» وأمّا الجيوش فكان يقوذ 
. بنفسه ‏ عليه الصلاة والسلام » وأما السرايا فكان يور عليها أمراء 
من أصحابه .أ ”7 00 

1 م ل‎ ON نوات ا قم‎ OE 
الجيوش والسرايا لأحل أن ترحع إليه ولأحل أن يتولى أمرها ويحل‎ 
تشاكله وتراعاتها» لبد بن الإامارة. ين الخيرقن والسترايا» و لادية مسن‎ 
5 الإمامة العظمى للمسسلمين» أن الفوضى وعدم وُجود الؤلاة‎ 
۰ . مفاسد عظيمة» وفيه شر كبير‎ 

وفيه : أن تأمير الأمراء 0 51 ْ 
السرايا يُرحع فيه إلى ول الأمرء هو الذي يؤمّر وهو الذي يعنزلء لن 
ذلك من صلاخياته ي حدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى . ' 

( أوصاه بتقوى الله ) هذا من عناية الرُسول ييل بأمور ا 
وهكذا ينبغي لولاة أمور المسلمين أن يقعدوا ارول كل فيرعجدوا 
أمراءهم ومّن تحت أيدبهم بتقوى الله . 


¥ 


واوففام ةا م وريه يومف قرف وو مف رمرم مرف لاا 


وتقوى الله هي : فعلُ أوامره وترك نواهيه . سّمِيت تقوى لأنها 
تقي من عذاب الله . 

فالتقرى معناها : اتخاذ الوقاية من عذاب الله وسخطه وغضبه» 
ذلك إا بكرن يطاعت ور ك مضه من عقابة ووخاء لقواية.. 

وهي كلمة جامعة تجمع خصال الخير كلهاء ولذلك أوصى الله بها 
في كتابه في مواضع كثيرة» أوصى بها عباده» فقال تعالى : ل يا أيها 
الناس اتقوا ربكم 4 في كثير من الآيات» فهي كلمة جامعة . 

ومن اتقى الله فهو أشرف التاس» قال تعالى : <9 إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم ‏ فالتقيٌ هو الكريم عند الله سبحانه وتعالى دون نظر إلى 
نسبه أو إلى ماله أو إلى جاهه . ّ 

( وبمّن معه من المسلمين خيرً ) أي : وأوصاه من معه من المسلمين 
ت يتين ار ار اس سير : بأ ينصح لهم ويتولى 
أمرهم ويدبّر شكونهم وينظر في مصالحهم» ويحلّ مشاكلهم ويرفق 
بهم» ليست المسألة مسألة إمارة فقطء أو نيْل مرتبة فقطء أو نيْل لقب . 

ثم يقول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للأمير وللجيش وللسرية» يقول 
للجميع : « اغزوا» الغزو هو : قَضّد العدرٌ والذّهاب إليهم . 

) باو الله أي : مستعينين بالل وهذا فيه : بَدَاءَةُ الأمور المهمة 
باسم الله وأنّ الإنسان إذا بدأ بشيء فإنه يبدأ باسم الله إذا شرع في 
السفرء أو شرع في الغزوء أو شرع في الأكل أو التربء أو الدحول 
في البيث أو السجد وحيي:الدحول ي عل قضاء الحاحة يقبول + 
( باسم الله ) قبل الدّعول» لأنّ هذا الاسم يعصمه من الشيطان» وتنزل 


A 


. أغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله‎ ١ 


عليه وعلى عمله وعلى فعله الرحمة ولرک كما ُذكر على الأبائج 
عند التذكيةة بل جاع ي الحديث : « کل أمر ذي بال لا بدأ فيه 'باسم 
الله فهو بتر » أي : ناقص البركة» تبدأ بها الرسائل والمولفات] 526 
الدروس والنصائح؛ تبذاً بها سور القرآن الكريم - ما عدا سورة براءة» 
فر باسم الله ) كلمة عظيمة» تبدأ بها مها الأمور . ۰ 

١‏ في سبيل الله ) يعني : أن الغزو لا يكون لطلب الْلّك أو لطلب الال 
أو التسلط على التاس» مدا خان امل طاماية إسايكون الغزو 
لمصالم المغزوين» وليس للإنتقام منهم إذا لم يصروا على الكفرء وإنما 
هي لمصالحهمء لأجل إنقاذهم من الكفر وإخراحهم من الظلمات إلى 
انور فهو فق سيل اذه القصد منه : إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى) 
والمصلحة في هذا عائدة إلى امغزوين» ولل الغازين أيضماء الغازين 
يكون هم أجر المهاد ني سبيل الله وأجر الشهادة والغنيمة؛ والمغزوون 
يكون لهم إحراجهم من الكفر إلى الإإمان ومن الظلمات إل الور 
. ومن الكفر إلى الإسلام . ٠‏ 

5 قاتلوا من كفر بالله ) القصد من الغزو هو : قتال الكقار»‎ ١ 
لأنّ اله خلق لمان لاد هيخا رتال قال تعالى 2 وما خلقت‎ 
لحن والإنس إلا ليعبدون #) والصلحة فق العبادة رابت ال » لأنهم‎ 
إذا عبدوا الله أكرمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآحرة» أما إذا‎ 
: 1 sS 
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على البلادء أو أذ الأموال» أو توسيع الملك» أو ما أشبه ذلك قال 
تعالى  :‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتدة ويكون الدين كله لله % . 

وهذا فيه دليلٌ على أن الحهاد يكون بالغزو والهجوم على الكفار في 
ديارهم» وليس المقصود منه - كما يقول الكتٌاب العصرئين : ( المقصود : 
الدفاع 34 ليس المقصود هو الدّفاع» إنما المقصود من الجهاد هو : إزالة 
الكفر والشرك من الأرض» كما قال سبحانه وتعالى : 9 وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتدة ویکوت الدين کله له فإن انتهوا فن الله بما يعملون بصير © 
وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير » المقصود من 
الغزو اا ا ا 
الإسلام» وإزالة الكفر . 

ما قضيّة الدفاع فمعناه : أننا نبقى في ديارناء فإن جاءونا دافعناهم» 
وإن ما جاءوا ت رکناهم . وهذا باطلء ولم يأت الإسلام بهذاء نما كان 
حل اتوهرنان أزل الاسام لكا كنا تلب لس و كن 
للمسلمين دولة عندما كانوا في مكة» كانوا م: منهيّين عن القتال لان 
المفسدة أعظم من المصلحة» دكن لاشو امود وار ا 
المسلمين قي المدينة من اله السلمين بالخهاذ والغزو وقتال الكقار 
وغزؤهم في ديارهم وني بلادهم لنشر الإسلام؛ ونقذ ذلك رسول الله 
بل فما توفي رسول الله يل إلا والأسلام E‏ روطتم مره 
العرب» وجاء الناس ودعلوا في دين الله أفواجًا قبل وفاته يه وكاتب 
الملوك ‏ ملوك الأرض - يدعوهم إلى الإسلام» وكان ذلك مقدّمة 
لجهادهم . 


اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً . 


000000008 
لله ول حتى اندشر الإسلام في مشارق الأرض وفي مغاربهاء ودخلت 
دولة الفرس ودولة الروم تحت حكم الإسلام» منهم من أسلم ومنهم 
مّن حضع لبذل الحزية) وصارت الغابة والظهور لدين الإسلام كما 
قال تعالى : © هو الذي أرسل رسوله بافدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو کره المشركون » ؛ فتحقق وعد الله سبحانه وتغالى وظهر 
دين اا على الدين كله وبلغ مشارق. الأرض:ومغاريهاء بجهاد 
الجاهدين في سبيل الله . ْ 

al‏ تكرار بع 15 للناكيا.. 

رولا تغلواء ولا تغدرؤاء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا ) يرسم 8 عل ا 
الي E‏ وي وهي خمطة العدل و رافق 
والحكمة . 

١‏ ولا تغلوا» الغلول هو :أن ياعد شيعا من الغيمة قبل امه 
فالغنيمة تحمع ثم تَقسبَم حسب ما شرعه الله  :‏ واعلموا أنما غنمعم | 
من شيء فان له سه وللرّسول ولذي القربى والیحامی والساکین وان 
السبيل ) . 

ب ند سكا اقزر الم EON‏ 
لبعض الحاهدين لمزية فيه يعطيه؛ فمن أذ شيئًا بدون وجه شرعي من 
الغام فهذا هو الغارل: وهو رة من کار الذدوت» وقد قال ار 
تعالى : فإ وما كان لني أن يَعُلَ ومن يغ يأت بما غَلٌ يوم القيامة ثم توقى 
mr‏ ل 
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يحمل ما أحذه في الدنياء يحمله على ظهره» إن أحذ بعيرًا جاء بالبعير 
على رقبتهٍ وإن أذ بقرة حاء بها يحملها على رقبته» وإ أحذ مالا 
جاء به يحمله يوم القيامة فضيحة له في هذا الموقف العظيم . 

ا يۇدب؛ يحرف رَخْله الذي ي ركبه» والأثاث الذي معه» من 
باب العقوبة بالمال» ولا يصلي عليه الإمام» بل يتركه يصلي عليه الناس 

من أجل الردع للتاس . 

وحتى العُمَال الذين يبعنهم ول الأمر لحباية الزكاة؛ إذا قبلوا الهدايا 
من الناس فهي غلول» قال 5 اهديا EIEN‏ 

( ولا تغدروا ) هذا الشاهد من الحديث للباب» والغدر هو : النيا 
في العهد . 

« ولا موا ) التمثيل معناه : تشويه خث القتلى؛ بقطع آذانهم أو 
أنوفهم أو أطرافهم» هذا لا يجوز لأنّ نة الآدمي لها حُرْمة حتى ولو 
كان كافرَّاء لا يجوز التمثيل به . 

كول تقطوا ونين » ا العف عن الان "رادل س مه 
خط عل الان كا أنه لا تفل د اا - المراة هن الان لان 
النساء لسن ع أل اتال ورجا الأطفال والنساء يؤخذون أرقاء 
للمشلسيق وكذلك الشيخ الكبير ارم لا يُقعل» إلا إذا كان له رأي 
ومشورة في الحرب ويرجعون ليه مثل ما قتل دُرَياد بن الصّمّة سيّد 
هوازن» وكان رجلا كيرا هَرِمًا لكن فتل في غزوة حنين لأنه كان 
يعطي الآراء للكقارء لأنه كناة سيدا من ساداتية وشجاعا ن 
شجعانهم» وقد مارس الحروب وساس المعارك» فعنده جيرة» وكاتوا 
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وإذا لقت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال [ و خلال[ 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم : 
ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم . 


. يرحعون إليه» فقتله المسلمونء لأنه يصدر منه. ضررٌ على المسلمين؛:أمّ] ' 
لشيخ الذي ليس له أهمية» وكفره قاصرٌ على نفسه» إنما يقت الكافر. 
لذي يتعدّى ضرره وكفره إلى الناس؛ وكذلك الرّهبان الذين في 
الصوا مع أيضًا لا يُقتلون, لأنهم مشغولون ما هم فيه ولا يصدّر منهم 
أذى للمسلمين . 

« وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث ال خلا 
لمنصال والمخِلال ,معنى واحد» ولكن هذا شك من الراوي» ل 
لدقة في الرواية» إذا كان الراوي لا يجزم باللّفظة الى قاها رسول الله 
يل فإنه يأتي بالكلمة الي تشابهها ترجا من القول على رسول الله 
لو ما لم يقل وإِن كان المعنى صحيحاء وهذا من احترام كلام رسول 
لله ول وأنّ أحدًا لا يُضيف إليه شيئئاء ويقول و رام كر 
وهو لم يجزم . ْ 

َه بالقصب على أله مفعرل للفعل التأر وجو « أجابوك» . 

٠ ما أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم» إذا قبلوا أي واحدة من هذه‎ ١ 
الخلال الثلاث - أو المخصال - فاقبل منهم إحابتهم وف عنم الالء‎ 

لا تقاتلهم . . : 1 

هذا فيه : أن لقتال لا يجوز إلا بعد الدعوة إلى الإسلام» ل تمور 
مفاحأتهم وقتالهم وهم لم يسبق لهم دعوة من السلمين ٠.‏ 

) ادعهم إلى م ) قوله في الحديث : ( ثم ادعهم إلى اسلا ( هذه 
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ثم ادعهم إلى التتحول من دارهم إلى دار المهاجرين: وأخبرهم أنهم إن فعلوا 
ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . 


رواية مسلم : ( ثم )» وف رواية غير مسلم بحذف ( ثم )» وهو 
الجخ ويكون : ١‏ ادعهم إلى الإسلام ) هذا بداية الكلام . 

فالكتار فيك أن دعر إن الإسلام وَل فن قبلوا فالحمد لل لن 
هذا هو المقصود» نحن ع لا نقاتلهم إلا لأحل دحوم في الإسلام» فمن 
شهد أن لا إله إلا الله وأ محمدًا رسول الله وخب الكفٌ عه 
اغ ن ا اع ان لآ أن 
يظهر منه بعد ذلك ما يخالف الشهادتين فنعتبره مرتدًا» ونعامله معاملة 
المرتد» أمّا إذا لم يظهر منه شيء فإنه يُقبل منه الإسلام» ولو مات بعد 
نطقه بالشهادتين عاملناه معاملة المسلم في الميراث والجنازة وغير ذلك . 

ثم إذا قبلوا الإسلام فد ادعهم إلى التحول من دارهم ) يعي : من 
مكانهم الذي يقيمون فيه . 

. إلى دار المهاجرين ) وهي المدينة في ذاك الوقت‎ ١ 

وال هجرة في اللغة هي : ترك الشيء» قال تعالى : 9 والرّجر فاهجر © 
أي : اترك الشركء وقال كَل ا دن محر ما ی إن نع 
ا هجر هو : الترك . هذا في اللغة . 

أمّا في الاصطلاح الشرعي فالهجرة صارت تطلق على الانتقال من 
بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين من أجل حفظ الدين . 

والهجرة من أعظم الأعمال بعد الإسلام» ولهذا صار للمهاحرين 
ميزة على إخوانهم من الأنصار» وصاروا يقدّمون في الذّكر لشرفهم» 
لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالمهم وخرجواء بل تركوا أولادهم 
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فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين, يجري 
عليهم حكم الله تعالی» ٠‏ ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء؛ إلا أن يجاهدوا ممع ش 
المسلمين . ١‏ 


وأزواحه» ا المدينة من أحل الدين ومن ا نضرة 
لرسول يله فشكر الله لحم ذلك وأثنى عليهم ووعدهم ججزيل الاب ٠ ٠‏ 
والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة» قال تعالى : | إن الذين توفاهم 
اللائكة ظالمي أنفسهم ‏ هؤلاء الذين تركوا الهجرة من غير عذر ٠.‏ 
فالمحجرة واجبة وباقية إلى أن 7 تقوم الساعة؛ وقي الحدينث م 
ا 0 ولا تنقطع التوبة حتى ترج الشسمس 
من مغربها ) ٍْ 
وأنا قوله لك لا هحرة عد ال ولكن جیا وه قاراد" 
الجر من امكة) لأنها بعد الفتح صارت دار إسلام» لاير من 
بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى قيام السّاعة . 
وافصرة :قي هذا يا وهي الانتقال من دار إل داز ا 
مستحبة في حقهم» إذا كانت البلاد بلادا إسلامية فالانتقال منها إلى 
بلد أفضل منها مستحب» لأن الرسول ال هنا خيّرهم» فدل على أن 
المجرة هنا غير واحبة عليهم؛ وإنما هي أفضل في حقهم . ش 
« فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين » يعني : 
إن آثروا البقاء في بلدهم و م ينتقلوا إلى المدينة فأخيرهم ال كرود 
كأعراب المسلمين» والأعراب : جمع أعرابي» وهو : ساكن البادية . 
ول لك سف اماف الإسلاميّة أفضل من سكنى البادية؛ . 
نّ سُكنى البادية فيها جنفاءء أَمّا سُكنى الحاضرة الإسلافيّة ففيها 
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فإن هم أبوا فاسأهم الجزية؛ فإن أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم . 


خير» لاه لجل النافع؛ وفيها مخالطة الصّالحين» فالتعرب فيه 
جهلء وفيه بعدٌ عن العلم» خلاف المجرة ففيها حير كثير . 

) يجري عليهم حكم الله تعالى ) أي : حكم الإسلام» يكونون 
مسلمين» ولكن ١‏ لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء » الغنيمة هي : ما 
يستولي عليه المسلمين من أموال الكفار في أثناء القتال . 

وقد تولى الله تعالى قسمّتها في كتابه فقال : # واعلموا أنما غنمتم 
من شيء فأن لله سه وللرّسول ولذي القربى واليدامى والمساكين وابن 
السّبيل » وأربعة الأماس الباقية تورّع بين المقاتلين : للرّاحل سهمء 
وللفارس ثلاثة أسهم» سهم له وسهمان لفرسه . 

فهؤلاء الذين أسلموا ولكنهم لم ينتقلوا إلى بلاد المجرة» وبقوا في 
البادية؛ ليس لهم من الغنيمة شيءء لأنهم لم يشاركوا المجاهدين وم 
يكونوا نی بلد المجاهدين رِذءًا هم لأن الذين يقيمون في الحواضر 
يكونون ردأ للمجاهدين إذا احتاجوا إليهم . 

« فإن أبُوا » يعي : أبوا الإسلام» انتقل معهم إلى الخصلة الثانية» وهي : 
طلب الحزية . 

واللديد تدا عو لقال :دقف لكلاف Ragas E‏ 
تحت ظل الإسلام وحكم الإسلام» ويبقى على كفره» لكن يكون 
خاضعًا الحكم الإسلام . 

واختلف العلماء - رحمهم الله . TE‏ كاف كسا 
هو لاه :هذا ادي ار أنها توخحد من أهل الكتاب فقط لقوله 
تعالى : ل قاتلوا الذين لا يؤمنون الله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
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ورسوله ولا يديون دين احق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. 
عن يل وهم صاغرون )» »فحص الله في الآية أهلَّ الكتاب : اليهود 
والنصارى» والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى» ولق بهم 
ابحوس بسنة رسول الله ول تقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب » يعن : 

في أذ الحزية» فهم يسن بهم سنة أهل الكناب في أذ الجرية أا 
ذبائحهم فهي حرام بخلاف ذبائ ا E‏ 
المسلمين بخلاف نساء أهل الكتاب . 
توخ e ES a‏ 
ا بالسنة النبويّة وفعل: الخلفاء الراشدين» وييقى الخلافا في بقيّة 
المشركين» فهذا اللحديث يدل على أحذها منهم أيضًا . : 

والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأوّل؛ وهو قول الإمام مالك رحمه الله . واختيار الإسام ابن 
القيم : أنها توحذ من كل كافر» بدليل هذا الحديث, لأ الي ل 
U TS‏ 

جميع المش ركين . 

القول الثاني أله ولاس سراي العو را ا 3 
أو غير كتابي؛ أما مشركوا العرب فلا تون منهم الخزية؛ فلا قیل نهنم 
إلا الإسلام أو المَتلء وهذا قول الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - .! ْ 

القول الغالث أن لد اشرو عام بام الاي وجا تفاط 

من العرب ومن العجم» وابحوس من العرب أو من العجم» ومّن عذاهم 
من المشركين فلا يُقبل منهم حزية» وهذا قول الإمام الشافغي» وظاهر ١‏ 
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فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . 


مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - . 

والمسألة مفصّلة في كتب الفقه وفي « كتاب أحكام أهل الذمّة ) 
للإمام ابن القيّمء وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في « مجموع 
الفتاوى ) . 

والحكمة في أخذ الجرية : إتاحة الفرصة لهم ليتأمّلوا في أحكام 
الإسلام ويعيشوا تحت حكمه» فتظهر لهم سماحة الإسلام» وفضل 
الإسلام فيكون ذلك دافعًا لدحوهم فيه» هذا من الحكمة في أحعذ 
الجزية ليتأمّلوا في الإسلام» ويحرّبوا العيش تحت ظله وعدله» ويتمكنوا 
من ماع القرآن والسنة» ويكون ذلك دافعًا لهم للدّحول في الإسلام . 

« فإن هم أبوا » يعن : أبوا دفع الجزية . 

« فاستعن بالله وقاتلهم ) هذه الخصلة الثالشة» وهى المرحلة الأخيرة 
معهم» وهي : القتال» لأنهم أبوا الدحول في ا وأبوا دفع 
الجزية» فلم يبق إلا القتال» کک وقامت عليهم الحجة» 
وانقطعت معذرتهم فلم يبق إلا قتالهم لأحل أن ن تكون كلمة الله هي 
العلياء قال تعالى  :‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » 
« لا تكون فة # يعن : لا يكون شرك ولا يفتنون المسلمين عن 
دينهم» لأنهم إذا بقوا صاروا ا إلى الكفرء > وهم حطر يهدد 
المسلمين لصرفهم عن دينهم.؛ فالكقار دائممًا وأبدًا يريدون صرف 
المسلمين عن دينهم : قال تعالى : 9 وَدُوا لو تكفرون كما كفروا 
فتكونون سواء » وقال سبحانه وتعالى : [ ووذوا لو تكفرون < 
وقال سبحانه وتعالى  :‏ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردّوكم عن دينكم 
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وإذا حاصرت أهل حصن. فأرادوك أن تجعل لهم ذمّة الله:وذمة نبيه؛ 


إن استطاغوا 4 فالكفار دائمًا في كل مكان وزمان يحاولون صرف 
المسلمين: عن دينهم؛ وقوله : فإ ويكون الدين كله ل 4 هذا هو 
الواجبء لان الله هو الخالق الرازق الرب المديّر الذي يستحقٌ العبادة» 
وعبادة غيره باطلة» لأنها بغير حقّ . 

وقوله. : استعن باله ٠‏ هذا دلي على حوب الاستعانة الله وعدم 
الاغترار بالقوّة» وأن المسلمين إنما يقاتلوت بإعانة الله حمل وعلا 
ويعتمدون على ال ويطلبون منه النصر والقوّة» ولا يعتمدون على 
قوّتهم وعلى كثرتهم: فإنهم إن اعتمدوا على ذلك مُزِمِواء كما قال 
سبحانه وتعالى : '( ويوم نین إذ أعجبتكم كثرتكم فلم عن عدكم شينًا 
وضاقت عليكم الأرضٌ ما رحبت ثم وليتم مُذبرین © ثم أنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمسين وأنزل جدوذا م تروها وعذب الذين كفروا 
وذلك جزاء الكافرين ‏ . 

فالمسلمون يعتمدون على لله ويتذون القوّة الموج 05 
هم ما استطعتم من قرّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوّكم » 
ولكن هذه القوّة وهذا السلاح إغا هو سببٌ من الأسباب وأمّا 
الاعتماد فهو على الله جل وعلاء فلا يعتمد على القرّة ولا على 
الكثرة» فإك ذلك لا ينفع إذا لم يساعد الله جل وعلا بنصره وتأييده . 
قال يل : ( وإذا حاصرت أهلَ حطن » المراد بالحِصّن : واحد 
الحصون» وهي : الأبنية والقلاع الي يتحصّن بها المقاتلون . ْ 
وأغلب من يتحصُن بالقلاع هم أهل الكتاب وأهل المدن والحضرء 
ما البادية فإنهم ا ل د 


Nt 


فلا تجعا ل هم ذمة الله وذمة نبيه؛ ولكن اجعل هم ذمة أصحابك؛ فإنكم أن 
تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه . 

وإذا حاصرت أهل حصن, > فأرادوك أن تنزهم على حكم الله؛ فلا تنزهم 
على حم الله» ولكن أنزطم على حكمك» فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله 
أم لا ؟) رواه مسلم ١‏ 


والحصار معناه : تطويق الحصون من كل المنافذ» ومنعهم من 
الخروج والدخول» ووصول الأمداد إليهم . من الحصر وهو : الحبّس . 
وهذه حطة من خطط الحرب . 
) فأرادوك أن تجعل هم ذمة الله وذمّة نبيه ) ) الذمة : العهد . 
« فلا جعل هم ذمة الله وذمة نبيه ) هذا نهي عن ذلك؛ ا لذمة 
لله وذمة نبيه من النقض وعدم الوفاء . 
) «فنم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ) 
١‏ فإنكم أن تخفروا » تنقضواء الإخفار معناه : التقضء والخفر معناه : 
الحماية . ولا يؤمن من أعطى ذمة أن ينقضهاء فنقض ذمته أهون من 
نقض ذمة الله وذمة رسوله . 
ثم قال ولق : ٠‏ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهم على حكم الله 
فلا تنزهم على حکم الله» ولكن أنزهم على حكمك » یع : على احتهادك 
تفرك فم : أنا أحتهد فيكم في الحكم الذي أرى أنه حقمًا وصوابما 
فإن فقت وأصبت فذلك من الله سبحانه وتعال» وإن أخطأت فهذا 
من احتهادي ولا نسب إلى اطا ران 
إذا حصل خطاً في احتهاد البشر فإنه أهون من أن يحصل خطاً في 
حكم الله سبحانه وتعالى ومخالفة لحكم الله . 


۵ 


وممقعة ما يه م فلُ م ووو ع وما ة قفوي م فو فةقة م مهد فيو يو يور نيه تر ر ةايم يه لماي ةانق مامه مما 


وهذا قال في حتام لدی : ١‏ فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا «. 

قال الفقهاء : هذاافيه ذليل على الاحتهاد في الأحكام الفقهية : ٠‏ 

وفيه : دليل على أن الضيب من المعتلفين واحد ليس كل ينهد 
مصيبًاء وإنما المصيب يكون واحدًا والبقيّة يكونون مخطبين ٠.‏ 

فهذا فيه دليل على أن المفي إذا أفتى بفتوى لا يقول : هذا حك الله 
ونا يقول : هذا اجتهاديء, هذا الذي أراه» لأنه لا يدري هل أُضابْ 
الحقّ أو لاء فلا ينسب إلى الله شيا لا يدري هل هو حق» أو حط . 

وف هذا دلي على أن الخطأ يتفاوت» وأنّ الذنب يتفاوت؛ بعضه 
أعظم من بعض . 2 ْ 

وفيه : الإرشاد إلى أحفّ الضرريين» فإ نقض عهد الله سبحانه 

ندر عق ارده وإذ كان الكل سراما سواء' کان 
مضافنًا إلى الله أو مضافًا إلى المخلوق» ولكن نقض عهد الله من 
نقض عهد المحلوق . 

وهذا في المسائل الاجتهادية . 

أمّا السائل التي نص الله على حكمها؛ Es‏ يقال : 
e‏ : الزنا خرام» هذا حكم الله . 

الرّبا حرام» هذا حكم الله . 

ا ل 

الحكم في هذا بلع هذه أمور ليست من مسائل الاحتهاد؛ وذ 
دمحو 


٦ 


كذلك القاضي الذي يحكم بين الناس لا يقول : هذا حكم الله 
وإنما يقول : هذا حكمي واجتهادي» وهذا الذي توصلت إليه . 
فيؤخذ من الآية والحديث مسائل عظيمة : 

المسألة الأوك: يؤخذ من الآية تحريم نقض العُهودء قال الله تعالى : 
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيُمان بعد توكيلدها © . 

والعهود عامّة؛ تشمل العهود الي بين العبد وبين ربّهء العهود اليّ 
بين الرّاعي والرعيّة» العهود الي بين المسلمين والكفارء العهود الي بين 
المسلمين بعضهم مع بعض يجب الوفاء بهاء تحرم نقضها . 

المسألة الثانية : في الحديث أن تكوين الجيوش والسرايا والغزو 
والجهاد من صلاحيّات الإمام» هو الذي يأمر بذلك وهو الذي ينظم 
هذه الأمور ويرحع إليه فيهاء أن النبي بل كان هو الذي ينظم 
الجيوش والسرايا ويؤمّر الأمراء عليهاء ويوصیهم» فدلٌ هذا على أن 
NS‏ و وأ مور لأحد من الناس أن يغزوا 
أو يقاتل أو يجمّع جماعة ويأمر وينهى ويصدر أوامر بدون إذن إمام 
المسلمين» هذا يعتبر من الاعتداء على صلاحيات الإمام ومن الفوضى 
في الإسلام» ويحصل بهذا مفاسد عظيمة . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليلٌ على أن الجهاد في الإسلام شرع 
من أجل إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والقضاء على الكفر والشرك 
لقوله يد : « قاتلوا مّن كفر بالله » . 

المسألة الرّابعة : في الحديث دليلٌ على تحريم قتل من لا يقاتل من 


۹۷ 


| الحم ر كالطفل الوليد :٠لا‏ تقتلوا وليدا » وكذلك النساء وكذلك 
الشيخ الكبير اهر وكذلك الرهبان في الصوامع» هولاء لا يجوز قتلهم 
لأنهم لا يقاتلون» وكفرهم قاصرٌ على أنفسهم لا يتعادى إلى غيرهم» 
أمّا إذا كان يق رأيّ وهم دعوة إلى الكفر فإنهم 0 دفعبًا 

المسألة الخامسة ني الحديث دليلٌ على أن الكفا ر لا يقاتلون إل 
بعد دعوتهم إلى الإسلام» وأنه لا يجوز بدائتهم بالقتعال قبل الدعوق» ‏ 
لقوله ١ : ٤‏ ادعهم إلى الإسلام » وهذا اول ما بدأ به ولق . 

المسألة السّادسة :فيه أنّ من أظهر الإسلام ونطق E‏ ف 
قبل منه يكف عنه» حتى يتبرّنَ منه ما. يناقض الإسلام؛ فغند ذلك 
ييحكم عليه بحكم المرتد لقوله 4 : ( فإِنْ هم أجابوك فاقبل منهم وكففّ 
: عنهم ) . ١‏ 

المسألة السابعة : في الحديث دليلٌ على مشروعيّة أحذ كرد كن 
أبى أن يقبل الإسلام فإنه تؤحذ منه الجرية . 

المسألة الثامنة : في الحديث دليلٌ على أن المسلمين يعتمدون في 
قتالهم للكفار على الله سبحانه وتعالى» ولا يعتمدون على حوهم. 
وقوّتهم وكثرة حنودهم ولا يغترون بذلك لقوله وَل له 
وقاتلهم ) . ! 
المسألة التاسعة : في الحديث دليلٌ على أن لمسلمين لا ترون 
الكمًا ر الحاصرين على ذمّة الله وذمّة رسوله؛ يعني : على عهد الله وعهد 
ای و ا 


۸ 


كان فی ذمّتهم فإنه يكون أهون من أن يكون في ذمّة الله . 

المسألة العاشرة : فيه دليلٌ على أنّ الذنوب تختلف» بعضها أشدّ من 
بعض» وذلك أنّ نقض عهد الله أشدٌ من نقض عهد المخلوقين» وإ 
كان الكل حراماء ولكن الذنوب تتفاوت؛ وارتكاب أحفّ الذنوب 
أسهل من ارتكاب أعظمها . 

المسألة الحادية عشرة : في آحر الحديث دليلٌ على مشروعية 
الاحتهاد في المسائل الى هي مَحَلَّ للاجتهاد . 

والمسألة الثانية عشر : في الحديث دليلٌ على أنّ الصواب يكون مع 
واحد من امحتهدين ولا يكون مع جميعهم؛ بدليل قوله ٤‏ 38 
تدري )» وإذا كان هذا تابا للصحابة» وهم أقرب الناس إلى العلم 
والإصابة» لأنهم تقون عن الرّسول يد فغيرهم من باب أولى من 
الجتهدين» فلا يغ الإنسان برأيه وباجتهاده؛ لأنه يحتمل أنه مخطئ وأنّ 
الصواب مع خالفه» فلا يغار الإنسان باجتهاده أو يتعصّب لرأيه أو 
يشتدٌ عندما يناقش» هذا لا يحوز» لأنك جتهد وهذا جتهد» والصواب 
حتمل أن يكون معك وأن يكون معه» فلا يجرع الإنسان من المناقشة 
ومن المسائلة في المسائل الخلافيّة» ويقول : هذا اجتهادي وهذا الذي 
أرى» والإنسان عُرْضة للخطأء ولا يقول هذا حكم الله قي المسألة . 


الس سنن 


۹ 


7 الباب الرابع والستدة : 


® باب ماجاء في الإقسام على الله 


قال ج را ال  :‏ باب ما جاء في الإقسام على الله ) الإقسام 
على الله هو : ا لحف على الى إن كان هذا الحلف على الله من باب 
سوء الظنّ الله عز وجل أنه لا يرحم عباده ولا يغفرٌ هم ولا دحل 
أحدًا منهم الحتة فهذا حرم» وهو سوء أدب مع الله تعالى؛ لأ معناه : 
الحجر على الله تعالي» ولا أحدٌ ينع الله من أن يتصرّف في حلقه» وأن 
يرحم من شاء ویعذب من شای وأن يغفر لمن شاء ؟ 

فالذي يفعل هذا ققد أساء الأدب مع الل E‏ سبحانه 
وتعالى» فهذا التوع بعت مخلاً بالتوحيده نا داق ادا يميه 

لزنف عق الصف رها إن هذا الشاب وأجمل ف الرجمة 
فقال ١:‏ باب ما جاء في الإقسام على الله » لأنْ الإقسام على الله له 
احتمالان أو وجهان : 

الاحتمال الأوّل : هو ما ذكرناء وهذا ممنوع وحرام؛ ومخل بالعقيدة» 
ولا جوز . 

النوع الثاني من الإقسام على الله : أن يكون على وجه حسن الظن 
الله أن يفعل الخيرء وأن يغفر لعباده وأن يسقيهم المطرء وأن ينصرهم 
على الأعداى فهذا لا بأس به» لأنه حسن ظن بال وقد جاء في 
الحديث : 9 إن مِنْ عباد الله من لو أقسم على الله لابه » وقال النبي 
يو : « رب أشعث أغبر ذي طمرين» مدفوع بالأبواب؛ لو أقسم 
على الله لأبرّه ) . 


1 


عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كَل :قال 
رجل : والله لا يغفر الله لفلان . فقال الله عز وجل : من ذا الذي يتألى عق إن 
لا أغفر لفلان ؟! > إني قد غفرت له وأحبطت عملك ) رواه مسلم . 


قال : ٠‏ عن جنب بن عبد الله » حندب : بفتح التالء ووز العم . 

والمراد به : حندب بن عبد الله البَجَليء ؛ صحابي جليل» رضي الله عنه : 
«(قال قال رسول اله و ٠+‏ قال رجل ) يعني : من كان قبانا من 
الأمم . ٤‏ 
۰ قوله : ١‏ واله لا يغفز الله لفلان » هذا من الوح الأوّل» وهنو الحجلف 
على الله أن لا يفعل الخيرء وهو الحرم . 

١‏ فقال الله عز وجل : من ذا الذي يتألى علي » شای يعن : علف» 
والألية هي اللِفء قال تعالى : ( للذين يُؤلُون من نسائهم تربص أربعة | 
أشهر 2# ومعنى [ بُؤلون 4 يعن : يحلفون . 

ثم قال جل وعلا : « إني قد غفرت له) الله حل وعلا يغفر الذئوب» 
يوفق العبد للتوية ولو قبل الوت بلخظات» ثم يتوب الله عليه. ويُدحله 
الحنة» قد يكون الإنسان كافرًا عدوا لله ثم يمن الله عليه بالتوبة 
والإسلام» ويموت.في لحظته ويدحل انت وقد يكون الإنسان غلى ٠‏ 
عمل صالح وعلى عبادة ثم يرتد عن الإسلام في آحر الحظة ثم يدحل 
النار» الأعمال بالخواتيم : (.إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ, ما 
E‏ فيد حلهاء وان 
أحدكم ليعمل بعمل أل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدحلها)» الأعمال 
با خواتیم» والمدار على التوبة الصادقة» متى حصلت التوبة الصادقة قبل ' 


۲ 


وفي حديث أبي هريرة : أن القائل رجل عابد . 
قال أبو هريرة : تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته ) . 


الغرغرة حصلت المغفرة» مهما كانت الذنوب والخطايا والسيغات . 

ولهذا جاء في الحديث الآخر : أن الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله والنار مثل ذلك » ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت على 
الإسلام والتوبة فيدحل الحنة» وما بينه وبين النار إلا أن يموت على 
الشرك أو على الذنوب الكبائر فيدحل النار . 

ولحذا قال الف ره ا ى معاد فة :أن ان أقرت. إن 
أحدنا من شراك نعله, والنار مثل ذلك ) . 

قال حل وعلا للذي تألى عليه سبحانه : « أحبطت عملك) أي : 
كلاق فيه الكلفة ا عسل 

ففيه : حطر اللّسانء وهذا قال أبو هريرة - رضي الله عنه - : « تكلم 
بكلمة أوبقت دنياه وآخرته » يعن : أهلكت دنياه وآخرته . 

فهذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأول: فيه تحريم الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر 
على اله سبحاته و عاق أن لا قعل لخاد ارا ران ل بالترحيف:. 

المسألة الثانية : فيه خطرٌ السان» وأنه قد يزلٌ في كلمة تهلك 
العبد في الدنيا والآحرة» فكيف بالذي يتكلم بكلام كثير من سخط الله 3 
ماذا تكون حالته وعاقبته - والعياذ بالله -» كم يتكلم الإنسان من 
الكلام الذي عليه لا له» فلنتحفظ من ألسنتا . 


المسألة الثالثة : فيه ما أشار إليه الع الجنة أقرب إلى 


رقف 


وففف ووو ووممفاة مولعم م ملو ووعممة لثممل لثمن ةن همي مهاه يهم مه ومو وول و ومو م وو و 


أحدنا من شيراك نعله أن التار مثل ذلك . 

ا 2 الحديث دليل على تحريم إعجاب الإنسان 

المسألة الخامسة : قي N aa.‏ إنکار 
النكر من الكلام الذي يكون وبالاً على صاحبه ا 
إنكاره المدكر قد تحمله الغيْرة فيتكلم على العُصاة والمخالفين بكلام لا 
يليق» فيكون إم ذلك عليه ووباله عليه ففيه : أن الإنسان ينكر المنكر 
بضوابط» ولا يندفع في الإنكار إلى حد يرل فيه بلسانه أو بیده» فيقع: 
فی منكر. اشد إنكار اللنكر له ضوابط؛ يقول الله جل وعلا : ل ادع 
إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن ي 
ويقول سبحانه وتعالى: : فإ وقولوا للناس حممًا #» ويقول حل وعلا.: 
ف( وإذا قلعم فاعدلوا 4» فالإنسان يتكلم بالكلام الطيب الذي له :تأثيرٌ 
رع الأعرى a‏ لاطا عزوي اام كو 
اوک الله سبحانه وتعالى» ففيه : أنه يجب على من ش 
E‏ واج وا عادر حن الرلات 


OOO 


CY 


[ لباب الخامس والستون : ] 


© باب لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه 


الاستشفاع : طلب الشفاعة . 

والشفاعة : هي الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي بيده . 

وهي بحسب المشفوع فيه؛ فإن كان المشفوع فيه حيرًا فالشفاعة 
عبادة وفيها أحر» قال سبحانه وتعالى : # من يشفع شفاعة حسنة يكن 
له نصيبُ منها ©: وقال يله : « اشفعوا تؤجروا ) . 

أمّا إن كانت الشفاعة في أمر محرّم فإنها محرّمة» كما قال تعالى : 
ط( ومن شفع شفاعة س يكن لد كفل نها ©) كالاي ريق عد 
من حدود الله كحدٌ الزناء وح السرقة» وحدٌ الشرب» فأراد أحدٌ أن 
يُبْطِلَهه وذهب إلى الحاكم من أجل أن يترّك إقامة الحدّ بعدما تقرّر 
وثبت؛ فهذه شفاعة محرمة, قال و  :‏ تعافوا الحدود فيما بينكم» وما 
بلغي من حد فقد وجب » وقال : ( إذا بلغت الحدود السلطان فلعن 
الله الشّافع والمشقع» . 

هذا في الشفاعة عن المخلوق . 

نا الاستشفاع بالله على أحار من خلقه : فهذا منكر عظيم, لأ 
المشفوع عنده يكون أعظم من الشّافع؛ فإذا استشفع بالله إلى اح من 
حلقه فمعناه : أن الخلق صار أعظم من الله فهذا تنقصٌ لناب الله 
سبحانه وتعالى» وهذا محل بالتوحيد . 


© 


L0 


عن جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء أعرابي إلى النبي د فقال : 
5 رسول الله تهكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال؛ فاستسق ق لنا ا 
اال ا ا BO‏ 


قوله اور ا ر E N‏ 
سکان البادية الجهل : 

. نهكت الأنفس » يعي : ضعُفت‎ ١ 

« وجاع العيال» وهلكت الأموال » ) وذلك بسبب تأر المطر» لأن'ء عيشة 
البادية على ما ينزّله اله سبحانه وتعالى من الأمطارء المطر لا يستغيي 
عنه أحد لا أصحاب :الحاضرة ولا أصحاب ابادية» كلهم جاجة إلى 
المطرء فإذا تأخر المطر تضرّر الناس» وإذا نزل المطر وأنزل الله فيه البركة 
تفع الناس وانتعشواء فالأمطار فيها خيرٌ للعباد . 

ولا يحبسها الله حل وعلا إلا بسبب الذنوب والمعاصي : لإ وأن 1 
استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا 4 . ١‏ 

( فاست ستسق لنا ربك » وهذه عادة الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ا 
إذا تأخخر المطر أو انحبس المطر طلبوا من ابي ا أن يستسقي هم . 

ولاقام ميطلب الا 

والاستسقاء : سنة قليكة : استسقى موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
لقومه. واستسقى نليمان لقومه» استسقى نبي اعد اا 
فالاستسقاء مشروع : ش 

وذلك بان اتو إلى الب ول نی حيانه ويطلبوا منه أن دو اه لهم 
بنزول المطرء فالبي ول يُجيبُهم إلى ذلك» تارة يدعو وهو حالس بين 
أصحابه» وتارة يدعو في خطبة الجمعة بنزول المطر» وتارة جرج ال 


ارت 


فقال النبي ي : « سبحان الله سبحان الله ) فما زال يسبّح حتى عرف 
ذلك في وجوه أصحابه . 


المصلّى في الصحراء فيصلي بالناس صلاة الاستسقاء ثم يخطّب ويدعو الله 
سبحانه وتعالی ويسقيهم الله عز وجل . 

وبعد وفاة البي ب كانوا يأتون إلى الخلفاء الراشدين : يأتون إلى 
عمر فيطلبون منه أن يدعو الله هم» وعمر يطلب من العبّاس عم النبي 
يل أن يدعو الله لقرائته من رسول الله و . 

كذلك المسلمون يطلبون من علمائهم وؤلاة أمورهم ومن الصالحين 
منهم أن يدعوا ربّهم عز وجل بالسقياء وهذه سنة ثابتة . 

فمجيء هذا الأعرابي إلى البي وَل وطلبه من الرّسول أن يستسقي 
لهم أمرٌ معروف مستقرٌ . 

ولكن هذا الأعرابي قال : « فإننا نستشفع بالله عليك ) وهذه هي 
الكلمة المنكرة» لأنه جعل الله شافعًا عند الرسول إل والشافع أقل 
درحة من الشفو ع عنده فهذا تنص لله سبحانه وتعالى . 

وقوله : ١‏ ونستشفع بك على الله ) هذا لا إنكار فيه في حياة النبي صل 
معناه : طلب الدعاء من الرّسول لهم بالسقياء كذلك طلب الدعاء 

من الصالحين الأحياءء لا بأس بذلك . 

ثم إنه و نره لله عن هذا التقص وهنا اجهل الذي وقع مسن هذا 

الأعرابي في حق ا وقال : ( سبحان الله! سبحان الله! » وهذه عادته 
2 أنه كان إذا غضب من شيء یسب أو أعجبه شيء يسبّح أو 

قوله : ١‏ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه » لما تأر وغضب» غضبوا 


يفف 


ثم قال النبي عل «ويحك ! أتدري ما الله ؟!» إن شأن الله أعظم من ذلك 
إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه ) وذكر التحديث . رواه أبو داود .. 


لغضب الرسول د را من تأر الرسول ول وظهر ذلك بعل 
وجرههم - رضي الله عنهم - 

ثم قال : « ويحك!) ( ويح ) E‏ بها العتاب» أو يراد بها 
الشفقة أحيانًا . ۰ 

« أتدري ما الله ؟ ) هذا استنكار من البي وَل . . 

شأ اله أعظم من ذلك إن تدقع بال على أحد من خلقه لا 3 
ل ذلك ونرّه ريه علّم هذا الجاهل . 

فعا الحدية فيه ار عة ش 

المسآلة الأوك: في الحديث دليل على مشروعية الاستسقاء عند 
المطرء فهر ا ناض لطي من التو ا ية الارن 
فوا لین اا باس به DIET‏ لا 
شفاعة ولا دعاء . 


والدليل على :أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم 11 
سول قم ونوا أعيرد ال مه ا دبوا وحار 
شيءء ما كانوا يذهبون إلى قبره مثل ما كانوا يأتونه وهؤ حي 
وله داه بز و بر جر 

المسألة الثانية في الندیث دليل على إتكار ا اي 
أنكر على هذا الأعرابي ولم يسكت عله . 


LTA 


واملمم وق ورو يور واي ونيو وو موي فور مور هو رفي هر وروا م اع ااام 


أحدٍ من خلقه» وأ عاد a‏ ا وفيه اسا أدبي 
مع الله سبحانه وتعالى» وهذا الذي عقد المصنف هذا الباب من أجله . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أنّ طلب الدعاء 
افا بای اا لأن البي كلل م ينكر على هذا الأعرابي قوله : 
( ونستشفع بك على الله )» وإنما أنكر عليه الجملة الي قبلها : ( إنا 
نستشفع بالله عليك )» أمّا الاستشفاع بطلب الدعاء من الحي الحاضر فلا 
بأس بذلك» وهذا فعل الصحابة مع الرّسول ييي ومع غيره إذا احتاحوا 
إلى ذلك . 

المسألة الخامسة : فيه مشروعية تعليم الجاهلء فإ ابي يه علّم 
هذا الجاهل بعدما أنكر عليه» علمه الخطأ الذي حصل منه من أجل أن 

المسألة السادسة : فيه مشروعيّة التسبيح والتكبير عند حصول أمر 
منكر أو أمر عجيب ٠.‏ 


@OCOO® 


۹ 


ر الباب السادس والستون : ] 


© باب ما جاء في حماية النبي ا حمى التوحيد 
وسده طرق الشرك 


سبق باب يشبه هذاء وهو قول الشيخ ‏ رحمه الله هناك : ١‏ باب ما 
جاء في حماية الصطفى يلل جناب التوحيد» وسدّه كل طريق يوصّل إلى 
الشرك )» فما الفرق بين البابين ؟ . 

الفرق ين الان أن جناب التوحين عاد + جاتن ال كيد :وهنا 
١‏ حمى التوحيد »» وفرق بين الجانب وبين الحمّىء لأنُ الجانب بعض 
الشيء» وأمًا الحمى فهو ما حول الشّيء . 

فهناك أراد الصئف ‏ رحمه الله - أن بين حماية البي يل للتوحيد نفسيه 
من أن يقع فيه شرك . 

وهنا أراد أن يبين أن البي ية حمى ما حول التوحيدء بعد حمايته 
التوحيد . 

قوله : ( باب ما جاء » يعي : من الأحاديث . 

. في حماية النبي َه ) الحماية معناها : المنع» أي : منع البي كله‎ ١ 

خم اشع اى مل حول الريك 

١‏ وسده طرق الشرك » الطرق هي : الأشياء ال توصّل إلى الشيء 
فالبي ي سدّ الوسائل والأسباب الي تؤدّي إلى الشرك وإن اک 
هي من الشرك» لكن لَمّا كانت تؤدّي إلى الشرك منع منها البي وَل 
احتياطًا للتوحيد» فقد يكون الشىء مباحًا في نفسه» ولكن إذا كان 
هذا المباح يفضي إلى حرم فإك هذا المباح يُصبح حراماء لان الوسائل 


ضرف 


عن عبد الله ين اشير رضي الله عنه ‏ قال : انطلقت في وفد باي عامر 
إلى رسول الله ب فقلنا : : أنت سيدنا . فقال : ( السيد الله تبارك وتعالى) :. 


سكم قياس فالوسيلة إلى حرم تكون حراماء ED‏ 
غنة الصو بقاعدة ( سند الذرائع )» فكل ذريعة توصل إلى غظطور 
وإلى حرام فإك الشّارع منع منها وحرّمهاء وهذا كثيرٌ في الشريعة . 

ش 1 هاه ش 0 
قر عن عبد الله ن الشخير» عبد الله بن كفب بن اعامر بن 
الشخير العامري نسبة إلى بي عامرء قبيلة من قبائل العرب مغروفةة ' 
قال ١:‏ انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله كي » وذلك عام 
الؤفود» وهو العام التاسع من المجرة؛ فإ النبي ول لَمّا فتح الله عليه . 
مكّة في السنة الثامنة من الهحرة دحل الناسٌ في.دين الل أفواخماء 
فصاروا يتوافدون على الرّسول بب يعلنون إسلامهم؛ فسمّي هذا العام عام 
ارقو وهنا كنا فال ادا اا : لإ إذا جاء نصرٌ الله والفمح 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا ي الفتح المراد به : فت مكة . 
قالوا للرّسول ي يخاطبونه : « أنت سيدنا » على عادة العبرب أتهم 
إو إلى كبو ين کر ئهم أو ملك من مل وكهم يمدحونه 
ويفخمونه بالألفاظ فظنوا أنّ البي يلع كذلك يقال له مشل ما يقال 
لرؤساء العرب وملوك العرب» فقالوا : ( أنت سيدنا وابن سيدنا ) . 
فقال البي وَل : ١‏ السيّد الله تبارك وتعالى ) أراد إو أن يس باب الغا 
في حقه يك فقال لهم : « السيّدُ الله » من أجل أن يركوا هذا اللفظ . 
والسيّد يطلق ويُراد به : المالك» كما يقال لمالك العبد : ميد لأنيْه 
بملكة الله حل وعلا هو السيدء ععنى أنه هو المالك المطلق الذي له 


Ai 


isda‏ مم وو مقاط لفة عقف مايق مفوعوو قفد مهاه أمعاء ا دوفو ةوه فاساولة عازه معوم 


الصف كما يشاء سبحانه :وتعالى في عبادة» فهو السيد والخلق غباده 
سبحانه وتعالى . 

والبي وَل أراد أن يسدّ هذا المديح خحوفمًا عليهم من الغلوء كما 
آنهم لَمّا آذاهم منافق من المنافقين فقالوا : ( قوموا بنا نستغيث برسول 
الله ل )» فقال البي وَل : « إنه لا يُستغاث بي» وإنما يُستغاث باللّه » 
فأراد كلل أن يسدّ هذا الباب» وإن كانت الاستغاثة بالمحلوق فيما 
يقدر عليه جائزة» كما قال الله تعالى في قصة موسى : ذإ فاستغائه الذي 
من شيعته على الذي من عدوه #» اماي له 
المنافق ولكته أراد أن 7 الأمة الآداب ويبعدها عن الغلو فقال : 
لا يُستغاث بي» وإنما يُستغاث الله - عر وحل ) . 

وقال ‏ أيضا - + ولا تطروني » أي + لا تزيدوا في مدحيء ( كما 
أطرت النصارى ابن مريم » أي : كما عَلّت النصارى في المسيح عيسى 
ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام - حتى ادى بهم هذا الغلوٌ إلى أن عبدوه 
من دون الله وجعلوه إلا «إنما أنا عبد فقولوا ALE‏ انهم 

إلى غير ذلك من الأحاديث الي ينهى فيها النبي ي عن الغلو في 
مدحه و حوفًا على الأمّة من الؤقوع في الشرك» لن المبالغة في 
المدح تفضي إلى الغلو والشرك في الممدوح» لا سيما إذا كان هذا 
الممدوح نّا من الأنبياءء أو كان صالحمًا من الصالحين» أو عالمًا من 
العلماء أو من كانت لهم مكانة في الناس» فإنه لا يجوز الغلو في مدحهء 
لان هذا يؤدّي إلى الشرك . 

وأيضًا : مدح الإنسان يسبب إعجاب الممدوح بنفسه. فالمبالغة في 


الشف 


قفا ؛ وأفضلا فضلاً. ا طول . فقال : « قولوا قا أو بعش قو 
ولا يستجرينكم الشيطان» رواه أبو داود بسند جيّد . 


. اللدح فيها محذوران :' 
ا الأول على المادح نفسه : أن ا لاض 
دون 
راشاو اا و نت : فقد يعحّب هذا 500 
ويرى لنفسه منزلة رفيعة» فيكون ذلك ضررًا عليه ويفسد أعمالهء لأنّ 
0 إذا أعجب بأعماله 2 بصلاحه وأعجب بعلمه فان ذلك 
يودي إلى فساد أعماله؛ لن الواحب على الإنسان أن يتلل لربه 1 
يخضع لربه وأن يعرف قذر نفسه وأنه ضعيف» وأنه محتَاجٌ إلى لله 
سبحانه وتعالى» وأنه خلوق كسائر المخلوقين ليس له ميزة على غنيره ٠‏ 
من البشر إلا بالتقوى والعمل الصّالح لايك لاعسلل لوبي على 
عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى . 
فالبي وله قال لمم : ١‏ السيِّدُ الله ) من أحل أن يسة عليهنم هنا 
الطريق الذي كانوا يعتادونه مع رؤسائهم ومع أكابرهم . 0 
٠‏ وقوله صل : ( قولوا بقولكم ) يعي : قولكم المعتاد مع الرّسول ۳ 
يقال له بعرت انالك هذا اعرد دام مس كلل ريس 
ا : 
وقوله : ١‏ ولا يستجرينكم الشيطان » أي : لا يتعذكم الشيطان زا 
له والجري معناه : الرشول» أي : لا تكونوا رسلا للشيطان يُرسلكم 
إلى الناس بالغواية والمديح الكاذب . 


نت 


فرق 


وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ : أن ناس قالوا : يا رسول الله. يا خيرنا وابن ' 
خيرناء وسدنا وابنَ سیدنا . فقال یا أبها ال قولوا بقولکې ولا يستهوينكم 
الشيطان» أنا محمد؛ عبد الله ورسوله. ما حب أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني الله عز وجل ) رواه النسائي بسند جيّد . 


:  هنع اا الحديث الثاني فقال : « عن أنس  رضي الله‎ ES 
أن ناسا قالوا : يا رسول الله, ياخيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابنَ مسيّدنا » أما‎ 
قوم : ( يا رسول الله ) فهذا سليم» لكن ر تسدنا وان دة‎ 
. هذا الذي استنكره البي يكم‎ 

وكذلك قوم : « وخيرنا وابنَ خيرنا » هذا - أيضنًا - استنكره النبي 
4 لأن الرّسول ول لا يريد المدح» وإنما يريد أن يوصّف بما وصفه 
اه تغالى به شن الوسالة الور كفي ا را 

قوله وَل : ولا يستهوينك الشيطان » يستهوينكم : يوقعكم في الهوى 
الذي يضلٌ عن سبيل الله عز وجل . أو تسهوينكم : من اشُوي وهو : 
الؤقوع في اللاك أي : لا يوقعكم الشيطان في الصّلال» أو لا 
يرقعكم في الهوى الذي يضلكم عن سبيل الله عز وجل» فن الشيطان 
يتدرَّج في بن آدم شيعا فشيئًا إلى أن يُهلكهم . فعلى المسلم أن يحذر 

من الشيطان واستدراحه واستهوائه» ولا يتساهل مع الشيطان قي شيء 
ولو كان صغيرًا فإنه يكبر ويعظّم . 

ثم قال يه : ( أنا محمد؛ عبد الله ورسوله ) هذا ما بمدح به وَلِ؛ 
EE‏ 

١‏ ما أحبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عرّ وجل » هذا بيان 
الحكمة في منعه كل أنه حشي عليهم في مدحهم له أن يرفعوه فوق 


Cro 


منزلته الي أنزله الله وهى ي العبوديّة والرّسالة» خدى يعتقدوا فيه حانب 
الربويّةه كما حصل للنصارى في حقّ عيسى ا ا 

فعبد ه : فيه منع من الغلوٌ . 

ورسوله :فيه المنع من احتقاره ول . 

فلا تقول : إنه بشر وآدمي» وتعتير آنه لا ميزة له علي البشر في 
شي كما يقول:الخفار : ف ما أنت إلا بشر مثلنا ى ا 
للرسالة . ۰ ١‏ 

في غر : ( عبده ورسوله ) منع من الإفراط ومن التفريط  .‏ 

فهذان الحديثان يُستفاد منهما قو ائد عظيمة : 

الفائدة الأول: فيه التحذير من الغلوّ في حقه ل عن طريق المدييح» 
وأنه ل إنما يوصف بصفاته الي أعطاة لله اها :.العبوديّة والرسالة 
أمَا أن يُغلى في حقه فيوصف بأنه يفرّج الكُروب ويغفر الذنوب» واه 
يستغاث به عليه الصلاة والسلام - بعد وفاته» كما وقع فيه كثيرٌ من, 
المخرفين اليوم فيما يسمّونه بالمدائح النبويّة في أشعارهم كد البزدة ؛ 
ل اد 
الشرك» كما قال البوصيري : 

يا أكرم الخلّق مالي و 

إن نکی ف سد استاي 


1 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اللا ل ان ان ا 


فن من جودك الدنيا وضرّتها 
رحن وار على الو واف ع 

هذا غل - والعياذ بالله أفضى إلى الكفر والشرّك» حتى م يرك لله 
شيئاء کل شيء حعله للرأسول و : الدنيا والآحرة للرسول؛ علم 
اللوح والقلم للرّسولء لا ينقذ من العذاب يوم القيامة إلا الرتسولء إذا 
ما بقي لله عز وحل ؟ . 

وهذا من قصيدةٍ يتناقلونها ويحفظونها وينشدونها في الموالد . 
ركلف فام ار انکر الجر كه ر اة 
في الموالد المبتدعة من الأناشيد الش ركيّة» كل هذا سببه الغلوّ في 
الرسول كع . 

اا اا لعا وضفه اه به باثة عبد ورسول» وأنه أفضل الخلق 
فهذا لا بأس به» كما جاء في أشعار الصحابة الذين مدحوه» كشعر 
حسّان بن ثابت» وكعب بن زُهيرء وكذلك كعب بن مالك؛ وعبد الله 
بن رواحة» هذه أشعار نزيهة طيبة» قد سمعها النبي يلك وأقرّهاء لأنها 
ليس فيها شيم من الغلو» وإنما فيها ذكر أوصافه كَل . 

المسألة الثانية : في الحديث النهى عن وصف الرّسول ب بالسيّد 
وهذا فيه إشكال عند أهل العلم : حيث إنه أنكر على من قال له : 
( أنت سيدنا )» وقال : ( السيّد الله) . 

بينما حاءت أحاديث أخرى فيها إطلاق السيد عليه يل وعلى 
غيره؛ فقد صح عنه و أنه قال : انا سيّد ولد آدم ولا فخر)» وقال 


ل او يق على رض لل عنهها - : إن ابن هذا سد وسيّصلح الله 


PY 
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a‏ ا وي ياف ل 
الجنة )» ولما جيءَ بسعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه وعباح و 
. يلد للأنصار : « قوموا إلى سيّدكم ) . ش 

اد فی و ا و 

القول الأول : تحريم إطلاق لفظ ( السيّد ) على المخلوق فلا يقال 
السيّد إلا ني حق الله سبحانه وتعالى» كما جاء في هذين الحديثين 
( السيّد الله ) وهذا مروي عن الإمام مالك رهه الله - . 

وأحابوا عن الأحاديث المخالفة بأنها أحاديث متقدّمة» واحدينث : 
١‏ السيّد الله ؛ متأحر لأنه كان في عام الود في السنة اتاسعةء فيكون ناشحمًا 
للأحاديث الي تدل على جواز إطلاق لفظ ر السيّد ) على المخلوقا . 

القول الثاني : حواز إطلاق السيّد على المحلوق عملاً بالأحاديث 
الت فيها ذلك  :‏ أنا سيد ولد آدم » « إن ابي هذا سید )» « قوموا' إلى 
سيّدكم » فيجوز إطلاق لفظ السيد على المعلوق كما في هذه 
الأحاديث» وهذان الخدیثان : ١‏ السيّد الله )» « قولوا بقولكم ) ؟ . ا 
yS‏ 
النهي لعزي ٠,‏ ظ 
ر ا 
فان البي يي حاف عليهم ا کا یی رر ا 
خحيف على الإنسان من الغلوَ يُنهى عن ذلك أمّا إذا .لم يُحَفْ عليه من 
الغلو فلا بأس عملا بالأحاديث الكثيرة ف السيد 
على المخلوق . 


۸ 


وهناك قول رابع أللح إليه الشارح» وهو : أنه لا يجوز إطلاق السيّد على 
الشخص في حضوره ومواجهته» ويجوز إطلاقه عليه وهو غائب» لأن النبي 
ل إنما استنكر هذا لما واجهوه به يل فيُمنع مواحهة الإنسان بقول : 
( أنت السيّد )» ( أنت سيّدنا ) أو ما أشبه ذلك حوفًا عليه من الإعجاب 
بنفسه» كما نهى البي يع من مدح الإنسان حال حضوره . 

هذا حاصل الأقوال في هذا المسألة . 

تنبيه : الآن لفظ ( السيّد ) صار يُطلق على من يعتقد فيهم النفع 
والضرء مثل من يسمّونهم السادة من أهل البيت أو السادة من 
الصوفية» وصار يصحب هذا القول اعتقاد في الأشخاص» وهذا لا 
شك في تمرعه . 

فإذا أطلق ( السيّد ) على مثل هؤلاء فإنه حرم لأنه ينبئ عن اعتقاد 
باطل وشرك الله عز وحل» وان مزلا تجوت ويضرون وتحل البركة منهم . 

المسألة الثالثة : فيه ما عقد الصنف هذا وهر 
حمايته بل حمى التوحيد وسدّه الطرق الي ت تفضى إلى الشرّك حيث إنه 
منع من وصفه يل بالسيادة وبالفضل وبالطّوْل من أجل سد الوسيلة 
إلى الغلو وإلى الشرك ففيه : شاهد للترجمة واضح 

المسألة الرّابعة لقا من لطر لقب RN‏ 

في الشعر» والشعر اشد لأنّ الشعر يُحفظ ويُرغب فيه أكثر من النثرء 
معي دجاه ء لزيارة قبر البي كل يقف ويدعو النبي 4 ويستغفر» 
ويقول : تك تاا يا رسول “الله يا تيب اله حك تايا :. 

@OOO0® 


۴۹ 


ر اثباب السابع والستوة :ع 
© باب ما جاء في قول الله تعالى : 


وما قدرو الله حقٌّ قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة الآية 


هذا الناب حتم به المولف - رحمه الله - أبواب « كتاب التوحيد » 
وهو يشتمل على الأسماء والصّفات» لأن ر كتاب التوحيد ) كله يدور 
على توحيد الألوهيّة» ومكملاته ومنقصاته ومناقضاته» وفي هذا الباب 
ذكرُ الأسماء والصفات من أجل أن يتكامل هذا الكتاب فيحتوي على 
جميع أنواع التوحيد» لأنّ توحيد الألوهيّة يتضمّن توحيد الربوبية ومن 
جملة توحيد الربوبيّة : الإبمان بالأسماء والصفات» ولكن فصلت الأسماء 
والصفات بقسم حاص لوحود المخالفين فيها من هذا الأمة من فرق 
ال والأشاعرة ومّن أحذ عذهبهم» > وقد أنكر عليهم 
الأئمة مذهبهم هذا إنكارًا شديداء وألفوا في ذلك المؤلفات والردود 
الكثيرةء لأن ا خط لاما وص فاه وإلحادٌ في أسماء الله 
وصفاته» والله تعالى يقول  :‏ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا 
الذين يُلحدون في أسمائه سيُجزون ما كانوا يعملون ‏ . 

فلل أثبت لنفسه الأسماء وأثبت له الصفات» أثبت له السمي 
والبعبر والقكرة» والحيناةة والعلمء والوجة والبدين» وأئينت له 
اه ر فال ات لال مو ف لك عن ان ان 
أسماء الل فهو من الذين قال الله تعالى فيهم : فإ وذروا الذين يلحدون 
في أسمائه ‏ أي : اتركوهم ولا تلتفتوا إلى قوهم؛ لأنه مخالف لكتاب 
لله وسنة رسوله ولع . 


۱ 
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لمن حالف في آجاء اله وصفاته انه يعدي . 

رتك غك الصف - رحمه الله تبهذ الباكيق و و ( 

من أجل تكامل الكلام على التوحيد . 

قوله ‏ رحمه الله - : ( باب ما جاء ) يعي : ما ورد عن البي لوعن 
السّلف الصالح ف تفسير هذه الآية : ل وما قدروا الله حو قدره والأرضٌ ‏ 
جميعً قبضته يوم القيامة والسموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عم 
يشركون 4 هذه آية عظيمة فيها عبر وعظات» أن هذا الكون بسمائه 
وأرضه ويخياله و نتحره ومالهوثرانه وجميع الخلّق» يجمعهم الله سيحانه 
وتعالى يوم القيامة على أصابعه وني كفيه سبحانه وتعالى» فهذا يدل 
على عظمة الله سبحانه وتعالى وصغر هذه المحلوقات اطائلة بالنسبة إلية 
سبحانه وتعالى» فهذا یدل على عظمته وكبريائه وحَبّروته سبخانه 
ولهذا قال جل وعلا :ل وما قدروا الله حق قدره 4؛ ا 
قدرو الله حق قدره % أي : ما عظموه حق تعظيمه . 

ل( والأرض جميما قبضته .يوم القيامة 4 هذا يبان لعظمته سبحانة 
وتعالى . 

لز والسموات مطويّات بيمينه © من کان يقدر على هذه P0‏ فإنة 
لا أعظم منه سبحانه وتعالى» كل الكون .كن فيه ع كله ج وصغير 
بالسنية إل سال سان وبعال : 
ان : 9 وما قدرو الله حق قدره 4 هذا يشمل کل من تنقص 
اله تعالى فإنه ما قدره حقّ قدره» فيدخعل في ذلك ادون المتطلون 
الذين ينفون جود الله تعالى» وهم الدهرية الذين يقولون : و ماهي 


ا 


إلا حياتنا الذنيا موت ونيا وما يُهلكنا إلا الدهر » يقولون :لبس ا 
رب يتصرف فيناء وإنما هذا الوحود إنما هو نتيحة الطبيعة والصدفة 
ليس له رب أوحده وحلقه» وإنما يتفاعل هذا الوحود بنفسه» فتتكوّن 
هذه الأشياء من تفاغل هذا الكون» ويجحدون وُحود الخالق سبحانه 
وتعالى» هؤلاء يقال لهم : المعطّلة الدهريّة . 

وقد رد الله تعالى عليهم بقوله : 9 أم خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون 0 أم خلّقوا السموات والأرض بل لا يوقسون © > ورد عليهم 
بقوله : لإ وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون » لأن القول لا بد 
أن يكون مستندًا إلى برهان» وأين برهانهم ؟» البرهان على أن هذا 
الخلق له خالق» هذا هو البُرهان الذي تقرّه الفطر والعقول . 

فلا يتصوّر ولا يعقل أن يوجّد مخلوق بدون خالق» لا عاقل في 
الدذنيا يتصوّر أن هذا الكون وُحد بدون خالق» هذا من باب العبث 
بالعقول» هل تحدون - مثلا - أن قصرًا تكوّن بدون عمال وبدون بان ؟» 
هذا حال» تحدون ملا - شجرة وُجدت بدون أسباب وبدون بُذار 
وبدون سقي ؟» لا بد من أسباب . 

وهذا يقال إن الإمام أبا حنيفة ‏ رحمه الله - حاءه جماعة من الملاحدة 
وقالوا : نريد المناظرة» فقال لهم - رحمه الله - : قبل المناظرة بلغي عير 
عجيبء قالوا : وما هو ؟» قال : إن سفينة تسير بنفسها في البحر 
وتحمّل نفسها بالبضائع» ثم تأتي وتفرغ حَمولتها بنفسها بدون عُمّال 
وبدون قائد» قالوا : هذا محال» لا يتصور أن سفينة تمشي في البحر 
وتحمّل نفسها وتفرغ عن نفسها بدون عمّال وبدون قائد قال : 


لكف 


000 


هكذا بلغي قالوا :هذا مُحال» قال : يا سبحان الله ! إذا كانت ' 
سفينة - وهي جزئيّة صغيرة في الكون ‏ ما يُتصرّر فيها أنها تعمل هذا 
الشّيء ذكيب بهذا كزين أكله ال اببراله و 
له رب» فانخضموا واندحرواء وأفحمهم بهذه الحجّة . 

وهذه الآية مفحمة لكل ملحد : فإ أمْ خلقوا من غير شيء # هل 
يُعقل أنّ الخلق يوجد أبدون حالق ؟» لا هذا لا يقوله عاقل : 

وإذا كان الكون لا بد له من حالق فمن هو هذا؛الخالق ؟» هل هو 
أنتم ؟ ف أم هم الخالقون © يعي : أنتم الذين خلقتم السماءء خلقتم 
الأرض» خلقتم الشّجرء حلقتم البحارء بوا لنا الذي خلق:هذه 
الأشياء» وضّحوا لناء لا يستطيع أحد مهما بلغ من الكفر والإلحنا لا 
ل لاج سروه ل E‏ 
هذا إنكار» # أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقدون )» 9 أزوني 
ماذا خلقوا من الأرض » بل هذا خلّق الله فأروني ماذا خلق الذين من 
دونه #» فكل الكفرة والمشركين لا أحد منهم ادّعى أن معبودة من 
دون الله لق شيعا مأ هذا الكون» أبداء قال سبحانه وتعالى : ل أم جعلوا 
له شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم بل الله الواحد الققار 4 . 

الله حل وعلا هو المنفرد بالخلّق» ولا أحد نازع الله في ذلك من 
الجبابرة والمتكبرين والكفرة ة واللحدين» لا أحد اذعى أنه خلق بعوضة : 
ل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابما ولو اجتمعوا له وإن 
يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعُف الطَالب والمطلوب 44 هذا 
ضياع جو متنك لبون ساد و 
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والمهندسون والخبراء أن يخلقوا ذبابًاء ولا يزال التحدّي قائمًا إلى يوم 
القيامة» فهذا دليل على أن الخالق هو الله . 

أوَلاً : الخلق لا بدّ له من حالق» هذه بداهة عقلية لا ينازع فيها إلا 
00 

انك :ما أخد ادع أله لق شين من السكوات وله من الأرض» 
والتحدّي قائم إلى يوم القيامة . 

فد اروا امعد انلك ین نفو جود لل چو 
الخالق ما قدروا الله حق قدره . 

وكذلك المشركون الذي أقرّوا أن الخالق الرّازق المحبي المدبّر هو الله 
سبحانه وتعالى» اعترفوا بتوحيد الرّبوبية» ولكنهم خالفوا في العبادق 
حالفوا في توحيد الألوهية» فعبدوا مع الله غبرّه من الأصنام والأحجار 
والأشجار والقبور والأضرحة» ھار الله حقّ قدره» حيث 
انهم اش رکوا معه غيرّه في عبادته» من لا بلق ولا يرزق ولا ملك 
فا و و و ا و و 
قدره» حيث سووا به خلقًا من خلقه» وجعلوهم معبودين معه» 
يذبحون هم» وینذرون هم ويتبركون بهم ويطوفون بقبورهې 
ويتبرّكون بالأ حجار والأشجار» ويعبدون الأصنام» جعلوا هذه الأصنام 
الجمادات» حعلوا هؤلاء الأموات الرّفات ف قبورهم حعلوهم شركاء 
و ایا هل اانا قروا حو قوم يجان وهال 

وكذلك ما دز اه ن قدره من يفلد الأسداء رالمات فمن 
أنكر الأسماء والصّفات الى أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله ل أو 


قف 


ش تازا على غير معناعاأوألحد فيها؛ ما قر الله حن قدره؛ الذي قال : 
( إن الله لا يوصف بصفاتء ولا يسمّى بأسماء» وإنما هذه محازات لا 
حقيقة لهاء لا يوصف الله بأ له يدين».ولا أنّ له وجهساء ولا يوصف 
لله بآنه في العلو عال على خلقه مستو على عرشه )» ثم راح يؤوّل 
هذه الصفات إلى معان لا تحتملها؛ فهذا ما قدر الله حقّ قدره سبحانه 
وتال حت إنه امدق أعايب اد ق عنفابة. ما عدر ابي 
قدره» ويدحل في ذلك المهميّة والمعتزلة والأشاعرة والاتوريديةء كل 
من لحد في الأسماء والصّفات أو ححد بعضّها أو شيفسًا منها فإنه ما 
قدر الله حقّ قدره ولا عفلمه حى تعظييه؛ يدحل في ذلك كل مَن 
حالف في الأسماء والصفات ما قادر الله حقّ قدره ولا عظّمه حقّ 
تعظيمه ولا تأدب مع ربّه سبحانه وتعالى» بل صار يكذ قا وضف 
به نفسّه وممّى به نفسه» يقول : هذا غير صحیح» هذا ججاز» هذا ليبس 
بحقيقة» إلى غير ذلك من مقالاتهم الباطلة» فلآ ما قدروا الله حقّ قدره & . ' 

كذلك ما قدر الله نحق قدره مَّن تفى القذر : فالقدريّة ما قدروا الله 
حقّ قدره» حيث نفوا القدرء وقالوا : ( إن الأشياء توجّد بدون قدر 
الله وأنها أنف - يعي : تحدُث بغير قدر الله» وإنّما العبد هو الذي يخلق 
فعل نفسيه دون أن يكؤن. لله قد سابق وعلمٌ سابق بهذه الأشياء ش 
فآ ما قدرؤا الله حق قدزه ) . ش 

Sm Es 
. لهم ما قدرو الله حق قدره‎ 


أيضنًا را قدره عن جه ل وارتكب ما حرم اله من 


اذك 


ل ل ا 0 


المعاصي وترك ما أوجب الله من الطّاعات» ما قدر الله حقّ قدره» لأنه 
حالف أمره سبحانه وتعالى» ولا شك أن من عصى خلوقا فقد تنقصه 
فكيف يمن عصى الخالق» 9 و لله المثل الأعلى ‏ : لو أن انسانمًا تمرّد 
على أوامر ملك من الملوك وأبى أن ينفذ ما أمر به» فيكون ما قدّر 
ذلك الك حق قدره» بل تنقص هذا املك حيث إنه لم يلستزم بأوامره 
ونواهيه» فكيف بالذي خالف أمرَ الله سبحانه وتعالى» وحالف نواهيه» 
وارتكب المنهي وترك الواحب ؟» هل يكون هذا مقدّرًا لله حقّ قدره ؟ . 
إذا'فكل عالت لرا اه اة واتجاى و اشرو ر كاده فيد ما 
قدر الله حقّ قدره» حيث لم يمتثل شرع الله» ومن لم يعتئل شرع الله فإنه 
لم یقدره حقٌ قدره . 

كذلك من حكم بغير ما أنزل الله وجعل القوانين الوضعيية بديلاً 
عن الأحكام الشّرعية الي شرعها الله لعباده ما قدر الله حقّ قدره. 
يقول - بلسان الحال أو بلسان المقال - : إن شرعك لا يضلح للبشرء 
إنما يصلّح للبشر القوانين البشرية الي وضعها المخلوق» هكذاء ما 
قدو الله دي قلدره اة 

والناس يتفاوتون في هذاء فمنهم مّن حالف مخالفة كبيرة ومنهم من 
مركي كن سبي التي كل من حالف الله أي نوع مسن 
المخالفة فإنه ما قدر الله حقّ قدره» وإنما قدرَ الله حقّ قدره من امتشل 
أوامره ونواهيه وحكم بكتابه وعبد الله وحده ولم يُشرك به شیا هذا 
هوا الذي قدر اله جى قارف امل 'أمره وجني هيه وان به سبحانه 
وتعالى ووصفه مما وصف به نفسه وممّاه ہما می به نفسه أو وصف 
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ومع وم قرء م مووعقم موقم فمفوها ل م ممه م وم قم م اممو ممم هيه هه ووو وهو ووه ووو ووو ووه 


ومقى. به رسوله وَل هذا هو الذي قدر الله حْقّ قدره . 

قال تعالى : لإ وما قدرو الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة 4 كذلك من جحد الرّسالة وقالٍ : ( إنه لا ييعث الله رسولا 

من البشر ) هذا ما قدر الله حقّ قدره» لأنه اتهم الله سبحانه وتعال باه 

ترك عباده بدو هداية ولا بيان» ولا بین هم طريق الحق من ظريق 
الباطل؛ ولا وضح مء وهذا يقول حل وعلا : ف وما قاروالل حق | 
قدره إذْ قالوا ما أنزل الله على بشرٍ من شيء قل من أنزل الكتاب النذي 
جاء به موسى نورا وهدی للناس تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا 
وعُلّمتم مالم تعلموا أنعم ولا آبائكم قل الل ثم ذرهم في خوضهم بلعبون | 4+ 
لدي مح الرضالة يسول : ( لا يمكن أن بيعث الله بشرًا)» وإلّما ‏ 
يقترح على الله أن يبعث الملائكة إلى البشر؛ فهذا ما قر لله حق قدره . 

وكذلك من ححد البعث» وزعم أن الله لا يبعث عبيده ليجازيهم 
بأعماهم: : او ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى » > فهذاما قدرا لله حق قدره» ووصفه بالعبث» وأن الله خلق ْ 
الخلق عبثاء واركهم سدى» يعملون بلا نتيجة, لا فرق بين الحسن 
والمسيء والمطيع والعاضيء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . : 

وكذلك من ححد كلام الله وقال :(إثاله لا يتكلم وهنا 
الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل والقرآن والرّبور ليس هو کلام ال 
لأن الله لا يتكلم وإنما هذا كلام البشر )» ومنهم من يقول ' : ( المعنى 
من الله واللفظ من البشرء فالقرآن مام ررك للد ون ب 
الرّسول )» هذا ما قدّرالله حقّ قدره . . 


CR 


عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول 
الله يل فقال : يا محمّد» إنا نجد أنّ الله يبجعل السماوات على إصبع؛ والأرضين 
على إصبع» والشجرّ على إصبي والثرى على إصبيع وسائر الخلق على إصبع 
فيقول : أنا الملك . 


الحاصل؛ أن هذا باب واسع» وأنّ قوله تعالى  :‏ وما قدروا الله حق 
قدره 4 يشمل كل من حالف في أمور العقائد وأمور الأحكام فإنه ما 
قر الله حقّ قدره . 

«( وما قدروا الله حقٌ قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عم يُشركون 4 وتفسير هذه الآية في هذه 
الأحاديث والآثار الى ذكرها المصنف في هذا الباب . 

0® 

أولّها : « عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء حَبْر من الأحبار ) 
ابر - بفتح الحاء» ويجوز الكسر» هو : العالم وأغلب ما يُطلق ذلك 
على علماء اليهود : ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم # الأحبار في اليهود 
والرُهبان للنصارى . 

« فقال : يا محمد » اليهود يخاطبونه بهذا الخطاب» وأحيانهًا يقولون : 
يا أبا القاس ولا يقولون : يا ني اء أو يا رسول ال لأنهم 
يححدون ذلك ويحسدونه ‏ عليه الصلاة والسلام» وإن كانوا يعترفون 
بأنه رسول الله وأنه ني الله في قرارة أنفسهم جحودًا وعنادًا كما قال 
تعالى : ل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبساءهم وإن فريقا 
منهم ليكتمون الحقّ وهم يعلمون )» فهم يعلمون أنه رسول الله وأنه 
ني الل ولكنهم جحدوا هذا تكيرًا وحسدًا لرسول الله يك وحسدًا 


كف 


3 لأنهم يريدون أن أن تكون النبوة في بن إسرائيل ولا توه أن 
تكون في ب إسماعيل» ولكن الله ختص بر مته من يشاء سبحانه وتعالى . 

. إن نجد » يجدون ذلك في القوارة‎ ١ 

« أن الله يجعل السماوات على إصبيع» الج إصبع ( الأرضين 
N‏ 

( والشجر على إصبخ ) الشجر كله؛ شجر الدنياء ER‏ 
كل الشجرء الشجر اسم جنس» كل الشجر الذي في الدنيا على إصبع 
' واحد. ّ ET‏ 
١‏ والثرى على إصبع ) الثرى يعي : : التراب : قال سبحانه وتعالى : 
٠‏ 17 ل المبمرات ونال الأرق رما لهك رما فج اقرع ) E‏ 

تحت التراب . 3 


وسائر الاق على (صيع » بع ا المحلوقات . 

ا u‏ 
« فيقول : أنا الملك ) ولا أحد ينازع في هذاء فدل على انفزاده سبحا 
:املك ف يوم القيامة يقنول الله حل رالا : # لمن الك اليوم © ثم 
يجيب نفسّه فيقؤل : لإ لله الواحد القهار #, ولا أحد ينازع في هذا 
١‏ فيدّعي شيعا من ملك السموات والأرض» اح ار 
-- والأرض إلا أنه ا ش ش شْ 3 
أا للك المؤقت والملك'الذي يُعطى لبعض الناس فهذ فهذا عازية» لين 
۰ اميك حك ره لوس بارال بوتس لد 


0° 


فضحك النبي وله حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الح ثم قرأ : [ وما 
قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 4 الآية) . 

وفي رواية لمسلم : « والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول : أنا املك 
أنا الله ) . 


للك تؤتي الملك من تشاء ى املك لله سبحانه تؤتي الملك من تشاء 
وتنزع الملك تمن تشاء وتعرّ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنلك على 
كل شيء قدير توج اليل في النهار وتوج النهار في اليل وتخرج الي من 
المت وتخرج الميّت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب 4# . 

والأملاك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى» فهو الذي يرث الأرض 
ومن عليها : ف إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يُرجعون 4 . 

« فضحك النبي ول ) لَمّا سمع كلام هذا اشير صك كه رورا 
بهذاء لان هذا إقرارٌ ها جاء في القرآن» وإقرارٌ عا حاء به الرّسول ل . 

» حتى بدت نواجذه ) النواحذ هي : أوائل الأضراسء كان ول إذا 
ضحك يتبسّم فقطء وإذا بالغ في التبِسّم بدت نواحذه يه . 

) ثم قرا 3 وما قدرو الله حقّ قدره والأرض جميعً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطویات بيمينه سبحانه وتعالى عمًا شرکون © ) فهذا شيء جاء 
به القرآن كما جاءت به التوراة والقرآن اورا الان رالريوز 
وصحف إبراهيم وموسى كلها 0 عند الله سبحانه وتعالى» وما دحل 
في التوارة والإنجيل من التحريف فإنما هو من اليهود والنصارى . 

هاه 

١‏ وفي رواية لمسلم : والجبال والشجر على إصبع » في هذه الرواية زيادة 

الجبال . 
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وقي رواية للبخاري ' : ١‏ بجعل السماوات على إصبمع, والماء والشرى على 
إصبع» وسائر الخلق على إصبيع ) أخرجاه . 
ولسلم عن ابن عمر اا : ( يطوي الله السماوات ا سم 
يأخذهن بيده التمنق: ثم يقول : أنا الملك» أين الجبارون 3 أين التكبرون i‏ 
ثم يطوي الأرضين السب »م يأخذهن بشماله, فيقول : أنا املك أين 
الحبارون 2.5 أين المتكبرون ؟(. 


« ثم يهزّهن » a‏ سبحانه رتال 
« فيقول : أنا املك أنا الله ) هذا فيه : بيان عظمته وربوبيته رشلى 
سبحانه وتعالى» وعظيم قذره حل وعلا . 
GOO‏ 
١‏ وفي رواية للبخاري , مدل ار عل اس والماء والثرى على إصبع؛ ٠‏ 
وسائر الخلق على أصبع' ) ذكر ثلاثة أصابع» استوعبت كل الخلق» هذا 
من عظمته سبحانه وتعالى . 
۰ ®0 
قال : ١‏ ولسلم عن ابن عمر مرفوعا ٠‏ يطوي الله السماوات يوم القيامة, ثم 
يأخذهن بيده اليمنى,» بم يقؤل : أنا الك أين الجبارون ۲١‏ هذا تك مده 
سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يتجبرون في الدّنيا . 
والحبارون : جمع بار وهو التعالي على الناس بالقهّر روفلب 
والظلم والببطش . ْ 
ما اجبار من أسمائه سبحانه» ومعناه : المتعالي بحق . 
أما بار في حقّ المخلوقين فهو : المتعالي بغير حق . 
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وروى عن ابن عباس قال ١:‏ ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف 
الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم) . 


« أين المتكبرون ؟ ) جمع متك والمتكبر كذلك هو : المتعالي» الذي 
يتعالى على الاس بالظّلم والَطش» وكذلك يتعالى على الحق فلا يقبل 
الحق . 

وت 

قو له : ( روي عن ابن عباس قال : ما السماوات السبع والأرضون السبع في 
كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم» تقدم معنى هذا في الآية 
والأحاديث» وان اله سبحانه وتعالى يطوي السموات فيا حذها بيده 
اليمنى» ويطوي الأرضين E E‏ : «(أنا 
الملك .. ٠‏ إلى آحره» ويي هذا الأثر ما يؤيد ما سبق» أو يوافق ما سبق 

١‏ ما السموات السّبع في كف الرحمن إلا كخردلة ) أي توعان 
وتعالى يطوي السموات السبع ويقبضها بيده اليمنى» ويطوي الأرّضين 
السبع فأخلهن يشالف كردي كف سبحانه وتعالى ككردلة 
والخردلة هي : أصغر شيء» حبّة صغيرة» يُضرب المثل بصغرها . 

فهذه السموات العظيمة في كف الرحمن والأَرَضون الواسعة وما 
فيها في كف الرحمن كالخردلة في يد واحدٍ مناء هذا تشبيه لصغر هذه 
المحلوقات بالنسبة إلى الله لله كصغر حبة الخردل في يد المحلوق» وليس 
قو شن تكبية ال سيحاته وان ر ن عفان بصفات المخلوقين» 
حه الخردل بالنشية ليد للتخلوق: . 

وهذا من باب ضرّب الأمثال الي يِنَضِمٌ بها المقصود . 


و 


وقال ابن جرير : حدثني يونس, أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : 
. حدثني أبي قال :قال رسول الله عل ٠‏ ما السماوات السبع في الكرسي إلا 
كدراهم سبعة ألقيت في ترس) . 00 


ثم قال الاين جر هبر اوم افر :محمد بن جزير؛ 

صاحب التفسير المشهؤر الذي يعتبر هو َم التفاسير . 

) حدثني يونس» أخبرنا ابن وَهُبء قال : قال ابن رید : حدئني أبي قال : 
قال رسول الله كي ٠‏ ما السماوات لسع في الكرسي إلا كدراهم سَبْعة القت 
في ترس السسنوات السيع : السماء الدنيا والي تليها إلى السماء 
١‏ الستابعة على عظمتها وسعتها كما قال سبجانه وتعالى  :‏ والسّماء , 
بنيناها بَِيْدٍ وإنا .لموميعون 4, هذه السموات السبع العظيمة الواسعة. 
بطباقها وتباعد ما بينها هناك مخلوقٌ أعظم منها وهو الكرسي . ٠.‏ | 

والكرسي مخلوق : قال تعالى : 9[ وسع كرسيه السموات والأزض )» 
فهو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى . 

اوهو فوق السموات» السموات بالنسبة إليه كسبعة دراهم ّت 
0 0 
وال هيو ا 0 
قاع من الأرّض ماذا تكون نسبة هذا الدراهم السّبعة إلى هذا القاع 
الواسع ؟» تكن صغيرة جدًا . ْ 

وقد يراد با ل ل 
| ينه وبين السّلاح يترّس بها . 
ولكن الظذاهر المعنى الأوّل» أن المراد به : القاع المستدير 1 : 
فالسماوات السبع بالنسبة للكرسي تكو ن كالدراهم السبعة إذا 


LO 


قال : وقال أبو ذر ‏ رضي الله عنه ‏ : سمعت رسول الله ب يقول : ١‏ ما 
الكرسي في العرش إلا كتحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض ) . 


ألقيت في القاع الواسع المستديرء تكون نسبمها ضتيلةء تما يدل على أن 
الكرسي أعظمْ من السموات» وأنها بالنسبة إليه صغيرة» والله حل وعلا 
يقول : [ وسعَ كرسيّه السموات والأرض 4 فمصداقٌ هذا في كتاب الله 
سبحانه وتعالى . 

فدلٌ على و جود الكرسي, وأنه مخلوق» أعظم من السموات» وفي هذا 
رذ على من فسّر الكرسي بالعلم» والصّواب : أن الكرسي غير العلم . 

وفيه رد - أيضًا ‏ على من فسّر الكرسي بالعرش» لأنه سيأتي أنّ 
العرش غير الكرسي . 

وقد جاء في الحديث : أن الكرسي موضمٌ القدمين» فهو مخلوقٌ 
مستقل» عظيم» أوسع من السموات على سعتهاء وأعظم من 
السموات على عظمتها . 

4ه 

قال : « وقال أبوذرّ » الصحابي الجليلء الزاهدى التقي» الورع» 
العالم» العابدء الذي له سبق في الإسلام» من السّابقين الأولين» ومن 
المهاحرين» رضي الله تعالى عنه . 

( سمعت رسول الله ولد يقول : ١‏ ما الكرسي في العرش إلا تحلقة ليت بين 
ظهراني فلاة من الأرض ) الكرسي سيق لنا أنه عخلوق مستقلٌ» وأنه أعظم 

من السموات» لكن هناك خلوق أعظم منه وهو العرش . 

والعرش هو : سقف المحلوقات» وأعلى المخلوقات» وأعظمها . 
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وعن ابن مسعود قال ١:‏ بين السماء الدنيا والقي تليها E‏ 


رالكرسي بالنسبة إل اعرش كحلقة من حديد ألقيت بين غلهراني فلا 
من الأرض» والفلاة هي : المكان المتسع من الأرضء لو ألقيت فيها 
حلقة من حديد» فماذا تكون نسبة الحلّقة بالنسبة إلى هذه الفلاة 
الواسعة ؟» قد لا ثرى أو تكون شيئئًا ضئيلاًء فكذلك الكرسي بالنسبة 
لعرش الرّحمن كحلقة من حديد ليت في فلاقٍ واسعة من الأرض . 
فهذا يدل على وُجود العرْش» وأنه مخلوق من مخلوقات الله وأنه 
أوسع من الكُرسي» وأنّ الكرسي أوسع من السموات» فهذا يدل على 
عظمة الخالق. سبحانه وتعالى الذي هذه مخلوقاته العظيمة الطائلة . :. 
ْ اه 
ثم قال : ١‏ وعن ابن مسعود ) حديث ابن مسعود هذا ين المسافات 
000 والأرض والمسافة الي بين السموات والكزسيء 
والمسافة الت بين الكرسي وبين العرش . 


«قال : بين السماء الدنيا ) يعي : القريبة من الأرض» ا 
قال تعالى : # ولقد زيدا ١‏ الدنيا بمصابيح وجعلناها و 
للشياطين 4% . 


بين الأرض والسماء الدنيا ممسمائة عام؛ وبون کل سماء وسماء 
خمسمائة عام» وبين السماء السابعة فالكرسي خمسمائة وبين 
الكرسي :والماء خمسماثة عام . : 

إذَا تكون المخلوقات : رلا : الأرض ا التحموات اسب 


ثم فوق السموات التبّبع الكرسي» ثم فوق الكرسي بحر ما بنين أغلاه 
وأسفله خمسمائة عام وفوق لحرن الوم وتعال» والله 


ے0٦‎ 


وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة 
عام» وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش, 
لا خفى عليه شيء من أعمالكم » أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة» عن 
عاصم» عن زرء عن عبد الله . 


حل وعلا فوق العرّش» هذا ترتيب هذه المخلوقات» وهي متباعدة فيما 
بينهاء فبين السماء الدنيا والأرض خمسمائة عام» وبين كل سماء وال 
تلات يخ النشماء الثاية و لابا ةو اة اقاس 
E N E A‏ عام بالسكية E‏ 
الرواحل والأقدام» لأ الرّسول بل يصف للناس ما يعرفونه في وقتهم . 

وبين السماء السّابعة والكرسي, الل مر ينا أنه أعظم من السموات» 
واا بالنسبة إليه كالدّراهم في الترْس - بينهما خمسمائة عام» ثم فوق 
الكرسي بحر ما بين أسفله وأعلاه خمسمائة عام» ثم فوق الماء عرش 
الح يا اا بال تار راو sa‏ 2# فكما 
أن في الأرض بحرا يغمَرُها فكذلك في السماء بحر آحر غير البحر الذي 
في الأرض» وهذا البحر الذي في السّماء بحرٌ هائل عمقه خمسمائة عام 
:9 وكان عرشه على الماء © . 

وران فوق هذا البَحْر # وكان عرشه على الماء © . 

إذا يكون العرش هو أعظم المحلوقات» أعظم من هذا البحرء 
وأعظم من الكُرْسيء وأعطام وين امير اكه e‏ کل 
المخلوقات؛ فالعرش هو أعظم المخلوقات؛ وأوسعُهاء وأعظمُهاء والله 
سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه : ف ذو العرش المجيد #» تمدّح به 
سبحانه وتعالى» وذلك لأنه خلقٌ عظيم» خلق فيه عبرٌ عظيمة . 


LOY 


ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم بن أبي وائل» عن عبد الله . 
طاحتكي لدو ١‏ وحص اله الع قال :ار وله ظرقا) : 


ثم قال : ١‏ وبين السماء اسابعة والكرسي خمسمائة عام؛ وبين الكرسي 
والماء خمسمائة عام» والعرش فوق الماء ) أي : هذا البجر . 

٠‏ والله فوق العرّش » فهو سبحانه وتعالى فوق تخلوقاته عال على 
له سبحانه وتعالى» العلي الأعلى : © وهو القاهر فوق عباده » 
ل يخافون رهم من فوقهم )» [ تعرّج الملائكة والروح إليه )» فإ إني 
متوفيك ورافغك إل » > وأدلة علو الله حل وعلا على خلقه كثيرة في 
الكتاب والسنة والعقل والفطرة حتى قال بعطلهم : ( إتها بلغت الف 
ال اام ل الم ده ا : كتابمًا مستقلاً في العلو 
ا : ١‏ العلو للعلي الغقار»» وهو مطبوع ومتداوّل» ذكر فيه النصضوص 
٠‏ م 0 هل السنة والجماعة على علو 
الله سبحانه وتعالى بذاټه على خلقه و (والله فوق 7 

يعي يعن : إذا كان العرش فوق المحلوقات والله فوق العرش» فدل على أن 
اله حل وعلا هو الث الأعلى فوق مخلوقاته حل وعلا وأَنً 

المخلوقات كلها بالنسبة إلى الله حل وعلا كالمتردّلة ب كما سین 2 
قوله : 1لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ) أي : مع علوه على أخلقة 
لا يتصور أحلا أنه بعيدٌ عن عباده» بل له هذا العلر ومع هذا لا فى 
عليه شيءَ من عمال بي آدم» فهو سبحانه وتعالى فوق العررش وعلمُه 
في کل مكان, لا يخفى عليه شيء : ا إن الله لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السّماء 4# ف[ هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن وهو 
. بكلّ شيء عليم 24 بردي و ا 


oR 


وعن العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 5ل : 
( ھل تدرون كم ما بين السماء والأرض ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . 


السّماء وما يعرّج فيها وهو معكم أينما كنتم وله ما تعلمون بصير &» 
ف معكم 4 أي : بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته» لا تخفون عليه؛ ولا 
تخفی عليه أعمالكم خورُها وشرّهاء وکل ما يصدر من عبده فإنه يعلمٌه 
سبحانه وتعالى من الطّاعات والمعاصي والخير والشَّيٌ > کله يعلمه 
سبحانه وتعالى» لا يخفى عليه شيءٌ من أعمالكم : ذإ وما تكون فيه من 
شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شُهودًا إذ 
تفيضون فيه وما يعرب عن ربك من مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض 
ولا أصغرَ من ذلك ولا أكبرَ إلا في كتاب مبين 4 . 

فلا يُتصوّر أحدٌ أن | لله إذا كان في العلرّ أنه يكون بعيدًا عن عباده؛ 
وأنه لا يعلم أعمالهم» فيتصور أن الخالق مثل المخلوق» إذا كان ي 
مكان مرتفع فإنه لا يعلم ما تحته» ولا يدري ما يحَدْث عا تحت هذا : 
المحلوق» أما الله حل وعلا فإنه لا يخفى عليه شيء» والمحلوقات كلها 
على عظمها وسعتها ما هي بالنسبة إليه بشيء سبحانه وتعالى هو حيط 
بهاء يعلمُها ويراهاء ويسمع ما يحدّث فيهاء ويرى ما يحدّث فيهاء هر 


بکل شيء عليم سبحانه . 
فهذا فيه : الجمع بين العلوّ والعلم والإحاطة . 
2 
« وعن العبّاس ) عم البي وك . 


قوله يي : ١‏ أتدرون كم بين السماء والأرّض ؟ » هذا فيه : السّؤال الذي 
معناه التعليم والإرشاد» وليس هو من السؤال الذي يطلب السائل من 


40% 


قال: ٠:‏ بينهما مسيرة خمسمائة سنة, ومن كل سماء إلى سمساء مبسيرة 
خمسمائة سنة, وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنةء وبين السماء السابعة 
والعرش جر » بين أسفله وأعلاء كما بين السماء والأرضء والله تعالى فوق ذلك 
وليس بخفى عليه شيء من أعمال بني آدم ) أخرجه أبو داود وغيرة . 


المسؤول أن 50 لا يعلمُّهء وإنما هو من باب التقريب وإحضار 
الذهن» أن التعليم إذا خاء عن طريق | السوال والحواب كان ثبت . 

قال 5 ١‏ بينهما مسيرة خمسمائة سنة ) أي : بين السماء الدنيا 
والأرض حمسمائة عام؛. : 

( وبين کل سماء السماء خا عام وكثف كل سماء » هذه هي 
الزيادة الي جاء بها هذا الحديث» أي :.غلظ كل سماء وسمكها . 

١‏ وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض ) هذا بيان عمق البخر . 

والعرش فوق الماء» وهذا. سبق» وهو في الآية الكريمة : ل وكان 
عرشه على الماء © . 7 
والله تعالى فوق ذلك ولیس يخفى عليه شيع من أعمال بني آذم ) هذا 
كما سبق أن الله سبحانه وتعالی مستو على عرشه» عال على نجلقه 
بذاته سبحانه وتعالى» ومع هذا مع علرّه سبحانه - على مخلوقاته فإنه 
يعلم ما في السموات وما في الأرضء ولا يخفى عليه شيءٌ مما يحدث في 
هذا الكون ني أعلاه وني أسفله؛ وجميع أعمال بن آدم على كثثرة بي 
آدم وتفيقهم في الأرض واحعلاف أمكنتهنم فر لله بعلم جليع ما 
يصدر منهم  :‏ سواءً منكم من أسرٌ القول ومن جَهّر به ومن هو 
مسشخفه بالأل وساربٌ بالشهار )» الله حل وعلا لا يخفى عليه شنيء ٠‏ 


1° 


يفقم ف ف م فو وف فوا ا لوو 


على كثرة العباد» وتفرقهم في الأرض» واحتلاف أمكنتهم؛ وتباين ما 
بينهم وخحفاء أعمالهم فإن الله حل وعلا يعلمُها : ل يعلم لسر وأخفى 4 
أحفى من الس بل يعلم ما في التفس وما في القلّب قبل أن يتكلم 
الإنسان الله يعلم ما يختلج في نفسك وما يدور في فكرك قبل أن تتكلم 
قبل أن تعمل» الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء» وهو العلي الأعلى 
فوق مخلوقاته سبحانه . 

يبستفاد من هذه التصوص فوائد عظيمة جليلة : 

وا : فيه بول الحقّ مِمّن جاء به» فن البي يه قبل الحق من هذا 
اليهودي وفرح به عليه الصلاة والسلام -. ٠‏ 

ثانا : في هذه التصوص مشروعيّة التحدّث عن آيات الله الكونيّة 

من أحل الاعتبار والاتعاظ وتعظيم لله تاه و وا و اقرا 
بالعنادة: ولينين التعدك كيده الأمور هو من باب الاستطلاع أو زيادة 
المعلومات فقط وإنما هو من أجل الاعتبار والاتعاظ والاستدلال على 
استحقاق الله حل وعلا للعبادة دونما سواه» هذا هو المطلوب . 

ثالشتا : فيها إثبات اليدين لله جل وعلاء والكف» والأصابع» ووصف 
يديه باليمين والشّمال» وقي حديث آخر : « وكلتا يديه يمين )» فهي شيمال 
لكنها ليست كشمال المخلوق» شماله هي يمين» حلاف المحلوق فإ 
شال لآ تكون غیت وإننما هذا غاص بل تغال + 9و كلا يلبيه يمين 41 
وهو لهايدعين وله مال كمااق هله الأخاديك» فون عون لا تبه 

بمين المحلوقين وال لا تشبه شال المخلوقين» وله أصابع سبحانه لا 
نح اام لخر بل تليق ف رمان 


1 


رابعًا : في هذه النصوص بيان المسافات الي بين هذه الخلوقات 5 
المسافات بين السماء والأرض» المسافات بين السموات» المسافاث بين 
5 والكرسي» المسافات بين الكرسي ولاب عدو سانا 
عظيمة متباعدة ما يذا” على عظمة هذا الكون» وعظمة هذا ا 
1 3 علط اليه EE‏ 2 


9 فيه : الردٌ على أصحاب النظريّات الحديثة الذين لا يؤمنون بوحود 
0 ولا بوجود هذه المخلوقات لكوي وإنما يظنؤن أن:هذا 
فضاء خارجي» وعندهم : أن الكون هو المجموعة الشمسيّة ويعتديرون 
أن الشمس هي المركز لهذه المجموعة, وأنّ هذه الأفلاك بكواكبها.تدؤر 
عليها -بما فيها الأرضء هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى». 
والقول على الله بلا علم و والتخرّص الذي ما أنزل الله به مسن سلطان» 
البي يليه بين هذه المخلرقات في هذه الأحاديث : أوَلا : الأرض» ثم 
فوقها السموات السبع» ثم فوق السموات السّبع الكرسيء ثم فوق 
الكرسي البحرء ثم فوق البحر العرش» والله حل وغلا فوق العرش؛ 
فيجب الإيمان بذلك»: وتكذيب هذه. النظريّات الباطلة الي ما أنؤل الله 
اسار 


جل وعلا م كرفي قران عندد ا الأرض» ل 0 
قوله تعالى. : فإ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن » فقوله 
تعالى : هو ومن الأرض مثلهن 4 يدل على أن الأرضين سبع» وجاء 
مصرَّحًا بذلك في السنة كما في الأثر الأوّل» وقوله وَل ات 


11 


احاح لل ل ا 00 


شرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أَرّضين )» فدلَ هذا على أنّ 
الأرّضين سبعة . 

سادسا : فيه بيان كيفيّة هذه المحلوقات» وأنّ يعضهنا شوق بعض» 
فالأرض أرّلاء ثم السموات» ثم الكرسي» ثم الَحْر» ثم العرشء وان 
العرش هو أعظم هذه المحلوقات . 

سابعا : فيها أن الكرسي غير العرش» وأنه خلوق مستقل؛ ردًا على 
من زعم أنه هو العرّشء أو أن المراد به العلم . 

ثامنا: في هذه النصوص إثبات علو الله على عرشهء ردا على 
الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة ونفاة العلوّ الذين ينفون علو الله على 
عر شه . 

تاسعا : فيها إثبات إحاطة علم الله - حل وعلا بك شيء؛ وأنه لا 
تخفى عليه أعمال عباده صغيرُها وكبيرها . 

عاشرا : فيها رُحوب إفراد الله تعالى بالعبادة» لأنّه إذا كانت هذه 
المخلوقات العظيمة حقيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى» وصغيرة بالنسبة 
ل ل ا 

فهو المستحق للعبادة» وبُطلان عبادة ما سواه من لا يملك لنفسه 

ا 


@OCO® 


لدف 


2000 


وبهذا انتهى هذا الكتاب البرك ٠:‏ كتاب الوحيد الذي هو حن اله 


على العبيد ) . 
والحمد لله رب العالمين» وصلى إل وسلم علي فا سا وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 


@OCO® 
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الحفوأن ‏ سس ب ببس الصفمة 


باب ما جاء في التطير O SS e SD‏ 
باب ما جاء في التنجيم ببب001101000 0 0 0 0 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ا ا 1 


باب قول الله تعالى : « ومن الناس من يتسخذ من دون الله أندادا 


باب قول الله تعالى : «[ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم 


وخافون إن كنتم مؤمنين » 01100ز1ز از 1 1 1 1 0000 
باب قول الله تعالى  :‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 RNs‏ 
باب قول الله تعالى : [ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله 

إلا القوم الخاسرون » a‏ [ [ز [ [ ا O‏ 
باب من الإيمان الصبر على أقدار الله EVA SRS‏ 
باب ما جاء في الرياء IN A‏ 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا EO SSAA‏ 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل 

ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا EVA ee‏ 


العنوان - الصفحة 
باب قوله تعالى : < ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 

بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 

إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان 

أن يضلهم ضلا بعيدا © as eS‏ ا 
باب من جتحد شيئا من الأسماء والصفات ا 
باب قول الله تعالى : [ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها 4 E‏ 
باب قول الله تعالى : < فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 Nees‏ 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ممح ا Vea‏ 
باب قول :ما شاء الله وشثت ' Ee See‏ 
باب من سب الدهر فقد آذی الله مس OE‏ 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 5*9 2# 0 
باب احترام أسماء الله تعالى» وتغيير الاسم من أجل ذلك 9 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 1 
باب قول الله تعالى  :‏ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ۰ 

ضراء مسته ليقولن هذا لي ... 4 SERE‏ 
باب قول الله تعالی : ( فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء : 

فيها اشا NE e ES Ae‏ 
باب قول الله تعالی :وله الأسماء الحسنى فادعوه بها 

وذروا الذين يلحدون في أسمائه ... 4 A eS‏ 
باب لا يقال : السلام على الله 1 


الغنوان 


باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت 0 
باب لا يقول : عبدي وأمتي E‏ 
باب لا يرد من سأل بالله E OTE‏ 
باب يسال بوجه الله إلا الجنة 0000000 
باب ما جاء في اللو ِنب ز e‏ 


باب قول الله تعالى : ™ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 
يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله 4 


باب ما جاء في منكري القدر EASE‏ 
باب ما جاء في المصورين 121111111010101 
َس باب ما جاء في كثرة الحلف 
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه RS‏ 
باب ما جاء في الإقسام على الله 101000000 


باب لا بُستشفع بالله على أحد من خلقه س 
باب ما جاء في حماية النبي 3 حمى التوحيد 


وسده كل طريق يوصل إلى الشرك E‏ 


باب ما جاء في قول الله تعالی : « وما قدروا الله حق قدره 


والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ... 4 Es‏ 


اا فسن 


21 


